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حكمة الكتاب
 

عهـــده تقـــادم  وإن  الحقـــود  فالحقـــد بـــاق في الصـــدور مغيـــبإن 

متعلقــــاً رأيتــــه  الصــــديق  يتجنـــبوإذا  وحقـــه  العـــدو  فهـــو 

متملــــق امـــرئ  ود  في  خــــير  يتلهـــبلا  وقلبـــه  اللســـان  حلـــو 

واثــــق بـــك  أنــــه  يحلـــف  العقـــربيلقــــاك  فهـــو  عنـــك  تـــوارى  وإذا 

ـــاوة الثعلـــبيعطيـــك مـــن طـــرف اللســـان حـ يـــروغ  كمـــا  منـــك  ويـــروغ 

ـــراً ـــه تفاخـ ـــك واصطفي ـــر قرينـ ينســـبواخت المقـــارن  إلـــى  القريـــن  إن 

مكــــرم الرجــــال  مـــن  الغــــني  ويرهـــبإن  لديـــه  مـــا  يرجـــى  وتـــراه 

قــــدومه عنـــد  بالــــترحيب  ويقـــربويبـــش  ســـامه  عنـــد  ويقـــام 

فإنــــه للرجــــال  شـــن  يـــزرى بـــه الشـــهم الأديـــب الأنســـبوالفقــــر 

أذنبـــواواخفـــض جناحــــك للأقـــارب كلهـــم إن  لهـــم  واســـمح  بتذلـــل 

إن الكـــذوب لبئـــس خـــاً يصحـــبودع الكـــذوب فـــا يكـــن لـــك صاحبـــاً

ــرةً ــا لـــك مــ ــود ولـــو صفـ لايســـتجلبوذر الحسـ رؤيـــاك  عـــن  أبعـــده 

تكـــن ولا  نطقـــت  إذا  الـــكام  تخطـــبوزن  نـــاد  كل  في  ثرثـــارةً 

ويعطـــبواحفـــظ لســـانك واحتـــرز مـــن لفظـــه باللســـان  يســـلم  فالمـــرء 

بــــه تنــــطق  ولا  فاكتمـــه  فهـــو الأســـير لديـــك إذ لا ينشـــبوالســـر 

يصعـــبواحـــرص علـــى حفظ القلوب من الأذى التنافـــر  بعـــد  فرجوعهـــا 
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ودهــــا تنــــافر  إذا  القــــلوب  مثـــل الزجاحـــة كســـرها لا يشـــعبإن 

وتكـــذبوكــــذاك ســـر المـــرء إن لـــم يطـــوه تزيـــد  ألســـنة  نشـــرته 

في الرزق بل يشقي الحريص ويتعبلا تحرصـــن فــــالحرص ليـــس بزائــــد

تحيــــاً  يــــروم  ملهوفــــاً  يســـتجلبويظــــل  بحيلـــة  ليـــس  والـــرزق 

ــه ــاس يؤتـــى رزقــ ــز في النـ ــم عاجـ ويخيـــبكـ كيـــس  ويحـــرم  رغـــداً 

فاجتنـــب والخيانــــة  الأمانــــة  ــبأد  ــب المكسـ ــم يطيـ ــدل ولا تظلـ واعـ

لهــــا فاصبـــر  بنكــــبة  بليـــت  ينكـــبوإذا  لا  مســـلماً  رأيـــت  ذا  مـــن 

شـــدة زمانـــك  في  أصــــابك  إذا  وأصابـــك الخطـــب الكريـــه الأصعـــبو 

لمـــن أدنـــى  إنــــه  لــــربك  يدعـــوه مـــن حبـــل الوريـــد وأقـــربفــــادع 

إن الكثيـــر مـــن الـــورى لا يصحـــبكـــن مـــا اســـتطعت عـــن الأنـــام بمعـــزل

متـــأدبواجعـــل جليســـك ســـيداً تحظـــى بـــه عاقـــل  لبيـــب  حبـــر 

يحجـــبواحـــذر مـــن المظلـــوم ســـهماً صائبـــاً لا  دعـــاءه  بـــأن  واعلـــم 

ببلـــدة ضـــاق  الـــرزق  رأيـــت  وخشـــيت فيهـــا أن يضيـــق المكســـبوإذا 

والمغـــربفارحـــل فـــأرض الله واســـعة الفضـــا شـــرقها  وعرضـــاً  طـــولاً 

صالح بن عبد القدوس      
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المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
الله  إلا  اله  لا  أن  ونشهد  له،  هادي  ومن يضلل فلا  له  الله فلا مضل  يهده  أعمالنا، من 
وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 

وأصحابه الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فهذه مجموعة من المواضيع المتعلقة في إسرار البيوت جمعتها من أمهات 
الكتب والمجلات وبعض المواقع الالكترونية راعيت الإكثار من العناوين الرئيسية الهامة 
وحرصت على تبيان كتابها للأمانة العلمية وقد لاقيت بعض المعاناة أحيانا في عدم معرفة 
من قام في كتابة الموضوع إلا انه لأهميته وإتماما للفائدة كان لا مناص من تضمينه في هذا 
الكتاب أن أكتب المصدر غير متاح وأحيانا كانت بعض المواضيع طويلة فكنت أختصر منها 

وأكتب بجانب كاتب الموضوع بتصرف. 

 ومن تلك الكتب التي شدتني حقا كتاب بعنوان »نظرات في مجالسنا والزيارات« جمع 
وإعداد عبد الرحمن اللعبون. 

»أسر السر«
عن  أحد  يعلمها  لا  أمور  إلى  ويشير  الخاصة  أحواله  المجلس  في  المتحدث  يذكر 
خصوصياته أو أحداث مرت عليه في مسيرة عمره، وغير ذلك، لا يتحدث عنها في مجلس 
أخر، فتظل هذه الكلمات أمانة عند المستمع، روى الترمذي وأبو داود رحمهما الله عن 

النبي صلى الله عليه وسلم: )إذا حدث الرجل بحديث ثم ألتفت فهى أمانة(.

كما وجهنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الكتمان في قضاء الحاجات، فسرك 
أسير عندك فان تكلمت به صرت أسيره، قال بعض الحكماء لابنه وهو يوصيه: )يا بني 
كن جوادا بالمال في موضع الحق، ضنينا بالأسرار عن جميع الخلق، فان أحمد جود المرء 
الإنقاق في وجه البر، والبخل بمكتوم السر (. وإن من الأسرار مالا يستغنى فيه عن مطالعة 
صديق واستشارة ناصح، وكما تأمن وتحافظ على سرك وهو عندك، فكذلك افعل مع سر 

صاحبك فلا تطلع عليه أحد.
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حكى أن رجلا أسر الى صديق له حديثا أورد فيه بعضا من شؤونه، ثم قال: أفهمت؟ 
قال: بل جهلت، قال: أحفظت؟ قال: بل نسيت.

وفي كتمان السر : قال الوليد بن عتبة لأبيه:« ] يا أبت، إن أمير المؤمنن أسرَّ إليَّ حديثًا، 
وما أراه يطوى عنك ما بسطه إلى غيرك[. 

ه كان الخيار له، ومن أفشاه كان الخيار عليه،  قال: فا تحدثني به؛ فإنَّ من كتم سرَّ

قال: قلت: يا أبت، وإنَّ هذا ليدخل بن الرجل وبن أبيه؟ 

وليد،  يا  فقال:  معاوية  به  السر فحدثت  بأحاديث  لسانك  تذلل  أن  أكره  ولكني  لا  قال: 
اعتقك أخي من رق الخطأ 

ما أصعب كتمان السر على قلب المرأة؟!

بتدبير  اقوم  انني  لها:  يقول  بأسرار زوجها عندما  الزوجة ان تحتفظ  هل تستطيع 
مؤامرة وسوف اشترك في جريمة قتل تتم بعد أيام ؟!

المرأة  بأن  الكثيرون  عنه  يجيب  السؤال  بالسر؟ هذا  أن تحتفظ  المرأة  تستطيع  هل 
بطبيعتها عاجزة عن كتمان الأسرار، وأن السر إذا عرفته إمرأة واحدة فإنه ينتشر بن 
الجميع ولا يصبح سرا، والذي يريد أن يحافظ على أسراره فعليه ألا يبوح بها إلى أي أمرأة 

حتى لو كانت أقرب الناس إليه. 

هذا جهد مقل ومن الله القبول 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.... 

                          

المؤلف       

              



كتاب أسرار البيوت

)التشخيص(
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)1(

أخت الزوج.. متسلطة تثير المشاكل أم مجرد دلوعة لم تفهمها 
الزوجة؟

البعض يعتبرها الحماة الحقيقية

نادية حسين 

في نظر العديد من الزوجات تعتبر أخت الزوج الحماة الحقيقية في حياتهن، فهي إما 
اكبر سنا منه، فتكون متسلطة ومسيطرة، أو اصغر منه فتكون مدللة بشكل يستفز غيرة 
الزوجة. في ريف مصر، مثا، تكن العائات العريقة الكثير من التقدير والإكبار لشقيقة 
الزوج حتى أن الزوجة تناديها بـ»العمة« مثل أبنائها الصغار. فهي عمة للجميع حتى وان 
كانت صغيرة السن، وتحظى بنفس الميزة التي تحظى بها الأم، مما جعل إحدى الزوجات 
تصفها بـ »السيدة الأولى« خصوصا إذا كانت الأخت الكبرى. قالت هديل يوسف، محاولة 
إخفاء مشاعر الغضب بداخلها: »رغم إن حماتي موجودة وبصحة جيدة إلا أنها طيبة جدا 
واشعر أنها مثل أمي تماما. فهي لا تتدخل في شؤوننا بأي شكل إلا إن شقيقة زوجي تتعمد 
إثارة المشكات معي بشكل مباشر وغير مباشر، خصوصا وأنها تستغل نظرة زوجي لها 
على أنها نموذج للزوجة الحكيمة. فمرة نصحته بالا يشتري للبيت أي أثاث جديد حتي 
يكبر الأولاد، ومرة أخرى بألا يشتري مابس كثيرة للأطفال لأنها ستعلمهم الدلع، ودائما 
تؤكد إن هذه المبادئ سر نجاحها في الحياة. المشكلة أن زوجي يراها دائما على حق ويطبق 

نصائحها بكل دقة حتى وان تعارضت مع رغباتي وآرائي«. 

وتقول سهام. ع. إن زوجها يتمتع بشخصية قوية، إلا انه دائما يضعف أمام سطوة 
شقيقته رغم إنها »توأمه« فهي لا تكبره في السن وتتابع: »رغم أننا متحابان ومتفاهمان 
إلا أننا وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على زواجنا مازلنا ندور في فلك شقيقته. فهي 
تعرف عنه أكثر مما اعرف، ويكفي انه يحتفظ عندها بكل الأوراق والمستندات الخاصة بنا 
ويدخر عندها كل أمواله، وبمجرد أن يصل إلى البيت من العمل، يتصل بها أو تتصل به، 
وإذا صادف ان جلست بجانبه يتهمني بأنني أتلصص عليه وأنني اكره شقيقته، والحقيقة 
أنها  إنها مسيطرة عليه تماما. الأسوأ من ذلك  المبالغة في عاقتهما، واشعر  اكره  إنني 
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كل  وتحمل  الآخرين  أشقائها  على  الضغوط  نفس  تمارس  فهي  المعاملة  بهذه  تخصه  لا 
أسرارهم بدل زوجاتهم«.

ولا تختلف تجربة لبنى.م عن سابقتيها. تقول: »حاربتني أخت زوجي بكل السبل حتى 
تفرض إرادتها على بيتي. كما أن زوجي يستشيرها في كل كبيرة وصغيرة قبل أن يتخذ أي 
قرار. أنا أدرك إن هذا ليس عيبا، فالمشورة مطلوبة، لكنني اشعر إنها تتحداني وتنصحه 
بما لا يرضيني وينغص علي حياتي. اكبر مثال على ذلك رفضها ان يسجل زوجي قطعة 
ارض اشتراها باسمي هدية لي بمناسبة إنجاب مولودنا الأول علما بان زوجها سجل كل 

ممتلكاته باسمها«.

 تجربة ف. عيد مختلفة بعض الشيء، فهي تؤكد أنها تحب شقيقة زوجها وتعتبرها 
أختا لها، خاصة وأنهما متقاربتان في السن لكن المشكلة كما تقول هي »زوجي الذي يصر 
أن أتعامل معها بحساسية شديدة، فا ينبغي، مثا، أن أناديها باسمها لان الأصول تقتضي 
أن أناديها بـ »عمتي فانة« وإذا صادف وركبنا سيارته سويا يومئ لي بنظرة حازمة بأن 
اترك لها مقعدي واجلس في المقعد الخلفي، وإذا ما دعتنا للغذاء عندها يشدد علي أن 
أقوم بالخدمة بنفسي في بيتها، وإذا حدث وتبادلنا أحاديث ضاحكة علي أن أتوخى الحذر 
وألا أتجاوز حدودي التي يضعها هو من نفسه رغم إنها شخصية لطيفة جدا ولا تعترف 

بكل البروتوكولات التي يفرضها.

أما هدى.م. فقالت بكل صراحة: »نعم أغار منها، فهي تثير غيرتي بسبب تدليل زوجي 
لها. فكل طلباتها أوامر ويجب أن يلبيها قبل طلباتي أو طلبات الأولاد. في مناسبة خطبتها 
انفق كل ما ادخرناه على ثيابها وماكياجها. ورغم علمها بظروفنا المادية الصعبة إلا أنها 
لا تتردد في طلب المزيد من زوجي لأنه شقيقها الأكبر. أما هو فيرد على احتجاجي دائما 

بالقول أنها مثل ابنته«.

حول هذا الموضوع أشار الدكتور يوسف كمال الدين، أستاذ علم الاجتماع، إلى أهمية 
النظر إلى مثل هذه العاقات العائلية بشيء من الدقة، وقال انه يجب على كل زوجة أن 
تعرف إنها أصبحت فردا من عائلة زوجها، وعليه ينبغي أن تبني أواصر الحب والتفاهم 
معهم. فأمه أمها، وأخته أختها وعمة أبنائها، وفي الحالات العادية تكون أخت الزوج الأكثر 
بكرامته  فرد  كل  احتفاظ  مع  الأعمار  تقارب  أهمها  كثيرة  لاعتبارات  الزوجة  إلى  قربا 
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وكبريائه. والدخول في عاقات طيبة يكون بالتراضي، وعن وعي بأهمية هذه العاقة حتى 
وإذا كانت أخت الزوج من النوع المتسلط. فهنا يكمن ذكاء الزوجة الاجتماعي، التي يجب 
أن تتقرب منها وتبدي لها مشاعر الود، لأنه من الصعب أن تقابل هذه الأخيرة الإحسان 
تعلم شقيقة  أن  ينبغي  ناحية أخرى  السعادة لأخيها. من  النهاية تريد  بالإساءة لأنها في 
الزوج أن تراكم الخافات مع زوجة شقيقها سيعود بالشقاق على أخيها، لأن الزوجة تزرع 
أمر في منتهى  الزوج، وهذا  لقلة حيلتها مع  العمة  الكره تجاه  أبنائها مشاعر  نفوس  في 
الخطورة خاصة إننا في مجتمعاتنا الشرقية نقدس العاقات العائلية لأنها في النهاية نواة 

الترابط في المجتمع كله«. 

وتشير الدكتورة سلمي فهمي، أستاذ الصحة النفسية، إلى أهمية فهم الزوجة لطبيعة 
شقيقة زوجها وما إذا كانت تتصرف بتلقائية وعفوية فتستطيع أن تتقرب منها وتفهم ما 
يغضبها، أو أن تكون أساسا شخصية معقدة ومتسلطة، تمارس ضغوطها بهدف إفساد 
العاقة على الزوج والزوجة. هنا ينبغي أن تاحظ الزوجة عاقة الأخت بزوجها، إذ من 
بالتالي تغار من حب أخيها لزوجته لأنها ببساطة  الممكن أن تكون في حالة شقاق معه، 
محرومة من هذا الحب. وينطبق ذلك علي الأخت الصغرى التي تجد فعا في أخيها الأب 
فتتدلل وتبالغ في مشاعرها تجاهه. على الزوجة أن تعي كل هذه الأمور وتتفهم طبيعة 
العاقة وتحتويها للحفاظ على زوجها وبيتها وتنبهه بهدوء إلى ما يثير حفيظتها، على ان 
تضع نصب عينها دائما أهمية ترابط العاقة مع أهل زوجها لانهم في النهاية أهلها وأهل 
زوجته  ويهتم بمشاعر  العاقة  تلك  الزوج حساسية  يراعي  أن  ذلك  من  والاهم  أبنائها. 
ويحافظ عليها حتى لا يثير غيرتها، وعليه أن يعلم أن الزوجة تكره أن يمتدح أي امرأة 

غيرها حتى وإن كانت أخته.
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اسرار البيوت 

مكارم المختار

غالبا ما تحدث خافات بن الرجل والمرأة وكثيرا ما تؤول تلك الخافات إلى جدل 
بعد نقاش ومن ثم قد يتحول ليتطور إلى ما لا يحبذ ولا يستوجب أو إلى ما لا تحمد عقباه، 
والسبب البسيط هو الاختاف. الاختاف لعدم تقبل ثقافة الأخر وعدم الاعتبار للتفهم، 

ولعدم احترام الاختافات والتباين. 

وفي خصوصيات البيوت وأسرارها يتبلور الخاف ويتجسد بن الزوج والزوجة، بن 
سيد  تابع  نقول  أن  نريد  »ولا  البيت  سيد  شريكة  الزوجة  وبن  البيت  سيد  الأسرة  رب 
البيت«، المهم للرجل »سيد البيت« الزوج، قول في خصوصية البيوت وأسرارها وله قول 

يستوجب على زوجته التزامه والأخذ به. 

يقول الزوج: زوجتي تعرف أن البيوت أسرار، لكنها لا تقتنع بهذه المقولة كما يبدو، 
وكثيرا ما تكون هذه الحقيقة سببا مباشرا في تعكير صفو منزلهم الهادئ المنسجم بعاقات 
أفراده، والذي نادرا ما سمع أحد عن مشاكل داخله، أو عرف شيئا من أسراره، لكن لو 

حدث العكس فأن زوجته هي السبب في الغالب. 

هذا الزوج لا يكف الطلب إلى زوجته ألا تطرح مشاكلهم أمام الأهل أو أمام الجيران، 
لكنها »الزوجة« ترد ببساطة وتلقائية »بأن ما تقوله لا يعتبر من الأسرار، بل هو مجرد أمر 

عادي في كل البيوت وبن جميع أفراد الأسر«. 

أن  وعليهم  ولهم  يشاءون،  كما  بأسرارهم  يتصرفوا  أن  للآخرين  أن  الزوج،  ويعقب 
»ستحاول«  أنها  منها  وعدا  الزوج  رأي  سماعا  الزوجة  وتطيع  أسرارهم،  على  يحافظوا 
لم ما  لكنها  الزوجية،  أنها حاولت طيلة حياتهما  يعرفان  لتخفف من غضبه، وهي وهو 

امتنعت ولم تنجح. 
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يردد الزوج على أسماع زوجته قوله دائما: أن الثرثرة مع الجارات على فنجان قهوة أو 
شاي أمر يحرجه ويزعجه، وقد يكون ردها أحيانا: أن ما تقوله هي لا يساوي شيئا مقارنة 

بما تقوله صديقاتها عن حياتهن الأسرية. 

وقد تصل الأمور وهذا الجدل في الاختاف إلى ما يعكر صفو العاقة الزوجية وأن 
كانت عن حب أو تمت على اختيار، ولتمتص الزوجة غضب الزوج وتحتوي الاختاف قبل 
تفاقمه لمشكلة واعدة الزوج قولا: أنها ستسمع أكثر مما تتكلم، أي على حد التعبير »تشتري 

أكثر مما تبيع«. 

وإذا ما انتهيا من مشكلة الثرثرة بأسرار العائلة مع الصديقات يبدأ الزوج مع زوجته 
مشكلة أخرى، هي الحديث عن مشاكلهما الخاصة أمام الأبناء. 

فيقول لها: أن التحدث بخصوصيات مشاكلهما يهز صورتهما أمام الأطفال، وقد يكون 
الرد العفوي من الزوجة: بأن سماع هذا منهما أفضل من سماعه من الجيران أو الأقارب، 
وتزيد قولها جدلا، بأن معرفة الأخطاء ومناقشتها أفضل من التستر عليها والتعامي عنها.

أن بيتنا با أسرار ليس بيتا على الإطاق وأن إنسانا لا سر له لا وجود له، وأن شؤون 
المنزل الخاصة أمر يجب أن يناقش داخل المنزل وليس على فنجان من القهوة، وأن طفا 

ينشأ في جو مثل هذا ينشأ مشوه الكيان..

هذا ما يصب على أن الزوجة لا تريد الاعتراف والأخذ به وأنها تتهاون في التقبل 
والاقتناع والتنفيذ والطاعة رغم محاولاتها ووعودها. هذا ما يعتقده الزوج، وأنه حسب 

تصوره ناتج عن حبها له أكثر مما هي قناعتها، وتلك هي المشكلة.
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 إفشاء أسرار العلاقة الزوجية تشهير يؤدي إلي الطلاق 

يسبب الحقد ويثير الحسد 
مروة فتحي

النساء  بن  المجالس  وكونها أصبحت حديث  الزوجية  الحياة  أسرار  إفشاء   ظاهرة 
والرجال، بات امراً  مثيراً للقلق، فما هى الدوافع لذلك وما هو أثره على الأسرة؟، وهل 
يوجد منها أسرار حسنة وأخرى سلبية، هذا ما ناقشه برنامج »محضر خير« على فضائية 
أبو ظبي الأولى الإمارات خال الحلقة تحدثت د. نجوى حامد - مستشارة الطب النفسي 
بجامعة الشارقة - عن مفهوم الأسرار الزوجية، فأوضحت أنها جميع الأحداث والأحوال 
يعرفها  أن  أفرادها  أحد  يرغب  لا  التي  الأسرة،  داخل  وأفعال  أقوال  من  يصاحبها  وما 

الآخرون ومنها ما هو إيجابي وآخر سلبي.

فالأسرار الإيجايبة عندما تفشى وتذاع عند الآخرين، فإنها تولد في نفوس بعضهم 
ما لا تحمد عقباه من حسد أو حقد، كره، مكر، لأن هذه العواقب تحدث حقيقة في نفوس 

بعض البشر، أما الأسرار السلبية عندما تحدث يقع ما يسمى بالغيبة.

نتائج وخيمة

يلتزما  أن  ويجب  والمرأة  الرجل  على  قائمة  الزوجية  الحياة  أن  د. نجوي  وأضافت 
بحفظ الأسرار، لأن التشهير بها يأتي بنتائج وخيمة على المجتمع خاصة عند اكتشاف 
أحد الزوجن بنشر سره، فيؤدي إلى انعدام الثقة بينهم وانعدام التواصل بن كا الزوجن، 
البيت تؤدي إلى  وقد يؤدي إلى الطاق كما أوضحت د. حامد أن خروج المشكلة خارج 
استمرارها واشعال النار بينهم، خاصة عندما تنقل لأهل أحد الزوجن مما سيؤدي إلى 
إلى الانفصال. وأشارت في  بهم المطاف  أبنائهم وتفاقم المشكلة وقد يصل  التعاطف مع 
أو  الفضفضة  يتجاوز  غرض  دون  من  الزوجية  المؤسسة  خارج  الأسرار  نقل  أن  حديثها 
الثرثرة تؤدي إلى أخطاء صغيرة،  لكنها تأتي بنتائج عكسية لأن نظرة الآخرين إلى الزوج 
أو الزوجة  بعد إطاعهم على خبايا الحياة الخاصة لأي منهما ستتغير وترسم في الأذهان 
صورة مشوشة،  وقد يؤدي إلى نفور الأهل منه وقد ترجع الأمور طيبة بن الزوجن لكن 

تظل الصورة سيئة أمام الآخرين.
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على  أحدهما  قدرة  عدم  أن  حامد  د.  أوضحت  الظاهرة  تلك  انتشار  أسباب  وعن 
إلى إفشائها، إما بحثا عن  الصبر لما يعانيه من مشكات وأزمات في أسرته قد تدفعه 
عاج أو تخفيفا من ألم الكتمان، ومنها قلة العقل والدين فالعقل السليم يمنع الإنسان من 
التحدث بأي حديث قد يجلب له ضرراً، أو يدفع عنه خيراً والدين يردعهما عن كل قول 

وفعل لا يرضاه الله ورسوله.

أسبابه

ومن الأسباب كثرة الخلطة بالناس، فعندما يجلس الزوج والزوجة مع الآخرين فترات 
طويلة فإنه لا بد أن يحدثهم ويحدثونه فيكثر الكام حتى يصل إلى تلك الأسرار.

ومنها كذلك عدم جلوس أفراد الأسرة  الزوجن والأبناء  مع بعضهم كثيراً، حتى يتكلم 
كل فرد للآخرمما يجعل بعض أفرادها يضطر إلى الحديث عما في نفسه إلى الآخرين، 
ومن بن الأسباب الكبر والغرور الذي يدفع الإنسان إلى التباهي بما يملك وما لا يملك 

والحديث به أمام الآخرين.

وجديراُ بالذكر أن الرجال يفضلون المرأة الكتوم التي لا تفشي سراً أو تنقل كاماً، 
كما أن نقل أسرار البيت خارج نطاق الأسرة يعني ازدياد اشتعال نارها وانتشار العداوة 

والبغضاء بن الزوجن، وينهي أى مشاعر ود وحب بينهم.

أنواعها

أسرار  فهناك  الأهمية،  من  واحدة  درجة  على  ليست  البيت  أسرار  أن  جانب  إلى 
بئر  الزوجن هذه الأسرار في  الزوجن، وهنا يجب أن يحفظ كا  العاقة الخاصة بن 
عميق وعدم إفشائها لأى من الأصدقاء، وهناك أسرار متعلقة بالخافات الزوجية ويجب 
عدم إفشائها إلا في حالة الوصول إلى حل عندما تكون المشكلة صعب حلها، ولكن يجب 

إختيار الصديق ذو الحكمة للحديث معه.

وأشارت د. حامد في حديثها أن كشف الأسرار الزوجية بعد الطاق بقصد الإساءة 
للطرف الآخر من الأمور المحرمة، وهي غيبة ونميمة وقطع للأواصر الاجتماعية، ويترتب 
وأخطر الأسرار التي يجب الحرص على عدم التحدث بها مع  عليها أمور خطيرة جداً 
الغير هي أسرار فراش الزوجية، التي يتعمد العديد من الأزواج التحدث بها مع أصدقائه 

للتفاخر أو للشكوى.
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وقد تتحدث بها الزوجة إلى صديقاتها أيضا لنفس الأسباب، وأحيانا ما يلجأ بعض 
الرجال إلى التحدث عن زوجته ومساوئها كأن يقول إنها تشخر أثناء النوم أو أنها تلبس 
الثياب ذات اللون كذا، ويسخر منها ومن تصرفاتها أو يتحدث عن أسرار الفراش، كنوع 

من تحقيق أكبر قدر من الفكاهة والترفية لدى مجالس الأصدقاء.

واختتمت الحلقة بإعطاء بعض نصائح للتغلب على تلك المشكلة وهى أن تكون المرأة 
خصوصياتها،  على  بالمحافظة  الشخصية  حياتها  في  تدخات  هناك  يكون  ألا  حريصة 
وأسرار الفراش يجب الإبتعاد عن ذكرها نهائياً لأي مخلوق كان إلا إذا كان ذلك في حالات 
الضرورة كالإستفتاء أو العاج، كما أن حفظ سر الزوج عموماً، وسر الفراش خصوصاً، 

دليل على صاح الزوجة وكمال عقلها.

 ويجب علي الزوج أيضاً أن يتجنب الحديث عن هذه الأسرار أو الشكوى من الزوجة، 
كما يلعب الآباء دوراً هاما في تنشئة الأبناء منذ الصغر على عدم إفشاء الأسرار، فيخلق 

جيل قادر على مواجهة الحياة والحفاظ على أسرار حياته مستقباً.

 



19من الألف إلى الياء

 )4(

إفشاء الأسرار 

شيخ أحمد الزومان 

الَّتي يجب حِفْظُها وعدم إفشائها؛ فالأصل أنَّ مَن استوْدعك  الأسرار من الأمانة 
لعت عليه وجبَ عليكْ حِفْظُه، وقد ذكر الله مَن يحَفظ الأمانة في سِياق المدح:  ا أو اطَّ سرًّ

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأمََاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ ]المعارج: 32[.

 ويحْرم إفْشاء الأسرار، فإفْشاؤها خيانةٌ للأمانة؛ ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تخَُونوُاْ الّلهَ 
سُولَ وَتخَُونوُاْ أمََاناَتِكُمْ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ﴾ ]الأنفال: 27[. وَالرَّ

 وخيانة الأمانة من صفات المنافقن؛ فعن أبي هُرَيرة أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليهْ 
وسلَّم - قال: ))آية المنافق ثاثٌ: إذا حدث كذَب، وإذا وعد أخْلف، وإذا اؤتُمن خان((؛ رواه 

البخاري )33( ومسلم )59(.

 وكما أنه يجب حِفْظ سرّ الحيّ ويحَرم البوْح به، فكذلك الميِّت؛ فالمسلم حرمتهُ ميِّتًا 
وح تُحفظ أسرار الميت الَّتي تسوء، سواء عند الاحتِضار  كحُرْمتِه حيًّا، فمِن حن خروج الرُّ
يئة التي ترُى له بعد وفاته، وكذلك ما كان يسوءه  فن أو الرّؤيا السَّ أو عند التَّغسيل أو الدَّ
ا ما كان يفعلهُ من وجوه الخير الَّتي كان يسرُّ بِها أو فضائله الَّتي لا  ذِكْرُه في حياته، أمَّ
ام  تعُْرف، فتذُْكَر إذا كان في ذكرها مصْلحة؛ فعن عائشةَ قالتْ: أقبلتْ فاطمة - عليهْا السَّ
ا رآها قال: ))مرحبًا بابنتي((، ثمَّ أجْلسها عن يمينِه أو عن شمالِه، ثمَّ سارَّها فبكتْ  - فلمَّ
ا قام رسول الله - صلَّى  ها الثَّانية فإذا هي تضْحك، فلمَّ ا رأى حزْنهَا سارَّ بكُاءً شديدًا، فلمَّ
الله عليهْ وسلَّم - سألتهُا: عمَّ سارَّك؟ قالت: ما كنت لأفُْشِي على رسولِ الله - صلَّى الله 
ا توفيِّ قلتُ لها: عزمتُ عليك بما لي عليكِ من الحقِّ لَما أخبرتِني،  ه، فلمَّ عليهْ وسلَّم - سرَّ
ل فإنَّه أخبرني أنَّ  ني في الأمر الأوَّ ا حن سارَّ ا الآن فنعم، فأخبرتنْي قالت: أمَّ قالت: أمَّ
تن ولا أرى الأجل  ة، ))وإنَّه قد عارضني به العام مرَّ جبريل كان يعُارضه بالقُرآن كلَّ سنة مرَّ
لف أنا لك((، قالت: فبكيتُ بكائي الَّذي  إلاَّ قد اقترب، فاتَّقي الله واصبِري فإنِّي نعم السَّ
ني الثَّانية قال: ))يا فاطمةُ، ألا ترضَن أن تكوني سيِّدة نساء  ا رأى جزَعي سارَّ رأيتِ، فلمَّ

ة((؛ رواه البخاري )6285( ومسلم )2450(. المؤمنن أو سيِّدة نساء هذه الأمَّ
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 فأخبرت فاطمةُ بسرِّ رسول الله بعد وفاتِه؛ لما في ذلك من المصلحة من بيان منزلتها 
وقدْرِها عند الله.

يطان عليه قد تقع منه زلَّة، فيعْصى الله، وليس   البعضُ في حال ضعْفِه وتسلُّط الشَّ
ه ولا يرُْفَع أمرُه للجهات التأديبيَّة،  ، فهذا يسُْترَ عليهْ ولا يكُْشَف سرُّ رِّ معروفًا بالفساد والشَّ
))ومَن  هريرة:  أبي  كحديثِ  الستر؛  على  التي تحثُّ  النصوص  من  ورد  ما  يحُمل  وعليه 
ا المجاهر  ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة((؛ رواه البخاري )2442( ومسلم )2580(، أمَّ

ه. بالمعصية المشْهور بالفساد، فا يسُْترَ بل يرفع أمرُه إلى مَن له ولاية لينزجِر ويكفّ شرَّ

لكشْف  البعْض يسعى جاهدًا  بال  فما  العصاة،  نسترُ على بعض  أن  أمرنا  كنَّا  إذا   
أسرار من استسرَّ في معصيته ويبحث عن عورته؟! ألم يبلغه الوعيدُ الوارد في ذلك؟! ومن 
ذلك ما رواه ابنُ عُمر قال: صعِد رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - المنبَْر فنادى بصوت 
رفيع فقال: ))يا معْشر مَن أسلم بلِسانِه ولم يفضِ الإيمان إلى قلبِه، لا تؤذوا المسلمن ولا 
تعيِّروهم ولا تتبَّعوا عوراتِهم؛ فإنَّه من تتبَّع عورة أخيه المسلم تتبَّع الله عورتهَ، ومَن تتبَّع الله 

عورتهَ يفضحه ولو في جوف رحلِه((؛ رواه الترمذي بإسناد حسن.

 ألمَ يبلغْه قول النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ))منِ استمع إلى حديث قومٍ وهم له كارِهون 
ون منه، صبَّ في أذُُنِه الآنكُ يوم القيامة((؛ رواه البخاري )7042( من حديث ابن عباس. أو يفرُّ

ه الخاص، فما   كما أنَّه يجَب على الواحد منَّا حفظ أسرار غيرِْه يجَب عليه حفظ سرِّ
رِّ الواجب حفظه. وجن من معاشرة جِماع فما دونه، فهذا من السِّ يجَري بن الزَّ

 فعن سعيد الخدْري قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ))إنَّ مِن أعظم 
جُل يفُْضِي إلى امرأتِه، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها((؛  الأمانة عند الله يوم القيامة الرَّ
جُل  رواه مسلم )1427(، وفي رواية له: ))إنَّ من أشرِّ النَّاس عند الله منزلة يوم القيامة الرَّ

ها((. يفضي إلى امرأته وتفضي إليهْ ثمَّ ينشُر سرَّ

جُل ما يجري بينْه وبن امرأته من أمور الاستِمْتاع،   ففي هذا الحديث تَحريم إفْشاء الرَّ
ووصف تفاصيل ذلك وما يجَري من المرأة فيه من قول أو فعل.

ا يحصُل هذا من النساء أكثر من،  جُل بل المرأة كذلك، بل ربمَّ وليس الحكم متعلِّقًا بالرَّ
فإن فعلتْ فهي داخلة في الوعيد، والله أعلم.
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 الخطبة الثانية

أمره،  وخالف  عصاه  مَن  على  حتَّى  فيستر  السترْ،  يحب  الذي  الستِّير  لله  الحمد 
د وعلى آلِه وأصحابِه أجْمعن. ام على نبيِّنا محمَّ اة والسَّ والصَّ

 وبعد:

م  نظرٍ محرَّ العصاة من معصِية الله، من  بعضُ  به  يقوم  ما  السّرّ  إفْشاء  أعْظم  من 
أو غير ذلك  مه الله عليه،  يتعاطى ما حرَّ أو  لقاؤُها،  أو  أو كامِ مَن يحرم عليهْ كامها 
من المعاصي، فإذا التقى بَمنْ هو على شاكلتِه من العصاة ذكر معصِيَته على وجْه الفخر 
والمباهاة، وكشف ستر الله عليه؛ فعن أبي هُريرْة قال: سمعتُ رسول الله - صلَّى الله عليه 
جُل باللَّيل  تي معافًى إلاَّ المجاهرين، وإنَّ من المجاهرة أن يعمل الرَّ وسلَّم - يقول: ))كلُّ أمَّ
عماً ثمَّ يصُْبِح وقد ستره الله عليه، فيقولُ: يا فان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات 

يسترُُه ربُّه ويصبح يكشف ستر الله عنه((؛ رواه البخاري )6069( ومسلم )2990(.

 فقد جمع هذا العاصي بن المعصِية والاستخفاف بربِّه - عزَّ وجلَّ - حينما فضح 
ا، عرَّض نفسه للفضيحة  نيا وأعلن معصيته، فأصبحت عانية بعد أن كانت سرًّ نفسه في الدُّ
في الآخرة أمام الأشْهاد؛ فعن أبي هُرَيرْة عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ))لا 
نيا إلاَّ ستره الله يوم القيامة((؛ رواه مسلم )2590(، فلو ستر  يسترُ الله على عبدٍ في الدُّ

ه القبيح لسترَه ربُّه في الآخرة. نيا ولم يبحْ بسرِّ نفسَه في الدُّ

 فقد عرَّض نفسه للعقوبة في الآخرة، وكذلك لعقوبة الدّنيا، فعدم استِسْراره بمعصيته 
وإعانها من أسباب عدم توفيقِه للتَّوبة في الدّنيا، وإضافة لذلك فقد جعل نفسَه من أعْوان 
ثه بباطله وتَحسينه لمعصيته قد يجَري غيره على هذه  إبليس على إخوانه المسلمن، فبتحدُّ
ل من الوزر مثل أوزار مَن  المعصِية، فيتحمل مثل وزْر مَن تأثَّر بكامه عن معصيته، يتحمَّ

أهم من غير أن ينقُص ذلك من أوزارِهم شيئًا. جرَّ

ا تسبَّب في الإثم على إخوانه المسلمن إذا لم ينُكِْروا عليه معصيته، فهذا   وكذلك ربمَّ
بعض شؤْم المجاهرة بالمعاصي على النَّاس.
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 أخي التَّائب، في قول النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ))لا يسترُ الله على عبدٍ في 
الدنيا إلاَّ ستره الله يوم القيامة(( بشارةٌ لك ولمن بدر منهم تقصير في ذات الله وعصى ربَّه 
ثمَّ تاب من بعد ذلك وصلحت حاله، فليتمَّ على نفسِه سترْ الله عليهْ، ولا يستحبُّ له أن 
يرفع أمْره للقضاء في حقوق الخالِق بل التَّوبة كافية في تطْهيره من آثار المعاصي، فالتَّوبة 
ل الأمر عن ماعزٍ حينما  تجبُّ ما قبلها؛ فلذا النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - تغافل أوَّ
يقُِمْ عليهِما الحد إلا بعد إصْرارهما أن  الغامدية ولمَ  نا، وكذلك تغافَل عن  بالزِّ اعترف 

رَهما بالحدّ. يطهِّ

 معاشر الإخوة:

لعون على بعض  ن يعمل بالمدارس - خصوصًا من يتولَّون أعمالا إداريَّة - قد يطَّ ممَّ
الأسريَّة  والمشاكل  كالفقر  اجتِماعيَّة،  أمور  من  البات،  والطَّ بالطاب  ة  الخاصَّ الأسرار 
من  تصدر  سلوكيَّة  أخطاء  أو  والطالبات،  الطاب  على  وتؤثِّر  البيوت  في  تجري  التي 
والطالبات  الطاب  أسرار  من  عليه  لعون  يطَّ ما  كتمْ  عليهم  فيجب  البات،  والطَّ الطاَّب 
لع الناس عليها، ويحَرم عليهم إفشاؤها؛ ففي نشْرُها ضررٌ عليهْم  التي لا يحبُّون أن يطَّ
ا حصل مِن بعضِهم بسبب طيشْ المراهقة الهنة ثمَّ عادوا  في حاضِرِهم ومستقبلِهم، فربمَّ
إلى رشْدِهم وحسنت سريرتهُم، لكن لا يزال النَّاس يرتابون منهم ويعيِّرونهَم بسبب موقف 

ر. مرَّ ولم يتكرَّ

 معاشر الإخوة:

يصِل  التي  الأسريَّة  المشاكل  أو  البعض،  من  التي تحصل  الجنح  على  يطلعون  ممن 
أمرها إلى الجهات الأمنية أو جهات التحقيق، أو المحاكم أو الهيئات، فالواجب على من 
لع على هذه الأشياء منكم بسبب وظيفتِه أن يكتمَُها ولا يذيعَها؛ فإذاعتها خيانة للأمانة  يطَّ

مة. ن عليها، وغيبة محرَّ التي اؤتُمِ

ا  ث بذلك؛ فربمَّ  على الخاطب إذا نظر للمرْأة ولم تعجبه أن يكتم ما رآه ولا يتحدَّ
اب عن هذه المرْأة، فما يراه عيبًْا ونقصًا في المرأة قد لا يراه غيرُه  تسبَّب في صدّ الخطَّ
يرضاه  فكيف  لقريبتِه،  ولا  لأخُْتِه  يرضاه  لا  وهو  لله،  معصيةٌ  يراه  لما  فإفشاؤه  كذلك، 

للمسلمات؟!
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ئيس في العمل - أن  اب - كإمام المسجد والرَّ  وعلى مَن سُئِل عن خاطب من الخطَّ
ائل، وأن لا يحُابي أو يخشى من العتبْ؛ فالله أحق أن يخشاه، والخاطِب  ض النصح للسَّ يُمَحِّ
غالبًا لا يحب أن يطلع على ذلك النَّاس حتَّى يتمَّ الأمر، فإذا كان بهذه الصفة فهو سرّ 
د  يجَب حفْظُه، ويحَرم على من سُئِل عنه التحدث بذلك في مجالس النَّاس مادام الأمر مجرَّ

ر الخاطب بذلك. خِطبة، فقد يتضرَّ

 الواجب كتمْ السّرّ وعدم إفشائِه، لكن يجَوز إفشاؤه للحاجة كالمرْأة تشتكي زوجَها أو 
الرجُل يشتكي زوجته، فيجوز أن يفشي كل واحد منهما ما يتعلَّق بمظلمتِه؛ فعن عائشة 
قالت: دخلتْ هندُ بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - 
فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجل شحيح؛ لا يعُطيني من النَّفقة ما يكَفيني ويكفي 
بنيَّ إلاَّ ما أخذتُ من ماله بغير علمه، فهَل عليَّ في ذلِك من جُناح؟ فقال رسول الله - صلَّى 
البخاري  رواه  بنيكِ((؛  ويكْفي  يكفيكِ  ما  بالمعْروف  مالِه  من  ))خُذِي   :- وسلَّم  عليه  الله 

ومسلم.

وجيَّة هو من الأسْرار الَّتي يجَب حِفْظُها ولا  وجن داخل بيت الزَّ  فما يجَري بن الزَّ
جال والنِّساء أنَّه  تذاع إلاَّ لمصلحة راجحة، فمن الخطأ الَّذي يقع فيه بعض الأزْواج من الرِّ
متى حصل خاف أو تقصير من أحدِهِما، بادر الآخر بذكر ذلك عند أهلِه، وإفشاء ذلك 

من الغيبة التي الأصْل فيها التحريم.
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)5(

 إفشاء الأسرار الزوجية.. تقتل الحميمية على المدى الطويل

موقع الجمال نت بلا سقف ولا جدران 

ترويح الزوجة عن نفسها بالفضفضة إلى صديقاتها ونشر أسرار بيتها، يتسبب في 
القلق أكثر مما يجلب الراحة، صحيح أن الراحة قد تكون آنية وعاجلة لكن القلق حتمًا 

سيظهر بعد أن تنتشر هذه الأسرار وتجني الزوجة الندم والخسران

نشرت الصحافة العالمية »الغسيل الوسخ« للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نقا عن 
مطلقته سيسيليا التي وصفته بأنه »زير نساء بخيل، ذو مشاكل سلوكية ولا يحب أحدا، 

ولا حتى ابناءه«.

سيسيليا كانت قد تحدثت عن اسرارها الزوجية من دون ان تتوقع انها ستجد طريقها 
عنوان  كتاب تحت  مادة  وشكلت  الاعام،  الى  تسربت  الأسرار  هذه  أن  الا  النشر،  الى 
»سيسيليا« للصحافية الفرنسية آن بروتون، ولم تنفع الدعوى القضائية التي اقامتها الزوجة 
السابقة للرئيس الفرنسي مطالبة بوقف نشر الكتاب في محاولة لاستدراك »زلات لسانها« 
الشخصية«. فالأسرار  »ينال بشدة من حميمية حياتها  الكتاب  ان محتوى  لأنها اعتبرت 
الزوجية للمشاهير التي تخرج الى التداول لا يمكن تدارك الأذى الذي تسببه في حياتهم 

وحياة أولادهم والمقربن منهم.

وخير دليل على ذلك ما يجري في بريطانيا اليوم من نبش لأسرار الأميرة الراحلة 
ديانا، وحياتها الخاصة، من خال المحاكمة الجارية بناء على دعوى محمد الفايد، ومدى 

تأثير هذا الامر في ولديها.

السيناتور هياري كلينتون كانت حريصة في هذا الاطار، ولم تسمح بتسليم »حياتها 
الخاصة« الى الاعام. فسيدة البيت الأبيض السابقة كانت ترفض باستمرار البوح بالكثير 
الموصدة  الأبواب  كلينتون خلف  بيل  التي امضتها مع  الأيام  للعامة، خاصة  من أسرارها 
خال فترة فضيحة مونيكا لوينسكي التي طالت زوجها الرئيس السابق للولايات المتحدة 

بيل كلينتون.
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الفنانون في مسألة كشف الاسرار الزوجية ليسوا افضل حالا، والحكايات الهوليوودية 
لا تعد ولا تحصى، ومعظم الأسرار الزوجية التي تفشى وتصير مادة اعامية دسمة تقود 

الى الطاق، مهما حاول الزوجان ترقيع الوضع.

خراب البيوت نتيجة التعامل غير المدروس مع هذا الموضوع لا يقتصر على المشاهير، 
والمرأة، والطرفان يجب أن  الرجل  الزوجية قائمة على  بعينه، لأن الحياة  أو على جنس 

يلتزما بحفظ الأسرار.

فالأديان تعتبرها شأنا مقدسا، والسلوكيات الاجتماعية تشدد على ضرورة صونها 
وتعتبر ان للتشهير نتائج وخيمة على المجتمع، ليس أقلها الطاق. اما اذا استمر الزواج 
على رغم اكتشاف أحد الزوجن أن الآخر »فضحه« فغالبا ما تنعدم الثقة بن الطرفن، 

ما يؤدي الى انعدام التواصل بينهما لتسود التشنجات عاقتهما.

كانت  سواء  الوسخ«،  الغسيل  »نشر  مع  بخفة  التعامل  من  الاختصاصيون  ويحذر 
تلك الأسرار خاصة بالعاقة الزوجية أو بمشكات البيت، فخروج المشكلة خارج البيت 
إذا نقلت إلى أهل أحد الزوجن، فالاهل لا  يعني استمرارها واشتعال نارها، خصوصاً 
يستطيعون سوى التعاطف مع ابنائهم، وبالتالي سيتحكم الانحياز في حكمهم على المشكلة، 
وقد تأخذهم الحمية تجاه ابنهم أو ابنتهم فيغالون في ردة فعلهم بحيث يصعب التراجع 

ورأب الصدع بعد ذلك.

حتى عندما تكون عملية نقل الأسرار خارج المؤسسة الزوجية من دون غرض يتجاوز 
»الفضفضة« او »الثرثرة«، وتصنف لدى من يبوح بها على انها أخطاء، قد تكون صغيرة، 
الا أن التجارب تؤكد ان هذه الاخطاء تذهب بالجهد الذي يبذل لتدعيم المؤسسة الزوجية 

أدراج الرياح.

النتائج غير مستحبة، ذلك أن نظرة الآخرين الى الزوج او الزوجة بعد اطاعهم 
التخيل.  يمكن  مما  أكثر  تسيء  وقد  ستتغير  منهما،  لأي  الخاصة  الحياة  خبايا  على 
الأهل  نفور  إلى  يؤدي  مما  المسكن  الزوج  لذلك  مشوهة  صورة  الأذهان  في  فترتسم 

والأصدقاء منه.
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وقد تعود المياه إلى مجاريها بن الزوجن ولكن الصورة السيئة لذلك الزوج ستطغى 
على تعامل من يعرف اسراره معه. كما أنها قد تؤدي إلى التندر بالمرأة التي تصر على 
الشكوى والتظلم، وكأنها بذلك تمنح الآخرين فرصة لاتخاذها وحياتها الأسرية مصدرا 

للسخرية مع لومها على إذاعتها أسرارها.

يقول أحمد: »لم اتصور ان زوجتي تخبر شقيقتها بكل شاردة وواردة في حياتنا. عندما 
اختلست مني حياتي. وعندما  كأن عائلة زوجتي  بأني سرقت..  الأمر، شعرت  اكتشفت 

فاتحتها بالموضوع، فاجأني ردها بأني لم أطلب منها كتمان ما يدور في البيت.

لم تتصور أساسا أن هذه الامور هي أسرار زوجية ويجب المحافظة عليها. كل ما أفعله 
تشيعه زوجتي وأخواتها وأمها وصديقاتها، سواء كان هذا العمل في بيتي أو في وظيفتي، 

بل وحتى في ما يتعلق بمالي ودخلي.

في  صديقاتها  إحدى  تناقشني  عندما  ينتابني  الذي  الاحراج  مدى  تصور  يمكن  لا 
مشروع انوي القيام به. بتُّ اشعر ان الكل يعرف تفاصيل حياتي وأسرارها. حاولت نصح 

زوجتي ولكن من دون فائدة، فأصبحت حياتي معها مهددة وغير آمنة.

عن  الحديث  باعتيادهن  كثيرات  زوجات  وتعترف  الطاق«.  إلا  أمامي  يكن  لم  لذا 
الأسرار الزوجية أمام الصديقات، لكن غالبيتهن لا تدرك مدى خطورة الامر حتى تقع 
الأزمة. وحينها ربما لا ينفع الندم، إذ قد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الطاق وتهديد 

الحياة الزوجية.

ويطيب لأحد الرجال أن يقول: »من يرد أن ينشر سرا، يكفه ان يخبر زوجته به«. لكن 
بخاف ما هو سائد، لا يقتصر افشاء الاسرار الزوجية على النساء رغم الفكرة المسبقة 

التي تصمهن بالثرثرة وعدم القدرة على حفظ الاسرار.

فالرجل ايضا يجد متعة في الثرثرة، وقد لا يتورع عن اظهار نفسه ضحية زوجته، 
فيسترسل مثا في الحديث عن مدى اسرافها او مدى هوسها بالمحافظة على جمالها او 

مدى غيرتها او ضعفها تجاه اولادها وبأسلوب ساخر جارح أحيانا.

الرجال  »أن بعض  الى  فتنسبه  الامر  توضح  الاجتماعية سهى هاشم  الاختصاصية 
على  المغلوب  الضحية  الظهور بمظهر  الى  فيلجأون  زوجاتهم،  نقص تجاه  عقدة  يعانون 
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أمرها حيال تسلط الزوجة، ويتحدثون عن همومهم مع أهلهم واصدقائهم. فيعمل هؤلاء 
المشاكل بن  الزوجة فيحدث ما لا تحمد عقباه. ومعظم  الزوج على  على تحريض هذا 
الحماة والكنة تنبع من هذا السلوك«. لكن هاشم لا تنفي ان المرأة تميل ايضا الى افشاء 
أسرارها. والسبب في كلتا الحالتن »البعد العاطفي بن الزوجن وغياب الحب والاحترام 

بينهما«.

لا  صامتا  يجلس  المنزل  الى  يعود  وعندما  اليوم،  طوال  يغيب  أسمى: »زوجي  تقول 
يسألني كيف امضيت نهاري مع الاولاد وما هي المشاكل التي صادفتها. لا يهمه اذا كنت 

مرهقة او مرتاحة، ولا يهمه أن أعرف عن أوضاعه شيئا.

يجيب عندما أحاول فتح حوار معه بأنه متعب ويتركني مشغولة البال. والمزعج في 
الامر انه اذا تلقى اتصالا هاتفيا او اذا استقبلنا ضيوفا، يبدأ بالكام والمزاح والضحك 

ولا ينتهي.

واذا فتحت فمي لأنطق يعلق على ما أقول بطريقة غير لائقة. حاولت كثيرا لفت نظره 
ومناقشته، لكن من دون فائدة، إذ اصبح الحوار معه شبه مقطوع، لذا اتكلم مع صديقتي 

واحدثها عن معاناتي حتى لا انفجر«.

والمشاكل  الخاصة  »الأسرار  أن  على  تصر  فهي  الطرح،  هذا  على  توافق  لا  هاشم 
الزوجية لا بد أن تكون بن الزوجن في طي الكتمان، وإذا أشُيعت فاللوم لا يقع إلا على 

الزوجن«.

وتشير إلى انه عندما تدعو الحاجة الى طرف ثالث فا بد ان يكون هذا الطرف 
كثرة  أن  كما  الامور.  تتفاقم  لا  حتى  الفعالة  النصيحة  اعطاء  على  وقادرا  اختصاصيا 
الاستشارات والآراء في المشكلة قد تؤدي إلى تعقيدها، لان كل من يدلي برأيه غالبا ما 

يكون بعيدا عن العواطف التي تربط الزوجن.

وترويح الزوجة عن نفسها بالفضفضة إلى صديقاتها ونشر أسرار بيتها، يتسبب في 
القلق أكثر مما يجلب الراحة، صحيح أن الراحة قد تكون آنية وعاجلة لكن القلق حتمًا 
سيظهر بعد أن تنتشر هذه الأسرار وتجني الزوجة الندم والخسران، فا أحد من الرجال 

يستريح لإفشاء أسرار حياته الزوجية«.
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خبرات  من  الاستفادة  على  العربي  المجتمع  بعد  يتعود  لم  الاسف  مع  وتتابع: »لكن 
الاختصاصين في هذا المجال، وتحديدا الرجل الذي يظن ان زيارة الاختصاصي او الخبير 
الاجتماعي في شؤون الزواج طعن في رجولته وفضيحة واتهام له بسوء معاملة زوجته«. ولا 

تقتصر عادة افشاء الاسرار على مرتكبيها من الازواج، فمفاعيلها تنتقل الى الأبناء.

ذلك ان اقتداء الابن بأهله أمر بديهي. واذا نشأ الطفل في بيئة لا تحترم الخصوصيات 
فإنه ومن دون وعي سيعتاد تدريجياً على إفشاء أسراره وأسرار بيته لأصدقائه وزمائه، 
ويصبح الامر لديه طبيعة يألفها، وبالتالي يفعلها ويعجز عندما يكبر على كتمان أسراره 
الحميمة، ومن الصعب أن تغيره النصائح والمواعظ من قبل الوالدين مهما حاولا تقويم 
ذلك السلوك، لأن الذي سيقومه هو إقاع الأب أو الأم عن تلك العادة التي تحول المؤسسة 

الزوجية الى بيت با سقف أو جدران.
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 أكاذيب زوج أختي..

واغتالتني أنامل الظلم 

حين استوطنت أنامل الشك أهلي 

آمنة الغنيم - مجلة اليقظة 

أعلى بريدي الالكتروني جاءتني رسالتها تنتفض غضبا وتفوح قهرا. قالت أقسى شيء 
يمكن أن يشعر به الإنسان هو أن يتجاهلك الناس، أن تصرخ ويصم الناس آذانهم عنك، 
وكأنني إنسانة معتوهة أو ممسوسة ولكن لا أحد يحاول أن يتحقق من كامي. فبنظرهم 

أنا الفتاة الدلوعة النزفة التي لا تكترث سوى بنفسها ورغباتها.

بدأت قصتي في الصيف حن قرر أهلي السفر إلى لندن ككل سنة، فودت لو إني 
أصحبهم ككل مرة ولكن الكورس الصيفي الذي سجلت به منعني أن أسافر معهم فقررت 
أن انهي الكورس الصيفي ثم الحق بهم هناك، لم أفكر بالوحدة أو الغربة حن يغادرونني 
أو  للقلق  سبب  أي  هناك  يكون  ولن  البيت  في  سييقون  كلهم  والسائق  والطباخ  فالخدم 
الخوف من بقائي في البيت وحدي بتلك الأسابيع، ولكن أمي فاجأتني بقرارها بأن أجهز 
حقيبتي لأنني سأنتقل للسكن مع شقيقتي حتى انتهائي من الكورس الصيفي ! تضايقت 
من قرارها، قلت لها إنني اشعر بالراحة والاستقرار أكثر في بيتنا فلدي غرفتي وتلفزيوني 
وكمبيوتري، وهناك على أن أشاركهم بيتهم الضيق لأتقاسم إحدى غرف البيت مع ابنتيها 
اللتن تتعاركان طوال اليوم، شكوت لها من عدم قدرتي على التركيز والدراسة هناك وأن 
أكثر لمذاكرتي وأبحاثي، ولكنها سدت كل الأبواب بوجهي مردده، ما  بيتنا سيكون مهيئا 

عندنا بنات تقعد بروحها. 

بترت أمي كل كلماتي الاحتجاجية بنظرتها الحاسمة فلم يكن أمامي إلا أن أرضخ لها. 
ذهبت بي بنفسها إلى بيت شقيقتي ساردة عليها قائمة أوامرها بقوانن سيري وتحركاتي. 

غادرت أمي لتذهب بي شقيقتي إلى غرفة بنتيها، كانتا لا تنامان حتى ساعات متأخرة 
لا  أمهما  بينما  الأولى..  الصباح  ساعات  حتى  وتتعاركان  وتصرخان  تتراكضان  الليل  من 
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منهكة لا  متعبة،  بالمحاضرات صباحا فأصحو  للحاق  بالنوم  ورغبتي  باعتراضاتي  تكترث 
أستطيع أن أبدل ثيابي في الغرفة لأنها تخاف من أن يزعج الضوء بنتيها فأضطر أن انسحب 
إلى الحمام لأغير ثيابي وأتجهز للذهاب إلى الجامعة. وحن أشكو لها من الإرهاق الذي 
اشعر به بسبب الضجة التي يثيرها الصغار ليا ترد ببرود ))شتبن أسوي لهم.. أربطهم؟!((

أحاول الاتصال بأمي.. أبدي لها ضيقي وتعبي وعدم قدرتي على الاستمرار في بيت 
شقيقتي فتصرخ بي، ما أبي أسمع هذا الكام مرة ثانية، قاطعة المكالمة لتتركني لبكائي، 
فكان علي أن أتحمل إزعاج أطفال شقيقتي وثقل دم زوجها وأسئلته الفضولية عمن أتكلم 
معه بالتليفون؟ وأين كنت ومع من ؟ وحن أشكوه لشقيقتي كانت ترد ))إيه خايف عليج((.

أحاول أن أتجاهل تعليقاته السخيفة وأعد الأيام لانتهاء الكورس الصيفي، ولكن كان 
كل يوم تتكشف لي أشياء جديدة في هذا البيت الغريب!

زوج أختي الذي اضبطه مرارا متلبسا بمعاكسة البنات على سماعة الهاتف، وأتساءل، 
ترى هل تعرف شقيقتي بأمره وتعمي عينها عنه أم إنها ساذجة إلى درجة أن تفكيرها لا 

يجعلها قادرة على تجميع الأجزاء المبعثرة لتكتمل لها الصورة؟

في  ))يتكلم  ببراءة:  ابنتها  ترد  عنه  هي  تسأل  وحن  غرفته  في  بالساعات  اختفاؤه 
التلفون في غرفته مثل كل مرة((، وحن يرن هاتفه يسرع خارج الغرفة ليتحول كامه إلى 
همس وضحكات وهي لاهية عنه، أحاول أن ألفت نظرها إليه ولكنها تتحاشى تلميحاتي. 

بدأت أنا أيضا أعمي عيني وأذني عنه وعن ثقل ظله وتعليقاته السخيفة، وأضع كل 
تفكيري في دراستي ولكنه صار يتمادى صار يطري ثوبي وتسريحة شعري، كلماته اللزجة 
اشعر بها كالفحيح يفتح الباب ليا بحجة الاطمئنان على ابنتيه وهو يعرف إنني نائمة 

بثياب نومي.

فتفاجئني  زوجها  تصرف  لها  شاكية  شقيقتي  إلى  فاتجه  بداخلي  الغضب  يتدافع 
ثورتها: ))انه يطمئن على بناته((.

تخرج كلماتها وأفكر إنها ليست غلطتها لكنها غلطة أمي التي قذفتني ببيتها، لأصبح 
كحمل ثقيل تضيق به لتشعرني وكأنني اسرق الهواء منها وأكتم على أنفاسها، أما زوجها 

فقد كشف كل أوراقه كرجل عابت تحركه أهواؤه ونزواته التي تتعامى عنها شقيقتي.
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حتى  وأمضي،  فأتجاهلها  الوجه  بتلميحات  بكلماته  ويحاصرني  نظراته  تتساقطت 
أمها  برفقة  كانتا  اللتن  ابنتيه  بغرفة  الباب  علي  ففتح  شقيقتي  غياب  يوم  ذات  استغل 
إنني سيطرت على كل مشاعره وتفكيره، تسلقني الخوف فجأة  ليقول لي  فاقترب مني 

فصرت أرتجف صارخة لأقذفه بسباب وشتائمي. 

ونظراتها  تساءلت  ))اشصاير؟((  وثورتي،  بصراخي  لتفاجأ  فجأة  شقيقتي  جاءت 
تتناقل بيني وبينه وقبل أن أنطق بكلمة صار هو يختلق قصة لا أصل لها عن سلوكياتي 
ولكنني  بهذا  واجهني  وانه  لوثتها  التي  أهلي  الشباب، وعن سمعة  مع  المشينة وعاقاتي 
تطاولت عليه بسباب وشتائمي، ))أنا ! أنا(( ظلت تلك الكلمة تتكرر على لساني ذاهلة من 
أكاذيبه، التي صنعها بتلك السرعة المذهلة.. نظرت إلى شقيقتي وقلت لها بنبرات باكية 
بأنها كلها أكاذيب اختلقها هو ليخفي تصرفاته العابثة ومحاولاته للتحرش بي والتعرض 
لي، ولكنها صرخت بي ))لمي اغراضج الحن وما أبي اشوفج في بيتي((. عدت إلى البيت 

ليأتني صراخ أمي بالهاتف بسبابها وشتائهما.

عادث أمي باليوم التالي وعيناها تشتعل غضبا وحن هممت بالكام أخرستني قالت 
لي إنها الآن عرفت سر إصراري على البقاء في البيت لأبقى بعيدا عن رقابتهم وأمارس 
سلوكياتي المشينة التي كشفها زوج شقيقتي. بكيت وأنا أقول لها انه كاذب وانه هو الذي 

كان ياحقني بكلماته ونظراته الوقحة..و..

انهالت صفعة أمي على وجهي لتخرسني قالت لي أنها توقعت كل شيء مني إلا إنني 
أتهم أنسانا ظلما وأسعى لهدم بيت وأسرة من اجل أن أغطي على سلوكياتي، وإنني لم 

أهتم بشقيقتي وباستقرارها لأنني فتاة لا تفكر إلا في رغباتها وأهوائها. 

صمت أمي أذنها عن كل كامي الذي حاولت أن أدافع به عن نفسي، صدقته هو 
وكذبتني أنا ابنتها لأصبح في نظرها منحلة ليصبح الشك يغلف كل عاقتها معي لتفرض 
ودافئة  حنونة  رغم شدتها  التي  أمي  هي  تعد  لم  علي.  رقابتها  وتشدد  حولي  حصارها 

أصبحت تتعامل معي ببرود وقسوة لتتحول عاقتنا إلى حروب باردة لا أعرف نهايتها. 

صرت أتحرق إلى اللحظة التي ينكشف فيها زوج شقيقتي أمامهن ليعرفن حقيقته 
لحظتها قد تصدقني أمي وتنفض الأفكار السوداء التي نسجها زوج شقيقتي حولي. 
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 »أنا وحماتي«.. خطوط عريضة لاتفاقية سلام

أ. آيات فاروق

»إذا اختفت الحموات من الحياة فستنتهي نصف مشاكل الزواج«.. قد يكون هذا لسان 
حال كثير من الأزواج، فالأفام الشهيرة كـ«حماتي قنبلة ذرية« أو »الحموات الفاتنات« لم تخترع 

قصصاً خيالية، والثقافة المصرية بها الكثير من الفكاهة عن مشكات الأزواج مع الحموات.

فإذا كنت أيها الزوج أحد هؤلاء؛ إذا كنت تعاني من تدخات والدة زوجتك في حياتكما 
كان هناك من  إذا  النهائي،  القرارات في منزلك لا تخضع لحكمك  كانت  إذا  باستمرار، 
إدارتك  أسلوب  من  معارضة  تعليقات  لآخر  آن  من  تسمع  أو  أطفالك،  تربية  في  يتدخل 
لحياتك الزوجية أو آخر عن عاقتك بزوجتك وشكل التعامل بينكما... فقد تفيدك بعض 

النصائح التالية التي ننقلها إليك من خبرة من سبقوك بالدخول إلى القفص الذهبي.

فك الشفرة

في البداية أنت تعرف بالطبع أن عاقة الأم بأبناءها تكونت عبر سنوات عمر الأبناء، 
وقد تتحول الرعاية المستمرة والمسئولية مع الوقت إلى شعور بالتملك، ولكن تفهمك لطبيعة 
العاقة بن زوجتك ووالدتها سيساعدك كثيراً في فك شفرات التعامل مع الوالدة، فإذا 
عدة  الأمر  فسيستعدي  لأمها  حياتها  تفاصيل  كل  تحكي  أن  اعتادت  قد  الزوجة  كانت 
عليه  ينطبق  وما  يقال  لما  حدود  لوضع  لزوجتك  اللطيف-  الحوار  بأسلوب   - تنبيهات 

مصطلح »الخط الأحمر«.

أثناء فترة  ومن المفترض أنك قد تمكنت من جمع المعلومات الأساسية عن حماتك 
الخطوبة؛ مثل ما تحبه من الهدايا، أو أفضل طريقة لخطب ودها، أو الأوقات التي تحتاج 
فهذه  لا،  أم  طلباتها  تلبية  على  يقوم  من  هناك  كان  ما  إذا  أو  ورعاية،  إلى خدمة  فيها 

المعلومات هي ما سيعينك على الفوز بقلبها الذي هو طريقة لحياة زوجية هادئة.

الرومانسية.. سحر
ولا تستهن أبداً بأي معلومة عابرة كأن تقول أمامك أن لون الطاء المستخدم في منزل 
الجيران يستهويها بشدة، أو أنها لم تتناول نوع معن من الفاكهة منذ فترة طويلة، ففي هذه 
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الجمل الملقاة رسائل خفية موجهة إليك: فسارع بشراع هذه الفاكهة في أقرب زيارة لها، 
أو إذا كانت إحدى غرف منزلها تحتاج إلى تجديد الطاء فتبرع بيوم لإعادة دهانها بهذا 

اللون الذي كانت عبرت عن إعجابها به من قبل.

تواريخ  فبالتأكيد  وعليه  أم؛  تكون  أن  قبل  امرأة  هي  العزيزة  حماتك  أن  تنس  ولا 
كل  مع  الحال  هو  كما  لها  بالنسبة  مقدس  أمر  هي  العامة-  قبل   - الخاصة  المناسبات 
النساء، فاستعد لتاريخ عيد ميادها ومناسبة عيد الأم، واجعلها أول من تهاتفه في العيدين 

مهنئاً إياها، خاصة إذا كنت معتاد على قضاء صباح العيد مع عائلتك أنت.

ولكن بالتأكيد لا تسألها عن عمرها فهذه منطقة محرمة لمعظم النساء، وإنما يمكنك 
أن تداعبها قائاً أنها تبدو كما لو كانت أختاً لزوجتك وأن »الزمن يروح ويجي وهي زي ما 

هي«، حينها تأكد أنك ستحتل مكانة في قلبها قد تتجاوز زوجها شخصياً.

»قدم السبت«

إذا كانت تقيم بمفردها فاصطحبها من آن لآخر في نزهات مع عائلتك الصغيرة، أو 
ادعوها إلى إقامة يوم في منزلك، ولا تنس أن تتسامح وتتغاضى عن تدخاتها إذا حدثت، 
وتستقبل طلباتها وحتى أوامرها بصدر رحب وحب، فهي في بيتك لساعات أشعرها خالها 

أنها رأس العائلة ولرأيها أهمية وجدير أن يعتد به ويؤخذ في الاعتبار.

أما إذا انتقلت أم الزوجة للعيش معكم لفترة طويلة في المنزل تحت أي ظرف؛ فعليك 
أن تضع مع زوجتك قواعد إدارة الحياة بالبيت، ولأي درجة يمكن أن تتدخل حماتك في 
أحوالكم وشئونكم تجنبا للمشاكل، وحاول جاهداً ألا تظهر خافاتك الشخصية مع زوجتك 
أمام والدتها، حتى لا تظن أنك دائما هكذا معها فتتحامل عليك، ومع الوقت سيتصافى 

الزوجان، بينما ستبقى تلك الأحداث دائمًا حية في قلب الحموات.

استعن كذلك بخبراتها كربة أسرة واستشرها في ما يقف أمامك أو يحيرك من أمور 
في إدارة أسرتك الصغيرة؛ مثل أفضل أماكن شراء مابس الأطفال، أو كيفية التعامل مع 
مشكات طفلك الصغير، وغيرها من الأمور البسيطة والحيوية في البيت والتي تشعرها 
ثانية لك، وأبعد عن ذهنك تلك الصورة الشائعة عن »الحماة« والتي  بأنك تعتبرها أما 

كرستها الدراما العربية والأمثال الشعبية.
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)٨(

ة الأبناء!  أنانيَّ

أميمة عبد العزيز زاهد

قال: فكرت كثيراً قبل أن أرتبط بزوجة أخرى عوضاً عن زوجتي التي رحلت لخالقها 
منذ ثاثة أعوام، رحلت بعد رحلة استمرت خمسة عشر عاماً في سعادة واستقرار، كنا 
الهواء،  ونتنفس نفس  الإناء، ونأكل من نفس الأكل،  نشرب من نفس  نقتسم الحياة معاً 

نجلس في نفس المكان حتى الهموم والأفراح تقاسمناها. 

كانت -رحمها الله- نعم الزوجة والرفيقة والأم، لكنَّها مشيئة الله، وبعد رحيلها تغيرت 
كل حياتي وتعبت نفسيتي وأعصابي، بذلت كل جهدي في تربية أبنائي ولم أبخل عليهم 
بشيء، لا بالحنان ولا بالمال أو الوقت، كنت أتابع بنفسي دروسهم وأقضي مستلزماتهم. 

ضحيت من أجلهم بالكثير، وصبرت سنوات، كنت لهم الأب والأم.

 والآن وجدت أنَّه قد حان الوقت المناسب لأتزوج تلبية لاحتياجاتي لشريكة تشاركني 
حياتي، كنت في أشد الحاجة ليد تربت على كتفي، وقلب دافئ يبدد عني البرود والوحشة، 
كنت أحتاج لإنسانة تخاف الله لتقبلني بأبنائي. أحتاج زوجة بمواصفات خاصة، فمن هي 

التي ستقبل بأن تربي أبناء لم تلدهم، وتدير منزلاً لم تؤسسه. 

وتوكلت على الله وتم الاختيار حسب العادات والتقاليد، وكانت إنسانة قمة في الأخاق، 
ووجدت فيها ما كنت أتمناه، فهي تتميز بالطيبة وسعة الصدر والتضحية. ولكن مع الأسف 
أبنائي اعتبروها غريبة ودخيلة عليهم، ولم يكن سهاً أن يتقبلوا امرأة تحتل مكان أمهم، 
وأعلنوا التمرد مفرطن بحساسيَّة شديدة تجاه كل ما تفعله لهم ويسيئون فهم أي عمل 
تقدمه، وكل قول تقوله فهي من وجهة نظرهم إنسانة محتلة أخذت مكان أمهم وحب أبيهم.

ومن هنا بدأ الصدام المستمر، فهم يعتقدون أنَّها تثيرني عليهم وتريد أن تسرق الحبَّ 
والحنان والاهتمام الذي كنت أغمرهم به رغم أنني كنت حريصاً على ألا يشعروا بأي نقص 
عاطفي أو نفسي أو اجتماعي بعد زواجي، لكنَّهم لم يستطيعوا أن يحبوها، وكانوا يتآمرون 
تتفانى في خدمتهم، وتحملت  كانت  أنَّها  رغم  طورها  عن  لتخرج  يستفزوها  حتى  عليها 

الكثير من تعاملهم غير المنصف، وكانت تعتني بكل أمورهم وكأنَّها والدتهم.
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حاولت مراراً وتكراراً من خال مناقشتي معهم أن أوضح لهم أنَّها تحبهم وتعاملهم 
، وعليهم احترامها ومعاملتها معاملة جيدة حتى لو لم يحبوها، لكنَّهم لم  بكل الودِّ والحبِّ
فكرة  ورفضوا  بوجودها،  رغبتهم  عدم  على  وأصروا  كامي  يتقبلوا  ولم  معي،  يتجاوبوا 

استقراري واستمراري حتى أحالوا حياتنا إلى عذاب.

 أما هي فقد كانت تكتفي بالبكاء في غرفتنا دون أن تشتكي، وكنت أحاول أن أخفف 
وأنَّها  تكسبهم،  تعرف كيف  لم  لأنَّها  إنَّها حزينة؛  تقول  بكل هدوء  كانت  وأناقشها،  عنها 
ويتقبلونها،  يحبونها  جعلهم  وفي  واحتوائهم،  احتضانهم  فشلت في  لكنَّها  أحبتهم،  بالفعل 
وأنها تدعو الله أن يأتي اليوم الذي يشعرون فيه بحنانها وعطائها وحبها الصادق وحتى 
ذلك الوقت أدعو الله أن يهديهم، وأن يمنحنا أنا وهي الصبر؛ لنتمكن من أداء رسالتنا في 

هذه الحياة.
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آيات الملاعنة

لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 

 الحمد لله رب العالمن، والصاة والسام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمن، 
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما 
علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطا، وارزقنا اجتنابه، 

واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحن.

 أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من سورة النور، وصلنا في الدرس الماضي إلى 
قوله تعالى: 

أرَْبعَُ  أحََدِهِمْ  فَشَهَادَةُ  أنَفُْسُهُمْ  إِلَاّ  شُهَدَاءُ  لهَُمْ  يكَُنْ  وَلمَْ  أزَْوَاجَهُمْ  يرَْمُونَ  ﴿وَالَّذِينَ 
ِ عَليَهِْ إِنْ كَانَ مِنَ الكَْاذِبِنَ )7(  امِسَةُ أنََّ لعَْنةََ الَلهّ ادِقِنَ )6( وَالْخَ نَ الصَّ ِ إِنَّهُ لَمِ شَهَادَاتٍ بِالَلهّ
امِسَةَ أنََّ غَضَبَ  نَ الكَْاذِبِنَ )8( وَالْخَ ِ إِنَّهُ لَمِ وَيدَْرَأُ عَنهَْا العَْذَابَ أنَْ تشَْهَدَ أرَْبعََ شَهَادَاتٍ بِالَلهّ
ابٌ حَكِيمٌ  َ توََّ ِ عَليَكُْمْ وَرَحْمَتهُُ وَأنََّ الَلهّ ادِقِنَ )9( وَلوَْلَا فَضْلُ الَلهّ ِ عَليَهَْا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّ الَلهّ

)10(﴾ )سورة النور(

أحكام الملاعنة بين الزوجين:

 أيها الإخوة المؤمنون، هذه الآية هي آية اللعان، أو آية الماعنة، وهذه الآية كما ورد 
في آخرها: 

ِ عَليَكُْمْ وَرَحْمَتهُُ﴾ ﴿وَلوَْلاَ فَضْلُ الَلهّ

 لو أن امرأً شاهد امرأته تزني، وليس له أربعة شهود يشهدون على هذه الواقعة، فما 
حل هذه المشكلة، إن تكلم في حق زوجته يحد بنص الآية السابقة: 

وَلاَ  جَلدَْةً  ثمََانِنَ  فَاجْلِدُوهُمْ  شُهَدَاءَ  بِأَرْبعََةِ  يأَْتوُا  لمَْ  ثمَُّ  ْصَناَتِ  الْمحُ يرَْمُونَ  ﴿وَالَّذِينَ 
تقَْبَلوُا لهَُمْ شَهَادَةً أبَدًَا وَأوُلئَِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ﴾
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شهود  أربعة  له  وليس  بيته،  في  الزنى  واقعة  يرى  الذي  هذا  الآية  هذه  نص  ففي   
يشهدون على هذه الواقعة، واتهم زوجته بالزنى، فبنص الآية السابقة لابد من أن يجُلد 
وجل،  عز  الله  من  رحمةً  الزوجن  بن  فيما  الماعنة  آيات  جاءت  لذلك  جلدة،  ثمانن 

وفضا، يقول الله سبحانه وتعالى: 

﴿وَالَّذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ﴾

أدب القرآن في اختيار الكلمات:

 الكام فيه أدب رفيع:

﴿يرَْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ﴾

 ولم يقل: بالزنى، ومفهوم من سياق الآيات أن الحديث عن الزنى، لذلك الكام الذي 
واحد، من  وقت  في  الأدب  الباغة، ومن  من  تذكره، هذا  ألّا  الأوَلى  تذكره،  لم  إن  يفهم 
الباغة أن الألفاظ التي تخدش الحياء يجب ألّا تذكر، ومن الباغة أن الشيء الذي يفهم 

من دون أن يذكر يجب ألّا يذكر، فربنا سبحانه وتعالى يقول: 

﴿وَالَّذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ ﴾

 بالمناسبة لك أن تقول: زوجي وزوجتي، وكاهما صحيح، ولك أن تقول: امرأة عروس 
ورجل عروس، كاهما صحيح، وتطلق في اللغة على الذكر والأنثى في وقت واحد، فربنا 

سبحانه وتعالى يقول:

﴿وَالَّذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ﴾

 بمعنى زوجاتهم. 

﴿وَالَّذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلمَْ يِكُنْ لهَُمْ شُهَدَاءَ إِلاَّ أنَفُْسُهُمْ﴾

 دخل بيته فجأة، فإذا رجل مع زوجته في وضع مشن، ماذا يفعل ؟ هل يقول لهما: 
انتظرا حتى آتي بالشهود، هذا مستحيل، لذلك لمثل هذه الحالة الصعبة، ولمثل هذه الواقعة 

العظيمة شرع ربنا سبحانه آيات الماعنة، ففيها أشياء دقيقة جدا.
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معنى الشهادة:

 هنا كلمة الشهادة في آيات الماعنة، 

المعنى الأول:

 الشهادة تعني الخبر الصادق، أنت شاهدت شيئا، ونقلت هذه المشاهدة إلى قاض، أو 
إلى جهة، فهذه الشهادة تعني الخبر الصادق، لكن علماء التفسير استنبطوا من قوله تعالى: 

ُ يشَْهَدُ  ُ يعَْلمَُ إِنَّكَ لرََسُولهُُ وَالَلهّ ِ وَالَلهّ ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمنُاَفِقُونَ قَالوُا نشَْهَدُ إِنَّكَ لرََسُولُ الَلهّ
إِنَّ الْمنُاَفِقِنَ لكََاذِبوُنَ )1( اتَّخَذُوا أيَْمَانهَُمْ جُنَّةً ﴾

)سورة المنافقون: الآيات 2-1(

 فربنا سبحانه وتعالى سمى شهادتهم يمينا، فالشهادة لها ثاثة معانٍ: المعنى الأول 
الخبر القاطع المبني على مشاهدة.

المعنى الثاني:

 اليمن.

المعنى الثالث:

 البينة والدليل، فتأتي الشهادة في القرآن الكريم، وفي هذه الآية بالذات معنى الخبر 
القاطع، وبمعنى اليمن، وبمعنى البينة، أي الدليل، لهذا يقول الله سبحانه وتعالى:

﴿وَالَّذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلمَْ يكَُنْ لهَُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أنَفُْسُهُمْ﴾

الاستثناء وأنواعُه:

 فهذه )إِلاَّ( أداة استثناء، تقول مثا: حضر الطاب إلا خالدا، فخالد طالب، فإذا كان 
المستثنى بـ )إلّا( من جنس المستثنى منه فالاستثناء متصل، القضية سهلة جدا، وإذا كان 
المستثنى بـ )إلّا( ليس من جنس منه المستثنى فالاستثناء منقطع، تقول: حضر الطاب إلا 

المدرّس، فالمدرّس ليس طالبا، لهذا قال الله عز وجل: 

﴿فَسَجَدَ الْماََئِكَةُ كُلهُُّمْ أجَْمَعُونَ إِلاَّ إِبلِْيسَ﴾ ]الحجر: 30-29[
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 فليس معنى هذا أن إبليس من المائكة، هذا استثناء منقطع، فالذين قالوا: إن هذا 
شهود،  أربعة  عن  يغني  شاهدا  أو  الشهود،  أحد  الزوج  جعلوا  متصل  استثناء  الاستثناء 
فيجب حينئذٍ أن تنطبق عليه أحكام الشهادة، ويجب أن يكون شاهدا تصح شهادته في نظر 

الفقهاء. 

﴿وَالَّذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلمَْ يكَُنْ لهَُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أنَفُْسُهُمْ فَشَهَادَةُ أحََدِهِمْ أرَْبعَُ شَهَادَاتٍ 
ادِقِنَ﴾ نَ الصَّ ِ إِنَّهُ لَمِ بِالَلهّ

صيغة شهادة اللعان بين الزوجين:

 أيْ يشهد، ويقول: أشهد بالله أنني صادق فيما أرمي به زوجتي، ويسكت، ثم يقول: 
أشهد بالله أني صادق فيما أرمي به زوجتي، ويسكت، ثم يقول: أشهد بالله إني صادق 
فيما أرمي به زوجتي و، يسكت، ثم يقول: أشهد بالله أني صادق فيما أرمي به زوجتي، 
فهذه الشهادات الأربع خبر قاطع مع يمن، فكأن هذه الشهادة تحملت معنى اليمن والخبر 
القاطع، لذلك فربنا سبحانه وتعالى من رحمته بهذا الزوج الذي رأى حادثة لا يحتملها أنْ 
قال له: أنت تشهد، وشهادتك تنوب عن أربعة شهود، ولا بد أن يشهد شهادة خامسة، ما 

هي هذه الشهادة الخامسة ؟ 

 قال الله عز وجل: 

امِسَةُ﴾ ﴿وَالْخَ

 أيْ والشهادة الخامسة: 

ِ عَليَهِْ إِنْ كَانَ مِنَ الكَْاذِبِنَ﴾ ﴿أنََّ لعَْنةََ الَلهّ

 ويقول: أشهد بالله أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبن، وبهذه الشهادات الخمس 
يثبت الزنى على زوجته، وتمنع عنه حد القذف. 

ْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ يأَْتوُا بِأَرْبعََةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثمََانِنَ جَلدَْةً﴾ ﴿وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمحُ

 بهذه الشهادات الأربع، والشهادة الخامسة يستطيع الزوج أن ينجو من حد القذف، 
لأن الآية السابقة تحتم على القاذف حد القذف إن لم يأت بأربعة شهداء، هو الآن شاهد 
زوجته  على  القاضي  أمام  الزوج  يشهد  أن  يعقل  لا  إنه  العلماء:  قال  زوج،  لكنه  واحد، 
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بالزنى، وهي بريئة، لأنه إذا شهد بذلك جلب العار لبيته، وجلب الدنس لفراشه، وألحق 
بنسبه ما ليس منه، لذلك ليس من مصلحة الزوج أصا أن يتهم زوجته بالزنى أمام ملٍأ 
من المسلمن، ولو لم يكن رآها فعا لما أقدم على فضحها، لذلك فشهادة الزوج ليست 
كشهادة أحد من الناس، شهادته أربع شهادات بالله، بشرط أن يقول: أشهد بالله أني لمن 
الصادقن، مرة، وثانية، وثالثة، ورابعة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبن.

موقف الزوجة بعد ملاعنة الزوج لها:

الشهادة  ويشهد  الأربع،  الشهادات  هذه  الزوج  يشهد  حينما  ؟  الزوجة  موقف  ما   
الخامسة فقد أوجب عليها حد الرجم، لأنها محصنة، ودرأ عن نفسه حد القذف، لأن 

شهادته كما قال الله عز وجل: 

﴾ ِ ﴿فَشَهَادَةُ أحََدِهِمْ أرَْبعَُ شَهَادَاتٍ بِالَلهّ

 لكن الله سبحانه وتعالى رحمة بالمرأة أعطاها شيئا تنجو به إن كان زوجُها كاذبا، 
وليكن احتمال كذبه واحد بالمئة. 

نَ الكَْاذِبِنَ )8( ﴾ ِ إِنَّهُ لَمِ ﴿ وَيدَْرَأُ عَنهَْا العَْذَابَ أنَْ تشَْهَدَ أرَْبعََ شَهَادَاتٍ بِالَلهّ

 أما إذا قالت: أشهد بالله إنه لمن الكاذبن، مرة، وأشهد بالله إنه لمن الكاذبن، وثانية، 
وأشهد بالله إنه لمن الكاذبن، وثالثة، وأشهد بالله إنه لمن الكاذبن، ورابعة فعليها أن تنطق 
بالشهادة الخامسة، لكن الشهادة الخامسة تجعلها من أهل النار، وشهادة الرجل الخامسة 

تجعله من أهل النار. 

امِسَةَ أنََّ  نَ الكَْاذِبِنَ )8( وَالْخَ ِ إِنَّهُ لَمِ ﴿ وَيدَْرَأُ عَنهَْا العَْذَابَ أنَْ تشَْهَدَ أرَْبعََ شَهَادَاتٍ بِالَلهّ
ادِقِنَ )9(﴾ ِ عَليَهَْا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّ غَضَبَ الَلهّ

 لذلك قال العلماء: على القاضي إذا وصلت المرأة إلى الشهادة الخامسة أن يقول 
لها: يا امرأة عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وفضح الدنيا أهون من فضح الآخرة، 
فالقاضي مكلف أن يذكَّر الزوج قبل أن يشهد الشهادة الخامسة ؛ أن أيها الرجل عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا حده القذف، فإذا نطق بالشهادة الخامسة، 

وكانت بريئة استوجب النار، إنها قضية في منتهى الدقة والخطورة. 
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امِسَةَ أنََّ  نَ الكَْاذِبِنَ )8( وَالْخَ ِ إِنَّهُ لَمِ ﴿ وَيدَْرَأُ عَنهَْا العَْذَابَ أنَْ تشَْهَدَ أرَْبعََ شَهَادَاتٍ بِالَلهّ
ادِقِنَ )9(﴾  ِ عَليَهَْا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّ غَضَبَ الَلهّ

لطائف ودقائق واستنباطات من آيات اللعان:

 الآن في هذه الآيات ؛ آيات اللعان لطائف ودقائق واستنباطات:

اللطيفة الأولى: الفرق بين اللعنة في حق الزوج والغضب في حق المرأة:

 فمن هذه الدقائق أو اللطائف أن الله سبحانه وتعالى قال: 

امِسَةُ﴾ ﴿وَالْخَ

 المتعلقة بالزوج: 

ِ عَليَهِْ إِنْ كَانَ مِنَ الكَْاذِبِنَ﴾ ﴿أنََّ لعَْنةََ الَلهّ

امِسَةَ﴾ ﴿وَالْخَ

 المتعلقة بالمرأة: 

ادِقِنَ﴾ ِ عَليَهَْا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّ ﴿أنََّ غَضَبَ الَلهّ

 فهل هناك فرق بن لعنة الله، وبن غضبه ؟ العلماء وقفوا موقفن، فبعضهم قال: لعنة 
الله أشد من غضبه، لأنه رماها بالزنى، وقد تكون بريئة، وبعضهم قال: غضب الله أشد من 
لعنته، لأنها هي الأصل في الزنى، فلو لم تزنِ لما جرّت زوجها إلى هذه المشكلة، على كلٍ اللعن 
هو الإبعاد، فإذا قال الإنسان لإنسان: لعنة الله عليك، أي أن الله سبحانه وتعالى أبعده عن 
ذاته المقدسة، وأبعده عن ذاته العظيمة، لذلك في الآخرة أشد عقاب يعاقب به أهل النار: 

ْجُوبوُنَ﴾ )سورة المطففن: الآية 15( ﴿كَاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يوَْمَئِذٍ لَمحَ

 ابتعدوا، والذي يملك حاسة مرهفة يجد أن في الإبعاد أشد أنواع العذاب، وأشد أنواع 
العقاب، على كلٍ ربما بررنا، أو سوّغنا - إن صح التعبير - للمرأة أن تشهد أربع شهادات 
بالله، إنه لمن الكاذبن، إنقاذا لسمعتها من العار والشر، وربما كانت لعنة الله أشد وقعا من 
غضب الله، على كلٍ فإنّ غضبه، ولعنته شيئان مخيفان، نعوذ بالله منهما، والمعنى الدقيق 
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للعّن: الطرد من رحمة الله، والمعنى الدقيق للغضب هو: السخط، والعلماء بن أن يكون 
اللعن أشد من الغضب، وبن أن يكون الغضب أشد من اللعن، على خاف فيما بينهم. 

اللطيفة الثانية: اللعان يكون بين مسلمين حرين:

على  تنطبق  أن  ينبغي  الشهود، أي  لأحكام  أخضعوها  الشهادات  هذه  عدوا  الذين   
الزوج الماعن أحكام أهل الشهود، فالإنسان أحيانا يفقد حقه في الإدلاء بالشهادة، فمثل 
هذا الزوج الذي فَقَدَ حقه أن يشهد فشهادته مرفوضة، ولعنه مرفوض، والمرأة كذلك ما 
دام هذه بإمكانها أن تشهد أربع شهادات بالله، إنه لمن الكاذبن، إذاً هي شاهدة تنطبق 
عليها أحكام الشهود، والشاهد يجب أن يكون مسلما، عدلا، ثقة، لذلك استنبط العلماء أن 
ينِْ لا رقيقن، فا يجري بن حر ورقيق، ولا  اللعان لا يجري إلا بن زوجن مسلمن، حُرَّ
بن رقيق وحر، كما لا يجري بن زوجن غير مسلمن، ولا بن زوجن كافرين، لأننا طبقنا 

عليهما أحكام الشهود العدول. 

 الحقيقة أنّ هناك عاقة دقيقة بن آيات القذف، وآيات اللعان.
ْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ يأَْتوُا بِأَرَبعََةِ شُهَدَاءَ﴾ ﴿وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمحُ

بأربعة  يأتي  أن  يجب  فهذا  بالزنى،  أجنبية  امرأة  الإنسان  يتهم  أن  بن  كبير  فرق 
شهداء، وإلا يجلد، ويقام عليه حد القذف، وربما لا يتأثر بيته، ولا تتأثر مكانته، ولا سمعته 
من قذف هذه المرأة الأجنبية المحصنة، لذلك حد القذف يقام عليه إن لم يأت بالشهداء 
الأربعة، فلو جاء بشهود ثاثة - لك أن تقول في جمع شاهد: شهداء وشهود، فإن لم يأتوا 
لشاهد  جمع  فالشهداء  شهداء،  جمعه  أيضا  والشهيد  شاهد،  جمع  الشهداء  بالشهداء، 
يرمي  عندما  الإنسان  لكن  بالضبط،  شاهد  جمع  الشهداء  عن  الحديث  وهنا  ولشهيد، 
زوجته بالزنى، فهذا ليس من مصلحته إذا كان كاذبا بهذا الرمي، لأن هذا الرمي سيسبب 
له العار، سيسبب له الشك في ولده ؛ أهو منه، أم من غيره ؟ سيسبب له سمعة سيئة، 
سيسبب له انهياراً اجتماعياً، لذلك قال العلماء: إنه لا يقدم على رمي الزوجة بالزنا إلا أن 
تكون هذه الواقعة صحيحة، لهذا رحمه الله عز وجل، وخفف عنه، وقال: أنت أيها الزوج 
لك حكم مستقل، شهادتك تعادل أربع شهادات يدلي بها شهود عدول، هذه هي العاقة بن 

آيات القذف، وبن آيات اللعان؛ وكأن الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية: 

ِ عَليَكُْمْ وَرَحْمَتهُُ﴾ ﴿وَلوَْلاَ فَضْلُ الَلهّ
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 أيْ لولا أن الله رحمكم بآيات اللعان لكان في الأمر حرج شديد، فتصور حالة زوج 
رأى رأي العن زوجته تزني، والشرع لا يسمح له بسماع هذه الدعوى إلا بأربعة شهود، 
والشهود كيف يأتون، إن ذهب ليحضرهم قد يتُافى الأمر، فا يجد حاًّ، لذلك النبي 
الكريم حينما عرضت عليه قضية قبل نزول هذه الآية استرجع الله سبحانه وتعالى وقال: 

لعلَّ الله يحدث في هذا الأمر أمرا، لعله يحدث أمرا.

سبب نزول آية الملاعنة:

 عَنْ أنَسَِ بنِْ مَالِكٍ قَالَ: 

حْمَاءِ بِامْرَأتَِهِ،  سْاَمِ أنََّ هِاَلَ بنَْ أمَُيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بنَْ السَّ لَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِ ))إِنَّ أوََّ
ُ عَليَهِْ وَسَلمََّ: أرَْبعََةَ  ُ عَليَهِْ وَسَلمََّ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لهَُ النَّبِيُّ صَلىَّ الَلهّ فَأَتىَ النَّبِيَّ صَلىَّ الَلهّ
 ، ِ ِ ياَ رَسُولَ الَلهّ دُ ذَلِكَ عَليَهِْ مِرَارًا، فَقَالَ لهَُ هِاَلٌ: وَالَلهّ شُهَدَاءَ وَإِلَاّ فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، يرَُدِّ
لدِْ،  ئُ ظَهْرِي مِنْ الْجَ ُ عَزَّ وَجَلَّ عَليَكَْ مَا يبَُرِّ َ عَزَّ وَجَلَّ ليََعْلمَُ أنَِّي صَادِقٌ، وَليَنُزِْلنََّ الَلهّ إِنَّ الَلهّ

فَبَينْمََا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نزََلتَْ عَليَهِْ آيةَُ اللِعَّانِ، 

﴿ وَالَّذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ ﴾

امِسَةُ  ادِقِنَ، وَالْخَ نْ الصَّ ِ إِنَّهُ لَمِ   إِلىَ آخِرِ الْآيةَِ، فَدَعَا هِاَلًا، فَشَهِدَ أرَْبعََ شَهَادَاتٍ بِالَلهّ
، إِنَّهُ  ِ فَشَهِدَتْ أرَْبعََ شَهَادَاتٍ بِالَلهّ ِ عَليَهِْ إِنْ كَانَ مِنْ الكَْاذِبِنَ، ثمَُّ دُعِيَتْ الْمرَْأةَُ  أنََّ لعَْنةََ الَلهّ
ُ عَليَهِْ وَسَلمََّ:  ِ صَلىَّ الَلهّ امِسَةِ، قَالَ رَسُولُ الَلهّ ابِعَةِ أوَْ الْخَ ا أنَْ كَانَ فِي الرَّ نْ الكَْاذِبِنَ، فَلمََّ لَمِ
أَتْ حَتَّى مَا شَكَكْناَ أنََّهَا سَتعَْترَِفُ، ثمَُّ قَالتَْ: لَا أفَْضَحُ قَوْمِي  فُوهَا، فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ، فَتلَكََّ وَقِّ
انظُْرُوهَا فَإِنْ  وَسَلمََّ:  عَليَهِْ   ُ ِ صَلىَّ الَلهّ الَلهّ رَسُولُ  فَقَالَ  فَمَضَتْ عَلىَ اليَْمِنِ،  اليَْوْمِ،  سَائِرَ 
جَاءَتْ بِهِ أبَيَْضَ سَبِطًا قَضِيءَ العَْينْنَِْ فَهُوَ لِهِاَلِ بنِْ أمَُيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدًا رَبعًْا 
، فَقَالَ  اقَنِْ حْمَاءِ، فَجَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدًا رَبعًْا حَمْشَ السَّ اقَنِْ فَهُوَ لِشَرِيكِ بنِْ السَّ حَمْشَ السَّ

ِ لكََانَ لِي وَلهََا شَأْنٌ((   ُ عَليَهِْ وَسَلمََّ: لوَْلَا مَا سَبَقَ فِيهَا مِنْ كِتاَبِ الَلهّ ِ صَلىَّ الَلهّ رَسُولُ الَلهّ

 ُ ، وَلَا جَاحِظِهِمَا، وَالَلهّ فْتوُحِ العَْنِْ يخُْ: »وَالقَْضِيءُ طَوِيلُ شَعْرِ العَْينْنَِْ ليَسَْ بِمَ قَالَ الشَّ
سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ أعَْلمَُ« 

]البخاري عن ابن عباس، مسلم، الترمذي عن أنس، والنسائي عن ابن عباس[
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شروط حد القاذف:

 شيء آخر، المرأة التي يحق لها أن تشهد أربع شهادات بالله يجب أن تكون من النوع 
التي إذا قذفت بالزنى أقيم على قاذفها الحد، فكما تعلمون من الدرس الماضي من اتهم 
امرأة زانية بالزنا لا يقام عليه الحد، إذاً امرأة فاجرة تزني على قارعة الطريق تزني من 
دون تخف، تفصح عن زناها، تقول: كنت مع فان وفان، فهذه امرأة فاجرة، هذه امرأة 

لا يحد قاذفها. 

متعّلق الصدق والكذب في الملاعنة:

 تكلمنا في الدرس الماضي أنه لا يحد قاذف المرأة إلا إذا كانت المرأة بريئة من الزنى، 
محصنة، والإحصان كما قلنا هو الإسام، والزواج، والعفة، وما شاكل ذلك، لذلك هذه 
الآيات آيات الماعنة لا تجري إلا إذا كانت الزوجة من النوع التي إذا قذفت أقيم على 
قاذفها الحد، عندئذ لها أن تشهد أربع شهادات بالله، إنه لمن الكاذبن، كذلك الزوج لا 
يحق له أن يشهد أربع شهادات، على أنه من الصادقن إلا إذا كان من النوع الذي يحق له 
أن يشهد، وكما تكلمنا في دروس سابقة الشهادة على أنواع، هناك نوع يكتفى فيه بالشاهد، 
العدالة  وثقة،  عدلا،  الشاهد  يكون  أن  يجب  أخر  شهادات  عدلا، وفي  مسلما،  يكون  أن 
والضبط في رواية الأحاديث لابد من أن يكون الشاهد مسلما، عدلا، ثقة، لكن في الإدلاء 
ببعض الوقائع أمام القاضي يكفي أن يكون الشاهد مسلما، والإسام هو انصياع لأوامر 

الله سبحانه وتعالى.

 العلماء الآن على خاف في أن آيات اللعان لا تحتاج إلى متعلق الصدق والكذب، ففي 
هذه الحادثة يكون هذا الزوج قد رأى زوجته في حالة الزنى، فله أن يقول في المحكمة أمام 
القاضي: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به، لا يحتاج الزوج إلى أن يذكر بالتفصيل 
ماذا جرى أمام القاضي، رأفة بحاله، ورعاية لحق هؤلاء المستمعن، وتوفيرا عليه من إبداء 
تفصيات قد تحرجه في ذكرها أمام القاضي، لذلك أجاز العلماء أن يكون متعلق الصدق 
أو الكذب في هذه الآيات يمكن أن لا تذكر، فيكفي أن يقول: أشهد بالله إني لصادق فيما 

رميت به زوجتي، وينتهي الأمر. 
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مَن يبدأ أولًا بالملاعنة الزوج أم الزوجة؟

؟  الأربع  بشهاداتها  بالإدلاء  الزوجة  تبدأ  أن  يجوز  خاف، هل  على  أيضا  والعلماء   
فجمهور الفقهاء على أنه يجب أن يكون الترتيب كما ورد في القرآن الكريم، أن يبدأ الزوج 

بالإدلاء بهذه الشهادات الأربع، ثم يشهد الشهادة الخامسة، وبعدها يأتي دور الزوجة.

 حينما يشهد هذه الشهادات الأربع مع الشهادة الخامسة نجا من حد القذف الوارد 
في الآية السابقة، التي توجب عليه حد القذف، فلمجرد أنه شهد أربع شهادات، وفق هذه 
الآية نجا من حد القذف، وأوجب على زوجته حد الرجم، لكن هذه الزوجة إن شهدت 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبن، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقن، 
حد  وهو  عليها،  الحد  إقامة  حد  من  السابقة  الأربع  مع  الخامسة  الشهادة  بهذه  فتنجو 
الرجم، والمشكلة أنه قد يكون هناك حمل، لذلك أجاز بعض العلماء أن يشهد الزوج أنه 
صادق فيما رمى به امرأته، وأن هذا الولد الذي في بطنها ليس منه، وبهذا ينفي عنه نسبتهُ 
إليه، وكذلك المرأة تستطيع أن تنفي عن نفسها أن يكون هذا الولد من هذا الرجل، وكا 

الطرفن متاح لهما أن ينفيا، مع إثبات صدقهما، والولد حينئذٍ ليس تابعًا لهما. 

هيئة المتلاعنين في أثناء الشهادة:

 من السُنة أن يحلف، أو أن يشهد الزوج، وهو واقف، والمرأة قاعدة، ثم تنعكس الآية، 
والقاضي  جالس،  والزوج  واقفة،  الأربع، والخامسة، وهي  بشهاداتها  لتدلي  المرأة  فتقف 
عذاب  من  أهون  الدنيا  عذاب  أن  يخبره  أن  الرابعة  الشهادة  إلى  الزوج  وصل  إن  عليه 
الآخرة، عذاب الدنيا حد القذف، وعذاب الآخرة النار، وعلى القاضي أيضا إن وصلت 
المرأة إلى الشهادة الخامسة أن يذكرها بأن فضح الدنيا أهون من فضح الآخرة، وأن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ويراعى أن يشهد هذه الواقعة جمهور من المسلمن كما 

ورد في كتب الفقه. 

معنى: وَيدَْرَأُ عَنهَْا العَْذَابُ

 الحقيقة أن كلمة: 

﴿وَيدَْرَأُ عَنهَْا العَْذَابُ﴾
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 فهمها بعض الناس أنه العذاب في اليوم الآخر، وليس هذا بصحيح، العذاب هنا هو 
عذاب الحد الذي يجب أن يقام عليها، ألا وهو الرجم، لقوله تعالى: 

﴿وَليَْشْهَدْ عَذَابهَُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمؤُْمِنِنَ﴾

 فالعذاب هنا في هذه الآية هو حد الرجم.

هل يُحدُ الزوج القاف الممتنِع عن الملاعنة؟

 الآن لو أن الزوج - وهذه مشكلة - اتهم زوجته بالزنى، وامتنع أن ياعنها، ولم يأتِ 
بالشهود كما جاء في آية القذف فماذا عليه ؟ العلماء قالوا: عليه حد القذف، وهو ثمانون 
جلدة، إذا امتنع الزوج على أن يشهد أربع شهادات بالله، وعن أن يشهد الشهادة الخامسة 
التي توجب له النار، شيء آخر، إذا امتنعت الزوجة عن أن تدلي بأربع شهادات، أنه كاذب، 
وعن أن تشهد الشهادة الخامسة التي توجب لها النار وجب عليها حد الرجم، فا يوجد 
حل قضية دقيقة جدا، إما أن تاعن، وإما أن يقام على الزوج حد القذف، وإما أن تاعن 

الزوجة، وإما أن يقام عليها حد الرجم.

شأن  في  وواضحة  صريحة،  أحكام  فيها  بالماعنة  المتعلقة  الآيات  آخر، هذه  شيء   
الماعنة، في مقدمتها أن شهادة الزوج كافية بدل أربعة شهود عدول يصدقون ما ادعى به.

الشهادة  ومع  الكاذبن،  لمن  إنه  بالله،  شهادات  بأربع  بالإدلاء  تستطيع  الزوجة  وأن   
الخامسة أن تمنع عنها حد الرجم. 

نتائج الملاعنة:

 وتأتي السنة المطهرة لتبن أن هذه الماعنة ينتج عنها أشياء ثاثة: 

النتيجة الأولى: نفي الولد عن الرجل وإلحاقه بالمرأة:

الشيء الأول نفي الولد.

النتيجة الثانية: نفي الولد عن الرجل وإلحاقه بالمرأة:

بن  بالفرقة  القاضي  يحكم  التاعن  فبعد  المتاعنن،  بن  الفرقة  الثاني:  والشيء   
الزوجن، لماذا ؟ لنأخذ اتهام الزوج زوجته بالزنى لو أنه صادق في هذا الاتهام ماذا فعل ؟ 
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فضحها، ونشر سمعتها السيئة بن الناس، وجعلها في موطن ازدراء، واحتقار من المجتمع 
الإسامي، هذا إذا كان صادقا، فإذا كان كاذبا فالجرم أكبر، لذلك ينشأ من ماعنة الزوج، 
أو ينشأ من اتهام الزوج زوجته بالزنى، ثم الماعنة ينشأ جرح في نفس الزوجة لا يدمل، أو 
لا يضمد، أما المرأة فالتي تزني في بيت زوجها، والتي تلحق العار، والشنار بزوجها، إنها 
فعلت شيئا لا يغتفر، لقد لطخت سمعته، ولوثت فراشه، وألحقت به ما ليس له، فإن كانت 
صادقة في اعترافها بهذا الذنب فجريمتها كبيرة، وإن كانت كاذبة فجريمتها أكبر، لذلك 
فإن النبي الكريم رأى أن كا الزوجن جرح الآخر جرحا لا يندمل، لهذا حكم بالفرقة بن 
المتاعنن، لذلك لمجرد أن ياعن الزوج زوجته يحكم القاضي بالتفريق بينهما، لأن هذين 

الزوجن ليسا أها أن تقوم بينهما حياة سوية صحيحة.

النتيجة الثالثة: التحريم المؤبد بينهما:

 لكن المشكلة أن هذا التفريق على التأبيد، ولا يوجد طريق أبدا إلى أن تعود هذه 
الزوجة لهذا الزوج، ولا أن يعود هذا الزوج لهذه الزوجة، فأحكام ثاثة تؤخذ من آيات 

الماعنة: نفي الولد عن الزوج، والفرقة بن المتاعنن، والتحريم المؤبد بينهما.

أن  به  الأولى  بيته  في  تزني  زوجته  رأى  إذا  به  أولى  الزوج  يقولون: إن  العلماء  لكن   
يطلقها، وألا ياعنها، إذا طلقها ستر حالها فلعلها تتوب، إن احتمل أن يجعلها تتوب على 
يديه، وصلحت توبتها فهذا يحتاج إلى بطولة، وإذا لم يحتمل فعليه أن يطلقها سترا لحالها، 
أما إذا لاعنها فقد فضحها، ونشر سمعتها السيئة في المجتمع الإسامي، وانتهت حياتها.

الملاعنة رحمة بالزوج: 

 الشيء الذي يلفت النظر هو أن الله سبحانه وتعالى في آخر آيات الماعنة يقول: 

ِ عَليَكُْمْ وَرَحْمَتهُُ﴾ ﴿وَلوَْلاَ فَضْلُ الَلهّ

 وكأن الله سبحانه وتعالى تفضل على هذه الأمة الإسامية بهذا الحكم رحمة بالزوج، 
ورحمة بالزوجة التي يجب أن ترجم، فإذا نطقت بهذه الشهادات يدرأ عنها العذاب، إذا 

رحمة بالزوجن معا كانت هذه الآيات ؛ آيات الماعنة.

ِ عَليَكُْمْ وَرَحْمَتهُُ﴾ ﴿وَلوَْلاَ فَضْلُ الَلهّ
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 ولكن الشيء الذي يلفت النظر أكثر من هذا أن الله تعالى قال: 

ابٌ حَكِيمٌ﴾ َ توََّ ﴿وَأنََّ الَلهّ

 في كل الآيات، آيات الفواصل تواب رحيم، إلا في هذه الآية 

ابٌ حَكِيمٌ﴾ َ توََّ ﴿وَأنََّ الَلهّ

 إذْ ليس من الحكمة أن تفضح زوجتك، لذلك فتح باب التوبة حتى للمتاعنن الذين 
كاذبا،  أحدهما  يكون  أن  فابد  الزوجان  يتاعن  الزنا، وحينما  جريمة  أحدهما  اقترف 
وهذا الكاذب الذي ستر حاله بهذا الكذب باب التوبة مفتوح أمامه، ولكن يحتاج إلى جهد 

كبير.

هذه الآيات، آيات الماعنة مع آيات القذف، مع حد الزنا تنظم المجتمع الإسامي، 
تنتهي  أن  وإما  بالفضيحة،  تنتهي  أن  إما  خطيرة،  قضية  زوجها  المرأة  تخون  أن  فقضية 
بالفراق الأبدي من هذا الزوج، فإذا كان زوجا محسنا خيرا طيبا سخيا فإن على الزوجة 
أن تعد لآلاف آلاف الماين قبل أن تفكر بأن تخون هذا الزوج، إنها تفقده، وتفقد سمعتها 

في وقت واحد.

والحمد لله رب العالمن 
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)10(

 بذاءة اللسان وفحش الكلام والاتهام والطعن

 عادات حاربها الاسلام

الدستور - اجرى الحوار يحيى الجوجو

احياء  في  او  البعض  بعضها  وفوق  متجاورة  وشقق  عمارات  في  يسكن  من  منا  كثير 
وحارات لا يعرف جاره ولا يخالطه مع ان ديننا الحنيف »الاسام« يحض على حقوق الجار 
ومعاملته بالطيب والمعاملة ا لحسنة وحفظ اسراره والستر عليها وعدم الافشاء بها الى 
الغير حتى بعلمه او بدون علمه، فاذا حدثك شخص - بحديث - ثم التفت عنك وتركك 
فقد صار حديثه لديك امانة يجب عليك ان تصونها وتحفظها ولا تطلع عليها احداً الا 

باذنه.

بذاءة  وسلم  عليه  الله  صلى  الكريم  الرسول  حاربها  التي  العادات  اسوأ  ان  وكذلك 
اللسان وفحش الكام والاتهام با برهان والطعن في الناس با موجب، ولقد فشا بن 
كثير من الناس هذه الايام تناولهم من ماتوا ولحقوا بربهم بالسب والطعن واللعن والعجيب 
ان من هؤلاء الاعنن من كان ينافق بعض هؤلاء الموتى او يخشاه او لا يذكر له مساوئه 

على الاقل.

الشيخ  العامة  فضيلة  مع  »الدستور«  التقت  المهمة  الموضوعات  هذه  حول  للحديث 
حازم نايف ابو غزاله مدير جمعية دار القرآن الكريم في حوار طويل حيث أجاب على هذه 

الموضوعات بكل وضوح وصراحة ومن وجهة نظر ورأي شرعي.

وفيما يلي نص الحوار مع فضيلة الشيخ ابو غزاله

حق الجار

هل للجار حق على جاره وهل ورد ذلك في الاسام كتابه وسننه وتعاليمه؟

لقد عني الاسام بحقوق الجار وحرمة الجوار، فاذا كانت المجتمعات المعاصرة في   -
الشرق والغرب استباحت الاجحاف بهذه الحقوق فان الواجب على ابناء الاسام ان 
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يجددوا )فاعلية( دينهم في سلوكهم واعمالهم وتصرفاتهم حتى تبقى لهم الشخصية 
الاسامية الاجتماعية التي تضرب افضل القدوة للناس هنا وهناك.

عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال: »ما زال جبريل 
يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه« البخاري.

الجار  فان  المتضايفة  الاسماء  من  الجار  ولفظ  منك،  مسكنه  يقرب  من  هو  والجار 
لا يكون جاراً لغيره الا وذلك الغير جار له كالاخ والصديق، ولما كانت مكانة الجار شرعاً 
وعقا، مكانة جليلة، عبر العرب عن كل من نعظم حقه، وكل من يصون حق غيره بكلمة 
الغالب  والدفاع، ولكن  الحماية  الجوار، بمعنى  في  الداخل  على  الجار  يطلق  الجار، وقد 
اطاقه على المجاور في الدار، وهو المراد في الحديث الشريف الموجود معنا وقد تحدث 
احسانا  وبالوالدين  شيئاً  به  تشركوا  ولا  الله  بالجار »واعبدوا  العناية  عن  الكريم  القرآن 
وبذي القربى واليتامى والمساكن والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن 

السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً«.

وحقوق الجار كثيرة ومما ذكروه منها السام عليه، والاهداء اليه، وبش الوجه عند 
عنه  الاذى  وكف  حاله  وتفقد  عنه  والسؤال  المعونة  الى  احتياجه  حن  ومعاونته  لقائه، 
له  والدعاء  وبالرفق  بالحسنى  وموعظته  عليه،  الاستطالة  وعدم  اليه  الاحسان  وايصال 
بالهداية وستر زلله وقيل للرسول )صلى الله عليه وسلم( ما حق الجار على الجار؟ قال: 
ان إستقرضك أقرضته وان استعانك أعنته وان مرض عدته وان احتاج اعطيته وان افتقر 
عدت عليه وان اصابه خير هنأته وان اصابته مصيبة عزيته وان مات اتبعت جنازته ولا 
تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح الا باذنه ولا تؤذيه بريح قدرك الا ان تغرف له منها 
وان اشتريت فاكهه فأهد له وان لم تفعل فأدخلها سراً ولا يخرج بها ولدك ليغظ بها ولده.

حفظ الاسرار

وماذا عن صيانة الاسرار وكتمانها وعدم الافشاء بها الى الغير؟

- قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: »اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي 
امانة« رواه ابو داود والترمذي.
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هذا الحديث يهدي الي الخلق الكريم من اخاق الابرار الاحرار، وهو خلق صيانه 
حديثه  صار  فقد  وتركك  عنك  التفت  ثم  بحديث  شخص  حدثك  وكتمانها، فاذا  الاسرار 
لديك امانة يجب عليك ان تصونها وتحفظها ولا تطلع عليها احداً الا باذن منه ورضا والا 

كان مفشي السر خائنا لامانة مضيعاً لها والله تعالى لا يحب الخائنن.

لقد عني اعام هذه الامة المؤمنة بأمر التواصي بكتمان الاسرار وطي الاخبار التي 
يؤتمن الانسان عليها، وهذا هو العباس بن عبدالمطلب يقول لولده عبدالله ان هذا الرجل - 
يعني الخليفة عمر - يستخليك ويستشيرك ويقدمك على الاكابر والصحابة، واني اوصيك 

بخمس خصال:

لا تفشن له سراً

ولا تغتابن عنده احداً

ولا يجرين عليك كذبا

ولا تعصن له امراً

ولا تطلعنه منك على خيانه

على  فالواجب  اسرار،  من  اليه  يلقى  ما  يحفظ  بان  غيره  يطالب  الانسان  كان  واذا 
الانسان ان يبدأ بنفسه، فيعلمها كيف تحتفظ بأسرارها بن جوانحها، والا يطلع عليها 
احد من الناس، ما استطاع الانسان الي ذلك سبيا، والحديث الشريف يقول »استعينوا 

على قضاء حوائجكم بالكتمان فان كل ذي نعمة محسود«.

ولقد كان الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه يتمثل كثيرا بهذين البيتن:

ولا تفش سرك الا اليك

فاني رأيت غواة الرجال

فان لكل نصيح نصيحا

لا يتركون اديما صحيحا
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وان  قليلون  لانفسهم  باسرارهم  يحتفظون  الذين  ان  المعاصر  مجتمعنا  في  والمشاهد 
وهؤلاء  هؤلاء  فليت  القليلن  هؤلاء  من  اقل  اسرار  من  لديهم  يودع  ما  يصونون  الذين 
يضعون امام ابصارهم وبصائرهم قول معلم الانسانية سيدنا محمد عليه الصاة والسام 
)استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان( وقوله )اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي 

امانة(.

عفة اللسان

وماذا عن بذاءة السان وفحش الكام والاتهام با برهان وخاصة تزايدها بن معظم 
الناس في ايامنا هذه؟

عن  والامتناع  المساوىء  عن  بالكف  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  نصحنا  لقد   -
وترك  الطيبة  بالكلمة  والنطق  اللسان  عفة  ليعودنا  وذلك  عنها  والتحدث  عرضها 
الحكم على الناس فيما يتعلق بمعتقداتهم واستحقاقهم، الثواب او العقاب الى من 

له الامر من قبل ومن بعد، وهو الله سبحانه وتعالى.

مكارم  ليتمم  والسام  الصاة  عليه  محمداً  رسوله  وتعالى،  تبارك  الله  بعث  لقد   -
الاخاق ويجتث عوامل الفساد، ومن اسوأ العادات التي حاربها الرسول الكريم، 
بذاءة اللسان، وفحش الكام، والاتهام با برهان والطعن في الناس با موجب، ولقد 
فشا بن كثير من الناس، هذه الايام تناولهم من ماتوا ولحقوا بربهم، وأفضوا الى 
حسابه بالسب والطعن واللعن، والعجيب ان من هؤلاء الاعنن من كان ينافق بعض 
هؤلاء الموتى او يخشاه او لا يذكر له مساوىء على الاقل، فلما مات انطلق فيه لسانه 
ذلك الرعديد الجبان بالشتم الرخيص والسب الوضيع، وما ذلك من خلق المؤمن في 

قليل او كثير، هذا اذا كان ميتا فكيف اذا كان غائباً وحياً فحدث ولا حرج.

لقد وردت عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( احاديث كثيرة تتصل بموضوع هذا   -
الحديث، وتعاون على بسط معناه منها على سبيل المثال:

قوله: »المؤمن لا يكون لعانا« وقوله: »ليس المؤمن بالسباب ولا بالطعان ولا باللعان« 
يكن  لم  وان  عليه،  ارتدت  الا  بالكفر،  يرميه  ولا  بالفسق  رجا  الرجل  يرمي  »لا  وقوله: 

صاحبه كذلك« وقوله: »اذا مات الميت فاذكروا منه خيراً«.
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ما اجمل ان يعود المسلم لسانه كلمة الخير غي غيره، وبخاصة من مات بتلك العادة 
الطيبة، يشيع بالمعروف، ويختفي المنكر، وتقوى الروابط بن الناس، ويصون الاحياء حرمة 
فساد  أصلح  اللهم  الثمرات.  اطيب  تؤتي  التي  الطيبة  الكلمة  نعمة  الله  ورزقنا  الاموات، 
قلوبنا وفلتات السنتنا، واجعلنا منصفن لانفسنا، والهمنا ان نحب الخير لاخواننا كما نحبه 

لانفسنا انه السميع المجيب آمن.

المحبة

أيهما أقوى محبة الذات ام المحبة لله؟

- لا شك ان محبة الخير للغير كمحبة الخير للنفس فضيلة عزيزة المنال، تحتاج الى 
رياضة ومجاهدة، وما دام الانسان يحب لاخيه ما يحب لنفسه فانت اذن لن تظلمه ولن 
تسلمه، ولن تخذله، بل ستعاونه وتتكافل معه وتدله من الخير على ما لا يعرف، وتحذره 
من الشر ما يجهله او يغفل عنه، وتخلص له النصيحة واذا كان عنده نقص جبرته، واذا 

كان فيه عيب سترته وأصلحته.

قال معاذ للنبي: ما افضل الايمان؟
فأجاب: افضل الايمان ان تحب الله وان تبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. قال 

معاذ: وماذا يا رسول الله؟

فأجاب: ان تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وان تقول خيراً او تصمت.

وتراحمهم  وتعاطفهم  توادهم  في  المؤمنن  »مثل  والسام  الصاة  عليه  الرسول  قال 
كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى(.

والمحبة ان نريد ما تراه او تظنه خيرا وللمحبة انواع فقد تكون محبة الرجل للمرأة، 
او محبة اللذة، وقد تكون محبة لمنفعة وهي ما ينتفع به كقوله تعالى: »واخرى تحبونها 
نصر من الله وفتح قريب( سورة الصف. ومحبة الفضل للفضل، كمحبة العلماء الصادقن 
بعضهم لبعض من اجل العلم، ومن البديهي ان الانسان ما دام يحب لاخيه ما يحب لنفسه 
ان  ايضا  ينبغي  لنفسي  الخير  على  احرص  لنفسه، فحن  يكرهه  ما  لاخيه  سيكره  فانه 
احرص على مثله لأخي، وحن اريد ابعاد الشر عني ينبغي ان ابعده عن اخي وبذلك يتحقق 

قول الرسول عليه الصاة والسام »مثل المؤمنن في توادهم وتعاطفهم..«.
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)11(

 البنات والأرجيلة »الشيشة«

المصدر: منتديات حسناء الفارس

على مقاهي القاهرة ازدهرت خال الفترة الأخيرة مشاهد بعينها لم تكن مألوفة في 
السابق مثل جلوس الفتيات على المقهى وتدخينهم النارجيلة »الشيشة« وسط أصدقائهم من 
الشباب أو حتى مع صديقاتهن، والغريب أن هذه الظاهرة التي يرجع عمرها إلى سنوات 
قليلة مضت، لا تقتصر على فئة بعينها وإنما تمتد لجميع الفئات العمرية والاجتماعية، 
ومن أهم المقاهي التي تحتضن هذه الظاهرة مقاهي المثقفن بوسط البلد بالقاهرة مثل 
زهرة البستان والندوة الثقافية وغيرهما، إلا أن الأمر لم يقتصر على تلك المقاهي التي 
تحمل طابعا خاصا سواء متعلقا بروادها أو بمكان المقهى المميز، الذي عادة ما يتوافد 
عليه الأجانب ويدخنون الشيشة كطقس فولكلوري مصري، وهو ما يمثل نوعا من الحماية 
أو الاختباء للفتيات المصريات، حيث امتدت الظاهرة وأصبحت أكثر انتشارا وازدهارا بعد 
ظهور الكافيهات الحديثة، التطور الطبيعي للمقهى الشعبي بكراسيه الخشبية ومشا ريبه 
التقليدية، لتحل محلها كراس من الخوص أو الأثاث المنزلي الحديث ومشروبات من نوع 
جديد كانت مقتصرة في الماضي على رواد المقاهي السياحية بالفنادق والمراكز التجارية 

الكبرى.

طالبات  أوساط  في  بقوة، خاصة  الظاهرة  الجديدة تحتضن  المقاهي  هذه  أصبحت 
وأصبحت  الجامعات،  من  القريبة  الأماكن  تتمركز في  المقاهي  تلك  لأن  نظرا  الجامعة، 
الشيشة لدى البنت تمثل نوعا من التسلية والترويح عن النفس لتتحول تدريجيا بعد ذلك 
إلى شيء أقرب إلى الإدمان، وعادة ما ينظر المجتمع للبنات الائي يدخن الشيشة على 
المقاهي بصفتهن منحرفات، في حن أنهن لا يفكرن في الأمر على هذا النحو، بل يعتبرونها 
مجرد طريقة للتنفيس عن غضبهن من نظرة المجتمع لهن من جهة وطريقة لتحدى قيم 
باعتباره  الأمر  مع  الفتيات  بعض  حن تتعامل  أخرى، في  جهة  من  المجتمع  هذا  وتقاليد 

مجرد وسيلة للترفيه أو تقليد أعمى لبنات عرفن ب »الروشنة.«

ومع الوقت اتخذت هذه الظاهرة أبعادا أخرى، خاصة مع التوافد العربي على مصر 
في مواسم السياحة تحديدا، فأصبح تدخن البنت أو السيدة للشيشة على المقهى أشبه 
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بالإشارة أو التلميح إلى أنها، تبعث برسالة ما إلى الشخص المواجه لها أو القريب منها، 
لتكون خطوة أولى للتعارف، ورغم أن هذه الإشارة تكاد تقتصر على أماكن معينة معروفة 
أو  الترفيهية  والفنادق والمحات  التجارية  المراكز  السياحية، مثل  الأوساط  في  ومشهورة 
الكازينوهات التي يرتادها السياح العرب والأجانب، رجالا ونساء وتجد المرأة الخليجية 
أيضا في هذه الأماكن وفي التدخن بها عانية فرصة للتنفيس والخروج من أسر المجتمع 
المحافظ الذي جاءت منه، مما يعني أن الأمر لا يقتصر على البنات أو الفتيات المصريات 
بل يشاركهن فيه بعض الفتيات العرب، إلا أنه امتد تدريجيا ليستقر في أماكن أخرى كانت 

مقتصرة في السابق على فئة معينة من شباب الفنانن والمبدعن.

العاقة بن البنات والشيشة أصبحت أيضا تحمل دلالات اجتماعية وتطلق من خالها 
الافيهات نظرا لطبيعة الجنس اللطيف ونوع الشيشة الذي يفضلونه، فهناك الشيشة بنكهة 
التفاح والكانتلوب والفراولة والكابتشينو والمانجو، وجميعها أنواع خفيفة تطلق دخانا كثيفا، 
أما الشيشة الأصيلة »المعسل«  فقائل من يدخنها من البنات، بينما يجمع أغلبهن على 
هذه  أصبحت  وبالتالي  فتاة،  كل  ذوق  بحسب  لهن  الأكثر مناسبة  باعتبارها  الأنواع  تلك 
النكهات مخصصة أو معروفة ضمنيا بأنها نكهات أنثوية، وأصبح تدخن الشباب الذكور 
لمثل هذه النكهات يضعهم تحت طائلة السخرية من قبل أصدقائهم، ورغم ذلك لا يتورع 
بعض الشباب عن تدخن مثل هذه النكهات وفي الغالب يكونون في الأساس غير مدخنن، 
ويعتبرون تدخن هذه النكهات نوعا من التسلية والمرح، ولا يأبهون لفكرة مساواتهم ببنات 

الشيشة الائي تضج بهن المقاهي الحديثة ومقاهي الفنادق والمولات بالقاهرة.

ومع الوقت امتدت تلك الظاهرة من القاهرة لمعظم دول الخليج العربي خاصة تلك 
والافت  أوروبيا،  أو  سياحيا  طابعا  خال إعطائها  من  مجتمعاتها  لتحديث  تسعى  التي 
المجتمعات  في  كثيرة  ومظاهر  جذور  لها  السيدات للشيشة  تدخن  ظاهرة  أن  لانتباه 
البنت  كانت  فإن  البحري،  والوجه  مجتمعات الصعيد  مثل  الهامش  في  القابعة  المصرية 
بما  عام  مكان  في  الشيشة  أو  السجائر  يمكنها تدخن  المدينة  في  تعيش  التي  السيدة  أو 
يحمله ذلك من دلائل ومعاني تقربها أكثر من فكرة تحرر المرأة ومساواتها بالرجل أو على 
الأقل التخلص من السلطة الذكورية المسيطرة على مقادير الأمور في المجتمعات العربية 
منذ أزمنة سحيقة، إلا أن السيدات في القرى والنجوع والأماكن النائية ليست لديهن تلك 
الجرأة أو الأفكار الثورية والتحررية، وحتى إن وجدت فلن يتمكنوا من ممارستها أو التعبير 
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حديد  من  بقبضة  وتحكمه  فيه  يعيشون  الذي  المر  بالواقع  أن يصطدمن  دون  علنا  عنها 
السلطة الذكورية، وبالتالي يلجأن إلى تدخن الشيشة بأنواع أبسط مما تقدم في المقاهي، 
ولكن في حيز منازلهن وربما مع أزواجهن أو أبنائهن الذكور، ولا يجدن حرجا في ذلك، 
ومن تلك الأنواع المنتشرة والقديمة في المحافظات المصرية النائية، »الجوزة« أو »الغاب« 
البسيطة  الأسر  أن  الحشيش، إلا  تدخن  في  أكثر  اشتهرت  المعسل  لتدخن  أدوات  وهي 
تستخدمها في تدخن المعسل العادي، وهو إلى حد كبير أوفر ماديا من تدخن السجائر، 

بالإضافة إلى أن تأثيره أقوى.

دلالات تدخن البنات للشيشة إذن لا تقف عن حد الترفيه أو » الروشنة » فقط، بل 
تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، لتشكل نوعا من كسر الحاجز النفسي الذي تعاني منه 
البنت أو السيدة العربية في مواجهة سلطة أقوى، ظلت قابعة في مخيلتها الأنثوية لسنوات 
عدة باعتبارها سلطة قاهرة ومهيمنة وقامعة لحرية الأنثى، ويتضح ذلك بصورة جلية مما 
تورده الإحصاءات ومنها إحصائية صادرة عن المركز المصري لمكافحة التدخن تؤكد أن 
نسبة الفتيات الائي يدخن الشيشة ارتفعت خال السنوات السابقة من 3٪ إلى 30٪ رغم 
الآثار السلبية الكثيرة الناجمة عن ذلك، ومنها التسبب في مرض السرطان بنسبة أكبر 
من احتمالات الإصابة به عن طريق تدخن السجائرـ، والتقليل من مادة الكولاجن التي 
تحافظ على نضارة البشرة، وحتى التأثير الهرموني على الوظائف البيولوجية الطبيعية 
للأنثى ومثل العادة الشهرية، ونظرا لخطورة الظاهرة بدأت العديد من الدول في محاربتها 
باتخاذ إجراءات حاسمة ضدها مثل المطالبة بمنع الشيشة في البحرين بعد اكتشاف أن 
نسبة كبيرة من الفتيات الائي تتراوح أعمارهن بن 14 و15 سنة يدخنون الشيشة بشراهة 
للحد  موسعة  حملة  هناك  الأهلية  الجمعيات  تقود  المغرب حيث  في  حدث  نفسه  والأمر 
عدة  أيضا  تتبناه  الذي  الأمر  بالخطر، وهو  بشكل ينذر  انتشارها  بعد  الظاهرة  تلك  من 
مؤسسات وجمعيات أهلية مصرية، خاصة مع سعي الجهات الرسمية مثل وزارة الصحة 
لإصدار تشريع يجرم التدخن، بعد أن فشلت في تطبيق قرارات عدة اتخذت مؤخرا لمنع 

التدخن في المصالح الحكومية وفرض غرامات كبيرة على متن يفعل ذلك.

ورغم هذه الجهود إلا أن الظاهرة ما زالت تشهد ازدهارا ملحوظا خاصة بن طالبات 
الجامعات والفتيات الائي ينحدرن من أسر ميسورة، ويقتنعن سواء بوعي أو دون بما تمثله 

الشيشة من وسيلة لمواجهة السلطة الذكورية التي تتحكم في مجتمعهن.
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التجمعات النسائية تحت المجهر

سلوى حمّاد )بتصرف(

الصبحية، العصرونية، المسوية، شاي الضحى، كلها اسماء لجلسات نسائية خالصة 
تقوم فيها مجموعة من النساء بالإلتقاء في أحدى البيوت، يكون ظاهر هذه اللقاءات دفء 

وحميمية وباطنها يخفي الكثير من السلبيات.

غالباً ما تكون هذه اللقاءات دورية، اي ان مجموعة من النساء يلتقن كل مرة في بيت 
احداهن، وتقوم كل مضيفة بعمل ما لذ وطاب واستعراض مهاراتها المطبخية امامرفيقاتها. 

كل هذا جميل، وكلنا يحتاج الى مثل هذه اللقاءات حتى يخرج من رتابة الحياة التى 
سبباً  اللقاءات  هذه  تكون  عندما  التحفظات  بعض  ولكن هناك  معن،  نمط  علينا  تحتم 

للعديد من المشاكل وعندها يكون تجنبها امراً حتمياً.

بعض السيدات يكون هدفهن الإستعراض الشخصي على الأخريات، وبعضهن كوكالات 
الله، واخريات  عن خلق  والمعلومات  الأخبار  لتجميع  الجلسات  كل  تحضر  العالمية  الأنباء 

يأتن للنميمة ومعرفة اسرار البيوت.

بصراحة يعاني المجتمع العربي من الفراغ وخاصة فئة النساء، فيلجئن لملء فراغهن 
بجعل الأخرين مادة للتسلية ولذلك تكون التجمعات النسائية في الكثير من الأحيان بيئة 

للإشاعات المثيرة التى تؤدي الى هدم البيوت العامرة.

من  سيدة،  عشر  اثنى  حوالي  كنا  سنوات،  عشر  منذ  كانت  حضرتها  صبحية  اخر 
مختلف الثقافات والجنسيات والأعمار والمستوى الإجتماعي، كان يستهويني الإستماع اكثر 
من الحديث، ولذلك كانوا يعلقون علي عندما ابقى صامتة لفترة ويقولون لي، نريد رأي 
الدكتورة )على فكرة انا لست دكتورة سأحاول ان اوجز في عجالة ما يدور في الصبحيات:

الباكر  الصباح  في  كان  لو  مكياجها )حتى  وكامل  اناقتها  كامل  في  تستقبلنا المضيفة 
يكون المكياج من العيار الثقيل، لا أدري لماذا؟( وعلى وجهها ابتسامة عريضة بالرغم من 

أثار الصحوة المبكرة والإرهاق.
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السيدات  ويبدأن  الصالون،  يكون  ما  وغالباً  للجلوس  المخصص  المكان  الى  ندلف 
بالتوافد، تفوح رائحة العطور الباريسية وتملأ المكان، وكله على سنجة عشرة )مصطلح 

مصري ويعني الأناقة على أكمل وجه(.

تختار كل سيدة الجلوس بجانب الأقرب لها من بن الموجودين وتبدأ مرحلة المجامات، 
واااااو والله شكلك صغرانة عشر سنن، وااااااو طقمك كتير شيك، واااااو والله ما عرفتك 
وزنك نازل كتير، طبعاً كله مجاملة في مجاملة )كنت مرة زايدة في الوزن وقالت لي واحدة 
من الموجودين شكلك نازلة بالوزن كتير، شككتني بنفسي الى ان اخبرني الميزان الحقيقة(

الريجيم والجيم  انواع  يليها  ثم  القائمة،  تبدأ الأحاديث، الموضة والأزياء تتصدر  ثم 
)الرياضة(، طبعاً هناك الكثير من الوخزات الكيدية كأن تقوم احداهن برمي بعض الكام 

المبطن والمقصودة احدى الحاضرات.

تبدأ الضيافة، وما أدراك ما الضيافة في عرف الجلسات النسائية، سفرة ممدودة 
امام  كفائتها  لإثبات  بالتفنن  المضيفة  تقوم  اذ  وحلويات،  موالح  من  لذ وطاب  ما  وعليها 
الأخريات والمصيبة ان معظم الحاضرات يقمن بأخذ عينات صغيرة من كل شيئ متحججن 
بإنهن يخضعن لدايت )ريجيم( فترتسم مامح خيبة أمل وحسرة على وجه المضيفة التى 

ضيعت وقتها ومجهودها عالفاضي.

ثم تبدأ الجولة الثانية من الحديث مع فنجان القهوة وبعد ان يبدأ التشنج الصباحي 
منهن  بالانفتاح والأحاديث الأكثر خصوصية كان يقوم البعض  السيدات  تبدأ  بالتراخي، 
مراعاة  اي  دون  الخاصة  ومشكاتهن  بأزواجهن  الخاصة  عاقاتهن  عن  بالأحاديث 

لخصوصية هذه العاقة مما يؤدي في الكثير من الأحيان الى تدمير العاقة الأسرية.

أخبرتني احدى الصديقات مرة ان أخذ حذري من فانة لإنها تقوم بنقل كل اسرار 
رجالية متباهياً  تجمعات  في  الأخبار  هذه  بنقل  بالتالي  يقوم  الذي  زوجها  الى  الجلسة 

بالسبق في معرفة المعلومات.

ما يلفت نظري في هذه التجمعات النسائية هو النفاق والتصنع الذي تمارسه بعض 
السيدات بحرفية، والنميمة المقيتة، ما أن تخرج احدى الجالسات حتى يدور الحوار عنها، 
ما أن تستدير المضيفة حتى يبدأ التغامز والإنتقاد، ديكور البيت غير جميل، الأكلة الفانية 
طعمها غير مستساغ...الى اخره بالرغم من ان المضيفة المسكينة لا تهدأ فهي في حالة 

حركة دائمة في محاولة لإرضاء ضيفاتها.
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 التجمعات النسائية غيبة وخوض في الأعراض

 ) أشد من الزنا( 

لهنّ - أسماء أبو شال

هناك أمور شائعة بن النساء بحكم التعود دون معرفة أخطارها الدينية والاجتماعية، 
خال  الصديقات  مع  الكام  للثرثرة  حبها  هي  صفات  من  بحواء  يلصق  ما  أسوأ  ومن 
التجمعات المعتادة بن فترة وأخري، ولا شك أن الكام في حد ذاته ليس وصمة عار وأمر 
مقبول بشكل عام، ولكن الثرثرة بدون حساب تجر بعض الآثام الخطيرة كالغيبة والنميمة 

والخوض في سيرة الآخرين وأعراضهم.

ولا تخلو الجلسات النسائية أو المكالمات التليفونية من الـ »نم« بهدف التسلية وشغل 
أوقات الفراغ على حساب الآخرين، بل أننا نجد أن تجمعات الصديقات لا بد أن تتواجد 
إحداهن وتنصب نفسها لاستماع إلى مشكات الغير لحل مشكلتها مع زوجها وأسرتها.. 

إلخ، ولا شك أن النصيحة تنتهي بخراب البيوت، وتال لا بأس بها من الذنوب.

وعن خطورة الثرثرة وما تحملها من آثام أكد الشيخ فرحات سعيد المنجي من كبار 
علماء الأزهر خال برنامج »الدين والحياة« أن الإسام نهي عن أن يتحدث المرء عن أخيه 
واعتبرها من كبائر الذنوب، وقد روي أبو هريرة رضي الله في حديث صحيح أن الرسول 
كان يجلس مع أصحابه وقال أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم فقال النبي صلي 
الله عليه وسلم الغيبة هي ذكر أخاك بما يكره،  فقالوا: وإن كان فيه يا رسول الله، فقال 

المصطفي: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته.

ويشير الشيخ فرحات المنجي إلى أن البهتان هنا أقوى من الغيبة لأنه يذكر الشخص 
بما ما ليس فيه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال »إن الغيبة أشد من الزنا« لأن 
الزاني حن يزنى ثم يستغفر الله يغفر الله له، أما المغتاب فا يقبل الله له مغفرة حتى 
الذي أغتابه، كما أوحي الله إلى موسي عليه السام  يصطلح أي يصفح عنه الشخص 
وقال : إنا المغتاب إذا تاب كان آخر من يدخل الجنة، وإذا أصر كان أول من يدخل النار. 
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وقالت السيدة عائشة رضي الله : قلت للنبي صلي الله عليه وسلم »حسبك من صفية 
كذا وكذا« وكانت تشير إلى قصر قامتها، فقال لها المصطفي عليه صلوات الله وسامه: 
»لقد اغتبتها غيبة لو مزجت بماء البحر لمزجته«أي أنه لشدة نتن هذه الكلمة لو خلطت 

بماء البحر لتغير ماءه من شدة الإثم من هذا الاغتياب.

النساء خطورة ما يقترفن، لأن هذا الأمر أعتدنا عليه  الكثير من  وللأسف لا تعي 
خال حياتنا اليومية بصورة كبيرة، لتصبح النميمة الهواية الأولي لبنات حواء فى كل زمان 
ومكان، وعن الفرق بن الغيبة والنميمة يقول الشيخ فرحات المنجي: النميمة هي ذكر أخاه 
به  النميمة، ويقصد  لو كان فيه فهذا الأمر يندرج تحت صفة  أما  بما يكره وليس فيه، 
الكام الذي يحمل معاني خفية عن الناس، والتسلية بأخبار الآخرين، حتى وإن كانت في 
توافه الأمور مثل فان يرتدى اليوم ثوب قصير.. وهكذا، مادام يقصد بالوصف استهزاء.

وهنا قد تتساءلن فيم أتحدث مع صديقاتي إذا كان الوضع بهذه الخطورة والسوء؟ 
قد تجدين الأمر صعباً فى البداية ولكن اعلمي ان الكام بدون حساب سيجر لكِ الآثام 
بدون  بالتفصيل  والحياتية  اليومية  للأحداث  وسرد  عاماً  كاماً  كان  وإن  حتى  والذنوب 
الخوض فى الكام على شخص بعينه، يقول الشيخ فرحات: »كفي بالمرء إثما بأن يحدث 
داعي،  بدون  الآخرين  ويذكر سيرة  يشاهده  ما  كل  المرء  يحكي  لماذا  بما سمع« متسائاً 
مستشهداً بقول عبد الله بن المبارك فى كلمة قالها حكمة وتحمل كثير من المعاني عندما 
قال: »لو كنت مغتاباً أحد لاغتبت والداي، لأنهما أولي بحسناتي« لأن من يغتاب شخص 
يأخذ من حسناته يوم القامة، لذلك عندما علم حسن البصري بأن شخص أغتابه أرسل له 
طبق من الفاكهة هدية، فجاء للبصري قائاً: أنا أغتابك وتهاديني، فقال: نعم لقد أهديتني 

ما هو أفضل لقد أهديتني حسناتك أفا أهديك بهذا؟.

ولا  ذهب«  من  »السكوت  أن  القائلة  الحكمة  واتبعي  تصمتي،  أن  لكِ  فالأفضل  إذا 
تتحدثي عن الآخرين بصفات يتصفون بها أو بغيرها، فالبعد عن »سيرة الناس غنيمة«، 
وحاولي ألا تتواجدي فى مجالس النميمة ولا تستمعي لها لأن المستمع يتساوي مع المغتاب، 
قال تعالى: »وَإِذَا رَأيَتَْ الَّذِينَ يخَُوضُونَ فِي آياَتِناَ فَأَعْرِضْ عَنهُْمْ حَتَّى يخَُوضُواْ فِي حَدِيثٍ 

الِمِنَ«. كْرَى مَعَ القَْوْمِ الظَّ يطَْانُ فَاَ تقَْعُدْ بعَْدَ الذِّ ا ينُسِيَنَّكَ الشَّ غَيرِْهِ وَإِمَّ
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وقال الإمام الغزالي: » فالمستمع لا يخرج من إثم إلا أن ينكر بلسانه، أو بقلبه إن خاف، 
وإن قدر على القيام أو قطع الكام بكام آخر فلم يفعل لزمه، وإن قال بلسانه: أسكت، 
وهو مشتهٍ لذلك بقلبه فذلك نفاق، ولا يخرجه من الإثم ما لم يكرهه بقلبه، ولا يكفي في 
ذلك أن يشير باليد أي اسكت، أو يشتر بحاجبه وجبينه، فإن ذلك استحقار للمذكور، بل 

ينبغي أن يعظم ذلك ويذب عنه«.

وقال الإمام النووي: »يجب على من سمع إنساناً يبتدئ بغيبة محرمة، أن ينهاه إن لم 
يخف ضرراً ظاهراً، فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه، ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن 
من مفارقته، فإن قدر على الإنكار بلسانه، أو على قطع الغيبة بكام آخر، لزمه ذلك، فإن 

لم يفعل عصى«.
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التحرش بالنساء... عنف اجتماعي خطير

- بتصرف

المجتمعات العربية تأخرت في الانتباه للعنف بأشكاله المختلفة

· د. نهاد أبو القمصان: التحرش ظاهرة عالمية تعاني منها كل المجتمعات 	

· إشراق المقطري: المرأة اليمنية أكثر عرضة للعنف 	

· الزهرة فرات: اضطراب القيم والأعراف الاجتماعية وتفكك الأسر أهم مسببات 	
التحرش 

· ماجي عون : ثلث نساء لبنان تعرضن لحوادث التحرش والاعتداء 	

· ركائز 	 أحد  العقوبة  آليات  وزيادة  التشريعات  الوابلي: تفعيل  محمد  بنت  الجوهرة 
الحل.

 كريم إمام مصطفى:

تعد ظاهرة العنف ضد النساء بأشكاله المختلفة من المشاكل التي تؤرق أذهان المهتمن 
بمسألة حقوق الإنسان في كل العالم إلا أن هذه الظاهرة تجد مجالا أوسع لها في المجتمعات 
العربية والتي تعود لعدد من الأسباب منها النظرة الدونية للمرأة الموروثة من بعض العادات 
والتقاليد السلبية وكذلك انتشار الأمية في أوساط النساء التي أدت إلى الحد من مشاركة 

المرأة وزيادة مستوى الفقر.

بالتصاعد  تأخذ  والتي  الجنسي،  التحرش  ظاهرة  النساء  ضد  العنف  أشكال  ومن 
مع زيادة تدني مستوى وعي الناس بحقوق النساء وغياب التوعية والقوانن المعاقبة لتلك 
الرادعة  والأحكام  القرارات  اتخاذ  في  القانون  منفذي  جدية  عدم  إلى  إضافة  الظاهرة 

لمرتكبي تلك الجرائم التي تعرضت لها نساء بريئات ليس لهن ذنب سوى أنهن إناث.

هذه الظاهرة لا تجد لها موقعا معينا أو مكانا معينا فهي موجودة في البيت وفي الحي 
وفي الشارع وفي أماكن المواصات ومقرات العمل. 
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الناشطات  من  عدد  آراء  لبيان  الجنسي  التحرش  ملف  فتحت  الأسبوعية(  )الراية 
الحقوقيات والمهتمن بقضايا حقوق المرأة من خال المؤتمر الاقليمي الذي عقد مؤخرا 

بالقاهرة حول »التحرش الجنسي كعنف اجتماعي وتأثيره علي النساء«.

في البداية تقول نهاد أبو القمصان رئيسة مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة ان 
التحرش بالمرأة، ظاهرة قائمة في كل المجتمعات، شرقية وغربية، نامية ومتحضرة، وإن كان 
مدى انتشارها وتفاقمها يختلف من مجتمع لآخر وفقا لمدى احترام حقوق الإنسان ونظرة 
المجتمع للمرأة، ومدى تمتعها بحقوق مساوية للرجل، ودرجة النشاط والتواجد الأمني في 

المجتمع، وأمور أخرى كثيرة بعضها مرتبط بالوازع الديني والثقافة السائدة.

فئاتها  بكل  الإنسانية  المجتمعات  كل  منها  تعاني  عالمية  مجتمعية  ظاهرة  فالتحرش 
سواء كانت تلك المجتمعات متقدمة أم نامية، كما أن هذه الظاهرة لا عاقة لها بدين محدد 
فكما هي موجودة في باد يتبني أغلبها الدين المسيحي فإنها أيضاً موجودة في مجتمعات 
يتبع أغلبها الدين الإسامي واليهودي، فعلى سبيل المثال نجد أن 60٪ من الفتيان و٪83 
من الفتيات في الولايات المتحدة الأمريكية يعانون أفعال التحرش الجنسي غير المرغوب 
وفي الصن نجد 84٪ من النساء أكدن تعرضهن للتحرش الجنسي كما نجد غالبية البلدان 
أكدن  الجامعيات  الجزائريات  الفتيات  من   ٪27 حيث  المشكلة،  ذات  من  تعاني  العربية 

تعرضهن للمضايقات الجنسية منل مدرسيهن.

وتضيف انه بالرغم من الاهتمام الدولي بهذه الظاهرة إلا أن الدول العربية بدأت 
الاهتمام بها متأخراً، حيث بدأت تتنبه إلى خطورة الظاهرة على مجتمعاتها، إلا أن ردود 
الفعل الرسمية قد تباينت ما بن الإصرار على إنكار كونها ظاهرة تستحق الاهتمام والعمل 
ولكن  تشريعيا  لمواجهتها  بالتحرك  انتهاء  الوعي،  ونشر  الاجتماعي  التغير  مستوى  على 
مازالت هذه الظاهرة لا تنال الاهتمام الكافي على كل المستويات سواء أكانت حكومية أم 
مجتمعية خاصة في الدول العربية، وتفتقر إلى التقارير والدراسات التي تعكس حجم هذة 
الظاهرة وأسبابها وسبل المواجهة، حيث تعد دراسة »التحرش الجنسي سرطان اجتماعي« 
والتي صدرت عن المركز المصري لحقوق المرأة 2007 على عينة من 2800 سيدة، ودراسة 
»غيوم في سماء مصر والتي صدرت عن نفس المركز 2008 على عينة من 2020 من النساء 
والرجال، من الدراسات القليلة التي صدرت في المنطقة العربية وذلك في محاولة لكسر 
الصمت حول هذه الظاهرة ودراستها دراسة اجتماعية معمقة، وقد كشفت كلتا الدراستان 
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عن مدى خطورة هذه الظاهرة على ضحية المتحرش بوجه خاص وعلى المجتمع المصري 
بل  والاقتصادية  الاجتماعية  كانت  سواء  المستويات  كل  على  تأثيراتها  ومدى  عام  بوجه 
والتشريعات  القوانن  لأهم  تحليلية  دراسة  بعمل  المركز  اهتمام  جاء  هنا  ومن  والأمنية، 
خال  من  وذلك  الجنسي  التحرش  ظاهرة  من  للحد  كآلية  العربية  الدول  أصدرتها  التي 
الاطاع علي قوانن 15 دولة عربية هي: الجزائر، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، 
ليبيا، المغرب، سلطنة عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، تونس، دولة الإمارات 

العربية المتحدة، اليمن.

ضريبة مدفوعة مقدماً

من جانبها تقول المحامية اليمنية  اشراق فضل المقطري ان الجمهورية اليمنية هي 
إحدى الدول العربية التي ماتزال عملية التنمية فيها تحتاج إلى جهود كبيرة، ويصل عدد 
الإناث فيها إلى 49٪ تقريبا من عدد السكان البالغ عددهم ثاثة وعشرين مليونا ونصف 
نسمة، وبالتالي فإن عدد الإناث كبير جدا يصل إلى النصف تقريبا كما أن الأمية تنتشر 

في وسط الإناث لتصل إلى ٪74.

للعنف  عرضة  أكثر  أصبحت  بأن  حقوقها  على  حصولها  ضريبة  المرأة  دفعت  وقد 
وأشكاله وفي جميع الأطر والمستويات فهناك عنف معروف ومصرح به إعاميا ومجتمعيا 
يأخذ  ولم  عنه  مسكوت  عنف  وهناك  بالطاق  عادة  ينتهي  والذي  الأزواج  من  كالضرب 
حقه في الاعام والاعان عنه سواء من قبل الدولة أو المجتمع المدني وهو التحرش الذي 
تتعرض له النساء سواء من قبل الأقارب والأسرة أو من قبل زماء العمل أو المدراء في 

العمل أو في الشارع والطرقات من قبل المتطفلن.

وتضيف ان الحديث هنا يتمثل في وضع وصورة هذا العنف ضد النساء والأطفال في 
اليمن باعتبار أن لهذا السلوك المؤذي تتعرض له غالبية النساء وبشكل يومي. بالذات في 
المدن المكتظة بالسكان إلا أن الكثير من النساء  يتجنبن الحديث عن هذه السلوكيات بل 
قد يؤدي إلى عزوف البعض عن الخروج من المنزل وعدم إكمال الدراسة. كما يؤدي أحياناً 
لدى بعض الأسر المتمسكة بالعادات القبيلة السلبية إلى ضرب الفتاة من قبل أسرتها التي 

أبلغت عن تعرضها لتحرش الذكور لها وتصبح مجني عليها في الحالتن. 
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وبالرغم من عدم وجود إحصائية دقيقة بعدد النساء الاتي يتعرضن للتحرش الجنسي 
والمضايقات الا أخاقية والمهينة في محافظات الجمهورية اليمنية إلا أنه لا يمكن تجاهل 

أو نكران انتشار هذه الظاهرة.

وتحدد صور التحرش الجنسي ضد النساء باليمن في قيام بعض الذكور في وسائل 
بالصوت  بالتعري، التصريح  المزدحمة  الطرقات  ركاب، وفي  أو  سائقن  سواء  المواصات 
بألفاظ خادشة للحياء وماحقة النساء والفتيات وتتبعهن في السيارات ومحاولة التعدي 
واستغال  والعامات  الموظفات  في  العمل  زماء  بعض  الموافقة، تحرش  على  وإجبارهن 
حاجتهن وابتزازهن، التحرش من قبل طاب الجامعات ضد الطالبات في الحرم الجامعي، 
بالألفاظ  الطالبات  ومضايقة  والثانوية  الإعدادية  البنات  مدارس  أمام  الذكوري  التجمع 
الخارجة، وأخيراً انتشار ظاهرة المضايقات التلفونية وإرسال رسائل فاضحة للنساء مما 

يؤثر نفسيا على الأنثى.

قيم وأعراف اجتماعية ضد التطور

وأرجعت الزهرة فرات المحامية المغربية ونائبة منسقة »جسور« ملتقى النساء المغربيات 
أسباب التحرش الى تعقد العاقات الاجتماعية واضطراب القيم والأعراف الاجتماعية 
وتفكك الأسر نتيجة التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة والدور السلبي لبعض 
وسائل الإعام الذي يساعد على التسوية ومحاولة التقليل من كرامة المرأة، مضيفة ان 
المجتمع المدني بالمغرب أصبح يهتم بقضايا المرأة والأسرة خاصة إصاح القوانن الأسرية 
والجنائية وقانون الشغل وقانون الجنسية في اتجاه المساواة بن الجنسن، كتأثر إيجابي 
يساهم في تحسن أوضاع النساء وإدماجهن في مسلسل التنمية، فقد ضاعفت الجمعيات 
أهداف استراتيجية  تحقيق  أجل  من  جهودها  المهتمة بقضايا النساء  المغربية  والمنظمات 
للنهوض بالمرأة منذ نهاية القرن الماضي، وذلك باتخاذ جميع التدابير الازمة للقضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة والطفلة، ودراسة العقبات التي تعترض تحقيق المساواة 
الاستراتيجية  تفعيل  أجل  من  والتنفيذية  التشريعية  السلطتن  على  وذلك  الجنسن  بن 
عدة  يواجهن  لاتي  الحماية  وتوفير  عليه  والقضاء  النساء  ضد  العنف  لمحاربة  الوطنية 

عقبات ويعشن تحت وطأة الفقر.
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حالات  من   ٪80 يمثل  أنواعه  بكل  الجنسي  الاستغال  ضحايا  أغلب  بأن  علما 
الاعتداءات الجنسية على القاصرات دون سن الرشد القانوني، وبأن العنف الزوجي يحتل 

الصدارة ويبقى الاغتصاب والتحرش الجنسي في المرتبة الأولى.

ظاهرة مرفوضة

رفض  في  المدني  المجتمع  دور  راشد  عائشة  الاماراتية  الناشطة  حددت  حن  في 
في  ورفضهم  الأفعال  من  النوع  هذا  يرتكبون  الذين  للأشخاص  والتصدي  الظاهرة  هذه 
المجتمعات. والقيام بحمات التوعية من أجل تثقيف النساء والمجتمع بكيفية تجنب مثل 

هذه الأفعال وكيفية التصرف حيالها. 

كما حددت دور المؤسسات الاهلية في تكاتف الجهود بن المؤسسات الأهلية والمؤسسات 
الدينية للتصدي لهذه الظواهر وردع الفاعلن. والمطالبة بوضع تشريعات تشدد العقوبة 
وتفعيل  الإسامية  الشريعة  إلى  والرجوع  الدينية  والتوعية  الأفعال.  هذه  مرتكبي  على 
تطبيق الحدود الاسامية لضمان عدم العودة لمثل هذه الأفعال. والمطالبة بوضع قانون 

خاص للنساء بالاحتشام وحتى يمنع لبس المابس الفاضحة.

وتساءلت هل الإعام يساهم في الحد من هذه الظاهرة أم يردعها؟ مشيرة  الى ان 
الاعام ساح ذو حدين. كما انه من الممكن أن يزيد من تفاقم هذه الظاهرة وذلك من 
خال القنوات الفضائية الإباحية التي تبث عبر شاشات التلفاز وتغزو عقول البشر وذلك 
من أجل التربح. أيضاً يمكن للإعام الحد من هذه الظاهرة من خال تسليط الضوء على 

هذه القضايا مع التوصل لحلول جذرية لها.

وقالت ماجي عون من لبنان انه بالنسبة لظاهرة العنف والتحرش على أنواعه فهناك 
عدة  في  ناشطات  وأجرتها  مؤخرا«،  اللبنانية  الصحف  إحدى  نشرتها  مثيرة  إحصائية 
أو  الاعتداء  أو  التحرش  لحوادث  تعرضن  لبنان  نساء  أنّ ثلث  الى  أهلية، تشير  جمعيات 
الإساءة اللفظية. وان المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود أية ضوابط اجتماعية، وغياب 
قانون يحمي النساء من مختلف أشكال التحرش الجنسي، بما فيها التحرش اللفظي الذي 
التي  الإساءة  مواجهة تلك  يحتم  اجتماعي  وعي  وجود  مذل، وعدم  هو  ما  بقدر  مؤذ  هو 

تتعرض لها المرأة، مع غياب التعريف الواضح لمصطلح التحرش اللفظي.
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التحرّش  حالات  عن  للتبليغ  الجرأة  يملكن  لا  معظم النساء  أن  الدراسة  هذه  وتؤكد 
بسبب نظرة المجتمع التي تحمّل المرأة غالباً مسؤولية ما يقع عليها من أذى. 

وتؤكد الدراسة أنّ معظم السيدات يلجأن إلى القضاء لرفع قضية ضد المتحرشن 
ولكنهن لا يلبثن أن يتراجعن عنها.

ويتعامل القانون اللبناني بتساهل مع حوادث الاغتصاب مقارنة بقوانن أشد صرامة، 
يعترف  لا  نفسه  القانون  أن  كما  عليها.  المعتدي  تزوج  إذا  العقاب  من  المعتدي  يعفي  كما 

باغتصاب الزوجة من قبل زوجها ولو أدى ذلك إلى أضرار نفسية وجسدية.

الجمعيات  بعض  أخذت  العنف،  من  المرأة  حماية  عن  اللبناني  القانون  إغفال  ومع 
النسائية على عاتقها هذه المهمة، من خال تقديمها خدمات المشورة القانونية لضحايا 
الاعتداء الجنسي، وبدأت هذه الجمعيات التي بلغ عددها بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية 
العقوبات  قانون  في  تمييز  على  تنطوي  التي  المواد  لتعديل  بالضغط  جمعية،   30 حوالي 
واستحداث قوانن جديدة من شأنها ان توفر المزيد من الحماية للمرأة. كما تسعى هذه 
والجامعات، وتحتضن  المدارس  في  المرأة  حقوق  حول  سليمة  توعية  نشر  الي  الجمعيات 
المشكلة  تبقى  ولكن  معاناتهن،  تخطي  على  لمساعدتهن  المعنفات  السيدات  شكاوى  بعض 
في عدم توفر كوادر كبيرة العدد لاحتواء كل المشاكل، فضا« عن ان المرأة تحتاج الى دعم 

ومساندة للتوجه الى هذه الجمعيات والبوح بالمشكلة.

طرحه  أن  إذ  لبنان،  حديثاً  في  النساء  ضد  العنف  موضوع  مع  التعاطي  يعتبر  اذا« 
بشكل علني لم يبدأ إلا منذ سنوات معدودة، ولعل الحدث الأبرز في هذا المجال كان تنظيم 
جلسة الاستماع العربية الأولى للنساء المعرضات للعنف في سنة 1995، ثم مساهمة لبنان 
الأساسية في إنشاء محكمة النساء »المحكمة العربية الدائمةلمناهضة العنف ضد النساء« 

التي اتخذت لبنان مقراً لها. هذه المحكمة التي تعمل على مكافحة خطر الأسرة.

عبد  الملك  جمعية  إدارة  مجلس  رئيسة  الوابلي  محمد  بنت  الجوهرة  قالت  حن  في 
العزيز الخيرية النسائية بالمملكة العربية السعودية ان العنف الأسري يصيب الخلية الأولى 
في المجتمع بالخلل مما يعيقها عن ممارسة دورها المطلوب منها ويمنعها من أداء واجبها 
تجاه أفرادها وبالتالي تجاه المجتمع ككل، وهذا العنف يحول السلوكيات والعاقات الأسرية 

إلى عاقات سيئة للغاية تنافي القيم والاخاق.
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ويعتبر العنف الأسري ظاهرة غريبة وجديدة على مجتمعاتنا العربية طرقت أبوابنا 
في الأونة الأخيرة بشدة ولا ترفض الإنسانية سلوكاً كما ترفض العنف بكل صوره وأشكاله 
وغريزي  فطري  رفض  هو  هنا  الرفض  أن  باعتبار  والمرأة،  الطفل  على  تقع  التي  خاصة 
وليس مجرد قانوني لأن الجاني لا يتعدى على نص قانوني بقدر ما يطعن الإنسانية ذاتها 
في صميم وجدانها وهو أحد أشكال السلوك العدواني وممارسة القوة أو الإكراه ضد الغير 

عن قصد مما يترتب عليه عاقات قوة غير متكافئة داخل المحيط الأسري.

وتعرف الجوهرة العنف ضد المرأة بأنه السلوك الموجه للمرأة سواء كانت هذه المرأة 
والقهر  والاضطهاد  التمييز  من  متفاوتة  بدرجات  ويتسم  ابنه،  أو  أختاً  أو  أماً  أو  زوجة 
والعدوانية الناجم عن عاقات القوة غير المتكافئة بن الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة 
على حد سواء، وبالرغم من التغيرات التي طرأت علي أوضاع المرأة في المجتمع الحديث، 
الذي أعطى السلطة المطلقة للرجل وفرض على المرأة الخضوع بالفعل وفي هذه الحالة 
تعاني من قهر مستمر يبدأ في بيتها وينتقل أشد عنفاً إلى بيت زوجها. والمرأة تتحمل غالباً 

كل ما يقع عليها من أعباء.

 وأشير هنا أن المجتمع يلعب دوراً رئيسياً في تفاقم هذه الجريمة حيث إن الخلفية 
التي ينشأ عليها الرجل بأن ضرب زوجته حق مشروع له كأحد أساليب التأديب تمنحه 
محفزات  تعد  التي  والتقاليد  العادات  إلى  إضافة  العنف،  ممارسة  في  المطلقة  الحرية 
المرأة  جعل  ما  وهذا  التحمل  المرأة  على  توجب  السائدة  الثقافة  أن  حيث  للعنف  رئيسية 
تلتزم الصمت وتحجم عن التبليغ للعنف الواقع عليها، إضافة إلى عدم وجود المساندة من 
الجهات الأخرى التي تقف في أغلب الأحيان إلى صف الرجل سواء في المحاكم أو أقسام 
الشرطة أو أسرة المرأة التي تتعرض للعنف، كما يؤكد المختصون أن عدد النساء الاتي 
يتعرضن للعنف في تصاعد، حيث ذكرت تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية وجود 

مليار امرأة في العالم يتعرضن للعنف بشتى صوره بما يعادل ثلث نساء العالم. 
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تلك البيوت المغلقة على أسرارها 

بسمة نسور

  يمكن أن نتخيل أن أحدا من الناس قد يرغب في أعماقه أو قد يتسبب منفردا بالفشل 
في حياته الزوجية، وبطبيعة الحال لا أحد كذلك يسعى بكامل وعيه إلى خراب البيوت، 
والأصل في عاقة الزواج هي الديمومة والاستمرار، هذا إذا افترضنا لغايات الجدل أنها 
وعلى الدوام عاقات معافاة سوية منسجمة قائمة على عناصر المحبة والثقة والتفاهم، ما 
يثمر بالنتيجة عن إنجاب أطفال سعداء أصحاء نفسيا يمارسون حقهم الطبيعي في طفولة 
آمنة مستقرة زاخرة بمشاعر الفرح والحب والأمل، فتنمو مداركهم وخبراتهم الإنسانية 
متحابّن،  والدين  ظل  وطباع، في  سلوكيات  من  النفسية  هوياتهم  مامح  وتتحدد  وتتضح 
أكثر  تجعلهما  التي  الحقيقية،  والصداقة  والسكينة  والمودة  الألفة  مشاعر  بينهما  تجمع 
قدرة وقابلية على العطاء والاعتناء بأبنائهم والتعاون كجبهة واحدة في مواجهة صعوبات 
الحياة وتحدياتها لغاية منح أطفالهم، الحياة الهانئة الوادعة التي يستحقون، والعمل على 
التصدي  على  قادرين  أسوياء  ونساء  رجالا  يصبحون  بحيث  لهم،  أفضل  مستقبل  تأمن 
للحياة بصابة وتماسك، غير محملن بعقد الكراهية والنفور، محققن ذواتهم على صعيد 
إنساني متمكنن من مهارات التواصل الاجتماعي حائزين النجاح الأكاديمي والمهني، الذي 
لن يتأتى بسهولة إلا في حالة أولئك المحظوظن ممن أتاحت لهم الحياة ظروفا طبيعية 
لديه  وتولد  بنفسه،  الطفل  بثقة  تطيح  التي  والبغضاء  والتناحر  الحقد  أجواء  من  خالية 
بالضرورة  مكررين  عفيّة،  أسرية  حياة  لتكوين  مؤهلن  الذات،  واحتقار  بالدونية  شعورا 

النمط الإيجابي البناء الذي تربوا في كنفه. 

غير أن سجات المحاكم الشرعية وتقارير مركز حماية الأسرة تؤكد أن هذه الصورة 
المشرقة الوردية غير قابلة للتعميم على بيوتنا، وتكاد تصبح الاستثناء في ظل حقيقة تقول 
المسجلة  الطاق  حالات  بلغت  وقد  ازدياد.  في  الأسري  العنف  وصور  الطاق  حالات  إن 
في العام 2007 ثاثة عشر ألف حالة. ويعزو اختصاصيون أسباب الطاق إلى الأوضاع 
الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى عدم القدرة على التعامل مع الآخر، وانعدام ثقافة الحوار 

الإنساني بن الأزواج.
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والمستوى  البيئة  واختاف  الأهل  تدخل  مثل  أخرى  أسبابا  الاختصاصيون  ويضيف 
العلمي وغيرها من الحقائق الإحصائية الباردة المجردة، ولا يعلقون أهمية كبرى على انتفاء 
شرط الحب والقبول كأساس طبيعي لأي عاقة إنسانية، سوف يكون استمرارها بحكم 
القانون أو بموجب نظريات علماء السلوك الاجتماعي، أو بسبب تدخل فاعلي الخير من 
الساعن إلى إصاح ذات البن ضربا من المستحيل. وبغض النظر عن فداحتها تبقى تلك 
الحالات المعلن عنها قيد البحث والتحليل والسيطرة. غير أن الخطر الحقيقي يكمن خلف 
بلغت  عنها،  مسكوت  حادة  زوجية  خافات  من  أسرارها  على  المغلقة  البيوت  تلك  أبواب 
عبر السنن حد الاعودة وأدت إلى جو عائلي مسكون بالتنافر والوحشة في تواطؤ مرعب 
عنوانه الحقيقي الخوف »من حكي الناس« متذرعن بمصلحة أطفال يتم الاستفادة منهم 
حياة  في  الميكانيكي  لاستمرار  النزاع، وكرخصة  مجريات  في  ضغط  كورقة  واستثمارهم 

زوجية لفظت أنفاسها ولم يمتلك أحد الجرأة لإعان وفاتها.

يحكم  الذي  الشاذ  الإنساني  غير  الوضع  لهذا  الأبرز  الضحايا  هم  الأطفال  ويظل   
عليهم بالعيش ضمن ظروف طفولة بالغة الصعوبة، ويجعل منهم نماذج إنسانية شوهاء، 
شديدة الإحساس بالغبن وبالغضب ولن تخلو في حالات عديدة من نزوع إلى العنف كوسيلة 
للفت النظر. عاجزة عن تحقيق أي إنجاز، مثقلة بإرث من الكراهية قد يكبل أي طاقة 

لديهم باتجاه الحياة؛ لأنهم سوف يكررون بالاشعور النمط الأسري البائس ذاته!
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التسكع...ظاهرة اجتماعية

)موقع الجزيرة(

من  طائفة  الفيلسوف سقراط  تزعم  اليونان،  باد  في  وبالتحديد  الزمان،  قديم  في 
الناس كانوا يتمشون في الشوارع جيئة وذهاباً، فاشتهروا في التاريخ باسم )المشائن(، وكان 
هؤلاء نفر من تاميذ سقراط لم يجدوا مكاناً ليدرس لهم فيه سوى الشارع، فأصبحوا 

يتعاطون الفلسفة )على الماشي!( 

ولو سرت اليوم في شوارع أي مدينة عربية كبرى، فسوف تطالعك أعداد كبيرة من 
الشباب من الجنسن يمشون على غير هدى، ويذرعون الشوارع بالساعات في جماعات 
صغيرة أو ثنائيات، وإذا كان )المشاءون -القدامى -أصحاب فكر وقضية، فإن المتسكعن 
الجدد مجرد )صحبة( فقط.. ومن الملفت أن هذه الظاهرة الجديدة لا وجود لها في العالم 
سوى في المجتمعات العربية، فمن المستحيل أن تشاهد الشباب الياباني مثاً يتسكع في 

شوارع طوكيو، فهم الذين )يقصدون في مشيهم( بينما يتسكع شبابنا با هدف.

والفقر  الفاحش  الثراء  يجمعون بن  أنهم  لاحظنا  المتسكعن،  هؤلاء  تأملنا  عندما 
المدقع.. وحينما تسألهم أين تتجهون؟ يجيبون )نقضي وقتاً طيباً( ولما صاحبناهم في قضاء 
هذا )الوقت الطيب(، لاحظنا أنهم يرتكبون أعمالاً وأفعالاً وأقوالاً أقل ما توصف به أنها 
غير حضارية، يعاكسون الفتيات وأحياناً الأسر، يعبثون بالمرافق العامة، ويسيئون للبيئة، 
بتدخن السجائر والشيشة، وامتد الاستهتار ببغضهم إلى تكسير اللوائح الإرشادية والعبث 
بالحدائق والمتنزهات فهم يكتبون على الجدران ألفاظاً نابية، معبرين عن مكنون أنفسهم 

بأسلوب يخدش حياء المجتمع. 

دون هدف  التجارية  المحات  وأمام  المقاهي،  وعلى  الشوارع  أرصفة  على  التسكع 
الشراء ظاهرة جديدة تخص المجتمع العربي دون غيره من المجتمعات، لا فرق فيها بن 
التسكع  شهوة  أحياناً  تتملكه  فالكل  والفتيات،  الشباب  حتى  أو  والفقراء،  الذوات  أبناء 
لاستمتاع أو الاحتماء بالزحام بسبب البطالة أو للقضاء على الفراغ الوقتي والنفسي، وما 

يصاحبهما من ملل واكتئاب. 
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والطريف أن التسكع أصبح له )أصول وقواعد( وإن كان الهدف النهائي لا شيء، وهى 
محدد  هدف  أو تحديد  معن،  سير  خط  تحديد  عدم  وأهمها  المتسكعون  يعرفها  قواعد 
والمثير في الظاهرة هو اختاف أذواق المتسكعن في الشوارع التي يسلكونها، فهناك أرصفة 
يعتبرها البعض الأفضل للسير با هدف في حن يتجنبها آخرون كأنها مقسمة إلى مناطق 
يشكلون  وهم  الأماكن الفخمة  أسعار  من  الهاربن  البسطاء  من  المتسكعن  وأغلب  نفوذ! 

أزواجاً من الشباب والبنات، وعلى سبيل المغامرة اقتربت من شابن وقلت لهما بلطف. 

عنى،  بتوحش، وأعرضا  إلىّ  نظرا  لدقائق؟  معكما  أتحدث  أن  وأود  صحفية،  »أنا 
جولتي  شديد، وواصلت  صمت  في  الكلمات  ومستنكرة .ابتلعت  ساخرة  بألفاظ  متمتمن 

حتى وافق بعض الشباب من المتسكعن على الحديث معي.

فيها؟  الجلوس  يمكن  وكافيتريات  نواد  وهناك  الشوارع،  في  لماذا التسكع   سألتهم 
فردوا على سؤالي بسؤال: ولماذا تضخمون الألفاظ، وتكبرون المواضيع وتسمون )التنزه( 
تسكعا؟ً، نحن نهرب من الإحباط ونقتل أوقات الفراغ حتى لا تقتلنا! ويلتقط )شاب( آخر 
أطراف الحديث ويتحدث بشيء من الصراحة قائاً: التجول أو ما تسمونه )التسكع( له 
طعم خاص، ونكهة تختلف عن الكافيتريات والأماكن المغلقة، تصوري ممكن نمشى معاً 

عشرين كيلو دون أن نشعر بالوقت أو نحس بالتعب. 

في  يسرن  الائي  )الفتيات )المتسكعات  كثرة  هو  الظاهرة  هذه  في  لانتباه  والافت 
الشوارع بطريقة عشوائية مما يعرضهن للمعاكسة وربما الخطر، في جولة حرة قد تنتهي 
أحداثها بما لا يحمد عقباه بالاختطاف أو الاغتصاب أو ما شابه ذلك من الحوادث التي 

نقرؤها بالصحف والمجات. 

والغريب أن فلسفة التسكع عند هؤلاء الفتيات لم تكن لمجرد قتل الوقت إنما للهرب 
من أسئلة ملحة غريبة. 

تقول ياسمن أحمد محمد )خريجة جامعة(: أعتقد أن التجول في الشوارع أو الأسواق 
أو في الحدائق أو على الكورنيش مثاً لا عيب فيه، ما دام لا يضر بالقيمة الأخاقية في 
درجات  بكافة  محاطة  وأنها  خاصة  لها،  يحلو  كما  تتجول  فتاة  لأي  يمكن  شيء، لذلك 
الحماية في الشوارع، ولن ينتبه إليها أحد إلى أنها متسكعة، حتى ولو سارت في الشارع 
الواحد مائة مرة في فترة زمنية بسيطة، لأنها مجرد نقطة في شال هادر من البشر، ثم إن 

المارة في الشوارع من المفترض أن يكونوا زبائن للمحات المنتشرة في الشوارع. 
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وهنا سألت إحدى الفتيات: كيف تتعامل الفتاة )المتسكعة( عندما تتعرض للمعاكسة 
من الشباب؟ 

أجابت مروة أحمد خريجة آداب إسكندرية: هذا يرجع لشخصية كل فتاة، فهناك من 
تستمر في التسكع حتى يمل هذا الشاب من تلقاء نفسه، أو تلجأ للإبطاء في سيرها حتى 
يتجاوزها في السير، غير أن هذه الحيلة قد لا تجدي نفعاً إذا تظاهر الشاب بالفرجة على 
أحد الفاترينات، وهذا قد يدفع الفتاة إلى تعنيفه بعبارات حادة وينضم إليها بعض المارة، 
والمشكلة الكبرى هي أن يستمر الشاب خلفها دون أن تنتبه إليه، حتى تصل إلى شارع خال، 

فيسبها بأبشع الألفاظ، انتقاما منها! 

خطة للتسكع!.

من جانبها وضعت صوفيا إبراهيم )آداب عن شمس(: خطة للمتسكعات تحذرهن 
فيها من )التسكع( في الشوارع الهادئة، وتعتبر الشوارع شبه الخالية خطرا ممنوع الاقتراب 
منها، مؤكدة بأن التسكع له حدود يجب ألا تتعداها الفتاة، لأن الفكرة محاطة بالمخاطر 

التي قد لا تستطيع الفتاة مواجهتها لو وقع لها مكروه.

كما أن من القواعد المهمة الاحتشام في اللبس حتى لا تلفت الفتاة أنظار الشباب، 
وعدم الخروج بمفردها، وتبتعد قدر الإمكان عن المقاهي والأماكن المزدحمة بالشباب.

وعلى كل فالتسكع ضرورة بالنسبة لنا كفتيات للتنفيس عن الكبت النفسي من سلطة 
الأسرة التقليدية والشقق الضيقة خاصة في الصيف، وماذا نفعل خاصة أننا لم نحصل 
 على فرصة عمل حتى الآن وكيف نقضي الوقت، وكيف نرفه عن أنفسنا؟ طاقات مهدرة.. 
وحتى تتضح أبعاد الأسئلة الملحة عن انتشار ظاهرة التسكع في مجتمعنا العربي كان لابد 

من تحليل الظاهرة علمياً بمعرفة أساتذة علم النفس والاجتماع. 

الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم النفس بكلية التربية، جامعة عن شمس، ترى أن 
الظاهرة رغم كونها مادة ثرية للدراسة ومفروضة بشكل كبير بواقعنا الاجتماعي، إلا أن 
أنظار الباحثن مازالت معصوبة العينن عنها، لأن الظاهرة جديدة نسبياً، لأنها ارتبطت 
بالفراغ الذي يعانى منه الشباب المتعطل، فضاً عن الانفجار السكاني لتصبح سلوكاً ذا 
أيديولوجيا تختلف عن بقية السلوكيات الأخرى، ولعلها من أكثر المفردات قدرة على تحليل 
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الحالة الاجتماعية للمجتمع ذاته، فالسير با هدف ليس مجرد خطوات يخطوها الإنسان، 
وينتهي الأمر بذلك، ولكن هناك رغبات مكبوتة خلف هذه الخطوات البطيئة تظهر على 
حركات وتعبيرات الجسد كله أثناء المشي، فلو نظرت إلى مجموعة من المتسكعن ستجدهم 
المفقودة في  الحرية  عن  يبحثون  وهم  كانت،  طريقة  بأي  أنفسهم  عن  التفريغ  يحاولون 
بيوتهم، كما أنهم يبحثون عن صداقات جديدة وما إلى ذلك من أهداف مشروعة أو غير 

مشروعة.

رياضة بدنية ونفسية 

وتضيف الدكتورة سامية خضر: ورغم نفع التسكع في كونه رياضة بدنية ونفسية فإن 
له أضراراً جسيمة، منها قتل الوقت لدى الشباب وإهدار الموارد البشرية التي بإمكانها 
أن تخرجنا من أزمتنا الاقتصادية في بادنا العربية، وكما انه يساعد على التبلد الذهني 
والهروب من مواجهة المشكات بالسير با هدف، والخطورة أكبر بالنسبة لتسكع الفتيات، 
وذلك ليس لكونها أنثى إنما من منطق التعود على الهروب من مشاكلها إلى الشارع وليس 
إلى أحضان البيت والمرأة الهروبية تعيش حياتها دون القدرة على مواجهة مشاكل الحياة 

وبالتالي عدم القدرة على تنشئة جيل قادر على تحمل المسئولية في المستقبل. 

تحايل على الواقع 

بجامعة  الاجتماع،  علم  أستاذة  المنعم،  عبد  ليلى  تختلف الدكتورة  مغاير  سياق  وفي 
المنصورة عن الرأي السابق قائلة: إن التحايل على الواقع هو الدافع للتسكع، فغلو الأسعار، 
والأوضاع السيئة التي يعيشها المجتمع العربي تدفع بالناس للبحث عن كل ما هو رخيص، 
على  البضائع  كل  تضم  ضخمة  ماركت(  )سوبر  إلى  تحولت الأرصفة  أن  بعد  خاصة 
الأسعار( )أرخص  هو  الدائم  والشعار  بها  مكان خاص  بضاعة  ولكل  أنواعها،   اختاف 
ومن هنا قد يكون التسكع في الشوارع للبحث عن المناسب من البضائع، ربما لا يفكرون في 
شرائها إلا عند رؤيتها، وبما أن الفتيات هن الأكثر بحثاً وتنقيباً عن احتياجاتهن التي لا تنتهي، 
 تجدهن الأكثر في التسكع أمام المحات، أحياناً با هدف محدد، ولكن للبحث عن شيء ما.. 
أما الشباب فلديهم طاقة زائدة لابد من تفريغها في المشي، ونظراً لعدم انتشار النوادي 

والساحات وارتفاع أسعار الاشتراكات فيها فا يجدون للشوارع بدياً. 
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وتضيف د. ليلى :بالطبع هذا لا يمنع أن هناك متسكعن ومتسكعات يهيمون في كل 
مكان با هدف، أو لما يسمى بالاستهاك البصري فقط، سواء بالنظر إلى مشاهد الشارع 
المتتابعة أو الفاترينات العامرة بالبضاعة أو حتى على مامح الوجوه، وهذا له تأثير نفسي 
سيئ على المتسكع، لأنه قد ينقلب لنزعة تمردية تكون عواقبها وخيمة، نتيجة النظر لما 
في يد الغير.. أما إذا كان المتسكع شخصا سويا، قانعا غير متطلع، فإن التسكع قد يفيده 

جسدياً ونفسياً لأنه يساعد على تفريغ الطاقة البشرية الزائدة.

ضائعون والله أعلم! 

أما الدكتورة نجوى حافظ أستاذة علم الاجتماع بجامعة القاهرة: تشير إلى أن غياب 
الحركة الثقافية والفكرية في المجتمع العربي ربما كان سبباً رئيسياً لانتشار التسكع بن 
الشباب وهو دليل على الغياب الذهني الوجداني وعدم القدرة على استثمار الوقت فيما 

يفيد، فضاً عن كونه تعبيراً مادياً عن الضياع المعنوي! 

تضيف د. نجوى: وإن كنت أرى أن خطورة التسكع تعود بشكل أكبر لغياب دفء الحوار 
البناء الذي انقطعت أواصره في الأسرة العربية، مما جعل الشباب من الجنسن يلجأ للغة 
حوار الشوارع والأرصفة، ربما يجدون ذواتهم المفقودة في التسكع والبحث عن كل ما هو 

مثير ونافع في نظرهم. 

والتسكع أو عدم تحديد هدف هو نتيجة طبيعية لتحطم معنويات الشباب، خاصة 
والفتيات الاتي تحتاج لرعاية اكبر. 

ويختلف الأديب د.كمال يونس مع الآراء السابقة مؤكداً: أن التسكع ربما يساهم في 
خلق إنسان له كيان علمي أو أدبي في المستقبل، ولنا في الروائي الفرنسي العالمي بلزاك 
ويحيى حقي ونجيب محفوظ وغيرهم من هواة التسكع أكبر دليل، حيث استطاع التجول 
أن يصنع منهم أدباء قادرين على خلق الشخصيات في نسيج روائي ممتع، وعموماً فإن 

للتسكع فوائده وأضراره، والمتسكع وحده الذي يمكن أن يحدد حصاده.

وعلى جانب آخر يشير علي فهمي خبير علم الاجتماع إلى خطورة هذه الظاهرة، مؤكداً 
أن »الاهدف« يمكن أن يدفع الشباب للبحث عن أي شيء، وفعل أي شيء، وهذه الفئة هي 
المعمل الذي ينتج الألفاظ المستجدة على مجتمعنا، الذي يفرخ الإدمان والانحراف، ولقد 
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وقعت العديد من الحوادث في الأسواق والأماكن المزدحمة نتيجة التجمعات الشبابية التي 
والتسكع في المقاهي والأسواق تجعل الشاب  ونهارا،ً  تثير الشغب في هذه الأماكن جهاراً 
وخاصة المراهقن عرضة للتأثر بكل ما يرى ويسمع بعيداً عن أعن الأهل ورقابة المجتمع.

التي  بخطورة الامبالاة  الأمور  أولياء  هو: توعية  فهمي  علي  نظر  وجهة  من  والحل 
يقابلون بها تصرفات الأبناء، ثم يقع العبء الأكبر على وسائل الإعام ومؤسسات الدولة 
التي يجب أن توجه الشباب إلى الأندية الثقافية والرياضية والاجتماعية المنتشرة في معظم 
المجتمعات العربية والاهتمام بهذه الأندية ودعمها وتنميتها، وبوعي القائمن عليها يمكن 
أن تكون أنجح الوسائل لتجميع هؤلاء الشباب واستثمار وقتهم وتنمية مهاراتهم ليعملوا 

عماً نافعاً يفيدون به أنفسهم ومجتمعهم في نهاية المطاف.
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ثرثرة الأزواج«.. إفشاء لأسرار البيوت ونهاية عشرة العمر !

ريم سليمان 

مجتمعه  منهما  فلكل  الاسره،  أسرار  إفشاء  في  السواء  علي  والمراه  الرجل  يساهم   
الخاص الذي يتحدث فيها وبكل طاقه عن عاقته بالطرف الاخر، حتي صارت أسرار 
البيوت في أروقه المشاغل والاستراحات، دون مراعاه من الطرفن لحرمه المنازل ولقدسيه 

العاقه الزوجيه.

لا  الذي  الثرثار  الطرف  باعتبارها  للمراه   الاتهام  اصابع  توجه  كانت  ما   ودائماً  
يستطيع ان يغلق فمه، الا ان واقع الحال اختلف كثيراً وبات للرجل نصيب ليس بالهن من 
الثرثره اما بالسباب او التباهي والتفاخر بامكانياته، فكم من زيجات وقعت بالفشل وكم 

من عاقات غير مشروعه كانت نتيجه كلمات خرجت من احد الطرفن امام الاخرين.

»سبق« تحذر من افشاء اسرار البيوت والذي يقضي علي الاسره ويعرضها للفشل 
وتستعرض قصصاً واقعيه في المجتمع:

اميره الحسن احدي المترددات علي المشاغل النسائيه قالت لـ »سبق« : كنت ضحيه 
الفضفضه والحديث مع الصديقات الاتي اعتبرتهم بمثابه اخوات،  الا انني كنت متوهمه 

في ذلك.

داخل  الالتقاء  علي  وصديقاتي  انا  واتفقت  المشاغل  احد  علي  دائماً  اتردد  وتابعت: 
المشغل وكنا نقضي ساعات اسبوعياً في الحديث، واحكي لهن عن مشاكلي الزوجيه وبعض 
اثق  وكنت  باشياء  تنصحني  ما  دائماً  التي  المقربات  احد  لدي  الخاصه، وكانت  الاحداث 

بشده في كامها.

واستكملت حديثها قائله :كانت  صديقتي تتدخل بيني وبن زوجي مرات ومرات، الا 
ان العاقه كل مره تتدهور اكثر من الاول، بيد ان ذلك كان لا يلفت نظري وقتها، وسرعان 
ما انهارت العاقه بيني انا وزوجي الي ان وصلت للنتيجه الحتميه وهي الطاق، ودائما ما 
كانت صديقتي بجواري تساندني في اصعب المواقف، وفجاه ودون مقدمات خرجت بدون 
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تمهيد من حياتي وفقدت كل طرق التواصل معها، الي ان اكتشفت بعد فتره ليست بالطويله 
انها تزوجت طليقي وانها كانت علي عاقه به.

بخبر  سمعت  ان  بعد  الارض  بي  تمادت  لقد  حديثها:  استكملت  ثم  برهه  وسكتت 
البدايه   انني ادركت وقتها الخطا الذي وقعت فيه منذ  البكاء، الا  زواجهما وانهرت في 
بافشائي لاسرار بيتي وزوجي، والنتيجه التي وصلت اليها هو خيانه اقرب صديقاتي لي.

ثانياً  زوجته  وفي حق  اولاً  نفسه  بخطئه في حق  لـنا  اعترف  فقد  ا  ع-  المواطن  اما 
وقال : دائماً ما كنت اجلس مع الاصدقاء اتباهي بعاقتي الطيبه مع زوجتي ووظيفتها 
ومساعدتها لي  وحسن خلقها، وكنت اشعر وقتها باني امدح فيها ولا عيب في ذلك،  ودائماً 

ما اتحن الفرص لاشكر فيها مع الاصدقاء واشعر انه حقها علي.

وذات يوم رايت زوجتي في حالة نفسيه صعبه جداً وبدات تبتعد عني يوماً بعد يوم، 
وبعد فتره وجدتها تنهار في البكاء طالبه الطاق مني بحجه انها تعاني من مرض نفسي 
جعلها تشعر دائماً بالاكتئاب وعدم الرغبه في اقامه اي عاقه معي، وانني استحق افضل 

منها كثيراً.

وتابع: حاولت معها كثيراً، الا انها كانت مصره علي الطاق حتي لا تظلمني معها، 
وبالفعل طلقتها وكلي امل في ان تسترح فتره في بيت اهلها ثم تعود لي، الا انني فوجئت 
بانها صارت زوجه ثانيه لاقرب اصدقائي  الذي استغل عاقتنا وحديثي المستمر عنها  في 

التقرب لها حتي تعلق قلبه بها.

وللتعليق  علي هذه القصص، افادت الباحثه الاجتماعيه لبني الطحاوي انه لابد ان 
تكون هناك حدود للفضفضه بالكام من الزوجه، فهناك امور لا يجب ان تخرج لاحد، 
مشيره الي ان الثرثره والحديث لم تعد تقتصر علي جلسات النساء حتي اصبحت مجالس 

الرجال للنميمه بل غطت في كثير من الاحيان علي الجلسات النسائيه.

الستر،  اولها  اسباب  لعده  الطرفن علي درجه من الحرص  يكون  ان   وقالت: لابد 
اهم  من  الستر  ان  الي  مشيره  والستر،  الحكمه  من  بشيء  التوعيه  هي  وافضل طريقه 
صفات المجتمعات العربيه ولابد ان تتحلي به الاسره في كل امورها وليس في العاقات 

الخاصه فقط.
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ورات ان هناك نساء محرومات من الحياه الطبيعيه ويحقدن علي الاخريات ولذا من 
الافضل دائما التحدث مع الاصدقاء بحياديه بعيداً عن العاقات الزوجيه، مشيره الي 
تتوسع المشاكل بن  الزوجيه حتي  للرجل من باب الخافات  الاتي تدخل  النساء  بعض 

الطرفن وتستفيد هي بعاقه جديده.

واوضحت الطحاوي انه من الغباء ان تشكر المراه في زوجها امام الاخريات، فهي 
الزوج عن جمال  امام الاخريات، وبالمثل عندما يتحدث  للزوج  بذلك تعمل صوره مغريه 
وثقافه زوجته فهو يغري الاخرين دون ان يدري، موضحه اننا نعيش في الارض حيث الغيره 
الي المشاغل  افراد عندهم حب استطاع ويذهبون  والمشاكل والخافات، كما ان هناك 

لمعرفه اسرار الاشخاص.

ونوهت الي انه لابد ان نعلم ان اخطاء المراه هي نفس اخطاء الرجل، فهم يساهمون 
معا في فتح المجال لخراب البيوت، وليس هناك قضيه تخص المراه  وحدها، مشيره الي 
بعض المجالس الرجاليه التي يتم التحدث فيها عن عاقات خاصه جدا دون خجل، كما ان 
هناك البعض يحكي من باب التفاخر بفحولته دون العلم بمدي تاثير كامه علي الاصدقاء 

وما ينتج عنه مكن اعجاب بتلك الزوجه دون وعي او شعور.

ونصحت بضروره الوعي بتبعات الاشياء حتي ننعم بحياه مترابطه هادئه باخاص 
من الطرفن، والبعد تماما عن الاحاديث الخاصه التي يكون احد الزوجن طرفا فيها.

من جهته فقد اكد المستشار الاسري والباحث في الشؤون الاساميه خالد الرميح ان 
العاقه الزوجيه تقوم علي احترام الزوجن لخصوصياتهما، موضحاً ان ما بن الزوجن 
يعد عاقه خاصه جداً لا توجد الا بينهما، ورفض تماما افشاء العاقه الاسريه سواء 
بالايجاب او السلب، وقال : لا ينبغي علي الزوج ان يتحدث عن جمال زوجته او وظيفتها او 
مالها، ونفسه بالنسبه للمراه. واشار الي ما يعانيه المجتمع  من مرض الحسد الذي انتشر 
بشكل كبير، مشيراً الي حدوث رسول الله تعالي، استعينوا علي قضاء حوائجكم بالكتمان

ومن الاولي كتمان الامور الخاصه التي تحدث بن الرجل وزوجته وابنائه. كما ان من 
ايجابي فهو يعرض اسرته للحسد من اصحاب  يتحدث من الطرفن علي الاخر بشكل 

الايمان الضعيف.
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واوضح الرميح ان المنازل لها قدسيتها، ولا يجوز الحديث عنها ولو من باب المدح او 
التهريج، وواقع الحال يؤكد ان هناك تاثير سلبي من التحدث عن خصوصيات المنازل كما 
ان هناك اخرون يستفزوا ويستثاروا من الحديث، لافتا ان الشواهد كثيره لخراب البيوت.

ونصح الرجال بالاستفاده من الجلسات الخاصه في ذكر الله والتقرب اليه، وتساءل 
لماذا لا نجعل تلك الجلسات للتقرب الي الله بدلاً من التباهي بالرجوله او الشتم والاهانه 

للزوجه.

ووجه رساله للزوجه بالا تفشي اسرارها للصديقات وفي المشاغل فما يحدث داخل 
سقف المنزل ليس ماده للتجاذب والحوار مع الاصحاب والاصدقاء.

حجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم شخصيتكم الاعتباريه ويمنع الاخرين من انتحاله.

 



81من الألف إلى الياء

)1٨(

 جيران السوء.. أذى لا يكفّه سوى الرحيل

فداء طه

أوصى النبي، عليه الصاة والسام، بسابع جارٍ معتبراً ودّه وبرّه من عامات الإيمان، 
ودعمت هذه الوصايا العادات والتقاليد العربية من خال العديد من الأمثال التي أكدت 
أن »الجار قبل الدار«، وفضلت الجار على الأخ بقولها: »جارك القريب ولا أخوك البعيد«.. 
النبي صلى الله عليه وسلم  أنَّ بعض الجيران لم يسمعوا بأحاديث  لكن، للأسف، يبدو 
هذه، ولا بأقوال العرب القديمة، فتراهم يسيئون إلى جيرانهم، وجهاً لوجه وبظهر الغيب، 
ويضعون الأذى في طريقهم بدل أن يميطوه عنها. والأمثلة على ذلك كثيرة بحسب أشخاص 

قابلتهم »لاتحاد« في أبو ظبي.

تلصّص ومراقبة

جداً  واسعة  فهي  الجديدة،  شقتي  في  للعيش  انتقلت  عندما  غامرة  سعادتي  »كانت 
ومشمسة كما كنت أحلم منذ زمن، فضاً عن أن مواقف السيارات أمامها متوفرة بكثرة، 
وهي ميزات تحلم بها أي ربة بيت وامرأة عاملة«.. هكذا بدأت فاطمة تحسن حديثها عن 
مسكنها الجديد، ثم استطردت قائلة: »لكن كلّ تلك الميزات والحسنات الرائعة لم تصمد 
طوياً أمام سيئات جيراني الذين بثوا سمومهم في وجوهنا منذ اليوم الأول لإقامتنا، فحن 
صادفت جارتي على »درج« البناية بادرتها بالسام مغلفاً بابتسامة لكنها قذفتني »بتكشيرة« 

اعتدت عليها فيما بعد مع رفع الحاجبن، وسألتني: من الذي كسر »الضوء في المدخل«؟

تواصل فاطمة حديثها قائلة: »أجبت على سؤالها بلباقة بأنني لا أعرف، لكنني فهمت 
دائمة  فهي  جارتي،  من  التدخات  توالت  اللحظة  تلك  ومنذ  بنا،  يتربص  من  هنالك  أن 
المراقبة لنا، سواء عن طريق النافذة أو عن طريق الأسئلة الشخصية، فكانت بن الحن 
ابنتي تمطرها  لها  أنها تريد أن تراني، وإذا ما فتحت  والآخر تطرق باب منزلنا بحجة 
بوابل من الأسئلة عنا، وعن حياتنا، ومن زارنا، وهكذا.. أما عن مدخل البناية فحدث ولا 
حرج، إنه غير نظيف على مدار الأسبوع، وإذا لم أقم بتنظيفه مع خادمتي فإنه سيبقى 

وسخا إلى الأبد«. 
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مخالفات »الموقف«

إذا كانت مضايقات الجارات تقتصر على المراقبة وطرح الأسئلة، فإنه أمر سهل أمام 
ما يعانيه عمر سليم من جاره الذي يتسبب له بالمخالفات بن الحن والآخر، يقول عمر: »كلّ 
شيء في منزلي جميل ورائع، باستثناء جاري الذي يقطن مقابلي في أحد الفلل الواقعة وسط 
أبوظبي، فهو ينغص عليّ معيشتي في أكثر الأيام، والسبب هو »موقف السيارة«، ففي أحد 
المرات نظرا للزحمة الشديدة في المواقف وضعت سيارتي إلى جانب الشارع بالقرب من فيلته، 
الشرطة  أن  فاعتقدت  التالي،  اليوم  ولكني فوجئت بمخالفة مرورية على زجاج سيارتي في 
مرّت بالصدفة من المكان ووضعت المخالفات، لكن الأمر تكرر مع جيران آخرين، ولما تكررت 
الحادثة، عرفنا أن الجار يتصل بالشرطة طالبا مخالفة جميع السيارات التي تصف بالقرب 
من فيلته، عدا عن ذلك فهو يقوم بوضع لافتات ورقية مكتوبة، قد جهزها سلفاً على زجاج هذه 
السيارات، تشير إلى أن هذا موقف خاص بأصحاب الفيا، علماً أنه شارع مروري عام وليس 
له عاقة بالفيا.. وهكذا تمكن جار السوء من أن ينغّص عليّ وعلى ساكني الحيّ معيشتنا«.

تطفيش وترحيل

جيران السوء دفعوا بالكثير من الناس إلى ترك شققهم والانتقال إلى سكن آخر، كما 
حدث مع زينب يوسف التي اضطرت وعائلتها إلى ترك الشقة والبحث عن شقة أخرى 
بسبب جارة السوء، تقول زينب: »كنا على عاقة وثيقة مع أحد أصدقاء زوجي الذي عرفنا 
على زوجته اللطيفة، فنشأت بيني وبينها صداقة قوية جدا وكذلك بن الأولاد الذين هم 
في سن متقارب، ثم أحببنا تتويج هذه الصداقة بالجيرة، فانتقلنا للعيش في نفس البناية 
التي يقطنون بها وأصبحنا جيرانا، في البداية كنا سعداء جدا، نسهر معا ونقضي أيام 
الإجازات معا، لكن بعد ذلك بدأت المشاكل، فقد أصبحت الصديقة اللطيفة جارة حشريّة 
جدا، تأتي في أي وقت ومن دون استئذان لتسأل عن كلّ شيء وتعرف كلّ شيء عن حياتنا، 
من أين هذا، وبكم؟ ومتى خرجت ومتى عدت إلى المنزل، وكم راتبي في العمل، وكم راتب 
زوجي، ومن جاء عندي اليوم، وماذا طبخت، ولماذا لم أرسل لها حصة من الطبيخ؟! وإذا 
ما دخلت المطبخ فإنها تفتح الثاجة لترى ما بها، أما أولادها فعندما يدخلون إلى المنزل 

فكأنه »الزمهرير«، صراخ وركض في المنزل، وقفز على أسرة الأولاد، لدرجة لا توصف«.

تقول زينب: »لم نستطع أن نتحمل أكثر من 6 أشهر من الجيرة مع هؤلاء الأصدقاء، ثم 
كانت النتيجة أننا رحلنا من البيت وأيضا من حياة هؤلاء الجيران وخسرناهم كأصدقاء«.
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من علامات الإيمان

يرى مصطفى عبد العظيم، أخصائي علم النفس، أن الشخص الذي لا يراعي حرمة 
جيرانه ولا يقدرهم هو إنسان يفتقد لأساسيات التعامل الإنساني السوي، والذي يسيء إلى 
جاره، هو إنسان سيء بطبعه، ولا يؤمن شره على أحد حتى على أفراد عائلته، فالجار هو 
أقرب الناس إليك، بحكم السكن، ولذلك فمن الطبيعي أن تنشأ بينكما عاقات ودّ واحترام 
متبادل على أقل تقدير، إذا لم يكن هنالك وقت أو ظروف مناسبة لإنشاء عاقة قريبة جدا.

التي  الأمثال  من  الكثير  هنالك  بالذات  العربي  الموروث  »وفي  العظيم:  عبد  يضيف 
أكدت على حق الجار ووجوب حسن عشرته، حيث يقال: »من أعلم بحالك، ربك وجارك«، 
الزمن  العاقات بن الجيران وقربها بحيث يصبح الجار بعد فترة من  دلالة على عمق 
مطلعا على أحوال جاره بكبيرها وصغيرها بحكم العاقة الخاصة والمقربة، لذلك فمن لا 
يستطيع أن يتخذ من جاره صديقا فا بأس المهم أن لا يتخذّ منه عدوا، فربما يأتي يوم 

ويحتاجه في موقف ما فيكون له سندا وعضدا«.

أما حسن الصيداوي، إمام مسجد، فيقول إن الإحسان إلى الجار من عامات الإيمان، 
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »من كانَ يؤُمن بالَله وَاليْوم الآخر فَليكرم جارهُ«، 
وقد جاءت الوصية بالجار في القرآن مع عموم من يوصى بالإحسان إليهم لقوله تعالى: 
واليتامى والمساكن  القربى  وبذي  وَبالوالدين إِحساناً  تشُركوا به شيئاً  »واعبدُوا الله ولا 
احب بالَجنب وابن السبيل وما ملكت أيَمانكُم إن  والجار ذي القربى والجار الجنب والصَّ

الله لا يحبُّ من كانَ مُختالاً فخوراً«. 

وقد ورد ما يدل على عظم التجاوز على الجار، وإلحاق الأذى به، وأن ذلك من عامات 
نقص الإيمان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: »والَلهّ لا يؤُمنُ والَلهّ لا يؤُمن والَلهّ لا 
ِ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه«، أما كفّ الأذى فهو من دلائل  يؤُمنُ قيل ومن يا رسول الَلهّ

الإيمان، إذ قال صلى الله عليه وسلم »من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فا يؤذِّ جاره«.

وإذا وقع على المسلم من جاره أذى فالواجب أن يصبر عليه ويحتمل أذاه، مع الدعاء له 
بالهداية والصاح، ونصيحته باللطف إذا أمكن، مع تذكيره بحق الجار وترغيبه بكف الأذى 
وتقديم الإحسان، وإذا لم يجد كلّ ذلك نفعا فيمكن اللجوء إلى أحد الوسطاء أو الوجهاء 

ليصلحوا فيما بن الطرفن ويذكروه بحق الجار على الجار.



أسرار البيوت ... 84

 )19(

حب المال وظلم الأقارب

بندر بن محمد الرباح

لقد حرم الله - عز وجل - الظلم على نفسه، وحرمه على عباده - كما في الحديث 
القدسي -: )يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فا تظالموا( 

رواه مسلم.

والله - عز وجل - توعد الظالمن بآيات من كتابه قال - تعالى -: )ولا تحسبن الله 
غافاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار( وقال: )ألا لعنة الله 

على الظالمن( وغيرها من الآيات.

وإن من صور الظلم الموجودة في مجتمعاتنا المعاصرة ما يقوم به بعض من يكون في أيديهم 
أموال بعض الورثة حيث يستهويهم الشيطان ألا يعطوهم حقوقهم التي شرعها الله لهم.

وقد تولى الله - عز وجل - قسمة الفرائض بنفسه ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه، 
المال أعمى أعن هؤلاء، وقلة خوفهم من الله وعدم مراقبته سولت لهم أن  إلا أن حب 
يقدموا على مثل ذلك؛ متعللن بحجج هي أوهى من بيت العنكبوت وكأن هؤلاء نسوا أو 
تناسوا أن الله - عز وجل - مطلع عليهم، ومحاسب لهم على جميع أعمالهم ومنتقم منهم 
على ظلمهم وإن أمهلهم مدة من الزمان فا يغتروا بذلك فقد جاء عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال: »إن الله ليملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته« ثم قرأ: )وكذلك أخذ 

ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد( متفق عليه.

وإن الأمر ليعظم ويشتد حن يكون الظلم للورثة من أقاربهم

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة *** على النفس من وقع الحسام المهند

وأكثر ذلك الظلم يقع على الأخوات من أقرب الناس إليهن وهم إخوتهن، وهذا هو 
المشاهد في الواقع، وما سمعنا ورأينا من المشاكل التي أدت إلى قطع الأرحام والعداوات 
مع الأقارب، والتي كان سببها تعطيل قسمة الفرائض، والجور فيها، وقسمتها على غير ما 

أمر الله - عز وجل - به وبيّنه لعباده.
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ولئن كانت المرأة تحتمي بإخوتها بعد الله - عز وجل - حن تظلم ويعتدى على حقها 
فكيف يكون حالها حن يكون الظلم واقعاً عليها من إخوتها لا شك أنها قد لا تجد من 
تحتمي به ولا من يأخذ لها حقها في هذه الدنيا، ولكن الله - عز وجل - سوف ينتقم لكل 

مظلوم من ظالمه.

قد يتساهل هؤلاء في هذا الأمر؛ لأنه يعتقد أن الظلم الذي نتحدث عنه هو منع 
الأخوات حقهن بالكلية إلى الأبد وهو لم يعمل ذلك ولم يقصده، أما تأخير حقهن عنده، 
أو التصرف فيه بغير إذن له بذلك فا يسمى ظلماً - في اعتقاده - ولذلك فسوف أنقل 
الرحمن السعدي - رحمه  الشيخ عبد  يوضح هذا الأمر ويجليه، يقول  نفيساً  كاماً 
الله - في بهجة قلوب الأبرار: »... ونفهم من هذا الحديث أن الظلم المالي لا يختص 
بأخذ مال الغير بغير حق، بل يدخل فيه كل اعتداء على مال الغير أو على حقه بأي 

وجه يكون.

فمن غصب مال الغير أو سرقه أو جحد حقاً عنده للغير، أو بعضه، أو ادعى عليه ما 
ليس له من أصل الحق أو وصفه، أو ماطله بحقه من وقت إلى آخر، أو أدى إليه أقل مما 
وجب في ذمته - وصفاً أو قدراً - فكل هؤلاء ظالمون بحسب أحوالهم، والظلم ظلمات يوم 

القيامة على أهله«.

هذا وتجدر الإشارة إلى شي من تلك الحيل التي يعملها هؤلاء ويزعمون أنها ليست 
العمل بحججٍ  يبررون لأنفسهم هذا  الغير، حيث  الظلم، والاعتداء على حقوق  من صور 

واهية، فمن هذه الصور:

يقوم بعض الإخوة - هداهم الله للحق - حن وفاة والدهم أو من يرثون منه بقسمة   -1
وذلك  حقهن؛  من  جداً  يسيراً  شيئاً  أخواتهم  ويعطون  فقط(  )الذكور  بينهم  التركة 
بسبب عدم حاجة المرأة إلى المال، أو أنها لا تعلم عن مقدار حقها أو لغير ذلك من 
أنها معارضة لنص كام الله - عز وجل - حيث  التي لا تخفى على أحد  الأعذار 
أعطى كل ذي حق حقه، وأخبر أن ذلك فريضة منه - عز وجل - )فريضة من الله، 

وكان الله عليماً حكيماً( فا يجوز لأحد تعطيلها أو تغييرها أبداً.
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أما  حقهم،  الذكور  أخوته  فيعطي  قسمة شرعية  التركة  بقسمة  الأخوة  بعض  يقوم   -2
أخواته فإنه لا يعطيهن شيئا؛ً بسبب زواجهن فلو أعطاهن شيئاً فقد يعطينه لأزواجهن، 
فيخرج مالهم إلى أجنبي عنهم فلأجل ذلك يبقى المال عنده يحفظه لهن - على حد 
زعمه - وقد يبقى المال عنده سنوات طويلة بل قد تموت هذه المرأة وهي لم تأخذ 

نصيبها من الميراث وهذا قد شاهدناه في وقائع قريبة منا.

ولا أدري ما سبب هذا الظلم أهو أن هذا الرجل لا يعلم أن الإسام أعطى المرأة - إذا   
كانت حرة رشيدة - حقها في التصرف بمالها كيف تشاء، ولها أن تعطيه من تشاء، 
وأنه لا يجوز له ولا لغيره أن يقوم بحفظ مالها إلا بإذنها، وأنه حن يتصرف في مالها 
الرجل  فهل هذا  لها  والظلم  التعدي على حقها  من  يعتبر  ذلك  فإن  منها  إذن  بغير 
وأمثاله يجهل هذا الحكم؟ أم أن سبب هذا الظلم هو حب المال، وتقديم الدنيا على 

الدين والعياذ بالله؟.

إلى  أخواته  نصيب  يجمع  ولكنه  شرعية،  قسمة  التركة  بقسمة  الأخوة  بعض  يقوم   -3
نصيبه، ويقوم بالمتاجرة بذلك المال كله وهو لم يستأذن أخواته في ذلك بل ولعلهن لم 
يعلمن بمقدار حقهن، ثم يقوم بإعطائهن جزءاً يسيراً من حقهن في كل فترة من الزمان 
وهو يبرر عمله ذلك أنهن لم يطالبن بحقهن وكأنه نسي الطبيعة التي جبلت عليها 

المرأة من الحياء الذي قد يمنعها من المطالبة بحقها.

وبعضهم يعتذر لنفسه أنه يسعى لمصلحتهن، ويقال له - كما قيل لسابقه -: إن ذلك 
لا يجوز إلا بإذن صريح منهن من غير إكراه فان رضن بذلك فحسن، وإن لم يرضن فهذا 

حق لهن ولا يجوز لأحد أن يجبرهن على شيء من ذلك ومن فعل فإنه من الظالمن.

هذه بعض الصور التي يكون فيها الظلم في قسمة التركات، وهي منتشرة عند بعض 
المسلمن - هداهم الله إلى الحق والطريق المستقيم - وهناك صور أخرى تركتها اختصاراً، 
ولعل إثارة هذا الموضوع تذكر غيري من الكتاب والخطباء فيعيدوا طرحه، ويستدركوا ما 

أغفلته من تلك الصور.
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وإني أناصح من وقع في شيء من الأمور السابقة أن يبادر بالتوبة ورد الحقوق إلى 
أهلها ما دام الأمر بيده وهو في هذه الدار قبل فوات الأوان؛ فكم مات من الورثة خصوصاً 
النساء وقد حرمن من حقهن طيلة حياتهن، وبعضهن كانت بحاجة ماسة إلى ذلك لها أو 
أنها قبل موتها تدعوا على من ظلمها ومنعها  النساء  وعُلم من حال بعض  لأولادها، بل 
وجالي  »وعزتي  القدسي:  الحديث  في  كما  لدعوتها  وجل-  -عز  الله  قال  وقد  حقها، 

لأنصرنكي ولو بعد حن«.

فبادر يا أخي برد الحقوق إلى أصحابها، وأعطي كل ذي حقه حقه، وخذ السماح 
يوم  حسناتك  منك  يأخذوا  أن  من  لك  خير  فهو  الدنيا  هذه  في  ظلمت  ممن  والعفو 
 :- البخاري  في  كما  وسلم  عليه  الله  صلى   - النبي  قال  وقد  إليها،  شيء  أحوج  تكون 
أن  قبل  من  درهم  ولا  دينار  ثم  ليس  فإنه  منها  فليتحلله  عنده مظلمة لأخيه  كانت  »من 
 يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه«.

والله المستعان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن.
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 )20(

الحمو الموت 

أحمد بن سالم بادويلان - من كتاب قصص مؤثرة للشباب 

يتساهل كثير من الأزواج مع أقربائهم أو أصدقائهم، فيسمحون لهم بالدخول - ثقة 
فيهم - على زوجاتهم ومجالستهن، وهذا - في الحقيقة - سوء تصرف منهم؛ لأن أكثر 
هؤلاء  قبل  من  تأتي  إنما  بنيانها،  وتصديع  الأسرة  أركان  زعزعة  إلى  تؤدي  التي  الفتن 
الواقعية أكثر من أن تُحصى. لهذا  بسبب التساهل معهم. والأمثلة على ذلك في الحياة 
فقال  النساء((،  على  والدخول  ))إياكم  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  وغيره، 
ومسلم(. البخاري  )أخرجه  الموت((.  ))الحمو  قال:  الحمو؟  أرأيت  الله،  رسول  يا   رجل: 

والحمو هو: أخو الزوج أو قريبه.

ولقد شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالموت؛ لأن دخوله كالموت في كونه يسبب الهاك.

قصة الحمو الموت

الوجوم  ذلك  العمل صالح  زميله في  ولاحظ  حزيناً  جلس خالد على مكتبه مهموماً 
والحزن على وجهه فقام عن مكتبه واقترب من خالد وقال له: خالد نحن إخوة وأصدقاء 
كثير  التفكير  دائم  أنك  أسبوع  قرابة  منذ  وقد لاحظت عليك  نكون زماء عمل  أن  قبل 
الشرود وعامات الهم والحزن بادية عليك وكأنك تحمل هموم الدنيا جميعها فإنه كما 

تعلم الناس للناس والكل بالله تعالى.

فعا  أشعر  وأنا  النبيل  الشعور  هذا  يا صالح  لك  اشكر  قال  ثم  قلياً  خالد  سكت 
أنني بحاجة إلى شخص أبثه همومي ومشاكلي عسى أن يساعدني في حلها اعتدل خالد 
في جلسته وسكب لزميله صالح كوباً من الشاي ثم قال: القضية يا صالح أنني كما تعلم 
متزوج منذ قرابة الثمانية أشهر وأعيش أنا وزوجتي في البيت بمفردنا ولكن المشكلة تكمن 
في أن أخي الأصغر )حمد( ذا العشرين عاماً أنهى دراسته الثانوية وتم قبوله في الجامعة 
هنا وسيأتي إلى هنا بعد أسبوع أو أسبوعن ليبدأ دراسته ولذا فقد طلب مني أبي وأمي 
بعض  مع  يسكن  أن  من  بدلاً  منزلي  يسكن حمد معي في  أن  وإلحاح شديدين  وبإصرار 
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والضياع  الانحراف!  من  عليه  يخشون  لأنهم  العزاب  الطاب في شقة من شقق  زمائه 
فإن هذه الشقق كما تعلم تجمع من هب ودب والغث والسمن والمؤدب والضائع وكما تعلم 

فالصاحب ساحب.

رفضت ذلك بشدة لأنه كما لا يخفاك شاب مراهق ووجوده في منزلي خطر كبير وكلنا 
مرت بنا فترة الشباب والمراهقة ونعرفها جيداً وقد أخرج من المنزل أحياناً وهو نائم في 

غرفته وقد أتغيب عن المنزل أحياناً لعدة أيام بسبب ظروف العمل.. وقد.. وقد.. وقد..

ولا أكتمك سراً أنني قد استفتيت أحد المشايخ الفضاء في هذا الموضوع فحذرني 
من السماح لأي شخص ولو كان أخي بأن يسكن معي ومع زوجتي في المنزل وذكر لي قول 
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال )الحمو الموت ( أي أنه أخطر شيء على الزوجة 
هم أقارب زوجها كأخيه وعمه وخاله وأبنائهم لأن هؤلاء يدخلون البيت بكل سهولة ولا 
يشك فيهم أحد ومن هنا تكون الفتنة بهم أعظم وأشر. ثم إنه لا يخفاك يا صالح أن المرء 
يريد أن يخلو بزوجته وحدهما في بيته حتى يأخذ راحته معها بشكل أكبر وهذا لا يمكن 

أن يتحقق مع وجود أخي حمد في المنزل.

وحن  قلياً  تابع  ثم  أمامه  الذي  الشاي  كوب  من  رشفة  وتناول  قلياً  خالد  سكت 
العظيم  بالله  لهم  وأقسمت  نظري  وجه  لهما  وشرحت  الأمور  هذه  وأمي  لأبي  وضحت 
إنني أتمنى لأخي حمد كل خير غضبوا مني وهاجموني عند الأقارب واتهموني بالعقوق 
ووصفوني بأنني مريض القلب وسيء النية خبيث القصد لأنني أسيء الظن بأخي مع أنه 

لا يعتبر زوجتي إلا مثل أخته الكبرى. 

ووصفوني بأنني حسود حقود أكره لأخي الخير ولا أريده أن يكمل تعليمه الجامعي. 

والأشد من كل هذا يا صالح أن أبي هددني قائاً: هذه فضيحة كبيرة بن الناس كيف 
أنا  يسكن أخوك مع الأغراب وبيتك موجود والله إن لم يسكن حمد معك لأغضبن عليك 
وأمك إلى أن نموت ولا نعرفك ولا تعرفنا بعد اليوم ونحن متبرئون منك في الدنيا قبل الآخرة.

أطرق خالد برأسه قلياً ثم قال وأنا الآن حائر تائه فمن جهة أريد أن أرضي أبي 
وأمي ومن جهة لا أريد أن أضحي بسعادتي الأسرية فما رأيك يا صالح في هذه المشكلة 

العويصة؟ 
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اعتدل صالح في جلسته ثم قال: بالتأكيد أنت تريد رأيي في الموضوع بكل صراحة 
ووضوح ولذا اسمح لي يا خالد أن أقول لك إنك شخص موسوس وشكاك وإلا فما الداعي 
لكل هذه المشاكل والخافات مع والديك ألا تعلم أن رضا الله في رضا الوالدين وسخطه 
في سخطهما وإذا سكن أخوك معك في منزل واحد فإنه سيقوم بشؤون وحوائج البيت في 

حال تغيبك لأي سبب من الأسباب وسيكون رجل البيت في حال غيابك. 

سكت صاح قلياً ليرى أثر كامه على وجه خالد ثم تابع قائاً: ثم إني أسألك لماذا 
آمَنوُا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  تتهم الأبرياء بدون دليل أنسيت قول الله ) ياَ  سوء الظن بأخيك ولماذا 
نِّ إِثمٌْ( ]سورة الحجرات، الآية: 12[. أخبرني ألست  نِّ إِنَّ بعْضَ الظَّ اجْتنَِبوُا كَثِيرًا مِنَ الظَّ
واثقاً من زوجتك ألست واثقاً من أخيك فقاطعه خالد قائاً أنا واثق من زوجتي ومن أخي 
ولكن أيـ... فقاطعه صالح معاتباً قائاً عدنا إلى الشكوك والأوهام والتخيات ثق يا خالد 
أن أخاك حمد سيكون هو الراعي الأمن لبيتك في حال حضورك وفي حال غيابك ولا 
يمكن أن تسول له نفسه أن يقترب من زوجة أخيه لأنه ينظر إليها وكأنها أخته واسأل 
نفسك يا خالد لو كان أخوك حمد متزوجاً هل كنت ستفكر في التحرش بزوجته أو التعرض 
لها بسوء أظن أن الجواب معروف لديك خالد لماذا تخسر والدك وأمك وأخاك وتفرق 
شمل العائلة وتشتت الأسرة من أجل أوهام وتخيات وشكوك واحتمالات لا حقيقة لها 
فكن عاقاً وأرض أباك وأمك ليرضى الله عنك وإرضاء لشكوكك ووساوسك أنصحك أن 
تجعل حمد في القسم الأمامي من المنزل وتغلق الباب الفاصل بن القسم الأمامي وبقية 

غرف المنزل.

اقتنع خالد بكام زميله صالح ولم يكن أمامه مفر من القبول بأن يسكن أخوه حمد 
معه في المنزل. بعد أيام وصل حمد إلى المطار واستقبله خالد ثم توجها سوياً إلى منزل 

خالد ليقيم حمد في القسم الأمامي وسارت الأمور على هذا المنوال. 

ودارت الأيام دورتها المقدرة لها في علم الله تعالى وها نحن الآن بعد أربع سنوات 
لثاثة أطفال وهاهو حمد في السنة  وهاهو خالد قد بلغ الثاثن من عمره وأصبح أباً 
الدراسية الأخيرة له وقد أوشك على التخرج من الجامعة وقد وعده أخوه خالد بأن يسعى 
له بوظيفة مناسبة في الجامعة وبأن يبقى معه في المنزل نفسه حتى يتزوج وينتقل مع زوجته 

إلى منزله الخاص به. 
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ذات مساء وبينما كان خالد عائداً بسيارته بعد منتصف الليل إلى منزله وبينما هو 
يسير في أحد الطرق في حارة مجاورة لمنزله إذ لمح من بعيد شبحن أسودين على جانب 
الطريق فاقترب منهما إذا بعجوز كبيرة في السن ومعها فتاة مستلقية على الأرض وهي 
تصرخ وتتلوى والعجوز تصيح وتولول أنقذونا أغيثونا يا أهل الخير. استغرب خالد هذا 
الموقف ودعاه فضوله إلى الاقتراب منهما أكثر وسؤالهما عن سبب وقوفهما على جانب 
الطريق فأخبرته العجوز أنهم ليسوا من أهل هذه المدينة حيث لم يمض على سكنهم فيها 
إلا أسبوع فقط وهم لا يعرفون أحداً هنا وأن هذه الفتاة هي ابنتها وزوجها مسافر خارج 
المدينة لظروف عمله وقد أصابتها آلام الطلق والولادة قبل موعدها المحدد وابنتها تكاد أن 
تموت من شدة الألم ولم يجدوا أحداً يوصلهم إلى المستشفى لتلد الفتاة هناك. ثم خاطبته 
العجوز والدموع تنهمر من عينيها وهي تتوسل إليه قائلة أرجوك أقبل قدميك اعمل معي 
معروفاً أوصلني وابنتي إلى أقرب مستشفى الله يحفظ لك زوجتك وأولادك من كل مكروه.

أثرت دموع العجوز وصراخ الفتاة الملقاة على الأرض في قلب خالد وتملكته الشفقة 
على  وافق  الملهوف  وإغاثة  المكروب  ومساعدة  والمروءة  والشهامة  النخوة  وبدافع  عليهما 
إيصالهم إلى المستشفى فقام بمساعدة العجوز بإركاب الفتاة داخل السيارة ثم انطلق بهم 
مسرعاً إلى أقرب مستشفى للولادة ولم تفتر العجوز أم الفتاة طوال الطريق عن الدعاء له 
بالخير والتوفيق وأن يبارك الله له في زوجته وذريته. بعد قليل وصلوا إلى المستشفى وبعد 
إنهاء الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات دخلت الفتاة! إلى غرفة العمليات لإجراء 

عملية قيصرية لها لتعذر ولادتها ولادة طبيعية. 

وإمعاناً من خالد في الكرم والشهامة والمروءة لم تطاوعه نفسه أن ينصرف ويدع هذه 
العجوز المسكينة وابنتها الضعيفة وحدهما قبل أن يتأكد من نجاح العملية وخروج المولود 
بسام فأخبر العجوز أنه سينتظرها في صالة انتظار الرجال وطلب منها إذا انتهت العملية 
وتمت الولادة بنجاح أن تبشره بذلك واتصل بزوجته في المنزل وأخبرها أنه سيتأخر قلياً 

في المجيء إلى البيت وطمأنها على نفسه. 

جلس خالد في صالة انتظار الرجال وأسند ظهره إلى الجدار فغلبته عينه فنام ولم 
يشعر بنفسه. لم يدر خالد كم مضى عليه من الوقت وهو نائم. لكن الذي يذكره جيداً تلك 
المشاهد التي لم تمح من ذاكرته أبدأ إذ آفاق من نومه على صوت صراخ الطبيب المناوب 
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واثنن من رجال الأمن يقتربون منه والعجوز تصرخ وتولول وتشير بيدها إليه قائلة هذا 
هو هذا هو.. دهش خالد من هذا الموقف فقام من مقعده واتجه مسرعاً صوب أم الفتاة 

وبادرها بلهفة قائاً هاه هل تمت الولادة بنجاح. 

وقبل أن تنطق العجوز بكلمة اقترب منه ضابط الأمن وقال له أنت خالد قال نعم 
فقال له الضابط نريدك خمس دقائق في غرفة المدير؟ دخل الجميع غرفة المدير وأغلقوا 
عليهم الباب وهنا أخذت العجوز تصرخ وتضرب وجهها وتلطم خدها وتشد شعرها وهي 
تصيح قائلة هذا هو المجرم السافل أرجوكم لا تتركوه يذهب وا حسرتاه عليك يا ابنتي.. 
بقي خالد مدهوشاً حائرأ لا يفهم شيئاً مما حوله ولم يفق من دهشته إلا عندما قال له 
الضابط هذه العجوز تدعي أنك زنيت بابنتها واغتصبتها رغماً عنها فحملت منك سفاحاً 
ثم لما هددتك بأن تفضحك وتبلغ عنك الشرطة وعدتها بأن تتزوجها ولكن بعد أن تلد 
ثم تضعوا الجنن عند باب أحد المساجد ليأخذه أهل الخير ويوصلوه إلى دار الرعاية 
الاجتماعية! صعق خالد لسماع هذا الكام واسودت الدنيا في عينيه ولم يعد يرى ما أمامه 
وتحجرت الكلمات في حلقه واحتبست الحروف في فمه وسقط على الأرض مغمىً عليه. 

بعد قليل أفاق خالد من إغماءته فرأى اثنن من رجال الأمن معه في الغرفة فبادر 
محترم  شخص  أنك  تنبئ  مامحك  بالحقيقة  أخبرني  خالد  قائاً:  المختص  الضابط 
ومظهرك يدل على أنك لست ممن يرتكب مثل هذه الجرائم المنكرة. فقال خالد والألم 
يفطر قلبه: يا ناس أهذا جزاء المعروف أهكذا يقابل الإحسان أنا رجل شريف عفيف وأنا 
متزوج وعندي ثاثة أطفال ذكران سامي وسعود وأنثى هنادي وأنا أسكن في حي معروف.

لم يتمالك خالد نفسه فانحدرت الدموع من عينيه إنها دموع الظلم والقهر إنها دموع 
البراءة والطهر ثم لما هدأت نفسه قص عليه خالد قصته كاملة مع تلك العجوز وابنتها!

ولما انتهى خالد من إفادته قال له الضابط هون الأمر عليك أنا واثق أنك بريء ولكن 
القضية لابد أن تسير وفق إجراءاتها النظامية ولابد أن يظهر دليل براءتك والأمر بسيط 
في مثل حالتك هذه فقط سنقوم بإجراء بعض التحاليل الطبية الخاصة التي ستكشف لنا 
الحقيقة! فقاطعه خالد أية حقيقة؟! الحقيقة أنني بريء وشريف وعفيف ألا تصدقونني 
يغدرون ويسيؤون لمن أحسن  البشر  من  كثيراً  ولكن  إليها  لتحسن لمن أحسن  الكاب  إن 

إليهم!
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في الصباح تم أخذ عينات من الحيوانات المنوية لخالد وأرست إلى المختبر لفحصها 
وإجراء الاختبارات الازمة عليها وجلس خالد مع الضابط المختص في غرفة أخرى وهو 

لا يفتر عن دعاء الله واللجوء إليه أن يكشف الحقيقة!

بعد ساعتن تقريباً جاءت النتيجة المذهلة لقد أظهرت التحاليل الطبية براءة خالد 
من هذه التهمة الكاذبة فلم يملك خالد نفسه من الفرحة فخر ساجداً على الأرض شكراً 
لله تعالى على أن أظهر براءته واعتذر الضابط عما سببوه له من إزعاج وتم اقتياد العجوز 
وابنتها الفاجرة إلى قسم الشرطة لمتابعة التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات الازمة بحقهما. 

حرص خالد قبل مغادرة المستشفى على توديع الطبيب المختص الذي باشر القضية، 
قائاً:  فاجأه  الطبيب  ولكن  لجهوده  وشاكراً  مودعاً  به  الخاصة  غرفته  في  إليه  فذهب 
ثم  الشيء  بعض  الطبيب مرتبكاً  بدأ  لدقائق فقط  أريدك في موضوع خاص  تكرمت  لو 
استجمع شجاعته وقال: في الحقيقة يا خالد من خال الفحوصات التي أجريتها لك أشك 
أن عندك مرضاً ما!! ولكنني غير متأكد من ذلك ولذلك أريد أن أجري بعض الفحوصات 

لزوجتك وأطفالك لأقطع الشك باليقن؟ 

فقال خالد وقد بدا الخوف والفزع على محياه أرجوك يا دكتور أخبرني ماذا لدي 
إنني راض بقضاء الله وقدره ولكن المهم عندي هو أطفالي الصغار إنني مستعد للتضحية 
من أجلهم ثم أجهش بالبكاء أخذ الدكتور يهدئ من انفعاله ويطمئنه ثم قال له: أنا في 
الحقيقة لا أستطيع أن أخبرك الآن بشيء حتى أتأكد من الأمر فقد تكون شكوكي في غير 

محلها ولكن عجل بإحضار أطفالك الثاثة!!

بعد ساعات معدودة أحضر خالد زوجته وأطفاله إلى المستشفى وتم إجراء الفحوصات 
والتحاليل الازمة لهم ثم أوصلهم إلى السيارة وعاد هو ليتحدث قلياً مع الطبيب وبينما 
أنهى  ثم  لدقائق  معه  وتحدث  المتصل  على  فرد  خالد  جوال  رن  إذ  سوياً  يتحدثان  هما 
المكالمة وعاد للحديث مع الطبيب الذي بادره قائاً من هذا الذي تقول له إياك أن تكسر 
باب الشقة؟ فقال له هذا أخي حمد إنه يسكن معي في الشقة نفسها وقد أضاع مفتاحه 

الخاص به وهو يطلب مني أن أحضر بسرعة لأفتح له الباب المغلق

فقال الدكتور متعجباً ومنذ متى وهو يسكن معكم؟
فقال خالد منذ أربع سنوات وهو الآن يدرس في السنة النهائية من الجامعة.
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هل  لنتأكد  الفحوصات  بعض  عليه  لنجري  أن تحضره  هل يمكن  الدكتور  له  فقال 
المرض وراثي أم لا؟

فقال خالد بكل سرور غداً سنكون عندك! وفي الموعد المحدد حضر خالد وأخوه حمد 
إلى المستشفى وتم إجراء الفحوصات والتحاليل الازمة لحمد وطلب الطبيب من خالد أن 
يراجعه بعد أسبوع من الآن ليعرف النتيجة النهائية ويتأكد من كل شيء ظل خالد طوال 
ترحاب  بكل  استقبله  الذي  الطبيب  إلى  الموعد المحدد جاء  وفي  مضطرباً  قلقاً  الأسبوع 
وطلب له كوباً من الليمون لتهدأ أعصابه وبدأ يحدثه عن الصبر على المصائب والنكبات 
وأن هذه هي حال الدنيا! فقاطعه خالد قائاً أرجوك يا دكتور لا تحرق أعصابي أكثر 
من ذلك أنا مستعد لتحمل أي مرض وهذا قضاء الله وقدره فما هي الحقيقة؟ طأطأ 
الدكتور برأسه قلياً ثم قال: في كثير من الأحيان تكون الحقيقة أليمة قاسية مريرة!! لكن 
 لابد من معرفتها ومواجهتها!! فإن الهروب من المواجهة لا يحل مشكلة ولا يغير الواقع.
سكت الطبيب قلياً ثم ألقى بقنبلته المدوية قائاً: خالد أنت عقيم لا تنجب!! والأطفال 

الثاثة ليسوا أطفالك بل هم من أخيك حمد.

أرجاء  مدوية جلجلت في  القاتلة فصرخ صرخة  المفاجأة  يطق خالد سماع هذه  لم 
المستشفى، ثم سقط مغمى عليه.بعد أسبوعن أفاق خالد من غيبوبته الطويلة ليجد كل 

شيء في حياته قد تحطم وتهدم.

لقد أصيب خالد بالشلل النصفي وفقد عقله من هول الصدمة وتم نقله إلى مستشفى 
الأمراض العقلية ليقضي هناك ما تبقى له من أيام.

وأما زوجته فقد أحيلت إلى المحكمة الشرعية لتصديق اعترافاتها شرعاً وإقامة حد 
ينتظر صدور  السجن  وراء قضبان  قابع  فهو  أخوه حمد  وأما  الموت عليها.  الرجم حتى 

العقوبة الشرعية بحقه.

مع  ليعيشوا  الاجتماعية..  الرعاية  دار  إلى  تحويلهم  تم  فقد  الثاثة  الأطفال  وأما 
ِ تبَدِْياً (. دَ لِسُنَّةِ اللهَّ اللقطاء والأيتام. ومضت سنة الله الباقية )الحمو الموت( )وَلنَْ تَجِ
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 )21(

حياة »السلفات«.. مكائد تنتهي بتشتيت شمل العائلات

راضية القيزاني 

بن  الشقاق  وتولد  بينهن  الغيرة  مشاعر  تؤجج  أخرى  عن  سلفة  تدليل  في  المبالغة 
الإخوة.

الابتعاد عن الغيرة يساعد على استقرار حياة السلفات الزوجية والعائلية يؤكد علماء 
الاجتماع أن المشاكل التي تنجر عن الغيرة بن زوجات الإخوة )السلفات( لا تقل تداعياتها 
على العائلة الموسعة عن تلك التي تحصل بن الكنة والحماة. ويذهبون إلى أبعد من ذلك 
في اعتبار أن الغيرة التي تحدث بن زوجات الأشقاء نتيجة المقارنة والمنافسة الدائمة، قد 

تتفاقم لتؤثر في العاقات الودية بن الإخوة فيحدث الشقاق بينهم.

إذا كن متقاربات في  الدائمتن بن زوجات الإخوة، خاصةً  والمنافسة  المقارنة  تؤدي 
يحوّل  قد  ما  بينهن،  المزعجة  الغيرة  نشوء مشاعر  إلى  البيت  نفس  ويتواجدن في  السن 
الأجواء العائلية إلى التوتر الشديد ويزيد من كثرة المشكات التي ربما قد تتفاقم لتؤثر 
في العاقات الودية بن الأخوة، وتصل حد تفريقهم في السكن أو في مراكز العمل إذا كانوا 

يعملون في نفس المكان.

وفي حن تنَعم بعضُ »السلفات« بحياةٍ يسَودها الهدوء والموَدّة، تجتاح حياة أخريات 
أو  السلبية  التعليقات  أو  والقال«  »القِيل  نتيجة  بينهن  المشاكل  تنَشأ  أن  ويمكن  المشاكل. 
ظروف  منهن  واحدة  عيش  أو  الموسعة  العائلة  لدى  أفضل  بمكانة  منهن  واحدة  حظوة 

اجتماعية أفضل من الأخريات بحكم غنى زوجها ورفاهيته المادية.

وتقول عزيزة سبعينية وأم لولدين أحدهما متزوج والآخر أبطل زواجه نتيجة المشاكل 
التي افتعلتها زوجة أخيه »إن الغيرة بن السلفات قد لا تعرف حدودا وقد تصل حد تدمير 

عاقة زوجيه قبل بدئها«.

ابنها الأصغر حاكت كل الدسائس لتبطل زواج سلفتها  إلى أن زوجة  وتشير عزيزة 
نظرا لغيرتها الشديدة منها وحتى تبقى هي الكنة الوحيدة في البيت العائلي الممتد.
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وتضيف لـ »العرب« أنها كانت دائما تسعى إلى التقليل من شأنها عندما تتم دعوتها 
إلى المنزل للعشاء، كما أنها تعمدت ذات مرة أن تذهب إلى بيتها دون علم زوجها وتخبرها 
أنها هي صاحبة المكانة المميزة لدى العائلة وفي المقابل لا تحظى هي بنفس الاهتمام، وأنها 
تحظى بقدر كبير لدى زوجها الذي لا يتوانى في جلب الهدايا لها في حن هي لا يغدق عليها 

خطيبها الأموال، مما زرع الفتنة بن كافة أفراد العائلة وأبطل الزواج.

هو  لولدين  أخ  من  ومتزوجة  العمومي  بالقطاع  موظفة  أربعينية  آمال  تؤكد  بدورها 
أصغرهما أنها عانت الأمرّين من غيرة سلفتيها لكنها استطاعت بحكمتها أن تتجاوز ذلك 

حتى لا تتأثر العاقات العائلية بمشاكلهم.

وتقول آمال لـ »العرب« بحكم إنني زوجة الابن الأصغر في العائلة كانت حماتي تدللني 
حتى أنها بقيت إلى جواري عدة أشهر حن أنجبت ابنتي الأولى وساعدتني في رعايتها.

وقد خلق ذلك نوعا من الغيرة خصوصا لدى زوجة الابن الأوسط التي كانت دائما ما 
تقارن نفسها بي وتقارن عاقتها بحماتي بعاقتي بها، وتكرر ذلك على مسمع مني ومن 

زوجها ومن كل أفراد العائلة.

وتضيف أنها بفضل حسن تصرفاتها كانت دائما تخمد نيران الغيرة لدى سلفتيها ولا 
تأبه لانتقاداتهم لها.

وتشير أخصائية العاقات الأسرية تهاني العافت إلى أن الغيرة يمكن أن تكون متبادلة 
بن السلفات إلى حدّ توتير أجواء العائلة ككُل ويمكن أن تتطوّر الغيرة إلى شجار، والشجار 

إلى مشكلة مزمِنة لا تُحلّ عادةً بسهولة.

ما  السلفات هي  لغيرة  السلبية  الآثار  أهم  أن من  التربية الأسرية  وتؤكد أخصائية 
يمس العاقات الأسرية، فالغيرة من شأنها أن تفتك بعاقات الأسر فتظهر العاقات غير 

المتوازنة داخل محيط الأسرة الواحدة.

وتقول العافت إن ناقوس الخطر يدق في الأسرة جراء غيرة السلفات عندما تمتد إلى 
أزواج السلفات وأبنائهن، ومن هنا تتسع دائرة الغيرة لتقضي على الأخضر واليابس بل 
تتعدى ذلك إلى عاقة الأبناء بأمهم التي قد تنجرف في بعض الأحيان إلى زوجة ابن دونما 

الآخر، في حال كانت زوجة الأخير لا تجيد تلك الفنون السلبية.
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صراع السلفات.. حياة مليئة بالمشاكل

وتشير العافت إلى أن هناك أسبابا كثيرة لتلك المكائد ولعل من أهمها الغيرة التي 
تجد بيئتها الخصبة في البيوت الممتدة في حال غاب التوجيه والتصرف بحكمة من قبل 
الأزواج، وعن المبرر لتلك الغيرة تؤكد العافت أن لها أسبابا عدة فمنها ما يتعلق بالناحية 
الاقتصادية خصوصا إذا ما كانت إحدى السلفات موظفة والأخريات لا يشتغلن، وفي بعض 

الأحيان يكون للجمال دور في إثارة تلك الغيرة والتحفيز عليها.

لهن  ليست  الاتي  النساء  أن  إلى  النفس  علم  في  المختص  الأبيض  أحمد  ويشير 
اهتمامات اجتماعية أو فكرية وليس لهن طموح هن الاتي يعمدن في غالب الأحيان إلى 

إثارة المشاكل والفتن داخل العائلة الموسعة بغاية فرض سيطرتهن.

وقال الأبيض لـ »العرب« إن صراع السلفات هو أساسا صراع على السلطة أو الثروة، 
مؤكدا على أن هناك فئة كبيرة من النساء لا يكتفن بفرض سلطتهن على أزواجهن فقط 
بل يتجاوزن ذلك إلى الرغبة في فرض سيطرتهن على مختلف عناصر العائلة الممتدة ومنها 
السلفة. ويضيف المختص في علم النفس أن ذلك النوع من النساء يتعمّد كسر صورة الآخر 

ومكانته لدى العائلة حتى يبرز هو في مسعى للحصول على نفس المكانة.

وتنصح العافت السلفات بضرورة تحري الوعي والقناعة، داعية إلى ضرورة تحكيم 
العقل من قبل الأزواج في الحد من تلك التصرفات التي تصدر من زوجاتهم. فالرجل مهم 
التي  التصرفات  تلك  من  والحد  المعارضة  أم  التأييد  البطولة سواء في  دور  ويلعب  جدا 
تسيء إلى الأسرة بكاملها وتفرز سم الغيرة في نفوس الأطفال فينشأون تنشئة غير سوية 

في مجتمعهم الصغير الذي أقحم بالمكائد وعدم الاستقرار.

بأن تكون تصرّفاتها ومتطلبّاتها في إطار بيتها وحياتها نابعةً  وينصح الخبراء المرأةَ 
منها، وليست ردّةَ فعل على ما تقوله وتفعَله سلفتهُا، مؤكدين على أن وضع الحدود يحافظ 
على هذه العاقة ويفيد استقرارَها من ذلك احترام خصوصية بيت أخ الزوج وعدم التنقّل 

فيه بحرّية.

ناقوس الخطر يدق في الأسرة جراء غيرة السلفات عندما تمتد إلى أزواجهن وأبنائهن، 
فتقضي على الوئام العائلي
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في  الزوج  إقحام  أو  الموقف  تصعيد  عدم  منهنّ  واحدة  كلّ  على  أنه  الخبراء  ويرى 
أو الإشكال، لأنّ هذه  التفاهم  التعامل بصبر وحكمة مع سوء  المهمّ  خصوماتهن، بل من 

العاقات العائلية طويلة الأمد ولا تنُصَح المرأة أبداً بالاستهانة بها.

نّب المرأة للغيرة من سلفاتها وابتعادُها عن المشاكل معهنّ،  ويؤكد الخبراء على أن تَجَ
كلّ  تعتني  أن  المهمّ  مِن  لذلك  والنفسية.  والعائلية  الزوجية  استقرار حياتها  يساعد على 
سيّدة بشؤونها وبأمور منزلها بدلَ تضييع وقتها بالانشغال بحياة الآخرين عموماً وبحياة 

سلفاتها خصوصاً.

ويشير الخبراء إلى أنه من العامات التي تدل على مدى الغيرة التي تشعر بها السلفة 
من سلفتها هي التعليقات السلبية التي تصدر منها أمام باقي أفراد الأسرة لتبدو مسيطرة 
ومتحكمة إلى جانب عدم التحدث معها بود، مؤكدين على أن ذلك يعتبر بمثابة شرارة تعلن 
عن بدء المعارك والخافات بينهما. كما قد يتفاقم الأمر لتجعل إحداهما الأخرى تبدو 

مخطئة أو مهملة خصوصا في أمور تتعلق بزوجها وأطفالها.

كما أن عدم إبراز أي مشاعر حب أو تودد بينهما والاهتمام لإنجازاتهما الخاصة، قد 
يكون عامة على الغيرة بينهما حيث قد لا تحظى الأخبار السعيدة الخاصة بواحدة منهما 
بالقدر نفسه من الاهتمام لدى الطرف الآخر، بل على العكس، قد تحاول واحدة التقليل 
من قدر الأخرى وإنجازها مهما كان حجمه. هذا إضافة إلى أن إحداهما ستحاول دائما 

أن تكون هي الأفضل، لتبدأ المقارنات بشكل متكرر وواضح.

لتجنب  مناسبة  بطريقة  السلفة  مع  بالتعامل  الأسرية  العاقات  خبراء  ينصح  وهنا 
أن سلفتها  تدرك  تتوقف عن المحاولة عندما  أن  المرأة  أنه على  ويرون  الخافات معها. 
لا تبالي بتصرفاتها تجاهها حتى مع المحاولات المتكررة، وذلك لتحظى بالقدر الكافي من 

الاستقرار النفسي.

سلفتها  مع  الوقت  لقضاء  اضطرت  إذا  أفعال  ردود  أي  تظهر  لا  أن  السلفة  وعلى 
ومواجهة سلوكها ومقارناتها المزعجة، وأن تحرص على تجاهل ذلك تمامًا دون أن تظهر 

أي ردود أفعال
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)22(

 الخرس الزوجي.. طاقة سلبية تهدد الأسرة

المصدر: الجزيرة 

»الخرس الزوجي« نهاية غير رسمية لعقد الزواج، وحالة قد تطرأ على عاقة الزوجن 
خال أشهر زواجهما الأولى أو بعد مرور سنوات، لتطفئ حياتهما بالتدريج تماما كالمرض 

الخبيث الذي ينتشر بصمت في أعضاء الجسد حتى يفُقدها الحياة. 

فما أسباب هذا النوع من الصمت السائد في كثير من البيوت المصرية؟ وكيف يمكن 
للزوجن التنبه لأعراضه وسرعة معالجتها قبل فوات الأوان؟

يقول استشاري الطب النفسي الدكتور أحمد بركات إن »الخرس الزوجي« يعد ثاني 
بن  الفرق  أن  إلى  لافتا  العاطفي،  الانفصال  بعد  الزوجن  بن  الانفصال  أنواع  أخطر 
النوعن يكمن في استمرار حدوث العاقة الحميمة بن الطرفن في ظل وجود الخرس 

الزوجي، بينما تتاشى تماما في حال الانفصال العاطفي.

وأشار الدكتور بركات إلى أن الخرس الزوجي أقرب لانفصال النفسي الذي تقتصر 
فيه العاقة بن الزوجن على تلبية الحاجات المادية الملموسة مع طرح المشاعر والأحاسيس 

الإنسانية جانبا.

 وبالتالي يتواصل الطرفان فقط من أجل تناول الطعام أو شراء مستلزمات المنزل 
أو الحديث عن الأحداث الجارية أو أشخاص آخرين، دون الاقتراب من دائرة المشاعر 
بحتة  بيولوجية  بعملية  أشبه  الحميمة  العاقة  تكون  الحالة،  هذه  وفي  بينهما.  المتبادلة 
تعتمد أساسا على إشباع الغريزة، وتبعد كل البعد عن مشاعر الحب والألفة والرحمة بن 

الطرفن.

يجب فتح المجال للحوار الصريح بن الزوجن لتخطي المشكلة )مواقع التواصل(
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أعراضه

وحول الأعراض الأخرى للخرس الزوجي، أشار استشاري الطب النفسي إلى تحول 
مع  والمفاجآت،  والتجديد  والبهجة  الروح  من  تخلو  روتينية  أفعال  إلى  اليومية  الأنشطة 
ماحظة قلة الكام بن الطرفن وتركزه على الأساسيات فقط دون التطرق لأية تفاصيل.

ومن أخطر الأعراض التي تنذر بكارثة منتظرة هي تصنّع اهتمام الطرفن ببعضهما 
البعض أمام الآخرين، بخاف طبيعتهما وهم بمنأى عن الناس.

النفسي  الطب  أستاذ  لفت  الزوجن،  بن  الصمت  لمشكلة  الرئيسي  السبب  وحول 
والمرأة،  للرجل  المختلفة  بالطبيعة  الطرفن  خبرة  نقص  أن  إلى  كامل  محمود  الدكتور 
وبالطرق الصحيحة للتعامل مع كل منهما، يؤدي إلى عدم القدرة على التواصل ومن ثم 

تفضيل البعد والانفصال.

وشدد الدكتور كامل على أهمية أن يبذل الشريكان من الجهد ما يمكّنهما من فهم 
لغة جسد الطرف الآخر وترجمتها بطريقة صحيحة، مع فهم طباع شريك الحياة ودائرة 
اهتماماته والعوامل المساعدة على تحسن مزاجه، بجانب الأمور التي تثير غضبه، وغيرها 

من الأمور الأخرى.

ووفقا لبعض الدراسات، أكد أستاذ الطب النفسي أن الحالة الاقتصادية والاجتماعية 
الأخاقية  الاضطرابات  إن  بل  الزوجي،  الخرس  حالات  في  المشترك  القاسم  ليست 
والجنسية والنفسية لدى أي من الشريكن أو كليهما تعد الأسباب الرئيسية، وهي أمور 
يمكن عاجها بواسطة المتخصصن كالمشكات الجنسية والنفسية، أو معرفتها أثناء فترة 

الخطوبة كالسلوكيات غير الأخاقية.

بن   المختلفة  بالطبيعة  الطرفن  خبرة  نقص  هو  الزوجي  للخرس  الرئيسي  السبب 
الرجل والمرأة )مواقع التواصل(
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عواقب وخيمة

من جانبها أوضحت خبيرة العاقات الزوجية وفاء حسن أن استمرار تحمل الزوجن 
للضغوط الناتجة عن حالة الخرس الزوجي لفترات طويلة، يؤدي إلى ظهور أمراض عضوية 
للطرفن مثل الضغط، والسكر، وتهيج القولون العصبي، وزيادة الوزن، فضا عن العصبية، 

والتوتر، والقلق، والأرق.

من ناحية أخرى، قد يلجأ أحد الزوجن أو كاهما إلى الاستعانة بأشخاص جدد 
الخيانة  نحو  بابا  ذلك  يفتح  قد  ثم  ومن  لشكواهما،  والاستماع  اهتماماتهما  لمشاركتهما 

الزوجية.

النفسي  الانفصال  أن  إلى  الزوجية  العاقات  خبيرة  أشارت  الأبناء،  صعيد  وعلى 
للزوجن داخل المنزل يفرغ شحنات سلبية تؤثر على نفسية الأبناء وتؤدي إلى خلل واضح 

في شخصياتهم منذ الصغر، كما ينعكس ذلك على عدم تقديرهم لوالديهما فيما بعد.

إلى وجود  الزوجن  التعبير عنها بن  السياق نفسه، يؤدي غياب المشاعر وعدم  في 
أجيال غير أسوياء، وغير قادرين على التعبير عن مشاعرهم أو تكوين أسر متوزانة نفسيا 

في المستقبل.

وحذرت وفاء حسن من التهاون في هذا الأمر، لأن استمرار الحياة مع وجود أعباء 
نفسية مستمرة وفجوة عاطفية تتسع يوما بعد يوم، من شأنه أن يقود أفراد الأسرة جميعا 

إلى الجنون.

وضع  على  والاتفاق  والتعاون  الزوجن  بن  الصريح  للحوار  مجال  بفتح  ونصحت 
حلول عملية للتغلب على تلك الأزمة، مع مراجعة كل طرف لواجباته تجاه الطرف الآخر 
باستشارة  وفاء  وجهت  المهمة،  هذه  في  الطرفن  فشل  حال  وفي  بحقوقه،  المطالبة  قبل 

المتخصصن. 

بن  الحياة  استمرار  استحالة  من  والتأكد  الحلول  كافة  استنفاد  حال  في  وأخيرا، 
الطرفن، أكدت خبيرة العاقات الزوجية أن الطاق الرسمي يكون الحل الأمثل والأكثر 

إيجابية، بدلا من استمرار عاقات زوجية مشوهة ومؤذية للأسرة والمجتمع.
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)23(

 خطوط حمراء في حياتهم... سن المرأة وجيب الرجل..

 أسرار غير قابلة للتداول

فاطمة خوجلي

جاءت  الحديث  أثناء  المناسبات..وفي  في إحدى  النساء  من  مجموعة  أتوسط  كنت 
سيرة تلك الحادثة التي حدثت قبل عقدين من الزمان..فطلبت من إحداهن أن تحكي لنا 
الحكاية بالتفصيل... مع العلم أن سؤالي لها باعتبار أن لدي خلفية بأنها قد كانت شاهد 
عيان على تلك الحادثة، وإحاطتها دون غيرها من النسوة بالتفاصيل..فأصابتني بالدهشة 
عندما قالت لنا:)والله يا جماعة زيي زيكم سمعت بالحادثة دي( فتعمدت أن أرافقها بعد 
انتهاء المناسبة..وفي أثناء عودتنا إلى المنزل أردت أن انتزع منها الحقيقة التي تخفيها..
والأهم من ذلك أن تبرر لي أنها ادعت )السمع( وأنكرت )الشوف(..وعندها أجابتني على 
استحياء:)لم أقصد الكذب..وأنكرت الشوف نسبة لإخفاء عامل السن(...)ورغم إطالة 
الكبر إلا أنك تبدين ابنة العشرين )بهذه الكلمات قطعت هواجس توجساتها لطمأنتها أنها 

ما زالت في حيويتها.. 

الذي  المرأة. وهذا هو الخط الأحمر  يقتل  الذي  السؤال  )عمرك كم؟(...هذا هو   )1( 
يستوجب أن تقف عنده وحتى أن تجاوزته فإنها لا تبوح به لأحد ولو أقرب الناس 
إليها..سألتها عن سر الألوان الزاهية..فأجابت بشفافيتها المعهودة بأنها )لا تريد 
هذا  بسؤالي  لأحد  أسمح  لا  تقول:  الشفافية  الشباب(..وبنفس  قطار  تغادر  أن 
لأسأل  المرآة  أمام  أقف  قائلة:عندما  شنو؟(..وأضافت  عمري  بي  السؤال)دايرين 

نفسي هل كبرت وسرعان ما أطمئنها )لا( مجرد إرهاق سرعان ما يزول.

حتى  عام  كل  عمرها  إلى  سنة  تضيف  المرأة  أن  المعروف  من  يقول:  الأمن  عمر   )2(
تبدأ كل عام  بالثاثن كأقصى تقدير، ومن ثم  تبلغ الخامسة والعشرين وتعترف 
بإنقاص سنة من عمرها...ويتساءل عمر:لماذا تريد حواء أن تظل صغيرة إلى الأبد؟ 
ويشاركنا حسن طه الحديث قائلة: تلجأ حواء لإخفاء سنها لأن الجمال مرتبط في 

ذهنها بسن الشباب.
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من  يقول:  التجميل..محمد  مستحضرات  لبيع  محا  يمتلكان  أخوان  وعمر  محمد   )3(
المعروف أن المرأة بطبيعتها ثرثارة و)لا تبل الفولة في حلقها( ولكن السر الوحيد 
الذي تستطيع أن تحتفظ به هو عمرها..ولهذا السبب بحثت حواء عن ما يحفظ 
لها شبابها النضير..وبحثت في محات العطارة والصيدليات ومراكز التجميل عن 
كل ما يمكن أن تخفي به آثار الزمن لجأت السيدات إلى ما يحفظ شبابهن ولهذا 
السبب أيضاً اخترعت )الخلطات المنزلية( التي هي عبارة عن ماسكات وكريمات 
العطارة(  إلى )محات  بعد  فيما  التي تطورت  الفواكه والخضروات،  تصنعها من 
لتخفي به المرأة آثار الزمن، ثم كان من حسن حظ حواء أن تطور الماكياج نفسه مع 
الزمن فأصبحت هناك مراكز تجميل وعمليات لشد الوجه وإزالة التجاعيد، وفي 
)غضون( ساعات تزيل المرأة )غضون( الزمن. ويضيف عمر: نحن هنا في المحل 
نحاول إرضاء الصغيرة والكبيرة وإعطائها ما يناسبها من المستحضرات..ونراعي 
ظروف العندها والما عندها..فنتبع في البيع سياسة قدر ظروفك..وسياسة )دفتر 

الجرورة( بالنسبة للزبونات.

وهو  قانٍ  احمر  خط  لديهم  كذلك  فالرجال  الحمراء،  خطوطها  لها  المرأة  ومثلما   )4(
)الجيب(، فما أن يسأل الرجل عن راتبه يتوقف عن الكام وتبدأ مامح الغضب 
تظهر على وجهه، فالسؤال عن الراتب يعد من أكثر الأسئلة غير المرغوب فيها لدى 
معظم الرجال. ومقابل كل امرأة رجل غامض يخفي قيمة )راتبه( الحقيقي.. قد 
يعترف الرجل بقصة حبه الأول لزوجته، لكنه لا يفصح إطاقا عن راتبه الحقيقي 
لها، بهذا يستهل )عمر محجوب( حديثه فهو من شريحة الرجال الذين يتكتمون على 
رواتبهم ليس عن زوجاتهم فحسب بل وأهلهم وزمائهم وأصدقائهم كما يقول تجنبا 
لطمع الطامعن، اذ يعتقد أن هذا من حقه ويقع ضمن أدق أسراره التي لا يريد أن 
يخترقها الآخرون حتى لو كانوا أفراد أسرته، )أ.م( يقول:السبب الرئيسي لإخفاء 
الراتب عن الزوجة خوفاً من زيادة الطلبات..فمثاً يمكنني أن أقول لها أن راتبي 
القدماء مقولة  إني قرأت لأحد  أتذكر  خمسمائة وهو في الحقيقة ألف.ويضيف: 
مفادها:لا تخبر زوجتك بمالك، فإن كان كثيرا أهلكتك وإن كان قليا احتقرتك.أما 
بالنسبة ل)ج.أ( فيقول: زوجتي تعلم بأن راتبي هو سبعمائة جنيه وهذه حقيقة..

ولكن ما لا تعلمه أن لديه مصدر دخل آخر بسيطا.



أسرار البيوت ... 104

)5(  إلى ما سبق يضيف )أ.م( »أخفي راتبي عن الناس.لأن بعضهم يلجأ إليك لطلب 
)الدين(..لذلك فإنني أفضل التكتم على راتبي حتى يبقى لي مجال لاعتذار ووضع 
من  أو لخوفي  الحسد  من  إضافة لخوفي  وأولادي  يكفيني  لا  الراتب  بأن  الحجج 
إحداث مشاكل في العمل.. والأمر يختلف عند محمد المزمل فإنه يبرر إخفاء قيمة 

راتبه لأنه يساعد أهله بمبلغ من المال.

بينما على النقيض تماماً يبادر)عصام عبد الله( للقول بأنه يطلع زوجته على راتبه   )6(
لترتب نفسها وفق ميزانيتي ولا ترهقني بالطلبات..مؤكداً أن الزواج شراكة عمر 
ومن حق الزوجة أن تعرف دخل زوجها حتى يتعاونا سويا في تدبير أمور الحياة، 
ولا يجد في ذلك ما يخدش رجولته من قريب أو بعيد... وأضاف: أعرف رجالاً 
بكل  المالية  الشؤون  بتصريف  الزوجة  المادية..وتقوم  أمورهم  يحسنون تصريف  لا 

اقتدار.

معزة الفاضل المشرفة النفسية والاجتماعية تقول: لماذا تخفي المرأة عمرها الحقيقي؟  )7( 
زال  بل كان ولا  له..  المناسب  العذر  إيجاد  يوفق في  الرجل..ولم  سؤال طالما حير 
يتهم المرأة بالكذب ولكن الذي خفي عن الرجل.. إن المرأة لا تتعمد الكذب حول 
سنها.. بل تحاول الهروب من واقع فرضته عليها الثقافة الاجتماعية.. التي ربطت 
بن المرأة و )الخصوبة( وما تحمله من معاني الأنوثة والشباب والحيوية والإنجاب 
ومهما  فهو  الحقيقي..  لعمرها  المرأة  إخفاء  أمر  عن  الأول  المسئول  هو  فالرجل 
تقدمت به السنون.. يبحث دائماً عن المرأة الأكثر شباباً لإشباع احتياجاته.. مما 
يدفع المرأة.. لأن تدلل على نفسها.. وتقول إنها لازالت صغيرة في السن لكي تبقى 
المرأة  عن  إعراضاً  أو  نفوراً  يظهرون  ما  كثيراً  الرجال  ومعظم  ومرغوبة  مطلوبة 

المتقدمة في السن

وأضافت معزة: كما أن هناك ضغوطاً نفسية واجتماعية تمارس ضد المرأة وخاصة 
تسمية سنها المتقدمة )بسن اليأس( والرجال هم جزء من المنظومة الاجتماعية التي تدفع 
يكون  ويكاد  الدفينة..بل  الأسرار  أعمق  من  كذلك  راتب الرجل  المرأة لذلك...وتضيف: 
كتمانه  على  يحرص  بأنه  يعترف  من  وهناك  عند الرجال  )مبدأ(  الزوجات  عن  إخفاؤه 

بمبررات مختلفة. كما ذكرها الرجال أعاه عند استطاعهم.
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)24(

 خطورة افشاء اسرار الحياة الزوجيه

نور الدين سويفى 

لقد لاحظت في الآونة الأخيرة كثيرا من الزوجات هداهن الله تفشي أسرارها الزوجية 
حتى اصبحت حديث المجالس النسائية.

لذا جاءت التعاليم القرآنية والتوجيهات النبوية والمبادئ التربوية والاجتماعية السليمة 
بما يكفل المحافظة على كيان الأسرة المسلمة ويزيد متانة روابطها وتماسك عاقة أفرادها 
لتبقى العاقة الزوجية سامية وسالمة من الأمراض المعنوية والمشكات الأخاقية والأحداث 
المؤلمة المبكية ومن ذلك الأمر بالستر وحفظ أسرار الأسر والنهي عن كل قول وفعل يجلب 

لها ضررا أو يمنع عنها نفعا

ويمكن أن نعرف أسرار العاقة الزوجية بأنها جميع الأحداث والأحوال وما يصاحبها 
هذه  الآخرون  يعرفها  أن  أفرادها  أحد  يرغب  لا  التي  الأسرة  داخل  وأفعال  أقوال  من 
الأسرار الزوجية قد تكون إيجابية أسرار حسنة أو سلبية أسرار سيئة فالأسرار الإيجابية 
من  ما لا تحمد عقباه  بعضهم  نفوس  تولد في  فإنها  الآخرين  عند  وتذاع  تفشى  عندما 
حسد أو حقد أو كره ومكر ولأن هذه العواقب تحدث حقيقة في نفوس بعض البشر فقد 
حذر يعقوب - عليه السام - ابنه يوسف - عليه السام - من إخبار إخوته بالرؤية التي 
يطَْانَ  رآها قال تعالى }قَالَ ياَ بنُيََّ لاَ تقَْصُصْ رُؤْياَكَ عَلىَ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لكََ كَيدْاً إِنَّ الشَّ

بِنٌ{ يوسف5 لِلِإنسَانِ عَدُوٌّ مُّ

فالحدث إيجابي وأوصى يعقوب يوسف - عليهما السام - بعدم إفشائه حتى لإخوته 
لكيا يحدث شيئ من تلك العواقب السيئة وقد قيل: ماكل مايعلم يقال وما كل مايقال يقال 
في كل الأحوال ولكل الناس وقد تكون الأسرار الزوجية سلبية - إما خلقية أو خلقية - وعندما 
تفشى هذه الأسرار يقع المتحدث بها أولا في الغيبة التي حرمها الله - عز وجل - وتوعد عليها 

رسوله صلى الله عليه وسلم - قال تعالى )ولا يغتب بعضكم بعضا( سورة الحجرات )12(
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وقد توعد الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجة التي تفشي أسرار الزوجية الخاصة بوعيد 
القيامة  الناس يوم  شديد ففي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم -: ) إن من أشر 
الرجل يفضي إلى إمرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ( رواه مسلم قال الصنعاني: أي تفشي سره

ومن أبرز أسباب إفشاء الأسرار الزوجية:

أسرته مما  وأزمات في  يعانيه من مشكات  لما  الصبر  أحدهما على  قدرة  * عدم 
يدفعه إلى إفشائها إما بحثا عن عاج وإما تخفيفا من ألم الكتمان ومنها قلة العقل والدين 
فالعقل السليم يمنع الإنسان من التحدث بأي حديث قد يجلب له ضررا أو يدفع عنه خيرا 

والدين يردعهما عن كل قول وفعل لا يرضاه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم

الآخرين  مع  والزوجة  الزوج  يجلس  فعندما  بالآخرين  الخلطة  كثرة  الأسباب  ومن   
فترات طويلة فإنه لا بد أن يحدثهم ويحدثونه فيكثر الكام حتى يصل إلى تلك الأسرار

ومنها كذلك عدم جلوس أفراد الأسرة )الزوجن والأبناء( مع بعضهم كثيرا حتى يتكلم كل 
فرد للآخر مما يجعل بعض أفرادها يضطر إلى الحديث عما في نفسه إلى الآخرين ومن بن 
الأسباب الكبر والغرور الذي يدفع الإنسان إلى التباهي بما يملك وما لا يملك والحديث به أمام 

الآخرين وقد وصف الحكماء من يفشي أسراره بأنه ضيق الصدر قليل الصبر قال الشاعر:

إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق!!
إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه
فصدر الذي يستودع السر أضيق

كما وصفوه بالغافل عن حذر العقاء ويقظة الأذكياء قال حكيم: انفرد بسرك ولا 
تودعه حازما فيزل ولا جاها فيخون كما أن الرجال يفضلون المرأة الكتوم التي لا تفشي 

سرا أو تنقل كاما قال جرير يرثي زوجته في عفافها ومحافظتها على أسرار بيتها:

كانت إذا هجر الحليل فراشها خزن الحديث وعفت الأسرار

يعني  الزوجية  البيت- خارج نطاق الأسرة  الزوجية- أسرار  العاقة  نقل أسرار  إن 
ازدياد اشتعال نارها واضرام نار العداوة والبغضاء بن الزوجن إضراما يذهب مابقي من 
أواصر المحبة بينهما وكتمان الزوجن أسرار بيتهما يعقبه السامة وإفشاؤه يعقبه الندامة
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وصبرهما على كتمان السر أيسر من الندامة على إفشائه وإن نفد الصبر على كتمان 
السر ثم عجزتما عن إيجاد العاج له بنفسيكما فابعثا حكما من أهله وحكما من أهلها 
يصلحا ما قد فسد ويقوما ما قد أعوج وإن لم تجدا فهناك الإستشارات الأسرية والعائلية 
عبر المواقع الإكترونية ومكاتب التوفيق الاجتماعي ولجان الإصاح في المحاكم الشرعية 

وغيرها من وسائل الإصاح والتوفيق.

وأخيرا: إن على الزوجن التواصي دائما بما فيه صالح حياتهما الزوجية ومن ذلك 
التواصي بحفظ أسرارهما العائلية وعدم نقلها خارج عش الزوجية لأن حفظ أسرار البيت 
الزوجيه  العاقه  الاسرارفي  فأفشاء  واستمرارها  الزوجية  الحياة  عوامل نجاح  أهم  من 
يهدد كيان الاسره ويفتك بها، وحفظ الاسراريساهم في استقرارالاسره وسعادتها، فهذه 

رساله موجهه الى كل زوجن مخلصن..

 وقسمت الدراسة الأسرار إلي ثلاثة أنواع :

  الثاني :  هو الذي يمكن البوح به للزوج أو الزوجة أو الأصدقاء المقربن ،  ويتعلق بمشاكل 
والحالة المادية ،  وهذا النوع من الأسرار يمثل 60٪  من أسرار الانسان .

من  حالة  تنتابهم  الأسرار  من  النوع  هذا  أصحاب  أن  الألمانية  الدراسة  ذكرت   كما 
الشجاعة لدي اعترافهم بأسرارهم ولكنهم سرعان ما يتعرضون لنوبة ندم شديدة عقب 

الإفصاح عنها .

  .. يعتبرافشاء المرء لسرغيره خيانه

ومذموم بل ان الميت يكره لمن يغسله ان يتحدث بمايراه من سوء عليه، فحفظ السر 
وفاة  وبعد  الزوجيه  العاقه  بقاء  اثناء  تحفظ  الاسرارالزوجيه  وكذلك  والميت،  للحي 

أحدالطرفن اوحصول الطاق..

وقدنقل الغزالي - رحمه الله - روايه عن بعض الصالحن انه اراد طاق زوجته فقيل 
طلقتها؟  له:لم  قيل  فلماطلقها  سرامرأته،  لايهتك  فيها؟..فقال:العاقل  يريبك  له:ماالذي 
فقال: مالي وامرأه غيري.. فالواجب سترالمسلم ومن باب اولى ستراسرارالعاقه الزوجيه، 

فقدقال الرسول صلى الله عليه وسلم :من سترمسلما »ستره الله يوم القيامه(،
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 )25( 

الخيانة الزوجية

صبا منصوري )بتصرف(

مَ اللهُ إلا  قال تعالى : ))والذينَ لا يدَْعونَ معَ الِله إِلهاً آخرَ ولا يقَتلُونَ النَّفسَ التي حرَّ
*يضُاعَفْ لهُ العذابُ يومَ القيامةِ ويخَْلدُْ فيهِ  بالحقِّ ولا يزَْنونَ، ومَنْ يفعلْ ذلكَ يلَقَْ أثَاماً 
لُ اللهُ سيئاتِهم حسناتٍ وكانَ اللهُ  مُهاناً* إلا مَنْ تابَ وآمنَ وعَمِلَ عماُ صالحاً فأوُلئكَ يبدَّ

غفوراً رحيماً(( الفرقان 68 - 70.

نتحدث عن موضوع هام وبالغ الحساسية وذو خطورة، ويهم الكثير من الناس بل أن 
أكثرهم يهمهم فيه معرفة أسبابه ومسبباته ولماذا يقدم عليه من يفعله بالرغم من عمله 

المسبق بحرمته وآثاره السلبية المختلفة التي تترتب على ذلك.

وأنا هنا وفي هذا الموضوع عندما أتحدث عن هذا الأمر إنني لا أقصد شخصاً بعينه، 
أو أسرة بذاتها أو مجتمعاً محدداً ولكنني أتحدث عن هذا الموضوع بصفته ظاهرة عالمية 
في كل الدنيا تحدث وطالما هي كذلك إذاً لا أرى أي ضير أو مشكلة في مناقشتها بأسلوب 
هذه  بأن  يعرف  وجميعنا  ذلك  إلى  تدعو  التي  والمسببات  وإبداء الأسباب  سليم  علمي 
الظاهرة قديمة قدم الحياة نفسها ومنذ وجود الإنسان الأول إذاً هي ليست خافية على 
أحد من الناس خصوصاً إذا عرفنا بأنها قد جاءت في القرآن الكريم كتاب الله المطهر، 
ولكن أسبابها قد يجهلها الكثير من الناس وهذا ما سأتطرق إليه وأن كانت تختلف هذه 
الأسباب من مجتمع إلى آخر، ولكن تبقى هناك أسباب مشتركة بن كل مجتمعات الدنيا، 

كما أن هناك أسباباً تنفرد بها مجتمعات عن مجتمعات أخرى كما أسلفت.

والخيانة في حقيقة الأمر لا تقتصر على شخص واحد فقط ولا يمكن أبداً أن نجيرها 
مثاً للرجل دون المرأة ولا لامرأة دون رجل خصوصاً وأنها تتم برضا الطرفن وموافقتهما، 
فا يمكن أن نقول بأن الرجل أكثر خيانة من المرأة والعكس صحيح وذلك لسبب بسيط 
جداً وهو أن أي خيانة في الدنيا تكون بطلها رجل وامرأة معاً فلن تحدث خيانة برجل دون 

امرأة ولا بامرأة دون رجل، فلو غاب أحدهما لم تكن هناك خيانة على الإطاق.
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تعريف الخيانة: 

ظاهرة اجتماعيه سلبيه موجودة في مختلف المجتمعات الإنسانية ولكنها تختلف من 
مجتمع لآخر حسب النظم والسنن الأخاقية المفروضة...تنشأ لوجود خلل ما في العاقة 
للثقافات  الخارجي  التأثير  أو  السلبيات  بعض  بسبب  الأزواج  بن  تربط  التي  الطبيعية 

والحضارات فتؤدي إلى زعزعة نظام الساري وتفككه نتيجة للصراع القائم بن أفراده.

هناك بعض الأسباب العامة التي تؤدي إلى الخيانة سواء للرجل أو المرأة على شكل 
نقاط هامه:

التحضر- 1
 التفكك الأسري- 2
 غياب احد الزوجن - 3
الانتقال من مجتمع إلى آخر- 4
الهجرة - 5
السكن في المناطق العشوائية- 6
 عدم تكافؤ الزواجي- 7
 الفقر والدخل المعيشي- 8
 اختاف العمر والمستوى التعليمي - 9

 انعدام الثقة بن الزوجن- 10
 انعدام الوازع الديني - 11

وبالتفصيل كما يلي: 

العاقات الحميمة المعتادة قبل الزواج من قبل الرجل أو المرأة وما يتبعها بعد ذلك   -1
وفيه  إليه  يطمح  كان  ما  الفتاة  أو  يجد الفتى  لا  عندها  الزواج،  بعد  المقارنات  من 
من صفات الدنيا في شخصية واحدة وإذا لم يكن الشاب قنوعاً فإنه لن يجد هذه 
الصفات حتى مع ألف امرأة، وكذلك المرأة، فلكل منا حسناته وعيوبه التي تختلف عن 

الجميع وهذا من رحمة المولى بنا.
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التقليد والمحاكاة لدى البعض ومحاولة إثبات الرجولة لدى الرجال ومغامراتهم مع   -2
النساء فطالما أن صديقي فاناً من الناس أو صديقتي فانة من الناس كل منها له 
عاقات وارتباطات خارجة عن الدين والشرع والأعراف الاجتماعية وطالما يريدونني 
أن أصبح مثلهم وأنا أيضاً أريد ذلك حتى أكون في مأمن من التهكم والسخرية وأتهم 
بالرجعية والتخلف إذا لابد وأن أكون كما يريدون حتى أستطيع مسايرتهم والعيش 

معهم وعدم فقدانهم.

سوء التربية من قبل الوالدين أو ولي الأمر في المنزل وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن   -3
المنكر وانعدام الوازع الديني في الصغر والتنشئة الاجتماعية السيئة للأبناء والبنات 

على حد سواء.

الإدمان على مشاهدة وسائل الأعام المختلفة وخصوصاً المرئية في زمن انتشار الفضائيات   -4
بشكل مهول ومعها انتشرت أفام الحب والغرام والهيام وكذلك الخيانة في كل صورها 
وأشكالها، وكثير من هذه الأفام تصادف هوى في نفس الرجل والمرأة وقد تضرب على 
وتر حساس أو تسد نقصاً لدى كل منهما في خيانة مع شريكه الآخر ومن ثم يتمنى هذا 
الشيء على أرض الواقع ويسعى جاهداً إلى فعله رغبة منه في حصوله على ما حصل 
عليه بطل أو بطلة الفيلم أو كاهما معاً ولم يعلم بأن هذا لا يحدث إلا في الخيال وان 
هذا الأسلوب أسلوب تجاري رخيص ولو قدر لهما أن يطلعا على حياة البطل أو البطلة 

الحقيقية لأدرك أنهما يعيشان أتعس وأسوأ حياة على وجه الأرض ولكنه التمثيل.

كل من المرأة والرجل دائماً ما يبحثان عن الكمال في كل شيء وهذا أمر ليس صعباً   -5
بل مستحيل أن تجد كل شيء في شيء واحد فما لدى هذا ينقص في كل شيء وهذا 
أمر ليس صعباً بل مستحيل أن تجد كل شيء في شيء واحد فما لدى هذا ينقص 
ذلك والعكس صحيح وبالتالي فإن كل منهما يبحث ويستمر في البحث عمّا يرضيه 
ولن يجد وطالما أنهما لن يجدا ما يصبوا إليه في شخص واحد إذا لابد من التجريب 

مع آخر وأخرى حتى لو كانت الوسائل والطرق غير مشروعة.

الفراغ النفسي الرهيب وأكثر تأثيراً منه الفراغ العاطفي القاسي والذي يحدق بالمرأة   -6
والرجل من كل جانب مما يجعل الاثنن معاً يبحثان عن السعادة المزيفة في أحضان 
أناس آخرين وهمين والسبب بطبيعة الحال في ذلك قد يكون الرجل والمرأة أو أسباب 
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وأم  القديمة من أب  الاثنن وكان سببها الأسرة  الأزل في نفسية  ترسبت منذ قديم 
وغيرهما وحرمانهما لابنهما أو ابنتهما من العطف والحب والحنان والتقدير وبالتالي 
جعلهما يقدمان على إشباع تلك الرغبة المكبوتة في سني حياتهما الأخيرة ولكن للأسف 

طرق غير مشروعة وخصوصاً إذا لم يجد كل منهما ذلك الشيء حتى بعد زواجه.

الحكايات الغريبة والمغامرات العجيبة والأساطير التي يتبناها المغامرون في هذا المجال   -7
والتي تشد الكل للإقبال على ذلك وبالتالي رغبة كل منهما في الإقدام والدخول إلى 

ذلك العالم ولو من باب التجربة وإثبات وإشباع رغبة ملحة ومسيطرة.

فقدان الثقة من قبل الفتى والفتاة في الأم والأب أو في أحدهما فهما يقولان لهما   -8
أشياء عن الفضيلة ويقومان بعمل عكسها تماماً وبالتالي فقدان المصداقية والقدوة 
مباشر  غير  واعتراض  المقنع  والاحتجاج  والمكابرة  باب العناد  وحصول الخيانة من 

ورفض صريح لتلك الأفعال المشينة التي يقدم عليها القدوة وخصوصاً الأب.

حب التغيير فقط لدى البعض ولا شيء سواه الملل من العيش مع شخص واحد وهذا   -9
في الحقيقة يعتبر مرضاً نفسياً خطيراً وأسبابه كثيرة تبدأ من الطفولة وتستمر ربما 
إلى الشيخوخة وتجعل الفرد يعيش حياة رخيصة إلى أن يموت والعياذ بالله، وهؤلاء 
الناس غالباً ما تجدهم يعيشون في بحبوحة من العيش وفي كل شيء ولكنهم يقدمون 
على ذلك بسبب المرض النفسي فتجد كل منهما يعمل هذا الأمر ويقدم عليه مرغماً 

دون أن يدري لماذا يفعله.

الاختاط المستمر والدائم في بعض الأماكن بن الرجل والمرأة وقضائهما لوقت ليس   -10
بالقصير مع بعضهما البعض وقد يكون اللقاء رسمياً في بداية الأمر وقد يطول ذلك 
ولكن يأتي يوم ويشتكي هذا وتشتكي تلك من ظروف الدهر وأمور الحياة ومن ثم 
يتعاطف هذا ويتعاطف ذلك ويحصل التبادل في الحديث الشخصي والرأي والمشورة 
فيميلون إلى بعضهم البعض بشعور وربما بدون شعور من كليهما ويشعران بأن كاً 
منهما وجد ما ينقصه عند الآخر أو على الأقل يخيل له ذلك وقد لا تمكنها ظروفها 
من الالتقاء شرعاً لأسباب كثيرة بعضها ظاهرة ومعروفة وبعضها غير ذلك فتحدث 
الكارثة من قبل الطرفن لإشباع رغبة في نفسية كل منهما لا يستطيعان كما أسلفت 

إشباعها بالطرق المشروعة.
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للأسف أن هناك الكثير من الناس لديهم الرغبة دائماً بالحصول على ما في أيدي   -11
الغير فهم يتعاملون في حياتهم بمبدأ كل ممنوع مرغوب ولهذا فهؤلاء البشر دائماً ما 
يلجؤون إلى هذه الصفة الممقوتة تلبية لنداء غرائزهم الشهوانية ورغباتهم النفسية 

الجامحة.

وهناك أسباب أخرى وتسمى بالدوافع العارضة أو المؤقتة وتختلف من الرجل إلى 
المرأة فالدوافع المؤقتة لخيانة المرأة :

1- النزوة.
2- رفقاء السوء.

3- غياب الزوج لفترات طويلة سواء بسبب سفر او عمل
4- المعاملة السيئة من جانب الزوج

5-عدم احترام الزوجة أو إعطائها حقوقها الزوجية في المعاشرة
6- الانتقام بسبب خيانة الرجل لها أو الزواج بأخرى.

7- افتقاد عنصر الحب والحنان والعاطفة. 
8-القضايا المرتبطة بالشرف. 

أما الأسباب والدوافع العارضة للخيانة لدى الرجل: 

معظم الخيانات الزوجية تحدث عندما تصبح العشرة باهتة باردة وروتينيه... ومن   -1
امرأة  عن  ويبحث  حياته  من  اختفت  الرومانسية التي  عن  بالبحث  الرجل  يبدأ  هنا 

تعطيه ما لم تستطع زوجته إعطاءه.

عند قدوم أول طفل يقل اهتمام المرأة بزوجها وتولي جل رعايتها واهتمامها لطفلها مما   -2
يترك انطباعا نفسيا لدى الزوجة بالحاجة فيحاول أن يسد حاجته خارج إطار الزواج.

الرجل بطبيعته يرغب في أن يكون جذابا ومرغوبا على الدوام فعند انصراف الزوجة   -3
باهتمامها خارج نطاق رغبته وانشغالها بأطفالها وبيتها يوجه أنظاره إلى امرأة أخرى 
لكي يثبت جاذبيته وان مازال مرغوبا فينصرف إلى نزواته ويحاول تحقيقها بإيجاد 

أخرى.
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ربما يكون له الرغبة للعودة إلى )الشللية( ورفقاء السوء إذ يعود بذاكرته إلى أيام عدم   -4
تحمل المسؤليه والاتجاه لحياة الرومانسية المنشودة.

عندما يواجه الزوج متاعب في العمل أو ياحظ عدم تقديره من قبل الإدارة من حيث   -5
الترقية فقد يتجه إلى امرأة أخرى كي يثبت لنفسه أنه مطلوب وانه محط تقدير من 

قبل الآخرين، أي من غير زوجته أو إدارته في العمل.

سواء  وميوله  برغباته  تشعر  ولا  تقدره  ولا  زوجها  لا تحترم  الزوجة  أصبحت  إذا    -6
الفكرية أو العاطفية أو الجنسية.

عندما تجعل المرأة من زوجها محط سخريه أو نقد مستمر أو تسخر من تصرفاته أو   -7
تنتقده بشده أو لا تحترم أهله أو إنها تخرج بمشاكلها الزوجية خارج إطار حياتهما 

فان هدا العامل يدفع به للبحث عن امرأة أخرى تحترمه وتقدر حياته.

عندما لا تصغي الزوجة لمتاعب زوجها ومشاكله فانه يتجه إلى غيرها ليحقق هدفه   -8
ويخفف أعباءه ويجد من تصغي إليه.

حرمان الزوج من ابتسامة زوجته عند استقباله وتوديعه أو عدم سعي الزوجة لإضفاء   -9
جو من المرح أثناء تواجده.

عدم اهتمام الزوجة ببيتها ورعايتها لشؤون زوجها الخاصة مثل مواعيد نومه مابسه   -10
أناقته..الخ.

اهمم الأسباب اختفاء المشاعر المتبادلة والحميمة وعدم التوافق الجنسي أو البرود   -11
الجنسي الشائع لدى معظم النساء. 

أثار انحراف الغريزة الجنسية:

الآثار الإنسانية: فقد الإنسانية - سلب التكريم - الضال.  -1

الآثار الإيمانية: رفع الإيمان من القلب.  -2

الحضارة  انحطاط   - والمجتمع  بالفرد  والدمار  والقلق  الضياع  الحضارية:  الآثار   -3
وانهيارها.
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كاللواط  الشهوة  لتصريف  السيئة  العادات  ظهور  والسلوكية:  الاجتماعية  الآثار   -4
الانصراف عن   - المبكر  النضج الجنسي  - مرض  والزنا  السرية  والعادة  والسحاق 
استقرارها - ظهور  الزوجية وأسس  قيم الحياة  انهدام وتصدع   - الشرعي  الزواج 
الممارسات الاإخاقية الجماعية كالحفات الراقصة الماجنة ودور السينما والشواطئ 
والنوادي الخليعة الماجنة العارية - الاعتداء الجنسي على الأطفال - ضياع الأمن على 
الأعراض وانتشار الجرائم الخلقية - تداول الأشرطة الخاعية وانتشار دور البغاء 

- انتشار ظاهرة أولاد الزنا - انهيار الحياة العائلية وبنيان الأسرة.

5- الآثار النفسية: القلق والاضطراب النفسي فالانتحار - الشك بن الأزواج وبن الآباء 
 - والرجولة  والحياء  والشرف  والعرض  الغيرة  ومشاعر  أحاسيس  ذبول   - وأبنائهم 
فقدان مشاعر الأبوة والأمومة والبنوة - شيوع الجرائم الاإخاقية لأسباب نفسية.

6- الآثار الصحية والمرضية: أمراض الهربس - السيان - الزهري - القرحة الرخوة - الالتهاب 
البلغي التناسلي - الورم المغبني الحبيبي - التهاب الكبد الفيروسي - التهاب مجرى البول 

غير السيان - التهاب الحوض لدى النساء - ثآليل التناسل - الكانديدا – الأيدز.

كيف نحفظ أنفسنا من الزنا والخيانة : 

1- استشعار مراقبة الله تعالى للعبد وسعة علمه واطاعه في السر والعلن.

إقامة حد الزنا وتطبيق شريعة الإسام حتى يكون عبرة وعظه لغيره ولمن تسول نفسه   -2
للخطيئة.

تيسير أمور الزواج وتسهيلها على الشباب الراغب في الإحصان والتعفف.  -3

التزام النساء بالحجاب والحشمة والحياء والقرار في البيت وترك الأمور التافهة.  -4

غض البصر واغلب تلك المفاسد تأتي من النظر فحفظ البصر وسد باب الذرائع أولى   -5

القيام بواجب الرعاية التي أمر الله بها الراعي فكلنا راع ومسئول عن رعيته.  -6

الحذر من خلوة الرجل بالمرأة واختاط الرجال بالنساء سواء في العمل أو الأماكن   -7
العامة.
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الرفقة الصالحة والابتعاد عن أصدقاء السوء الذين يزينون المعاصي والذنوب.  -8

عدم أتباع الهوى : بالبعد عن المنكرات ومجاهده النفس قدر المستطاع.  -9

إتباع منهج العفة والاستعفاف بالصبر والنزاهة وإخماد الغريزة الجنسية والتسامي   -10
على ألأحاسيس الشهوية وتهذيب الميول الجسدية 

الحرص على تربيه الأبناء تربيه دينيه إساميه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  -11

إبعاد كافه الوسائل التي تدعو أو تزين الرذيلة كالقنوات الفضائية والأغاني والانترنت   -12
والأفام الخليعه.

وتدفع  المسلمن  باد  إلى  ترد  التي  الغربية  الحضارات  ونتاج  هوامش  عن  الابتعاد   -13
المرأة وتبرجها  - تحرر  لهم  الأمة  وصرف  والفنانن  للفن  )الترويج  مثل:  بمضارها 
الجميلة  والفنون  الأزياء  وعروض  الجمال  لمسابقات  الدعوة   - بالخروج  ومطالبتها 
وغيرها - الدعوة لحرية الفن وكسر القيود أمامه - الدعوة إلى أن العالم لا يحتمل 

إلا الحضارة والمدنية الغربية - السياحة الخارجية(.

الحرص على تعليم الأبناء الحب والرحمة والمودة وخاصة بن الأزواج حديثي الزواج.  -14

تعليم كا من الزوجن وتثقيفهم عن الحقوق الزوجية الشرعية بالمحاضرات الدينية   -15
والتوعية بالإرشادات المتبعة للحفاظ على حياة هادئة.

الاقتداء بالمنهج القويم والسلف الصالح والصالحن في سلوكهم وحياتهم.  -16

كيف نتعامل مع مشاعرنا بعد الخيانة. ؟؟

من ابتلي بهذا الداء فعليه أن يعلم جيدا أن معظم العاقات التي يصيبها حدث جلل 
التكيف  تأتي مسألة  الصدمة.. وهنا  بعد  الفراق..  يريد إطرافها  وقاتل مثل الخيانة لا 
التي بالعادة لا تكون سهلة على الطرفان... البعض يحتاج إلى شهر والبعض إلى أشهر 
والبعض الآخر إلى أعوام حتى يخرج كل مشاعر الوجع والألم بفعل التدمير الذي حصل 

في العاقة...
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وهمسة في إذن المرأة لمعالجه هذه المواقف:

   1- احـــزني : فليس من المعقول أن نتظاهر بالبرود أو نتمالك أنفسنا وأمر كبير كالخيانة 
والمخون  الطرف... الخائن  الثنائي  إن فترة الحزن مهمة جدا والحزن  قد حصل.. 
كاهما له حق الحزن. ان الحزن بعد الخيانة فيه مشاعر تشبه موت إنسان عزيز 
عليك فيه حزن عميق وغضب وكلما أعطى الطرفان هذه المرحلة وقتهما في الحداد 

كانت إمكانية انتقالهما لمرحلة العاج أسهل..

تحلي بالصبر والهدوء والثبات فالمشاعر هنا تكون متأججة بنار الخيانة فيجب اعتماد   -2
الهدوء حتى تهدأ النفوس وتتضح الأمور وتتمكني من تحديد الضرر الذي يلحقك.

ودعي  عندك  ما  قولي  القول...  كما تحسنن  الاستماع  حسن  وتعلمي  له  استمعي   -3
زوجك يقول ما عنده حتى تعرفي وجهة نظره.

حددي الضرر الذي حصل للعاقة الزوجية : أن الخيانة لها ردة فعل مختلفة بن كل زوجن...   -4
 البعض يرى انه بمجرد حدوث الخيانة فان العاقة قد ماتت وانتهت... وعليها السام !!
وهناك  حياته  شريك  مع  عاقته  في  مؤلما  شرخا  تحدث  إنها  يرى  الآخر  والبعض 
 من يرى أن العاقة قد تصبح أفضل وانه تعلم درسا وكان الأمر لمصلحة الطرفن 
بالطبع الحوار بن الزوجن وإعادة تقييم الحدث وتقويمه والاهتمام بتجديد حجم 
التلف وكيفية إصاحه أمر مهم جدا. لذا فهناك عودة أكيده لسؤال يفرض نفسه 
على الطرفن )) لماذا حصلت الخيانة.؟؟((، فهذا التساؤل مهم للطرفن أن يفهما لماذا 
حصلت الخيانة ليخرج كل منهما بوجهة نظر ورأيه وتشخيصه لان في كل خيانة هناك 
باب أو مبرر حتى وان بدا صغيرا أو تافها للآخر فان يمكن أن يكون سببا وجيها 
لحدوثها وكلما تعمق الطرفان في تفصيل مشاعرهما الحقيقية أمام بعضهما وكشف 

الأسباب كلما كان المجال أفضل لإعادة العاقة وبناءها من جديد.

المشكات  للتشخيص ولحل  ليكن الحديث محاوله  ولكن  المتبادل  اللوم  ألقاء  تجنب   -5
الأساسية وناقشي الموضوع مع زوجك بهدوء دون عصبيه حتى تتوصلي إلى الأسباب 
التي دفعت به إلى الخيانة وحاولي تفهمها وخاصة إذا ما أبدى الزوج أسفه واعتذاره 

عن خيانته.
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تحدثي معه حول مستقبل العاقة الزوجية والأفضل أن يتم اتفاق حول أهميه العاقة   -6
وأنكما معا ستحاولان جعلها تستمر ببعض التعاون.. وتحدثا عن الأطفال وكيف أنهم 

صمغ هذه العاقة. 

ابدئي بالحديث عن كل الإمكانيات والاختيارات وناقشي كل اختيار على حده ومدى   -7
فاعليته ولا يجب أن يتم الشجار في حال اختاف وجهات النظر فالتماسك مطلوب 
فتذكري إنها جلسه لأجل الصلح والتوافق وبعد تحديد الاختيارات واختبار فاعليتها 

يجب ترتيبها بما يتناسب مثا:

أن يقول لزوجته قبل خروجه أين سيذهب ومتى سيعود !!  

أن يحدد وقت خروجه لمده 3 ساعات !!  

أن تعرف من يتصل به على الهاتف النقال !!  

وبالطبع هناك اتفاقات أخرى يجب أن تؤخذ بعن الاعتبار من ناحية مداراة الزوج   
فيها وعدم كسره بشكل إذلالي وخاصة أن الرجل الشرقي مهما كانت فداحة خيانته 

ولكنه لا يرضى بالانكسار والإذلال.

اتفقي معه على تقييم كيف سارت العاقة بينكما وتحديد التطورات التي حصلت بعد   -8
النقطة 7.

سجل كل ما حصل من تطورات واتفاق على ورقه وتابع من خال ذلك لان ذلك سوف   -9
مع  التي تجاوبت  النقاط  من  وتستفيد  التي حصلت  المتغيرات  إدراك  عليك  يسهل 

الخطة.. 

قصص واقعيه من الحياة )ناقوس الخطر... هناك امرأة أخرى( 

عاشت  )ص. ر( حياة مستقره فالخط اليومي الذي يتبعه زوجها لم يخرج عن ثاث محاور 
البيت.. العمل... والمقهى..حتى دخلت بعض الغيوم الداكنة بيتها فقلبته رأسا على عقب 
)فالزوج لم يشارك على العشاء كالعادة... سهراته خارج المنزل أصبحت يوميه بحجه العمل...   
 وبدأت بذره الشك تدخل قلبها وهي في حيرة بن واقع ما يمثل لها زوجها وبن حاستها كأنثى 
وبن ليلة وضحاها لمست التغيير المفاجئ عليه... فهو يريد إنقاص وزنه وإخفاء كرشه.. 
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وأصبح هاجسه الاهتمام بلياقته البدنية مع انه معروف بعدم مبالاته ومحب للطعام ثم بدأ 
يمارس الرياضة وأصبح يرتدي المابس ذات الألوان الشبابية مع نغمة جديدة تجثم فوق 

شفتاه )لم العجلة نحو الشيخوخة فما زلت أتمتع بحيوية الشباب(.

العمل  من مسألة  تحققت  إنها  ولاسيما  أكثر  التغاضي  ر(  تستطع )ص.  لم  وهكذا 
إلى منتصف الليل ووجدت أن المكاتب تقفل أبوابها في السابعة مساء ..فالقصص التي 
يرويها زوجها هو من نسج خياله.. فباتت تتصل به على هاتفه النقال إثناء تغيبه ولكنه 
لا يرد وحجته أن الهاتف كان على (Silent) وانه كان في اجتماع وعشاء عمل مع المدير 
الدار(  لباب  الكذاب  )الحق  القائل  المثل  طبقت  ولكنها  بالاتصال...  نفسك   فا تجهدي 
وكما توقعت المكتب مقفل والزوج العزيز غائب في مكان ما... وتمت المواجهة ولكنه أنكر... 
ومع الضغط والإلحاح والتهديد بترك المنزل... عاد في يوم من الأيام ليعتذر ويقول انه 
رجع وقد أغواه الشيطان ونادم ومن ذلك اليوم أصبحت )ص. ر( شرطيه مهمتها المراقبة 

المكثفة لزوجها. 

قصه أخرى بطلتها عزه الذي كان زوجها معها في منتهى الكرم والذوق.. تقول عزه 
إنها اعتادت تركه بصفة مستمرة والسفر لزيارة عائلتها.. وهو يستغل هذا الوقت ليسرح 
لي  يزف  عندما  وخاصة  بهجتي  تثير  السفر  كانت تذاكر  البداية  شاء في  كيفما  ويمرح 
خبر السفر فيجعلني متأثرة بكرمه الامحدود وإحساسه المفرط بغربتي بعيدة عن أهلي 
فأسافر وقلبي محروق عليه لتركي إياه وحيدا... إلا إن تعليقات من حولها أثارت الشكوك 
في نفسها فاتصلت يوما تخبره بتقديم موعد عودتها وهنا كانت المفاجأة فلم يستطع ضبط 
نفسه وأعصابه وهو يصرخ ( لماذا لا تنظري حتى نهاية الإجازة كما حددنا معا فلدي الكثير 

من الإشغال أريد إنهاءها قبل عودتك.(

وهكذا عجز زوجها العابث عن لعب دور المشتاق مع انه لم يمض على زواجهما سنه 
فقررت العودة سريعا ولكنها فكرت... ثم أخرت موعد عودتها حسب المتفق عليه ولكن الذي 
أقلقها وجعلها في حيره انه وفي ليلة عودتها تظاهر لها بالتعب والإرهاق ولم يكن متلهفا 
لوصولها وعلى العكس جلس معها لمده ساعتن لا غير ثم تجاهلها وذهب إلى سريره ونام.

هنا راحت عزة تفكر في سبب مقنع وراء تصرفاته فما الذي يجمد لهفة رجل بعيد عن 
زوجته الشابة ولم يمض على زواجها سنه.. إذا كان ملتزما بصدق عاقته معها؟
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ودارت الأسئلة في خاطر عزة ولكن بحدس الأنثى عرفت أن هناك امرأة ما تشغل باله 
فأيقظته وطالبته بتفسير مقنع لما يحصل فراح يشرح لها العاقة الوثيقة بن الراحة النفسية 

وبن قدره الرجل على التواصل مع زوجته واختلق أعذار لم تكن عزة مقتنعة بصحتها.

ودخل الزوجان في صراع خفي كل يبحث عن مخرج لازمته فرفضت عزة كل مقترحات 
زوجها لكي تسافر متعللة بكلمات )لا أطيق الابتعاد عنك يا حبيبي( وحن لم تعد تحتمل 
الفتور الذي تسرب إلى حياتها طلبت منه السفر لبعض الوقت وفي نيتها وضع يدها على 
بيتها  إلى  ورجعت  وانتظرت بضع ساعات  للمطار  زوجها..  فأوصلها  يخفيه  ما  حقيقة 
تترقب عودة زوجها ولكنه لم يرجع ومع طلوع الفجر دخل البيت والشرر يتطاير من عينيه 
حيث انه اتصل بأهلها ليتأكد من وصولها فعرف إنها لم تسافر أصا..  وهنا تكشفت له 

شكوكها نحوه وبدل أن يصحح وضعه قال لها )أنت طالق(!! 

تقول لست بالغبية حتى تمر المياه من تحت أقدامي دون أن أحس بها.. إذن تكتشف 
المرأة بان هناك خيانة في حياتها: من واقع مظاهر الخيانة التي تتمثل في الآتي: 

الغياب المستمر وبشكل مفاجئ.  -1
تغير في الطباع والعادات.  -2
التطنيش او عدم المبالاة.  -3

الكرم الزائد أو الحب الزائد.  -4
التغير في الشكل والمظهر.  -5

الاهتمام الزائد بالصحة والرشاقة وبنوعيات الطعام.  -6
إظهار اهتمامه بأشياء لم يكن يهتم بها قبا.  -7

الانفعال السريع والغضب بدون أسباب.  -8
افتعال الشجار بأتفه الأسباب.  -9

رسائل القصيرة من الجوال ورنن الهاتف.  -10
الغموض وعدم الصراحة في إبداء الأسباب.  -11

تغير حالته ورغبته الجنسية.  -12
الاهتمام الزائد بالعمل والحرص المفتعل.  -13

عدم التزامه بمسؤوليات المنزل كأب.  -14
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وجود  المرأة  تستشف  أن  من خالها  التي يمكن  والدلالات  المظاهر  من  بعضا  هذه 
عنصر دخيل في حياتها مع الاحتفاظ بخصوصية كل عاقة زوجيه واختاف الأسباب أو 

المظاهر حسب عمر وسلوك تصرفات الزوج !! 

يقول : نعم نتغير ونتغير ونتغير، فالرجل لا يستطيع تجميل مشاعره بن اثنتن فيلعب 
على المكشوف !! 

هذا ما قاله راشد : سألعب على المكشوف راميا وراء ظهري كل الاعتبارات الأخرى... 
ومن الطبيعي أن تنجذب ميول الرجل إلى امرأة أخرى، ما قد يولد حاجزا نفسيا بينه وبن 
زوجته ) إذ لا يشعر بالسعادة داخل بيته بعد أن شغل باله ودق قلبه من جديد ..وتصبح 
الساعة مع الزوجة بطول سنه فا يهنأ بطعام أو شراب معها ويسأم من أي حديث يدور 
على  المشاعر  هذه  تنعكس  أن  حياته، وعندها لابد  في  عثرة  حجر  وجودها  وكأن  بينهما 
سلوكه، وتصرفاته،  فيغيب عن البيت لساعات طويلة ويتحول إلى شخص عصبي ومرهق 

كل ما يريده هو النوم والهروب من المواجهة.

تنطلي  الوعي، فلن  من  كبير  قدر  على  الزوجة  كانت  لو   : حديثه  راشد في  ويستمر 
عليها هذه الأمور وستعرف بمكر النساء إن وراء تغير زوجها وإهماله لها عاطفيا امرأة 
أخرى وعلى عكس راشد يفتح يوسف قلبه معنا قائا: )لا اعتقد أن هناك إيه امرأة قادرة 
 على إثبات خيانة زوجها عن طرق عامات مميزة فكيد الرجال لا يقل عن كيد النساء(.
ولم يأت كامه من عبث وإنما من واقع تجربه حدثت مع صاحبه اثبت فيها أن بإمكان كل 
الدنيا أن تعرف إلا زوجته. فعندما خان زوجته مع امرأة أخرى، تكهن بكل السلوكيات التي 
قد تكشفه أمامها إذا ما بدرت منه فحافظ على شكل عاقته بها تماما، كما هي ولم يلجا 
إلى الهدايا أو العطف أو الحب الزائد عن الحد، كما انه لم يزد جرعات الدلال لزوجته بل 
مضى إلى ابعد من ذلك حيث التزم ببيته وامتنع عن السهر أو الخروج، وبات تحت عينها 

في الرايحة والجاية...حتى انه تحمل مسؤولياته تجاه بيته أكثر من السابق. 

وبذلك تم له ما أراد. ليس بسبب شعوره بالذنب أو التقصير بل لأنه أراد أن يحبك 
القصة جيدا، حتى لا يترك لزوجته أي مجالا للشك بأمره فتحقق له في النهاية ما أراد!! 
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ماذا يقول اختصاصيو الطب النفسي واساتذه علم الاجتماع في الخيانه..

د.عمر عسوس..من باب الحيطة والوقاية )) الرجل الذي تكون زوجته له بالمرصاد منذ 
 الأيام الأولى لزواجهما يتعود على أسلوبها ولا يجد أمامه فرصه الوقوع في حب امرأة أخرى ((. 
في هذا الموضوع يتطرق الدكتور عمر عسوس أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمارات إلى 
العامات التي تعتري الزوج المتورط في عاقة مع امرأة أخرى خارج حدود الزواج والتي 
تتسم في سلوكه ومظهره الخارجي وطباعه.حيث يتغير سلوكه مع زوجته فيتضاءل اهتمامه 
بها وتقل مجاماته في مقابل كثرة انتقاداته، وتراه يغضب لأتفه الأسباب مختلقا الأعذار 

للهروب من المنزل، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى إهمال الأسرة.

إلى  تنتبه  لا تجعلها  التي  العمياء  الزوجة  ثقة  على  الضوء  عسوس  الدكتور/  ويلقي 
تحركات زوجها إلى أن تأخذ الأمور منحى خطيرا فتصبح سلوكياته مشبوهة، وبهذا تكون 
لزوجها  توجيهها ماحظات  عدم  خال  من  الزوجة  ارتكبته  الذي  الخطأ  مصدر  ثقتها 

بخصوص أمور مثيره للشك. 

فالزوجة في نظر الدكتور عسوس المسئولة عن تغير زوجها لأنها لم تقم بما كان يجب 
عليها القيام به لجعل زوجها يهاب شكوكها وماحظاتها إزاء أي تغيير طال جوانب حياته.

ويرى الدكتور أن على الزوجة أن لا تترك لزوجها وقت فراغ كبير يشغله بأمور خارج 
المنزل، كما يتعن عليها الاعتناء بنفسها وجمالها لتبقى محط نظره واهتمامه.

د / أكرم كمال استشاري الطب النفسي يقول ))إذا شعرت الزوجة بخلل في العاقة 
الإنسانية والعاطفية عليها أن تفتح باب الحوار مع زوجها((. 

بينما لا يجد الدكتور جمال صاح موسى، اختصاصي الطب النفسي داعيا لتحميل 
الزوج بمظهره أو تغيير معاملته أو عاقته مع زوجته تلك الأهمية، والتي تجر على الزوجة 
شكوكا هي في غنى عنها، ويتساءل )هل يحمل ذلك التغيير في الشكل أو السلوك معنى 

الخيانة ؟؟؟

ويجيب: بالطبع لا. فوجود امرأة في حياته يظل احتمالا غير مؤكد.
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الزوجة  تجعل  بها  المرتبطة  الزوجية والتفاصيل  العاقة  طبيعة  أن  جمال  د/  ويرى 
دائمة الاطاع على سلوكيات زوجها، ما يجعلها اقدر على رصد أو التقاط أي تغيير أول 
بأول..الأمر الذي يجعل احتمال أن تفاجأ بعاقة تجمعه مع امرأة أخرى، احتمالا بعيدا 

بعض الشيىء.. ويستطرد قائا:

ليس عيبا لو اعترفت الزوجة بأوجه القصور من جانبها أو خلل في معاملتها لزوجها 
إذا تورط يوما ما في نزوة عابره!! 

أما الدكتور أكرم كمال استشاري الطب النفسي، فهو يستنكر قائا )فقدان الزوجة 
أنوثتها وأمومتها من خال تحولها إلى ضابط تحريات همه تتبع حركات الزوج وتصرفات 

أمر مرفوض!!!.ويقترح د/أكرم البديل الواجب إتباعه بدل الشك والتلصص قائا: 

))إذا ما شعرت الزوجة بخلل في العاقة الإنسانية أولا، والعاطفية ثانيا، والجنسية 
ثالثا، فعليها فتح باب الحوار مع زوجها بكل صراحة على مصراعيه لمحاوله إيجاد فهم 

مشترك لحقيقة الأسباب التي أوصلتهما إلى هذا الوضع.

وماذا عن عالم التكنولوجيا والعولمة..هل يعتبر الجنس عبر الانترنت خيانة ؟؟ 

بما إننا نعيش في عالم يعج بتكنولوجيا حديثه تخترق راحة واطمئنان وسريه بيوتنا، 
فابد أن تكون لها بعض الآثار السلبية أو سوء الاستخدام مما جعل منها مشكله حقيقية 

تستحق البحث.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور حسن قايد أستاذ الإعام في جامعة الشارقة رأيه:  

))إن استيراد التكنولوجيا يعني استيراد الايدولوجيا )الفكر(، وهو ينطبق أيضا على 
استخداماته في حياتنا ولم نألفها من قبل مثل استخدام الانترنت والرسائل الالكترونية 
من  حديثه مصدرة  وطرق  وسائل  كلها  الشات،  المحادثة  غرف  أو  الفضائية  القنوات  أو 
الغرب ولكن يجب في النهاية أن نخضعها لمعايير التي تناسب مجتمعاتنا وسلوكياتنا، وعلى 
هذا فان القضية التي نتحدث عنها ربما تكون أقوى أثرا باعتبار أن الأداة التكنولوجية 

المستخدمة فيها تتصف بالسرية والخصوصية في آن واحد.
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لمعرفة  القراء  على  الموضوع  هذا  طرحت  الأمريكية  صحيفة ))الكوزموبوليتان((  اما 
آرائهم عبر استبيان.

انتهاكا لقدسية  يعتبر  لأنه  خيانة  يعتبر  الانترنت  عبر  الجنس  أن  الآراء  احد  فعبر 
لان الزوج  وصحية  سليمة  الزوجية  العاقة  تكون  لا  الطريقة  وبهذه  الزوجية،  العاقة 

يشارك امرأة أخرى غريبة تفاصيل حميمة كان من المفترض أن تكون مع الزوجة.

المستوى  على  مباشرة  لمسية  أو  جسمية  تكون  أن  الضرورة  من  ليس  الخيانة  إن 
الفيزيائي، وإنما يمكن أن تكون خياليه أو تصويرية. وهنا يزني الرجل بقلبه ولن يكون من 
قبيل المبالغة وصف الرجل ) بالمريض ( وانه لا يحمل أي شعور بالاحترام والتقدير لشريك 
حياته.. ووصف بعض المشاركن في الاستفتاء )الجنس عبر الانترنت (Net Sex) بأنه أسوأ 
من الخيانة الزوجية الحقيقية في عالم الواقع، لان ذلك يعتبر انتهاكا شعوريا وفكريا للثقة 

التي هي أساس العاقة بن الزوجن.

ولكن هل يعتبر الجنس عبر الانترنت وارتياد المواقع الإباحية جريمة في المنظور 
الشرعي والقانوني؟ 

جرائم  في علم  الباحث   ،) منشاوي  لله  عبدا  محمد   ( الباحث  أثبته  ما  هذا  نعم 
الانترنت بتاريخ 1423/11/1في بحث أعده حول جرائم الانترنت ومنها المواقع الإباحية 

ووقوعها تحت طائلة القانون والشرع. 

جميع  فهي  بأنها:  الإنترنت  فُ جرائم  فتُعَرَّ الباحث  الإجرائي لدراسة  التعريف  أما 
خال  من  الحاسب الآلي،  بواسطة  المرتكبة  الإسامية،،  المخالفة للشريعة  الأفعال 
جرائم  غير الأخاقية،  والممارسات  الجنسية  الجرائم  ذلك:  ويشمل  الإنترنت،  شبكة 
القرصنة. جرائم  المواقع المعادية،  ارتياد  أو  إنشاء  جرائم  المالية،  الجرائم   الاختراقات، 
الجرائم  تشمل  عامة  ولكنها بصفة  حصرها  ويصعب  ومتنوعة  كثيرة  الإنترنت  وجرائم 
الأطفال  تجارة  أو  الدعاية للشواذ  أو  الدعارة  وجرائم  الجنسية  المواقع  كإنشاء  الجنسية 
جنسيا، وجرائم ترويج المخدرات أو زراعتها، وتعليم الإجرام أو إرهاب كصنع المتفجرات، 

إضافة إلى جرائم الفيروسات واقتحام المواقع. 
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كما تطرق في بحثه حول الجرائم التي يعاقب عليها القانون في مجال الانترنت )المواقع 
والقوائم البريدية الإباحية(.

يندرج تحت هذا البند جرائم ارتياد المواقع الإباحية، الشراء منها، الاشتراك فيها، أو 
إنشائها. وقد »أصبح الانتشار الواسع للصور والأفام الإباحية على شبكة الإنترنت يشكل 
قضية ذات اهتمام عالمي في الوقت الراهن، بسبب الازدياد الهائل في أعداد مستخدمي 
الإنترنت حول العالم« ) الزعاليل،1420 هـ: 76 (، وتختلف المواقع الإباحية عن القوائم 
البريدية - التي تخصص لتبادل الصور والأفام الجنسية - في أن المواقع الإباحية غالبا ما 
يكون الهدف منها الربح المادي، حيث يستوجب على متصفح هذه المواقع دفع مبلغ مقطوع 
مقابل مشاهدة فيلم لوقت محدد أو دفع اشتراك شهري أو سنوي مقابل الاستفادة من 
خدمات هذه المواقع، وأن كانت بعض هذه المواقع تحاول استدراج مرتاديها بتقديم خدمة 
إرسال صور جنسية مجانية يومية على عناوينهم البريدية، كما أن تصفح الموقع يتطلب في 

الغالب الاتصال المباشر بشبكة الإنترنت.

فارتياد مثل هذه المواقع ومشاهدة المواد الجنسية بها من المحظورات الشرعية التي 
أمرنا بغض  الشارع الحكيم  أن  بل  التنبيه عليها وتحريمها،  الشارع الحكيم على  حرص 
البصر وحرّم النظر إلى الأجنبيات سواء بصورة أو حقيقة وليس فقط تجنب النظر إلى 
وا مِنْ أبَصَْارِهِمْ  الحرام فقال عز وجل في كتابه الحكيم في سورة النور: )قُلْ لِلمُْؤْمِنِنَ يغَُضُّ

َ خَبِيرٌ بِمَا يصَْنعَُونَ )30(.  وَيحَْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزَْكَى لهَُمْ إِنَّ اللهَّ

الصور  إلى  والنظر  الأفعال الجنسية المحرمة،  »ارتكاب  فهناك ولا شك عاقة بن 
الجنسية العارية، فالدين الإسامي الحنيف حذر من ظاهرة النظر للعراة، لما تحدثه من 

تصدعات أخاقية في الفرد والمجتمع« )السيف، 1417هـ: 100(. 

إليه،  أن يوصل  النظر وما يمكن  لعلمه بمخاطر  ابعد من ذلك  إلى  الشارع  ويذهب 
فحرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة لزوجها جمال امرأة أخرى لا تحل له 
وكأنه ينظر إليها فقال عليه الصاة والسام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحة 
واحمد في مسنده واللفظ للبخاري: »قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَليَهِْ وَسَلَّمَ لَا تبَُاشِرُ الْمرَْأةَُ الْمرَْأةََ 

فَتنَعَْتهََا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ ينَظُْرُ إِليَهَْا«.
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من  تعد  التي  الزنا  لجريمة  موصلة  كونها  وحرمها  الشارع  بها  اهتم  الأمور  كل هذه 
حكمة  من  ولعل  الزنا.  في  يقعوا  فلن  الأفعال  هذه  الأفراد  اجتب  ما  متى  الكبائر والتي 
الشارع ومعرفته بالغرائز البشرية التي يساهم الشيطان في تأجيجها ليوقع الإنسان فيما 
حرم الله، ولعظمة جريمة الزنا فانه لم يحرم الزنا فقط بل حرم الاقتراب منه فقال تعالى 

نىَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِياً)32(.  في سورة الإسراء ولا تقَْرَبوُا الزِّ

يقول القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية »قال العلماء قوله تعالى »ولا تقربوا 
الزنى« ابلغ من أن يقول ولا تزنوا فإن معناه فا تدنوا من الزنا. فأي اقتراب من المحظور 
هو فعل محظور في حد ذاته، ومن ذلك مشاهدة المواد الجنسية فضا عن الاشتراك في 
تلك القوائم الإباحية أو شراء مواد جنسية منها أو، وهو الأخطر ضررا، إنشائها كون الفعل 
الأخير متعدي ضرره للغير ويدخل فاعله في وعيد الله عز وجل حن قال في سورة النور 
نيَْا وَالْآخِرَةِ  ))إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَْ تشَِيعَ الفَْاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنوُا لهَُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ فِي الدُّ

ُ يعَْلمَُ وَأنَتْمُْ لَا تعَْلمَُونَ )19(. وَاللهَّ

ماذا عن عقوبة الزنى في المنظور القانوني في قانون العقوبات ؟؟

طبعا تعتبر جريمة ولكن تختلف في حدود تطبيق العقوبة من بلد إلى آخر. وهناك 
باد تطبق الشريعة الإسامية في الزنى وتعتبره حدا من حدود الله ولهذا يطبق فيه عقوبة 

الرجم للزاني المحصن وعقوبة الجلد والتغريب للأعزب.

بالنسبة لباد التي لا تطبق إلا القوانن ألمدنيه فان العقوبات المدرجة في الزنا تختلف 
من حيث أنها جنحة أو جناية وتخضع إلى دستور قانون العقوبات كل حسب بلده.

وسوف اسرد مثالا على بعض تلك القوانن التي قد لا تطبق الشريعة وقد تستبدلها 
بعقوبات أخرى مخففه أو حسب ما ينص عليه قوانن تلك الباد. 

فمثا قانون العقوبات المصري ينص )عَرَضَ القانون المصري لجرائم العِرْض في الباب 
الرابع من قانون العقوبات تحت عنوان: )هتك العرض وإفساد الأخاق(، وذلك في المواد 
لمثياتها  حرفية  شبه  ترجمة  وصفها بأنها  يمكن  التي  المواد  من  وهي   )279 حتى   267(

الفرنسية.
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وفيما يتعلق بتحديد )كنه الفعل المؤثم( فقد بان أنه ليس الزنا، وإنما هو شيء آخر يتمثل 
في الاعتداء على حق الإنسان في ألا يزني إلا بإرادته، أما الزنا وفق تعريفه في شرع الله تعالى 
ل في عرف القانون الوضعي الفرنسي والمصري جريمة تستحق العقاب.  فليس مما يشُكِّ
لا  الأزواج، فإنها  العقوبات لزنا  من قانون  بعدها  وما  تعرض المادة )273(  ولذلك فحن 
تعاقب أيّاً منهما بسبب إتيانه لفاحشة من الكبائر التي نهى الله تعالى عنها، وإنما هي تؤثم 
اعتداء الجاني على الرابطة الزوجية، ولذلك يجري نص المادة )273( من قانون العقوبات 
على أنه: )لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءاً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في 

المسكن المقيم فيه مع زوجته لا تسمع دعواه عليها(.

ومن ذلك: أن الزوج هو صاحب الحق الوحيد في تحريك العقوبة في مواجهة زوجته، 
فإن عفا عنها بعد بلوغ الأمر للسلطة ولو بعد صدور الحكم سقطت عنها العقوبة، حيث 
تقضي المادة 274 بأن: )المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد 

على سنتن، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت(.

هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن الزوج الزاني في مسكن الزوجية لا يستطيع أن 
يحرك الدعوى في مواجهة زوجته الزانية؛ إذ إنه باعتدائه على الرابطة الزوجية يكون قد 

أسقط حقه في طلب العقاب على اعتدائها على ذات الرابطة.

ومن ناحية ثالثة جديرة بالعجب، فإن الرجل الزوج لا يعاقب على الزنا إلا إذا كان زناه 
في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة، وفقاً لنص المادة )277( من قانون 
العقوبات التي تنص على أن(:كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى 

الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر( وأعظِم بها من عقوبة!

العقوبات الجنائية المقدرة للزنا في بعض القوانين الدستورية:

التي  العقوبات  قانون  من   )274( المادة  نص  ذكرنا  أن  سبق  الزانية:  الزوجة  عقوبة  أ - 
عن  تزيد  لا  مدة  بالحبس  عليها  يحكم  زناها  ثبت  التي  المتزوجة  )المرأة  تقول: 
كانت(. كما  له  معاشرتها  برضائه  الحكم  هذا  تنفيذ  يوقف  أن  لزوجها  لكن   سنتن، 
وينزل حكم هذا النص )الفرنسي( المصري بعقوبة الزنا للمحصن من القتل )الإعدام( رمياً 
بالحجارة وفقاً لما هو مقرر في شريعة الإسام كحد لله تعالى لا يملك الإمام تخفيفه أو العفو 

عنه، إلى عقوبة الحبس اليسير لمدة سنتن قابلتن للإلغاء برضاء الزوج معاشرة زوجته.
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الزاني بأن )كل زوج زنى في منزل  المادة 277 عقوبة  الزاني: كما حددت  الزوج  عقوبة  ب - 
 الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر(.
ومما هو جدير بالماحظة هنا أن المشرع الفرنسي ومن بعده مقلده المصري يجعل من 
الزنا بمعناه الشرعي )أي الإياج الكامل( في حالة المادتن )274- 277( جنحة لا تزيد 
مدة الحبس فيها عن سنتن، بينما يعاقب على أي استطالة لجسم المجني عليه بعقوبة 
الجناية التي يمكن أن تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، اعتداداً بالمصلحة المعتبرة فيها 
)وهي حق الحرية الجنسية(، وراجع المواد 267 وما بعدها حتى 279 من قانون العقوبات. 

وسائل تكشف الشريك الكتروني والرومانسي في حياتك وبيتك !!! 

هل يمكن أن ييسر الإنترنت وسائل الخيانة الزوجية وفعل ما يهدم الثقة والسعادة 
والخطيرة  السلبية  الجوانب  أحد  هو  وهذا  نعم..   : نقول  الأسف  مع  الزوجن..  بن 
الزوجية. للخيانة  الإنترنت  استخدام  والقاتمة في  المظلمة  الجوانب  هذه  عن   للإنترنت، 

يحدثنا الدكتور/ عدنان جلفار مدير مركز تطوير المجتمع بمدينة دبي للإنترنت بقوله :

إن أشد آثار الإنترنت فتكًا بالعاقات الأسرية الخيانة الزوجية عبر الإنترنت، فقد 
أصبح الإنترنت ماذًا سهاً وميسرًا لأصحاب البيوت المتوترة، الذين غالبًا ما يفضلون 
الهروب من مشاكلهم بدلاً من مواجهتها. فمثاً الزوج الذي لا يحسن التحدث إلى زوجته 
في ساعة اضطراب العاقة، تجده سرعان ما يتوجه إلى شاشة الكمبيوتر ليبحث عمن 
يحدثها من الذين لا يظهر الإنترنت إلا محاسنهم، وربما كانت مساوئهم أضعاف مساوئ 

زوجاتهم ! 

ولكن يا ترى ما الذي يدفع الزوج للحديث مع من لا يعرف، حديثًا إلكترونيًا خاليًا 
من العواطف إذا توفر له الحديث المشبع بالعواطف مع زوجته ؟! هنالك لهذا الاتجاه عدة 

أسباب: 

فقدان الإشباع العاطفي: والذي من أشهر وسائله : إظهار الإعجاب بالطرف الآخر،   -1
الدعم  بالارتباطات،  الالتزام  الحاجة،  عند  المساعدة  الحار،  العاطفي  الميل  إظهار 
المادي، الصراحة والشفافية، الجاذبية الجسدية، الترفيه المشترك، الإشباع الجنسي، 
مع مراعاة أن أولويات الزوج قد تكون عكس أولويات الزوجة، لذا يلزم البحث في 

أولويات كل حالة على حدة. 
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2-  التعرف على إيجابيات الطرف الآخر: على الإنترنت دون السلبيات، ومن ثم المقارنة 
مع الطرف الحقيقي الذي طالت معاشرته وبانت أخاقه جميعًا. 

التفرغ : الحوار لساعات طويلة غير متقطعة في حن أن هذا لا يتم بنفس الصورة مع   -3
الشريك الحقيقي. 

4-  غموض الشخصية: يستغل البعض غموض شخصياتهم للتعبير عن بعض ما يفتقدونه 
داخل البيت، طلب للستر وعدم التشهير. كما أن غموض شخصية طرف الآخر تدع 
للطرف الأول الحرية في إضافة أي مشاعر رومانسية يتمناها خياله للرسائل المتبادلة 

بن الطرفن. 

سهولة الوصول إلى أصحاب الرغبات المماثلة: على الشبكة من خال غرف الدردشة   -5
المنتشرة، مع اطمئنان البعض إلى عدم إمكانية تطور العاقة بن الطرفن في حال 
كون أحدهما بعيدًا عن الآخر جغرافيًا، والواقع يشير إلى أن هذا ليس صحيحًا دائمًا، 
كما أن المشكلة لا تتمثل فقط في خطورة اللقاء الحقيقي بن الطرفن وإنما في تبعات 
ذلك من إهمال متوقع للأدوار الفعلية في الحياة كالحديث مع الزوجة ورعاية شؤون 

الأسرة والمتابعات الوظيفية أو الدراسية. 

تدعوك  إرهاصات  والمغريات.  المثاليات  إلى عالم من  واقع غير محيط  الهروب من   -6
المظاهر قد لا  إلكتروني، هذه  رومانسي  له شريك  البيت  أن شريكك في  للشك في 
عاجاً  تدخاً  الأمر  استدعى  كلما  وجودها في شريكك  كثر  كلما  وإنما  ذلك  تؤكد 
منك، للحفاظ على أسرتكما والحكمة هنا أساس كل شيء، وهذه دعوة لعدم التعجل 

والحكم على الأمور من منطلق التثبت، فكم أفسد الشك من أسر وهدم من بيوت.

ولكن كيف تكتشف هذا الشريك الخفي الذي يقتحم عليك حياتك ؟؟

النظرة السريعة للفأرة من قبل شريكك عند دخولك غرفة الإنترنت.  -1

تغير مفاجئ في عدد ساعات مكوث شريكك أمام الإنترنت.   -2

استخدامه للإنترنت في أوقات نومك.   -3

الرغبة في الوحدة عند استخدام الشبكة.   -4
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طلب شريكك لاشتراك انترنت خاص به.   -5

تملك شريكك لعناوين بريد إلكترونية كثيرة.   -6

أو كاميرا فيديو أو مايكروفون  الرغبة المفاجئة لشراء جهاز مسح للصور )سكانر(   -7
خاص بالكمبيوتر. 

كاميرا  استخدام  عند  أو  الخروج  عند  خاصة  قبل  ذي  من  أكثر  بالمظهر  الاهتمام   -8
الإنترنت. 

زيادة عدد المكالمات الهاتفية التي يدعي المتصل خالها أن الرقم خطأ أو ما يلبث أن   -9
يقطع الاتصال عندما لا يكون المجيب من يريد محادثته.

نعرة اهتمام شريكك بالحديث إليك على عكس عادته.   -10

قلة اهتمامه بشؤون المنزل والأسرة والأولاد وكثرة تفويضه للآخرين على غير عادته.   -11

ناصر  الأستاذ/  فيقول  بيوتنا  انتشر في  الذي  الداء  لهذا  العاجي  الجانب  عن  أما 
الشمالي منسق الأبحاث في مركز تطوير المجتمع بقوله :لابد من التسليم بأن عالم الإنترنت 
عالم جذاب إلى أقصى درجة مما يفتح الباب لكثير من التجاوزات بن الأزواج. خاصة 
إذا كانت العاقة مضطربة في الأساس، ويمكن القول جدلاً بأن من يفقد شيئًا في واقعه 

سيجده بوفرة على الإنترنت لكثرة ضحايا هذه الشبكة العنكبوتية!  

ومن الوسائل المستخدمة العلاجية : 

استخدام الحيلة: كإرسال رسائل بريدية إلى شريكك من عنوان مجهول تحتوي على   -1
قصص عن الخيانات الزوجية وآثارها على المستقبل الوظيفي والعائلي والاجتماعي، 

كذلك أرسالة قصص الخداع في العاقات الإلكترونية. 

العاقة قبل  تعتمد على طبيعة  الوجدانية والعاطفية لا الجدلية: وهذه  المصارحة   -2
ذلك، وقد تكون قاسية على البعض ولكنها ضرورية في مرحلة ما. وخاصة الأمر أن 
يحدد الطرفان ما إذا كانا يريدان الاستمرار في العاقة بينهما، ثم يحددان ما الذين 

ينقصهما من احتياجات. 
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العمل على إشباع الحاجات العاطفية المفقودة.   -3

طلب الاستشارة: من متخصص في العاقات الاجتماعية أو الحالات النفسية. فقد   -4
بوجوده طبيًا،  الإقرار  والذي تم  الإنترنت  إدمان  واقعًا تحت سلطان  يكون شريكك 
وتقسيمه إلى )5( أنواع وربما يعاني من النرجسية، حتى وإن لم يكن شريكك، كذلك 

فإن الاستشارة المبكرة لن تضر بل قد توقف الأمر عند ضرر أخف. 

من المفارقات الغريبة والمضحكة في عالم الخيانة والجنس عبر الانترنت:

الموقف الأول: اقتراح مصري يمنح المرأة حق مقاضاة زوجها الخائن 

إلى مجلس  اقتراحا قدم  أن  يناير / ذكرت مصادر صحفية مصرية  القاهرة في 8 
الشعب هدفه تعديل قانون العقوبات بحيث تمنح المرأة حق مقاضاة زوجها في حال ارتكابه 
الزنى خارج منزل الزوجية.وأضافت المصادر أن قانون العقوبات ينص على الحكم على 
المرأة المتزوجة إذا ثبت زناها بالسجن مدة لا تزيد على عامن أما عقوبة الزوج الخائن 
فهي أخف بكثير حيث يعاقب بالسجن ستة أشهر فقط إذا ثبت عليه ارتكاب الزنى في 
عامن  للمرأة  القصوى  العقوبة  جعل  المشرع  إن  القول  المصادر  وتابعت  الزوجية،  منزل 
وللرجل ستة أشهر ولكنه لم يعاقبه على ارتكاب الزنى خارج منزل الزوجية.ونقلت المصادر 
عن خبراء في القانون قولهم إن منح الزوجة حق رفع دعوى الزنى لا يقلل من شأنها لان 
المجتمع مليء بحالات الزنى ولعل وسائل الإعام تكون سببا رئيسيا في ذلك لأنها تعمل 

على تجميل الزنى وتجعل خلوة الرجل بالمرأة شيئا عاديا. 

الموقف الثاني: تغازلا انترنتيا وتقابلا دون أن يعلما أنهما زوجان. 

بعد  بكن  في  عامة  حديقة  في  والركات  والصفعات  صينيان اللكمات  زوجان  تبادل 
أن اكتشفا أنهما ظا يتغازلان ويتبادلان كلمات العشق والغرام طوال شهر كامل عبر أحد 
مواقع الدردشة (Chat Rooms) على شبكة الإنترنت دون أن يكشف أي منهما عن هويته 

الحقيقية للطرف الآخر.
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موقع  إلى  الآخر  علم  دون  التسلل  على  دأب  الشابن  الزوجن  من  كل واحد  وكان 
الدردشة نفسه لانخراط في محادثات »انترنتية« غزلية مع صديقة المجهول. ولم يخطر 
على بال الزوجن أنهما كانا يلتقيان عبر ذلك الموقع، حيث أن كل واحد منهما كان يعتقد 

أنه يقيم عاقة مع طرف آخر خارج العاقة الزوجية.

إحدى  في  الالتقاء  على  العاقة، اتفق الطرفان  تلك  بدء  على  شهر  نحو  مرور  وبعد 
الحدائق العامة كي يتمكنا من رؤية بعضهما.

ثم  الحقيقة  واكتشفا  لوجه  وجهاً  »الطرفان«  التقى  عندما  مذهلة  وكانت المفاجأة 
 انخرطا في معركة بالأيدي أمام المارة الذين أبلغوا رجال الأمن كي يتدخلوا لفك الاشتباك.
والطريف أن المعركة الزوجية نشبت لأن الزوجن لم يفكرا إلا في جانب واحد من الموضوع، 
ألا وهو أن الطرف الآخر كان يمارس الخيانة الزوجية ولم يفكر كل منهما في أنهما وقعا 

في الخطأ نفسه وفي الوقت ذاته وبالطريقة نفسها. 

وأخيرا ) حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا( 

الخيانة وجروح ما بعد الخيانة والقصص التي نسمعها لا يكفي لها مؤلفات الكتب ولا 
الأبحاث... وأصبحت الخيانة من الأمور الشائعة في وقتنا الحالي وكأنه أمر لا محال منه 
تعاني منه الزوجات ويئن بجراحه الأزواج... وكثرة المشاكل التي نسمعها أو نقرأها تدعونا 
إلى أخذ الأمر بجدية ومناقشته ومعرفة أسبابه وما يترتب عليه من مشاكل...وخاصة إن 

معادلة أو النظرة الاجتماعية للخيانة تقول: 

**خيانة المرأة خطيئة  **خيانة الرجل خطأ 

هي معادلة مجحفة وخاطئة

 فالخطيئة عقوبتها تشمل الرجل والمرأة على حد سواء ويبقى أن نتذكر قول الله في سورة النور 
نيْاَ وَالْآخِرَةِ  ))إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَْ تشَِيعَ الفَْاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنوُا لهَُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ فِي الدُّ

ُ يعَْلمَُ وَأنَتْمُْ لَا تعَْلمَُونَ(( )19( صدق الله العظيم. وَاللهَّ
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)26(

 الخيانة الإلكترونية.. مواقع التواصل الاجتماعي تهدد الحياة 
الزوجية

)قصص وحكايات الخيانة الإلكترونية أكثر من أن تعد والنتيجة تفكك الأسرة(

لاريسا صليعي 

التواصل  مواقع  باستخدام  جدا  سهلة  هذا  يومنا  في  الزوجية  الخيانة  أصبحت 
الاجتماعي، حيث يدخل الشخص للشات من خال فيسبوك، فيتعرف على امرأة افتراضية 
في البداية، ثم تتحول لحقيقية لاحقا، فمن كان مستعدا للخيانة الزوجية يذهب ويلتقي 
بمن تعرف عليها عبر فيسبوك وتبدأ العاقة، أما الزوجة فربما لا تشك، ولكن قد تنكشف 
الرجال  على  تنطبق  لا  السهولة  وهذه  الزوجية،  العاقة  وتنتهي  الكارثة  اللعبة، وتحدث 
فقط، بل يمكن للزوجة أيضا إيجاد عشيق لها عبر فيسبوك أو توتير فتدخل في المحادثة 

بغياب زوجها، ويقع الزواج في الهاوية.

الرقابة، سواء  غياب  نتيجة  تعد  أن  من  أكثر  الإلكترونية  الخيانة  وحكايات  قصص 
كانت الأسرية أو المجتمعية، مع وجود الفراغ وغياب الوازع الديني وإدمان الجلوس أمام 

الحاسوب لفترات طويلة للتسلية، والنتيجة في النهاية خيانة زوجية.

مثل  الاجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  بن  عاقة  وجود  تؤكد  حية  شهادات 
فيسبوك وتويتر وواتساب والمشاكل الاجتماعية المتعلقة بالطاق والعاقات العاطفية، فهل 

تتسبب مواقع التواصل بالتفكك الاسري؟ وهل تتسبب في الطاق أحيانا؟

أزواج ومغامرات الكترونية

للبيت، يقضي معظم  ويعود  للعمل  إلا عندما يخرج  أرى زوجي  الشل »لا  يانا  تقول 
الوقت في مكتبه خلف شاشة الإنترنت، لا يريد أن يزعجه أحد، بحجة أنه مشغول ودوما 
يغلق باب حجرة المكتب، مدعيا أنه يريد أن يكسر رتابة الحياة الزوجية ومللها، فيغرق 

نفسه في عالم الإنترنت حيث الإثارة والمغامرات«.
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ووصل الأمر بينها وبن زوجها إلى انفصال عاطفي، وفي النهاية وصل إلى الطاق، 
أدمر أسرتي، وهو  القرار كي لا  أتراجع عن  بناتي في حياتي جعلني  »لكن وجود  وتزيد 

وعدني بأنه لن يعاود الكرة مرة أخرى«.

في هذه الحكاية بدأت الخيانة الإلكترونية من خال دردشات التعارف التي اعتبرتها 
يانا نقطة تحول في حياتها الزوجية، وحاولت التصرف بحكمة وعقانية بدلا من العتاب 

والفضيحة والانفصال.

عندما تقع الزوجة في المحظور

ليس الرجل دائما هو المذنب في إدمانه على مواقع التواصل الاجتماعي، أحيانا المرأة 
قد تكون أحد أسباب ذلك، يقول المهندس جورج صليبا »انشغال زوجتي الدائم بالجلوس 
لساعات طويلة أمام الحاسوب وهروبها من القيام بواجباتها زادا شكوكي حولها، وبدأت 

الوساوس تلعب بعقلي، وكان لا بد من إيجاد وسيلة لاكتشاف ذلك«.

ويشير صليبا إلى أن أفعال المرأة هي التي تتسبب أحيانا بتدمير أسرتها، حيث تتصف 
بعض النساء بالامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية أمام واجبات البيت أو حتى متطلبات 
يتابعن  الإنترنت،  على  طويلة  ساعات  بإنفاق  يقمن  ذلك  من  وبدلا  الأبناء،  واحتياجات 

حساباتهن وقائمة الأصدقاء والرد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحتى  من خال فيسبوك  الرجال  من  العديد  على  تعرفت  »زوجتي  صليبا  ويوضح 
واتساب، وهذا ما أثار غضبي، فهي بحثت عن إشباع عاطفي افتراضي وهمي في غرف 

الدردشة الصوتية حسب قولها، لكني لم أقبل هذا التبرير وقررت الانفصال عنها«.

إدمان الكتروني وصرخات استغاثة

إن  الرفاعي  الاجتماعي هدى  النفس  تقول الاختصاصية في علم  نفسه،  المجال  في 
سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يزيد نسبة الخافات الزوجية، مؤكدة إمكانية 
تطور تلك الخافات بسبب إدمان التكنولوجيا إلى انفصال الزوجن وطلب الزوجة خاصة 

للطاق.
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مألوفا  التواصل أصبحت مشهدا  مواقع  بسبب  الطاق  أن حالات  وأوضحت هدى 
عرف طريقه إلى أروقة المحاكم، من خال قضايا تحوي ملفاتها الكثير من الأوراق التي 

تشير إلى تفاصيل، أكثرها غريب.

وزادت »هذا جديد على مجتمعاتنا العربية، حيث وصل الأمر إلى تجاوز ما تسمح 
به قيمنا وعاداتنا الأصيلة، فكان نتاجا طبيعيا أن تنتج خافات أسرية تقفز خارج أسوار 

المنزل، وتفكك استقرار الأسرة«.

توتر  زادت فجوة  الاجتماعي  التواصل  مواقع  متابعة  كثرة  أن  إلى  هدى  وأشارت 
العاقات بن الكثير من الرجال والنساء، خاصة الأزواج، حيث »علت صرخات الناس«.
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 )27(

دواعي التسول

من كتاب مغامرات المتسولين بين الحاجة والاحتراف لمؤلفه صالح بن عبد الله العثيم

تستدعي ظروف كثيرة البحث عن المساعدة سواء كانت ظروف دائمة، أو طارئة يمكن 
استعراض بعض تلك الظروف حسب ما يلي:

ظروف الضعفاء والمساكن الذين لا يجدون قوت يومهم وما يؤمن معيشتهم الاعتيادية،   -
لعدم وجود مورد ثابت من رواتب ومساعدات دائمة أو مداخل مستمرة كعائد العمل 
والمعوقن  الأيتام   : الضعفاء  ويندرج ضمن  الخاص،  العمل  أو  الأهلي  أو  الحكومي 

والمرضى وكبار السن العاجزين عن العمل وسواهم.

أو  تجاري  تلف  أو  إفاس  بسبب  كبيرة  مالية  الخسارة  تعرضوا  الذين  الأشخاص   -
زراعي أو غيره وهؤلاء كغيرهم يحتاجون للوقوف معهم ومساعدتهم. لأن مصالحهم 
أنفسهم  مؤونة  يكفيهم  ما  عليهم  تدر  مالية  مداخل  لهم  يوجد  لا  وأصبح  تعطلت 
وبيوتهم، ناهيك أن معظمهم قد يكونون ملزمن بدفع مديونيات لغيرهم وماحقن 

قضايا.

المفاجئة وكذلك  الظروف  الديات في  دفع  ظروف طارئة وغير محسوبة مثل تحمل   -
الديون المتنوعة من الأفراد غير القادرين على الدفع. وهذا النوع من الناس يحتاجون 
إلى المساعدة ولا يوجد غالبا مداخل تنظيمية خاصة تستطيع من خاله أن توفر 
من  تطلب  التي  التقليدية  بالطرق  سواء  المساعدة  لطلب  اللجوء  دون  منها  المطلوب 
الجميع المساعدة أو طلب الشفاعة عند الناس الأغنياء وأصحاب المراكز الخيرين أو 

الذهاب إليهم في أماكنهم وطرح القضايا عليهم. 

مصروفات مفتوحة تزيد عن الدخل الأعتيادي وتآكله مثل ظروف المرض والأعاقة أو   -
سوء التدبير أو كبر حجم العائلة أو ززيادة النفقات على الدخل البسيط أو أسباب 

مماثلة. 
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صور التسول

صور الاستجداء والتوسل والسعي لكسب التعاطف من الأفراد أو الجماهير في جميع 
النامية تتحول أحيانا من محاولات فردية متقطعة ويائسة في  الدول  الدول وخاصة في 
جذب الانتباه إليها والتعاطف معها إلى مهنة لها فنونها وأساليبها، ويمكن أن نستعرض 

جزءا منها حسب المامح التالية:

أو  فردي  بجهد  تقوم  ما  غالبا  بل  ليست ظاهرة منظمة  الأصل  التسول في  ظاهرة   -
جماعي غير معد ومنظم، ومع التغيرات الكثيرة والتطور أخذت نصيبها من الأعداد 
والتنظيم الذي يكفل لها الأستمرار والتأثير وتحقيق العائد السريع وبدأت تنهج حيانا 
وتعديل هيئاتهم ومظهرهم  المتسولن  إعداد  يتولى  تنظيما منظما  الكبيرة  المدن  في 

واختيار المواقع لهم وتدريبهم إلى الأساليب المدرة الناجحة.

أساليب المتسولن ووسائلهم تطورت وأخذت تواكب عجلة التحضر وتقمص الأدوار   -
والشخصيات التي تتاءم والظروف المحيطة وخاصة في أسلوب المخاطبة أو الشرح 

أو نوعية اللباس واختيار المكان لنيل ما يريدون.

وإظهار الحاجة  والتوسل  والانكسار  التذلل  تقوم على  تقريبا  كلها  الاستجداء  صور   -
والمظاهر  الثمينة  السيارات  استخدام  مثل  عصرية  أساليب  أحيانا  وتنهج  والفاقة، 
انه  أو  ماله  فقد  بأنه  المساعدة  طالب  يمثل  بحيث  بالشخصية  والاعتناء  الجميلة 

مسافر منقطع عن مواصلة سفره مع عائلته وهكذا.

يتقمص المتسولن في كل دولة فيها الهيئة والمظاهر التي تنسجم مع الخلفيات البيئية   -
والثقافية والصور القريبة التي تامنس وتؤثر في القلوب الرقيقة بحيث تحقق هدفها 

وتنعم بتعاطف وتجاوب كبير.

يمتلك المتسولون مهارة فائقة في احتيار الأماكن الإستراتيجية التي يوجد فيها عادة   -
المابس  واختيار  تهيئة مظهرهم  بعد  والتجارة  العبادة  أماكن  أو  أو سائحون  أغنياء 
الرثة أو حمل الأطفال الصغار أو المرضى أو المعوقن التي تناسب وضعهم وتساير 
أو هدايا  أدعية  يتقبله الجمهور مثل تقديم  يلونون وسائلهم بما  او  طبيعة عرضهم 
للحديث مع  اكبر من قيمتها وهو مفتاح  بغية الحصول على  ورد وزهور  أو  صغيرة 
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الناس ويعتبر تقديم الزهور نمطا من التسول الحضاري وفي بعض الدول يلجأ ويركز 
بعض الممتهنن للتسول على اختيار العنصر النسائي للتسول لكونهن يمتلكن مهارات 
أفضل في التأثير وجلب التعاطف وصعوبة القبض عليهن والمحاسبة وسهولة التخفي 

مع سهولة الإجراءات المتبعة في حال القبض عليهن.

 ويتولى المنظم والمشارك للنساء توزيعهن على المساجد أو الأماكن التجارية أو بيوت 
أو نسبة متفق  بيوتهن مقابل مشاركة  إلى  لينقلهن  يعود مرة أخرى  ثم  الأثرياء الخيرين 

عليها مسبقا. 

المتسول قد يسلك طريقا واحدا ويركب وسيلة واحدة وربما يلجأ لعدة طرق ويمتطي 
عددا من الوسائل ويختفي عبر كثير من الهيئات، فإذا كان التسول في صورته العادية: هو 
مد اليد وبسطها لطلب المساعدة من أفراد أو حشد مكن الناس والتظاهر بما يدعم ويؤيد 
الحاجة التي تجلب العطف والإشفاق وإبراز أحيانا ما يؤيد ذلك من الأدلة من المظاهر 
الداعمة والمابس الرثة والإثبات الذي ينزع الشك. فقد يطلب حاجته بنفسه أو ينيب عنه 
من يتولى شرح ظروفه الحرجة التي تواجهه وتتجاذبها عدة وسائل خطابات وشعر وغيرها 

يوضح فيها معاناته بسبب الحاجة والفاقة والظروف التي يعيشها.
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)2٨(

 ذوي الأحتياجات الخاصة ورحلة التحديات

نانسي قعوار

»بدأت رحلتنا مع التحديات بعد أن تم تشخيص ابني »زيد« على عمر يناهز السنتن 
وتسعة أشهر. تلك الفترة تملؤها ذكريات صعبة وأخرى حلوة، صعبة لأن كان عليّ التعامل 
النطق  معه بحزم مثل أن أجبره على الجلوس في مقعده واتباع الأوامر، وأن أحثه على 
وصوت بكائه الذي كان يملأ المنزل، وحلوة لأنه بعد تعب ودموع داما لمدة سنة كاملة، تمكن 

زيد من مناداتي وقول »مم«. 

من بعدها بدأ زيد بالتحسن فأصبح يتقبل تعامل أشخاص آخرين معه غير أفراد 
العائلة. ولكن ما أن استمر في التطور إلا وكان ينتكس ويفشل في مرحلة من المراحل، كنت 
أشعر عندها بالإحباط لقناعتي بأن من وصل إلى هنا بإمكانه الوصول لمكان أكبر وأفضل. 
كان التحدي الأصعب عندما وصف الطبيب دواء لزيد يساعده على التطور وإنجاز المهام. 
للوهلة الأولى، رفضت أمر الدواء رفضاً تاماً ولكن بعد إصرار عائلتي في إقناعي بأنه قد 
يكون، بالفعل، أمر مفيد لزيد. وافقت... من الصحيح أنني كنت أتعذب من الداخل كلما 
رأيته جالس بهدوء غريب فاقداً للحيوية والنشاط. إلا أنه تعلم الكثير في تلك الفترة؛ تعلم 
القراءة والكتابة باللغتن العربية والإنجليزية وبعد ثاث سنوات طوال، تخلصنا من الأدوية 

-  الحمد لله. 

أما نظرة المجتمع فهي بحد ذاتها تحدي... اضطررت لأن تكون ردود فعلي حادة مع 
كل من حاول التدخل بحالة طفلي إما لمجرد التحدث عنها أو إعطاء النصائح. اقتصرت 
إجاباتي على »شكراً أعرف ذلك!« أو »نعم أكيد!« أو »لا شكراً«. لم أكن لأسمح لأي شخص 
نشاطات  عن  المسؤولن  تصرف  طريقة  من  عانينا  أننا  حتى  معنا.  بحدوده  يتمادى  أن 
الأطفال، والتي لم تكن لطيفة، كنت أعرف من نظراتهم من أول خمس دقائق منذ بدئي 

بشرح حالة طفلي أنهم لن يتقبلوه ولن يتحملوا مسؤوليته! 
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وبناء على ما مررنا به، شعرت أن أهم تحدي هو بناء ثقة ابني بنفسه لأنني مؤمنة 
لدي  ولكن  غيري  مثل  مثلي  أم  إنني  أقول  زلت  وما  قلت  فلطالما  ونجاحاته.  بقدراته 
هذه  جميع  يعيش  الذي  هو  الرحلة،  هذه  بطل  هو  زيد  عنهم.  قلياً  تختلف  مسؤوليات 
الضغوطات ويتحملها، ويحاول بجهد تحدي مشكلته وتسجيل نجاحاته في مجتمع لا يعرف 
الرحمة. طريقنا ليست سهلة، كنت أعُرف بشخصيتي المرحة التي لا تكن وتحب العمل 

والخروج والتسلية.

حتى أهلي لم يعتقدوا أنني سآخذ حالة ابني على محمل الجد! لا أعرف كيف تغيرت، 
أصبحت أماً وأصبحت الأخصائي الأول والأهم لزيد.. فأنا أرى أن الأم القوية هي من لا 
تستلم للصعوبات والمشاعر السلبية، هي التي تأخذ بزمام الأمور وتتحدى العالم وكل من 
حولها للوصول إلى أهدافها مع أطفالها... فكلما تغلبت على الصعاب كلما يعطيها ربنا 

قوة أكبر. والحمد لله أنني كنت موفقة بوجود نظام دعم لنا لا ينتهي؛ 

زوجي جوزيف »أبو زيد« مصدر الدعم الأساسي في حياتي، يمدني بالقوة ويدفعني 
دائماً إلى تحدي نفسي من أجل زيد، ومع حنان أبي وتعاطف أمي وتشجيع أختي وأخي 

لي وعمة زيد لينا وأعمامه تمكنت من تحدي العالم بزيد«.
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 رسالة من لقيط إلى ذويه والمجتمع بأسره

د.نجود المجالي

مَعْلـــــومْ...  النَّاسِ  بنَْ  صَارَ اسمي  »لقَيــــطٌ«  أكُـــــونْ.....  ومَنْ  اسْمي  عَنْ  تسََلنْي  لا 
غَيرْي  لِوِزْرِ  منِّــي.....  جَــالَ  ذنبٍ  أيُّ  تسََلنْي  مَذمُـــــومْ......لا  مُاحَقٌ  بالعــَارِ  أنــا  شَقيٌّ 
بر عَلى  كرةُ واللهَّوّ بالفِتَنِ شُجُـــــون..... وعَليَّ الصَّ عَليَّ مِنهُْ جزءٌ مَقسُـــــومْ.......لهَُمُ السَّ
اً  هرِ مَسْجُـــــون.....لا تسََلني عَنْ هُويَّتي في دَفترٍ مَكْتــــوب....فا أباً ولا أمَّ العَــارِ أمَدَ الدَّ
ولا أخاً عليَّ شَفيقٌ رَحُـــــومْ.... ولا نسََباً فالكُلُّ مِنّي مَجْهُــــولْ...... لا تسََلنْي بأيِّ مَوْطنٍ 
وارعِ مُلقىً بِا شَكٍّ أو ظُنـُــون.... علهّم منْ  مَسْكُـــون....  عَلى عَتبََاتِ البيُــوتِ، وجَنبََاتِ الشَّ
عَاري يخْلصــون.... ومني ينُقــَـــذون ولا يفُضَحُـــون.... لا تسََلنْي بأيِّ حالٍ أتقََلبَُّ في الأرْبعََةِ 

فُصُـــــول...... في البَرْدِ القَارسِ ارْتعَِـــدُ على، الحصـــير كالثاكل المفجـــــوع......

رُقاتِ كالظمآن المحــــروم...... لا تسلني عن حالي صبيحة  وبِقَيظِ النَّهارِ أسيحُ في الطُّ
كل   يومٍ جــــــديد...... فأقراني بن ذويهم تهبُّ عليهم نسائم  السعادة  شذىً وعبيـــر....  
وأنا بنفسي أضمر صرخاتي التي تذوب لها حبَّات القلـــــوب..... وافرُّ من قَـرْعِ العَْصــــا 
يـــــاط..... واجثو على ركبتيَّ أنتحبُ بكاءً وعوياً، كطفلٍ حِيلَ بينهُ وبن ثدي  ولــــذعِ السِّ

أمه المكلـــوم..... وأحلقّ بمقلتيّ من حولي كالذاهل المشــــــدوه........

أبحثُ عن أبٍ وأمٍ قذفوني في غسَقِ الليلِ، با اسمٍ أو مكانٍ أو زمـــان..... فليس لي 
عنـــوان، ولا هويّـــة.....وليس لي أسرة انضوي تحت جناحيها حن تلسعني نار التفاخر 
بالأنساب والقبليّة العصبيّــة!!...... فا أدري من أنا ومن أكـــــون... ولا أدري أعربيّ أنا 
أم أعجميّ، أشرقيٌّ أنا أم غربيّ، ودماءُ عروقي من أي جنسيَّة؟! ولا أدري ألـــي حقٌّ أن 
أذكِّركم اليـوم بنفـسـي!!!...أم سأدنّس أنظاركم  كما القذى في العيون....فا تلوموني فقد 
دت كل جارحة مني لتسلكم  أين أنتم  عزف الحنن المستيقظ على أوتار القلوب... وغرَّ
مني؟!....  عِروني من وقتكم برهةً عليّ أخطب عطفكم وودكم!!.... من ثمّ ذرونــي، نعم 

راخ والعويـــل....  ذرونـي، ذرونـي أملأ فجاج الأرض والمدائن بالصُّ
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ِــّرنـي،  ر كالبارود.... علهّ من جُرم غيري يطُه ذروني أهطل من عينيّ نهر دموعٍ يتفجَّ
لم  بذلٍّ   المصُبّغ  السّرمديّ  الأبديّ  الظام  ستار  أكسر  ذروني  لني....  يغُسِّ الدّنس  ومن 
يقتلني....وأعُْلِنُ  يكاد  الذي  مت  الصَّ أكسرُ حاجز  ذروني  العتيّة....  نون  السُّ منه  تنتقص 
ينَهَْرُنـــي.......  رامِ(  لِذُلِّ اسمِ )ابنِ الْحَ مُزَيّفٍ طَوّقني..... كالْمأَسُورِ  ِـعِشْقٍ  ل سِجَالاً  حَرْباً 
في  مُوحِشاً  مَكَاناً  إلا  له  ليس  آخر،  لكائنٍ  أم  البشريَّة،  لهذه  أنتمي  أنا  أإنسان  بربّكم 
البرّيّة، أم قمامة ليس لها إلا سلةّ المهمات، أو قدر موءودة مالها، إلا قعر حفرة ليس 
رّعَ اسْمي العَلقْـــــم  لها  قرار....... ذروني وَشَأني ولا تسََلوْني مَنْ أنا ومن أكُون....... تَجَ
هدِ سُروراً وحُبـُور!!!!..... ذروني أعلن حرباً ضروساً على مجتمعٍ مُتجبّرٍ  وهُمْ باَتوُا في الشَّ
ةٍ سحيقةٍ من الذلِّ والاهانة أودعنــي....و يترنّم على أنقاضي  قاسٍ لم يرحمني...... وبهوِّ
بها   يتغنى  الإنسان«......  »حقوق  وتيرة  الأنهار.....على  وتعبر  القفار  تطوي  حاتٍ  بموشَّ
بن المحافل والجموع وفي الكتبِ!!.... دعوا عنكم الزيف والبهتان..... ستقفون بن يديّ 
رون أطفالكم مني ذاك  الواحد الديَّـان.... تغفلون عني، وقد أوصاكم بي ربّــي...... وتُحذِّ

لقيط؟!...وكأن من يمسّني يعْيَ 

بمرضٍ مزمن، أو جراح سنان ليس له التئـــام!!....  تتدارسون قصتي عن ظهر قلــبٍ... 
وتجعلون مني روايةً تروونها للأطفال منذ نعومة أظفـــار..... وكأنني المجرمُ الجاني، ومن 
هم والداي ضحيّة بينها وبن الظلم ستـــار؟!..... وتنقشون رسمي على الصّخورِ وحبّاتِ 
مـــان،......  لتاحقني  مــال.... وتؤرِّخون حادثتي من جيلٍ إلى جيلٍ عبر تاريخ هذا الزَّ الرِّ
نظرات الاشمئزاز والتحقير في كلّ مكـــان..... ولتسري بجسدي سريان الُحمّى في عظام 
عنــــوان....  أو  ملجأً  أو  مأوىً  لديّ  يبقَ  ولم  المجالس  بي  الْمحمـــوم........ حتى ضاقت 
جـدران.....  لأربعة  وأسير  قميئـــة....  مُظلمةٍ  غرفةٍ  في  قابعٌ  جان،  ولا  إنسٍ  رفيق  ولا 
مـوم.....  السَّ نار  من  وطأة  أشدّ  التي  الدنيـا،  فجائع  قلوبكم  وقسوة  بغيّكم،  أبصرتموني 
هْر وَفُحْش تقََلبُّ الْأيَّــاَم؟!...... وَفُحْش تقََلبُّ الْأيَّــاَم... ؟! إذا دنت  فاحذروا إذاً  صَوْلةَ الدَّ
الابتاءات وأزِفت، وولّت الدنيا وأدبـــرت....فالأجل معدود والأمـد محصــور، ولقاء قاضي 

السماء ليس عنه محيد، ليس عنه محيــد.....

إلى أين ستقذفني يا إنسان، إلى أين ستقذفني يا إنسان.... كفاني جوراً وطغيـــان.... 
كفاني علةّ في البنيـان.... فما عدتُ أطيق الذلّ والهـــوان، ارحمني يا إنســـان،... ولا تسُبَّني 
با  والأعاصير  الرّياح  زجّتني  بريءٌ  فأنا غصنٌ  ألـــوان.....  بأقوالٍ  وتقذفني  بالفجران، 
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شفقةٍ أو رُحمان..... ارحمني يا إنسان..... فما عدتُ أطيق سُمَّ زُعافِ هذا الزمــان.... 
وسطح  السّماء،  رفع  الذي  الديّان.....  الواحد  أعتاب  وجهي في  وأمرّغنَّ  أكفي،  سأرفعُ 
لوان..... إلى أن يحن القدر، ويشُيّع عرسي  بر والسِّ الأرض وخلق البنـــان...أن يلُهمني الصَّ
يا إنسان، وأجب حينها  اللحد، الطير والودق...... وأفارق هذا الزمان...  ارحمني  الى 
أنا، وان كنت كذا،  الجنادل وأطباق الثرى.... أمازلتُ وصمة عار عليكم، وعلى المجتمع 

فأبصروني بجرمي، ودلوني كيف أتطهّر من ذنبي، 

وأنسيكم حكايتي*****

لا تمضي أيام قليلة، إلا ونسمع بلقيط ملقى هنا أو هناك، تارة على جنبات الطريق، 
وتارة في حاوية قمامة وغيرها، وهذا ما لا ينكره عاقل؟! وتارة تسمع  استغاثة، أو صرخة 
لهم من )غوانتنامو(، تعذيبهم!!؟ أين؟!  في إحدى دور رعايتهم؟! أين؟! في مجتمعنا نحن،  

ويا ترى هل ستصل رسالتهم الى شغاف قلوب المسئولن ؟! أم أنهم يستغيثون ))بأمواتٍ 
غير أحيـــاء؟!(( ولن يعود لهم الصوت إلا بالصّدى؟!

وهل استغُِلّ اللقطاء من الفاسدين أيضا؟ً! وأصبحت، مصدراً لجمع الثروة والأموال 	 
الطائلة، وسبياً من سبل الكسب غير المشروع؟! )كجريمة غسيل الأموال وغيرها( 
والتي تتضمن استغال اللقطاء والأيتام، في الدعارة والمخدرات، وأين؟! في مجتمعاتنا؟!

والسؤال الأهم أيعُقل انتشار وشيوع مثل هذه الحالات الكثيرة )التي لم ترتقِ لظاهرة 
بعد(، في مجتمع »إسامي« لديه معايير وأعراف وثقافة تشكل ضبطا وتحول دون ذلك؟! 

ومن يتحمل مسؤولية شيوع حالات اللقطاء؟! وكيف سيتم التصدي إليها؟

والأهم، سؤال البداية والنهاية )هذه البراعـــم، المنبوذة والمهُمّشة، اجتماعيا، واقتصاديا، 
ونفسيا، ماذا ستنتظر منها مستقباً، أن تدُِرَّ عليك وعلى المجتمع  العســَل واللبن ؟!

ستصيب  ومن  ستنفجر،  وأين  متى  تدري  لا  موقوتة((  وألغام  ))قنابـل  ستكون  أم 
بشظاياها يا ترى( انتقاما من هذا المجتمع. أسئلة كثيرة جدا، من السهل الإجابة عنها 

نظريَّا، ولكن كيف سيتم العمل بها؟!
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 رغم كونها غير أخلاقية.. المرأة تمتلك أساليب خفية

 في التجسس على الرجل

هنـد إبراهيـم

معظم الرجال يتعاملون مع المرأة على أنها كائن ضعيف لا تستطيع التفكير إلا في أمور 
المنزل والمطبخ وتربية الأبناء ولا يدركون أنها عندما يراودها الشك في من تحب وتشعر 
بخيانته أو بعده عنها ولو للحظة تتحول تبدأ في التنقيب والبحث عن كل من حوله بداية من 
الأشخاص ووصولاً إلى أدق التفاصيل كالرسائل الالكترونية والنصية أيضاً لمعرفة ما وراءه.

وبالرغم من أن دراسة بريطانية حديثة تؤكد أن المرأة تجد صعوبة في استخدام آخر 
إذا  استعمالها  كيفية  بالتأكيد  تعرف  أنها  إلا  الرجل  من  أكثر  التكنولوجية  الاختراعات 

ساورتها شكوك في إخاصه لها ومن ذلك قراءة رسائله الالكترونية والنصية.

وذكرت صحيفة »الديلي ميل« أن الدراسة التي أعدتها باحثتان من كلية لندن لاقتصاد 
ونوتنجهام ترنت يونيفرسيت أن حوالي 14٪ من النساء يتجسسن على الرسائل الالكترونية 
لأزواجهن، و13٪ على رسائلهم النصية و10٪ على المواقع التي يتصفحونها على الشبكة 

العنكبوتية، وبأن المرأة أفضل من الرجل في استخدام التكنولوجيا للكشف عن خططه.

 وذكرت كل من إلن هلسبر من كلية لندن لاقتصاد ومونيكا ويتي من جامعة نوتنجهام 
ترنت التي ساعدت في البحث »الأمر المثير للدهشة هو أن الزوجة تراقب الزوج أكثر مما 

يراقبها«.

الناحية  من  مهارة  أقل  النساء  أن  ذكرت  عامة  أبحاث  مع  يتناقض  »هذا  وأضافتا 
التكنولوجية من الرجل، ويبدو أن باستطاعتهن التغلب على هذه العوائق عندما يشعرن أن 

عاقتهن باتت على المحك«. 

وتبن من الدراسة التي شملت 920 رجاً وامرأة معدل أعمارهم في التاسعة والأربعن 
والمتزوجن لحوالي عقدين من الزمن أن 8٪ من الرجال يقرءون رسائل زوجاتهم الالكترونية 

وما بن 6٪ و7٪ يطلعون على رسائلهن النصية والمواقع التي يتصفحونها.



أسرار البيوت ... 144

خطورة التليفون المحمول 

الزوج   مع  وجوده  من  ويقلقن  المحمول  التليفون  خطورة  معظم الزوجات من  تشكو 
موقنن أن التطور التكنولوجي هو الذي سهل على الزوج الخوض في الخيانة والاستمرار 
فيها، فسماعة الهاتف لم تعد تجدي نفعا أمام جهاز المحمول الذي يضعه زوجك في جيبه 
والمقابات  واللقاءات  إليه ،  الوصول  يصعب  جهاز  أصبحت  SMS  في  الورقية  والرسائل 

الغرامية تحولت إلى مقاهي الإنترنت في غرف الدردشة.

على  يتجسسن  النساء  معظم  أن  اللندنية«  »الإندبندنت  صحيفة  مؤخراً  ذكرت  كما 
أزواجهن باستخدام أجهزة متطورة ومبتكرة للتصنت والتصوير والتسجيل وكل ما يتطلبه 
عالم التجسس من أعمال خفية ، جاءت هذه النتائج من خال استطاع للرأي  في بريطانيا 
حيث تبن منه أن ثاثا من كل أربع من النساء على استعداد للتجسس على أزواجهن في 

حالة الشك في سلوكهم .  

بعض شركات  أن نجحت  بعد  الزوجات خاصة  على  بسيطة  المهمة  هذه  وأصبحت 
الكمبيوتر في بريطانيا إعطاء دروس عن كيفية التجسس على الأزواج  والتي لاقت إقبالاً 
كبيراً من النساء الراغبات في تلقي هذه الدروس، ويزداد بمعدل 100  سيدة كل أسبوع في 

بريطانيا  .

ويقول مدير احدي هذه الشركات تعليقا علي انتشار هذه الظاهرة إنه شعر بدهشة 
كبيرة عندما وجد أعدادا متزايدة من النساء والفتيات يعترفن أن الهدف من تعلمهن هذه 

الأساليب هو التلصص علي الزوج للتأكد من إخاصه . 

 ومن بن الذين يقومون بتدريس مناهج التجسس خبراء فنيون وضباط متقاعدون في 
القوات المسلحة الخاصة وجنود شرطة سابقون،  ويتضمن البرنامج التدريبي للنساء كيفية 
التريث وإخفاء مشاعر الغضب عند اكتشاف أول خيط للخيانة الزوجية، ويقول المشرفون 
بفضل  رائجة  صناعة  أصبحت  العصر  هذا  في  التجسس  صناعة  إن  المراكز  هذه  علي 
الأجهزة الالكترونية الحديثة التي من أهمها الهواتف المحمولة والبريد الالكتروني الذي 
يسهل التواصل بن الرجال والنساء ويقول ديفيد الن صاحب مركز التجسس المعروف 
باسم  »مخزن معدات التجسس« في لندن أن هناك اهتماما متزايدا بالتجسس بن الأزواج 

من الجنسن ويزداد اهتمام النساء بهذا النشاط علي الخصوص . 
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اجعلي المحمول لصالحك 

أنه يمكنكِ  الزوجية إلا  التليفونات المحمولة وتسهيلها عملية الخيانة  ورغم خطورة 
أقيم  المركز  بأن  الن  اعترف  أنتِ حيث  إلى صالحك  أن تحولي هذه الخطورة  عزيزتي 
أساسا لتزويد الشركات والمؤسسات المهمة بوسائل الرقابة والتجسس وتمثل خدمة النساء 
الراغبات في التجسس علي أزواجهن 40٪  إلا أن هذا النشاط النسائي الخطير اتسع حاليا 
أكثر من السابق لتصبح النسبة 40٪  لصالح النشاط التجسسي في العمل ،  و 60٪  لصالح 
النشاط التجسسي المنزلي، وأكثر أجهزة التجسس مبيعاً هي الهاتف المحمول الذي يمكن 
وضعه بطريقة خفية تحت كرسي السيارة،  أو في حجرة النوم،  وإذا تم الاتصال به من أي 
مكان آخر حتي من دولة لآخري فا يصدر منه أي صوت،  وإنما فقط يتحول إلي جهاز 
آخر  جهاز  وهناك  ودقة،   بهدوء  أصوات  من  حوله  ما  كل  بتسجيل  ويقوم  رصد سمعي،  
للتجسس عبارة عن هاتف محمول متطور يمكن تقديمه ،  كهدية إلي الزوج إلا أن هناك 

رقماً سرياً يأتي معه يسمح باستراق السمع والتصنت والتجسس . 

التجسس عملية لا أخلاقية 

وحول التجسس على الزوج وفقدان الثقة في الرجل تؤكد د. سامية خضر أستاذ علم 
الاجتماع بجامعة عن شمس لـ »لهــنّ« أن المرأة من قديم الأزل لا تأمن للرجل فالرجل 
بالنسبة لها كائن من السهل جداً أن يضعف ويخون ويبيع من يحب في أسرع وقت، وهذا 
أيضاً رأي معظم الجدات حيث كانوا يرددن دائماً المثل الشعبي الشهير »يا مأمنه للرجال 
يا مأمنه للمية في الغربال« فهذه الكلمات تنطبق بشكل جيد على الرجل فكيف للمرأة أن 

تأمن للرجل وهو كالمية في الغربال أي ليس له آمان.

وعدم الثقة في الرجل موجودة بشكل كبير في الدول العربية لأن معظم الرجال يفسرون 
نَ النِّسَاءِ مَثنْىَ وَثاُثَ وَرُباَعَ  الآية »وَإِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ تقُْسِطُوا فِي اليَتاَمَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لكَُم مِّ
فَإِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ تعَْدِلوُا فَوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ ذَلِكَ أدَْنىَ ألَاَّ تعَُولوُا )3(« على حسب ما 
يريدون هم ويرون أن من حقهم الزواج من أخري دون أي أسباب لذا فالمرأة تخاف من 

الرجل ودائماً تتعامل معه بحرص خوفاً من غدره.
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لأنها  منه  والخوف  الرجل  في  شكها  من  كثيراً  قللت  المرأة  أن  سامية  د.  وتضيف 
بأمورها واعتمدت على نفسها في أشياء كثيرة ونزلت سوق  أصبحت الآن أكثر اهتماماً 

العمل فأصبحت المرأة تقف للرجل وتتاشي غدره.

تعد عملية لا  العملية  المرأة على زوجها فهذه  أنها ضد تجسس  د. سامية  وتوضح 
أخاقية فيجب أن تثق المرأة في نفسها أولاً وتزرع هذه الثقة بينها وبن زوجها من فترة 
فالثقة  البداية  من  ناجح  غير  الزواج  أن هذا  فاعلمي  الثقة  لم تجد هذه  وإن  الخطوبة 
المحترم  الحوار  على  أيضاً  يبني  الذي  الناجح  الزواج  أساس  هم  والتفاهم  والاحترام 

والحكمة في التعامل.
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)31(

 زوجات شاكيات.. وأزواج متذمرون

بشار دراغمة

كل  معلنة.  تكن  لم  من تفاصيل  مزيد  بكشف  تمضي  وأيام  تتعثر،  أو  تستمر  حياة 
منهما يكتشف الآخر أكثر من أي وقت مضى. تتكون الحياة ومعها تنشأ الأسرار الزوجية 
الأسرار.  على هذه  الحفاظ  كيفية  الأصعب  المهمة  وتبقى  قبل.  ذي  من  أكثر   وتزداد 
أزواج وزوجات نجحوا في الحفاظ عليها، فكان ذلك عموداً أساسياً في بيت يسكنه النجاح 

والسعادة.

 وآخرون فرّطوا بما يملكون من أسرار فحلّ عليهم »خراب البيوت«. بدلاً من الثقة والأمان. 
ولعل المثل الشعبي القائل »البيوت أسرار« مدخل إيجابي لهذا التقرير الذي حاورنا فيه 
أزواجاً وزوجات كانت نهايتهم الطاق بسبب »إفشاء الأسرار الزوجية«. وتحدثنا مع آخرين 

حافظوا على أسرارهم فكان البناء الناجح لحياة أسرية سعيدة.

نهاية سريعة

إبراهيم وأمل لم يمض على زواجهما سوى عام واحد. وكانت نهاية هذا الزواج هي 
الطاق.

التقينا إبراهيم وتحدثنا إليه عن تفاصيل كثيرة في ذاك العام الذي عاشه مع زوجته. 
يتحدث بمرارة: »كانت نهايتنا الطاق«. نسأله بشكل مختصر »لماذا؟«، يجيب: لم تكن زوجتي 
تحفظ الأسرار، كنت أشعر أن كل أهل الحي، وربما المدينة يعرفون تفاصيل حياتي، حاولت 
دائماً أن أرشدها، وأخبرتها مراراً أنه لا يجوز أن تتحدث بأمور بيتنا خارج المنزل لكن دون 
جدوى. »ويتابع إبراهيم:« ذات مرة التقيت أنا وأحد جيراننا في الشارع، وقال لي إن زوجته 
تحدثه دوماً عن الخافات الذي تحدث بيني وبن زوجتي، طالباً مني أن أوصي زوجتي 
بعدم الحديث عما يدور بيننا للجارات، وبعدما ذهبت إلى البيت راجعت زوجتي بالموضوع، 
وما كان منها إلّا أن ذهبت إلى زوجة جارنا الذي التقيت به، ونشبت خافات بن الاثنتن، 
وحاولت أن أخفف من التوتر بإجبار زوجتي على الذهاب إلى المنزل« ويتابع إبراهيم: »كانت 
تلك مجرد بداية لمعرفتي بنقل زوجتي لأسرارنا الداخلية، وتوالت بعد ذلك إلي المعلومات 
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حول الأسرار التي تنقلها زوجتي إلى خارج المنزل، وعندما أراجعها في هذا الموضوع تنفي 
 ذلك، إلّا أن الحقائق كانت تثبت العكس؛ فالكل كان يحدثني بما يحدث بيني وبن زوجتي«. 
يوضح إبراهيم أن زوجته كانت تنقل حتى الحديث الذي يدور بينه وبينها إلى الخارج، ويعلم 
به الجميع، ويختم حديثه قائاً: »لم يكن أمامي سوى خيار الطاق.. كان خياراً صعباً 

لكنني كنت مجبراً عليه«.

زوجة شاكية باكية

ويقول:  باكية«  »شاكية  بأنها  يصفها  التي  زوجته  تصرفات  يحتمل  يعد  لم  محمود 
»زوجتي لا تكفّ عن الشكوى نهائياً، ولا تتفهم طبيعة الظروف الصعبة التي أمر بها، وعلى 
الرغم من أنني أسعى جاهداً للقيام بكل واجبات البيت إلّا أنه لا يعجبها ذلك، ولا تكتفي 
بعدم الإعجاب فقط، وإنما تذهب لوالدتها ولأخواتها لتشتكي دوماً عن ظروف حياتها، 

دون أن تقدر شيئاً من الظروف الصعبة التي أعيشها«.

ويضيف: »كنت دائماً أوجه لها النصيحة، وأذكرها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
التي تحض على حفظ أسرار البيت لكن دون جدوى. وأصبحت تدخات أهلها في حياتنا 
بشكل مستمر، وباتوا يعلمون بكل شيء يحدث في حياتنا وبأدق التفاصيل، ولم يقف الأمر 
عند هذا الحد، بل باتت والدتهم تراجعني، وتشتكي من منعي لزوجتي من نقل ما يحدث 

بيننا، طلقتها وكان ذلك خياراً نهائياً أمامي«.

زوج يُشهر بزوجته

إذا كان المثال السابق عن تجربة مريرة قامت بها الزوجة بنقل أسرار بيتها إلى الخارج 
فإن الزوج أيضاً مارس هذا الدور، وإن كانت المحطة التي ينقل إليها الأسرار هذه المرة هي 

عائلته وليس الجيران. 

فتعاني »م.س« من كثرة استغابة زوجها لها، وتقول: »كلما يذهب سعد إلى بيت أهله 
يتحدث عني بقسوة. يتهمني بعدم النظافة، وعدم ترتيب البيت وعدم إجادة طهي الطعام. 
فكان الأولى بزوجي إذا لاحظ خلاً ما أن يراجعني به لكي أصلحه لا أن ينقله إلى خارج 
المنزل. على الرغم من أنني متأكدة من قيامي بكل شيء على ما يرام، لكن لا أعلم لماذا 

كان يتصرف بهذا الشكل«.
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وتضيف »م. س«: »الأمور وصلت إلى مرحلة صعبة جداً، فإذا ما ذهبت إلى السوق 
يخبر أهله، وأحياناً أهلي أني ذهبت إلى السوق، حتى إنني فوجئت ذات مرة بأنه ينقل 
مثل  الأمر  بهذا  معرفتي  ووقعت  الزوجية.  فراش  في  بيننا  يحدث  عما  أخباراً لوالدته 
الصاعقة عليّ، وما كان مني إلّا أن طلبت الطاق وأنا متوترة، إلّا أنه لم يتردّد في تنفيذ 

طلبي، وطلقني على الفور«.

أسرار محصنة

كافة،  العربية  البيوت  اعتبارها حالة عامة تشهدها  السلبية لا يمكن  التجارب  تلك 
على  حافظوا  وزوجات  أزواج  هناك  المقابل  وفي  البيوت.  بعض  بها  تمر  أزمة  هي  وإنما 

أسرارهم فأقاموا بيوتهم بنجاح وسعادة. 

محمد الذي يعمل مدرساً للغة العربية: »يؤكد أن أساس سعادته مع زوجته هو حفظها 
لأسراره«. 

يقول محمد: »أحمد الله دوماً أنني رُزقت بزوجة تحفظ سري وسر بيتي، ولا تفشه 
لأي شخص كان، حتى إنني أستغرب أحياناً من قدرتها الفائقة على حفظ أسراري، مما 

يجعلني أدعو الله بأن يرزق شباب المسلمن بزوجات مثل زوجتي«. 

ويضيف محمد: »لا يمكن لي أن أتخيل قيام زوجتي بنقل أسرار البيت إلى أهلها وإلى 
الجيران، فا أعتقد أنني سأتحمل مثل هذا الأمر«. 

هذه تجربة ناجحة يعيشها محمد بكل تفاصيلها، وتلك تجارب سابقة عن الإخفاق 
والوصول إلى نهاية مؤلمة تحدثنا عنها في التقرير، وكل ذلك أساسه »الأسرار الزوجية«.



أسرار البيوت ... 150

)32(

زوجة الأب.. بين نزاع الأم الحنون والمرأة اللئيمة

ناصر السيف

قاسية  بصفات  يصفها  من  الثانية »وبن  »الأم  تقييم زوجة الأب  في  الآراء  تتفاوت 
وشريرة وبن من يعتقد إنها تغدق على أبناء زوجها الحب والحنان وكل حسب وجهة نظره 
أو ما سمعه من قصص من الناس بشأنها قد يكون هو عاش هذه القضية ولهذا فان الآراء 
تتباين نحوها بالسلب والإيجاب وبالرغم من ذلك تبقى زوجة الأب إشكالية وجدلا تحمل 

في قسماتها حزناً وشجناً أو محبة ووفاء وإخاصا.

بداية

وتقول »و. د.م »بعد وفاة أمي جاءت زوجة أبي، بداية الأمر كانت ودودة وتتعامل معنا 
بطيبة وحنان واضح بحيث أصبحنا نشعر إنها أمنا تماماً إلا إنها ما أن أنجبت حتى تغير 
سلوكها معنا فأصبحت لا تهتم لأمرنا وأخذت تفرق بيننا وبن أبنائها وبعد فترة قصيرة من 
هذا أصبحت تكيل لنا التهم وتحرض أبي على معاقبتنا واكتشفنا أنها بشعة جداً وتعاملنا 
معاملة قاسية بحيث أنها في احد الأيام وقبل ذهابي إلى المدرسة طلبت مني أن أنظف 
لها المنزل ووصلت إلى المدرسة متأخرة وتكرر الموضوع فما كان من معلمتي إلا أن تعاقبني 
على هذا التأخير ووصل الخبر إلى البيت فقالت لي سأخبر والدك عن هذا التأخير وأين 
تذهبن حتى تتأخري عن المدرسة وبالفعل أخبرت والدي فعاقبني عقاباً شديداً بحيث 
ترك أثره لغاية هذه اللحظة وبعدها تركت المدرسة بناء على رغبتها وجلست في المنزل 
كانت  لكنها  بابي عدة خاطبن  وكبرت وطرق  بالأطفال  واعتني  أنظف  حبيسة الجدران 
ترفضهم وتقول لي لن أزوجك ستبقن خادمة لي ولأطفالي ولم استطع التحرر منها إلا 

بعد موتها فكانت قاسية القلب لئيمة جداً وعرفت بعدها طعم الحياة.

أم

وقالت ليلى.ي: ربتني زوجة أبي وكانت فعاً أما لي ولم تؤذني يوماً بل على عكس 
ذلك كانت حريصة علي جداً وتؤازرني في كل شيء ولم اعتقد إنها حاولت أن تفرق بيني 
إنها  أقول  أن  استطيع  بعض الأحيان  وفي  شيء  كل  في  تستثنيني  كانت  بل  أبنائها  وبن 
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كانت تفضلني بعض الشيء على أبنائها وتعلقت بها كثيراً وتعلمت منها كيف أحب أبنائي 
وأتعامل معهم بحنان وأربيهم تربية صالحة هذا كله جاء نتيجة لما عاملتني به زوجة أبي 
التي اعتبرها أما لي وهذا هو السلوك الحقيقي الذي يجب أن يبنى بن البشر فالإسام 
يوصي بهذه القيم الإنسانية والأخاقية لذا يجب على كل زوجة أب أو أي مسئول عن 

أطفال يرعاهم أن يتحمل المسؤولية الحقيقة لهم.

 حقد
فيما تعكس أمل.م حقد زوجة أبيها لها ولأخواتها حن تقول: احتلت زوجة أبي مكان أمي 
فكانت تدعي إنها تحبنا وترعانا عندما يكون والدي حاضراً في المنزل لكن بمجرد خروجه 
تنهال علينا بالسب والشتم وفي بعض الأحيان بالضرب الموجع وعندما نخبر أبي بمعاملتها 
السيئة لا يصدقنا فعانينا الكثير من هذه القضية بحيث أصبح الخوف منها شغلنا الشاغل 
والتخلص منها أملنا في الحياة والبعد عنها هي وجهتنا التي نتمناها ونصبو إليها أما عن 
والدنا فيعتقد أنها أم مثالية لأطفاله لأنها في ظاهر الأمور هي الحنون والمحبة والوفية 
والإنسانة الرحوم وكان أبي دائماً يدعو لها بالخير أما نحن فلقد عانينا منها كثيراً أما من 
جانب أولادها فهي تعاملهم بحنان ومحبة وتخاف عليهم وتقدمهم علينا.. وعلى كل زوج 
وأب فيما إذا أراد أن يتزوج مرة ثانية عليه أن يكون دقيقاً في اختياره وان يراعي الله في 

اختيار أم لأبنائه.

تقدير

ويضيف أبو ياسر اننى أكن كل الحب والاحترام لزوجة أبي أمي الثانية لقد ربتني وسهرت 
على رعايتي وميزتني على كل إخوتي منذ صغري حملتني معها أينما تذهب ولم أفارقها 
لحظة واحدة حتى مماتها وحن أتذكرها تسيل دموعي.. لها قلب حنون ووجه سموح لم 
تقترف بحقي أي ذنب يذكر وعلى رغم الكثير من منتقديها من عائلتها لكنها لم تأبه لهم 
أصرت على تربيتنا تربية ترضي الله ثم الجميع إلى أن وصلنا إلى أعلى المراتب الدراسية 
فكان هذا بوقوفها إلى جانبنا والسهر معنا ولم تدخر وسعاً إلا وعملته من اجلنا ولا يجب 
يتبع  فهذا  والظالمة  الحقودة  أنها  تظهر على  دائماً  التي  وتسميتها زوجة الأب  مقارنتها 

أخاقها ويعكس تربيتها الصحيحة والمحترمة.
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مشكلات

العائلة  الثانية في  موضوع الزوجة  ارتباط  إلى  الربيعان  خالد  الاجتماعي  الباحث  وينوه 
بصورة أصبحت بمرور الزمن عناوين للشقاء والمشاكل والظلم .لذا فان أول ما يتبادر إلى 
الذهن عندما تسمع أن شخصاً قد تزوج للمرة الثانية قبل معرفة الأسباب الموجبة لهذا 
قد تسلل إلى  البيت لا يتمتع بالاستقرار والهدوء وان عنصراً غريباً  الزواج هو أن هذا 
كيان اجتماعي فيفتك به ويهدمه ويحول ديمومته واستقراره إلى شقاء ونزاع هذه الصورة 

السوداوية هي التي لازمت الزوجة الثانية.

علماء الاجتماع لهم تحليل خاص بشأن هذا الموضوع إذ يقولون: إن الخاف في العوائل لا 
يقتصر فقط على دخول زوجة ثانية إلى البيت إنما أحيانا يحصل عندما يكبر الولد الأول 
وتشعر الأم انه ملك لها دائماً فتقوم بخلق أجواء مضطربة مع الزوج الذي يرغب بالاستقرار 
أو عندما تكبر البنت وتصبح امرأة لها كيانها وهكذا لكنهم يحللون موضوع الخاف مع 
الزوجة الثانية بأن شخصا غريباً سيدخل عائلة ويقاسمها حب الأب واهتماماته كذلك 
للمرأة وعدم وجود  الغيرة المازمة  الثانية من منطلق  الزوجة  النزاع مع  ترتبط عمليات 
العدل عند الأزواج أحيانا وسرعان ما ينصرف إلى الاهتمام المتزايد بالثانية على حساب 
الأولى. لكن لكل قاعدة شواذ فهناك عوائل كانت مثالاً لانسجام ولم تشهد أية نزاعات 
ولربما الثانية كانت أكثر تدبيراً في المنزل واستطاعت احتضان الأطفال وتربيتهم بقدرات 
العائلة وخاصة  الثانية لانتقام وتريد تشريد  تأتي الزوجة  أمهم الأصلية وأحيانا  تفوق 
الأطفال الفاقدين لامهم وأصبحوا تحت رحمة الأم الثانية. إن النزاعات مختلفة والأصول 
متباينة والسلوكيات متعددة لكن الأعم والأغلب هو أن الزوجة الثانية مدعاة للنزاع عندما 
تكون الأولى موجودة وهي مدعاة للظلم عندما تكون غير موجودة بالنسبة للأطفال. وهي 
صورة اعتقد ليس من السهولة أن تفارق أذهان الكثير وخاصة الناس فهي غير مقبولة 

لهذه الأسس والمعطيات 



153من الألف إلى الياء

)33(

 الزوجة النكدية

الدكتورعادل صادق

يشكو الرجل من أن زوجته نكدية. وأن بيته قطعة من الجحيم. يعود إلى بيته فتداهمه 
من  خال  بيت  الصامت.  المتجاهل  النافر  الحاد  الغاضبة  وجه زوجته  يطالعه  إذ  الكآبة، 
الأمراض.  فتلتهمه  بيته  الشمس عن  تغيب  مثلما  ويغيب عنه التفاؤل  والسرور  الضحك 
يقول في بيتي مرض اسمه النكد .ويرجع السبب كله إلى زوجته ويدعي أنه لا يفهم لماذا هي 
نكدية لماذا تختفي الابتسامة من وجهها معظم الوقت ويحل محلها الغضب والوعيد؟ ولماذا 
هي لا تتكلم؟ لماذا لا ترد؟ والحقيقة أن هذا الزوج لا يعرف أن زوجته بصمتها الغاضب إنما 
هي تدعوه للكام .إنها تصدر إليه رسالة حقيقية إنها رسالة سلبية ولكن هذه طريقتها 
لأنهما لم يتعودا معاً - الزوج والزوجة - على طريقة أكثر إيجابية في التفاهم. ويقلق الزوج. 
يكتئب هو أيضاً. ثم يغلي في داخله. ثم ينفجر. وتشتعل النيران وبذلك تكون الزوجة قد 
يوجع  أهم شيء  على  لإنها ضغطت  توازنه.  الخروج عن  إلى حد  استفزته  نجحت فقد 
رجولته وهو التجاهل. أي عدم الاعتراف بوجوده. أي الامبالاة. ولكن هذه ليست حقيقة 
مشاعرها فهي تغلي أيضاً لأنها غاضبة. غاضبة من شيء ما. ولكنها لا تستطيع أن تتكلم 
فهذا هو طبعها وربما يمنعها كبرياؤها فهذا الزوج يخطئ في حقها وهو لا يدري أنه يخطئ 
وأن أخطاءه ربما تكون غير إنسانية. ربما يتجاهلها عاطفياً، ربما يتجاهلها فراشياً .ربما 
بخله يزداد. ربما بقاؤه خارج البيت يزداد من دون داع حقيقي. ربما أصبح سلوكه مريباً.. 
ربما وربما وربما وهناك عشرات الاحتمالات. ولكنه هو لا يدري أو هو غافل .أو يعرف 

ويتجاهل. وهو لا يدري أنها تتألم. أي أنه فقد حساسيته. ولكنها لا تتكلم. 

لا تفصح عن مشاعرها الغاضبة. وربما لأنها أمور حساسة ودقيقة. ربما لأن ذلك 
يوجع كرامتها. ربما لأنهما لم يعتادا أن يتكلما. ولهذا فهي لا تملك إلا هذه الوسيلة السلبية 
للتعبير. وهي في الوقت نفسه وسيلة لعقاب التجاهل. وإذا بادل الزوج زوجته صمتاً بصمت 
الثورة والانفجار  لمرحلة  تصل  وربما  حدة غضبها  من  يزيد  ذلك  فإن  بتجاهل  وتجاهاً 
فتنتهز فرصة أي موقف وإن كان بعيداً عن القضية الأساسية لتثير زوبعة. لقد استمر في 

الضغط عليها حتى دفعها لانفجار. 
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ضغط علها بصمته وتجاهله رداً على صمتها وتجاهلها وتلك أسوأ النهايات أو أسوأ 
لتثير وتحرق أعصابه وتهز كيانه  الزوجة - تصمت وتتجاهل  السيناريوهات فهي - أي 
داخلياً  الزوجة  تهدأ  وهنا  محطماً.  هائجاً وربما  ثائراً  ليسقط  بذاته  إحساسه  وتزلزل 
الأطباق  فيه  تتطاير  وشجاراً  اشتعالاً  زادت الأمور  وإن  حتى  الثائر،  سقوطه  ويسعدها 
وترتفع فيه الأصوات وهذا هو شأن التخزين الانفعالي للغضب. وتتراكم تدريجياً مشاعر 

الغضب حتى يفيض الكيل وتتشقق الأرض قاذفة بالحمم واللهب فتعم الحرائق. 

قد يستمر هذا الأسلوب في التعامل والتفاعل سنوات وسنوات وهذا يؤدي إلى تآكل 
الأحاسيس الطيبة ويقلل من رصيد الذكريات الزوجية الحلوة ويزيد من الرصيد السلبي 
المر. ويعتادان على حياة خالية من التفاهم وخالية من السرور ويصبح البيت فعاً قطعة 
من جحيم فتنطوي الزوجة على نفسها ويهرب الزوج من البيت. وتتسع الهوة كان من الممكن 

ألا توجد لو كان هناك أسلوب إيجابي للتفاهم. 

وتشخيصاً للموقف نستطيع أن نقول : أننا أمام زوج لا يعرف ما يضير ويضايق ويؤلم 
 زوجته، وهذا الزوج يتمادى في غيه مع الوقت، وهو أيضاً قد فقد حساسيته تجاه زوجته. 
وأننا أمام زوجة تكتم انفعالاتها وتخزن أشجانها. وتحترق بالغضب. وهذه الزوجة تلجأ 
إلى أسلوب سلبي في الرد على زوجها وذلك بإشاعة جو النكد في البيت لتحرم زوجها من 

نعمة الهدوء والاستقرار والسام ونعمة الإحساس بذاته. 

وتظل الزوجة تستفز زوجها حتى يثور. ولكنهما لا يتعلمان أبداً بل يستمران في نفس 
البيت، واستمرار حالة  الذي يهدد بعد ذلك وبعد سنوات أمن واستقرار  أسلوب الحياة 

الاستنفار معناه تراجع المودة والرحمة. 

وهنالك ألف وسيلة تستطيع الزوجة عن طريقها استفزاز زوجها، وكذلك هناك أكثر 
والتجاهل  الصمت  قلنا  كما  أهمها  استفزاز زوجته  الزوج  بها  يستطيع  طريقة  ألف  من 
والوجه الغاضب والكلمات الاذعة الساخرة والناقدة والجارحة أو يتعمد أي منهما سلوكاً 
يعرف أنه يضايق الطرف الآخر. أو قد يلجآن إلى أسوأ أنواع الاستفزاز وهي إثارة الغيرة 

والشك. 
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والعناد هو نوع من أنواع البغي والتمادي والتحدي. والتحدي هو أسوأ سلوك زوجي 
والتحدي يخلق عداوة والعداوة تؤدي إلى العدوانية وبذلك يحدث تصلب وتخشب وتحجر 
وتفتقد المرونة وتضيع روح التسامح والتواضع والتساهل والتنازل. واستمرار الزوجن في 
العناد معناه عدم النضج أو معناه أن أحدهما يعاني ألماً نفسياً حقيقياً وأن الطرف الثاني 

يتجاهل عن عمد أو عن غير عمد هذا الألم. 

وكاهما  يعاني.  رعاية ..فكاهما  إلى  زوجية تحتاج  مشكلة  أمام  أننا  معناه  وهذا 
المسؤولية  من  النصيب الأكبر  ويحمله  الآخر  يتهم  منهما  وكل  وكاهما خائف.  غاضب. 

ويرى نفسه ضحية. أي لا يوجد استبصار ولا يوجد بصيرة. 

الخطأ الأكبر الذي يقع فيه الزوجان أن يجعا المشاكل تتراكم من دون مواجهة .بدون 
توضيح بدون حوار بصوت عال هادئ بدون أن يواجه كل منهما الآخر بأخطائه أولاً بأول. 
بدون أن يعبر كل منهما عن قلقه ومخاوفه وتوقعاته وآلامه وهمومه.. يجب أن يرفع كل 
ونبرة ودودة ويجب الاستمرار  بكلمات واضحة وصوت مسموع  إلى الآخر  منهما شكواه 

والمثابرة والإلحاح في عرض الشكوى حتى تصل إلى ضمير الطرف الآخر. 

قد يكون تجاهل الزوج لمتاعب الزوجة ليس عن قصد أو سوء نية أو خبث. ولكن لأنه 
لا يعرف، لا يعلم لأنها لم تتحدث إليه لأنها لم تعبر بشكل مباشر. ربما لأنها تعتقد بأنه 
إلى ذلك. ربما تود أن يكون  له  يجب أن يراعي مشاعرها دون أن تحتاج هي أن تشير 
هو حساساً بالدرجة الكافية ربما تتمنى هي أن يترفع هو عن أفعال وسلوكيات تضايقها 
الأمنيات  وهذه  التصورات  هذه  لديها  يكون  أن  وحقيقي، جميل  وتحرجها .وهذا جميل 
المثالية ولكن الأمر يحتاج أيضاً إلى تنبيه رقيق - إشارة مهذبة - تلميح راق كلمات تشح 
من  والدقيقة  والحساسة  الهامة  الأمور  في  خاصة  مانع  ولا  مباشرة.  وحياء دون  ذوقاً 

المواجهة المباشرة والحوار الموضوعي. 

فهذا حق كل منهما على الآخر وهذا هو واجب كل منهما تجاه الآخر وهذا هو أصل 
الاستفزاز  من  المرحلة  إلى هذه  وصا  اللذين  الزوجن  لأن  والرحمة.  المودة  في  المعنى 
أي  أن  والحقيقة  للمودة والرحمة.  المعنى الحقيقي  يكون قد غاب عنهما تماماً  المتبادل 
إنسان مقدم على الزواج - رجاً أو امرأة - يجب أن يكون متفهماً وبعمق وبقلبه وعقله 

وروحه المعاني الحقيقية لأعظم كلمتن: المودة والرحمة. 
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السعادة الزوجية حتى تستري على زوجك ويستر عليك

 محمد رشيد العويد

تضغط عليها أمها لتحدثها بالتفصيل عن حياتها الزوجية، وتأمرها أن تحكي لها كل 
ما تسمعه من زوجها من توجيه أو نقد أو غيرهما، فتستجيب المسكينة لأمر أمها فتنقل 

لها كل ما يكون بينها وبن زوجها ؛ فيكون ما يلي: 

وربما  عليه،  فتحمل  زوجها،  من  النقمة  فيها مشاعر  يثير  ما  ابنتها  من  الأم  تسمع   -
تكرهه، ولعلها تواجهه بما عرفته، فينقم هو بدوره من والدة زوجته، فتسوء العاقة 

بينهما، وينعكس هذا كله على الزوجن معاً. 

فيلومها  وتكرهه،  عليه  ما جعلها تحمل  نقلت لأمها  التي  زوجته  من  الرجل  يغضب   -
ويوبخها، وينتج عن هذا نزاع بن الزوجن وشجار. وربما ينال الرجل من أم زوجته 
التي لامته وزجرته فيتكلم عليها كاماً تنقله الزوجة من جديد إلى أمها فتتعقد الأمور 

أكثر وتصبح الحياة بن الزوجن غير مستقرة وغير هانئة.

على  فيحملون  وزوجها  أولادها  إلى  ابنتها  زوج  عن  ما سمعته  الزوجة  أم  تنقل  قد   -
بن  الحياة  فتزداد  به،  عاقتهم  فتسوء  البغض،  له  ويضمرون  بدورهم،  صهرهم 

الزوجن الشابن توتراً وتأزماً وسوءاً.

قد يندفع أحد إخوة الزوجة فيواجه زوجها بما عرفه فيرد عليه الزوج رافضاً تدخل   -
أحد في حياته الزوجية، فتزداد العاقة بن الزوج وأهل زوجته سوءاً.

بسبب كل ما سبق يصبح الطريق أمام الشيطان ممهداً ليوقع بن الزوجن، ويفُسد   -
عليهما حياتهما، ويقربهما من الطاق الذي يفرق به بينهما، وهذا أعز غاياته وأعظم 
أمانيه )إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم 
فتنة، يجيء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا، فيقول : ما صنعت شيئاً. قال: ثم يجيء 
قتُ بينه وبن امرأته فيدنيه منه ويقول: نِعْمَ أنت(.  أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرَّ

صحيح مسلم.
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لعل الدرس الذي نخرج به من هذا كله أن حفظ تفاصيل الحياة الزوجية بن طرفيها 
)الزوج والزوجة( وعدم البوح بها لأهل الزوج أو أهل الزوجة أو غيرهما.. أمر مهم لحماية 

أسرتهما الناشئة من الزعزعة ثم الانهيار. 

وقد تقول الزوجة : ولكن إخفائي ما أعانيه في حياتي الزوجية وصبري على زوجي 
سيغريه بالتمادي في ما هو عليه من انحراف، أو بالاستمرار في إيذائي وإهانتي لأنه لا 

يجد من يردعه ويمنعه. 

أقول لهذه الزوجة ما يلي:

كامك صحيح، وهذا التمادي في الانحراف، أو الاستمرار في إيذائك، قد يقوم بهما   -
كثير من الأزواج، ولكن بعضهم قد يقدر لزوجته صبرها عليه وسترها له فيقلع عن 

انحرافه ويتوقف عن إيذائه.

في حال لم يقدّر الزوج صبر الزوجة وسكوتها وكتمانها ما يفعله من انحراف أو إيذاء 
فإني أنصحها بأن تفعل الآتي: 

ن  الدعاء المتواصل الذي لا يأس معه، دعاء المضطر الذي وعد سبحانه بإجابته )أمَّ  *
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء( الدعاء بأن يصلح الله لها زوجها، ويصلحها 
له، ويصلح ما بينهما. الدعاء بان يكفيه سبحانه بحاله عن حرامه وبفضله عمن 
سواء. الدعاء بأن يجعله الله رحيماً بها، عطوفاً عليها، عاذراً لها، مقدراً حالها، 

متجاوزاً عنها.

قولي له :إنك لا تريدين إخبار أحد من أهلك أو غيرهم بما يفعله، ثم تضيفن أنك   *
قد تفقدين صبرك واحتمالك يوماً فتضطرين إلى إخبارهم بعد أن صبرت طوياً 
في انتظار إقاعه عما يفعله من ظلم أو إيذاء لك. واحرصي على أن تقولي له هذا 
إذا تدخل  في أسلوب الشفقة عليه والحرص على حياتكما الزوجية من أن تنهار 
الآخرون فيها. كأن تقولي: أرجوك لا تجبرني على أن أشكو حالي إلى أحد من 

أهلك أو أهلي.
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ابحثي عن أسباب ما يقوم به وعالجيها، فقد تجدين من الأسباب ما يعود إليك ؛   *
كأن تنتقدي زوجك كثيراً وتصرخي عليه، وتتهميه بالتقصير والإهمال وغيرهما، 

ودون أن تثني عليه في شيء، فيضيق بك، ويثور عليك، ولعله يضربك.

أو أنك تمتنعن عنه في الفراش، فتكتشفن بعد ذلك أنه على عاقة بامرأة أخرى، 
وصحيح أن امتناعك ليس مبرراً لما يفعله؛ لكنه يبقى سبباً عليك أن تنصرفي عنه فتحرصي 

على إعفاف زوجك حتى لا يندفع في ما يرتكبه من حرام.

اجلسي أمام زوجك وأنت صامتة حزينة؛ فإذا سألك زوجك عن سر صمتك وحزنك   *
فأخبريه أنك حزينة عليه وعلى ما يقوم به، وإذا استطعت أن تبكي وأنت تظهرين 
شفقتك عليه، وحبك له فافعلي واجعلي دموعك تسيل على خديك... فهذا يؤثر في 

زوجك ويثير فيه مشاعر الحب والرحمة نحوك.

أخيراً أعود فأعيد توصيتي لك بأن تستري على زوجك فا تشتكيه لغير الله تعالى 
وأنت تحاولن إصاحه دون سأم أو يأس. 

وكوني واثقة بأنك تؤجرين أجراً عظيماً على صبرك وما تبذلينه من جهد وعمل من 
أجل ذلك.

وفقك الله وأعانك وأصلح لك زوجك.
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)35(

 السلفـــات 

منى العبدلي     

حياة »السلفات« غيرة ومكائد لا تنتهي
»الوضع الاقتصادي« و »الجمال« من أسبابها 

المشاحنة بن السلفات وراء ظهور عاقات أسرية غير متوازنة 

حياة السلفات )زوجات الإخوة( دراما مليئة بالأقنعة التي تتوجها الغيرة، ويقول المثل 
الشعبي »مركب الضراير سار مركب السلفات احتار«. وفي مثل آخر »دم الضراير اختلط 
ودم السلفات جمد«، فلم يدر في خلد هند المتزوجة حديثا والتي تقطن مع زوجها في بيت 
العائلة المكون من ثاثة إخوة أكبر من زوجها مع زوجاتهم )سلفاتها( بأن الغيرة والحسد 
قد تمس من العاقات الأسرية، وأن هناك كما هائا من المقالب بانتظارها كونها جميلة 
وصغيرة وموظفة، ولم تعلم هند بأن هناك مؤامرات تحاك في الخفاء من قبل سلفاتها 
للنيل منها، ولإنقاص قدرها عند العمة وهي أم الزوج، فبعد شهر من زواجها فضلت هند 
الذهاب إلى مطبخ العائلة والاختاط بسلفاتها، وقبل أن تصل إلى مبتغاها وقع بصرها 
الثانية بمساعدة  للنيل من سلفتها  الأكبر وهي تحيك مؤامرة  الابن  وسمعها على زوجة 
أنني في مكان  وأدركت  أنفاسي  اللحظة كتمت  الثالثة، وكما تروي هند: في هذه  السلفة 
لا يمكنني العيش فيه، فقد نشأت على محبة الجميع ولا مكان لدي للغيرة أو المؤامرات 
بحسب تربيتي، وفضلت أن أصارح زوجي بذلك الذي فاجأني وهو الإنسان المتعلم بقوله: 
»أفعلي أي شيء يقربك من أمي وشقيقاتي، وحاولي أن تكوني مع )أم غسان( فهي ذكية 
ولديها تدابيرها لتقربك إلى أمي دونما الأخريات«، واستطرت هند بحسرة وخيبة أمل 
كامها حيث قالت: لا يمكنني فعل ذلك ولن أخضع لقول زوجي، فأنا على طبيعتي، ولا 

يمكنني تدبير المكائد لأحد، ولن أرضى بأن أكون غير ذلك.

ختمت هند حديثها لـ »الوطن« بتلك المثاليات، وساقتنا إلى موضوع في غاية الأهمية 
من شأنه تمزيق العاقات الأسرية في الأسرة الواحدة، فما هي الدوافع التي تجعل من 
الواحدة؟.  الأسرة  محيط  في  المكائد  على تلك  التغلب  يمكن  وكيف  أعداء؟.  السلفات 
وهل تؤثر عاقة السلفات على أبنائهن في المستقبل؟. وما دور الأزواج في التصدي لتلك 

الغارات؟. وهل الزلفى لأم الزوج وممارسة فنونها تتطلب تلك المكائد؟.
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غيرة  ذلك  والسبب في  الأسرية لا تنتهي  مشاكلي  عاما:   37 علي  أم  السيدة  تقول 
سلفتها أم حاتم 40 عاما، وبحسب قولها: فإنه لا يكاد يمر يوم دون أن يكون هناك فصل 
من فصول غيرة سلفتها، الذي ينكد عليها وعلى بقية الأسرة حياتهم، وتتابع أم علي قائلة: 
»سلفتي تسكن في الشقة المقابلة لي في بيت العائلة، حيث فضل زوجي السكن مع والدته 
بعد وفاة والده مؤخرا، ومنذ ذلك اليوم وأنا في عراك دائم معها وهي التي تحاول جاهدة 
التقرب من عمتي أم زوجي عن طريق المؤامرات والخطط التي تتقنها وتخرج منتصرة علي 
في النهاية، وعن السبب في كل ذلك تقول: ليس هناك سبب يبرر غيرتها بهذا الشكل، أو 
لربما كان السبب الوحيد هو كوني موظفة وهي لا، وقد يكون السبب هو إجادتي لفنون 
الطبخ ولي نفس في الطبخ والجميع يشهد لي بذلك، وينتظر جميع العائلة بفارغ الصبر 

اليوم الذي يأتي علي الدور لأعد لهم الأطباق الشهية.

وعن غيرة السلفات تقول أخصائية التربية الأسرية تهاني العافت: إن من أهم الآثار 
تفتك  أن  شأنها  من  فالغيرة  الأسرية،  العاقات  يمس  ما  هي  السلفات  السلبية لغيرة 

بعاقات الأسر فتظهر العاقات غير المتوازنة داخل محيط الأسرة الواحدة.

عندما  السلفات  غيرة  جراء  الأسرة  في  الخطر  ناقوس  قائلة :يدق  العافت  وتتابع 
الأخضر  على  لتقضي  الغيرة  دائرة  تتسع  هنا  ومن  السلفات وأبنائهن،  أزواج  إلى  تمتد 
الأحيان  بعض  في  تنجرف  قد  التي  بأمهم  الأبناء  إلى عاقة  ذلك  تتعدى  بل  واليابس 
السلبية،  الفنون  تلك  الأخير لا تجيد  زوجة  كانت  الآخر، في حال  دونما  ابن  زوجة  إلى 
وعن أسباب تلك المكائد قالت العافت: هناك أسباب كثيرة ولعل من أهمها الغيرة التي 
من  بحكمة  والتصرف  التوجيه  غاب  حال  في  البيوت الممتدة  في  الخصبة  بيئتها  تجد 
أسباب عدة فمنها  لها  السلفات  الغيرة بن  الغيرة تقول:  لتلك  المبرر  الأزواج، وعن  قبل 
والأخريات  موظفة  السلفات  إحدى  كانت  ما  خاصة إذا  الاقتصادية  بالناحية  يتعلق  ما 
لها. والتحفيز  الغيرة  تلك  إثارة  في  للجمال دور  يكون  الأحيان  بعض  وفي  كذلك،   غير 
وتنصح العافت السلفات بضرورة تحري الوعي والاقتناع بما قسمه الله، ودعت إلى ضرورة 
تحكيم العقل من قبل الأزواج في الحد من تلك التصرفات التي تصدر من زوجاتهم، فالرجل 
مهم جدا ويلعب دور البطولة سواء في التأييد أم المعارضة والحد من تلك التصرفات التي 
تسيء إلى الأسرة بكاملها وتفرز سم الغيرة في نفوس الأطفال فينشئون تنشئة غير سوية 

في مجتمعهم الصغير الذي أقحم بالمكائد وعدم الاستقرار
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)36(

 سهر على »الفضائيات« و»النت« 

ونوم إلى العصر والغداء من المطعم

عبير البراهيم 

رجال متورطون مع »أشباه زوجات«!
مطاعم »المولات« تزدحم بالأسر في جميع الأوقات

تناول »عبدالله« ورقة من أوراق التقويم المعلقة عند حائط غرفة الجلوس، وكتب عليها 
فمازالت  المدرسة  من  الأطفال  ورغم وصول  الغداء،  تطبخ  لم  أيضاً  بحزن شديد:«اليوم 
البيت يسوده الفوضى، بل إن حياتي حولتها هذه المرأة إلى فوضى،  نائمة في سريرها، 
ماهذه  التاسعة صباحاً،  منذ  التلفاز  عند  اندومي، وتجلس  تأكل  )جنى(  الصغيرة  ابنتي 

الزوجة؟، وكيف شكل هذه الحياة؟«.

أسوأ شيء حن تنادي الخادمة: »خلصّ أكل بابا.. حضري الشاي.. و)أندومي( العيال«

وضع »عبدالله« القلم، علقّ الورقة على باب المطبخ.. وخرج من المنزل وهو يشعر أن 
هناك جزءاً من حياته يسُرق منه، وأفكار كثيرة تضج بداخله ماذا يفعل في زوجة كل ما 
تحسن فعله هو الإهمال والسهر حتى ساعات الفجر على الدردشة أو القنوات الفضائية، 
ثم النوم حتى قرابة العصر من النهار.. ماذا يفعل؟، وهو الذي لم يترك وسيلة للحوار إلّا 
واختلقها معها دون جدوى.. يمر الوقت وهو يسير بسيارته في شوارع المدينة لا يعرف أين 
يذهب؟، وكيف يتصرف؟، وهو المجهد من يوم طويل في العمل.. ولا يقطع ذلك الصمت 
وذلك الحزن سوى رنن الهاتف، يمسك بهاتفه، يفتح سماعة الصوت ليجد صوت زوجته 
المتراخي بفعل »النوم« يقتحم صمته لتقول له »جيب معك غداء من المطعم!« يقفل الهاتف 
بجهاز  ويرمي  السيارة  نافذة  يفتح  بداخله..  الغضب  بتسارع  يشعر  بكلمة..  يرد  أن  دون 
الهاتف ليقع على الرصيف ويتحطم.. ليوقف السيارة فجأة، ويسود بداخله مرارة الحزن 

والغضب من امرأة هي في الحقيقة »شبه زوجة«!.
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لا يعيش »عبدالله« بمفرده ذلك الصراع في وجود زوجة في حياته لا تفعل شيئاً سوى 
الحياة  في  تورطوا  الرجال  من  الكثير  هناك  أن  بل  حياته،  في  بوجودها  كاهله  تثقل  أن 
الزوجية بزوجة أصبحت تنام حتى العصر، وتسهر حتى ساعات الصباح، وتفضّل وجبات 
المطاعم، وارتياد الزيارات النسائية، والمطالبة بزيادة مصروفها الشهري، وأخيراً مع ظهور 
الدردشة والتواصل«.. فهل  »التجديد في الأجهزة، وماحقة مختلف برامج  التقنية  ثورة 

يحسن »عبدالله« أن يتخذ قراراً مع شبه زوجة بنصف عقل؟.

دلال الرجل المفرط

يرى »ماجد السلطان« أن الزوجة في الوقت الحالي لم تعد في مثاليتها في الماضي من 
التفاني في خدمة بيتها وزوجها وأبنائها دون ملل، فكل شيء أصبح في حياة الأزواج سريعاً 
وغير منظم، بل أنه أصبح من الطبيعي أن يعتمد الزوج على الخادمة في كل شيء، حتى في 
إعداد طعامه وإحضار كأس الماء له حينما يشعر بالعطش، بل إنه ربما طلب من زوجته أن 
تعد له كأساً من الشاي فتنادي الخادمة لإعداده، فلم يعد يؤثر كثيراً غياب بعض الزوجات 
عن المنزل، في حن قد يقلب »سفر« الخادمة البيت رأساً على عقب، وربما بكى الأطفال 

ودخلوا في حالة نفسية سيئة، وشعر الزوج بأنه افتقد الخدمة وتوفير جميل طلباته.

وعلى الرغم من أن »ماجد« يرى بأنه ليس كل الزوجات هم أشباه نساء، إلّا أنه يعتقد 
أن للرجل دوراً كبيراً في دفع الزوجة؛ لأن تكون زوجة كسولة، لا تقوم بواجباتها المنزلية 
وتربية أبنائها كما يجب، فحينما يتزوج بها يصر على تدليلها بأن لا تضع يدها في أي شيء 
من الأمور المنزلية، ويفضل ارتياد المطاعم بشكل دائم، بل ربما أصرت الزوجة أن يذهب 
زوجها بشكل يومي إلى منزل أمها لإحضار وجبة الغداء التي أعدتها لها بشكل دائم خشية 
أن تتعب في بذل جهد في المطبخ.. فتسهم الأم في إفساد ابنتها ويسهم الزوج في إفساد 

زوجته من منطلق الدلال الزوجي.

العاملة؛  الزوجة غير  أكثر من  بالإهمال  العاملة  المرأة  تتهم  أن  مؤيد  و»ماجد« غير 
فهناك زوجات عامات إلّا أن حياتهم الزوجية منظمة، وناجحة بشكل كبير، في حن يوجد 
من النساء من تكون غير عاملة، بل ربة بيت ومع ذلك تطلب من زوجها إحضار خادمة لها 
بعد الطفل الأول؛ بحجة ازدياد الواجبات المنزلية، على الرغم من أن الزوجة في الماضي 

تنجب عشرة أبناء وتعيش مع أسرة زوجها وأيضاً تنجح في أداء واجباتها!.
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زوج طباخ!

وتتفق معه »أم عبدالعزيز« التي زوجت ابنها حديثا ومازال أبنها لم يكمل سنة زواج 
بسبب  أسرتها  بيت  إلى  عادت  -التي  الجديدة  عروسه  وبن  أبنها  بن  الخافات  ودبت 
ادعائها بأن زوجها بخيل يرفض أن يحضر لها خادمة على الرغم من أنها لم تنجب بعد-، 
مشيرة إلى أن الحياة الصعبة التي عاشها أبنها مع تلك الزوجة، فحينما يعود من عمله 
وجبة  ويعد  المطبخ  فيدخل  نائمة«،  »مازالت  يجدها  تسع ساعات  يستغرق  الذي  المجهد 
ينام  البيطري، ثم  العمل، حيث يعمل في الطب  الغداء ويتناول طعامه، ثم يغسل قميص 
قلياً، فيصحو ليجدها تتناول الغداء الذي طبخه في المساء فيعود إلى عمله من جديد، 
وبعد أن ينتهي اليوم لا ينس أن يحمل معه أكياس الطعام من المطعم، مبينة بأنه اضطر 
بعد تخلي زوجته عن واجباتها المنزلية أن ينظف المنزل في إجازة نهاية الأسبوع وأن يغسل 

الثياب ويعد الطعام.

وقالت إن الأم وأسرة الفتاة لهم الدور الكبير في دفع الفتاة أن تكون زوجة ناجحة 
أو فاشلة، فهناك من الأمهات من تسهم في خراب ابنتها، مستشهدة بجارتها التي زوجت 
ابنتها ومنذ الشهر الأول، وهي تبعث لها في شقتها بخادمتها لتنظف منزلها، وتجهز بعض 
المقليات لها حتى لا تتعب، وحينما يدعو زوجها أحد أصدقائه إلى منزله فإن الأم تحضر 
ولا  والابنة تشرف فقط،  الطعام بمساعدة الخادمة  وتعد جميع أصناف  المطبخ  لتدخل 
تخرج من البيت إلّا حينما تكون الخادمة قد نظفت جميع لوازم العزيمة وفي النهاية يتقدم 

الزوج بالشكر والعرفان لأم زوجته.

خروج المرأة المتكرر دون حاجة لا يكون سبباً في التخلي عن مسؤولياتها الأسرية

تأهيل الفتاة

د هلال: هذه نهاية سكوت الرجل عن حقوقه!

المميزة  المرأة  مازلن يمثلن  الزوجات  الكثير من  أن هناك  فترى  يوسف«  »نعيمة  أما 
الفتيات من يخدمن في  المدنية، فهناك من  يغيرهن  فلم  وأبنائها،  الزوج  التعاطي مع  في 
بيوت أسرهن قبل زواجهن بشكل كبير فتعتمد الأم على الابنة في كل شيء، بل إنها حينما 
تتزوج تشعر الأم أن »أم البيت« قد غادرت فتبكي غيابها الذي ترك أثراً كبيراً في حياتهم، 
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كثيرة  بأدوار  الأسرية  الحياة  يقمن في  أن  يستطعن  من  الفتيات  من  هناك  أن  موضحة 
ويخرجن منها وهن مميزات، فتجدها كزوجة مختلفة، وكأم مميزة، وكابنة لأسرتها متفانية 
حتى بعد زواجها، وكعاملة استثنائية ومخلصة، وتلك المرأة التي تكون في النهاية نتاج بيئتها 
وتربية أسرتها لها، إلّا أن ذلك يحتاج للكثير من الوعي في التعاطي مع الابنة، موضحة أن 
الأم قد تدلل ابنتها وتعطيها المساحة لاهتمام بهواياتها وما تحب أن تفعله، لكنها يجب أن 
تؤهل الفتاة حتى تكون في يوم من الأيام زوجة؛ لأنها في النهاية لن تبقى طوال حياتها لدى 
أسرتها، بل انها ستترك البيت الذي تربت فيه إلى رجل يريد منها أن تأسس له الحياة 

بشكل ناجح.

تجربة أخرى

أما »نجيب سعد« فلم يرغب أن يصل إلى مرحلة التعذيب مع زوجته لسنوات طويلة؛ 
فقد حاول كثيراً أن يصلحها، وأن يتحدث معها عن إهمالها وعن تعاطيها غير المسؤول معه 
ومع بيتها، ولكن دون جدوى، مشيراً إلى أنه وصل لمرحلة أصبح يشعر فيها أنه تزوج بزوجة 
العمل  إلى  ذهابه  منذ  أهلها  بيت  الطويلة في  الأوقات  تقضي  فدائما  التنفيذ،  وقف  مع 
صباحاً حتى عودته مساءً، حتى بدأ يشعر أنه أستأجر الشقة وقام بتأثيثها لمجرد المبيت 
المنزل، وحينما  إلى  يأتي ليصطحبها  به من منزل أهلها حينما  تأتي  الطعام  بها، فحتى 
يخبرها أنه يتمنى أن يأكل من يديها تعلقّ »الله يخلي لي أمي«.. وذات يوم أصطحبها إلى 
أنه طلب من أسرته أن يبحثوا له  ولم يعد لأخذها أبداً، موضحاً  منزل أسرتها صباحاً 
عن فتاة ليست جميلة، وليس من المهم أن تكون متعلمة؛ فالشرط الأهم أن تكون ربة بيت 

وتقدس الحياة الزوجية.

أسباب إهمال الزوجة

الملك  بجامعة  المدني  الأسري  الاجتماع  علم  في  -مختص  هال«  »د.محمود  ويرى 
فيصل- أن صورة الزوجة المتفانية في خدمة بيتها وأبنائها وزوجها تغيرت بنسبة كبيرة عن 
صورة الزوجة في الماضي، والتي كانت فيها الزوجة تنظر إلى بيتها على اعتباره الاهتمام 
الحياة  يقدسن  النساء  بعض  فمازالت  النساء،  جميع  على  ينطبق  لا  ذلك  أن  إلّا  الأول، 

الزوجية ويقمن بأدوارهن بشكل جيد كأمهات وزوجات.
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وقال إن المرأة حينما تكون منغمسة بشكل كبير في اهتماماتها وعملها قد يؤثر ذلك 
بأنه مهما  وقيم  قناعة  البعض منهن  لدى  تبقى  ببيتها وأسرتها، في حن  اهتمامها  على 
حدث التطوير فإن الأساس البيت والأبناء في حياتها، موضحاً أن لسرعة إيقاع الحياة دور 
في تغير الزوجة واهتماماتها، فأصبحت المرأة تهتم بالانترنت والتلفاز والأسواق أكثر من 
اهتمامها بالأسرة، فتطور الحياة وسبل الرفاهية دفعت البعض منهن إلى الاعتماد على 

المطاعم بشكل كبير بدل أعداد الوجبات في المنزل.

مفهوم  ترسيخ  في  كبيراً  دوراً  فيه  وتتربى  المرأة  منه  تخرج  التي  للبيت  أن  وأضاف 
الزوج  إلى أسرة تدعم ثقافة حقوق  تنتمي  الفتاة  بالبيت والأسرة، فكلما كانت  الاهتمام 
الزوجية والعكس صحيح، فحينما  الفتاة زوجة مهتمة بأسرتها في حياتها  والأبناء كانت 
تخرج الفتاة من بيت يربيها على الاهتمام بأمورها الشخصية ومتّعها أكثر فإنها تصبح 
يكن  أن  سيدات نجحن  هناك  أن  موضحاً  عليها،  تربت  التي  الصورة  تلك  بشكل  زوجة 
تنظيماً  الحياة  يمنحن  أن  فاستطعن  الأسرية  حياتهن  وفي  العملية  حياتهن  في  ناجحات 
الأسرية  على  العملية  الحياة  يغلبن  من  النساء  من  يجد  حن  في  جانب،  كل  في  وتفانياً 

والعكس، وذلك بحسب القيم التي تؤمن بها المرأة.

دور الزوج

وأشار »د.محمود هال« إلى أن للزوج دوراً كبيراً في أن تكون الزوجة متفانية في بيتها 
والاهتمام بأبنائها، كما له دور كبير في دفعها إلى الإتكالية والإهمال، وتلك تدخل ضمن 
العوامل المسهلة، فالانحراف أو الالتزام له عوامله التي تنميه، فالزوج حينما يكون مهماً 
مع أسرته، وتواجده في المنزل قليل، أو لا يبدي الثناء على ما تقدمه المرأة من تفانٍ في 
الطبخ أو تربية أبنائها؛ فإن الزوجة هنا تشعر بعدم الاهتمام؛ نظراً لعدم التحفيز فتهمل؛ 
لأنها تشعر أن الزوج مهمل أيضاً، موضحاً أن الآثار التي تترتب على إهمال الزوجة لأمور 
بيتها كبيرة، وأول من يدفع ثمنها الأبناء، فحينما توكل مسؤولية الأطفال للخادمة وتنصرف 
لاهتمام بشؤونها الأخرى فإن الأبناء يشعرن بالفراغ وهنا قد يحدث الانحراف، وينعكس 
بالبعد  بيته ويحس  بالتغير فيهمل  الزوج  التأثير على دراستهم، وحياتهم، كما قد يشعر 
الكبير عن زوجته فيبدأ التفكك الأسري ويتفاقم إذا لم يحاول الزوجان تصحيح مسار 

الحياة بينهما.
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 شهيته في الكلام مع الزوجة معدومة - الصمت -...

 سلاح يلازم الزوج داخل البيت !

شيماء الشمري

زوجي ))صامت(( داخل البيت و))رنان(( في خارجه بحيث أن شهيته في الكام معي 
معدومة في حن تفتح على الآخر مع أصجابه، فهو كثير السكوت في البيت وأجده يفقد 
الحماسة التي أراها فيه أثناء كامه مع أصدقائه فهو كثير الضحك والمزاح معهم، فهو 
))صاحب نكتة(( ومن يراه خارج البيت يحسدني على المرح وخفة الدم التي لديه خارج 
التي اشتكت من  قالته زينب عماد 23 سنة  الدم داخله.. هذا ما  ثقيل  بينما هو  البيت 
أسلوب زوجها المقل بالحديث معها، ومكثر به مع غيرها. أن صمت الرجل في داخل البيت 
تحديدا مع الزوجة ظاهرة لا يختلف عليها أحد، فالكام ليس قرارا يأخذه الواحد منا 
ما  وهذا  جيد،  ومستمع  وقابلية  واستعداد  مزاج  إلى  بحاجة  هو  بل  الفور  على  ويطبقه 
قد لا يتوفر لدى بعض الأزواج، لكن بطبيعة الحال أن المرأة تحتاج إلى من يقف بجانبها 
ويساندها وتفتح له قلبها فهي بأمس الحاجة أن يكون بينها وبن نصفها الآخر حديث 
مشترك ومما عداه فهو بمثابة أن الزوجة لا تمتلك أي عامل من عوامل الجاذبية، وتتفاوت 
الأراء بن الرضا بالأمر الواقع كونه يمكن تغيير صمت الرجل وبن احتجاج وتذمر على 

هذا نستطلع الموجود لدى بعض الرجال كان أول المتحدثن لـ )) الدستور((.

مهند خاالد - موظف: المرأة تستطيع أن تقتل صمت زوجها من خال اختيار مواضيع 
مشوقة لتثير اهتمام زوجها ولتخرجه من حالة الركود وليشاركها في الحديث، ولا أعتقد 
أن شخصية المرأة هي الدافع لصمت الرجل.. ومن الخطأ أن نقول أن زوج فانة لا يتكلم 
في البيت لأنها مملة.. فقد يكون السبب لا يتعلق بالزوجة وانما قد يكون الرجل هو السبب 
أو مناسب كالذي يجده مع أصحابه وهو ما يدفعه  البيت جو مائم  عندما لا يجد في 

للإنطاق بالحديث معهم في حن يلزم الصمت مع زوجته.
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وأضافت خولة عزيز - موظفة: أعتقد أن حالة الصمت لدى الرجل ليست سياسة 
مقصودة لذا أنصح كل امرأة متزوجة تعاني من صمت زوجها أن تتحلى بالصبر حتى تجد 
فرصة مناسبة لتحاور بها زوجها فاعتقد ان الغضب والأنزعاج لا يفيدها فهي فقط تحرق 
أعصابها، لذا من الضروري على المرأة أن تقدر وضع زوجها لأن ضغوط العمل له دور 
في الصمت قد يكون متعب وهذا ما يفقده القدرة على النقاش معها وربما تكون طبيعته 

الهدوء فتظلم الزوجة زوجها دون علمها فهو لا يستطيع أن يتحكم بطبيعته.

العاقة  وجود خلل في  قاطع على  دليل  الرجل  برأي سكوت  - موظف:  كريم  أيمن 
الزوجية فالصمت مشكلة يجعل الزوجان كا في وادي، فعلى الزوجن أن يحطموا حاجز 
الصمت إذا كان موجود بينهما، وبالحقيقة أعتقد انه لو كان هناك انسجام بن الرجل 
الرجل هو  أن صمت  فبرأي  بينهما،  مكان  للصمت  يكون  لا  البيت فحينها  داخل  والمرأة 

إحساسه بالعجز عن التواصل مع الشريك والتفاهم.

ام سوسن - ربة بيت : أعتقد أن الرجل يلزم الصمت لكي يتفادى المشاكل فـ ))إذا 
كان الكام من فضة فالسكوت من ذهب(( وهو بصمته يطبق هذه المقولة.. وبالنسبة لي لم 
أترك وسيلة إلا وجدتها لكي أجعل لسان زوجي ينطلق معي لكن محاولاتي بائت بالفشل 
فأتصور أن ))الكام عنده بفلوس((.. وبصراحة أجد أن للمرأة الحق في أن تشتكي من 
مثل هكذا زوج أناني، ولكن رغم هذه معاناتي أنا راضية بأمر الواقع لكوني متأكدة انه لا 

يتغير أبدا.. فأصبح صمته عادة لا يثير الأستغراب فهو سلوك لا يستطيع التخلي عنه.

زوجته  مع  الرجل  يتكلم  أن  الضروري  من  أجد  الواقع  في  موظف:   - ناظم  حيدر 
يحدثها عن ماضيه وحاضره ومستقبله فهي  أن  بد  ولا  ))عشرة عمر((  فعاقتهما هي 
شريكة حياته لكن اعتقد أحيانا يكون هناك تقصير من قبل المرأة وهو ما يدفع الرجل 
من أن يتغير عليها، فهناك فتيات عندما يتزوجن يهملن حالهن ويقصرن بحق أزواجهن 
فبالتالي يضطر الرجل إلى عدم النظر إليها أو التحدث معها.. فضا عن أن هناك نساء 
إلى  بالهروب  الرجل  الأولاد فيضطر  والتكاليف ومشكات  المصاريف  كامهن فقط عن 
الصمت حتى لا تفتح معه أي موضوع مثيرا للإزعاج، فعلى المرأة أن لا تصر على زوجها 

عندما يعود للبيت وأن تفهم حالته النفسية.
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صراخ الأمهات في البيوت 

د.احمد فوزي توفيق 

وباء مزعجا  بل  وبيوتنا وأصبحت مرضا خطيرا  إلى حياتنا  ظاهرة جديدة تسللت 
ينتشر :النار في الهشيم، الظاهرة الصراخ المستمر للزوجة »الأم« طوال اليوم حتى لا يكاد 

يخلو منه بيت أو تنجو منه أسرة لديها أطفال في المراحل التعليمية المختلفة.

)يا سادة اسمحوا لي أن أدق نقوس الخطر(

يبدأ الأطفال في الأعتياد على الصراخ ويتعايشون معه لآنهم يصبحون ويمسون عليه.  -

انشغال الأب بعمله أو سفره للخارج، واعتقاده الخاطىء بأن دوره يقتصر على توفير   -
الآموال لأسرته، يدفعا إلى الصراخ.

لست أعمم ذلك على الجميع ولست أضع الأم المكافحة محل الأتهام.  -

الأسباب:

ففي معظم بيوتنا الآن وبسبب الأعباء المتزايدة على الأم بسبب العمل وصعوبة الحياة 
وربما  المتزايدة،  النفسية  والضغوط  والاقتصادية  الاجتماعية  ومشاكلها  إيقاعها  وسرعة 
أيضا بسبب طموحات المرآة التي تصطدم غالبا بصخرة الواقع المر والمعاكس، بالإضافة 
إلى مسئولية الأم في مساعدة أطفالها في تحصيل وفهم استيعاب دروسهم ودس المعلومات 
في رؤسهم بعد ان فقدت المدرسة دورها، الأمر الذي جعل الأم في موقف صعب لا تحسد 
عليه، فكيف لها بعد يوم عمل شاق وطويل ومعاناة في العمل وفي الشارع في رحلتي الذهاب 
والعودة، وربما بسبب القهر الذي تشعر به من الرجال تجاهها خارج المنزل، وأحيانا داخله، 
كيف لها بعد كل ذلك أن تقوم بدورها في تربية وتنشئة أطفالها وتقويم سلوكياتهم وإصاح 
»المعوج« منها امام طوفان من التأثيرات السلبية تحيط بهم من كل جانب في زمن القنوات 

المفتوحة والدش والإنترنت والموبايل والإعانات الاستفزازية ؟؟ 
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وكيف لها بعد ان تعود إلى بيتها مرهقة ومنهكة وغالبا محبطة ان تدرس الدروس 
والمعلومات والإرشادات والتوجيهات في عقول أبنائها في برشامة مركزة يصعب عليهم غالبا 

ابتاعها! 

عبئا كبيرا على الزوجة:

ومن هنا ظهر المرض ومعه الكثير من الأمراض المختلفة، وكثرت الضحايا وامتلأت 
عيادات الأطباء بأمهات معذبات تجمعهن غالبا ظروف متشابهة وهي انشغال الأب بعمله 
أو سفره للخارج، واعتقاده الخاطئ ان دوره يقتصر على توفير الأموال لأسرته واعتماده 

الكامل على الزوجة في التربية والتنشئة ومساعدة الأطفال في تحصيل دروسهم.. 

الأمر الذي شكل عبئا كبيرا على الزوجية وضغطا مستمرا على أعصابها الخطورة 
هنا أنه مع تطور أعراض المرض والتي تبدأ كالعادة،  ذاكر يا ولد.. ذاكري يا بنت أسكت 

يا ولد حرام عليكم تعبتوني...الخ 

بانفعال وحدة ثم بصوت عال ورويدا رويدا تبدأ في الصراخ وتفقد  تقوم الأم ذلك 
أعصابها تماما وتتحول الحياة في البيت إلى جحيم.. 

عليه  يصبحون  فهم  معه  ويتعايشون  الصراخ  على  الاعتياد  في  الأطفال  يبدأ  وهنا 
ويمسون عليه »اصحي يا ولد الباص زمانه جاي.. نامي يا بنت عشان تصحي بدري« اطفي 
التليفزيون يا بني آدم ابقوا قابلوني لو فلحتم الخ المهم في هذا الجو يبدأ كبار الأطفال في 

التعامل مع أشقائهم الأصغر بأسلوب الصراخ.

وهنا يزداد صراخ الأم للسيطرة على الموقف.. ولو فكر أحد يوما في أن يستعمل السلم 
بدلا من المصعد للصعود إلى شقته فسوف يسمع صراخا يصم الأذنن ينبعث من معظم 
الشقق وعندما يحضر الأب بعد يوم شاق واجه خاله ضوضاء وصراخا في كل مكان في 
العمل في الشارع ويكون محما غالبا بمشاكل وصراعات واحباطات وربما أيضا بصراخ 
الضمير في زمن أصبح الماسك فيه على دينه، أمانته ونزاهته واخاقه كالماسك الجمر بيده 
أو بكلتا يديه المهم عند عودة الاب يحاول الجميع افتعال الهدوء تجنبا لمواجهات حتمية 

قد لا تحمد عقباها.
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الجميع يصرخ

 ولكن لان الطبع يغلب التطبع، لان المرض يكون قد أصاب كل أفراد الأسرة..فان الأب 
يفاجأ بالظاهرة بعد ان أصبحت مرضا مدمرا فيبدأ المناقشة مع زوجته.

ماذا حدث ؟

وما الذي جرى لكم؟

صوتكم واصل للشارع ؟

فــتبكي الزوجة المسكينة وتنهار وتعترض : نعم أنا أصرخ طوال النهار أنا قربت أتجنن 
ولكنه الأسلوب الوحيد الذي أستطيع التعامل به مع أولادك.

أقعد معانا يوم وجرب بنفسك وهنا ربما يحاول الزوج احتواء الموقف ودعوة زوجته 
الأغلب حدوثا  ولكن - وهذا هو  كلمتن  أو  بكلمة  للهدوء وربما يطيب خاطرها  المنهارة 
للآسف - ربما ينحرف الحوار إلى الجهة الأخرى خاصة عندما يؤكد الزوج لزوجته أنه 
هو الآخر على أخره وتعبان ومحبط وعايز يأكل وينام وهنا قد تصرخ الزوجة حرام عليك 

حس بيه شويه أتكلم أمتي معاك؟

ساعدني انا محتاجة لك ويرد الزوج غالبا وأنا محتاج لشوية هدوء حرام عليك أنت 
وكلمة وكلمتن يجد الزوج نفسه في النهاية يصرخ هو الآخر، فا أسلوب يمكن التعامل 
به مع هؤلاء سوي الصراخ وتفشل محولات بعض العقاء من الأزواج في احتواء الموقف 

والتعامل مع الظاهرة »الصارخة« بالحكمة والمنطق والهدوء 

ويستمر الجحيم الانهيار

 وأتوقف هنا لأوكد..إنني من واقع ما رصدته من حالات من خال عملي ومن واقع 
ما وصل إليه إلى مسامعي حول هذه الظاهرة فإنني وجدتني أكتب لكم عنها، ولست أعمم 
ذلك على الجميع، ولست أضع الأم المكافحة محل الأتهام.. بالعكس فبالقدر نفسه الذي 
أريد أن ألقي فيه الضوء على تلك الظاهرة فإنني أوكد أن الأم على رغم كل ما يواجهها 
من صعوبات وتحديات ما زالت تؤدي دورها على أحسن وجه وتربي أولادها وتضحي من 
أجهم وتعطيهم الحب والحنان، وحتى هؤلاء الاتي أصبن بهذا المرض الملك وهو مرض 
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مصلحة  على  الشديد  وحرصهن  ومكانتهن  ودورهن  قدرهن  من  هذا  يقلل  لم  الصراخ 
أطفالهن وأسرهن.

ولكن دافعي للكتابة هو رغبتي في أن أطرح سؤالا : إلى متى ستظلن تصرخن يا 
سيدتي ؟

وربما أردت أيضا ان أضع هذه الظاهرة الخطيرة على مائدة البحث والدراسة، وان 
استنفر الجميع لمحاولة البحث عن أسبابها وعاجها.

ولعل من المناسب ان اطرح سؤالا أخيرا: 

ايه اللي جرى للدنيا؟ 

أين أمهات الزمن الجميل؟ 

هل كانت أمهاتنا يصرخن مهما زاد عدد أفراد الأسرة؟

وهل فشلن في تربيتنا وتنشئتنا؟

ولماذا اذن الكثيرون منا رجالا ونساء فاشلون في تربية أطفالهم ورعاية أسرهم؟ 

لماذا أصبح الصراخ هو اللغة الوحيدة للحوار، بل السمة المميزة والمسموعة لبيوتنا؟

تجد  فهل  الجميع..  إلى  يصل  صوتي  لعل  أيضا  أصرخ  بالتبعية  فإني  النهاية  وفي 
صرختي هذه صدى عند علماء النفس والدين والأجتماع. 
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الضغوط النفسيّة

هديل طالب

بالكثير من  الانسان في حياته  كَبَدٍ(، يمرّ  فِي  نسَانَ  الْإِ خَلقَْناَ  )لقََدْ  تعالى:   قال الله 
نفسياً  حياته  في  سلباً  تؤثر  أن  شأنها  من  التي  والمشقّات  والشدائد  والأزمات  الضغوط 
وفسيولوجياً إذا لم يتهيأ ويتعلم الطرق والأساليب لتقبلها والتعامل البنّاء معها، كما تظهر 
هذه  مثل  في  الإنسان  مرور  من  ومفرٌّ  مناص  هناك  ليس  بأنه  والقناعة  التسليم  أهمية 

الأزمات، وأنه من غير الممكن منعها جميعها من الحصول.

مجالاتهم  اختاف  بحسب  متفاوتة  فإنها  الضغوط  لهذه  الأفراد  استجابات  أما 
واتجاهاتهم، فبعض الأفراد قد يصاب بالحزن والتوتر عند التفكير بالقرارات المصيريّة 
كالزواج، والعمل وضغوطه المستمرة. وبعض الأشخاص يؤمن بأنّ تعرّض الإنسان للضغوط 
من فترة إلى أخرى يجعله أكثر قدرة وكفاءة على القيام بالمهام وإنجازها وأكثر جرأة على 
خوض التحديات والنجاح فيها، وبالتالي حصول الفرد على الشعور الإيجابي الذي يتبع 

هذا النجاح.

تعريف الضغوط النفسية

 اختلفت تعريفات مصطلح الضغط النفسي باختاف الاتجاه والمحددات والمجالات 
التركيز على عامل  التعريفات اعتمدت على  كلُّ تعريف على حدة، فبعض  التي يعالجها 
المختلفة،  للمثيرات  الاستجابات  معالجة  على  اعتمدت  الآخر  وبعضها  الخارجي،  المثير 
معجم  عرّف  معاً.  والاستجابة  المثير  عامل  دراسة  على  أيضاً  قامت  تعريفات  وهناك 
التحليل النفسي مصطلح الضغط النفسي على أنّه جميع العوامل الخارجيّة التي تضغط 
على الحالة النفسيّة للفرد لدرجة تجعله في حالة من التوتر والقلق والتأثير السلبي في 
قدرته على تحقيق التكامل والتوازن في شخصيته، بالإضافة إلى فقدان الاتزان الانفعالي 
وظهور أنماط سلوكية جديدة، وتظهر هذه الضغوط عند مواجهة الفرد أمراً ملحّاً يتوجّب 
الاستجابة الصحيحة له أو مطلباً لا يملك القدرة الكافية لتلبيته، أو أنه يقع خارج حدود 

استطاعته،
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 كما عرّف الكثير من العلماء مصطلح الضغوط النفسية كالآتي

عرّفها العالم لازاروس: بأنها مجموعة من المثيرات التي تصيب الفرد، ومحصّلة الاستجابات   ●
للمثير،  وتقديره  الفرد بوضعه  يقوم  الذي  إلى مستوى الخطر  بالإضافة  المترتّبة عليها، 
والأساليب والاستراتيجيات التي تساعد على عملية التكيف مع كافة أشكال الضغوط، 

والطرق الدفاعية النفسية التي تستدعي استخدامها في الظروف المختلفة. 

تعريف العالم ولتر جملش: هي التوقعات والأفكار المسُبقة التي تتكوّن عند الفرد تجاه   ●
عجزه أو عدم قدرته على إظهار الاستجابات المناسبة للمثيرات التي قد يتعرّض لها، 

أو الآثار الجانبيّة والأعراض التي تنتج عن الاستجابات غير الصحيحة والخاطئة.

تعريف العالم جيمس كويك وجوناثان كويك: الضغوط النفسيّة هي الاستجابات التي   ●
تشمل حالة الاشعور التي يمرّ بها الفرد، حيث تتطلب منه استنزاف واستنفار كافة 

أشكال الطاقة الطبيعيّة في جسم الإنسان لتهيئته لمواجهة الظروف الصعبة. 

ومن الممكن تعريف الضغوط النفسية أيضاً على أنها مزيج من ثاثة عوامل مهمة؛ وهي   ●
البيئة الخارجيّة التي يعيش فيها الفرد، والمشاعر والأحاسيس السلبيّة التي تسيطر 
على الفرد، بالإضافة إلى مجموعة الاستجابات الجسميّة الفسيولوجيّة الصادرة عنه، 
بطرق خاصة،  بعضها  مع  العوامل  تفاعل هذه  عند  النفسيّة  الضغوط  بذلك  لتظهر 

لتنُتج بدورها حالات القلق والاكتئاب والتوتر التي تسيطر على ذات الفرد ونفسيّته. 

مصادر الضغوط النفسية:

 هناك الكثير من التصنيفات لمصادر الضغوط النفسيّة، فمن الممكن تقسيمها على أنها 
داخليّة ذاتيّة المنشأ أو بيئيّة خارجيّة المنشأ، أما المصادر الداخليّة فهي عبارة عن الأفكار 
والاستجابات التي تنبع من الأفكار والمعتقدات الخاطئة وغير الواقعيّة، ومدى قدرة الفرد 
على تحمّل ومواجهة الظروف والضغوط المختلفة، وأما المصادر الخارجيّة فهي من الممكن 
الواقع،  وبن  والمعتقدات  والعادات  القيم  بن  والصراع  الاجتماعيّة،  العوامل  تكون  أن 
بالإضافة إلى الأحداث والتغيّرات المأساويّة والعنيفة والمؤلمة التي من الممكن أن يتعرّض 
لها الفرد؛ كفقدان أحد الأقارب، أو خسارة مبلغ كبير من المال وغيرها، كما قسّم بعض 

العلماء الضغوط النفسيّة إلى أربعة أقسام وهي كالآتي:
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العوامل البيئيّة: كالتقلبّات المناخية، وحالات التلوّث والتغيرات المفاجئة في حالة الطقس.   -1

للفرد  الجسمية  البنية  تخصّ  التي  العوامل  وهي  الجسمية:  الفسيولوجيّة  العوامل   -2
والإصابات  والحوادث  والأمراض  المختلفة،  والنمائيّة  العمريّة  بالمراحل  المرور  مثل: 
المزمنة، واضطراب النوم، وحالات القلق، وآلام المعدة التي تنتج عن تذبذب الاستقرار 

الاجتماعيّ والبيئيّ والخوف من حدوث التغيرات الطارئة.

للمشكات  والتعرض  والمهنيّة،  المصيريّة  والمقابات  كالمواعيد  الاجتماعية:  العوامل   -3
المالية، والخوف والتوتر عند الإقدام على إلقاء محاضرة أو ندوة عامة أمام الجمهور، 
تلبية المتطلبات  وفقدان أحد الأقارب أو الأصدقاء المقرّبن، بالإضافة إلى محاولة 

الزمنية لإجراء وإنجاز المهام المختلفة. 

العامل الداخلي: أي البنية النفسيّة للفرد وطرق تفاعلة واستجاباته للمثيرات المختلفة.   -4

أعراض الضغوط النفسية

 تظهر على الفرد الذي يقع تحت وطأة الضغوط النفسيّة الكثير من الأعراض، وهي كالآتي:

الجسم  لها  يستجيب  التي  الفسيولوجيّة  الفعل  ردّات  وهي  الجسميّة:  الأعراض   ●
الاستقرار،  وعدم  تولّد حالة من الاضطراب  أن  التي من شأنها  المختلفة  للمثيرات 
المختلفة،  العضات  وتشنّج  خفقانه،  قوة  وزيادة  القلب  نبضات  عدد  ارتفاع  ومنها 

بالإضافة إلى آلام المعدة والتعرّق الشديد والمستمر وسرعة النفس وضيقه. 

الأعراض الذهنيّة: الضعف العام في التركيز ومواجهة الصعوبات في أداء العمليّات   ●
العقليّة. الأعراض العاطفيّة والانفعاليّة: كسرعة الاستثارة والغضب والانفعال والقلق 
التي تظهر في الحزن والإحباط  والتوتر، وقد تظهر بعض الانفعالات الباردة نسبيّاً 

والاكتئاب والانسحاب. 

للطاقة  فعل  كردة  للضغوط  الفرد  تعرض  عند  تظهر  والتي  السلوكية:  الأعراض   ●
السلبية الكامنة ومحاولة تفريغها بالحركات الجسمية النمطيّة؛ كهزّ الركبة، وقضم 
الأظاهر، بالإضافة إلى التدخن وغيرها من العامات، وإلقاء الأخطاء الشخصيّة 

على الآخرين.
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طلاسم السحر - والعياذ بالله

ملتقى رابطة الواحة الثقافية 

 قال تعالي في محكم كتابه )واتبعوا ما تتلوا الشياطن علي ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطن كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل علي الملكن ببابل هاروت 
ما  منهما  فيتعلمون  تكفر  فا  فتنة  نحن  إنما  يقولا  حتى  أحد  من  يعلمان  وما  وماروت 
يفرقون به بن المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم 
ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خاق ولبئس ما شروا به أنفسهم 

لو كانوا يعلمون(. 

يعتبر السحر من اخطر الامراض الروحانية، وهو اذى موجه لشخص او لعدة اشخاص، 
وهو من فعل انسان ويختلف عن باقي الامراض الروحانية، لأنه لا يفرق بن انسان تقي 
وانسان غير تقي او انسان مؤمن او كافر فالكل معرض لأذاه. ولكن ينعم الله عز وجل 
ويحمي من يشاء من خلقه، لأن الله الضار والنافع والمعز والمذل والمحيي والمميت، لا راد 
لقدره فهو القادر العظيم. وينقسم السحر الى قسمن رئيسين، القسم الاول: )القاعده(. 
والقسم الثاني: )الخادم(. اما القاعدة فهي العمل الذي يسقى او يؤكل عن طريق الفم 
ويصل اثره الى المعدة ثم من خالها الى باقي الجسم. او العمل الذي يرّش على الارض 
في المنطقة التي يمر منها المسحور او المسحورين، وهي في الغالب ما تكون عتبات البيوت 

او اعتاب المحات او ما شابه ذلك. او العمل الذي يدفن على هوى طبيعة برج المسحور.

يرمى  مائيا  المسحور  برج  كان  واذا  التراب.  يدفن في  ترابيا  المسحور  برج  كان  فاذا 
ما  او  رمان  على سيبة  الهواء،  فيعلق في  هوائيا  المسحور  برج  كان  اذا  اما  جار.  ماء  في 
الساحر  الغالب يحدد  النار. وفي  ناريا فيحرق في  اذا كان برج المسحور  اما  شابه ذلك. 
البرج كما يحدد اين يوضع السحر لعنة الله عليه. واما القسم الثاني: )الخادم( فهو من 
بها، ويكون الامر  ويتوكل  القاعدة،  الموجودة على  السحر  ينفذ تضاريس  شياطن الجن، 
الطاسم  هم خدام  الجن  من  الشياطن  وكبار  الساحر.  واولياء  حلفاء  الشياطن  لكبار 
والاسماء الشيطانية، فيأمرون الخادم فينفذ ما امره به الساحر من سحر. مثال على ذلك 
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: يقرأ الساحر عزيمته الشيطانية او يكتب طاسمه ثم يقوم بالتوكيل بقوله: توكلوا ياخدام 
هذه الطاسم او العزائم بالتفريق ما بن فان ابن فانه، وفانه بنت فانه، فتقوم الخدام 
بالخدمه فيبدأ السحر وتبدأ معاناة المسحور. وللسحر انواع كثيرة واشكال كثيرة. كما ان 
له اسماء ومسميات كثيرة. كما ان له اعراض تبدو واضحة على الا نسان من خال هذه 
الاعراض يحكم على الانسان بانه مسحور ام لا بعيدا عن الشعوذة والدجل. وسنبن الآن 

انواع السحر واسماءها واعراضها. 

سحر التفريق

الزوج  يكون بن  انتشارا. وهو غالبا ما  السحر  انواع  اكثر  التفريق من  يعتبر سحر 
والزوجة او الاخ واخيه او بن الاب وابنه او بن الام واولادها وبناتها او حتى بن الشريك 
وشريكه في العمل. واسبابه الحقد او المصالح الدنيئة لشخص لا يروق له ان يرى عاقة 
مثالية بن اثنن. وهذا السحر يؤثر على الطبيعة السلوكية للمسحور، حتى يصبح وكأنه 
انسان آخر. فإن كان زوجا محبا انقلب ليكون وكانه عدوا لزوجته. وان كانت زوجة محبة 
لزوجها انقلب حبها الى كره ونفور شديد، حتى تصبح لا تطيق العيش مع زوجها حبيب 
امر لا  يتفقان حتى على  متنافرين مختلفن، لا  واخيه يصبحا  اخ  كان بن  وان  الامس. 
ابنه بطريقة  اثنان. واما ان كان بن الاب وابنه، اصبح الاب متعسفا على  يختلف عليه 
عجيبة جدا، واما الابن فيرى في ابيه العدو الاول حتى يصبح لا يطيق له فعا ولا يطيع له 
امرا. وان كان بن الام واولادها، اصبحت هذه الام ترى اولادها شياطن عاقن، لا ترضى 
عنهم حتى لو فرشوا لها جلودهم لتنام عليها. وان كان بن الاولاد وامهم اصبح الاولاد 
يمارسون ابشع انواع العقوق بحق امهم، سواء أكان هذا العقوق متمثا بعدم الطاعة ام عدم 
المبالاة بشعورها كأم ام شتمها وتحقيرها. واما ان كان هذا السحر بن الشريك وشريكه، 
اصبح الشريك الاول يحفر للشريك الثاني، واصبح الشريك الثاني يخون الشريك الاول 
ولا يتفقان الا على امر واحد فقط وهو لعنة اليوم الذي اصبحا فيه شركاء. ارأيتم كم 
هو مدى هذا الظلم، وهل هناك ظلم اكبر من هدم البيوت العامرة او تقطيع الارحام التي 
امر الله ان توصل، او تفريق الجماعات او عقوق الوالدين الذي امرنا الله ان لا نعبد الا 
اياه وبالوالدين احسانا. اقول للذين يذهبون الى السحرة لفعل هذه المصائب، الم تعلموا 
بأن الله بالمرصاد، كفاكم حقدا وكرها. اتقوا الله. واقول للسحرة انتم حثالة القوم وابراج 
مزابل التاريخ، وادعو الله ان لا يذر على الارض منكم ديارا. اما الآن فننتقل لنتحدث عن 
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اعراض هذا النوع من السحر. لهذا السحر نوعان من الاعراض، النوع الاول : سلوكي. 
والنوع الثاني : يوجد عند كل انسان مصاب بأي نوع من انواع السحر وهو صحي. اما 
الاعراض السلوكية : فهي تؤثر على سلوك الانسان، بمعنى ان انسانا صاحب سلوك جيد 
ومعاملة جيدة ينقلب مع الاشخاص المشمولن بالسحر ثمانن درجه بدون اسباب منطقية 
او من اتفه الاسباب يقيم اكبر المشاكل ويتحول من انسان هادىء الى انسان عصبي جدا، 
بالسحر طبعا. ومن صفاته  المشمولن  احبابه  مع  لعاقاته  حتى تصبح عصبيته مدمرة 
ايضا انه مندفع، متسرع، اهوج، كثير الاغاط، كثير الندم بباطنه، مكابر في ظاهره، يدعي 
الدنيا شيئا. وان كان المصاب  انه الاعلم في كل شيء وهو بمنطقه الجديد لا يفقه من 
وتزداد  النفور  الانسجام. ويظهر شيء جديد هو  ويزول  الرومنسية  فتزول  وزوجة  زوجا 
المشاكل يوما بعد يوم، حتى تصل الامور الى طريق مسدود وقد تصل الى التفريق، اذا لم 
يكن هناك ادراك بأن ثمة شيء غريب قد جد. اخي القارىء، الانسان هو ادرى بنفسه 
من الآخرين وهو من يقرر انه مسحور ام لا فاذا وجدت عندك هذه التغيرات في السلوك 
مصاحبه لاعراض الصحية التي ستذكر فيما بعد، ستتيقن بعدها وتعرف انك مسحور 
ام لا بدون الوسوسة او الوهم او اللجوء الى العرافن والمشعوذين وتكون عرضة للنصب 
والاحتيال. اما الاعراض الصحية الناتجه عن السحر عند الانسان المسحور فهي : صداع 
شديد في الرأس، اخدرار في الاكتاف والايدي والارجل، آلام في اسفل الظهر، النقوزه عند 
بداية النوم، التنبؤ بالشيء قبل حصوله، الهزال الشديد عند القيام من النوم، الخمول في 
الجسم، الاحساس بحركات غريبة حوله، ضيق الخلق، ضغط على الصدر وضيق التنفس، 
عند  الارتجاف  للطعام،  الشهية  فقدان  بالحمام،  الحاجه  قضاء  عند  بالدوار  الاحساس 
العصبية واحمرار العيون، الاكتئاب والشعور باليأس، الاحام المزعجة والكوابيس. هذه 
هي الاعراض السلوكية والصحية وقد بيناها كاملة نسأل الله ان يبعد عنا وعنكم الوقوع 

في هذا وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفي هذا القدر كفاية. 

سحر الجلب 

عوامل  لعدة  اسبابه  وتعود  الايام.  هذه  في  الدارج  السحر  من  الجلب  سحر  يعتبر 
منها: الخافات العميقة بن الافراد والعائات والازواج والاخوة. ومنها: الاطماع والمصالح 
المادية، كطمع الاولاد باموال الاب او طمع الصانع بصاحب العمل او طمع الموظف برضى 
مديره ليرقيه. ومنها : تحقيق امنية لشاب يريد الارتباط بفتاة لا تريده او شابة تطمح 
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رجل  يقوم  ان  واخطرها  بذلك.  شبيهة  كثيرة  امور  وهناك  يطيقها،  لا  بشاب  بالارتباط 
لنفس  بجلب رجل  امراة  تقوم  او  الزنا  فاحشة  لهدف  متزوجة  اي  امراة محصنة  بجلب 
الغرض. واهونها ان تجلب ام اولادها لتكون اوامرها منفذة، او اب يريد ان يجلب اولاده 
ليكونوا تحت السيطرة وغالبا ما يقوم الآباء بفعل هذا الجلب عندما يتزوج الابناء، خوفا 
من ان تسرقهم نساؤهم او انسباؤهم فيخسر الآباء اولادهم، وعلى حسب معتقداتهم وهي 
خاطئة. وهناك الكثير من الظلم باسم هذا السحر، وهو على النحو التالي : اذا كان ابنا 
مطيعا لأبويه ويأخذ بمشورتهم دائما يتهم ابواه من قبل زوجته بأنه مجلوب اليهم بواسطة 
السحر. وبالعكس اذا كان ابنا محبا لزوجته ومتفاهما معها على كيفية التصرف في هذه 
الحياة، اتهم من قبل والديه بأنه مجلوب لزوجته وانها اسقته السحر واطعمته اياه والى 
آخره. وفي هذا ظلم كبير، اسبابه الوسواس الخناس والبعد عن الله، لأن الابوين الصالحن 
يحبان ان يريا ابنهم متفاهما مع زوجته وموفقا معها. كما ان الزوجة الصالحة تحب ان 
ترى زوجها بارا ومخلصا لأبويه. فعلينا أن نحذر من هذا الظلم فان نتائجه وخيمة في 
الدنيا والآخرة. واعراض هذا النوع من السحر، الصداع الشديد، وشتات العقل لدرجة 
ان المسحور ينسى احباءه جميعا ولا يعد يفكر او يحب الا شخصا واحدا وهو الشخص 
الى  او  بالغثيان والدوار بدون اي مبرر من مرض  المستفيد من هذا السحر. الاحساس 
الآخرين،  النصائح من  انواع  نوع من  اي  تقبل  والكوابيس، عدم  المزعجة  الاحام  اخره، 
والتراجع  النعاس والوخم في الجسم، الارهاق  بهم،  يهتم  ان  الذين لهم حق عليه  اهمال 
الصحي بدون اي مرض، الاكتئاب والشعور باليأس على مدار الساعة. يتهم بأنه قد تغير 
شكا وسلوكا من كل من يعرفه. هذه هي معظم الاعراض التي توجد عند المسحور عندما 

يكون سحر الجلب قد اكتمل فيه. 

سحر ربط الشباب عن الزواج

ذكور  من  الشباب  يصيب  وهو  الايام.  هذه  في  كثيرا  منتشر  السحر  من  النوع  هذا 
واناث، وغالبا ما يصيب الاناث. وفي الغالب ما تكون اسبابه انتقامية. مثال: شاب جميل 
وصاحب وضع اجتماعي جيد وعنده من الغرور ما يكفي لتقوم فتاة جرحت منه لتفعل ما 
بوسعها لانتقام منه. او شاب احب انسانة وتمناها ولم تقبل به زوجا فعمل على قاعدة بي 
وباعدائي. او شاب خاطب من فتاة يحبها وهي لا تحبه فاصرت على فسخ هذه الخطبة 
او العكس. او امرأة حاقدة لا تحب الخير لبنات سلفاتها. او امرأة قتلتها الغيرة من اناس 
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آخرين. او انسان تعرض للتحقير من الاخرين او تعرض لاستهزاء والاستخفاف به. يعني 
ان اسباب هذا السحر في الغالب ما تكون اجتماعية. والوقاية من هذا النوع من السحر 
هو التعامل الجيد وعدم كسب معادات الآخرين، وحل الامور المعضات بالحسنى وعدم 
الاستخفاف بالآخرين او تحقيرهم. وان تكون العاقة بن الازواج على ما يرضي الله، 
امساك بمعروف او تسريح باحسان. وان يترك المظلوم الأمر لله، لأنه اذا حاول الانتقام 
اصبح ظالما. وان تترك المرأة المطلقة طليقها وشأنه لقدره الذي كتبه الله له. وان يترك 
المطلق طليقته وشأنها وان لا يتجبر ويدعها لقدرها الذي كتبه الله لها. وأن يرضى الانسان 
 : التالي  النحو  على  فهي  الذكور  عند  السحر  هذا  اعراض  اما  وشره.  خيره  الله  بقدر 
الصداع الشديد، ضيق الخلق، النفور من الآخرين، الاحام المزعجة. الأرق وعدم الراحه 
العصبية الشديدة والارتجاف، احمرار  النوم، الخمول والهزال في الجسم، الاكتئاب.  في 
شديد في العيون عند القيام من النوم، الامتناع عن الزواج، وفي حالة الموافقة على الزواج 
ترفضه كل من يتقدم اليها. الشعور الداخلي باليأس، من اتفه الاسباب يقيم اكبر المشاكل. 
اما بالنسبة لاعراض عند الاناث فهي على النحو التالي: الصداع الشديد، اخدرار في 
الاكتاف والايدي والارجل، آلام في اسفل الظهر، ضيق الخلق، الضغط على الصدر وضيق 
التنفس، الاحام المزعجة والكوابيس، التنبؤ بالشيء قبل حصوله، النقوزه في بداية النوم، 
الاحساس بأن شيئا غريبا من حولها اما ان تلمحه بطرف اعينها واما ان تشعر بأنه يمشي 
خلفها، الشعور بالاستفراغ والدوار. الشعور باليأس على مدار الساعة، شعورها بأن كل 
ما تريده من هذه الدنيا يأتي عكسه، كل ما يأتي لها خطيب وتعجبه ام لا فانه يذهب 
ولا يرجع، او عندما يهم أناس لخطبتها لا يأتون. واذا جاء خطيب لها واراد الارتباط بها 
ترتجف وترفض بدون اسباب، نفورها من الآخرين. كراهية شديدة للحياة. اخي القارىء، 

هذه الاسباب والاعراض مختصرة. وفي هذا القدر كفايه. 

سحر ربط العروسين ليلة الزفاف

يقع الكثير من العرسان في هذا السحر، وهو ينشط في ليلة الزفاف وتكون تأثيراته 
الاثنن معا. وهدف  او يصيب  العروس  او يصيب  العريس  ان يصيب  اما  واضحة. وهو 
السحر ان لا يوفق العروسان بالدخول. وهناك من يستمر هذا الحال معهم اسبوعا، وهناك 
من يستمر معهم شهرا او عدة اشهر، وهناك من يستمر هذا الوضع معهم سنة او اكثر. 
ويلجأ بعضهم الى الاطباء، فيأخذون الحقن المهدئة والمقويات، ولكن دون جدوى. وهناك 
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من يصبر، وهناك من يرى انه متضرر ويرى ان الحل هو الطاق. وبعدها يقوم كل طرف 
باتهام الطرف الآخر بان العيب فيه. واعراض هذا السحر تختلف ان كانت عند العريس 
عن وجودها عند العروس او وجودها عند الاثنن. نفسر الآن كل حالة على حدة. اما ان 
كان هذا الربط عند العريس فأعراضه تكون على النحوالتالي : ارتخاء الاعصاب، النفور 
وضيق الخلق عند خلوته بعروسته، عدم الشعور بالشهوة، ارتخاء القضيب عند المحاولة، 
الشديد منها، صداع  نفوره  النوم بجانبها،  اقترابه منها، كراهية  الانتصاب عند  يضرب 
شديد، رجفة في الخصر والارجل. اما اذا كان هذا الربط على العروس فتكون اعراضه 
على النحو التالي : الصداع الشديد، موت الاحساس بالشهوة، النفور من عريسها، منعه 
من الاقتراب منها وبشدة، تشنج الارجل عند المحاولة، تعرضها لفقدان الوعي اذا حاول 
غصبها على ذلك، محاولة الهروب منه، عدم ارتياحها للخلوة معه، اصرارها لذهابها الى 
اهلها لابتعاد عنه، طلبها المتكرر للطاق، وجود شخصيتن مختلفتن، اما اذا كان الربط 
عند الطرفن فهذا الربط لا يوجد له من الاعراض الا عرض واحد، وهو ذهاب كل واحد 
النوع من  منهما الى اهله. والسعي للخاص وهو الطاق ويكون بطلب الطرفن. وهذا 

السحر معقد جدا وهو لا يشعر به احد الا بعد فوات الاوان. وفي هذا القدر كفاية 

النّـاس  بيـن  أنتشـرت  قــد  التـي  الأمــور  بعــض  تــوضيـح  الطرح  هذا  من خال  نود 
والقلـيـل فقـط يعـلـم حقيقـتـهـا وذلك لتلبسها بلباس الدين وبأسماء الله وبأسم نبيه وبآيات 
من القران وبينها طاسم من السحر وبعض اعمال من الشعوذه والتغرير بالناس بأستخدام 

الدين والدين منهم براء..

و سـوف نبن بعض ماينتشـر بيـن النّـاس ونوضّـح خطـورة هـذه الأشيـــاء.. 

خاتـــم اســم الله الأعــظــم 

أخي المسلم أختـي المسلمة،ان بعضا من الذين يدعون العاج بالقرآن قد يأتي أحدهـم 
بأفعـال يغتـر الانسان بها ظنـا منـه أنـه عندهـم ما ليـس عند غيـرهم كأن يكتبون كتابات لا 
يفهـم معناهـا ولا يدرى مقصودهـا، وقد تكون فيها استغاثات واستعانات بالجـن وملوكهم 
ويكون في ذلك كفر وشرك بالله.ومن هذه الادعاءات التي يدعيـها أولئك هــذه الرسمــة 
والجوامع  والكتب  الأحجبـة  أغـلب  فــي  موجـودة  هـي  والتي  أدناه  الشكـل  فـي  الموضحـة 
والحـروز التي يصفونـها للنـاس والتي فـي غالبها الشرك البواح والعياذ بـالله، كـأن يقولوا 



181من الألف إلى الياء

أن هذا الخاتم الموجود فـي الشكل المشار اليه فيه اسـم الله الأعظـم، وأن هذا الطلسم 
كان مكتوباعلى قبر النبي محمد صلي الله عليه وسلم، وأنه باللغة السريالية وهذا بالطبع 
كله افتراء علي الله بالكـذب.فهـو في حقيقتـه مأخـوذ مـن كتاب )شمــس المعارف( وهو من 
أخبـث الكتب الموجودة على وجـه الأرض لما يحتـوي عليه مـن الكفـر الصراح بن جنباتـه، 
وننصـح كل مسلـم ومسلمـة عدم اقتناء هـذا الكتاب لمـا فيه من الفساد والضرر على عقيدة 

المسلم.

البــاحثيـن عن الحبّ والتوفيق 

الحب كل الناس ينشدونه، والزواج من سنة الحياة، والتوفيق الكل يتمناه. فالأم تحب 
يحبون  والأبناء  زوجها،  والزوجة تحب  زوجته  يحب  والزوج  أبناءه،  يحب  والوالد  أبناءها 
والديهـم وهذا أمر طبيعي بن الناس. والشباب يبحثون عن أزواج والشابات تبحثن عن 
أزواج، وهذا أيضا شيء فطري، والناس كلهم يتمنى التوفيق كل في مجاله وفي حياته، وهذا 
أمر طبيعي والكل ينشده. فعندما يختل أي ميـزان من هذه الموازين كأن ينعدم الحب بن 
انعدام  أو  بينهم  العاقة  الأسباب كسوء  وأبنائهم لأي سبب من  الآباء  بيـن  أو  الزوجن، 
الاحترام، أو عندمـا يتأخـر زواج الأبناء، أو كذلك عندما تحصل خافات زوجية، أو عدم 
توفيق في الوظيفة، فعندها يبدأ الكل يبحث له عن مخرج مما أصابه. فيتجه كثير من 
الناس الى بعض الذيـن يظـن أن عندهم كرامات أو قوة خفية أو بركات أو ممن يسألون 
الموتى الصالحن وغيرهم ممن عندهم أعوان من الجن أو ممن يدعي انه ينتسب الى آل 
البيت وليس بينه وبيـن النبي صلى الله عليه وسلم أي نسب أو صلة. وهؤلاء يوهمونهم بأن 
عندهم المخرج من هذا كله وان مشاكلهم سوف تحل. وقد يصـل الأمر عند بعض الناس 
في تصديقهم في كل ما يقولونه الى حد أنه اذا تقدم أحد شخص لخطبة ابنتهم فأنهم 
فيذهبون الى هؤلاء المشعوذين لينظروا هل التوفيق حليف لهذين الخاطبن أم لا ويجهلون 
بذلك أن الأمر كله بيد خالق هذا الكون سبحانه، فيقـوم هذا المشعوذ بجمع أحرف اسم 
الزوج وأحرف اسم الزوجة ويسمى هذا عندهم علم الحروف فيقول لهم أن نجم الشاب لا 
تنطبق على نجم الفتاة وان هذا الزواج ليس بناجح وسوف يكون الفشل تبعا لهما راجمن 
بذلك بالغيب والعياذ بالله وهذا مما يمليه الشيطان على أوليائه. ونسوا أولئك وتناسوا أن 
هذه الأمور بيد الله سبحانه وهو المخاطب لرسوله بقوله )لو أنفقت ما في الأرض جميعا 
ما ألفت بن قلوبهم ولكن الله ألف بينهم(، وهو القائل سبحانه )وما توفيقي الا بالله( فمن 
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لم يرد الله له التوفيق أنى يجلب لنفسه التوفيق أويجلب له. فكيف يتأتى له أن يجمع بن 
اثنن اذا لـم يأذن المولي أن يجتمعا. والشكل المرفق لأحد الأحجبة والذي يصفه هؤلاء 
الأدعياء لخير دليل على دجلهم وكذبهم. حيث أن هذا النوع من الأحجبه يسمونه حجاب 
توفيق أو حجاب تودد أو حجاب المحبة، وهذا كله تدجيل علي الناس وضحك على الناس. 
وكل هذه الأعمـال هـي كفر وشرك بالله لما فيها من أسماء غير معروف معناها وأرقام 
يرمز بكل رقم لها بحـرف عندهم وتكون فيها استغاثات واستعانات بغير الله وكله خطر 

على المسلمن وعلى عقائدهـم، نسأل الله العفو والعافيـة. 

الـــرزق بيــــد الله الــرازق 

ان هذا الموضوع يشكل عنصرا أساس عند معظم الناس في العالم، لما له من صلة 
بالمعيشة والكسب. ومن هذا الباب يؤتى كثير من الناس ومن هذا الباب يدجل عليهم. فمن 
خال هذا الأمر يستغـل السحـرة كـل انسان لا يؤمن بأن الرزق بيد الله وحده. فا يستطيع 
أي انسان في هذا العالم التحكم في هذا الأمر كائنا من كان لا بتقديم ولا بتأخير، لأن هذا 
الأمر محسوم من رب الأرض والسماء، رب كل شيء ومليكه. فهو عز وجل يرزق من يشاء 
بغير حساب ويمنع الرزق عمن يشاء )وما من دابة على الأرض الا على الله رزقها( فا 
يستطيع ساحر أن يسحر لمنع الرزق ولا لجلبه، ولو كان الأمر كذلك لبغى النـاس بعضهم 
على بعض، ولمنع بعضهم الرزق عن بعض، ولأصبحت فوضى ما بعدها فوضى، ولتحكم 
السحرة في خزائـن الرزق ولأعطوها لأنفسهم وذرياتهم وأغنوا أنفسهم بعكس واقع حالهم 
وما هم عليه من قلة الحاجة. فهم افقر خلق الله ولذلك اتخذوا هذه الوسيلة للضحك 
على قليلي العلم من الناس والسذج منهم وعلى الذين لم يقنعـوا بمـا رزقهم الله ويريدون 
أن تزيد ثرواتهم بأي وسيلة حتى وان كان في ذلك الكفر والخروج من الملة. لذا تجدهم 
يذهبون الى السحرة والعرافن من أجل ذلك، فيقوم أولئك بعمل أحجبة وحروز يكتبون 
في داخلهـا أحيانا شيء من القرآن وأحيان أخرى يرسمون مربعات وفي داخل كل مربع 
حرف كما هو موضح في الشكل أدناه الذي أعطى لنا من قبل أحد الأخوان الذين كانوا 
يذهبون الى هؤلاء السحرة والمشعوذين بحثا وراء الرزق ولو تأملنا هذا الشكل لوجدنا فيه 
الخلط بن الحق والباطل ليسوغوا ويروجوا بضاعتهم على أن كل شي يعملونه انما يعملونه 

بالقرآن. فنجد في الجزء الأول من الشكل ما يلي:
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تطهير البدن والمواظبـة على الصاة.  )1

قبل الكشف ركعتن بالم نشرح والفتـح.  )2

استغفـر الله العظيـم )1200( مـرة.  )3

لا اله الا الله )100( مرة.  )4

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلـم )100( مرة.  )5

الأسم : هيلوش )300( مرة سخوف.  )6

الكشف الثاني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. وقولهم أجب   )7
يـا سيـد طمقيليال وانت يا صرفييائيل )99( مرة ماس. ومن هنا يتضح انهم يدسون 
وذكر  الله  ذكر  بن  الأسماء  هذه  بوضعهم  أنهم  حيث  الأسطر  بن  الزعاف  السم 
ولو  النـاس.  من  والعامة  الرعاع  بها  يخدعون  انما  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول 
تبحرنـا في الشكل ذاته لوجدنا أنه يحتـوي على أرقام ويتوسطه كلمة رزق. وبالمقابل 
وضعوا جدولا آخرا وكتبوا فيه احرفا فقط وتركوا المربع الموجود في الوسط كي يكتب 
عليه المبلغ الذي يريد ان يرزق به هذا المسكيـن من قبـل عامل هذا الحجاب أو ما 
يسمونه بالخاتم. فكل هذا العمل باطل فيه الكفر والشرك وطلب الرزق من غير الله 
ومنافيا لقوله عز وجل )قل ان صاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمن وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمن(. فالحذر الحذر يا اخوة الأسام من هذه الأعمال الخبيثة 

الفعل النبوي المزعوم 

لقد كرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأعطاه من العطايا التي لم يعطها أحد 
قبله ولا بعده. فهو أعظم الخلق أجمعن، وهو سيد ولد آدم، وهو الرحمة المهداة للعالمن 
وهو عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، وهو الخليل الثاني مع ابراهيم، وهو حبيب الله 
فله الشرف الأعظم عند ربه بالرسالة وبهذه المنزلة التي لم يحز عليها أحد من خلق الله 
ان شاء الله، فالصاة  المقام المحمود  لواء الحمد وصاحب  على الاطاق. فهـو صـاحب 
والسام عليه ما ذكره الذاكرون والصاة والسام عليه ما غفل عنه الغافلون، والصاة 
والسام عليه الى يوم يحشرون، والصاة والسام عليه ما دامت الأيام والسنون. بهـذا 
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القدر وأكثر مـن ذلك هو منزلة هذا النبي الكريم الذي بعثه الله رحمة للعالمن، ويكفيه 
شرف أن قدره عند ربه عظيم. ولكن هل نعبده من دون الله ؟ هل نطلب منه الشفاء ؟هـل 
نتوسل اليه مـن دون الله ؟ هـل نطلبه في قضاء حوائجنا من دون الله ؟ كا ثم كا وألف 
كا. لأن في ذلك شرك وكفر بالله وخروج عن الملة. وقد نهانا الله عز وجل أن نعبـد غيره 
وأن نشرك به شيئا من بشر أو شجر أو حجر. وبرغم أن هذا الأمر حرم علينا في عبادة 
غير الله الا أننا نجد في تاريخ الأمة الأسامية قديما وحديثا من بالغ في رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وفي محبته، فنجـد أناسـا يعبدونه من دون الله ويستغيثون به ويطلبون المدد 
منه ويستنجدون به فيما لا يقدر عليـه الا الله. وهذا كله لا يرضاه عن نفسه صلى الله 
عليه وسلم، بل هو القائل يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك مـن الله شيئا، وهو القائل 
مخاطبا أهله وعشيرتـه )قولوا لا اله الا الله تفلحوا(. فكل هذه التوسات والاستغاثات 
التي يفعلها الجهاء الذين غرر بهم باسم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وعبادته 
من دون الله وسؤاله والطلب منه في الغوث أو العطاء أو الشفاء أو الرزق انما هي الشرك 
بعينه.فكل هذه الأمور منافية لكلمة التوحيد. ووالله لا نعبده من دون الله كما يفعل الجهلة 
والمغالون في محبته. فمحبته صلى الله عليه وسلم شرط مـن شـروط الايمان ولكن لا نحبه 
أكثر من محبتنا لله، ولا نقارن بن محبة الخالق ومحبـة المخلوقيـن. ومن صور جهل هؤلاء 
الجهلة استعانتهم بالمشعوذين والدجالن فيصفون لهم ما ينسبونه على أنه قدم النبي صلى 
الله عليه وسلم كما هو موضح في الشكل المرفق، فمن وضعه في مكان الألم فانه يشفى، 
التي  الترهات  الرمد وهكذا من هذه  به رمد في عينه يزول عنه  والأعمى يبصر والذي 
ينسبونها الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا ما كان الانسان به مرض فما عليه الا أن 
يضع هذا النعل على مكان المرض فيشفى الانسان بمجرد فعل ذلك. فـأي ضال هذا وأي 
ظام يعيش فيه من يفعل ذلك. أليس الشفاء من اختصـاص رب العـزة والجال ؟ فكيف 
يطلبونه من صورة قيل أنها نعل النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه صلى الله عليه وسلم 
أن يكون شريكا لله، بل هو الذي بعثه الله لينقي به الشرك ويخرج به الناس من الظلمات 
الى النور باذن ربه. فأي خلل هذا وأي جهل هذا يا أمة محمد يا أمـة قائـد الموحدين، 
والذي عندما قال له الصحابي: ما شاء الله وشئت، قال عليه الصاة والسام: )أجعلتني 
لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده.( وبالاطاع على الشكل المرفق نجد فيه أبيات شعرية فيها 
والله  وأهله،  الشرك  مـن  بالله  والعياذ  الشركية  بالألفاظ  التلفـظ  مـن  الصريـح  الشرك 

المستعان على ما يصف الظالمون.
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حجاب الــتوسّـل المزعـوم 

الصحيحة  الاسامية  بالعقيدة  الجهلة  يستخدمه  مما  الأحجبة  من  النوع  هذا  ان 
ويزعمون انهم يتوسلون بالمائكة كونهم كرام ومقربن من الله، وكذلك بالأئمة مـن آل البيـت 
تعويذة الخمسة،  والبعض منهم يسمونها  كالحسـن والحسن وغيرهم رضي الله عنهم. 
ويقصدون بذلك الله والمـائكة الأربعـة جبرائيل وميكائيل وعزرائيل واسرافيل، وبأن هـؤلاء 
الـخمسـة هم الحاكمـون للكون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وحاشاه أن يشرك في حكمـه 
أو ملكه أحدا. وبالطبع فـان الناس الذين يعملون هذه الأمور هم شر الناس والعـياذ بالله، 
لأنهـم مشركون وان سموا أنفسهم مسلمن، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يكـون له 
شريك لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. بل هو الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، كما وصف 
ذاتـه سبحانه في مئات من آي القرآن الكريم كما في قوله عز وجل )قل هو الله أحد * الله 
الصمد لم يلد ولم يولد* ولم يكن له كفوا أحد(، وفي قوله )من كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عما صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا(. والآيات في هذا الباب كثيرة جـدا.فبعض الناس 
يتوسلون ويطلبون من الأنبياء والصالـحن ومن الأموات في قبورهم المـدد والـرزق وغيرها 
من الأمور التي لا يقدر عليها الا الله سبحانه. فبدلا من أن يطلبونها منه عـز وجل مباشرة 
فهم اما يطلبونها عبـر هؤلاء الوسطـاء مـن الأنبياء والرسل أو يطلبونها منهم مباشرة من 
دون الله سبحانه وتعالى. ومـا الشكل المرفق الا أكبر دليل على ذلك وهو ما يروجه بعض 

الناس بن العامة مـن الناس، فتأمـلوه يا رعاكـم الله. 

النار باسم  الذين يقذفونكم في  يا أخوة الأسام من هؤلاء الأشرار  فالحذر الحذر 
العاج بالقرآن وهـم مـن عبدة الشيطان أعاذنا الله واياكم مـن أشرارهم وأشـرار أعوانهـم 

مـن الانس والجن وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

 قال تعالى في محكم كتابه )واتبعوا ما تتلوا الشياطن علي ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطن كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل علي الملكن ببابل هاروت 
ما  منهما  فيتعلمون  تكفر  فا  فتنة  نحن  إنما  يقولا  حتى  أحد  من  يعلمان  وما  وماروت 
يفرقون به بن المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم 
ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خاق ولبئس ما شروا به أنفسهم 

لو كانوا يعلمون( 
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 )41(

ظاهرة الانفصال المقنّع في حياتنا الزوجية -

 عجائب اجتماعية 

غنوة دريان 

سيدتان جميلتان متعلمتان تتجاذبان أطراف الحديث ثم يتعمق الحوار حول حياتهما 
الشخصية فتكشف كل واحدة منهما للأخرى إنها تعيش مع زوجها في بيت واحد ولكن 
كل منهما يعيش حياته بشكل مستقل. لأسباب اجتماعية واقتصادية فرضت عليهما هذا 
النوع من الحياة، أي البقاء تحت سقف واحد أو الطاق مع وقف التنفيذ. هذا النوع من 
الانفصال كان يقتصر على طبقة معينة من المجتمع. أما اليوم فنجد أن الظاهرة امتدت 
إلى الطبقة الوسطى والانفصال تحت سقف واحد له أصوله وقواعده حيث يتفق الزوجان 
في بداية الأمر على هذا المشروع ويتفقان على طريقة التعرف أمام الأولاد وأمام أفراد 
والأسرة والمجتمع وعندما يكبر الأولاد ياحظون أن هناك نمطا غريبا من المعيشة يحصل 

في البيت وعندها تكثر الأسئلة.

التقيت بعضاً من هؤلاء الزوجات لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء اتخاذهن لهذا القرار. 
بصراحة.  إنهن تحدثن  يكفي  ولكن  نشر صورهن  رفضن  أنهن  من  بالرغم  جريئات  كن 
تحدثن دون الشعور بالغبن أو الظلم ولم يأت على لسان واحدة منهن كلمة سوء أو عبارة 

حاقدة عن زوجها )الحالي(.

رولا )موظفة بنك(: أحببت زوجي عندما كنت في السابعة عشرة من عمري وتزوجته 
بعد 4 سنوات ولا أنكر انه وافق على إكمال دراستي بل وشجعني على ذلك وكان زواجاً 
عادياً. صحيح أنه مبني على الحب ولكنه لم يكن من نوع ذلك الحب الجنون وقد أثمر هذا 
الزواج ولدين: أحمد )14 سنة( وحسام )12 سنة( أحسست بعد إنجاب حسام أنني لست 
على ما يرام خاصة وجود زياد )زوجي( في المنزل. حيث أصبح رجاً مماً لدرجة أن وجوده 
في البيت أصبح في بعض الأحيان يزعجني وأن أسعد الأوقات عي التي أقضيها في عملي 
ومع ولديّ. وهكذا أصبح زياد مجرد ديكور بالنسبة لي وعندما كان يحاول ممارسة حقه 
الشرعي معي كانت معاناتي الحقيقية. فكنت في تلك اللحظات أفكر في لقاءاتنا الأولى 
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حتى أخفف عن نفسي وطأة ما يحصل لي. وأخيراً استجمعت شجاعتي وقلت له على ما 
عندي من البداية فاتهمني بالخيانة وأن هناك شخصاً آخر في حياتي وبالرغم من كل ذلك 
واجهته وقلت له : راتبي أعلى من راتبك واستطيع إعالة نفسي وأولادي وأنا لم أكن أحس 

بك كرجل خاصة عندما نكون سوياً.

بعهد مدة وجيزة كنت متأكدة خالها أنه يراقبني وتأكد أنه ليس لدي شخص آخر 
في حياتي قررنا أن نعيش حياتنا على الشكل التالي : في البيت وأمام الأولاد الأمور عادية 
كل واحد منا ينام في غرفة منفصلة ويمارس واجباته الاجتماعية منفرداً بحجة أن وقتنا 
لا يتاءم. إلى أن لاحظ ابني البكر هذا التغيير. وعندما سألني أخبرته القصة من الألف 
إلى الياء فأظهر عداءه لي وأكد أن والده رجل كامل بمعنى الكلمة ونعتني بالمجنونة وامتدت 
العداوة إلى الولد الأصغر فأصبح البيت منقسماً أي حزبن حزب مؤلف مني ومن الخادمة 
وحزب آخر من الأب والولدين. ولم يستغل زياد هذه العداوة لصالحه - وهذا ما أقدره 
كثيراً - لذلك حاولت في إحدى الليالي أن أعود إلى حياتي الطبيعية معه ولكنني أحسست 
أنني مثل الساقطات وأصبت بعارض عصبي دام ليومن وعندما وجد زوجي إنني أصبحت 
بهذه الحالة وأن وضعي معه لم يعد طبيعياً ولكن علينا الاستمرار فقط من أجل الأولاد 
قررنا العيش في بيت واحد. ولكن كل واحد يعيش حياة مستقلة فأنا لا أتدخل في شؤونه 
وهو كذلك ونحاول قدر المستطاع إخفاء الحقيقة عن المحيطن من حولنا وأتمنى أن يدوم 

الوضع على حاله.

أما الحالة الثانية وهي الأكثر غرابة فهي حالة )نهال عودة( وهي فتاة متزوجة منذ 
حوالي السنة وتبلغ عشرين ربيعاً مشكلة نهال أنها لم تتمتع بالحياة كما يجب )على حد 
قولها( فقد دخلت الجامعة الأمريكية في بيروت لإكمال دراستها ثمّ تقدم العريس لخطبتها 
ولأسباب عديدة منها أنها بدأت تتأثر بجو الجامعة الأمريكية حسب قول والدها. وافق 
الأخير على الأمر خاصةُ بعد أن وجد بعملية حسابية أن الزواج سوف يكون أوفر بكثير 
من الاستمرار في الدراسة من الناحية المادية خاصة أن مصير الفتاة في النهاية هو الزواج 

والإنجاب على حد قوله.
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تقول )نهال( : في البداية تقبلت الموضوع بكل بساطة ولم أكترث لعدم إكمال دراستي 
تقليدي بكل معنى  ولكن بعد مضي حوالي 7 أشهر على زواجنا وجدت أن زوجي رجل 
الكلمة وهو يختلف كثيراً عن زمائي في الجامعة الذين أمضيت معهم حوالي ثاث سنوات 
ووالدي من النوع القاسي جداً ووالدتي ليست هنا على الإطاق. فهي إنسانة سلبية إلى 
ابعد الحدود فبدأت تدريجياً أبتعد عن ناجي فلم أعد أحب الخروج معه على الإطاق إلى 
أن قررت في أحد الأمسيات أن أصارحه في الموضوع على الطريقة الأوروبية. فطلبت منه 
أن يدعوني إلى العشاء خارج المنزل وهناك بحت له بكل مكنونات قلبي فظل صامتاً إلى 
أن عدنا إلى السيارة فانهال علي بالضرب. هذا التصرف زادني عناداً وفكرت طوياً ماذا 
سأفعل في اليوم التالي. عندها وجدت الحل المثالي : لم لا نعيش سوياً كأصدقاء ؟! رفض 
في البداية فأجبته أنك لا تستطيع أن تعيش حياتك كما تريد. لن أتدخل في شؤونك لا من 
قريب ولا من بعيد. فكان جوابه التقليدي ككل رجل شرقي وإذا سألني أهلي عن الأولاد 

فأجبته : قل لهم لا نريد أولاداً الآن.

بعد عدة أيام من المقاطعة المتبادلة لم أحس معها بوخزه ضمير واحدة. ولكني لم أكن 
أريد أن أصل معه إلى نقطة الاعودة لأن هناك مجتمعاً لا يرحم خاصة أنه كان يقول لي 

دائماً : نهال لا تلعبي بالنار.

توصلنا إلى ما كنت أتمناه فنحن نعيش الآن تحت سقف واحد كالإخوة له  وأخيراً 
حياته الخاصة التي لا أتدخل فيها. نخرج بعضنا مع بعض فقط في حالتي الأفراح والأتراح 
وغير ذلك نحن كالأخوة. وقد حاول عدة مرات إثارة غيرتي فوجد أنني لست بهذا الوارد 
بل بالعكس سعدت لأنه وجد بدياً يريحني. وكما قلت نعيش الآن في بيت واحد وبصراحة 

أنا مرتاحة هكذا حتى أكثر من بيت أهلي وأقول له دائماً شكراً.
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)42(

 عناد الزوجة.. النساء يربحن دائما

أمينة حمدان

الحياة  يدفع  ؛ما  الأزواج  بعض  منها  يعاني  شكوى  رأيها  في  وتصلبها  المرأة  عناد 
الزوجية، في كثير من الأحيان، الى طريق شائك، قد لا نضيف جديدًا إذا قلنا إن نجاح 
الحياة الزوجية يتطلب قدرًا من التفاهم والتسامح والتجاوز عن الهفوات، والتغاضي عن 
الزلات والتعالي على الأنانية والعناد وتصيد الأخطاء. فكل الأزواج والمقبلن على الزواج 

يعرفون ذلك لكنهم كثيرًا ما يعجزون عن تحقيقه.

خطورة عناد الزوجة أنه قد يبدأ بمشكلة صغيرة تتطور مع العاج السلبي لها إلى 
مشكات قد تنتهي بالطاق، إذ تشير الأبحاث الاجتماعية إلى أن العناد بن الزوجن أحد 
الأسباب الرئيسة لتفاقم المشكات بينهما، وأنه يلقي بظال نفسية وتربوية وانفعالية على 
الزوجن، وقد تمتد إلى أولادهم. لم تفهم الزوجة أن زوجها كرجل يحب أن يشعر أنه قائد 
السفينة ولا أحد يعصينه. وهذه طبيعة الرجل. وقبطان السفينة يستأنس بسماع نصائح 

مساعديه إن هي جاءت بطريقة مناسبة فقط.

لو أن الرجل استمع لزوجته لتفرغ ما في جعبتها من عناد، ولتتكلم بطريقتها لتتأكد 
بأن زوجها يستمع لها ويهتم لأمرها لانحلت القضية.

وتؤكد الدراسات ان عناد الزوجة وتهور الزوج أحد أسباب ارتفاع معدلات الطاق في 
الوطن العربي تعددت الأسباب والنتيجة واحدة:

الظروف  مع  والتكيف  التوافق  على  قدرتها  عدم  مؤشرات  أول  الزوجة  عناد  يعد 
المحيطة بها وقد يكون هذا مؤشرًا لضعفها وقد يكون ستارًا زائفًا تدعي من خاله القوة 
لتداري ضعفها، ويشير علماء النفس إلى أن العناد صفة موجودة في الرجل والمرأة لكنه 
أكثر وضوحًا لدى المرأة، فهو ساحها الوحيد الذي تدافع به عن نفسها أمام ما تعتبره 
قوة الرجل واستبداده، فتواجهه بهذا العناد وبالرفض السلبي لما تراه لا يتوافق مع أسلوبها 

ومشاعرها فيترجمه الزوج على أنه عناد وتبدأ المشكات.
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مراحل الحياة

وقد يكون عناد الزوجة سمة أصيلة فيها - وهو أصعب أنواع العناد - استمدته من 
مراحل حياتها الأولى نتيجة تربية خاطئة، بتلبية كل مطالبها تحت سيف العناد فتشب 
معتقدة أن العناد أسلوب ناجح لتحقيق المطالب، أو أنها نشأت في بيت تتحكم فيه الأم 

وتسير دفته، فتحاول أن تحذو حذو أمها في بيتها ومع زوجها.

وهناك عناد اكتسبته الزوجة من أسلوب العقاب القاسي في الصغر فأكسبها صرامة 
وعنادًا وإصرارًا أو خضوعًا واستسامًا في الكبر. وقد يكون عناد الزوجة بسبب التعزيز 
الأسري لهذه الصفة في مرحلة الطفولة عندما تكرر أسرتها أمامها أنها عنيدة، فترسخ 

هذه الصفة في داخلها، ثم تستغلها في تحقيق أغراضها.

وقد يكون الزوج مسؤولاً عن عناد زوجته بتسلطه وعدم استشارته لها وتحقير رأيها 
والاستهزاء بها ؛ما قد يدفعها إلى طريق العناد.

كما أن المعاملة القاسية للزوجة من قبل الزوج وعدم تقديرها واحترامها قد تدفعها 
للعناد للتغلب على هذا الإحساس. 

الطباع  باختاف  والشعور  الزوج  مع  التكيف  لعدم  نتيجة  الزوجة  عناد  يأتي  وقد 
جملة  زوجها  لسلوك  الزوجة  رفض  عن  التعبير  من صور  العناد صورة  فيكون  وتقلبها، 
وتفصياً، وكذلك تعبيرًا عن عدم انسجامها معه في حياتهما الزوجية. كما أن هناك من 
الزوجات من تعتقد أن إصرارها على مواقفها يدل على قوة شخصيتها ويزيد من قيمتها 

ومكانتها عند زوجها فيحقق لها ما تريد.

حلول عدة

في  الاسرة  طبيبة  ملحم  لميس  والطبيبة  الدباس  محمد  النفسي  الطبيب  اتفق  وقد 
عيادة خاصة في الرأي على ان أيًّا كان سبب عناد الزوجة فإنها تستطيع التخلص من الآثار 

السلبية لهذا العناد بل يمكنها توجيهه إلى ما يفيد. 

الاستعانة  عدم  على  أصرت  بالعناد  معروفة  موظفة  زوجة  »أعرف  لميس  د.  وتقول 
بخادمة رغم نصيحة زوجها وأهلها وبالفعل نجحت في تحديها وأصبحت مضرب المثل بن 
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زمياتها وقريباتها.«

أو  إيجابية  أهداف  لتحقيق  إصرار  إلى طاقة  عنادك  يكن بمقدورك تحويل  لم  إذا 
حياتك  يقوض  أن  من  عنادك  تمنعي  أن  الأقل  على  فيجب  سلبية  من صفات  التخلص 
الزوجية وذلك بعدة وسائل هي: التمسك بآداب الحوار البناء مع الزوج - ومع غيره أيضًا 

- وعدم التشبث المريض بالرأي والاستماع إلى حجة الطرف الآخر وتقديرها.

الأمور  حول  الاتفاق  على  والحرص  الصغيرة  الأمور  حول  والخاف  الجدال  وترك 
الكبيرة كأسلوب تربية الأولاد أو شراء بيت أو التوظف في عمل، وإبعاد الأطفال من دائرة 
الخاف بن الزوجن الناجم عن العناد وعدم الاستعانة بهم لانتصار لرأيك أو موقفك، 
والتعود على أسلوب الحوار واحترام الرأي الآخر ونسيان المواقف السلبية السابقة والتعامل 

بروح التسامح، والعفو بن الزوجن حتى تسير الحياة في أمان واستقرار.

ميثاق

أنت وزوجك لستما شريكن في تجارة تختلفان حول أرباحها وخسائرها وما بينكما 
ميثاق غليظ تصغر أمامه كل أنواع العاقات الاجتماعية الأخرى، وهذا يتطلب منك شيئًا 
من التنازل والعفو وليس في ذلك ما يهينك أو يقلل من مقدارك. قالت أمامة بنت الحارث 
توصي ابنتها أم إياس عند زواجها: »كوني له أمة يكن لك عبدًا«. وأخرى أوصت ابنتها 
فقالت: »كوني له أرضًا يكن لك سماءً«. وفي وصية ثالثة: »كوني له مهادًا يكن لك نجادًا«.

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لو كنت 
آمرًا بشرًا أن يسجد لبشر، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي 

المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها(. 

وأخيرًا تذكري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ألا أخبركم بنسائكم من أهل 
الجنة؟( قالوا: بلى يا رسول الله. قال: )الودود الولود التي إن ظُلمت أو ظَلمت قالت: هذه 

ناصيتي بيدك لا أذوق غمضًا حتى ترضى(.
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)43(

 عندما يحتار مركب السلفات... كيف نرسيه على بر الأمان

ميرفت عوف

يقول المثل الشعبي: »مركب الضراير سار ومركب السلفات احتار« ويشهد هذا المثل 
على وقائع لا تخفي على الكثير منا في المجتمع العربي بشكل عام. 

اقترنت  ما  إذا  لكنها  طبيعية،  مجتمعية  ظاهرة  عموماً  الإنسان  لدى  الغيرة  تمثل 
بدوافع مادية أو نفسية أو اجتماعية تخرج عن النطاق المألوف إلى النطاق المرضي، فكما 
الغيرة  فيها  تسبب  قد  عاقات  بينها، توجد  فيما  متوازنة  بعاقات  تهنأ  عائات  يوجد 
والحسد بن السلفات ما يمس العاقات الأسرية بضرر غير يسير، وتدُخل الغيرة بن 
السلفات أسر الأخوة في دائرة لا متناهية من القلق والتوتر مما يؤثر سلبا على الترابط 
العائلي، وينعكس أيضا على جيل المستقبل الذي يسمع ويري تصرفات لا مبرر لها تحركها 

الغيرة فقط.

»لها أون لاين« في التحقيق التالي تتحدث النساء عن الغيرة بن السلفات، ويعرض لها 
د. فوزي أبو عودة أخصائي نفسي اجتماعي آليات التصرف مع السلفة الغيورة )*(. 

إذا جلست مع السيدة نجاء -37 عاما - تكاد تيقن أن مشكلة حياتها كما يقولون 
غيرة سلفتها منها، فنجاء لا يمر يومها دون فصل أو أكثر من فصول الغيرة ينغص عليها 
حياتها، تقول هذه السيدة: »غيرة سلفتي مني تنغص علي بشكل كبير، خاصة أنها تسكن 
في الطابق الذي يعلو بيتي، ونحن نجتمع في بيت العائلة يوميا لمساعدة عمتي في أعمال 

المنزل، وهنا يحدث احتكاك متواصل«. 

تغار سلفة نجاء منها، إذا طبخت شيئا أفضل منها، رغم أنها قد تكون سبقتها بنفس 
النوع من الطعام أو أفضل منه، إذا اشترت مابس جديدة، إذا خرجت مع زوجها وحتى 
إذا زارها أحد من أهلها، وحتى في الأمور التي لا إرادة لنجاء فيها كإنجاب الذكور تشتاط 

غيرة، وبمجرد حملها توقف موانع الحمل لديها لتحمل. 
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لم تتوقف غيرة سلفة نجاء هنا، بل أنها زرعت الغيرة في نفوس أبنائها من أبناء نجاء، 
وهذا ما كان يحزنها كثيرا، خاصة أنه لا حاجة له، فأوضاعهم المادية متساوية تقريبا في 
الكثير من الأمور، تقول نجاء: »جعلت حياتي جحيما، وكثيرا ما طلبت من زوجي الخروج 
 إلى منزل آخر، فشيء مزعج جدا أن تجد إنسان يراقب كافة تحركاتك بدافع الغيرة«. 
تقول نجاء: »حاولت أن أحتويها لأمتص غيرتها لكن فشلت، حماتي تقف مع الحق دائما 
وهذا ما يهون علي الأمر قليا، كما أن زوجي يدعم صبري معها، حتى زوجها كان مدرك 

لتلك الأمور ويحاول أن يساعدها على تخطي مرحلة الغيرة الشديدة منى«. 

انتصار مؤزر 

تعيش عائلة أم عزام - 66 عاما - تجربة مريرة مع الغيرة بن السلفات، فهذه السيدة 
تزوج ابنها الصغير قبل عامن فقط، وكان الفرق بعمر الزواج بن كنتها الأولي والثاني 
20 عاما، فتوقعت أن تحتضن الكبيرة الصغيرة كابنه لها، لكنها تفاجأت بأن الكبيرة تغار 

كثيرا من الصغيرة. 

شقيقه  به  يأتي  ما  بمثل  زوجها  تطالب  وأصبحت  عزام،  لأم  الأولي   )**( الكنة  تغيرت 
لزوجته، وبدت تتحسس كثيرا من المواقف العادية ومن تصرفات الجميع مع الكنة الجديدة، 
انصدمت أم عزام بتلك التصرفات التي سببت حدوث مشكات بن كنتها وزوجها وبناتها 
أيضا، تقول السيدة: »أصبحت تصرفاتها وكأنها ابنة العشرين من العمر، رغم أنها أم لفتيات 
أطالب  وأصبحت  الوضع،  هذا  تدهور  لمنع  إجراءاتي  »اتخذت  وتضيف:  زواج«،  وجه  على 
بناتي بعدم التفرقة بن الاثنتن وأصبحت أنا أساوي بينهم وأمتدح الأولي دائما بأنها الأكبر 

والأوعى، كما نبهت على ابني الأصغر أن يخفي ما يحضر لزوجته مراعاة لشعورها«. 

وتضيف السيدة: »أعلم أن الغيرة تكون خارج إرادة الإنسان، وخاصة أن كنتي الأولي 
منذ عشرين عاما تعتبر هي الكنة الوحيدة«، تحاول الحاجة أم عزام من خال خبراتها 
التعامل بدقة مع الأمر، تقول: »كان الأمر شاقا في البداية؛ حتى أتمكن من ضبط الأمور، 
متساو  الكل  وأصبح  البيت،  في  الغيرة  مشاعر  على  قضيت  الصبر  من  القليل  مع  لكن 

ومتحاب على الأقل في التصرفات الظاهرة ولا أملك ما في القلوب«.
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الأسباب والدوافع 

د. فوزي أبو عودة أخصائي نفسي اجتماعي يتحدث لـ »لها أون لاين« عن أهم الدوافع 
التي تؤدي بالمرأة إلى انتهاج سلوك الغيرة المذمومة مع قريناتها، قائاً: »أولها دوافع تربوية 
اجتماعية«، لافتاً أن المرأة إذا ما تربت على الحقد وزرعت لديها أمنيات زوال النعم عن 

الآخرين لصالحها، فإنها تغار من أي امرأة في محيطها الأسري. 

وجود  مع  مهاراتها  وقلة  الشخصية  وإمكاناتها  المرأة  قدرات  أن  عودة  أبو  د.  وبنَّ 
سلفات أكثر قدرة ومهارة أيضاً دافعاً للغيرة الذميمة. 

مؤكداً أنها في هذه الحالة تتمنى أن تمتلك ما تمتلكه سلفتها لتبدو أكثر قوة، وأحياناً 
والتنافر  البغضاء  من  حالة  إلى  تؤدى  المشاعر  تلك  أن  منوهاً  عنهنّ  القدرة  زوال  تتمنى 

الاجتماعي لديهنّ. 

وبحسب د. أبو عودة فإن القدرة المالية لدى المرأة إذا ما اقترنت بتفوق مالي واقتصادي 
لدى سلفتها تشكل عاماً آخر للغيرة الذميمة. مشيراً إلى أن تلك المرأة يشتعل فتيل الغيرة 

لديها كلما ظهرت سلفتها بلباس جديد، أو غيرت شيئاً في بيتها. 

مؤكداً أن غالبية وقتها تتمنى زوال النعمة عن سلفتها؛ لكي لا تظهر بقدرة أعلى منها، 
سواء على النطاق الاقتصادي أو الاجتماعي، وأوضح أن دافع الموضة يتداخل مع الدافع 

الاقتصادي للغيرة لدى المرأة من سلفتها. 

تمتلك  لا  كونها  عليها،  نقمة  أكثر  قرينتها  يجعل  للموضة  السلفة  مسايرة  أن  مبيناً 
القدرة على مسايرة الموضة، وقال د. أبو عودة: »إن قيام الزوج بعاقات اجتماعية خارجية 
مع نساء بخاف زوجته يشعل فتيل الغيرة داخل قلبها، خاصة إذا ما تعمد الزوج أن يستثير 
غيرتها بالحديث عن زمياته وعاقاته الودودة معهنَّ في العمل، فتبدأ المشاحنات معه، 
وأضاف أن وسائل الإعام بما تعرضه من دراما تعزز ثقافة الغيرة المذمومة لدى النساء، 

فيعمدنّ إلى تقليد بطات المسلسات في حياتهنّ اليومية«.
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الحل بالرضا والإيمان 

يؤكد د. أبو عودة أن الحل السحري لعاج الغيرة وتجنب آثارها المدمرة على الأسرة 
والأبناء والحياة الاجتماعية بشكل عام يبدأ من الرضا والإيمان بما قدره الله للإنسان من 

مقومات في شخصيته وفي ظروفه الاجتماعية بالفقر أو الغنى. 

داعياً المرأة إلى النظر لما لديها من مقومات ونعم من الله عز وجل. مؤكداً أنها إذا ما 
تحلت بهذا الوعي الديني وامتلكت قناعة الرضا بالمقسوم، فإنها ستعتزل الغيرة الذميمة، 
لأنها بحسب رأيه ستكون راضية بقسمة الله لها، وشدد على أن الإيمان بالقسمة التي 
حباها الله بها يجنبها ويات الشعور بالغيرة الذميمة، وأشار أن المرأة التي تقبل بما كتب 

الله لها تكون أسعد الناس. 

ويكشف د. أبو عودة أن التفاؤل بالحياة يمنح المرأة سعادة ورضا بما لديها، ويجعلها 
تأمل بأن ما منعه الله عنها اليوم سيدخره لها في الزمن القادم، مما ينهي لديها مشاعر 
الغيرة من غيرها، ويرتقي بنفسها وتعاماتها إلى الحب والاحترام المتبادل. وبنّ أن حالة 
الكتيبات  بقراءة  يتأتي  الحياة  مناحي  كافة  في  ونصيب  قسمة  من  الله  كتبه  بما  الرضا 
الدينية، ومتابعة المحاضرات والبرامج التي تغرس في الإنسان قيم الإيمان والرضا بما كتبه 

الله تعالى، مؤكداً أن ذلك كله يجعل المرأة في مستوى غيرة طبيعية محمودة لا مذمومة. 

إلى ذلك أوضح د. أبو عودة أن تعامل الرجل مع زوجته ومشاعر غيرتها من السلفة 
أو الزميلة في العمل تحدد مدى اشتعال غيرتها في قلبها أو انطفاء جذوتها، وقال: »الرجل 
مصدر التربية الصحيحة والسليمة لتقويم سلوك المرأة«، داعياً الرجل إلى أخذ دوره في 
تربية زوجته على قبول ظروفها الاجتماعية والمادية وتقبل الغير وحبهم، وإقامة العاقات 

الطيبة معهم. مؤكداً أنه لا يجوز للرجل أن يتنصل من مهامه تجاه زوجته. 

ويؤكد د. أبو عودة أن الغيرة المذمومة عدوى اجتماعية تنتقل آثارها السلبية إلى الأبناء 
محذراً الأمهات منها، لافتاً إلى أن الطفل في الصغر يتشرب سلوكيات وقيم أبويه، فإذا ما 
بنُيت على الغيرة انتقلت إليه وأفسدت الجو النفسي داخله وفي عاقاته مع الغير في الخارج. 

)*(  السايف )زوجة أخو الزوج(. 
)**( والكَنَّةُ: بالفتح: امرأةَ الابن أوَ الأخَ )راجع لسان العرب(. 
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 غيرة »السلفات« مشاعر سلبية تراكم الخلافات

سوسن مكحل 

تضمحل عادات، وتنشأ أخرى، ويبقى مفهوم »السلفات«، أو بالأحرى زوجات الإخوة 
الذكور، قائمة، بما يترتب عليها من سلوكات ومشاعر متناقضة، لا تتبدد عند كثير من 

فئات المجتمع«!

ما  حيال  شكواها  عن  عاماً(   30( خديجة  تعبّر  الكلمات  بهذه  مني«،  تغار  »سلفتي 
تواجهه في حياتها، وتقصد بذلك زوجة أخي زوجها، عازية المشكلة إلى عدة أسباب، منها 
طريقة معيشتها مع زوجها، مشيرة إلى أن سلفتها، كثيرا ما تسبب مشاكل بن الإخوة، 

تؤدي إلى قطع الصات، أحيانا، بينهم، لفترة معينة.

تشعر  أنها  بـ«التطنيش«، غير  كلمات سلفتها الجارحة  الهروب من  وتحاول خديجة 
أحيانا أن الأمر تجاوز قدرتها على التحمل، فتضطر إلى مواجهتها، ما يؤدي إلى نشوب 

خافات سرعان ما تشغل حيزا بن الأسرتن فيتدخل الأقارب.

وحال خديجة يشبه حالات متعددة في المجتمع، فالخمسينية أم نبيل، تؤكد أن تفاقم 
بمجملها،  الحياة  جوانب  ويشمل  جديدا،  وليس  قديم  موضوع  »السلفات«،  بن  المشاكل 

وسرعان ما تمتد تلك الخافات لتشمل الأزواج، وحتى الأبناء.

وعلى مدار عشرين عاماً، عانت أم نبيل من مشاكل كثيرة بينها وبن سلفتها، نتيجة 
سكناهما في البيت نفسه لفترة طويلة، بل تؤكد أنه حتى بعد مرور أعوام طويلة، ما يزال 

يشوب عاقتهما شيء من الحدة، وإن بدا ذلك على نحو غير واضح حاليا.

وتشكو من أن سلفتها كانت كثيرا ما تلجأ لإخبار زوجها بما يحدث بينهما. 

أم نبيل تؤكد، أيضا، أن المشاكل كانت تزداد نظرا لطبيعة العيش مع الحموات سابقا، 
وتأكد لها اليوم، أيضا، بعد زواج بناتها الثاث، أن المشاكل لم تتغير، لكن حدة الغيرة بن 

السلفات قلت، بسبب البعد السكني بينهن.
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وعن نفسه، يقول غسان محمد )36 عاماً(، إنه قرر بعد ثاث سنوات قضاها بالقرب 
من إخوته، أن يغير منطقة سكنه، نتيجة الخافات التي كادت أن تؤدي إلى تدمير العاقة 

معهم، وتقطع صلة الرحم مع أخيه، بسبب الغيرة بن زوجتيهما.

ويضيف أنه كثيرا ما تزداد الخافات بن النساء لأسباب بسيطة، وسرعان ما تحتد 
عندما يتعلق الأمر بالمقارنات.

وحول تجربته مع تلك المشاكل يقول محمد، إنه فضل الاستقرار بعيداً عن إخوته منعا 
للمشاكل التي ستؤثر، با شك، على تصرفات أبنائه.

أما حنن )33 عاماً(، والمتزوجة منذ أكثر من عشر سنوات، فأشارت إلى أنها تسكن 
في بيت عائلة زوجها برفقة ثاث سلفات، وهي أكبرهن عمرا، وأقدمهن زواجا .وتبن أن 
نيلها لرضا وحب أم زوجها وإخوته، أوقعها في بعض المشاكل مع سلفاتها، وجرها إلى كثير 

من المشادات الكامية، التي لا يمكن إدراجها إلا تحت بند »الغيرة والحقد«. 

كما تؤكد حنن، أن إحدى سلفاتها تشعر بأنها أعلى مكانة منها؛ لأنها أنهت دراستها 
ولا تحترم  غيرها،  من  أكثر  الحياة  أمور  في  مثقفة  بوصفها  تتصرف  ودائما  الجامعية، 
تجارب الآخرين، إضافة إلى أنها لا تتوقف عن افتعال المشاكل عن طريق الكذب وتحريف 

الكام عند إعادة نقله، من أجل الإيقاع بينها وبن أهل زوجها. 

ولأن الأصل في عاقة »السلفات« أن تقوم على الحب والاحترام والتقدير المتبادل، 
خصوصا وأن لكل منهن زوجها ومنزلها وأسرتها الخاصة، غير أن اختصاصية الشؤون 
إلى عوامل  يعود  »السلفة«  الغيرة من  إلى  المرأة  الأسرية عائشة جمعة، توضح أن لجوء 

مختلفة.

وتؤكد أن أهم عامل يتمثل بالاحتكاك المباشر بن الطرفن، ما يولد الكثير من المشاكل 
مع الحموات،  يقطن  كن  إذا  وما  المختلفة،  المادية  الأحوال  العوامل  تلك  وتتعدى  بينهما، 

واللواتي قد يميزن زوجة ابن على أخرى.

وتعتبر جمعة أن أفضل عاج يمكن أن يحسن العاقة بن السلفات، هو تجذير مبدأ 
القناعة بما قسم الله للأفراد، بحيث ترضى المرأة بوضعها، وتحاول أن تزرع المحبة في 

قلوب أبنائها؛ لأن عكس ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على الأبناء.
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بدوره، يبنّ اختصاصي علم النفس د.حسن الخطيب، أن الغيرة بن »السلفات« قد 
تؤدي إلى اضطرابات نفسية، موضحاً أن قربهن من بعضهن البعض، يولد مشاكل أكثر من 

السلفات المتباعدات سكنيا.

ويشدد الخطيب على أهمية عدم تحول الغيرة إلى مشاكل؛ لأنها قد تؤدي إلى خافات 
أسرية تؤثر على نفسية الجميع، وخصوصا الأطفال.

أما أستاذ علم الاجتماع في جامعة اليرموك منير كرادشة، فيؤكد أن مشاكل »السلفات” 
ما تزال سائدة في أغلب المجتمعات العربية، وفي رأيه أن »السلفة« تلعب دورا مهما في مآل 

العاقات بن سائر أطراف الأسرة. 

ويرجع كرادشة أسباب العاقات المشحونة، إلى القرب المكاني، وعاقة الإخوة بعضهم 
ببعض، وطريقة تربيتهم وتنشئتهم الاجتماعية، ودورهم في التخفيف من حدة تلك المشاكل، 
موضحاً أن سكن الأبناء وزوجاتهم في بيت »العائلة الممتدة« أو في شقق منفصلة في العمارة 

ذاتها، هو أمر من شأنه أن يزيد من الاحتكاك ويولد مشاعر الغيرة والحسد. 

بيت  المتزوج  للفرد  يكون  أن  كرادشة ضرورة  يرى  المشاكل،  هذه  عاج  طرق  وحول 
مستقل، بعيدا عن منزل العائلة، حفاظا على الاستقالية وحسن العاقة. 

كما ينصح باستخدام أساليب التثقيف والإرشاد الأسري والتوعوي؛ لأن من شأنها 
أن تقرب القلوب وتمحو الضغائن، إضافة إلى تعزيز قيم التسامح، منوها إلى دور الإخوة 
في فتح قنوات تواصل بن الزوجات، للتخفيف من حدة الغيرة التي قد تتحول إلى مشاكل 

كبيرة.
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الغيرة بين الابناء.. مشكلة تعاني منها جميع العائلات تقريبا.. 
اليكم تعريفها، اسبابها وطريقة معالجتها..)انظر الجزء الثاني من الكتاب(

موقع: التربية الذكية 
الغيرة بين الابناء..

 تعريف الغيرة عند الاطفال

بالمهانة،  إنفعالية داخلية، لا يستطيع الطفل إظهارها حقيقة لأن ذلك يشعره  حالة 
لها أسباب عديدة قد تكون مجتمعه أو متفردة مثل )حب التملك - والأنانية - وجود طفل 
جديد - الفشل - إلخ(، ينتج عن كل هذه المشاعر شعور بالغضب وإصدار بعض التصرفات 

السلوكية الخاطئة والعدوانية والتي تثير غضب الوالدين والإخوة والأقران

قد يتمثل هذا السلوك في )الصراخ - البكاء - إذاء النفس - العراك مع الأخوة في 
المنزل - العناد ( وسوف نتعرف على أسبابها وطرق عاجها.

 

اسباب الغيرة عند الاطفال

أحد أهم وأكبر أسباب الغيرة عند الطفل هو قدوم طفل جديد للأسرة يبدأ الطفل 
في إظهار بعض التصرفات التي تدل على الغيرة حتى قبل قدوم المولود، طفلك لا يظهر 
به  يعتني  وسوف  أنه يحبه جداً  لكي  يثبت  أن  يحاول  بالعكس سوف  له  كراهيه  مشاعر 
والإنشغال  به  إهمالك  بدء  غيرتة  أسباب  ومن  بإزعاجه،  ليقوم  إنشغالك  وينتظر لحظة 

بالطفل الجديد فهو يرى ان المولود مازم لكي طول الوقت ويحظى بإهتمام أكبر.

العقاب الكثير وخاصة العقاب الجسدي مما يضعف ثقة الطفل في نفسة وقد يشعر 
أن درجة حب والدية له تقل.
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تفضيل الوالدين للذكور الابناء عن الإناث أو العكس هذا سبب كبير للغيرة وكثير منا 
تعرضنا له وبالتالي نعلم جيداً.

المقارنة بن الأبناء وذكر محاسن أحدهم على الآخر بإستمرار مما يشعر الطفل الآخر 
بالمهانة ويفقد الثقة في نفسهوتتكون لدية مشاعر اغيرة من تلك المقارن به.

شعور الطفل بالنقص في ذاته وذلك قد يكون لأسباب عده كثرة ذم الأسرة له أو فقد 
ثقته بنفسه أو شعورة بنقصه لدرجة الجمال أو المظهر السيء وإتساخ ثيابة يجعله يغير 

ممن هم أفضل منه في نظره.

الحالة المادية للأسره قد تكون محدودة أو قد يبخل الآباء على أبنائهم من شراء لعبه 
له كما يرى أصدقائه أو شراء لعبه

واحده فقط للصغير وترك الطفل الكبير.

التمييز بن الطفل الأكبر والأخ الأصغر فالأسرة تعامل الطفل الكبير على أنه راشد 
لابد أن يلبي كل طلبات الصغير حتى لو على حسابه ودائماً توجه الأسرة اللوم له لكونة 
الكبير حتى ان أراد اللعب بشيء وأراده اخوة الصغير، ولا تدرك الأسرة أنه طفل أيضاً وله 

نفس الحقوق وكل ما يفعلوة يولد لدية مشاعر غيرة قوية.

الإعاقة الجسدية لدى الطفل تشعره بالنقص وأنه أقل من غيرة وبالتالي نجد معظمهم 
إنفعالاتهم حاده وسببها الغيرة من وجودها لدى الآخرين

أنانية الطفل تكون سبب قوي في غيرة الطفل ورغبتة القويه في أن يستحوذ على أكبر 
قدر من الإهتمام والرعاية والأنانية قد تأتي من التدليل الزائد وتلبية كل رغبات الطفل.

طرق التعبير عن الغيرة لدى الطفل

الصراخ والبكاء الكثير
العبث في أشياء الغير وبعض الأطفال يقوموا بإتافها أو سرقتها بغرض إفسادها.

الإعتداء الجسدي عى أقرانة واخوتة وحتى أخوة الرضيع.
عمل ضوضاء مستمرة بهدف لفت النظر ان كانت الغيرة بسبب عدم الإهتمام به

في السن الكبير بعد العاشرة قد تتوصل الغيرة للتجسس
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 الغيرة والشك.. لعبة.. تدمر بيت الزوجية..!

اسماء يوسف الملكاوي 

من هموم الرجل لعبة الغيرة والشك التي قد تلعبها زوجته ؟. وهي لعبة لأنه ليس لها 
أساس جدي، أي ليست حقيقية. ولكنها لعبة خطرة ومدمرة ولابد أن تنفجر في النهاية في 
وجه الزوجة وحدها لتقضي على الأمان والطمأنينة في عاقتها بزوجها، أي تقضي على 
الحب. تتحرك المرأة بوعي وبفهم وبقصد أو بحس غريزي تلقائي. إذا تحركت بوعي وفهم 
وقصد فهي سيئة النية، وإذا تحركت بتلقائيتها فهذه هي فطرة المرأة. والمرأة تجيد هذه 
اللعبة سواء قصدت أم لم تقصد. والأمر لا يحتاج منها إلى مهارة كبيرة. أي امرأة ستصيب 
الهدف وتجرح الرجل لينزف قلبه ويفرغ من الحب. فهذه هي أسهل طريقة لإصابة رجل، 
لأن الإصابة تتجه إلى مركز رجولته ومحور ذكورته وكينونة ذاته. إذن لابد أن تحدث هزاً 

عنيفاً في كيانه وكأنها زلزلة الساعة. 

والأمر هنا يختلف عن الغيرة الطبيعية التي يستشعرها الرجل في المواقف العادية 
التي تعبر بحياته مع امرأته. فالغيرة شعور صحي وجميل بالرغم من أنه مؤلم بعض 
الشيء. وغيرة الرجل هي غيرة الراعي والمسؤول. وهي أمر داخل في نسيج الحب. 
حب الزوجة وحمايتها. الغيرة الطبيعية تحمل في طياتها احتراماً وتقديراً لهذه الزوجة. 
فهي تستحق أن يغُار عليها. فهي شيء ثمن وقيم، وهي شيء جدير بالحفاظ عليه 

وحمايته.

إذن الغيرة إعاء من شأن المرأة وتعبير عن سمو مكانتها وقدسيتها. والرجل الحقيقي 
هو الذي يغير، والزوج الحقيقي هو الذي يغير، والمحب الحقيقي هو الذي يغير. والغيرة 
تنطلق من مركز إحساس الرجل برجولته ودوره ومسؤوليته. نطلق من مركز قيمه وأخاقه 
واعتزازه بهذه القيم، تنطلق من حرصه على حياته الأسرية ورغبته المخلصة في استقرارها 
أنها  الحقيقة  غير  الرجولة  ومعنى  يغير.  لا  الحقيقي  غير  الرجل  واستمرارها.  وثباتها 
كرجل،  بدوره  إحساسه  واضطراب  الأنثى،  بذكورته تجاه  الرجل  إحساس  في  اضطراب 
واضطراب إحساسه بالمسؤولية. وأيضاً إذا فقد الرجل احترامه للمرأة فإنه لا يغير عليها، 
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وإذا تقطعت كل الصات الإنسانية والروحية بينهما فإنه يفقد تماماً مشاعر الغيرة لأنها 
حينئذ لا تعنيه هذه المرأة ولا يهمه أمرها ويفقد إحساسه بالمسؤولية تجاهها فهي امرأة 

غير محترمة، امرأة رخيصة.

والغيرة الطبيعية الصحية هي خليط من مشاعر القوة والحزم والشجاعة والإقدام 
الرجولية  بذاته  الإنسان  فيشعر  والروح  الجسم  في  تنبعث  التي  هي الطاقة  والتحدي، 
الذكرية الحقيقية وتدفعه إلى أن يكون متأهباً مستعداً. وتفوح منه رائحة الرجولة فتشمها 
أمارات  عينيه  وتبدو في  أمامه.  من  الذئاب  وتفر  امرأته  بها  فتنتشي  ومن حوله  امرأته 
التصميم والصرامة فيبدو في عيني امرأته في أجمل صورة بينما يفزع من شكله مَن كان 
يحوم حول حماه. المرأة الصالحة لا تتعمد إثارة غير زوجها. ولكن هناك امرأة تتعمد إثارة 
غيرة زوجها، بل قد تدفعها عُقَدُها إلى إثارة شكوكه، والشكوك معناها أنها تزرع في يقينه 
بذوراً خبيثة سامة تثير قلقه وخوفه وغضبه وتقوى لديه الاحتمال بأن الخطر المحدق ليس 

خارجياً فقط وإنما نابع من ذات امرأته أيضاً. 

هذه هي الغيرة السيئة الضارة والتي تكون المرأة مسؤولة عنها بسلوكها غير السوي 
هذه الأحوال  الغيرة في  الرجل.  غيرة  إثارة  منه  المتعمد  سلوكها  أو  المستهتر  سلوكها  أو 
تتدخل معها مشاعر الحقد  والغضب والألم. وسرعان ما  القلق والخوف  هي مزيج من 
والكراهية والعدوان والرغبة في الإيذاء والانتقام. إنها مزيج من أسوأ المشاعر المدمرة. 
يفي مشاعره الإيجابية تجاه  التنازل  العد  يبدأ  المشاعر  مثل هذه  الرجل  تنتاب  وحينما 
زوجته. تنهار الطوبة الأولى في صرح العاقة، تبدأ السوسة الأولى في نخر العمود الفقري 
للعاقة الزوجية، وهو وباء لا يمكن إيقافه. تنهار الطوبة الأولى وتعقبها الطوبة الثانية.. 
وهكذا حتى ينهار الصرح كله. إذا تم زرع الشك في قلب وضمير الزوج فا يمكن لأي قوة 
أن تمحوه ولابد أن يؤدي حتماً إلى موت كل المشاعر الطيبة من جانبه تجاه امرأته، ولابد 
أن ينقلب الأمر في النهاية إلى حقد ومرارة حتى وإن عاش معها حتى نهاية عمره. والمرأة 

هي المسؤولة عن زرع بذور الشك الخبيثة السامة.

لماذا؟ ما الذي يدفع المرأة إلى هذا السلوك الخطر.. ؟ إنه أولاً الإحساس بالنقص، 
وتفضيل  النبذ والإهمال  حيث  طفولتها  منذ  منها  تعاني  مشكلة  وهي  الأنثوي.  النقص 
الشقيقة الأجمل. وتظل تازمها مشاعر الخوف من رفض الرجل لها وعدم إقباله عليها. 
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مشاعر دفينة لا تدري عنها شيئاً. وتخاف أن يمل الزوج ويضجر ويهرب إلى أخرى. إذن 
لابد أن تثبت له أنها مرغوبة، وأنه إذا لم يهتم بها فإن هناك رجالا آخرين يسعدهم أن 
يقوموا بالمهمة تدفعها عقدة النقص الأنثوي أن تبدي اهتماماً زائداً بالرجل وأن تستدرجهم 
إلى الاهتمام الخاص بها، ولابد أن يكون ذلك على مرأى ومسمع من الزوج حتى يحدث 
تأثيره المدوي ويزلزله ويحركه ويذكي داخله الحب والاهتمام. وتتعمد هذه المرأة المسكينة 
مواقف بعينها وتؤكدها وكأنها تروي بذور الشر التي زرعتها لتظل دائماً حية ويقظة. ويقلق 
الزوج، يخاف، يضطرب، وهو قلق لا يزول أبداً، ويبدي اهتمامه بزوجته. وكلما أقبل واهتم 
أمعنت الزوجة في سلوكها المثير لشكه وغيرته، فلقد نجحت .إن قلق الزوج ثم إقباله الزائد 
واهتمامه المبالغ فيه عزز لديها هذا السلوك ودعمه، وتحترق أعصاب الزوج. وكلما ازدادت 
أعصابه احتراقاً ازداد قلقاً وأمعنت هي في سلوكها، وتظن الزوجة أنها ملكت زوجها وأنها 
سيطرت عليه. ولكن الحقيقة عكس ذلك. إن اهتمامه بها في البداية هو اهتمام القلق 
والخوف. الخوف من الفقد، الرغبة المقلقة في أن يثبت لنفسه أنه الرجل الأول والأوحد 
في حياة امرأته، وأنه المسيطر على عقلها وقلبها. وتعطيه المرأة هذا الإحساس فيسعد 
ويزول عنه بعض قلقه. ولكن تعاود اللعبة مرة أخرى، فيقلق، حتى يفقد الثقة بها تماماً، 
حتى يراها امرأة لا تستحق حبه واحترامه، حتى يراها معذبته ومقلقته. وحينئذ يكون قد 
اكتشف اللعبة، فيلعب هو لعبة مضادة، لعبة مفروضة عليه، لعبة ليس له دخل أو إرادة في 
توجيهها. إنه يظهر حبه واهتمامه ولكنه في نفس الوقت وبالوسائل الذاتية يعالج جروحه 
وآلامه وذلك بأن يميت مشاعره تجاهها، يكوي خايا الحب لتموت، ويمشي وفق خطة 
برسمها له الكمبيوتر الداخلي، خطوة خطوة، قطرة قطرة، حتى يصل إلى آخر مرحلة وهي 

أن يفقد تماماً مشاعر الغيرة.

تصب المرأة لا شيء بالنسبة له، تصبح مدام صفر. حينئذ يكون قد كسب الجولة 
الأخيرة تماماً والتي تنهي اللعبة أو بمعنى آخر تنهي العاقة. والحقيقة أن المرأة ضحية، 
معدومة الثقة  امرأة  والرجل ضحية  بالنفس،  الثقة  عدم  المرأة ضحية  والرجل ضحية. 
بنفسها، بالرغم من أنها تحبه وأنه يحبها، بالرغم من أنها مخلصة له وهو مخلص لها، 
بالرغم من أنه يمنحها الثقة من خال حبه وأنه يراها فعاً جميلة ومشبعة، بالرغم من 
أنه يسعد بالحياة معها، ولكنها أبداً لا تطمئن ولا تستريح وتريد المزيد .إنه الجوع للثقة، 
الجوع لاهتمام، الجوع للإحساس بأنوثتها المذبوحة المنقوصة .والرجل معذور. إنها تذبح 
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آخر.  خال  من  بنفسه  تهز ثقته  أيضاً  إنها  ذاته.  الأساسي، تمحق  كيانه  تهد  رجولته، 
ويظل شبح الرجل الآخر يهدده في كل وقت، في منامه وفي يقظته. ويظل يقارن بن نفس 
والآخرين، مَن أنا في وسط الرجال؟ في أي شيء يتفوق هذا الرجل علي؟ أي شيء أعجبها 
في هذا الرجل؟ كل هذه التساؤلات والأفكار مدمرة محطمة. وحن يقارن نفسه برجال 
الآخرين يكون قد وصل إلى درجة كبيرة من افتقاد الثقة بنفسه. ومع هذا الشعور المضني 
الكراهية لامرأته.. لا يكره رجل امرأته إلا لهذا السبب.  بفقد الثقة تبدأ أولى درجات 
هناك أشياء كثيرة تفسد العاقة بن الزوج والزوجة، وقد يؤدي في النهاية إلى الانفصال 
ولكنه لا يكرهها. الرجل يكره المرأة في حالة واحدة فقط، وذلك إذا هزت ثقته بنفسه عن 
طريق رجل آخر لأنها تكون قد ذبحت رجولته. ولا شيء يذبح رجولة الرجل إلا رجل آخر 
يسُتخدم عن طريق امرأة مريضة أو امرأة سيئة. وما زلنا نبحث عن الأسباب التي تدفع 
عمداً إلى أن تثير شكوك زوجها. السبب الثاني هو أنها امرأة سيئة بالفعل، سيئة الطباع، 
وسيئة المشاع، وسيئة التفكير. إنها امرأة خبيثة. وزرع الشك في نفس الزوج هو نوع من 
العدوان السلبي، عدوان الضعيف، عدوان المقهور. وقد يكون الرجل هو المسؤول، فهو الذي 
قهرها، أو هو الذي أهانها واعتدى عليها. وهي تشعر بالعجز أمامه، لا حول لها ولا قوة ولا 
حيلة لها. ولا تدري كيف ترد عدوانه. وبفطرتها تعرف أن أخطر ما يجرح كبرياء الرجل 
ويهده التلويح برجل آخر. وقد يكون السبب أن الرجل قد اهتم بامرأة أخرى، فتستخدم 
امرأته لعبة الشك لعقابه وتهذيبه وتعليمه واسترجاعه. وتظن بذلك أنها سترجعه فعاً. 
الرجل ثقته  النهاية هي نزع الطمأنينة. وإذا فقد  ولكن الحقيقة عكس ذلك، لأن بداية 
بالمرأة فإنه لا يستطيع أن يسترجعها أبداً مهما فعلت هذه المرأة. الرجل لا يغفر للمرأة 

دخول رجل آخر في حياتها، أو حتى التلويح برجل آخر.

 والأمران يستويان عند الرجل سواء كان هناك رجل فعلي في حياة امرأته أو أنها 
لوحت بهذا الرجل، أي أنها تعمدت إثارة شكوكه دون أن يكون هناك ظل حقيقي. إذ إن 
الرجل الذي يعرف أن امرأته تستخدم ساح الشك يتيقن من شيء آخر وهو أنها خبيثة 
وسيئة، رديئة المعدن، وأنها عدوانية لأنها اختارت أسوأ وأفظع الطرق لعقابه. إن الرجل 
يقبل من المرأة أي شيء، ويغفر لها أي شيء إلا أن تخونه أو تهدد بخيانته أو تلعب لعبة 
الشك. ولعبة الشك معناها أنها امرأة لم تخطئ ولكنها توحي لزوجها بذلك .وفي الحالة 
الأولى هي آثمة وفي الحالة الثانية هي خبيثة. والرجل ينفض قلبه من كلتا المرأتن. أما 
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إذا بحثنا عن سبب ثالث يدفع المرأة إلى لعبة الغيرة والشك فإنه لا يكون إلا سطحية المرأة 
وجدانها  العميقة في  المتزنة الجادة  العاقلة  الواعية  الذكية  فالمرأة  وتفاهتها.  وضحالتها 
وفكرها لا تقدم على مثل هذه اللعبة الخطرة لأنها تكون أكبر وأسمى من ذلك ولأنها تعرف 

مدى خطورة هذه اللعبة.

 السبب الرابع هو المرأة المستهترة المتسيبة إلى حد ما والتي لها ماض غير نظيف 
تماماً، أي أن صفحتها لم تكن بيضاء ناصعة ولهذا يسهل على المرأة أن تندفع إلى هذا 
السلوك الطائش الأحمق. ولدق علمتها تجاربها السابقة أن أسهل طريقة لحرق قلب رجل 
هو الاستعانة برجل آخر. إنها امرأة مدربة وهناك فرق بن اللعب والإثم الحقيقي .فالمرأة 
الآثمة تخفي إثمها أما المرأة التي تلعب لعبة الشك والغيرة فإنها تتعمد سلوكاً معيناً يوحي 
بأن هناك عاقة أو احتمال عاقة أ مشروع عاقة مع رجل آخر وأن رجاً آخر يهتم 
بها اهتماماً خاصاً. السبب الخامس وهو سبب عام: انتقام المرأة لأي سبب من الأسباب 
من الرجل. لعبة الشك والغيرة هي إحدى وسائل انتقام المرأة من الرجل، وهو سبب قد 
ينسحب على كل الأسباب السابقة، أي متداخل معها، وبشكل عام أيضاً، فإن لعبة الغيرة 
والشك لا تلعبها إلا امرأة مريضة أي معقدة نفسياً، فاقدة الثقة بقدراتها الأنثوية أو غير 
واثقة بحب واهتمام زوجها لها أو امرأة ضعيفة أو امرأة خبيثة، أي لابد أن يكون هناك 
قدر من السوء في الشخصية. هذه المرأة وهي بالقطع أيضاً قصيرة النظر ولا تدري أنها 
بهذه اللعبة تكون قد فقدت رجلها تماماً، حتى وإن استمر في الحياة معها فإنها تكون قد 
فقدت روحه. هذه هي أخطر هموم الرجل .والأمر يختلف هنا عن الغيرة التي يكون سببها 
اضطراب شخصية الرجل، وأيضاً الأمر يختلف عن الشك الذي يكون له رصيد وظل من 

الواقع والحقيقة، أي حن تكون المرأة آثمة فعاً أو إذا كانت تلعب لعبة الشك. 

يقبل بسهولة لأنه  أن  عن  بعيداً  كان  وإن  نذكره  أن  آخر لابد من  ولعل هناك سبباً 
مرتبط بأعمق أعماق الاشعور. وهو أن المرأة تلعب هذه اللعبة كنوع مرتبط بأعماق أعماق 
الاشعور. وهو أن المرأة تلعب هذه اللعبة كنوع من الانتحار أي أنها تنتحر .وانتحارها يكون 
ع طريق تدمير الحب بينها وبن زوجها لكي تفقد في النهاية زوجها. إنه نوع من عقاب 
الذات. بل إن الأمر قد يصل إلى أن تعترف المرأة اعترافات تفصيلية عن خيانات صدرت 
عنها ولكنها تعترف. تعترف بأشياء لم تقترفها. وهذا عرض من أعراض المرض العقلي. 
قد يكون اكتئاباً، وقد يكون بداية الفصام وقد يكون أحد أعراض اضطراب الشخصية. 
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إنها قوة تدميرية هائلة تستولي على المرأة لتحطيم كل شيء وهي تحطم ذاتها قبل أن 
تحطم أي شيء آخر. أو هي تستخدم ذاتها لتحطيم كل شيء .وأي شيء أهم لدى المرأة 
أكثر من حبها وزوجها واستقرارها؟ وأي عقاب أقسى من تدمير وتحطيم وخراب البيت.. 
يهدد  ما  أن أخطر  على  يدلنا  الوسيلة  هذه  إلى  الباطن  بعقلها  المريضة  المرأة  ولجوء  ؟ 
العاقة بن إثنن هو الشك وخاصة شك الرجل في المرأة. إنها من أخطر هموم الرجل 

وعذاباته، وخاصة إذا كان رجاً حقيقياً...

 مع تمنياتي أن يتحول عنوان موضوعي هذا إلى.. )لغة الثقة والحب...تصنع سعادة...
تخيّم بظالها على البيت الزوجي....ليستحق لقب جنة الزوجية....( مع تمنياتي لكل زوج 
وزوجة بحياة زوجيه بعيده عن كل مايكّدرها...لننعم جميعنا بجنائن دنيويه طبعا بهذا نكون 
قد أرضينا الله جل وعا وهذا كله تمهيدا لجنة عرضها السموات والأرض بآخرتنا...

وبهذا نكون من سعداء الدارين....لنسعد بجنتن بإذن الله تعالى
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)47(

 فضفضة محرمة - نعم نشر اسرار البيوت فضفضة محرمة 

حسام محمد 

وصاح  الأسرة  صاح  عليه  يقوم  وميثاقاً  رباطاً  الزوجية  الحياة  الإسام  يعتبر   
الأسرية،  الحياة  سامة  يضمن  ما  التشريعات  من  الإسام  وسن   &rlm،rlm& المجتمع 
لكن في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي يكتب الكثير من الأزواج والزوجات تفاصيل 
الأسرار الخاصة بعاقاتهم الأسرية، عبر تلك المواقع، وهو الأمر الذي يتسبب في كثير 
من الخافات، ويقود في بعض الأحيان إلى انتهاء العاقة الزوجية بالطاق. الدكتور نصر 
فريد واصل، مفتي مصر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أكد حرص الشريعة 
الإسامية على وضع تشريعات للأسرة المسلمة تحفظ كيانها وتمنع عنها التوتر والقلق، 
ولهذا أكد الإسام أهمية حفظ أسرار الحياة الزوجية وحرم نشرها، حتى أن الله تبارك 
قَانِتاَتٌ  اتُ  الِحَ فَالصَّ  ...( العزيز:  كتابه  في  بقوله  الصالحات  النساء  على  أثنى  وتعالى 

ُ...(، »سورة النساء: الآية 34«. حَافِظَاتٌ لِّلغَْيبِْ بِمَا حَفِظَ اللهَّ

 ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفشاء أسرار الحياة الزوجية، وعدها من أعظم 
نبوية أجمعت على  آيات قرآنية وأحاديث  لما وردت فيها من  القيامة، نظراً  يوم  الخيانة 
تحريمها وبيان خطورتها، حيث يسهم ذلك في تفكك الأسرة، وقد اعتبر الإسام حفظ 
الأسرار من أهم القيم والأخاقيات، فإذا كان إفشاء الأسرار مرفوض شرعاً، فما بالنا 
بالسر بن الزوجن لدرجة أن الكثير من القوانن الوضعية اعتبرت اعتراف الزوجة أن 
زوجها ارتكب جريمة ما أمراً غير صالح للأخذ به قرينة ضد هذا الزوج، وكل هذا لإدراك 
الشريعة الإسامية أن إفشاء الرجل سر زوجته أو إفشاء المرأة سر زوجها أمر خطير، 
وانعدام  والظنون  الشكوك  ويزرع  الزوجية خاصة،  وللحياة  عامة  للأسرة  الولاء  يجهض 
الثقة. طاعة الزوج الدكتور نصر فريد أشار إلى قول النبي- صلى الله عليه وسلم: »خير 
النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك« قال 
المناوي: ومن فاز بهذه، فقد وقع على أعظم متاع الدنيا وعنها قال في التنزيل )... قَانِتاَتٌ 
المرأة خمسها، وصامت  »إذا صلت  وسلم:  عليه  الله  وقال - صلى  لِّلغَْيبِْ...(،  حَافِظَاتٌ 

شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت الجنة«.
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 فالإسام يعتبر الأصل في العاقات الأسرية أن تكون محاطة بالخصوصية، وبعض 
أنواع العاقات يجب أن تحاط بالسرية الكاملة، وذلك على المستوى الاجتماعي والأخاقي، 
والأمر باحترام الأسرار الزوجية يشمل كل ما بن الزوج وزوجته، ولا يجب على الإطاق أن 
تذاع الأخبار أو أن يتحدث أي من الزوجن إلى أصدقائهما عنها، لأنها أمور خاصة دقيقة، 
لا يجوز بأي حال إفشاؤها، وحتى إذا حدث خاف فا يجوز أن يتم إفشاء الأسرار بزعم 

أنها فضفضة كما يقول البعض، مهما حدث. فضفضة مرفوضة.

 أما الدكتور أحمد عمر هاشم، أستاذ السنة النبوية بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار 
العلماء، فأوضح أن الكثير من الأزواج والزوجات تعاملوا مع مواقع التواصل الاجتماعي 
بصورة خاطئة، وأصبحنا نرى من يصف شعوره بالحزن بسبب زوجته، وكذلك من تصف 
أن  إلى  يلتفت كاهما  ولم  العلن،  وكل هذا على  زوجها،  بسبب غياب  بالوحدة  شعورها 
الإسام يرفض تلك الممارسات الخاطئة، وأنها تؤدي لتقويض دعائم الأسرة، وقد تتسبب 
زوجية  الكثير عن عاقات  رأينا وسمعنا  وقال:  الزوجة.  أو  الزوج  الأغراب في  في طمع 

انهارت وانتهت بسبب فضفضة الأصدقاء.

 لذا حذر الإسام من إفشاء الزوجن للأسرار والأمور الحياتية، فإطاع طرف ثالث 
على بعض هذه الأسرار يمكنه من إساءة استخدامها للإيقاع بن الزوجن، فا يضمن 
زوجها  الزوجة  تصف  أن  حتى  الإسام  منع  وقد  له،  يحكي  من  أمانة  الزوجن  من  أي 
عليه  الله  صلي  النبي-  لقول  يجوز،  لا  خلقياً  الأزواج  وصف  في  فالحديث  لصديقاتها، 
وسلم: »لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها«، وأن المحذور نفسه موجود 
عند النساء، فإذا استغرقت المرأة في وصف زوجها وجماله وبهائه قد يحدث في نفوس 

الحاضرات ما لا تحمد عقباه من الحسد ونحوه. 

وأوضح الدكتور أحمد عمر أن الإسام راعى ضرورة حفظ أمن الأسرة، ولهذا جاءت 
كيان  يكفل المحافظة على  المجتمعية بما  والتقاليد  النبوية  والتوجيهات  القرآنية  التعاليم 
الأسرة والمجتمع، كما حددت الشريعة الإسامية كيفية الحفاظ على العاقة الزوجية آمنة 
ومستقرة، بما لهما من حقوق وما عليهما من واجبات، ومن هذه الحقوق الستر وحفظ 

الأسرار.
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 وقد اهتم الإسام بالنهي عن إفشائها، فمن الخيانات إفشاء الزوجة لأسرار زوجها، 
تكون قد خانت عهد الله  إذاعة هذه الأسرار،  التي ستترتب على  فإلى جانب الأضرار 
جَعَلتْمُُ الَله  وَقَدْ  توَْكِيدِهَا  بعَْدَ  الأيَْمَانَ  تنَقُضُواْ  ْ وَلاَ  إِذَا عَاهَدتُمّ بِعَهْدِ الِله  تعالى: )وَأوَْفُواْ 
عَليَكُْمْ كَفِياً إِنَّ الَله يعَْلمَُ مَا تفَْعَلوُن(، »سورة النحل: الآية 91«، وقوله أيضاً: )ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ 
سُولَ وَتخَُونوُا أمََاناَتِكُمْ وَأنَتْمُْ تعَْلمَُونَ(، »سورة الأنفال: الآية 27«،  َ وَالرَّ آمَنوُا لا تخَُونوُا الَلهّ
بل إن الإسام يمنع إفشاء أسرار منزل الزوجية حتى في حال الطاق، فا يتوقف حق 

الزوج والزوجة بانتهاء الزواج.
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 )4٨(

في بيتنا مدمن 

مجلة »المجتمع وآفة المخدرات

المعاناة ضلوا خالها  من  طويلة  رحلة  بعد  المدمنون،  يرويها  القلوب  تدمي  حكايات 
الطريق؛ بحثا عن متعة زائفة، وسعادة مؤقتة، نهايتها - الشقاء والتعاسة الأبدية..

الخط الساخن الذي بدأ في نوفمبر 1999، واستقبل أكثر من 23 ألف حالة، والذي 
ساند وشجع هذه الحالات بعد أن تأكدوا من سرية وأمان العاج مجموعة من الشباب 

فضلوا كسر حاجز الصمت، وتقديم تجربتهم، وخبراتهم لمجلة المجتمع وآفة المخدرات.

حتى تستطيع نقل هذه التجارب والخبرات للشباب وتحذيرهم من التفكير في الوقوع 
في بئر الإدمان ولو على سبيل المزاج، بل ويشجع من وقع فعا على العاج بسرعة، وقبل 
فوات الأوان وتختار المجلة حكاية »عائدان من الإدمان قبل فوات الأوان«؛ لتنبيه الشباب، 

وتحذيرهم من السير في طريق إدمان المخدرات؛ لأنه طريق لا عودة منه أبدا..

الأولاني:

»طارق« 25 عاما طالب بالسنة النهائية من ليسانس الحقوق، لم يتزوج بعد.

عن رحلته مع الإدمان للمجلة، يقول: »بدأت رحلتي مع الإدمان منذ خمس سنوات 
بتجربة الحبوب المنبهة مثل زمائي الذين أقنعوني بأنها تفيد في السهر والمذاكرة، ووجدت 
أنها منتشرة بشكل كبير بن طلبة الجامعة لاعتقادهم أنها تساعد على التحصيل الدراسي، 

وتزيد من القدرة على جمع المعلومات

وجربتها، وسهرت، وذاكرت كثيرا، ولكنني في النهاية وجدت أن هناك استحالة من 
استرجاع المعلومات التي كنت أختزنها في ذاكرتي، وكانت النتيجة الرسوب المتكرر حتى تم 

فصلي من الكلية لمدة عام..
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لا  الحواجز حتى  أضع  وبدأت  مرة  لأول  كان  لفشلي الذي  النفسية  حالتي  وساءت 
يعرف أحد سري، وبدأت أنجرف مع زمائي في تجريب أنواع أخرى من المخدرات مثل 
الأدوية المخدرة، والحشيش؛ هروبا من الفشل، وعندما كنت أتساءل: هل انا مدمن ؟ كانت 

الإجابة أبدا ...مادمت بعيدا عن الهيروين فأنا لست مدمنا!! 

وصدقت نفسي، وتماديت حتى أشعر برجولتي، ولكن كلما تألمت من أعراض الانسحاب 
أو الامتناع عن المخدرات انجرفت أكثر لزيادة نسبة المواد المخدرة التي أتناولها وأتعاطاها، 
وكنت معتقدا أن المخدرات ستحل جميع مشاكلي ولكني فوجئت أنها تزيد حياتي ومشاكلي 

تعقيدا.. 

وأخيرا وصلت إلى الهيروين لاحتياجي الشديد لمواد مخدرة أكثر، وإحساس بالألم 
عندما ينتهي مفعولها وتأثيراتها، وأصبح الحصول على الأموال لشراء المخدرات هو همي 
بي  منهم، ووصلت  النقود  والنصب على زمائي لاقتراض  الكذب،  إلى  الوحيد، ولجأت 

الحال إلى إيقاف أي شخص في الشارع للحصول على ثمن حقنة الهيروين..

بإقامة  لي  وتسمح  اللسان،  بأن المخدرات تجعلني طليق  الإدمان  رفاق  أقنعني  وقد 
عاقات مع الجنس الآخر بسهولة، ولكن فوجئت أنني تحولت إلى إنسان فاقد الإحساس 
والشعور، وبدأت أشعر بالانطوائية، ولا أشارك أسرتي -التي كانت تتألم وتموت كل يوم 

بسببي- في أي شيء أو في أية مناسبة..

بالآلام في  وأصبت  تنهار،  وبدأت صحتي  المنزل،  ثمينة من  أشياء  وبدأت في سرقة 
الكبد وقرحة المعدة، وأصبحت مهددا من قبل الشرطة..

وقد كانت صدمتي كبيرة عندما بدأ أصدقائي يموتون أمامي من المخدرات، هنا بدأت 
وتقدمت للعاج أكثر من مرة، وكانت المقابلة في المستشفى سيئة ومحبطة، إلى أن هداني 
إلى الخط الساخن لعاج تعاطي وإدمان المخدرات، وتشجعت وأخذت  الله -عز وجل- 

موعدا، ووجدت المقابلة أكثر من جيدة، والعاج بأسلوب تربوي محترم.

وبدأ التغيير الكامل، والعاج عن اقتناع، وتغيرت نظرة المجتمع لي..

ونصيحتي لكل شاب بدأ رحلة تعاطي وإدمان المخدرات البعد عن رفاق السوء، والبعد 
عن التجربة المشئومة



أسرار البيوت ... 212

التاني:

باللغة  التجارة  بشعبة  المعادي  بحي  الحديثة  في الأكاديمية  طالب  »أحمد«  اسمه 
الإنجليزية، ويبلغ من العمر 23 عاما.. 

يحكي فيقول: أنا بطبعي شخصية إدمانية منذ طفولتي، لا توجد لدي أية رقابة على 
سلوكياتي، ولا يوجد أحد يحاسبني؛ لأنني أعيش مع والدتي، ولم يكن لدي أي وازع ديني، 
بالإضافة إلى أن كل أصدقائي مثلي تماما ولكنني كنت دائما أشعر بأنني مميز عليهم؛ 

لأنني كنت متفوقا في دراستي بينما هم غير متفوقن..

وبدأ الخطأ بالتزويغ من المدرسة، ثم كان المدخل إلى تعاطي السجائر، ثم السجائر 
المحشوة بالبانجو؛ علشان أضحك، وآكل، وأهرج، وأكون الواد الروش الذي تحبه البنات 

وتسعى إلى صداقته، ثم بدأت أختلق المناسبات لتعاطي المخدرات..

لقد خسرت كل شيء، حتى احترام الناس والمجتمع..

وأخيرا تعرفت على الخط الساخن بعد فشل كل محاولات العاج، ووجدت الأمل فهم 
يعاملونني كإنسان مريض، وليس مجرما، وبدءوا بسماع الصندوق الأسود الذي بداخلي، 

وتعافيت، واسترددت نفسي..

اإلى  تقدمها  تفصياتهما  بكل  الأوان«  فوات  قبل  من الإدمان  »عائدان  هذه حكاية 
الشباب الذي يجب أن يفكر ألف مرة، بعد قراءة واستيعاب حكاية الطالبن : »طارق«، 

و«أحمد«، عند مجرد التفكير حتى في تدخن السجائر.
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)49(
 في بيتنا مراهقة. رسالة إلى كل أم.. وأب..

د. أشرف نجم
أولا: لابد أن تدركي تماما أن ابنتك قد دخلت مرحلة عمرية جديدة ولم تعد تلك الطفلة 

التي تلجأ لامها عند ما تواجه أي مشكلة.

ثانيا: لابد أن نعلم جميعا أننا لسنا بمعصومن من الوقوع في المشاكل الخاصة بالمراهقات 
ونبتعد عن ترديد العبارة الشهيرة }إلا ابنتي.....فأنا ربيتها جيدا وهي لن تفعل ذلك 
أبدا......{ فكل المراهقات لم تعلم أمهاتهن أنهن سينحرفن في السلوك وهن يربيهن 

بل الكل كان متأكدا من سامة تربيته.

ثالثا: ما أنت إلا حلقة في سلسلة طويلة من العاقات المتشابكة التي تتعرض لها وتتفاعل 
التلفاز - المجات - الانترنت{ ولابد أن  ابنتك...}المدرسة - الصديقات -  معها 
تثقي في عدم جدوى تجاهل المشكات واعتبار أن الأمن مستتب وأن كل ما نسمع 
عنه ونراه من صور لانحراف المراهقات هو بعيد عنا ونحن بمنأى عن التعرض له 
فللتربية الدينية وغرس القيم الإسامية أهميتها في نفوس بناتنا إلا أن هذا وحده 

لا يكفي بدون المتابعة بمختلف الأساليب لسبب بسيط وهو أننا لا نعيش وحدنا.

تجنبي تماما ترديد العبارات التحذيرية المعتادة على مسامع ابنتك إذ أنها بعد فترة  رابعا: 
معينة تفقد أي تأثر بها بل تلجأ إلى بث الطمأنينة في قلبك بترديدها على مسامعك.

من  خافت  فلربما  معها  تعاماتك  في  والوعيد  التهديد  أسلوب  إلى  تلجئي  لا  خامسا: 
تهديدك لدرجة التمادي في الخطأ حتى لا تتعرض للعقاب.

لا تضربيها أبدا أبدا وهي طفلة على خطأ اقترفته وأخبرتك به بنفسها.. فهذا  سادسا: 
يدفعها إلى الكذب وكتمان أسرارها عنك في فترة المراهقة... ولكن عندما تخبرك 
بأخطائها يكون رد فعلك كالتالي.. )أنت تعلمن أنك تستحقن العقاب ولكن لأنك 
أخبرتني بنفسك فأنا أسامحك ولكن بوعد منك ألا يتكرر هذا التصرف مرة أخرى.. 
واعلمي أني لو علمت بهذا الخطأ من أحد آخر كان سيكون عقابك شديدا( فأنت 
بهذا الحوار زرعت لديها أن الصدق ينجي دائما من المهالك وهذا ما ستحصدينه 

في فترة المراهقة من صدقها معك.
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لعبة الأسرار 

هي لعبة لابد وأن تشاركي ابنتك المراهقة بها فيجب عليك التخلي عن صورة الماك 
الذي لا يخطئ أبدا ولم يخطئ يوما لان هذا يؤدي إلى إما خجل ابنتك إن تظهر بمظهر 
المخطئة أمامك أو ترى أن زمانك قد ذهب وولى.. فمن هنا أنصح كل أم ببناء جسور الحديث 
مع ابنتها عن طريق النزول لمستواها العمري فمثا تقول لها )سأبوح لك بسر لا يعرفه أحد 
أبدا.. فعندما كنت في مثل عمرك أو أصغر قليا ذهبت إلى المدرسة ولم أنجز فروض 
 اليوم السابق وقد عاقبتني المعلمة بصورة قاسية جدا.. وقد كان درسا لن أنساه ما حييت..
وكلما تذكرت هذا الأمر أخجل من نفسي كيف ضيعت الوقت بالحديث عبر الهاتف أو 

مشاهدة التلفاز وأهملت فروضي..(.

واقعية،  تكون  عندما  وبخاصة  بشدة  بالقصص  تتأثر  المراهقة  أن  ماحظة  ويجب 
مثالا:  بها.ولنأخذ  تقتنع  حتى  ودم  لحم  من  شخصيات  إلى  نصائحنا  نحول  أن  فيجب 
))لدى ابنتي صديقة متحررة بصورة أو بأخرى في تصرفاتها ولا تعجبني طريقتها وأرفض 

صداقتها لابنتي((

فانة  تصادقي  ألا  أمرتك  )لقد  كالتالي  الأمهات  أسف سيكون تصرف جميع  بكل 
الفتاة  أن  والنتيجة  فيه(..  المناقشة  أقبل  لا  نهائي  أمر  وهذا  معها  ونهيتك عن الحديث 
ستنصاع وتقول سمعا وطاعة.. ولكن في المدرسة هي صديقتها طالما أمها لا تراها بل هي 
أعز صديقاتها لأنها لا ترى سببا مقنعا لتركها وحتى أن أخبرتها فهي ترى صديقتها بعيدة 

كل البعد ما تصفها به الأم.

ولكن التصرف الأمثل كالآتي

الدراسي  الصف  كنت في  فعندما  أعواما طويلة  أخفيته عن جدتك  أمرا  سأخبرك 
الفاني كانت لي صديقة كنت أعتبرها ماكي الحارس وهي مثال الصداقة الحقة وأفضل 
فتيات المدرسة وكانت الجدة لا تحبها أبدا ولم أكن أعلم السبب ولشدة حبي لتلك الصديقة 
لم أستمع لنصائح أمي بالابتعاد عنها حتى فوجئت بها ذات يوم تطلب مني طلبا غريبا كان 
بمثابة صدمة لي.. )أترك كل أم لتكمل القصة بما يتناسب والموقف(.. فمثا ))طلبت مني 

أن أكذب أو أخرج بدون علم أهلي أو أحادث أحد الشباب أو..(.
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ولتنتهي القصة بأنك قد تعلمت أن للجدة نظرة صائبة للأمور مع مراعاة عدم ذكر 
أبنتك أو صديقتها في أثناء الحديث مطلقا وجعل حديثك يدور من ذاكرتك ولا مانع من 
التظاهر بنسيان بعض التفاصيل لقدم القصة والتظاهر بأن هذا سرا لا يعرفه سواكما 
من هنا ستتشارك معك ابنتك وتبدأ في سرد أسرارها على أساس أنه لا يعرفها سواكما.

ويجب أن تتحلي دوما بالصبر فهذا الأسلوب سيستغرق وقتا حتى تبني جسور الثقة 
بينك وبينها واحذري أن تتحدثي عنها وعن أسرارها مع أي مخلوق وحتى إن كان الأب 

فيكون ذلك في أضيق الحدود ودون علمها.

لعبة.... تبادل الأدوارابدأي مع ابنتك دون أن تشعر بتبديل أدواركن في الحياة:

دائما هي الأم التي تختار المابس.. الآن قد حان دورها هي..   في أثناء تسوقك  أولا: 
للمابس أطلبي منها أن تختار هي لك ثوبك

دائما هي الأم التي تقرر أنواع الطعام.. الآن قد حان دورها استشيريها في وجبات  ثانيا: 
أحد الأيام من الألف للياء ونفذيه مثلما طلبت.

تواجهك  اختلقي مشكلة  دورها...    الآن قد حان  النصائح..  توجه  التي  الأم  دائما هي  ثالثا: 
وتظاهري بالحيرة في كيفية الخروج منها واجعليها شغلك الشاغل واستشيريها ماذا تفعلن

دائما هي الأم التي تعلم.. الآن حان دورها ابحثي عن هوايات ابنتك أو مهاراتها  رابعا: 
الخاصة واطلبي منها أن تعلمك

دائما الأم هي من تتقبل الشكاوي.. الآن قد حان دورها اجلسي معها وأخبريها  خامسا: 
أنك غاضبة جدا من أخيها الصغير فهو لا يطيعك.. وهو شقي وقد تعبت من كثرة 
مشاكله.. ماذا أفعل مع هذه الألعاب المتناثرة هنا وهناك و....و... اجعليها تتعاطف 
معك وتستشعر مدى حزنك من تصرفات أخيها، فهذا سيجعلها حريصة على أن 

تكون عند حسن ظنك بها.

العبي معها بعض اللعاب البسيطة حتى تستشعرك صديقة لها مثا تحديها من  سادسا: 
فاكهة  ثمرة  يقشر  من  تسابقيها.. تحديها  وأنت  واضحكي  أسرع..  السرير  يرتب 

أسرع.. من يقرأ كتاب أسرع.. واحرصي على أن تفوز هي بن الحن والآخر..
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)50(

 قهر النساء 

مي عبد الله الشايع 

من  الوان  لنا  تتراءى  عندما  جنسي  بني  من  الكثيرات  يأخذ  مثلما  العجب  أخذني 
عذابات النساء في مجتمعنا ابتداءً من النظرة القاصرة لدورها في المجتمع وأهليتها في 
كان  أياً  ومشورتها  بآرائها  والتسفيه  كرامتها  وامتهان  حقوقها  بهضم  وانتهاء  المسؤولية 

موقعها سواء على مستوى الاسرة او المسؤولية أو حتى صناعة القرار.

هناك زوجات أسيرات لظلم الزوج وجبروته وجهله بحقوقهن وسيادة قانون الغاب »القوي 
يسافر..  زوجاته...  بن  لايعدل  مسئوليته،،  يفرط في  الحرية..  مطلق  فله  الضعيف«  يأكل 

يضرب.. ويجد له العرف والتقليد آلاف الأعذار الواهية التي ما أنزل الله بها من سلطان.

وهناك مطلقأات بن فكي تجربة مريرة مع شخصيات متفاوتة بن سطحية التفكير 
بن ضعف  المتعددة  النفسية  أمراضها  أسقطت  مريضة  وأخرى  المسؤولية  وعدم تحمل 
الشخصية.. وعقدة النقص.. على تلك المسكينة لتلوذ بالفرار ومعلقات أو مساومات بن 
أمومتهن وبن التنازل عن الحقوق.. وأخريات جاثيات أمام أبواب المحاكم يتلمسن بصيصاً 

من العدل والرأفة والنفقة.

أين العدل والإنصاف والحكم بما أنزل الله أيها الرجل؟

لماذا يتم التغليظ على حقوق الزوج في كل المحافل وعلى جميع الأصعدة حتى على 
زفافها«  ليلة  لابنتها في  أم  »نصيحة  الفتاة على موضوع  تنشأ  الدراسي  المنهج  صفحات 

وبالمقابل تعالج مشكات النساء على خجل واستحياء واختصار؟

التي  والمرأة  بالمتفلسفة  الذكية  والمرأة  بالمتسلطة  المرأة قوية الشخصية  لماذا توصف 
تجادل عن حقها بصاحبة المشكل؟!!

لِمَ تقهر النساء في مجتمع شريعته القرآن ومنهجه اتباع سنة النبي صلى الله عليه 
وسلم؟
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لِمَ لا يتدبر الرجل بعض القرآن؟ أم أن على قلوب أقفالها؟!

لقد ضرب الله في القرآن مثاً للذين امنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، ونزلت 
التي تجادل في زوجها  تعالى قول  النساء، وسمع الله  باسم  القيامة  يوم  إلى  تتلى  سورة 
وتشتكي إلى الله ألم تكن أول من آمن خديجة رضي الله عنها وأول شهيد في الإسام 
سمية، بل إن التكليف جاء على سواء بن الرجل والمرأة. الا تعد هذه الثلل الرائعة براهن 

على مكانة المرأة في الإسام ورفعته لها؟

العلم  ذوي  على  يفرض  الأسرية  وخاصة  الاجتماعية  للمشكات  المؤلم  الواقع  إن 
والاختصاص إنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن الخاسر الأول والأخير هي المرأة والأبناء.

أي نصف المجتمع وجيل المستقبل وياحبذا لو كانت الانطاقة لتعديل هذا الواقع من 
التعليم عبر منهج يدرس للطاب خاصة في المرحلة الثانوية يتضمن مكانة المرأة في الإسام 
ومالها من حقوق وواجبات حتى ينشأ جيل يعلم ان معيار أفضليته حسن صحبته للمرأة.
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 )51(

الكراكيب

د. حسين علي )بتصرف(

تتراكم »الكراكيب« داخل بيوتنا، وتكثر أو تنقص وفقًا لعادات أهل هذا البيت أو ذاك، 
وتقاليدهم ومزاجهم وثقافتهم ومستواهم الاقتصادي، لكن لا يخلو منها بيت من البيوت، 
و»الكراكيب« هى أشياء غير مستخدمة، ومع ذلك نحرص بشدة على الاحتفاظ بها: كرسي 
مكسور، تليفزيون عطان، أباجورة قديمة، أو فازة مكسورة أو موبيات عتيقة تجاوزها 
الزمن، ومع ذلك تزدحم بها الدواليب والأدراج، شاشة كمبيوتر أو لوحة مفاتيح أو سماعات 
لا لزوم لها، برطمانات فارغة )وما أدراك ما البرطمانات!!( تحرص بعض ربات البيوت 
على الاحتفاظ بها وتخزينها على أمل استخدامها يومًا فيما ينفع ويفيد. مابس قديمة أو 
حتى جديدة نحتفظ بها رغم أننا لا نرتديها ولا نفكر في ارتدائها يومًا، ومع ذلك لا نفرِّط 
فيها!! لماذا نحتفظ بها إذن؟ أسباب كثيرة ومتنوعة تدفعنا لاحتفاظ بها؛ قد تكون هذه 
المابس هى مابس أبنائنا حن كانوا أطفالاً، ونرغب في الاحتفاظ بمابسهم كي نعايش 

ذكريات سعيدة عشناها معهم.

عن  ناجم  خاطئ  سلوك  هو  الأشياء  من  له  لزوم  لا  بما  الاحتفاظ  على  الحرص  إن 
ثقافة عقيمة، وعادات سيئة. فالحس السليم يقول إنَّ الأشياء التي أنت في غير حاجة لها 
)الكراكيب(، قد يحتاجها غيرك بشدة. ومن ثمَّ عليك أن تهبها لمن هو أحوج منك بها؛ بل 
إنَّ الكرم الحقيقي - الذي لا يقدر على القيام به سوى قلة قليلة ونادرة من البشر - ليس 
فقط أن تهب غيرك ما يزيد عن حاجتك؛ بل تهب غيرك ما أنت في أمسِّ الحاجة إليه. إنَّ 
ازدحام المكان بالكراكيب يسُْهِمُ في تشويه المكان، وإعاقة حركة المرء داخل المنزل، كما أن 
وجود الكراكيب يبعث طاقة سلبية، فضاً عن أنها تشكل مرتعًا للحشرات، ومكانًا لتجمع 

الأتربة والغبار.

»كراكيب  كلها  إلخ،  القديمة...  والموبيات  العطان،  والتليفزيون  المكسور  الكرسي 
»الكراكيب  اسم  عليه  نطلق  أن  يمكن  ما  هى  الكراكيب  من  آخر  نوع  يوجد  لكن  مادية«، 
المعنوية« وهى التي يهمنا هنا الحديث عنها. فإذا كانت تضطرب البيوت وتزدحم بالكراكيب 
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المادية، فإننا بوصفنا بشرًا نضطرب أيضًا ونشقى بسبب »الكراكيب المعنوية« التي تحتل 
كراكيب،  المؤلمة  بالاضطراب. فالذكريات  والنفس  العقل  عقولنا، وتصيب  وتشغل  رؤوسنا 
والأفكار العقيمة كراكيب، والعاقات العاطفية الفاشلة كراكيب، ووجود شخص في حياتك 

مقرف ومزعج ومازالت عاقتك به قائمة ومستمرة كراكيب.

التخلص من الكراكيب المادية قد يكون أمرًا سهاً. فإذا نصحك صديقك بأنه لا لزوم 
لاحتفاظ بالمابس القديمة، مادمت لن ترتديها يومًا، فإن الأفضل التخلص منها بمنحها 
لجمعية خيرية أو لأشخاص هم أحوج إليها منك. قد تقتنع بالفكرة وتتخلص من الكراكيب 
المادية. أما إذا جاءك أحد أصدقائك المخلصن، ورأى ما أنت فيه من شقاء وعذاب، ورأي 
ضرورة انفصالك أو انفصالكِ عن هذا الزوج )أو الزوجة( المزعج والمقرف، حتى تستقيم 
حياتك، وتعيش حياة هادئة مطمئنة وسعيدة، فإنك سوف تفزع وتصاب بالهلع من هذه 

الفكرة، وستقدم مبررات كثيرة لرفضها.

والاعتقادات  الخاطئة،  والأفكار  الزائفة،  الأوهام  من  بكثير  الإنسان  رأس  تزدحم 
الباطلة، حتى إنَّ المرء قد يقضى عمره أسير هذه الأوهام، ويسلك وفقًا لها سباً شتى، 
ويتخذ مواقف حازمة وصارمة استنادًا إليها. وإذا حاولنا أن نعدد هذه الأوهام ونحصرها، 
والسياسة  الدين  مناطق:  ثاث  من  الأوهام  هذه  أغلب  تأتينا  الحصر.  تفوق  فسنجدها 
والجنس، وهى مناطق بالغة الأهمية والحساسية لدى كل إنسان، فهى متشابكة ومتداخلة، 

وهى دومًا موضع تحريم وجدل ولغط.

نفهم  كى  عقولنا،  وتضلل  رؤوسنا  تحتل  التى  ومعتقداتنا  أفكارنا  نفحص  أن  علينا 
مصدرها، من أين جاءت؟ وكيف تكونت؟ وعلينا أن نفرز الصائب من الباطل منها، ونميَّز 
بن الجيد والرديء. فإذا كانت الفكرة جيدة نبُقِْيها، أما إذا كانت رديئة فنطرحها جانبًا. إن 
كثيرًا من الأفكار التي تزدحم بها عقولنا هى أفكار عقيمة، وأقرب ما تكون إلى الكراكيب 
التي تحول بيننا وبن الرؤية الصحيحة للأشياء والأشخاص والوقائع. إنها تقف عقبة في 

طريقنا نحو حياة سعيدة ومستقرة.

يحدث أحيانًا أن تسيطر ذكرى تجربة مريرة على حياة المرء، كأن يكون قد صادف 
يومًا شخصًا كريهًا - مدرسًا بالمدرسة أو أستاذًا بالجامعة، أو رئيسًا في العمل، أو زمياً 
أو صديقًا، أو زوج أو زوجة - تعامل معه على نحو فيه استهانة وإهانة أوغدر وخيانة، 
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وأفقده  تفكيره،  طريقة  في  واضطرابًا  النفسي،  بنائه  في  وداميًا  غائرًا  جرحًا  ترك  مما 
ثقته بنفسه. تدخل ذكرى تلك التجربة المريرة التي مر بها ذلك الإنسان ضمن »الكراكيب 
ضرر  ضررًا، فإن  تمثل  المادية  الكراكيب  كانت  وإذا  منها.  التخلص  يتحتم  التي  المعنوية« 

الكراكيب المعنوية أشد وأخطر.

يغفل كثير من الناس تأثير الكراكيب السيء عليهم، ويظن المرء أنه قد تتاح له يومًا 
فرصة الإفادة من تلك الكراكيب، واستغالها فيما ينفع بطريقة أو أخرى، لكن ما أن يبدأ 
رائعًا  انتعاشًا  وأن  بدونها،  كثيرًا  أفضل  باتت  حياته  أن  يكتشف  حتى  منها  التخلص  في 

يغمره.

سارع بالتخلص من كراكيبك المادية والمعنوية.. كي تنتعش حياتك وتزدهر.
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)52(

 كيف تقضي المرأة وقتها في بيتها

محمد بن عبدالله الهبدان
 إنَّ من القضايا المهمة التي يلزمنا المرور عليها، والحديث عنها، هي هذه المسألة؛ 
كيف تقضي المرأة وقتها في بيتها، لأنَّ من أسباب خروج المرأة من بيتها الملل الذي تجدهُ 
المرأة في البيت، لذا رأيت من الواجب النظر في هذا الموضوع، ووصف الواقع الذي تعيشه 

المرأة في بيتها، ومن ثم ذكر ما يمكن أن تفعلهُ المرأة في بيتها، فنقول وبالله التوفيق: 

قضاء الوقت في البيت على قسمن: 

القسم الأول: قضاء الوقت بما لا ينبغي 
وهذه القسم يشملُ عدة أمور منها: 

1- قضاء الوقت طويلًا مع الهاتف: 

الهاتفُ نعمة من نعم الله تعالى، لكنها قد تكونُ نقمة في حالات، فالمرأة إذا استخدمت 
الهاتف للحاجة كالسام على الأهل ومعرفة أخبارهم، وتفقد أمورهم على جهة الاختصار 
فهذا لا بأس به، لكن المصيبة أن تستمر المكالمة إلى نصف ساعة، بل تزيد إلى ساعة وأكثر 
في أمورٍ لا داعي لها، بل أحياناً في أمورٍ محرمةٍ كالمعاكسات عافانا الله وإياكِ من ذلك، 

فهنا تقعُ الكارثة، وتحصل المصيبة. 

2- كثرة النوم: 

النوم ساحٌ ذو حدين، فهو نعمة إن كان بالمقدار المناسب المعتدل، وهو نقمة إن جاوز 
حد الاعتدال والتوسط، وكثرة النوم سببٌ لقسوة القلب وغفلته، وإذا قسا القلبُ تكاسل 
العبد عن القيام بالطاعات، ومالت نفسه إلى المعاصي والمحرمات، أو على الأقل توسع في 
فضول المباحات، وإهدار الأقوات فيها، ويا لله العجب كيف يليق بامرأة مسلمة أن تكثر 
من النوم في هذه الدنيا وهي تعلم علماً يقيناً أنَّ أمامها نوماً طوياً في ظلمات القبور ؟!! 

يا طويلَ الرُقاد والغفات *** كثرةُ النوم توُرث الحسرات
إن في القبر إنْ نزلتَ إليه *** لرقاداً يطولُ بعد المـمات
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3- الجلوس أمام شاشة التلفاز أو القنوات الفضائية: 

كثيرا ما تقضي بعض المسلمات أوقاتها في متابعة برامج التلفاز، من أفامٍ ومسلساتٍ 
ونحوها، أحياناً إلى ساعاتٍ مُتأخرةٍ من الليل، ولا يخفى على المسلمة أنَّ هذه الأفام وتلك 
المثيرة،  المشاهد  من  فيها  لما  إليها،  النظر  بحرمة  الأجاء  العلماء  أفتى  قد  المسلسات 
والصور الفاتنة، وإثارة الشبهات، وتشويه الحقائق، والتلبيس على الناس في دينهم من حيثُ 
لا يشعرون، وكم جلبت هذه الأفام من نقمة ؟! وسببت من محنة ؟!! وأوقعت في بلية، قد 
تقولن أنا أشُاهدها منذُ زمنٍ ولم يحدث من ذلك شيء ؟ ماذا تنتظرين أن يحدث وأنت 
مُصرةً على هذا الذنب العظيم، ولو باغتك الموت وأنت على هذه الحالة فكيف تواجهن 
ربك، ثم إنَّ كثيراً من حالات الطاق التي تعرضُ في المحاكم، من خال استعراضها يتبنُ أن 
أكثرها كان بسبب مشاهدة القنوات الفضائية، لأنَّ الرجل حينما يرى امرأة فائقة الجمال، 
فإنَّ نفسه تشتاق، وقلبه يهوى، ومن ثم يطالبك أن تكوني مثلها في كلِّ حركةٍ وهمسة، وأنَّى 
لك ذلك، وقد تحاولن مرةً أو مرتن ولكن مع كثرةِ المطالبة والإلحاح لا تستطيعن ذلك، 

فتحصلُ عندها الخصومات والمنازعات، وتنتهي القضية بالفراق والطاق. 

وهل يمكن أن يجنى من مشاهدة الحرام إلاَّ مثل ذلك أو أكثر؟! فاتق الله يا أمة الله، 
وحاولي جاهدةً إقناع الأهل أو الزوج بإخراج هذا الجهاز من المنـزل، ولا تسمعي لصيحات 
الناعقات كيف يمكن للمرأة أن تعيش بدونه ؟! فلله الحمدُ والمنةُ، البيوت التي تخلصت منه 
كثيرة وهي تعيش في سعادة، وهل تشكن يا أمة الله أن من أطاع الله تعالى أورثهُ حاوةً 
يجدُها المرءُ في قلبه، وانشراحاً يحسُّ بها في صدره، إذن كيف تصُدقن قولَ تلك الشرذمة 
هِ وَأبَِيهِ.  الذين لا ينفعونكِ في الدنيا والآخرة، وسيأتي اليوم الذي )) يفَِرُّ الْمرَْءُ مِنْ أخَِيهِ. وَأمُِّ

وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِنهُْمْ يوَْمَئِذٍ شَأْنٌ يغُْنِيهِ(( )عبس:34، 37( !!]1[ 

4- قراءة المجلات الفاسدة : 

تقضي بعض الأخوات الوقت في قراءة تلك المجات الفاسدة الهابطة، كمجلة سيدتي 
أو النهضة، أو طبيبك أو غيرها من المجات، والتي تعرف من ظاهرها، فتبدأ بوضع صورةٍ 
لامرأةٍ حسناء، وهذه المجات فيها ما يخدش الحياء، ويقتل العفة، ويذبح الكرامة، ويزيل 
الغيرة، وفيها من الطعن في الدين والاستهتار بالشرع أو محاولة الاستدراج في التلبيس في 

قضايا الحجاب والعفاف، خذي أمثلةً على ذلك : 
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فيه  يتعانق  بلدٍ  الموجي: )نشأتُ في  سحر  تقول  عدد )112(  الدنيا  نصف  مجلة  في 
الإسام والمسيحية، ويتفقُ الناس على ألا يختلفوا على وجود الله(، وفي مجلة سيدتي عدد 

)510( : )من عيوب الزوج العربي الغيرة(.

مع أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتعجبونَ من غيرةِ سعد!! فو الِله إنِّي أغيرُ 
من سعد والله أغير مني. وتقولُ انتصار العقيل في مجلةِ كل الناس عدد )58(: )ماذا لو 
قالت امرأة هذا الرجل صديقي !!(، وفي مجلة نصف الدنيا عدد )112( قالوا: )عفواً، 
قالوا: )غيرة  عدد )1246(  الهدف  جريدة  للنساء، وفي  يعني   )!! أفضل  الرجال  صداقةُ 

الرجل تعرقلُ تقدم المرأة..( ]2[.

وفي مجلةِ حواء قالوا : )أيهما تختارين، الزوج الغيور أم الهادئ - الديوث -(]3[ 

دوماً  يسيرُ  )الصدق(  بـ  المقرون  )الحب  شقير:  أبو  مريم  تقولُ  الصدى  مجلةِ  وفي 
إلى الأمام، ويخترع حياً ليتم اللقاء، ويعقد الوصال !!( وفي مجلة الحسناء عدد )81(: 

)الفضيلةُ والكرامة تعترضان مسيرة النجاح !!( 

وبعد فهل بعد هذه الدعوة للخيانةِ والإباحيةِ من دعوة !؟ فأحذري من هذا السم الزعاف.

وأنتم  المكان  هذا  في  بالله  )أقسم  الشهيرة:  خطبته  في  عثيمن  ابن  العامة  قال 
المجات  هذه  تسمعون، وجدت  ما  وعلى  أقول  ما  على  شهيد  فوقنا  من  واللهُ  تشهدون، 
بمجتمعٍ  مروجوها  يريده  ماذا  فاحص  عاقل  يشك  لا  للأمة،  مفسدة  للأخاق،  هدامة 

إسامي محافظ، وجدت النظر شراً من المسمع..( ]4[.

5 - كثرة اللقاءات مع نساء الجيران: 

فاليوم عند فانه، وغداً عند أم فان، وبعد غدٍ سيتمُ اللقاءُ بعد الساعة العاشرة في 
بيتِ جارتنا أم زيد، وهكذا لقاءاتٍ إثر لقاءات، وتجمعات يتبعها تجمعات، وليت الأمر توقف 
ا هي  عند ذلك لهان الأمر، ولكن هذه اللقاءات في غالبها لا يذكر اسم الله تعالى فيها، إنمَّ
للقيل والقال وكثرة السؤال عن الحال، وقالت فانة، وجاءت فانة، وفانة طويلة والأخرى 
سمينة، فهي مجالس لا تخلو من غيبةٍ أو نميمة، فيضيعُ الوقت على المرأة وتنشغل عن 

بيتها وزوجها وأولادها بمثل هذه اللقاءات، التي قد يحصد أصحابها المر بسببها. 
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6- سماع الأغاني والرقص على أنغامها: 

يحدث أحياناً خاصةً إذا كان في البيت عدة فتيات أن يجتمعن على رقصٍ وطرب، 
فيقضى الليل ويحيا على هذه الأفعال المشينة، أما سماع الأغاني فقد أجمع العلماء على 
تحريمهِ لدلالة الكتاب والسنة على ذلك ]5[، وأما الرقص فإنَّهُ يسببُ ذهاب الحياء من 

المرأة، والذي يعتبر هو رونقها وجمالها الحقيقي.

إنَّ المرأة حينما تفقدُ حيائها تتدرج من سيئٍ إلى أسوأ، وتهبطُ من رذيلةٍ إلى أرذل، ولا 
تزال تهوى حتى تنحدر إلى الدركات السفلى، وصدق عمر حن قال: )من قلَّ حياؤه، قلَّ 

ورعه، ومن قلَّ ورعهُ مات قلبه( ]6[.

إياها،  ارتكابه  يضعفُ  الحياء  الحياء، فبقوة  هو  المحرمات  وبن  العبد  فالحائلُ بن 
وبضعفُ الحياء تقوى مباشرته إياها ولله در القائل :

ورُب قبيحة ما حال بيني *** وبن ركوبها إلاَّ الحيــاء

فكان هو الدواء لها ولكن *** إذا ذهب الحياء فا دواء

7 - البقاء كثيرا في المطبخ:

الحا،  وأشكال  السلطات  كأنواع  والطهي،  الطبخ  بهوسِ بحب  تصابُ  النساء  بعض 
وأصناف المعجنات، وتبقى في المطبخ الساعات الطوال من أجل ذلك، وتشترى كتباً تتكلم 
عن فن الطبخ، وتقرأ وتبحث عن الجديد في الساحة، ونحنُ نقولُ لها الاقتصاد الاقتصاد، 

فإننا لم نخلق من أجل بطوننا، والأكل يا أخية وسيلة وليس غاية !! 

8 - الانشغال في ترتيب المنـزل وتنسيقه: 

وهذا داءٌ آخر تصابُ به بعض النساء، فالمنزل في كل يوم له شكل، فمرةً الكنب في 
المجلس،  إلى  تحف  من  فيه  وما  الجلوس، ومرةً ينقلُ الدولاب  غرفة  في  ومرة   !! الصالة 
ونحن  شكل!!  لها  يوم  كل  فكرة، وفي  لها  يوم  كلِّ  تستمرُ في  الصالة، وهكذا  إلى  وأخرى 
نقول لا شك أنَّ التجديد في ترتيب المنـزل له أثرهُ على الزوج، لكن أن يكون ذلك على جهةِ 

الاستمرار والدوام، فيضيع العمر في ذلك فا وألف لا.
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9- البقاء لمدة طويلة أمام المرآة:

وقتاً  المرأة  من  سلبت  التي  التجميل  أدوات  العصر  هذا  في  به  ابتليناه  ما  جملة  من 
طوياً لتحسن شكلها، وتجمل نفسها، مع أنَّهُ ثبت طبياً ضرر تلك المساحيق وخطرها على 

بشرة المرأة ]7[ 

فهل من الحكمة أن تقضي المرأة أكثر من ساعة أو ساعتن من أجل وضع الزينة ؟!! 

وهل المرأة التي تجلس أمام المرآة الساعات الطوال عرفت أهمية الوقت، وأنَّها مسؤولةٌ 
عنه يوم القيامة ؟! وهل المرأة التي تقضي وقتها بمثل هذه القضايا يمكنُ أن تستعيد عزا؟ً! 

أو تبني مجداً ؟   

إننا لا نمنعكِ أختي المسلمة من أن تتجملي وتتزيني، لكن لكل شيءٍ ضوابط وحدود، 
ا أن يزاد الأمرُ فوق حدهِ فا.  أمَّ

الوقت  من  للتخلص  المسلمات  بعض  تفعلها  التي  الأمور  بعضُ  المسلمة  أختي  هذه 
والقضاء على الفراغ. 

]1[ ولا أريد الإطالة في هذا الموضوع أكثر ولكني أحيلك إلى رسالة صغيرة بعنوان : رسالة إلى مشاهدي 

يحفظك  والله  وكفاية  غنية  فيها  وأخطار..لعل  آثار  المباشر  البث   : بعنوان  أخرى  ورسالة  التلفاز. 
ويرعاك. 

]2[ إذاً لابد أن تكون ديوثا حتى تتقدم امرأتك..هكذا يقولون.

]3[ الديوث : هو الذي يقر الخبث في أهله. 

]4[ فتاوى إسامية )380/4( 

]5[ لعلك أختي القارئة تقرئن رسالة عن الغناء بعنوان : مزمار الشيطان وأثره على الفرد والمجتمع. 

]6[ رواه الطبراني في الأوسط )2259( وقال في المجمع )302/10(: )فيه دريد بن مجاشع ولم أعرفه، 

وبقية رجاله ثقات( ورواه القضاعي )374( وفي إسناده صالح المري وهو ضعيف كما في التقريب. 

]7[  انظر : زينة المرأة بن الطب والشرع. محمد المسند ص 17.
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)53(
 لباس المرأة أمام أبنائها في البيت

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي 
السؤال

ما ضوابطُ هذا اللِّباس في البيت إذا وُجِد الأبناء والبنات؟ هل تلَبَس )البنطلون(؟ وما 
هو السنُّ الذي إذا بلغَه الأبناءُ يجب على المرأةِ الاحتياطُ في لبسها أكثر؟

الجواب

ا بعدُ: الحمدُ لِله، والصاةُ والسامُ على رسولِ الله، وعلى آلِهِ وصحْبِهِ ومَن والاهُ، أمَّ

فعوْرة الأمِّ أمامَ أبنائها الذكور والإناث هو جميعُ بدنِها ما عدا ما يظَْهَر عادةً في العمَل 
عْر، والعُنق؛  أس، والشَّ اقن، والرَّ داخلَ البيت، مِن الوجْه، واليدينْ، والقدمن، وأسفلِ السَّ

وهو مذهبُ المالكيَّة والحنابلة على المعتمَد، ووجْهٌ عندَ الشافعيَّة.

على  ويحَْرُم  عندَهم،  ذلك  ونحو  وكتفيها،  وثدييَهْا،  صدرِها،  كشْفُ  عليهْا  فيَحْرُم 
وضبَط  ذ،  وتلذُّ شهْوة  غيرْ  من  كان  وإنْ  منها،  الأعضاء  هذه  رؤيةُ   - كالأخ   - محارِمِها 

الحنابِلة ذلك بأنَّه ما يسُْترَ غالبًا.

واستدلَّ أهْلُ العِلم بما رُوِي عن أنس - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه 
وسلَّم - أتى فاطمة بعَبدٍ قد وَهَبهَ لها، قال: وعلىَ فاطمة - رضي الله عنها - ثوبٌ إذا 
ا رأى النبيُّ - صلَّى  ت به رِجْليَهْا لم يبلغ رأسَْها، فلمَّ قَنعََت به رأسَها لمَ يبلغْ رِجْليَهْا، وإذا غطَّ

ا هو أبوكِ وغامكِ((. الله عليه وسلَّم - ما تلقَْى، قال: ))إنَّه ليسَ عليكِ بأسٌ؛ إنمَّ

ا أو بنتًا، أو غيرهما: أن يكون  اتر للعوْرةِ للمرأة في بيتها، سواء كانتْ أمًّ ا ضوابط السَّ أمَّ
، فا يجَوز لبس العاري  ساترًا لجميعِ البَدن إلا أثناءَ العمل في البيت، وألاَّ يصَِف ولا يشفَّ
كبة، أو )البِنطال( الضيِّق )كالإسترتش( الذي يصَِف  مِن الكتفن، أو القَصير إلى حدِّ الرُّ

الِجسم؛ لأنَّ هذه الأجْزاءَ مِن الجسد لا يجوز النَّظر إليهْا، فا بدَّ من سترِْها.

هذا؛ والسنُّ التي يجب فيها على الأمِّ الاحتياط مِن أبنائها هو سنُّ التمييز، وهو في 
الغالِب يكون عندَ السابعة.
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)54(

 لبس العاري والقصير وحدود عورة المرأة أمام الناس

من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1765 / 55.

يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس المابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن 
وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً، وعندما نقوم بنصحهن يقلن 
إنهن لا يلبسن هذه المابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة. ما 
هو رأي الشرع في نظركم والاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة في ذلك وحكم لبس هذه 
المابس عند المحارم ؟ جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمن والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم.

الحمد لله

الجواب عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: 
)صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس 
ريحها  وإن  ريحها  يجدن  ولا  الجنة  يدخلن  لا  مائات  عاريات مميات  كاسيات  ونساء 

ليوجد من مسيرة كذا وكذا( .

ألبسة  أو  ألبسة ضيقة  يلبسن  تي  الا  بأنهن  العاريات  الكاسيات  العلم  أهل  وفسر 
خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة. وقد ذكر شيخ الإسام أن لباس النساء في 
بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بن كعب القدم وكف اليد كل هذا 
مستور وهن في البيوت أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن 
ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن 
يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك وأما ما شبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم )لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل وأن عورة 
المرأة بالنسبة للمرأة ما بن السرة والركبة( من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها فإن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لباس المرأة ما بن السرة والركبة حتى يكون 
في ذلك حجة ولكنه قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة لأن الابسة عليها 
لباس ضاف لكن أحياناً تنكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي 

صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة .
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ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فهل كان 
الصحابة يلبسون أزراً من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى الركبة، وهل يعقل 
الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بن السرة والركبة 
هذا لا يقوله أحد ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار فهذا الذي لبُِس على بعض النساء 
لا أصل له أي هذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له والحديث معناه 
ظاهر لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لباس المرأة ما بن السرة والركبة فعلى 
النساء أن يتقن الله وأن يتحلن بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان 
كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم )الحياء شعبة من الإيمان(. وكما تكون المرأة 
كضرباً للمثل فيقال: )أحيا من العذراء في خدرها( ولم يعُلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن 
يسترن ما بن السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يريد هؤلاء النساء 

أن تكون نساء المسلمن أبشع صورة من نساء الجاهلية.

اللباس فلباس المرأة  العورة شيء آخر أما  اللباس شيء والنظر إلى  أن  والخلاصة: 
مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بن كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع ولكن 
لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة وكذلك لو 
احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط، وأما أن يكون 
هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فا. والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ولهذا 
وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة ولم يتعرض الرسول عليه الصاة والسام لذكر 
اللباس إطاقاً فلم يقل لباس المرأة ما بن السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء 

النساء.

وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند 
محارمها ما تكشفه عند النساء، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما 

أشبه ذلك لكن لا تجعل اللباس قصيراً .
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 المراهقـــــــة .. المرحلة الأصعب

أيفون عبود

المراهقة هي من دون شك المرحلة الأصعب في حياة الإنسان لأنها تمثل مرحلة الانتقال 
من عمر الطفولة إلى عمر النضوج، وهذا الانتقال ليس واقعا بيولوجيا وحسب، بل هو 

أيضا واقع نفسي واجتماعي بجوانب عدة. 

الذي أصبح جزءا من  الطفولة  : عالم  الذي يجد نفسه ممزقا بن عالمن  المراهق 
ماضيه وعالم الشباب أو النضوج الذي يطأ عتبته، فهو لم يتخل تماما عن طفولته، ومن 
ناحية أخرى لم يصبح بعد ناضجا، فا زالت أمامه تجارب كثيرة عليه اجتيازها، كما انه 
لم يحقق بعد الاستقرار العملي والاجتماعي، وعدم تحقيقه هذا الأمر ينعكس اضطرابا 

وتمزقا في شخصيته. 

انه لا يستطيع أن يحدد موقفا واضحا من أهله مثا، فهو يحمل لهم عاطفة عميقة، 
يتحرر منها، لذلك ومنذ خطوات مراهقته  أن  يريد  التي  السلطة  بالمقابل يمثلون  لكنهم 
الأولى يرفع لواء العصيان عليهم، وكأنه بذلك يريد أن يثبت لهم أولا انه لم يعد طفا بل 
أصبح أنسانا مستقا، له آراؤه وأفكاره وشخصيته المتميزة عنهم، وهو في تمرده عليهم، 

إنما يحاول أيضا أن يثبت لنفسه أنه أصبح ناضجا وكأنه يمتحن قدرته على ذلك.

وهذه الرغبة في أن يثبت لوالديه ولنفسه أنه أصبح مستقا راشدا هي أخطر ما في 
مرحلة المراهقة، إذ قد يندفع المراهق وراء شعارات متطرفة من دون مضمون قد تورطه في 
اليأس وفي الإدمان وفي مخاطر كثيرة، وإذا ما تاه مراهق من الصعب جدا لجمه وإعادته 
إلى الطريق السوي. من هنا كانت الأزمة الصعبة ليس فقط بالنسبة إليه، بل أيضا بالنسبة 

للأهل خصوصا وللمجتمع.

ابنهما، تغيير طاول شكله وشخصيته،  الذي أصاب  الكبير  بالتغيير  الوالدان  يفاجأ 
وقد حدث بشكل سريع، أسرع من القدرة على الاستيعاب، وعلى إتباع نمط معاملة مختلف 
معهما، فهو بالنسبة لهما لا زال صغيرا،  لا زالت تنقصه التجربة ولا زال يجهل الكثير من 

أمور الحياة.
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وهنا تنفجر الأزمة 

وهي  لأوانها،  سابقة  خطوة  فيها  يريان  الاستقالية  ابنهما  نزعة  يخافان  الوالدان 
على  الإصرار  عن طريق  به  التمسك  فيحاولان  حياته،  دورهما في  تقلص  واع  لا  بشكل 
الإحاطة بكل التفاصيل المتعلقة بتصرفاته وتنقاته وعاقاته، بل وتتعدى أحيانا هذا الأمر 

لتامس القرار الشخصي حتى في الأمور الصغيرة.

ويتوجس الوالدان خشية اندفاع ابنهما في طريق مجهول يحتوي مفاهيم وأفكار تختلف 
إنهما لا يستطيعان  أزمة،  أيضا من  يعانيان هما  لذلك  بها،  وآمنا  التي عاشها  تلك  عن 
التفاهم مع فلذة كبدهما، يجدان صعوبة في الولوج إلى عالمه ومشاركته المعاناة والتفكير 
وهو  متهورة،  تبدو  قد  خيارات  من  عليه  الخوف  من  يعانيان  إنهما  كما  الذات،  وتحقيق 
يرفض بشكل قاطع كل تحذيراتهما له. وثمة مراهقون تكون أزمة المرحلة حادة بالنسبة 
لهم فيرتكبون الهفوات الكبيرة التي قد تصيب حياتهم في الصميم وتترك آثارا بليغة على 

مسيرة مستقبلهم بل وحياتهم كلها.

إن المراهقة أزمة حقيقية. أزمة بالنسبة للمراهق ذاته وبالنسبة لوالديه وللمحيطن 
بالنسبة للمجتمع. وأكثر ما تتجسد فيه هذه الأزمة رفض المراهق  به وكذلك هي أزمة 
أي نصيحة وادعاؤه بأنه قد بلغ المستوى الكافي من المعرفة مما يخوله اتخاذ القرارات 
المصيرية فتكون أحيانا قرارات خطيرة قد يمضي العمر كله يسدد الثمن الباهظ الذي 

كلفته إياه. 
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المرأة.. هل تحفظ السر؟

من كتاب كان يا ما كان لمؤلفه الدكتور عبد الرزاق اشرف الكيلاني 
يحُكى أن رجا كان عنده حقل من الأشجار المثمرة، وكان يعمل في حقله كل يوم، ينزع 

الأعشاب الضارة، وينكش التراب حول الأشجار وبينها، ويسقي الأشجار بالماء. 

وفي أحد الأيام وبينما كان ينكش التراب بن الأشجار، اصطدم المنكاش بشيء صلب، 
فكشف عنه، فإذا به جرة من النحاس، وعندما فتحها وجدها مملؤة بالدنانير الذهبية، 
أين يخبئ هذه الجرة، فهو  بها كثيرا، فهو رجل فقير على كل حال، ولكنه احتار  ففرح 

يخشى أن يراها أو يعلم بها أحد فيدل أمير البلد الظالم عليها فيأخذها منه.

وخاف من زوجته بصورة خاصة، فهو لا يعلم هل تحفظ السر أم لا. لذلك قرر أن 
يختبر زوجته أولا قبل ن يطلعها على سر جرة الدنانير الذهبية، وهل تحفظ السر أم لا. 
فأخفى الجرة تحت ثيابه وذهب إلى البيت وأخفاها في مكان أمن لا تعرفه زوجته. وذهب 
إلى السوق واشترى كمية من من البيض خبأها أيضا في مكان أمن. وعندما نام وضع 

بيضة منها بجانبه في الفراش.

لي،  ماذا حدث  أدري  لا  بطني تمغصني،  أن   : لها  وقال  امرأته  أيقظ  الصباح  وفي 
أنني أحس كأن شيء سيخرج مني. فقالت له زوجته : هل أصنع لك فنجانا من النعناع 
أو البابونج لتسكن ألم بطنك. قال لها لا، لا داعي لذلك، ثم مد يده إلى الفراش وأخرج 
البيضة التي وضعها فيه منذ المساء، وقال لها : انظري، ماذا خرج مني، إنها بيضة حقيقية، 

فكيف حدث ذلك، كيف بضت بيضة ؟ إن هذا شيء عجيب لم يحدث لأحد من قبل. 

الفراش،  في  وضعها  بسبب  ساخنة  تزال  لا  وكانت  بيدها،  البيضة  زوجته  فأخذت 
وفحصتها ثم قالت : إنها بيضة حقيقية حقا، وهذا شيء طيب، فلماذا أنت خائف، قد 
تكون مثل بيضة الديك، ألا يقولون : أن الديك يبيض بيضة واحدة في حياته. وأخذت 

البيضة وخبأتها عندها.
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وفي اليوم الثاني والثالث والرابع وما بعدها كان يتكرر المشهد كل يوم، حيث يستيقظ 
الزوج كل يوم صباحا وهو يتألم ثم يمد يده إلى الفراش ويخرج منه بيضة ساخنة يعطيها 

إلى زوجته.

وعندما تكرر ذلك قالت له زوجته : أنك أصبحت تبيض كل يوم بيضة وقد استغنينا 
بذلك عن شراء البيض من السوق ولله الحمد. قال لها زوجها : إياك تذكري ذلك لأحد أو 
تتكلمي بحرف واحد عنه أمام أحد ن فإن ذلك يشكل فضيحة كبيرة بالنسبة لي، فقالت 

له زوجته : كن مطمئنا يا رجل فلن أتكلم عن ذلك أمام أحد.

لنشر غسيلها، فرأت جارتها على  بيتها  إلى سطح  الزوجة  الأيام خرجت  أحد  وفي 
هل   : لجارتها  قالت  الحديث  وأثناء  معها،  تتحادث  فصارت  لسطحها،  المجاور  السطح 
تحفظي السر، فإ، عندي سرا أريد أ، أقوله لك إذا كنت تحفظينه. فقالت الجارة : سرك 

في بير عميقة، إنني أحفظ السر، وكيف لا أحفظه؟!

قالت لها الزوجة : أن زوجي يبيض كل يوم بيضتن من النوع الكبير الجيد وبذلك 
استغنينا عن شراء البيض من السوق ولله الحمد، ولكن يا جارتي إياك أن تذكري ذلك 
أمام أحد، فإن ذلك يشكل فضيحة كبيرة لزوجي، فطمأنتها جارتها وقالت لها : لن أتكلم 

عن ذلك أمام أحد.

اجتمعت  جيرانها حيث  بيت  على  حالا  وذهبت  بيتها  من سطح  نزلت  الجارة  ولكن 
بجارتها، وأثناء الحديث قالت لجارتها : علمت الآن بسر أريد أن أخبرك به، إن زوج جارتنا 
فانة يبيض، كل يوم خمس بيضات وقد استغنوا عن شراء البيض من السوق. ولكن أرجو 

ألا تتكلمي عن ذلك أمام أحد. فطمأنتها جارتها. 

ولكن ما أن تركتها جارتها حتى ذهبت إلى بيت جارة أخرى وقالت لها : أن زوج فانة 
يبيض كل يوم سبع بيضات يبيعونها في السوق، وقد يكون البيض الذي تأكلونه في بيتكم 

هو من بيضه الذي يبيضه.

هكذا صار الخبر ينتقل من بيت لبيت ويتضخم حتى وصل إلى أمير البلد أن فانا 
: هل  الرجل، وسأله  واستدعى  ذلك،  الأمير من  فتعجب  بيضة،  يوم خمسن  كل  يبيض 
صحيح أنك تبيض كل يوم خمسن بيضة ؟ إن كان ذلك صحيحا فإنك تشكل بالنسبة لتا 

ثروة قومية كبيرة، لأنك تغنينا عن استيراد البيض من الباد المجاورة.
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فقال له الرجل : وهل هذا معقول يا سيدي ! وهل أنا دجاجة حتى أبيض ! حتى 
الدجاجة تبيض بيضة واحدة كل يوم فكيف ابيض أنا خمسن بيضة! فقال له الأمير : 
وما سبب هذه الشائعة إذن ؟ انه لا يوجد دخان بدون نار. فقال الرجل : ان كل ما في 
الأمر أردت اختبار حفظ زوجتي للسر، فكنت أخبئ بيضة كل يوم في فراشي وأخرجها في 
الصباح لزوجتي وأقول لها غنني بضتها، فوصل الخبر إليكم إنني أبيض خمسن بيضة 
كل يوم، هذا كل ما في الأمر. فضحك الأمير وصرفه وهو يقول له أن زوجتك تحفظ السر 

حقا !!

ولكن فليطمئن النساء فلسن كلهن يفشن السر، وليس الرجال كلهم يحفظون السر.
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الموبايل يكشف أسرار البيوت أمام المحاكم...!

محمد رجب - اليقظة

الموظف البسيط أكتشف أن زوجته تعمل بمهنة مخلة ليلا

عندما يطلب أحد الزوجن جلسة سرية ويقدم أدلته إلى المحكمة.. وحينما تنعقد 
الجلسة بالفعل ومعها شاشة عرض لمشاهدة اللقطات والاستماع إلى تسجيات وحوارات 

فإن الطرف الآخر يضع يده فوق صدره فقد أصبحت الفضيحة قاب قوسن أو أدنى! 

أكثر من محكمة خال الأيام الماضية،  أمام  أكثر من قضية منظورة  حدث هذا في 
بعد أن كنا قبل سنوات تعد سرية الجلسة خبرا مثيرا لا يلجأ إليه الأزواج إلا في الضرورة 

القصوى وباعتبارها الكارت الأخير.

.. لكن يبدو أن الحرص على الأسرار الزوجية لم يعد بنفس القدسية التي كانت في 
الماضي، وأن شعار الحاضر أصبح مستمدا من ماعب الكرة )اللي تغلب به العب به(،.. 

هكذا أصبحت الحياة الزوجية لدى البعض مثل اللعبة !!..

كانت  قليلة  أحيان  وقي  القضايا..  كل  المشترك في  القاسم  كان  الموبايل  أن  الغريب 
الصور الفوتوغرافية.. والأغرب أن الزوجة في هذه الدعاوي لم تعد حمرة الخجل تكسو 
تعالوا   ! الذي كان في عرف الماضي عارا  الكأزق  أو  وجهها وهي تواجه الموقف الصعب 
ندخل ساحات المحاكم ونكشف الأسرار وما كان يدور داخل بيوت أحد أصحابها قبل أن 
واللي  يشوف  ياما  يعيش  )واللي  عليهم.  المجني  أو  منهم  الجناة  بأيديهم سواء  يهدموها 

يدخل المحاكم يشوف أكثر(.

قضية بسمة 

فؤاد.. موظف بسيط لكنه صار أشهر رجال الحي الذي يسكنه بعد أن أصبح لقبه 
بن الناس ))جوز الرقاصة((!
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فؤاد لم يبدأ المعركة القانونية في المحاكم، لكن زوجته بسمة هي التي بادرت برفع 
قضية نفقة، بعد أن هجر فؤاد بيته والحي الذي يسكنه.

تقديم  إلى  نفسه مضطرا  وجد  القضاء،  أمام  نفسه  عن  يدافع  أن  الزوج  أراد  ولما 
لقطات لزوجته وهي ترقص في الأفراح والماهي الليلية !

... لكن كيف وصلت العاقة بن فؤاد وبسمة إلى هذا المنحدر...؟! سألنا فؤاد

فأجاب:

كانت جارتي.. ورغم إعجابي الشديد بها إلا أنني كنت مترددا في الزواج منها، خصوصا 
أن أهلي حذروني من الارتباط بها، الجميع كانوا على قدر كبير من الإعجاب بفتنتها وأنوثتها، 
لكن شباب الحي كان يتخوف من التفكير في طلب يدها لكثرة ترددها على المنتجن والمخرجن 
وشركات الإعانات. كانت تشعر إنها نجمة..! وكانت تظن أن طريق النجاح في الوسط الفني 
سيكون مفروشا أمامها بالورود، لكن بعد أن تأخرت فرصة ظهورها في أي عمل فني بدأت 
بعناية شديدة  اختارتني  أنها  الزواج..ويبدو  قطار  يفوتها  أن  من  مؤقتا خوفا  الواقع  تعيش 
لتلقي بشباكها حولي وتضاعف من تعلقي بها وحبي لها حتى أصبحت حياتي كلها مرتبطة بها 
ولم يعد في مقدوري الاستغناء عنها لحظة واحدة، لم أكن أعلم ما تخبئه لي بعد أن تأكدت 
بخبث الأنثى ومكر المرأة من أنني أصبحت خاتما في يدها.. جعلتني أندفع في طلب يدها. 
سهلت لي المأمورية أمام أهلها.. وتحديث أهلي وتزوجتها.! لكن ما أن عدنا من شهر العسل 
ونفذ المال وعدت إلى وظيفتي، حتى كشفت بسمة عن الوجه الآخر.. كثر حديثها عن مرتبي 
الذي لا يكفي البيت، وبدأت تعزف على نغمة الفن من جديد وتحاول إقناعي بالغناء في بعض 

المحات والكافيهات، رغم إنها كانت الوحيدة التي تتحمس لحاوة صوتها!

ذهبت  ولما  يوم..  ذات  البيت  تركت  حتى  بيننا  الشجار  كثر  قائا:  فؤاد  ويستطرد 
لمصالحتها اشترطت موافقتي على تقديمها وصلة غنائي في إحدى المحات وأكدت لي أنها 

لن تتحرك خطوة واحدة إلا وأنا معها..! 

وأرغمني حبي المريض لها على الموافقة.. إلا إنني لم أستطع مصاحبتها في كل الليالي 
حيث تنتهي وصلة غنائها في أحاين كثيرة في الثالثة فجرا، وأنا استيقظ لعملي في السادسة 
صباحا..! حاولت إقناعها بأن تكتفي بالفترة التي مارست فيها هوايتها فإذا بها هي التي 
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تقنعني بالنوم مبكرا للمحافظة على وظيفتي على أن يكون شقيقها هو المصاحب لها كل 
ليلة. ولم يمض شهران حتى فوجئت بأن زوجتي المطربة تحولت إلى راقصة وأن شقيقها لم 
يعد يذهب معها. أحد الجيران تواجد في محل من هذه المحات بالصدفة وحينما أدهشته 
المفاجأة قام بتصوير زوجتي على الموبايل الخاص به ثم جاء إلى الحي وأهدى اللقطات إلى 
جميع اصد فائه. وأصبحت حكايتي على كل لسان، وفور علمي نشبت بيني وبينها مشاجرة 

سمع بها كل الجيران، وفوجئت بها تحزم حقيبتها وتترك البيت للمرة الثانية!

يصمت فؤاد برهة ثم يلتقط أنفاسه، ويكمل حكايته في حزن واضح قائلا: 

علمت إنها تذهب كل ليلة إلى الماهي لتؤدي فقرات الرقص وسط صيحات الإعجاب 
بأنوثتها فكانت الدماء تغلي في عروقي.. ذهبت إلى أسرتها لنتفق على الطاق بشكل ودي 
زوجة  أي  كما تحياها  التي رفضت الحياة معي  الإبراء لأنها هي  الطاق على  يتم  بحيث 
تحترم زوجها... لكن زوجتي رفضت التنازل عن مؤخر الصداق ونفقة المتعة وكافة حقوقها، 
ألفا من الجنيهات، فوجدت نفسي  بل طالبتني بسداد شيك حررته لأخيها بخمس عشر 
أعود إلى بيتي باكيا، فا أنا موافق على سلوك زوجتي الراقصة ولا أنا قادر على تطليقها 
نفسي..!  الذي حررته على  بالشيك  وربما حبسوني  العذاب  أبواب  كل  نفسي  فافتح على 
وبينما أنا في بيتي يعتصرني الألم ويكاد يدمرني الندم، فوجئت بها ترفع ضدي دعوى تطالب 
فيها بالنفقة فاضطررت أن أثبت أمام القضاء إنها هي التي هجرت عش الزوجية فإذا بها 
بأنني زوج رجعي ارفض عملها في الغناء والفن..! وعند هذا الحد طلبت من المحكمة جلسة 
سرية لتشاهد كذب زوجتي على الطبيعة وإنها ليست مطربة كما ادعت وإنما راقصة تعرض 

جمالها على الرجال وتدغدغ مشاعرهم بجسدها المكشوف تحت الحرير!

سألت فؤاد 

وهل شاهدت المحكمة اللقطات المسجلة على الموبايل؟

نعم.. وشاهدت أيضا صور فوتوغرافية كلفت صديقا لي بالتقاطها في أحد الماهي!

وكيف صار رد فعل زوجتك.

اتهمتني بأنني أعرف عنها كل شيء واني كنت أتقاسم معها أجرها عن الرقص، ولما 
منعتني من هذه القسمة تشاجرت معها وخربت البيت بيدي..! نعم أصبحت أنا سبب الخراب!
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وبماذا قضت المحكمة؟

أجلت القضية للحكم فيها!

قضية ناني 

ثم  الشعبية  الأحياء  أحد  تسكن  كانت  بناني!  يعرفونها  الناس  ولكن  عنايات  اسمها 
انتقلت للحياة مع زوجها الثري »سامي« إلى أحد الأحياء الراقية حيث اشتركت في أحد 
الأندية الكبرى وصارت مثل بعض النساء الاتي يظهرن أمام الناس على غير الحقيقة.. 
سيارة وخادمة ومائدة على حمام السباحة وأرقى محات الكوافير والعطور ودور الأزياء 

وكأنها ولدت من رحم أمها »هانم« بنت هوانم!

الاتي  الزوجات  كان يحبها بجنون، والحب خدعة تجيدها  الكمبيوتر  زوجها مهندس 
يرغبن في كسب ثقة أزواجهن حتى تعمى عنهن الأبصار، وتموت الشكوك! الحياة كانت تمضي 
التي يمتلكها..  الكمبيوتر  وقته في شركة  الزوج معظم  الزوجية.  داخل عش  للغاية  طبيعية 

والزوجة معظم وقتها في النادي والشغالة تدير المنزل، وفي مثل هذه البيوت تولد المصائب!

ذات يوم شعر سامي بحنن جارف لزيارة صديق طفولته »عصام« ظل هذا الحنن 
يطارده منذ الصباح. وفي المساء قرر سامي أن يذهب إلى عصام في مفاجأة سعيدة لا 
تسبقها مكالمة تليفونية كما جرت العادة بينهما! وصل سامي إلى مكتب صديقه المحامي 
فوجده بالحمام، ولأن سكرتارية المكتب يعلمون مدى العاقة بن الصديقن فتحوا المكتب 
التقط  يتوقف..  الموبايل فوق مكتب عصام لا  لكن رنن  الخاص بعصام ودخله سامي.. 
عصام الموبايل فصدمته المفاجأة.. انه رقم زوجته ! فكر بسرعة.. ربما كانت مكالمة برئيه.. 
المفاجأة  الموبايل.. صفعته  محتويات  يقلب في  راح سامي  تأكيد..  إلى  يحتاج  الأمر  لكن 
الثانية.. لقطات فيديو لزوجته وهي داخل شقة عصام ومكتبه ! بعض اللقطات مرعبة 

تبدو فيها ناني بمابس البيت أحيانا، وبمابس النوم أحيانا أخرى.

لم يتحمل سامي.. أسرع يغادر المكتب ثائرا في وجه كل من يقابله وفي يده موبايل 
أن  ويبدو  ويعرفه سامي..  يستخدمه عصام  الذي  غير  موبايل خاص  انه جهاز  عصام. 
الصديق الخائن خصص هذا الجهاز لزوجة صديقه فقط، لم يعد المهندس المصدوم إلى 
بيته.. ذهب إلى الشرطة ثم النيابة وبدأ تحقيق سريع، وتم استدعاء الزوجة التي فوجئت 
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بأن زوجها يتهمها بالخيانة، وأن كان عصام قد اكتفى ببعض اللقطات واحتفظ يبعضها 
الزوجة إلى المحكمة. لكن  النيابة  الآخر ليقدمها إلى المحكمة في جلسة سرية ! وتحيل 
ناني تفجر المفاجأة الثالثة ! إذ اعترفت بأن الحب قد جمع بينها وبن صديق زوجها الذي 
أهملها وتفرغ لعمله في شركة الكمبيوتر.! وتضيف الزوجة مؤكدة أن حبها لعصام لم يصل 
لم  التي  الزوجة  فتنهار  اللقطات  باقي  عصام  يقدم  هنا  الزوجية..  الخيانة  مرحلة  إلى 

تصدق أن صديقها الذي وثقت فيه التقط لها هذه المشاهد دون علمها!

سألت سامي:

وماذا حدث؟

المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للحكم أعادت فتح باب المرافعة، دفاع الخائنة يريد 
على  أدلة  هناك  فليس  سلوك  سوء  مجرد  أنها  على  الوقائع  وتقدير  الخيانة  تهمة  نفي 

ارتكاب الفحشاء!!

قضية سوسو 

سوسو حكايتها مختلفة!

فهي التي قدمت الدليل إلى المحكمة لتثبت أن زوجها قام بالتشهير بها.. ولم يكن أمينا 
عليها ! تعترف إنها كانت فقيرة،  وان صاحب ملهى ليلي سياحي أغواها وحرضها بالتمرد 
على أسرتها ووعدها بالثراء لو تزوجته عرفيا.. وتضيف سنابل، وهذا هو اسمها الحقيقي. 

تزوجته عرفيا وبعد الزواج عرفت انه سبق له الزواج ست مرات بهذه الطريقة.. وأن 
زوجاته ينتهي بهن المطاف بعد الطاق إلى العمل في الملهى الليلي بعد أن يكون قد أذلهن..! 
سامحته وتفننت في إرضائه حتى لا يكون الطاق مصيري أنا الأخرى، وذات يوم فوجئت 
بمن يخبرني أن زوجي يبيع صوري للمراهقن بعد أن صورني بالموبايل وأنا أرقص له. وأن 
أحدهم قام بنشر هذه الصور على الانترنيت. أبلغت المباحث فتوصلت إلى الشاب المتهم 
الذي عرفت انه اشترى الصور من زوجي..! لهذا طالبت بحبسه والحصول على تعويض 

كبير أخلص به ثأر كل فتاة خدعها وأضاع مستقبلها!

هذه نماذج من البيوت التي آلت إلى السقوط فجأة.. لكن المؤكد أنها استثناء نادر من 
تلك البيوت الشريفة التي لا نسمع عنها حسا ولا خبرا. 
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)5٨(

 نشوز المرأة

خالد بن سعود البليهد

الحمد لله رب العالمن والصاة والسام على سيد المرسلن نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعن وبعد

فإن الحياة الزوجية قد تصفو أحيانا وتتعكر تارة أخرى، ومن مظاهر سوء العاقة 
الزوجية نشوز المرأة على زوجها.

والنشوز )لغة( معناه الإرتفاع والعلو يقال أرض ناشز يعني مرتفعة ومنه سميت المرأة 
ناشزا إذا علت وارتفعت وتكبرت على زوجها. والنشوز في اصطاح الشرع هو امتناع المرأة 
من أداء حق الزوج أو عصيانه أو إساءة العشرة معه، فكل امرأة صدر منها هذا السلوك 
أو تخلقت به فهي امرأة ناشز ما لم تقلع عن ذلك أو تصلح خلقها قال ابن قدامة »معنى 
النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته مأخوذ من النشز وهو الإرتفاع 

فكأنها ارتفغت وتعالت عما فرض الله عليها من طاعته«.

مظاهر نشوز المرأة:

إمتناع المرأة عن المعاشرة في الفراش، وقد ورد ذم شديد لمن فعلت ذلك أخرج البخاري   -1
في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا : »إذا دعا الرجل إمراته فراشه فأبت أن تجيء 
لعنتها المائكة حتى تصبح »وعند مسلم بلفظ » ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها 
فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها »، فيحرم على 
المرأة الإمتناع عن زوجها إذا دعاها للفراش على أي حالت كانت إلا إذا كانت مريضة 
أو بها عذر شرعي من حيض أو نفاس ولا يحل لها حينئذ أن تمنعه من الإستمتاع بما 
دون الفرج، ولا يجوز للمرأة أن تتبرم أو تتثاقل وتتباطأ أو تطلب عوضا أو تنفره بأي 
طريقة وكل ذلك يدخل في معنى النشوز، والواجب عليها أن تجيبه راضية طيبة نفسها 

بذلك محتسبة الأجر.
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يكرهه  من  بيته  وإدخال  إذنه  با  كالخروج  عنه  نهى  فيما  وعصيانه  الزوج  مخالفة   -2
وزيارة من منع من زيارته وقصد الأماكن التي نهى عنها والسفر با إذنه وقد نص 
الفقهاء على تحريم ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم )إن لكم عليهن أن لا 

يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح( رواه مسلم.

ترك طاعة الزوج فيما أمر به وكان من المعروف كخدمته والقيام على مصالحه وسائر   -3
حقوقه وتربية ولده، والإمتناع عن الخروج معه إلى بيت آخر أو بلد أخرى آمنة ولا 
مشقة عليها في مصاحبته ما لم يكن قد اشترطت على الزوج في العقد عدم إخراجها 
»}الرجال  ابن عباس  أبي طلحة عن  بلدها إلا برضاها، وقال علي بن  أو  بيتها  من 
قوامون على النساء{ يعني أمراء، عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعته 
أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله«، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم )إذا صلت 
المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي 
الجنة من أي الأبواب شئت( رواه أحمد. والضابط في حدود طاعة الزوج ما تعارف 
عليه أوساط الناس وكان شائعا بينهم، ويختلف ذلك بحسب غنى الزوجن وفقرهما 

والبيئة التي يعيشون فيها.

سوء العشرة في معاملة الزوج والتسلط عليه بالألفاظ البذيئة وإغضابه دائما لأسباب   -4
تافهة وإيذائه، ويدخل في ذلك إيذاء أهل الزوج، وقد فسر ابن عباس وغيره الفاحشة 
في قوله تعالى )لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتن بفاحشة مبينة( بما 

إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكام والفعال.

أسباب نشوز المرأة:

سوء خلق المرأة وعدم تلقيها قدرا كافيا من التربية الصحيحة.  -1

قلة وعي المرأة بمكانة الزوج وجهلها لحقوقها وأهمية طاعته.  -2

وجود من يحرضها على الخروج عن طاعة الزوج أو عيشها في بيئة تشجع المرأة على   -3
ذلك.

التباين الإجتماعي والفكري بن الزوجن ووجود فارق كبير بينهما.  -4
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تفوق المرأة على الزوج في شيء من الصفات في المال أو الجمال أو الحسب أو النسب   -5
مما يحملها ذلك على الغرور والتكبر على الزوج.

وآداب  أحكام  من  فكريا  تحررها  التي  المتغربة  والأطروحات  بالأصوات  المرأة  تأثر   -6
الأسرة الإسامية وتقنعها بمساواة الرجل وعدم إلتزام الطاعة له.

وجود مشاكل بن المرأة وزوجها وعدم تفهمها لنفسية الزوج واحتياجاته الخاصة.  -7

ظلم الزوج وتقصيره بحقوق المرأة وجفائه لها وعدم مراعاة حدود الله في عاقته بها.  -8

علاج نشوز المرأة:

هناك عاج وقائي للمرأة قبل وقوع النشوز وعاج عملي بعد وقوعه:

عاج معرفي بأن تتفقه المرأة في أحكام الأسرة وتطلع على حقوق الزوج ووجوب طاعته   -1
وتحريم  بذلك  التزامها  على  المترتب  والثواب  عبادة  ذلك  وأن  الطاعة  هذه  وحدود 
النشوز والإثم المترتب على ذلك ومعرفة الآثار والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة في 

طاعة الزوج وعكس ذلك.

إذا وقعت المرأة في النشوز وخرجت عن طاعته يشرع للزوج حينئذ عاجها يتدرج معها   -2
بأساليب على حسب حالتها ومستوى نشوزها ولا ينتقل إلى المرتبة الثانية إلا إذا تعذر 

إصاحها بالأولى، وترتيبها على النحو الآتي:

يعظها ويخوفها بالله وعقابه ويبن لها وجوب طاعة الزوج وتحريم معصيته  أولا- 
وما يلحقها من الضرر.

يهجرها في الفراش ويعرض عن جماعها بأن يوليها ظهره. قال ابن عباس »لا  ثانيا- 
تضاجعها في فراشك«.

يضربها ضربا خفيفا لا يكسر عظما ولا يسم لحما ويتجنب الوجه والمقاتل  ثالثا- 
ويكون في ماين الجسم. قال الخال »سألت أحمد بن يحي عن قوله )ضربا 

غير مبرح( قال غير شديد«.



أسرار البيوت ... 242

تِي تخََافُونَ نشُُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمضََاجِعِ وَاضْرِبوُهُنَّ فَإِنْ  قال تعالى )وَالاَّ
َ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا( قال في المقنع »وإذا ظهر منها أمارات  أطََعْنكَُمْ فَاَ تبَغُْوا عَليَهِْنَّ سَبِياً إِنَّ اللهَّ
النشوز بأن لا تجيبه إلى الإستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة وعظها فإن أصرت هجرها في 
المضجع ما شاء وفي الكام ما دون ثاثة أيام فإن أصرت فله أن يضربها ضربا غير مبرح«.

ولا بأس للرجل أن يستخدم أساليب أخرى للعاج في درجة هذه الأساليب كهجرها 
في الكام وترك طعامها وغير ذلك مما يختلف تأثيره من إمرأة إلى أخرى. والمقصود في 
استعمال ذلك هو ردع المرأة عن النشوز وردها إلى البر والطاعة وإيصال رسالة من الزوج 
تتضمن سخطه وعدم رضاه بسلوكها، وليس المقصود من ذلك تعذيب المرأة والإنتقام منها 
والتسلط عليها لأن ذلك ليس من خلق المسلم ولا يحقق مصلحة ومن الظلم الذي نهى عنه 
الشرع. قال رسول الله صل الله عليه وسلم )لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها 
في آخر اليوم( رواه البخاري، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إذا ضرب أحدكم، 

فليتق الوجه( رواه مسلم.

ولا يجوز لأحد مهما كان أن ينكر هذا الأدب الشرعي )الضرب( لأنه أمر محكم في 
القرآن وعلى لسان رسول الله صل الله عليه وسلم أجمع عليه الفقهاء وهو وسيلة مباحة، 
والأفضل للمسلم تركه والترفع عنه إلا إذا اضطر إليه وقد كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم لا يضرب النساء قالت عائشة رضي الله عنها: ) ما ضرب رسول الله شيئاً قط، ولا 
امرأة ولا خادماً، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا 

أن ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله عز وجل( رواه مسلم.

عن  الكف  حينئذ  الزوج  على  وجب  حالها  النشوز وصلحت  عن  الزوجة  أقلعت  وإن 
تأديبها وعدم التعدي عليها لأن السبب الموجب لذلك قد زال ولا سبيل له عليها شرعا 

وإنما أبيح له ذلك حال نشوزها فقط.

أحكام المرأة الناشز:

إذا نشزت المرأة سقط عنها حقوق لا تثبت لها إلا إذا تركت النشوز:

1- النفقة.

2- السكنى والقسم لها.
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قال ابن قدامة »فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت 
من الإنتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة 

أهل العلم«.

والأصل في ذلك عند الفقهاء أن هذه الحقوق تثبت للمرأة في مقابل إستمتاع الرجل 
بها وتمكينه له فإذا زال زالت الحقوق.

وما سوى ذلك فهي زوجة يثبت لها سائر الأحكام من المحرمية والإرث وغير ذلك. 

أمور ليست من النشوز:

أو  بذلك  أمرها  إذا  الحجاب  خلع  عن  امتنعت  فإذا  الله  معصية  في  تطيعه  لا  أن   -1
الإختاط أو شرب المسكر فليست بناشز لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما 

الطاعة في المعروف.

أن يكون في إجابتها ضرر عليها في نفسها أو دينها أو يحصل لها مشقة بذلك، فإذا   -2
طلب منها السفر إلى بلد مخوفة أو الخروج إلى بيت مهجورة فامتنعت فليست بناشز 
يلزمها  الإمتناع عن ذلك ولا  فلها حق  الكفر  بلد  إلى  السفر  إذا طلب منها  وكذلك 

طاعته.

أن تسافر لأداء فريضة الحج أو الهجرة الواجبة فإن منعها وفعلت فليست بناشز على   -3
الصحيح ويستحب لها إستئذانه ومداراته، وكذلك إذا سافرت لحاجتها بإذنه لا تعد 

ناشزا على الصحيح ولا تسقط نفقتها.

أن تمتنع عن إجابته في الفراش لعذر شرعي أو حسي أو لعدم وجود المكان المستتر   -4
والمناسب عرفا.

أن تقطع عاقتها بأقاربها أو أقارب زوجها لفساد في الدين أو حصول ضرر عليها أو   -5
على أولادها.

أن لا تطيع الزوج في عمل يشق عليها فوق طاقتها أو لا يصلح لمثلها ولا يكلف الله   -6
نفسا إلا ما آتاها.
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أن تمتنع عن الإقامة في مسكن يجمعها مع ضرتها لأن انفرادها في سكن خاص بها   -7
حق لها يجب على الزوج توفيره لها إلا إذا وافقت على إسقاط حقها في العقد وشرط 

الزوج عليها عدمه.

والحاصل أن أي فعل عمل أو تركه يؤدي إلى حصول ضرر ديني أو دنيوي للمرأة أو 
يلحقها بفعله مشقة ظاهرة فا تلزم طاعة الزوج في ذلك وتركه ليس من النشوز.

تصرف المرأة عند نشوز الزوج:

إذا حصل من الزوج ظلم وتقصير في حقوق المرأة أو جفاء فا يسوغ للمرأة شرعا 
النشوز عليه وترك طاعته أو ضربه والتعدي عليه لأن الواجب عليها لا يسقط عنها مهما 

قصر الزوج وينبغي له أن تتخذ الخطوات الآتية:

أولا- أن تعظه بالله وتذكره بحقوقها وأن ذمته مشغولة بذلك.

ثانيا- فإن لم يستجب وسطت بينهما رجا حكيما من أهل الخير والأمانة ينصحه ويتفاهم 
معه وليكن ذلك برفق دون تشهير به.

ثالثا- فإن لم يستجب رفعت أمره للحاكم وطالبت بحقوقها ونظر لها الحاكم بالأصلح من 
فسخ أو طاق أو خلع.

ولا بأس للمرأة إذا أعرض عنها الزوج لكبر أو مرض أو سبب آخر وكانت ترغب في 
استمرار النكاح أن تصالحه على إسقاط بعض حقوقها كالمبيت والنفقة على أن يبقيها في 
عصمته ولا يطلقها لقوله تعالى )وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فا جناح 
عليهما أن يصلحا بينهما صلحا( قالت عائشة رضي الله عنها »هي المرأة تكون عند الرجل 
لا يستكثر منها فيريد طاقها ويتزوج عليها تقول له أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل 
من النفقة علي والقسمة لي« رواه البخاري. وقالت عائشة إن سودة لما أسنت وفرقت أن 
يفارقها رسول الله صل الله عليه وسلم: قالت يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك منها 
ففي تلك وأشباهها أراه أنزل الله )وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا(. وقد 

يكون هذا الخيار هو الأصلح للمرأة لوضعها الإجتماعي والنفسي وحال أولادها.
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)59(

 هل حقا أن المرأة لا تحفظ السر ؟

فريدون الهرمزي

 لي صديق على خصام مع زوجته منذ سنتن او اكثر بقليل وبعد ان عجز الاخيار 
من معارف الطرفن في جهودهما الطيبة للم شملهما تحت سقف واحد اصبح صديقي 
الرجل على وجه  الوحيد لمشاكل  المصدر  ويعتبرهن  للنساء جميعاً  الكراهية  يكن  هذا 
البسيطة كما كانت )حسب قوله( سبباً لشقاء جدنا آدم وطرده من الجنة فتجده يقول 
متحسراً لولا الجدة حواء لكنا الآن ننعم بالعيش الرغيد في الفردوس. ولا يقف عند هذا 
الحد فقط بل انه يجمع كل الاقوال التي قيلت عن المرأة سلباً وقد لا أبالغ اذا قلت انه 
جمع الالاف من هذه الاقوال التي تسمى بالمأثورة ومازال الحبل على الجرار. ويطيب 
نيتشه  الالماني  كالفيلسوف  المرأة  من  المشاهير  بعض  بمواقف  يستشهد  ان  لصديقي 
الذين جاهروا  برناردشو..  الشهير جورج  والمسرحي  الحكيم  توفيق  المعروف  والكاتب 
الكثيرة  مناقشاتنا  ومن  احياناً.  ودها  وحاولوا كسب  للمرأة حيناً  الشديدة  بكراهيتهم 
يحاول ان يظهر المرأة بمظهر الانسانة التي لا تقدر على كتمان السر ويختم كامه دائماً 
بقوله ان زوجتي لم تحغظ سراً طوال حياتنا معاً بل كانت تعامل اسراري معاملة المابس 
الوسخة فكانت تنشرها عالياً لتراها الاعن كلها. ان صديقي حالة خاصة لايمكن العول 
عليه والاعتماد على اراءه الحادة بعض الشيء لكنه قطعاً ليس الرجل الوحيد الذي يتهم 
المرأة بعدم قدرتها على كتمان الاسرار واذا نجمع ما قاله الرجال في هذا الصدد فاننا 
سنحصل على مجلدات من تلك الاقوال والاقاويل، لكن عوضاً عن ذلك استطلعنا اراء 
الناس حول تعامل المرأة مع الاسرار وكان بشدار حمد )مدرس-25 سنة( اول من طرح 

علينا رأيه فقال:  

ان كل الاقوال التي قيلت في المرأة بغرض الحط من مكانتها ماهي الا من متبقيات 
عصور التخلف والظام.. وكل الذين قالوا كاماً مشيناً عن المرأة فأن اقوالهم تلك انما 
جاءت نتيجة لخيبتهم الشخصية فان الفيلسوف نيتشه الالماني الذي يعتبر الاب الروحي 
للنازين كان يعادي المرأة ظاهراً ويتودد اليها.. بل يتوسل اليها سراً كي تقبله صديقاً 
ان المرأة يا سادتي تحافظ على السر والامانات اكثر من الرجل وانا اقترح منع كافة 
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الاقاويل التي تنشر في الجرائد والمجات تحت عنوان كلمات مأثورة او اقوال المشاهير.. 
او اقوال الشعوب والتي تسيء للمرأة وتقلل من شأنها. وانا اعتقد انه لا يجوز الحط 
من مكانتها باعتبارها نصف مجتمعنا والاساءة الى امهاتنا واخواتنا وزوجاتنا وبناتنا 

وحبيباتنا.. 

السيد حسام الدين عبدالرحمن )تاجر-42 سنة( قال ان مسألة عدم قدرة المرأة على 
كتمان الاسرار حقيقة اكيدة ولا تحتاج الى براهن وادلة، ان الله سبحانه وتعالى خلقهن 
على هذه الشاكلة واذا تريد مني ما اثبت به رأي هذا فاستطيع ان اسرد عليك عشرات 
النماذج والوقائع وان الرجل )الحنش( هو الذي لا يضع اسراره عند النساء حتى لو كانت 
بتلك المؤتمنة على السر امه او زوجته فانا قد تزوجت قبل عقدين من الزمن. مع ذلك 
اتعرف زوجتي شيئاً عن اسراري الشخصية او اسرار عملي واختتم حسام الدين حديثه 

بقوله ما فلح رجل وضع اسراره عند امرأة. 

اكثر قدرة على  المرأة  ان  المؤكد  الانسة جوان عبدالله )23سنة- موظفة( قالت من 
لرأيها الحاسم والقاطع قالت  ابديت استغرابي  الرجل من الاحتفاظ بالاسرار. وعندما 
هل رأيت امرأة اباحت بسر حبها في يوم من الايام؟.. في حن نرى الرجل لا يبوح باسرار 
حبه )ان كان يعرف ما هو الحب( بل ويتباهى امام الناس بان )فانة( متعلقة به وتحبه. 
واضافت قائلة هكذا هم الرجال من الازل الى الابد ولعل العاشقة الرائعة ليلى العامرية 
التي احبها قيس بن الملوح او لأكن صريحة واقول التي شوه سمعتها قيس بن الملوح فقد 

قالت ليلى: 

 لم يكن المجنون في حالة الا وقد كنت كما كانا 

لكنه باح بسر الهوى وانني قد ذبت كتمانا 

هكذا  التعميم في  امكن  اذا  قال:  )30 سنة-مضمد صحي(  بكر  احمد  ديار  السيد 
والرجال  الرجال  اكثر من  كتومات في بعض الحالات  النساء  ان  القول  حالات فاستطيع 
من  اكثر حرصاً  تكون  الموظفة  المرأة  فإن  اخرى.  منهن في حالات  اكثر  الاسرار  يكتمون 

غيرها على الاسرار التي تؤتمن عليها بصفة شخصية فيما يتعلق بوظيفتها.
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كذلك نراها شديدة الحرص على اسرار عاقتها العاطفية وذلك عندما تقع في حب 
رجل ما. لكنها في حالات اخرتحتفظ باسرارها او اسرار غيرها قلنا له الا ترى تناقضاً 
واضحاً في رأيك هذا؟ فقال انا ارى تطابقاً في اقوالي لا تناقضاً. فالمرأة تكون حريصة 
على الاحتفاظ باسرارها او اسرار غيرها اذا ما واجهت مخاطر حقيقية عند بوحها بتلك 
الاسرار فهي ستحاسب اذا ما اباحت باسرار عملها في الوظيفة وقد تدخل السجن بسبب 
ذلك وكذلك بالنسبة لعاقة حبها فاذا ما اباحت باسرار تلك العاقة قد تقتل او تعنف من 
قبل اهلها اما عندما لا تواجهها مخاطر حقيقية فانها لا تدرك اهمية الاسرار ولا تهتم 

اذا ما افشيت اسرار القنبلة الذرية عن طريقها طالما ليست مؤتمنة على تلك الاسرار. 

السيدة هيفاء عبدالاحد )مدرسة-36سنة( قالت لا توجد فوارق بن الرجل والمرأة في 
موضوع الحفاظ على الاسرار واذا كانت هنالك فوارق ما فانها تحسب لصالح المرأة فهي 
اكثر كتماناً من الرجل، لم اسمع عن امرأة واحدة باعت الاسرار التي اؤتمنت عليها لكن 

هنالك اعداداً كبيرة من الرجال ممن باعوا اسرار اعمالهم فمن هو الاكثر كتمانا؟ً
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)60(

  هو.. هي - البيت العربي -

مجلة العربي 

أحمد.. ابني حبيبي
كانت فرحتي عارمة عندما تزوج ابني أحمد. لقد كبر الابن الوحيد وأصبح زوجا وربا 
لأسرة. اتذكر عندما أراد الزواج، جاءني وطلب مني التقدم لآسرة منى زميلته في العمل. 
في بداية الأمر لم أرحب بالموضوع، منذ البداية كنت أريده أن يتزوج ليلى ابنة أختي. اعرف 
ليلى منذ أن كانت طفلة، ثم صبية ثم طالبة جامعية، والآن مدرسة. كذلك تعرفني ليلى 
جيدا، أستريح لها وهي تستريح لي، تعرف طباعي وأعرف طباع أحمد. كان من الممكن أن 

تكون زوجة جيدة له، لكنه فاجأني بموضوع منى.

لم استطع معارضته على طول الخط. وافقت على زواجه من منى حتى لا يغضب 
مني، لكن في قرارة نفسي كنت أتمنى أن أزوجه بليلى. الغريب إنني عندما فاتحت زوجي 
بما في داخلي، ثار في وجهي وافهمني إنني أم غير متفهمة لظروف ومشاعر ابني. قال لي: 
»أنت أنانية«، أتريدين أن ترسمي له حياته كما ترينها أنت، لا كما يراها ويريدها هو«. 

طلب مني بكل حسم أن أترك لأبني الطريقة التي يخطط بها لمستقبله.

يومها، سكتت ولم أجرؤ على فتح فمي. يوم زفافا أحمد، كان يوما سعيدا في حياتي، 
سعدت به، ابني الوحيد، كان أنيقا وباسم الله ما شاء الله كالبدر، متعلم ومثقف ولا يعيبه 

شيء. ابني الوحيد أحمد حبيبي.

هي..

 بعد زواجه وانفصاله عني، بدأت أحس بأني فقدته، أشتاق إليه والى وجوده اليومي 
معي. أريد أن أراه كما كنت أراه قبل زواجه. على الأقل أريده أن يتصل بي تلفونيا مرة كل 
يوم، أريد أن أطمئن عليه، هل شبع، ماذا أكل، ماذا شرب، هل ينام جيدا، ماذا ينقصه. 
عندما يلمح زوجي قلقي عليه، يتذمر وينطق ألفاظا تعبر عن ملله مني ومن تصرفاتي، 
ثم يقوم إلى التليفون لطلب بيت ابني، يبدأ عادة بالحديث مع منى ن يسألها عن أحوالها 
وعن عملها وعن مصروف البيت، وبعد مكالمة طويلة معها ينتقل إلى أحمد يتحدث إليه 
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بشكل موجز وفي فترة قصيرة جدا، ثم يقدم لي سماعة التليفون قائا »اسألي عن أحمد 
بسرعة، ربما كانا مشغولن أو لديهما ضيوف، لا تكثري الكام معه ولا تطيلي الحديث«

إنهاء  أبدأ الحديث مع أحمد حتى يبدأ صوت مقاطعتي طالبا مني سرعة  أكاد  لا 
الحديث. لا أدري ما الذي جرى لهذا الرجل؟

هو ..  أدربها على طريقتي

لن أترك أي فرصة لزوجتي لأن تتدخل في شئون ابني أحمد. 

عندما أراد ابني أحمد الزواج من منى زميلته في العمل، قال لي انه يتوقع معارضة 
والدته، كان يعلم بأنها تريده أن يتزوج من ليلى ابنة أختها، قال لي أحمد انه لا يتصور ليلى 

إلا أختا له، لا تربطه بها أي عاطفة تؤسس زواجا. 

طلبت منه أن يترك هذه الأمور لي، كان عليه أن يخبر أمه بطلب التقدم إلى أسرة 
أنا مسئوليته. أعرف زوجتي  الباقي هو إسكات زوجتي فسوف أتحمل  أما  منى، فقط، 
جيدا، مستبدة، قضت عمرها تقدم لنا كل ما يلزمنا في البيت،  كانت مثالا للزوجة وللأم، 
إل أن أحمد وحيدها كان محور اهتمامها الأساسي، فهو الابن الوحيد مع بنات أخريات. 
اعرف إنها تعشقه، لكن ذلك لا يعني أن تملكه، فه في النهاية شاب يملك ذاتا وعاطفة 
وحاضرا ومستقبا. عليه أن يخطط حياته كما يريدها، لا كما أريدها أنا أو كما تريدها 

هي..

وحدث، أبلغها أحمد برغبته، ثم جاءني قائا انه قرأ في عينيها عامات عدم الرضا، 
أجابته »كما تريد، لا يوجد عروس أنسب لك من منى التي تريدها«.

يتزوج  إلى زوجتي وسألتها عن رأيها، فصارحتني برغبتها في أن  بعد ذلك توجهت 
أحمد من ليلى. انفجرت فيها وطلبت منها ألا تتدخل في شئون ابننا العاطفية، قلت لها 

هذا اختياره، وهذه رغبته وعلينا أن نقبل الأمر الواقع.

مرت أيام الخطبة بسام، ثم مر يوم الزفاف بكل سام، وانتقل أحمد إلى بيته. وبدأت 
دائرة أخرى من الإلحاحات، تستقبلني صباح كل يوم »أريد الاطمئنان على أحمد.«، عندما 

نجلس على مائدة الطعام »ترى ماذا يأكل أحمد، هل نرسل له بعض الطعام«
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وقبل النوم »هل تعلم شيئا عن إخبار أحمد«، هل هو في صحة جيدة، هل هو سعيد. 
تريد أن يزورها كل يوم وان يتحدث إليها تليفونيا عدة مرات في اليوم الواحد، لا تتصوره 

بعيدا عنها. ثم نادرا ما تسأل عن منى. لذلك أدربها على طريقتي. 

أطلب بيت ابني على التليفون وأتعمد التحدث مع منى لفترات طويلة. أعرف منها كل 
شيء عن أحمد وعنها، بعد ذلك أتحدث مع أحمد. أعرف أن زوجتي تموت غيظا، هذه 

الحماة الغيور. 
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وللبيوت أسرار

سلمان بن يحي المالكي

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليً مرشداً، 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، 

أما بعد 

فيا عباد الله : لقد أقام الإسام نظام الأسرة على أسس سليمة تتفق مع ضروريات 
الحياة وحاجات الناس وسلوكهم، واعتبر الغريزةَ العائليةَ من الغرائزِ الذاتيةِ التي منحها 
ةً  الله للإنسان« وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَفُْسِكُمْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُنوُا إِليَهَْا وَجَعَلَ بيَنْكَُمْ مَوَدَّ
وَرَحْمَةً« وقد سعى الإسامُ إلى جعلِ هذه الأسرةِ قدوةً حسنةً متماسكة، إنها نوَاة المجتمعِ 
المحضِن  إنها  لعباده،  سبحانه  الله  ارتضاه  الذي  الفطري  الوضع  وهو  ولبِناتِه،  الصالح 
والتربيةُ والبِناء والغرسُ والنِتاج والمشاعر الحبُ والحنانُ والرحمة والتكافل، الطفل بدونِ 
الرعايةِ حالاتٌ  تسَُدَّ مسدّ الأسرة، ودورُ  أن  أيَّ مؤسسةٍ  أسرةٍ منبوذٌ وشاذ، لا تستطيعُ 

اضطراريةٌ لإيواءِ المشردينَ والأيتام واللُقطاء وضحايا التفككِ الأسري، 

أيها الأباء الكرام: إن الناظر اليومَ إلى حال كثير من الأسر، يجد أنها تعيش في تعاسةٍ 
وشقاء؛ وهمٍّ وكدر وعناء، لابتعادها عن هدي الإسام وتعاليمِ الشريعة، وتضييعها أمرَ الله 
ورسولِه صلى الله عليه وسلم، بل ووقوعها في كثير مما نهى الله عنه ورسولهُ صلى الله عليه 
وسلم، فأصبح التمزقُ والتفككُ الأسريُ عامةً بارزةً من عامات المجتمع، وسمةً من سمات 
الأسر، والمتفحصُ لبواطنِ بعضِ الأسرِ والغائصِ في أعماقها والسابرِ حقيقتهَا يبدوا له من 
أول وهلة وإن كانت تعيش تحت سقفٍ واحد وبن جدرانٍ أربعةٍ، إلا أنها في حقيقتها متفككةٌ 
متمزقةٌ منهارة، كلُّ فرد من أفرادها يعيش في عالمه الخاص، له همومه وغمومه، ومشاغله 
ومشكاته. إن معرفةَ أحوالِ الأسرِ وسببِ انهيارها وتمزقِها من الأهمية بمكان أن يطُرح 
على الجميع، آباءً وأمهات، بنن وبنات، في الصحف والمجات، والإذاعة والتلفزة، لتفادي 
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العواقب، وإصاح ما خرِب، وبنيان ما انهد، وسأعرض في هذه الخطبة بعضَ الأسباب التي 
تسُاهم بشكل كبير في تفكيكِ أسرنا، وتمزيقِ بيوتنا، بل وتساعد في هدم بنيانها، ونقض 

عروشها وكَيانها. إن على رأس الأسباب عباد الله: تضييعُ المسلمْ من يعول، 

لا  لزوجاتهم،  مضيعون  لبيوتهم،  مضيعون  لأولادهم،  مضيعون  الأولياء  من  فكثيرٌ 
يقومون بالحق الذي عليهم؛ ترى الواحد منهم قد أسلم الأولاد للأم، ولا يأتي البيت إلا 
نادراً، منهمكٌ في مشاغله وأعماله، ينقلب في الصباح إلى ساعات العمل وفي المساء مع 
جاره،  بيت  من  خارج  وكأنه  بيته  من  يخرج  وثوبه،  وشربه  لأكله  يأتي  وأقرانه،  أصحابه 
بالمرء  كفى  و«  مريض  ولد  أو  زوجة مضطرة،  أو  محتاجة،  بنت  البيت،  في  من  يعنيه  لا 
إثماً أن يضيع من يعول » وربما تشترك الأم مع الأب في هذا الإهمال، زيارات وسهرات 
السائقُ  والأولاد  البيتِ  بأمور  والقائم  والبنات،  للبنن  وتضييع  والموضات  للأزياء  وتتبع 
والخادمة » والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها« ومن الأسباب التي تهدم 
الأسر: كثرةُ الطاق، فالتسرعُ في الطاق وكثرتِه لأتفه الأسباب مما يهدم بنيان الأسر، 
وهذه المادياتُ البحتةُ والمشكاتُ التافهة والشجار البغيضُ ساعد على كثرته ورواجه بن 
الأزواج، والنتيجة: انهيار الأسرةِ وتشردُ الأولاد، وضياع مستقبلهم، وإهمال تربيتهم، فهم 
إما مع الأب أو الأم، فا يرون أباهم أو لا يرون أمهم، أو هم متوزعون بينهما، وهذا يؤجج 

البعضَ على البعض، والله المستعان.

 ومن الأسباب أيضا: فشو المخدراتِ في المجتمع، فهذا الداءُ الوبيلُ والمرض الخطيرُ 
الذي يلتهم شبابنَا كل يوم، فيحطم أجسادهم، ويهدم حياتهم، مخدرات روجها الأعداء، 
بطالةٌ  ذلك:  إلى  أضف  الواعية،  النشأة  ينشّؤا  ولم  السليمة،  التربية  يتربوا  لم  وشبابٌ 
على  للحصول  المخدرات  بهذه  الاتجار  إلى  كثيرة  أحاين  في  منهم  الكثيرَ  تدفع  محكمةٌ 
الأموال، ثم هذه النشوةُ واللذةُ الموهومةُ التي يحسون بها، لأجل أن يغيبوا عن الواقع من 
كثرةِ المشاكل الأسريةِ والظلم الموجودان على أرض الواقع، إضافةً إلى غياب وعي الآباء 
عن أبنائهم وعدمِ مراقبتهم، ومعرفةِ أقرانهم ومع من يصحبون ويركبون ويأكلون، وغشيانِ 
البيوت من غير رقيب ولا حسيب، ثم ماذا: بيتٌ فيه بناتٌ مستضعفات يغلقن على أنفسهن 
ليا، ولا يخرجن إلا بعد النظر من ثقب الباب، خشيةً من هذا العربيد الذي لا شعور له 
يتحول وحشاً كاسراً بعد تعاطيه لهذه المخدرات، وكم سمعنا من قصص يندى لها جبن 
الغيور المسلم، إنها نذير شؤم على الأسر، ومعول هدم يفتك بالمجتمع. ومن الأسباب أيضا: 
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فقدان العاطفة في المنزل، فا يوجد حنانٌ ولا مشاعرُ صادقة في البيت، إنما هي أوامر 
العقوبة،  تنفيذ فوري خشية  وتوبيخ من هناك،  ونواهي، زجر وعقوبات، ضرب من هنا 
أيها الآباء أن الأبناء يحتاجون في مراحلهم  البديهي  عيش با رحمة ولا شفقة، إن من 
المختلفة إلى الأمان النفسي وتهيئةِ الجو الذي يحوي المشاعر الصادقةَ ويستوعبُ حاجتهم، 
لأن طبيعتهَم المجبولةَ على الرحمة والتراحم يجعلهم يتلمسون العاطفةَ والحبَّ من أبائهم، 
لقد  اليوم،  البيوتات  كثير من  الروح في  إلى غياب هذه  كثير من الأسر يشير  واقعُ  لكنْ 
بات مألوفاً أن تجد أبناء يعيشون في بيوت مظلمةٍ لا يرون الابتسامة ولا يسمعون الكلمة 
المحببة، وبنات معزولات عن آبائهن وأمهاتهن تتمنى الواحدةُ منهن أن تسمع كلماتْ الثناء 
ابنته  بقدوم  يفرح  وسلم  عليه  نبيكم صلى الله  كان  لقد  النفس،  ولن  والعطف  والحنان 

فاطمة، بل كان يقوم لأجلها ويقول«مرحبا بابنتي«

 لقد كشفت دراسةٌ ميدانية أجريت على عدد من السجناء أن الحرمان العاطفي هو 
السبب الرئيس لوقوع الأبناء في الجريمة، ولاسيما في ظل تدهور المناخ الأسري وضعفِ 
العاقات الأسرية، وأكدت الدراسةُ أن اتجاهات الوالدين تؤثر في شخصيةِ الأبناء تأثيراً 
والاستقرارَ  العاطفيَ  الأمان  تمنحهم  والثقة  والقبولِ  بالحب  المشُْبَعةُ  فالاتجاهات  بالغاً، 
النفسي، في حنِ أن الاتجاهاتْ الجافة عاطفياً والسلوكياتْ المترتبة عليها قد تدفعهم إلى 
عالمِ الجريمة والانحراف لا قدر الله، ثم لا تسل بعد ذلك عن ضياع الأبناء والبنات في ظل 
انفتاح الإعام وغزوه على شتى الطرق، وتأثيره على عقولهم ونفوسهم، هواتفُ مدعومةٌ 
بكل ما يهدم في الغالب من تقنية فائقة، قنواتٌ وانترنت، غزل ومعاكسات، مجات وأفام، 
انحراف في الأخاق، وانجراف إلى الفساد والضياع، سببه فراغ عاطفي ملئ من خارج 

الأسرة، كان الأولى أن يتدفق من داخلها وتحت ظل الزوجن الأب والأم. 

، وكثرُ السحرةُ  ومن أسباب انهيار الأسر: انتشار السحر والتعاملِ به حتى راج وعمَّ
بل والسفرُ إليهم، فهذا ينتقم من ذاك، وذاك يحسد هذا، كم من أسرة فُرق شملها وشُتت 
جمعها، كم من نساء طُلِّقن وأطفالٍ شردوا، كم من صحةٍ ذَبلُتَ وسعادةٍ سُلِبَت، وكم من 
قُونَ بِهِ  فرحة قُتلت وابتسامة وئدت، إنه السحر له حقيقة ومفعوله« فَيَتعََلَّمُونَ مِنهُْمَا مَا يفَُرِّ
« والناس في التعامل مع السحر  ِ ينَ بِهِ مِنْ أحََدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهَّ بنََْ الْمرَْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّ
الله  ذكر  عن  البيوت  عزلت  خير،  هو  بالذي  أدنى  هو  الذي  استبدلوا  مساكن؛  حيارى 
وأصبحت خاوية على عروشها، قلّ الإيمان وضعفت الطاعة ونسُيت العبادة، لا ذكرٌ ولا 
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تحصن ولا أذكار ولا قرآن يتلى، وإنما ملذاتٌ وغفلة وشهوات ومبارزة للمولى بالمعاصي 
وتبرج وسفور وضياع، ثم ما تلبث أن تسمع صيحاتُ الآباء وأناتُ الأمهات من تأثير السحر 

والشعوذة عليهم وعلى أبنائهم، 

وبعض الآباء لا يتورع من إدخال المشبوهن إلى منزله، فيدخل من هبّ ودب من أهل 
ليضع سحراً  وانتقام للأسرة  قلبه مرض وحسد وغل  البيت من في  ليدخل  والشر،  السوء 
في أكل أو شرب، غير آبه ما يقع للأسرة من هدم وتمزيق وفرقة وتشريد. ومن الأسباب 
أيضا: وجودُ القنوات الفضائية وبروزها في البيت على مصراعيها من غير ضابط، لتعُرض 
وعهر،  مجون  وغناء،  رقص  وخاعتها،  وأفامها  ومجونها  بسمومها  والبنات  الأبناء  أمام 
تقبيل وضم، تكسر وتغنج، قنوات تعرض السحر والشعوذة، وأخرى تعرض النساء الكاسيات 
العاريات، يسيل منها لعاب العجوز الهرم لو رآها، فكيف بشاب وفتاة في ريعان شبابهما؟ يظن 
العائلة، ويجعل بعضها  أمر يقرب  التلفاز  أمام  العائلة  أن اجتماع  الأباء والأمهات  كثير من 
مجتمعٌ إلى بعض، لقد تبن بالدراسة أن وسائل الإعام تمنع الإنسان من الاستمتاع بما حوله 
من العاقات الاجتماعية والقراءة والتثقيف، بل تساعده على العزلة، وتقلل من غرس التفاهم 
بن الأزواج، كما أنها تشغل الطاب عن المذاكرة، هذا بالإضافة إلى تسرب ألوان الفساد إلى 
الأسرة، فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أهم ما يكون سببا في انفكاك الأسر 
وانفراط عقدها وانهيار بنيانها: سوءُ تربيةِ الأولاد، بل انعدامها بالكلية، فإن الله تعالى امتن 

علينا بنعمة الذرّية، وحذّرنا من الافتتان بها فقال« إنّ من أموالكم وأولادكم فتنة«

الإساميةَ  التربيةَ  تربيتهُم  لهم،  رعايتنا  وتمامِ  علينا،  أهلينا  حقّ  من  فإن  ولذلك   
الأبناء  تعليم  على  والعملِ  الحرص  من  للأبوين  بدّ  فا  الرعاية  أمانةِ  ولأداء  المحمدية، 
وتربيتهم، ولا يفوتهما أنهما محاسبان على التهاون والتقصير في ذلك، فقد روى الترمذي 
ِ صلى الله عليه  هِ أنََّ امْرَأةًَ أتَتَْ رَسُولَ اللهَّ وأحمد عَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبٍْ عَنْ أبَِيهِ عَنْ جَدِّ
وسلم وَمَعَهَا ابنْةٌَ لهََا وَفِى يدَِ ابنْتَِهَا مَسَكَتاَنِ غَلِيظَتاَنِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لهََا » أتَعُْطِنَ زَكَاةَ 
قَالَ:  ناَرٍ«  مِنْ  سِوَارَينِْ  القِْيَامَةِ  يوَْمَ  بِهِمَا   ُ اللهَّ رَكِ  يسَُوِّ أنَْ  كِ  أيَسَُرُّ قَال«  لا،  قَالتَْ  هَذَا« 
ِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ » لقد  فَخَلعََتهُْمَا فَأَلقَْتهُْمَا إِلىَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالتَْ هُمَا لِلهَّ
رتب النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة في هذا الحديث على الأم وليس على البنت مع 

أنها هي الابسة، إن التربية السليمة تبدأ منذ نعومة أظفار الأبناء. 

وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوّده أبوه 
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وحدّث ولا حرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلمّ في التربية، لتر مدرسةً متكاملة 
المناهج، راسخة الأصول، يانعة الثمار، وافرة الظال في التربية والتنشئة الصالحة، فالله 

الله في التربية الحسنة، ربوا اليوم لتخُدموا غدا. 

فمن زرع الحبوب وما سقاها *** تأوه نادما يوم الحصاد 

الأباء  من  والكثير  أعناقنا،  في  أمانة  فيها  نعيش  التي  البيوت  هذه  إن  الله:  عباد 
تفرقت، ومجتمعات  وأسر  تفككت،  بيوت  الولاية، فكم من  اليوم أضاعوا هذه  والأمهات 
تمزقت، وأبناء شقوا، وبنات تمردن، ورجال وُضعوا في ماجئ العجزة، وسار كثير من أبناء 
المسلمن خلف ركب الأعداء، فهل من عقاء يعودون عودة صادقة إلى الله لكي ينظروا 
إلى هذا الشتات، ولتسألنُ يومئذٍ عما استودعتموه من هذه الأمانات التي وضعها الله بن 
أيديكم وفي رقابكم؛ في يومٍ لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، اللهم 
طهر بيوتنا من المنكرات، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وللأمهات... توبوا إلى ربكم واستغفروه 

يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الحمد الله حمد الشاكرين، وصاة وساما على عبده وخليله محمد وعلى من سار 
على نهجه واقتفى أثره إلى يوم المعاد، أما بعد: فياعباد الله: إن من أسباب التمزق أيضا: 
تضييع الأهل والأولاد، وعدم الإنفاق عليهم مما يضطرهم للخروج خارج البيت، وخروجُ 
النسوة بالذات خارجَ البيت يفضي إلى أنواعٍ من المفاسد لا يعلمها إلا الله، وبعض هذا 
يكون بسبب بخُل القائم على أمر البيت، وكم حدثتنا القصص الواقعية عن فتياتٍ ارتكبن 
الفواحش لتحصيل الأموال، وربما لا يكون الغرض هو الوقوع في الفاحشة، وقل مثل ذلك 

في أنواع الخيانات الأخرى والله المستعان.

 ومن الأسباب أيضاً: نشر الأسرار الزوجية، وهتك أسرار البيوت، ولذلك فإن كثيراً 
من الذين لا يخافون الله يحدثون بما في داخل بيوتهم من أنواع الأسرار التي لا يجوز أن 
تخُرج وتفُشى؛ من قلة الحياء وانعدام الغيرة، وغير ذلك من التساهل، وقد حذر النبي 
صلى الله عليه وسلم أصحابه من هذا فقال » هل منكم الرجلَ إذا أتى أهله فأغلق عليه 
بابه، وألقى عليه ستره، واستتر بستر الله ؟ قالوا : نعم، قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول 
ث ؟ فسكتن،  فعلت كذا، فعلت كذا، فسكتوا، ثم أقبل على النساء، فقال: هل منكن من تُحدِّ
كامها،  ويسمع  ليراها   e الله  لرسول  وتطاولت  ركبتها،  إحدى  على  كعاب  فتاة  فجثت 
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فقالت: يا رسول الله إنهم ليحدثون، وإنهن ليحدثن، فقال: هل تدرون ما مثل ذلك ؟ إنما 
مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطاناً في السكة، فقضى حاجته والناس ينظرون إليه« ]رواه 

أبو داود[ وقال عليه الصاة والسام«

 إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه 
ثم ينشر سرها » ]رواه مسلم[ ومن أسباب انهيار الأسر: سوءُ الخلق الذي يولد الفحش 
وآخر  أولادها،  أمام  زوجته  يضرب  رجلٌ  فهذا  والتوحش،  والضرب  والاعتداء  والبذاءة، 
يدعوا على ابنته وأمها بالسرطان والشلل، وثالث يقذف زوجته بالزنا، إن هذا التوحش 
طبيعية  نتيجةٌ  وهذه  عقباها؛  تحمد  لا  عجيبة  أمورٍ  إلى  يؤدي  الخلق  سوء  من  المتولد 
لابتعاد عن شرع الله، والتجاوز لحدود الله، وعدم التخلق بأخاق الإسام، فإن النفس 
إذا نزُع منها الدين، تحولت إلى وحشٍ كاسر والعياذ بالله. أيها المسلمون: بيوتكم بيوتكم! 
وأسَُرَكُم أسركم! اتقوا الله فيها، واحذروا غضب الله، ولا شك عباد الله فإنه ولله الحمد 
لكن  عفيفة،  طاهرة  طيبة  بيوت  الشريعة،  مستقيمة تحكّم  البيوت  من  كبيرٌ  عددٌ  يوجد 
الطيب مختلط بالخبيث، والمجتمع واحد والعمارات متجاورة، والبيوت متاصقة، والشوارع 
والناس لا  ببعضهم،  يختلطون  الموظفون  يومياً،  بعضنا  نتعامل مع  إننا  واحدة،  والمدارس 

يعيشون في فرقة، وإنما يعيشون مع بعضهم، وربما يكتوي الإنسان بنار فتنة جاره، 

فعليكم بإصاح بيوتكم، قوموا لله تعالى فيها بالواجب، ارعوها حق رعايتها، حافظوا 
ارزقنا  اللهم  المنكرات،  من  بيوتنا  طهر  اللهم  وأموالكم،  أجسادكم  على  حفاظكم  عليها 
الأولاد،  تربية  وحسن  الخلق،  ارزقنا حسن  اللهم  الحرام،  وجنبنا  حدودك  عند  الوقوف 
اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، اللهم إن نسألك أن تجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منا 
وما بطن، اللهم حرم علينا الفواحش وما ظهر من الآثام وما بطن، واجعلنا من عبادك 
المتقن الأخيار، يارب العالمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي، فاذكروه يذكركم، وتوبوا إليه واستغفروه، وقوموا إلى صاتكم 

يرحمكم الله.
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 )62(

لاحظت تغيرا في مشاعر زوجي نحوي 

أم بسمة الأماراتية 

بعد أنجاب طفلي الثاني، لاحظت تغيرا في مشاعر زوجي نحوي،... ولكني لم أدقق في 
الأمر واعتقدت في البداية أنه يمر بضائقة مالية،......لكن كيف والأموال تتدفق عليه من 
كل مكان!!!! إنها الدنيا صديقاتي،،،،،،،،،، وستعلمن عن قريب حكاية الصندوق الأحمر، 

ودموعي على خاتمي المكسور!!..

الوقت  طوال  المزاج،  الوقت عصبي  وطوال  حنونا،  يعد  لم  كثيرا،  علي  زوجي  تغير 
متذمر، أصبح ينتقدني على كل شيء وأي شيء فعلته أو لم أفعله،.... وفي كل مرة ينتقدني 
تنهار نفسيتي وأتعب حتى أني أشعر بالإختناق، حاولت أن أحدثه وأناقش معه السبب، لكن 
في كل مرة يتحول النقاش إلى شجار مهما حاولت تهدأته لا يهدأ، وفي إحدى المرات، حينما 
طلبت منه أن يأخذني في نزهة قصيرة، ورفض، جلست أرجوه وأسترحمه، لقد فاض بي 
أريد ان أغير جو مللت من البيت، مللت أرجوك خذني في نزهة، قال: روحي مع أهلك، 
الخروج  أريد  إليك، أفتقدك  أشتاق  لكني  له  قلت  فاضي؟؟؟؟!!!!،  ومش  عندي شغل  أنا 
بصحبتك، مر وقت طويل لم نخرج فيه معا !!!!! ولكم أن تتصوروا حجم الإستياء والقرف 
الذي بدا في وجهه بمجرد أن قلت هذه العبارات، وهنا أنفجر في وجهي :أية نزهة أخرجها 
معك، ألايكفي أني )مجابل ويهج في البيت( بعد وراي وراي حتى برى، مليت ولاعت جبدي، 
انت  ماتفهمن،  أنت ماتفهمن...............)).أنت  منج،  مليت  عندج،  اللي  الجديد  شو 
ماتفهمن، أنت ماتفهمن(( بقيت كلماته تتردد في في صدري، وتحفر شروخا وتمزقات، 
وكأنني أهوي إلى وادي سحيق وأصرخ ولا أحد يسمعني.قال كلماته وخرج، وتركني بصحبة 
أنسانة لا أعرفها،......... انسانة منبوذة مكروهة،.. أنسانة غريبة عني، تبكي على صدري 

وتتأوه وتصرخ، أنسانة تائهة، لقد تركني بصحبة نفسي بعد أن دمرها تماما!!!!..........

فكرت كيف أتصرف، لم أعرف، كيف اتصرف يا أخواتي، اتصلت بأمي أسألها واشكو 
أنت  وكوني  وتعدي،  رجل يمر بمرحلة  كل  استحملي يابنتي،  قالت:  الحال،  له  ماآل  لها 

الأحسن، قومي بواجبك معه ولا تقصري في حقه،!!.....
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بعد أن جرحني، واهانني أتناسى كل ماحدث،،،،،،،،،، بقيت صامتة لا أتحدث معه 
أبدا، وأحرص على عدم التواجد في الغرفة التي هو بها،.... وكل ضني أنه سيشعر بخطئه 
ويعتذر في لحظة ما، في يوم ما، في أسبوع ما، في شهر ما، ومرت ثاثة شهور دون كلمة 

منه،،،،

وفي هذا التوقيت، اتصل بي أخي، وأخبرني أن أسهمي التي اشتريتها قبل زواجي 
بالإشتراك معه، أصبحت ذات سعر مغر، واستشارني بحب واحترام: هل نبيع يا أختي، ؟؟ 
فقلت له بذات الحب والإحترام: كما ترى ياأخي،. ..وهكذا باع الاسهم ب750000 درهم 
وحصتي منها النصف، أي مايقارب370000 درهم،..... وجاء بها أخي ألي في البيت في 
هذه الأثناء كان زوجي خارج البيت،أعطاني أخي مالي، وقال لي كلمة لا أنساها: ))احفظي 
مالك جيدا، فا أحد يستحقه غيرك((...... وعند المساء، عاد زوجي للبيت ليبدل مابسه 
ويعود ليكمل سهرته،...... راى رزمة المال فأخذها ولأول مرة منذ ثاثة أشهر يحدثني: 
فيسألني عن المال، من أين هذا المال، أخبرته، قال وهل لديك أسهما أخرى، قلت لا، )في 
الواقع كان لدي الكثير وكلها باسم أخي، اشتريتها أيام عملي، ولدي متجر أيضا بالإشتراك 

مع أخي ألأصغر، نصحني والدي أن لا أفشي أمره لزوجي،((

المهم، أعاد المال إلي،.... ثم عاد لغرفة النوم، أبدل مابسه، وأخذ بيجاما، وجاء إلى 
جواري على الصوفا، وطوقني بذراعيه، وكأن شيء لم يكن!!!......

وفي الصباح، قلت له أريد الذهاب لأودع المبلغ في البنك،... فقال: أنا أودعها، قلت 
له :لا يمكنك ذلك أريد تحويلها لوديعة،... وهذا يتطلب وجودي............فقال إذا غدا 
آخذك....... وكل يوم يأجل، حتى مر شهر كامل، وهو يعاملتي أحسن معاملة، ويسمعني 

أجمل العبارات ويفسحني،.....  وأخذ لي مابس جديدة لأول مرة......

لاشي،  قال  مابك،  له:  قلت  في فراشه،  يتأوه  وبدأ  متنكد،  وهو  فجأة  جاءني  ثم 
قلت أنك منزعج وحزين، قال: »»لقد أرتكبت غلطة كبيرة جدا، لقد غامرت في صفقة 
سيارات وأنا لا أملك راس المال، وأكتشفت أن السيارات لا تصلح للبيع، وأنا متورط وقد 
اسجن،««.......... أحسست بوحشة الإستنزاف، وشعرت بأنه يستغفلني،...... فقط لم 
تكن الأموال تهمني، كان المال أخر همي، خذ مالدي من مال، وسدد دينك، واستدرت لأنام، 
جاء ليحتضني، لكني لم أشعر به، كنت كجثة هامدة، إن هذا الرجل يستغلني.............
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لكني لا  الكثيرة، وعاقاته،  تتحدث، حول أسفاره  الناس  وبدأت  الأيام،..........  ومرت 
الجزء  في  انتظروني  اليوم..................  ذلك  كان  حتى  أصدق،...................... 
القادم من ذكرياتي الأليمة ............... ومرت الأيام باجديد،......... حياتنا باردة.... 
ثم فكرت  وأبكي،..........  ومنهارة  الوقت عصبية  البيت.....وأنا طوال  دائما خارج  هو 
فهم  أطفالي،  نفسية  في  تؤثر  النفسية  حالتي  أصبحت  أن  بعد  نفسي  طبيب  زيارة  في 
لمدة  لي  أستمع  نفسي  لطبيب  ذهبت  وعصبين،.......  وقلقن  مكتأبن،  أصبحوا  أيضا 
نصف ساعة أخذ وقال خذي هذه الأدوية باتظام، )).......... فقط،........ هذا فقط؟؟ 
أكثر  منهارة  عيادته  من  خرجت  مشكلتي،..؟؟((  تحل  ألن  شيء،...  بعمل  تنصحني  ألن 
يحلها  أن  أكبر من  كبير، فمشكلتي  مأزق  أنا حقا في  أشعر بحجم مشكلتي،  ولأول مرة 
الطبيب،.... ولأول مرة أيضا أحدث أختي في موضوعي، حدثتها، واستمعت لي، ثم قالت: 
كل هذا ونحن لا نعلم، كيف تسكتن على هذا..؟؟ أنت بحاجة إلى حل...؟؟ ذهبت معها 
لإستشارة إحدى الإستشاريات، وحضرنا أنا وهي عدة محاضرات، حول التجمل للزوج، 
وحسن العشرة، والتعاون، وكل الكام المعاد والمكرر..... لكن مشكلتي تختلف، فأنا اهتم 
كثيرا،  يأست  فائدة........  أفعل كل شيء با  بنفسي جيدا، وأساعد زوجي،........... 
كانت  لأنها  بحكايتي  أختي  علمت  أن  بعد  أكثر،  معاناتي  زادت  يأست جدا،............. 
قلقة علي طوال الوقت، حزينه لأجلي....... وذات يوم حدثت المعجزة،.................... 
كانت لدي صديقة قديمة، لم ألتقيها منذ مدة، وبينما أنا في مستشفى الكرنيش تفاجأت 
بها أمامي، وكان لقاء ساخنا، سالت لأجله الدموع، ووعدنا بعضنا أن نتواصل ولا نفترق 
أبدأ، لاحظت السعادة المشرقة في عينيها، ووجدتها لا زالت شابة يانعة، بينما أنا حزينة 
متعبة،........... كانت مابسها راقية، وطفليها الجميلن ماشاء الله يبدوان مرحن على 
العكس من اطفالي،..... تلبس ساعة ماسية، وأنا ليس لدي سوى خاتم خطوبتي المكسور 
أديره كي لا يعلم أحد أنه مكسور. جلست إلى جوارها خجلة من مظهري، ولكنها كعادتها 
لازالت  تتغير.........  لم  برؤيتي، صديقة الحبيبة  سعيدة  إنها  الآخرين،  لمظهر  تهتم  لا 

بطيبتها وجمالها.

في نهاية الحديث قالت لي:...........  أين ذهبت ابتسامتك الجميلة، طوال حديثي 
ابتسامتك  أرى  أن  قبل  بالذهاب  لك  أسمح  حزينة، لن  واحدة  سوى  ألحظ  لم  إليك 

الجميلة،........... وكانت فعا أول مرة أبتسم بفرح منذ فترة طويلة.
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المساء حضرت  أفضل ذلك  أصبحت  لقائي صديقتي،  بعد  قليا  نفسيتي  تحسنت 
العشاء بنفس لأولادي أحتضنتهم، وقبلتهم قبل النوم، وأنا لم أفعل ذلك منذ فترة طويلة...

نخرج  ثم أصبحنا  قليا،  حياتي  انعشت  دائم،  بشكل  بي  تتصل  أصبحت صديقتي 
سويا بصحبة الاطفال للحدائق ومراكز الألعاب، وفي إحدى المرات: سألتني ماذا بك؟؟ لم 
تعودي كما كنت، أنت حزينة، أشعر بك؟؟؟.....ترددت في الحديث، لكنها أمسكت بوجهي 
وحاصرتني بنظراتها، فانهارت دموعي، ولم أدري ما أصابني،بقيت أبكي، وأبكي، وأبكي...
دون توقف........ احتضنتي كطفلة صغيرة.. وبدأت تهمس في أذني: أعدك أن كل شيء 
سيكون بخير..أعدك فاهدئي،........ وحكيت لها كل شيء....... كل شيء، وكأني كنت 
أرمي كما كبيرا من الأثقال عن صدري، حتى أرتحت تماما،....... كانت تستمع بصمت، 

وابتسامة خاصة، وعندما انتهيت ابتسمت أكثر وقالت: أعدك أن كل هذا سيتغير!!!!.

وبعد يومن أتصلت بي، وأخبرتني أن هناك موعدا هاما ينتظرنا، وطلبت مني أن لا 
أسألها إلى أين..؟؟؟،......

ماذا حدث........... مع من كان الموعد،....... وماذا حدث حينما خذلتها ورفضت 
الذهاب، إن سر الصندوق الأحمر يقترب فكن حذرات....

كانت صديقتي تلح بشكل غريب، سأستأذن من عملي وامر عليك كوني جاهزة، لا 
أريد أي تأخير،........إلى أين؟؟ أخبريني، من حقي أن أعلم.؟؟ ردت: إلى مكان ستجدين 
أين ستأخذني؟؟  إلى  أعلم  أن  أردت  لكني ألححت   ،!! بإذن الله.....  فيه حا لمشكلتك 
لا  وصرخت:  فغضبت  ؟؟  مختلفة  إنها  مشكلتك،  وتحل  ستستمع لك  استشارية،  قالت: 
أرجوك لا أريد لم أعد أحتمل المزيد من الإحباط، لن أذهب، ورجاء لا تلحي علي »»جربي 
الموضوع  أنسي هذا  أرجوك  يختلف،«« لا  المرة الأمر  تندمي، جربي هذه  لن  ياصديقتي 
نهائيا »»لقد حجزت موعدا فا تحرجيني معها، أرجوك اعطي نفسك فرصة أخيرة««، 
وأغضبت  الهاتف،  وأغلقت  إنهم جميعا««  أذهب،  لن  استشارية،  أية  إلى  أذهب  لن  »»لا 
صديقتي الوحيدة، ودخلت غرفتي أقلب بهستيريا في صندوق ذكرياتي، أبحث عن رسائل 
زوجي لي وبطاقاته القديمة، وصور الخطوبة وكل بالذكريات الجميلة رميتها على الارض 
وبدأت أمزق ما يقع في يدي، وأبكي بحرقة، ثم فتحت دولابي ومزقت جميع قمصان النوم 
التي لم تفلح في حل مشاكلي، ثم أخذت علبة مكياجي ورميت بكل محتوياتها  الجديدة 
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في فتحة المرحاض........ كل هذا فعلته بسرعة ودون وعي مني، ثم انهرت على أرضية 
؟؟  بي هذا  لماذا فعلت  منه،.............وأتساءل بصوت مسموع،  زاوية  أبكي في  الحمام 

لماذا؟؟ لماذا؟؟ أين أنت الآن؟؟ وأنا في انهياري، وألمي؟؟ أين أنت؟؟ 

لكلمات  أتوق  كنت  شديد،  عاطفي  جوع  بمرحلة  ومررت  بشدة،  زوجي  أفتقد  كنت 
سمعت  جواره،......  إلى  وأطمأناني  الحانية،  وكلماته  لحضنه،  أتوق  تشعرني بالأمان، 
واتصلت  العصير  لي  وقدمت  الارض  عن  ورفعتني  إلي  فهرعت  بكائي  الخادمة صوت 
بأختي،. ..........وجاءت أختي مسرعة...؟؟ وحملتني إلى المستشفى، وهناك تبن أني 
حتى صباح  ونمت  وحقنت بمهدء  أنهيار عصبي.....................  أعراض  من  أعاني 
اليوم التالي،........ وحينما أفقت وجدت أمي وصديقتي إلى جواري،... ولم أره هو........ 
فسألت عنه، لكن أمي ردت بغضب: بعد تسألن عنه، الله ياخذه مادريت أن المشكلة واصلة 
لهذي الدرجة، مالج رجعة لبيتة إلا بعد مايشوف أبوج وأخوانج، عدت مع والدتي إلى بيت 

والدي، وهناك أيضا كان طفالاي الصغيران،.......

علمت فيما بعد من صديقتي أنه جاء ليراني في المستشفى وكان خائفا علي لكن أمي 
منعته،.........، وعند المساء جاء إلى بيت أهلي، ليطمئن على صحتي، ويعيدني للبيت، 
لكن أبي طلب منه جلسة تفاهم، واستدعيت لمواجهته، سأله أبي ماسبب كل هذه المشاكل، 
فأجاب: أية مشاكل لا توجد مشاكل بيننا، لقد خرجت البارحة للعمل، ولم تكن هناك أية 
مشكلة... بيننا »»فسألني أبي: ردي عليه ماذا لديك، قولي ماسبب هذه المشاكل،«« فجأة 
ضاع كل الكام، فجأة لم يعد لدي سبب، نعم، ماهو سبب مشكلتي، لماذا أنا حزينة، لم أعد 
أتذكر، أو، لأن الأمر...........  بقيت صامته، لم اتحدث، ماذا أقول، أن زوجي لايعاملني 

بحب، ولا يحتصنني كما كان، ولا يهتم لمشاعري....... ماذا أقول....

كل  لوالدي:  قال  وهو  أن يحسن عشرتي،........  والدي  منه  النقاش، وطلب  انتهى 
شيء على مايرام....... وعدت للمنزل مع زوجي الذي طوقني بذراعه أمام والدي، وقبلني 
بدفئ مصطنع،... وعند باب بيتي رن جرس الموبايل الخاص بزوجي فقال لي أدخلي البيت 
وأرتاحي وغيري مابسك، وأنا لن أغيب سأحضر العشاء وأعود، صدقته، ونزلت............
مرت الساعات، وغفوت على الصوفا، لأفيق عند السابعة صباحا،......... وهو لم يعد 

بعد.
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.......... ترى هل آن الاوان لأزور الدكتورة ناعمة... الهاشمي... تلك هي المسألة..؟؟ 
وذلك هو الحل....؟؟ لكن ليس بهذه السهولة... فالدموع القادمة أكثر........ والالم القادم 

أشد...

الخير  »»صباح  و  مستعجا،  والنصف،  عند السابعة  البيت  الفاضل  زوجي  دخل 
حبيبتي««، ثم جرى سريعا نحو الغرفة ليبدل مابسه ويذهب لعمله، فتبعته، »»أين كنت حتى 
الآن؟؟«« كل يوم علي أن أجيب عن هذا السؤال، كم مرة قلت لك أنها أعمال »»أية أعمل هذه 
التي تستمر طوال الليل؟؟«« لا حول ولاقوة إلى بالله، أتركيني أبدل مابسي، لا وقت لدي 
للنقاش »»لا وقت لديك للنقاش، متى سيكون لديك وقت لأراك حتى«« أتركيني الآن وإلا 
أقسم بالله »»قاطعته«« أقسم بالله ماذا ؟؟ ماذا بقي تهددني به »»اسمعي هذه حياتي، وهذا 
طبعي أعجبك أها وسها لم يعجبك، ألبسي الباب) يعني أخرجي من البيت(«« ودفعني 
خارج الغرفة من كتفي بقسوة وإهانة، ولأول مرة يتملكني هذا الشعور العنيف، ولم أشعر 
بنفسي إلا وأنا انقظ عليه وأضربه بكلتا قبضتي على صدره، وأصرخ« بعد ماذا تتطردني 
بعد أن دمرت حياتي، أنت دمرت حياتي، انت دمرت حياتي........ وبقيت أردد وأصرخ 
وأضربه، وهو يحاول أن يتفادى ضرباتي في البداية ثم فجأة وبسبب ما ألت إليه من أنهيار، 
طوقني بذراعيه بشدوأخذ يضمني ويهدأني، وأخيرا أحسست بحبه وعطفه وهو يضوق 
علي بذراعيه ويضمني، ويهمس لي، يكفي حبيبتي يكفي، أسف لم أقصد ما قلت أعذريني 

أنا أسف، كانت تلك كلماته قبل أن أغيب عن الوعي من شدة الإعياء.......

لا  عليك،  فزعت  »»لقد  نعم  بخير ؟؟««  أنت  »»هل  جواري،  إلى  كان  أفقت،  عندما 
بأني  تأكدي  أخرى،  تفعلي هذا مرة  أرجوك لا  انتابني،..  الذي  تتصورين حجم الخوف 
أبدا..............  بعد الآن  أصدقه  لن  لكني  مشغول صدقيني...«««  رجل  لكني  أحبك، 
سأبدأ رحلتي اليوم........... سأبدأرحلتي، فطرده لي من حياته علمني الكثير...انتظرت 
حتى خرج إلى عمله، تناولت الهاتف واتصلت بصديقتي،«« أريد ان أعطي نفسي فرصة 
نعم  جادة؟؟««  هل أنت  »»حقا  عنها..........  قلت  التي  للإستشارية  سأذهب  أخيرة، 
سأحاول من جديد، »»أذا أعطني خمس دقائق لآخذ موعدا جديدا««................... 
وحصلنا على موعد بعد أسبوع من الحادثة،.......... لم يتغير خالها زوجي وبقي على 
وكيف  قالت،................؟؟  وماذا  كانت،  كيف  للدكتورة،  الأولى  زيارتي  المزري.  حاله 

وصفتني،.. وكيف وصفت زوجي..؟؟
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أقرؤا ذلك في القادم...................... صورة زوجي مفتاح الحل،
كيييييييييييييــــــــــــف؟؟؟ ؟؟؟

...............  انتبهوا من هنـــــــــــــــــــــــــــا تبدأ الدرووووووس........................
لنا  اليوم، مرت علي صديقتي، وذهبنا معا، دخلنا المركز،........ وقدمت  كان ذلك 
نتحدث  نحن  وبينما  دورنا،...........  يأتي  حتى  والعصير،  المبتسمة الشاي  السكرتيرة 
إذا بصديقتي تهب واقفة مستبشرة »»أها اها، دكتورتنا.... وتحاضنتا بحب واضح«« 
كنت أرغب في رؤية وجه السيدة التي ستحل مشكلتي، وصدمت، تخيلتها أمراة كبيرة في 
السن، ذات نظرات سميكة، فإذا بي أرى امرأة في مثل عمري أو حتى أصغر، وبصراحة 
حل  على  قادرة  هذه  هل  البريئة،...........  كالطفلة  بشوشة، مامحها  الوجه  سمحة 
مشاكلي..؟؟ هل هذه المرأة تعرف شيء عن الزواج، لا يبدوا عليه أنها متزوجة فهي صغيرة 
ومرحة.............. تهامست معها صديقتي ثم توجهت الدكتورة نحوي قائلة: أها ياام 
بسمة،..... أخيرا استطعنا رؤيتك، هيا تفضلي معي »»التفتت نحو صديقتي وسألتها:«« 

ألن تأتي معي »»قالت الدكتورة بابتسامة«« ممنوع، أريدك وحدك لنتحدث بصراحة.

متزوجة  لكني  صغيرة  أني  تضنن  العميات  ككل  »»نعم  قالت:  المغلق،  وفي مكتبها 
منذ عشر سنوات وأم««، استحيت منها لأنها كشفت افكاري، وبدأنا نتحدث، أخبرتها عن 

مشكلتي كلها،........... فماذا قالت...؟؟

كانت طوال حديثي ترقبني بعينن غامضتن، لم أفهم تظراتها،... وأخيرا قالت لي: 
مصرية  أفام  تشاهدين  مشكلتك، ........هل  السبب في  هو  وهذا  حالمة...  أمراة  أنت 
لزوجك،  رؤية صورة  لي هل أستطيع  قالت  نعم. ضحكت  وقلت  كثيرة.......؟؟ ضحكت 
قلت لها نعم، ثم نظرت في الصورة لدقيقة وقالت زوجك شخصية شمالية غربية، وأنت 
إنفتاحي يحب  إن زوجك رجل  تابعت:  ثم  أفهم،  لم  قلت: عفوا  شخصية جنوبية،....... 

الحرية، وهو رجل أعمال ناجح، وجذاب بالنسبة للنساء الباحثات عن المال

تشعره برجولته،.........  التي  فهي  يحبها  التي  للمرأة  بالنسبة  أما  والتميز،........... 
الهادئة كالرجل  المراة المطيعة  أم بسمة يحبون  يا  الرجال  »»سألتها: كيف؟؟ قالت:««« بعض 
الجنوبي، والبعض الآخر يحب المراة المتمردة العنيدة، وبعضهم يحبها قوية بالشخصية أميرة 
متوجة، هذا هو زوجك،....... وأنت رميت بتاجك منذ زمن بعيد، لذلك ماعدت تجذبينه أبدا.
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السبب في  انها  نسيت  تعرفه عليك،  سببا في  كانت  التي  وظيفتك  عن  تخليت  لقد 
انجذابه نحوك... كان من الممكن أن تنتقلي ألى قسم أخر يريحك أكثر وسط زميات من 

النساء بدل الأستقالة.

ثم بدأت في رعايته وخدمته والرجل الشمالي لا يعشق المرأة التي ترعاه انه يشفق 
يحبها سيدة  بكبرياء،  تتصرف  التي  المتوجة  يذوب عشقا في السيدة  بينما  عليها فقط، 
أعمال ناجحة، أمراة مشغولة بنفسها دائما، ليس لديها وقت للآخرين، يريدها قوية لا 

تنهار لأتفه الأسباب، لا تبكي أمامه أبدا عليه، إن بكت تبكي فقط لتتدلل.

نساء مثلك،  علي  تمر  يوم  تفكرين فكل  كيف  تماما  وأعلم  ذلك،  عكس  كنت  وأنت 
بريييئات يتصورن ان كل الرجال يتشابهون وأن ما نجح مع والدها قد ينجح مع زوجهاالزمن 

تغير والرجال تغيروا،....

عندما رفض زوجك مساعدتك المادية له في البداية كان عليك احترام رفضه وعدم 
الإلحاح في تقديم المساعدة لأن هذا حطم العاقةالخاصة، يحب الرجل أن يتميز بمساعدة 
زوجته، ولا يريدها أن تلعب دوره أبدا، وأنت لعبت دوره وقمت بمساعدته ماديا.....اسوأ 
فعل ترتكبه النساء مع الأزواج هو عرض المساعدة..»»تحدثت عن اخطائي طويا........

كل ماكنت افعله كان خطا، وكنت اضنه صح.

العاقة  يمارس  زوجك  أن  تماما  »»واضح  وقالت:  جديد  من  الصورة  في  نظرت 
المراة  يسعد  أن  ويحب  خاصة،  أجواء  في  العاقة  يمضي  أن  يحب  أي  بحب،  الزوجية 
الوضع««  تغير  الآن  لكن  الأمر،  بداية  في  هكذا  كان  نعم  »»قلت:  التي بصحبته،....... 
أجابت: سيتغير حتما، لأنك لا تفهمن شيء عن التناغم الجنسي.......؟؟؟ سألت: وما هو 
التناغم الجنسي، »»إنها يا أم بسمة عاقة خاصة بن شخصن متفاهمن تسير بانسيابية 

سأعلمك كل شيء في الجلسات القادمة، فا تستعجلي«« 

نظرت للصورة من جديد، ثم قالت: »»عزيزتي من خال ما ذكرت فإني أجزم ان زوجك 
يعيش قصة حب عنيفه، ويمكنني أيضا أن أذكر لك بعض مواصفات حبيبته،«« قلت: لا، 
لايمكن أن تكون هناك حبيبة، ربما نزوات ربما.. »»قالت: لا يأم بسمة إن كنت تبحثن عن 
من تجاملك فلست أنا، أنا ساخبرك الحقيقة التي أراها في تحليلي للحكاية، زوجك عاشق، 
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وعشيقته أمرأة خاصة، وأغلب الظن أنها لا تحبه بقدر ما يحبها، إنها تتعبه كثيرا، ولذلك 
هو أيضا يتعبك، ولكنها سيدة أعمال أوأمراة عاملة وحرة.......«« وجدت نفسي أدافع عنه 
وأقول: لا يادكتورة أنا متأكدة أن العمل هو السبب، لا يكمن ان يعشق فهو يحبني ولكنه 
مشغول.... »»رمقتني بعن حنونة، وقالت: إلى متى سندس رؤوسنا في الرمل كالنعامة، لكي 

نحل المشكلة علينا اولا أن نواجه الحقيقة..... لا تهربي منها واجهيها....... الآن.

سمحت لي باستراحة مدة عشر دقائق لأفكر وخرجت،،،،،،،،،، لقد كنت اعلم بذلك، 
أنه يحب أمراة أخرى كنت اشعر بهذا لكني أخدع نفسي كل يوم، وأتحايل على نفسي، 
لكي لا أرى الحقيقة....... أشياء كثيرة تمنعني من أن أواجه نفسي... لأني لا أريد أن 
أصدق فإن صدقت ساموت... قلت لها هذا فقالت: لا لن تموتي.... أبدا بل ستولدين 
من جديد..!! علميه كيف يكون العشق.... فانت لديك الكثير الذي لا تعلمن عنه، لديك 
مواهب رائعة لكنهلكنها دفينه، سنكتشفها معا....... وأعدك ان أجعله مغرما بك يتلهف 
عليك ويتمنى ان يبقى قربك طوال عمره....... أعادت لدي الأمل...................واحيت 

قلبي بكلماتها.....

الصورة  إلى  نظرت  وسيلة...؟؟؟  هناك  هل  قصة عشقه،  من  أتأكد  كيف  سألتها 
النوع من  بان هذا  أعتقد  فأني  عينيه  نعم، من خال تحليلي لنظرة  وقالت:  من جديد 
أخرى.......«« خاصة  شقة  في  او  السيارة،  او  المكتب،  في  اسرارهم  يخبئون   الرجال 
ثم دخلت السكرتيرة وقالت: انتهى الوقت،..... وهنا نهضت الدكتورة واقتربت مني، ضمت 
يدي بحنان وقالت: أم بسمة، إن ماتقومن به هو جهاد عظيم، فأنت تنقذين أسرتك من 
الإنهيار، وأريد أن أهمس لك بكلمة، كوني قوية ومهما رايت لا تتهوري ابدا، إن ادنى خطأ 
قد يسبب لك المتاعب، كوني حذرة وأعلمي أن زوجك شخص جيد فا تخسريه، أريدك 
أن تكوني قوية ابحثي جيدا في الاماكن التي طلبتها منك، لكن لا تتهوري، عندما ترين 
الحقيقة اتصلي بي، أو بصديقتك، ولا تخبريه انك اكتشفت الامر،......... لا تواجهينه 
أبدا......... وعودي هنا لأخبرك عن المرحلة القادمة.......... سأعد لك برنامج تغيير 

رائع يجعله يهيم بك......

إذا  ماذا سأجد  أفكر  وانا  وذهبت  اخر................  موعدا  وسجلت  تركتها 
الصندوق الاحمر................. يابنات؟؟ وجدت  ماذا وجدت  ترى  فتشت؟؟؟.......... 

الذي كاد يدمر حياتي؟؟؟
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وبدأت  مباشرة  المكتب  غرفة  ودخلت  الكرسي،  على  عباءتي  المنزل، ورميت  دخلت 
لطاولة  الأمامية  الأدراج  أولا  لفترة طويلة، فتشت  التي بقي غامضة  الغرفة  أفتش هذه 
المكتب، ولم أجد أي شيء يذكر، ثم فتشت، الأدراج الجانبية، ولم أجد شيء، وأخيرا لمحت 
درجا في الأسفل، مقفل بالمفتاح، بدأت أبحث عن المفتاح، ولم اجده، وهنا تذكرت مشهدا 
من الأفام المصرية عن فتح الأبواب المقفلة، وبدأت أجمع كل القطع المعدنية المسننة في 
منزلي وانطلقت نحو الدرج، وكل مرة أدخل قطعة وأبدا في تحريكها في القفل وبعد ربع 
ساعة من المحاولة فتحت الدرج، لأفاجأ...................... بظرف وردي، وعلبة ساعة، 

ورسالة معطرة.....

أخذت الظرف اولا وفتحته، وكان مليئا بالصور، لزوجي مع أمرأة !!! ..............في 
أوضاع خاصة، يعني كمن تكون عشيقته،..................................

وانتهيت........... عالم من الضوضاء احتل رأسي، عالم من الدوران،...........

وستعلمون عما قريب كل شيء

كانت الصور كثيرة... صورة لهما معا في أحد منتزهات ماليزيا، وصورة اخرى لهما 
أحد  بالغ في  بحنان  من خلف ظهرها  بذراعيه  يطوقها  وصورة  ألمانيا،  فوق ثلوج  يقبلها 
مطاعم لندن، وصور كثيرة لهما يتنزهان في دبي وأبوظبي، وشواطئ الفجييرة، حيث قال 
الوقت  أنه ذاهب ليخيم بصحبة أصدقائه، كان معها ينزهها، ويسعد قلبها يفسحها في 
سرقتني  فيه،  حقي  أخذت  فيه،...  حقي  أخذت  والألم،  فيه الوحدة  اعاني  كنت  الذي 
زوجي، وهو أعطاها حقي فيه وحرمني.......... حسبي الله ونعم الوكيل....صرخت وأنا 
ليعقدها........ يسافر  كان  التي  الأعمال  تلو الأخرى، هذه هي  الواحدة  الصور   أراقب 
وهذا  أرأها  وبدأت  بها  أمسكت  دموعي،  بن  من  أرى الرسالة  أن  حاولت  بصعوبة 

نصها..........

حبيبي فان.....أنا مابعرف شو ممكن أحكيلك، بس والله اشتأتلك كتير، آخر مرة 
شفتك فيها، حسيت أنه فيه شي عم يربطنا سوا، أنت أول انسان.......... بحبه....... 
صدقني مش آدرة أنساك، بعرف أنه عندك مرة وولاد، بس كل هيدا مابيهم، المهم الألب 

اللي بحب....  وألبي كتير كتير بحبك...
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راح  سدقني..  بعيد عنك،  ابقا  فيا  ماعاد  لعندك،  خدني  يخليك،  ربنا  حبيبي 
لعندك عالإمارات،  خدني  حضنك.......  في  اغفا  بدي  نهار،  طول  بشتألك  جن، 
الله تعجبك...................... شاء  ان  هدية  مابدك، بعثتلك  وقت  حدك   بكون 
قمت بتصوير الرسالة سريعا بجهاز الفاكس، ثم فتحت علبة الساعة ووجدتها فارغة، إنها 
علبة الساعة التي لا تفارق يده والتي قال أنها هديه من مديره في العمل،............... 
بحثت في الاوراق الاخرى في الدرج، لأجد صورة جوازها، فيزا باسم زوجي وكفالتها على 

المشروع التي أنا شريكته فيه.

لتسديد هاتف غريب وموبايل خط، سجلت رقم  باهضة جدا  أيضا فواتير  وجدت 
الهاتف ورقم الموبايل، 

أعدت كل شيء مكانه بسرعة، ثم حاولت أن أقفل الدرح ليعود كما كان فلم أستطع، 
فكرت ماذا أفعل، حاولت وحاولت، بكل السبل، فلم أتمكن من ذلك، أغلقته وتركته هكذا 

لعله يظن أنه نسي أن يقفله........

ذهبت مباشرة إلى غرفتي، ولا تعتقدوا أن الأمر هن، كنت أرتجف من شدة الألم، 
كنت تائهة، تأكلني الغيرة، وتلتهمني نيران الإستغفال، شعرت كم كنت أمراة غبية، كنت 
غبية، أعيش فعا في عالم أخر،.... عالم النضال والجهاد والمراة الطيبة الساذجة...... 
شدة  من  من نفسي  بالعار  أحسست  تلك......  على  أموالي  ويصرف  حياته  يحيا  وهو 
غبائي،..طوال تلك المدة وهو يضحك علي، ويسخر مني،....... ياربي جلست على طرف 

السرير أفكر،.. ماذا أفعل،.؟؟

رفعت سماعة الهاتف وحاولت الإتصال بالارقام ثم عدت وأغلقت السماعة، وتذكرت كام 
الدكتورة »»لا تتهوري، إن أقل خطأ يمكن ان يدمر كل شيء«« ثم اتصلت بالإستعامات سألت 
الموظف: لو سمحت الرقم كذا كذا يتبع لأي منطقة، قال: الكرنيش، »»ها أعطيتني العنوان لو 

سمحت«« أسف هذا غير مسموح »»ها أخبرتني باسم من«« أسف هذا غير مسموح««

أيا كان نوعها أريدان أعلم أكثر، لا  فجأة أصبحت أبحث عن أي معلومات جديدة 
سأعلم....... حتما  حولي،  يحدث  شيء  كل  أن أعلم  أريد  مجددا  غبية  أكون  ان   أريد 
أريد أن أعرف هل تزوج منها،.؟؟ هل يقيم معها؟؟ هل الشقة باسمه؟؟؟ أريد أن أعرف كل 

شي؟؟ ولأول مرة أشعر ان هذا الرجل لا يعنيني، ولا يمت لي بصلة...
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عاد للبيت عند الثالثة بعد منتصف الليل، كان مزاجه سيئا كالعادة، عندما رأيته هذه 
المرة،كانت نظرتي له تختلف، كنت أرى فيه رجا غريبا،.. لم يعد كياني كما كان، لم يعد 
جزء مني لم يعد قطعة من قلبي، أصبح رجا غريبا لا يهمني أمره، ولا انزعاجه........ 
فليحترق لم يعد يهمني هكذا كنت أحدث نفسي ...ذلك الذي تركني أتألم وهو يلهو، أنهار 

وهو يغازل سواي، أموت وهو يغني لن اسامحه أبدا.........

غير مابسه وأوى للسرير لينام، سألني »« ألن تنامي«« قتليس بعد...انتظرته حتى 
غط في النوم وأخذت مفتاح سيارته، تسللت من نافذة المطبخ إلى الكراج، وبدأت أفتش في 
السيارة في البداية لم أجد شيء وأخيرا لاحظت ارتفاع السجادة في شنطة السيارة رفعتها، 
ورأيته، صندوق مغلف بالحرير الأحمر، يطوقه شريط زهري، أخذت العلبة وأغلقت شنطة 
السيارة بهدوء، وانزويت في طرف الكراج، فتحت الشريط ثم أزحت الحرير، لأجد صندوقا 

أحمر، منقوش بالذهبي، فتحته بحذر، وكانت الصدمة 

حينما فتحت الصندوق الأحمر صدمت عيني اشعاعات وبريق الماس، كان هناك 
طقم من الماس، عقد فخم جدا، وقرطن، واسويرة، وساعة يد، مع خاتم،.......... طقم 
ماس راق ورائع جدا،........... مع فاتورته باثنن وثاثن ألف درهم، وبطاقة، قتحت 
البطاقة وقلبي مليء بالخوف، لا، لا يمكن أن يكون هذا الماس لها، فتحت البطاقة وقرأت 
فيها كلمات مثل: حبيبتي روزا، احترت ماذا أهديك.......... فكرت أنك كنت تحلمن 
بهذا العقد..... أتمنى لك عاما سعيدا....... أريد في كامل أناقتك الليلة لدي مفاجأة 
أخرى...........،، ،،،،،،،،،،،،،، أأأأأأأأه، أأأأأأأأأأأأأأأأأأأه،أأأأأأأأأ أأأأأأأأه، ووضعت يدي 
على فمي، لم أكن قادرة على الإستمرار في مسك أعصابي، أمسكت بطني أحسست أن 
ثمة جرح في بطني، وجرح أخر غائر في قلبي، لا يمكن أن تفعل بي هذا، حرام عليك، 
تهديها الماس وتستكثر علي أصاح خاتمي المكسور لا يمكن، انزويت نحو حمام الكراج، 
أغلقت الباب بالمفتاح، وجلست أبكي وأتساءل لماذا وأنا التي بعت كل قطعة من مجوهراتي 
لكي أساعده، وأقف إلى جواره، هذا جزائي، لماذا ماذا فعلت له ليكون هذا جزائي في 
من  انتفخت عيناي  حتى  أبكي،  والموت  القهر  من  حالي  على  بقيت  النهاية،.......... 
شدة البكاء، ولم أدري بأن الوقت مضى بي، حتى سمعت أذان الفجر، فاستغفرت ربي، 
وهدأت نفسي، وغسلت عيناي بالماء الدافي، وخللت الماء بأصابعي في شعري بحثا عن 
البرودة، ثم توضأت، وذهبت أصلي، وبعد الصاة فكرت ماذا أفعل، فكرت في الإتصال 
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بالدكتورة، لكني كنت محرجة فالوقت مبكر،........ ومع هذا اتصلت: ألو.... ألو...من 
دكتورة  ألو  وأتصلت:  ثم عدت  فأقفلت هي الخط،  والدموع،  البكاء  أقاوم  »»كنت  معي 
اسفة على الإزعاج أنا أم بسمة«« من أم بسمة »»زرتك البارحة«« زوجة رجل الأعمال 
»»نعم أنا هي، اسفةعلى الإزعاج في هذا الوقت،«« قاطعتني لا ياأختي أنا أصلي الفجر 
لا أزعاج ولاغيره أخبريني حبيبتي ماذا حدث »»لقد أكتشفت كل شيء انه على عاقة 
بأخرى،«« وحكيت لها كل التفاصيل...،،،،، قالت: عادي عادي أنه أمر يتكرر يوميا مع 
كل النساء لكن المرأة الذكية هي التي تخوض التجربة وتنجح »»أنا لم أعد أريده دكتورة 
»»أرجوك  أعقل  تصورتك  ذلك،  من  أقوى  أنك  بسمة تصورت  أم  يا  لا  أريد الطاق«« 
يادكتورة لم أعد أحتمل أريد الطاق«« إنك تحبينه بجنون، وهذا السبب لما أنت عليه 
الآن،.........اهدئي فزوجك لك، ويستحق القليل بعد من الصبر، سأساعدك وأعيده 
بإذن الله لك، فقط أصبري واسمعي كامي جيدا««...«« لكن »»لا لكن ولا غيره، من أجل 
بسمة وأخوها يجب عليك الصبر بعد«« هل أواجهه »»لا أياك أن تفعلي ذلك، في مثل 
موقفك لا تصلح المواجهة«« ماذا أفعل«« متى موعدنا القادم »»لقد حجزت موعدا على 
الأسبوع القادم،«« اتصلي على السكرتيرة عند التاسعة واطلبي موعدا طارئا وليكن مساء 
الغد »»حاضر، لكن ماذا أفعل الآن«« خذي العقد فهو من حقك، أنت وجدته وضحكت 
»»فأضحكتني، وأضافت: »يجب أن تأخذي العقد««لا يهمني العقد »»بل يهمك ويجب أن 
يهمك من الآن وصاعدا»»لكن كيف«« أعيديه إلى مكانه، ثم تظاهري بأنك تنظفن الس
يارة............................. »»ولكن الصندوق يحتوي على بطاقة تحمل اسمها«« إذا 

فأفعلي التالي............

وفعا أخذت الصندوق إلى مكانه،......... ثم أمرت الخادمة بتنظيف السيارة من 
الداخل، ووضعت بها بعض البخور وعطرتها، ثم فتحت شنطة السيارة، وأحضرت طفلتي 
البطاقة تحت السجادة، ورميت  أراقبها، رميت  لتلعب في شنطة السيارة، وأنا  ووضعتها 
الشريط فوق السجادة وشجعت أبنتي على اللعب بالصندوق الأحمر، وعندما هم بالذهاب 
للعمل، تتبعته وقلت له حبيبي لقد أهتتمت بنظافة السيارة بنفسي اليوم، وعندما اقتربنا 
منها بدا عليه القلق والخوف، ثم سارعت إلى شنطة السيارة وقلت ماهذا سبحان الله 
ماهذا العقد الجميل أنظر ياحبيبي ماذا وجدت بسمة في السيارة، هل هو هدية لي، يارب 
الحمد لله أخيرا عوضتني الحمد لله، شكرا ياحبيبي شكرا، وهو يتفرج بذهول، ثم أسرع 
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وامسك بالصندوق، اخذ يقلبه بحثا عن البطاقة، ثم قال لي لكن هذا العقد، فقاطعته: لا 
تقل شيء فدموعي ستسقط من شدة التأثر حبيبي، شكرا................ قبلته، وأخذت 

العقد كاما بكل ملحقاته، وحملت طفلتي وعدت إلى الداخل!!!!!.................

أغلقت الباب، وانتابني شعور عميق بالفخر والسعادة، شعرت من جديد بالقوة، نعم 
كامها صحيح هذه الدكتورة تعلمي الأخذ مع هذا الرجل، ولا تعطي بعد اليوم سوى القليل 
والقليل جدا، بعد ساعة اتصل بي من عمله، قال: لقد كنت أنوي أن أجعلها مفاجأة لك، 
أنك تستحقينه، لكن بسمة خربت المفاجأة........ كان حزينا متأثرا في صوته، يبدوا أن 

كلمة عوضتني جابت نتيجة!!!!...............

انتزعتها من حياتي  التي يحضرها لها..............؟؟ ؟ وكيف  المفاجأة  ترى ماهي 
ورميت بها كالخردة المهترئة؟؟؟؟؟؟؟؟

كنت مرهقة جدا ذلك اليوم فأنا لم أنم طوال الليل،، ومع هذا لا أشعر بالنعاس ابدا، 
أشعر بالإرهاق، والالم، اتصلت بصديقتي وطلبت منها المساعدة،...... وفعا بدأنا نبحث 
انا وهي عن مكان هذه المرأة وعلمت انها تعمل في شركة زوجي في القسم النسائي،......... 
فتألمت أكثر، ثم ومن خال أحد الموظفات علمنا ان هناك حفلة ستقام في أفخم الفنادق في 
دبي مساء اليوم، وأن الحفلة ستكون لتكريم الموظفن حفل ليلي ساهر،...........وتذكركأنه 
حدثني عن هذا الحفل وعن ليلة سيقضها في الفندق في دبي.......... ولكم أن تتصوروا 
كيف احترقت وأنا أتخيله ينام معها في هذا الفندق، قلت لصديقتي أريد ان احضر الحفل، 
تريدين  »»لماذا  أرغب في الحضور فساعديني  لكني  نعم  دبي««  انه في  »»كيف تحضرينه 
الحضور«« لا أعلم أريد أن أرى كل شيء بنفسي »»ستتألمن اكثر«« لا عليك لم يعد هناك 
شيء يألمني بعد اليوم »»إذا لماذا تبكن هكذا«« أريد الذهاب لأتأكد هل عاقته بها وصلت 
للزنا »»لا يا أم بسمة لا تفعلي بنفسك هذا««.................... اتصلت مجددا بالدكتورة 
»»أريد الذهاب«« أذهبي »»هل تشجعيني على ذلك«« نعم هذا هو عاجك، فأنت تتصورين 
رجا وأمراة يكونان عاقة ليلعبا ورقة أم ليتجولا معا، طبعا ليتعاشرا، أذهبي علك تفهمن 
»»يعني تقصدين أنه ينام معها«« أم بسمة تشعرينني بأنك طفلة، عاقة دامت سنتن بن رجل 
وأمرأة ماذا تراها تكون، عاقة أخوة مثا«« وكدت أنفجر... لا يمكن لا يمكن،............. 
»» إذا اذهبي وأنظري بنفسك، وكوني حذرة فأي حركة يمكن أن تنهي عاقتك بزوجك«« لم 
أعد أريده »»حقا....... إذا لماذا تلحقن به »»لأتأكد«« اسمعي يا حبيبتي... عندما تقررين 
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ترك رجل تأكدي أنك غير محتاجة لأي رجل أخر مدى حياتك، لا تتصوري أبدا أن تجدي 
رجا يختلف عن السابق، لكن زوجك قد يكون رجا مختلفا معها، يختلف في معاملته لها 
عن الطريقة التي يعاملك أنت بها، يعني الرجل الذي يقسو عليك قد يصبح حنونا محبا 
 معها »»لماذا«« لأنها تعرف كيف تديره، وتكسب وده »»بالحب«« لا، طبعا لا، بل بالسياسة، 
إن المراة التي تحب زوجها با ضوابط ولا قيود ولا حدود تخسره دائما، بينما تلك التي 

تحب بعقل وثقل تكسبه مدى الحياة.

هذه العبارات نقلتها لكم من مفكرتي لانها كتبتها لي في إحدى الإستشارات وترددها 
على مسمعي دائما، كان علي الذهاب لأرى بعيني، شيء ما في قلبي يريد ان يتحقق، أريد 
أن أراه بأم عيني، وكنت متوترة طوال اليوم، وطلبت من صديقتي الحبيبة أن تكون معي، 
وقلت له: حبيبي، أريد أن أذهب هذا المساء مع صديقتي للسوق في دبي »»دبي ولماذا دبي«« 
تسوقي في ابوظبي«« لقد مللت السوق في أبوظبي وأريد أن )أغير جو(...«« تنهد وقال«« 
لا  نفسي، خسائر..........  وكتمتها في  والأسواق««  الخساير  غير  ماوراكن  الحريم  أنتم 
أقول سوى لا حول ولاقوة إلا بالله، »»هل تحب أن نلتقيك في دبي«« لا سيكون معي بعض 

الموظفن، هل ستأخذين الاطفال؟؟ »»لا،سأتركهم عند أمي««

وقبل ان يخرج، خرجنا أنا وصديقتي،...................وصلنا متأخرين لأن صديقتي 
الفندق يعج بالسائحن ونحن نرتدي  تسوق ببطء وبدأنا نسأل، كان منظرنا غريب لأن 
عريان،. .......قالت  لابسن  وكلهم  والوافدين،  بالسياح  مليئة  قاعة  وندخل  النقاب، 
صديقتي: علينا أن نخرج شكلنا غلط«« تقصدين صح، هم الغلط«« أم بسمة خلينا نروح، 
بننكشف، مافي غيرنا مواطنات أهنيه«« ومن بعيد عند مدخل الفندق رأيت سيارة زوجي، 
إنها تحرك أحساسي كلما رأيتها لأنها تخصه، هذه المرة أثارت في قلبي الخوف، ومن بعيد 
رأيتها تنزل من سيارته من مقعدي الأمامي، تنزل من مكاني،...............أحتلت مكاني، 

وسالت دموعي تحت النقاب،

وباهض  كان جميا جدا  ياقة مرتفعة،  مع  لماع،  اسود  ترتدي فستان عريان،  كانت 
منه........  أخذته  عقدي، .....الذي  يشبه  الماس  من  عقدا  وترتدي   الثمن،........... 
كانت الحفلة عادية حفل تكريم، كرمت هي ثاث مرات، وبعد الحفل عاد الموظفن إلى 
خاصا  يختا  وركبا  بالسيارة، ..........ذهبا  تبعناهم  خلفها،  تجره  زوجي  وبقي  بيوتهم، 
في البحر، ان يعد لها حفلة على ظهر اليخت، صوت الأغاني والموسيقى، كنت أرمقه من 
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بعيد، هذا الرجل الغريب لم اعد أعرفه، كان معها كرجل يخصها وحدها، كان يضحك، 
ويفتح لها الابواب، ويطوقها بذراعه، يبدوا أنه فخور بها،...... وصرخت أكرهه أكرهه 
أكرهه............. أريد ان أقتله، لقد قتلني، كيف أكون كهذه، كيف أستطيع أن أستعيده 
من هذه، إنها أقوى مني، لديها كل ما يغريه، لديها الحياة بكل مباهجها، وأنا من أنا، أم 
بسمة، ذات الثوب الواسع، والحذاء الطبي، من أكون، ماذا أشكل إلى جوارها، هل ترين 
كيف تبدوا، هل ترين، ماذا ترتدي، أنا لا اعرف أن ثمة حفات يمكن أن تقام في يخت، لم 
أفكر يوما أن أقضي ليلة في فندق، طوال عمري أتخيل أن الفنادق للسائحن، أنه لم يفكر 
يوما في فتح الباب لي، لم يفكر يوما في اصطحابي للسوق، أنظري أليه كيف يبدوا معها 

سعيدا، لماذا هل سأعجبه لو فعلت كما تفعل،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

كانت ساعات عصيبة، كنت أريد أن أصرخ لا لا يمكن، كنت أريد ان أقتله، وأقتله 
نروح  خلينا  بسمة  »»أم  يعودان،  متى  وأنا أنتظر  كثيرا،  وبكيت...  وأقتله،............... 
للفندق،  معا  وعادا  اليخت،  عاد  وبعد ساعتن  يعودان««  حتى  أذهب  لن  تأخر««  الوقت 

وسكنا تلك الليلة ذات الغرفة................... ككل ليلة

وازداد ضعفي أكثر، لقد وجدت نفسي صغيرة جدا أمامها........................... 
ولكن مع الدكتورة ناعمة اكتشفت اسرار قوتي وأبرزتها وجعلته يعض اصابع الندم لانه 

كاد أن يخسرني

لدرجة  نهائيا،.........  به  عاقتي  الفندق، ...........انقطعت  غرفة  دخا  عندما 
الريح،  مهب  كالقشة في  أني  بلدي، شعرت  وسط  الشديدة وأنا في  بالغربة  أني شعرت 
صحراء  في  كالوحيدة  العيد،  ليلة  في  كاليتيمة  ولا أحباب،  أصحاب  ولا  أهل  با  وأني 
جرداء،.............. كالاشيء، خواء بحجم السماء احتل روحي، ومزقها أشاء، وقفت 
هو  الأول.......  الدرس  وكان  دوني...........  أغلق الباب  وقد  أرمقه  الطويل،  الممر  في 
با  أصبحت  اختفى،  وحن  ذاتي،  أجله  من  لي، ونسيت  بالنسبة  وكل شيء  حياتي  كان 
هوية....... ووجدت نفسي أسأل نفسي من أنا، من أنا....؟؟ من أكون في هذه الحياة با 
مصير........ وعدت إلى البيت وطوال الطريق لم تنزل لي دمعة واحدة توقفت دموعي 
حن أففل بابه دوني............ هناك توقفت عن البكاء عليه إلى الأبد....... هناك تعلمت 

أن لا أحد يستحق أن أسحق ذاتي لأجله.......... لا أحد سينفعني سوى نفسي.........
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وعدت أنسانة جديدة مختلفة كليا عن ام بسمة القديمة،قررت أني سأستعيد ذاتي 
وبقوة، تناقشنا أنا وصديقتي قي الطريق، »« هل أنت بخير، أنت صامته وهذا يخيفني 
عليك«« لا تخافي علي بعد اليوم أبدا، كنت أتساءل لماذا شجعتني الدكتورة على الذهاب 
لرؤيته، والآن فهمت، لقد فطمتني عن حبه، كانت تريدني أن أنضج، لقد نضجت بعد هذه 
الحادثة،...... صدقيني اليوم أصبحت أقوى«« أم بسمة منذ فترة وأنا أرغب في الحديث 
يوم من عملي بسبب صداع  ذات  ما عانيت،. ....فتخيلي عدت  أيضا عانيت  أنا  معك، 
أصابني، فرأيت زوجي ينام على فراشي بصحبة الخادمة....... كدت أتطلق منه بسبب 
هذه الحادثة، لولا أحد الباحثن في المحكمة أشار علي بمراجعة هذه الدكتورة لعلي أغير 
موقفي، وأنا اليوم أعيش حياة سعيدة ولله الحمد مع زوجي، أعرف أن الامر مؤلم جدا 
وجارح بشدة لكن صدقيني بعد أن تخضعن لبرنامج العاج معها سوف تكتشفن عالما 
جديدا مختلفا »»إذا فأنت أيضا«« ابتسمت نعم »»ابتسمت«« نظرت لي وضحكت، وضحكنا 
محتفلة  »»كيك««  تاكلن  شو  نشتريلنا شي نتعشا««  المحطة  على  »»خلينا نمر  وضحكنا، 

الأخت«« نوعا ما »»إذا تورتة««

عندما عاد إلى المنزل كنت لا أزال نائمة، صحيت على صوت الماء في الحمام، علمت 
انه موجود، شعرت بصداع فضيع في رأسي، وبدات أستعيد ماحدث بالأمس، كان كابوسا، 

كان حقيقة ...........كان حقيقة..... إنه هنا، وكل شيء عادي.....

عندما
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يوميات الناس في زمن كورونا 

أحمد شحيمط - بتصرف

لا يمكنك وصف الواقع الحالي للمواطن العربي والعالمي في زمن كورونا من خوف 
الأحمر،  بالون  عالية  درجة  الهلع  بلغ  العدوى.  انتقال  من  الحذر  في  والزيادة  وتوجس، 
استشعروا  الناس  أن  بد  لا  والزيادة من خطورته،  الهاك  من  النفس  على  القاتم خوفا 
قوة الفيروس القاتل الذي لا يرحم خصوصا والمعطيات الآتية من بلدان أخرى صادمة. 
عندما لاح شبح الفيروس في الصن، كان الاعتقاد السائد منذ البداية أن الأمر هنا يتعلق 
بفيروس كغيره من سالات الفيروسات السابقة، مجرد أنفلونزا عابرة، حتى اقتنع الناس 
أن فيروس كورونا لا شبيه له في القتل والفتك، من الصن إلى ايطاليا واسبانيا وأمريكا، 
ومن الشرق إلى المغرب، وبداية غلق المساجد والمدارس والمحات التجارية. جدية الدولة 
على  الأزمة  محاصرة  لأجل  مهم  أمر  التجوال  وحظر  الصحي  بالحجر  الناس  إلزام  في 
الطريقة الصينية بالاستباق، هنا بدأ الناس يستشعرون الخطر، وزاد من صعوبة الأزمة 
تلك التوابيت التي نراها في ايطاليا، وحالة الحجر الصحي والرعب التي كانت في ووهان 
الصينية، وعجز الحكومات الغربية في إنتاج لقاء ودواء، واعتقد البعض منا أن في الأمر 
مؤامرة في إطار الحرب البيولوجية بن أمريكا والصن، والعمل تدبير للحرب الأولى من 
أجل الزعامة والقيادة حتى أدركنا تعميم الوباء على الكل، ولا مجال للتحليل السياسي 

والاقتصادي، ونظرة المؤامرة لم تعد مفيدة في قراءة الكوارث والأوبئة.

الخروج  في  الناس  عليه  اعتاد  لما  وروتينية،  ثقيلة  كورونا  زمن  في  الناس  يوميات 
قيم  والمناسبات،  الولائم  في  والحضور  المصافحة  وثقافة  الأسرية  والزيارات  والتواصل، 
الفردانية والعزلة الذاتية الاختيارية والإنصات للذات ومراجعة النفس في الفعل والسلوك 
الفرد الضيق والحرج من  التباعد الاجتماعي يولد في  الناس،  ليست من قناعات أغلب 
أنماط سلوكية لم يعتد على ممارستها الأهالي، وفرضت الآن بالقسر والإكراه، بمجرد ما 
تقترب من شخص حتى يخاطبك أن الحالة تستلزم الابتعاد أمتار حتى لا يصيبنا العداء، 
داعي  ولا  كاف  بالكام  السام  يكون  أن  أفضل  الصحية،  المراكز  في  للحجر  ونتعرض 
الوقت قصيرا  والقدح، وأصبح  والثناء  المدح  وثقافة  المجامات  للمصافحة، وبذلك قلت 
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ومحددا للتواصل ثم العودة من جديدة للبيوت، وهنا تبدأ النظافة بغسل الأيدي بالمطهرات، 
بالبقاء في ظل ما يسمعه المواطن من حالات  هناك حرص شديد على الحياة والتشبث 

الموتى وتفشي المرض،

لأول مرة يجد المواطن نفسه أمام عدو خفي، يترقب كل من يخالف القواعد المعمولة، 
ويترقب الكل في أي لحظة أن يصير من ضحايا المرض، وفي الأمر شيء ايجابي حتى يزداد 
الناس احتياطا وخوفا والتقيد بقواعد السامة الصحية، شعار الحكومة والناس مازمة 
يتحول  لا  حتى  الاجتماعي  التباعد  بمبدأ  والالتزام  بالمصافحة،  المخاطرة  وعدم  البيت، 

المرض إلى وباء يستعصي القضاء عليه، ويصير طاعون العصر يتفشى بأعداد كبيرة.

ليس كل المواطنن على درجة متماثلة من الوعي الصحي، ولا يدري الناس بالخطورة إلا 
عندما تصاب عائلة بكاملها، هناك يوميات للناس في مجالات مختلفة، كل في موقعه يؤدي 
رسالة ومهمة، وأسمى المهام نبا وخطورة ما يؤديه الطبيب في المستشفيات، في الصفوف 
الأمامية، أصحاب الهمم العالية، مشاة المعركة في مهمة صعبة وشديدة الخطورة، نقدر 
جهدهم ورسالتهم الإنسانية، وواجبهم في تقديم الممكن والمستحيل أمام تحديات جسام، 

والوعي بالمهام يزيد الدولة والمجتمع المدني في إعادة الاعتبار للطبيب والطب.

يوميات الطبيب لا تحتاج للوصف ورسائلهم إلينا مؤكدة في مازمة المنازل والحرص 
إعداد  في  المعلم  ومهام  المدرسة  عالم  من  أخرى  يوميات  السليمة،  السلوك  قواعد  على 
الدروس وإرسالها، وفي محاولة إنجاح التعليم عن بعد، لما فيه من صعوبات جمة ومستحيلة 
نوعا ما في غياب تكافؤ الفرص، وغياب التأهيل والتأطير والإعداد الجيد لهذا النوع من 

التعليم من قبل الوزارة.

 يوميات المدرس في نقل المعرفة ومحاولة إتمام الدروس حتى في ظل عدم التجاوب 
من الطرف الآخر، والأسباب واضحة، هنا يدرك المواطنن وظيفة المدرسة والمهام الكبيرة 
التي يبذلها رجل التعليم في التقليل من معاناة الأسر في تربية أبنائها وتهذيب سلوكهم، 
وفي الأيام العادية إرغامهم للحضور إلى المدرسة، أحسسنا بمعاناة الأسرة في العالم من 
غياب المدرسة، وخروج الأطفال للعب، ضجيج الأطفال يملأ المنازل، وصراخ الكبار مستمر 
باستمرار كورونا، حتى أدركنا بالفعل رغبة الناس في تكريم المدرس وإعادة الاعتبار لعمله 

التعليمي والتكويني.
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 يوميات الناس في زمن كورونا يعني محاولة التكيف والتأقلم مع الوضعيات الجديدة 
بعد، والاقتراب  بالسام عن  والعناق والمجاملة  المنازل وخارجها، استبدال المصافحة  في 
والبحث عن أخبار الناس بالحديث عن مستجدات كورونا ومعرفة أخبار العالم من خال 
الجلوس أمام الحواسيب وشاشات التلفاز، الكل يترقب أن تعود الحياة لطبيعتها، الوضع 
الجديد صعب على التجار والحرفين وأصحاب الصنائع والعمال في المعامل. فالعمل يبدأ 

من الثامنة إلى السادسة مساء والخروج للتسويق يرافقه ورقة تثبت ذلك.

 يوميات أخرى للشرطة والجماعات المحلية في مراقبة حظر التجوال وتحسيس الناس 
بمخاطر الخروج في أوقات غير مناسبة ومنع التجمعات، وتنظيم المجال الخاص بالبيع 
والشراء، وإلزام الكل على احترام أوقات العمل، دوريات في الليل والنهار، وتنبيه الكل في 

الانضباط للقواعد. أو اعتقال المخالفن، تلك أعمال كان المجتمع في غنى عنها، 

وقلة  الصحي،  للحجر  الجديدة  الوضعية  على  الرضا  بعدم  توحي  الناس  يوميات   
يتعلق  ما  سوى  التجارية،  المحات  إغاق  خال  من  الرواجية  الحركة  وتراجع  الحركة 
الصحة،  وزارة  مستجدات  يترقب  من  الناس  ومن  للعيش،  الضرورية  والأشياء  بالتسوق 
ويشاهد آخر الأخبار، والمستجدات عن كورونا في العالم، لا يفهم الكثير من الناس مصدر 
هذا الوباء، عند الكام تجد معلومات وأفكار صحيحة وإشاعات، وشريحة معينة تلبس 

الكمامات والمبالغة المفرطة في غسل الأيدي والابتعاد مسافة عند الكام مع الآخر، 

في  دخلنا  أننا  خصوصا  ضرورية  والحذر  الحيطة  كورونا،  زمن  في  الناس  سلوك   
المرحلة الثالثة من انتشار الوباء من خال مجموعات كالأسرة والعائلة، ويزداد الخوف أن 
يتحول هذا الخوف إلى وباء معمم لا يرحم طفا ولا شيخا ولا غنيا وفقيرا، ويصير وباء 
ينتشر كالنار في الهشيم، هنا يمكن الخوف على المجتمع من الانهيار وعلى الدولة أن تفقد 
سلطتها ووظيفتها، التي نعتبرها ناجعة وفعالة بمقياس الدول الكبرى التي تعاني أكثر. 
وعملها  بوسائل محدودة،  العناية  من  بادنا،  الطبية في  الكوادر  تعانيه  ما  اليوميات  من 
يزيدنا احتراما  بالغياب عن الأسرة، وهذا  الكشف عن الحالات ومازمة المستشفى  في 
وتقديرا للطب والأطباء على التفاني في العمل وأداء الواجب بإخاص مع الحرص على 

سامتهم وتوفير لهم ما يتعلق باليات السامة.

يوميات العامل المياوم والبائع المتجول، الذي ينقل لنا البضاعة للحي، ويلمس الأوراق 
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النقدية ويحتك مع الناس، ومن اليوميات الأخرى ما تعانيه الآن الأسرة من ضجيج الأطفال 
الناس  العائلية، وعدم حضور مراسيم الدفن، وحرمان  للزيارات  الصغار، ومن الحرمان 
من التواصل في المناسبات والأفراح، وتأجيل ذلك إلى زمن لاحق، الكل يترقب وينتظر متى 
ينتهي الحجر الصحي، وتعود الحياة لطبيعتها، حكايات يرويها الناس عن سامتهم من 
العدوى، من ايطاليا وأمريكا واسبانيا، وحكايات أخرى من منبع الفيروس، الصن وحكاية 
الناس مع الحجر الصحي وقوة الدولة في إرغام كل الناس على احترام القواعد الصارمة، 
وكان الفيروس في بدايته، فكانت مهمة القضاء عليه مستحيلة، واعتقد أن الشعب الصيني 
الفيروس عوامل ساهمت في  الناس بخطورة  الدولة ووعي  المجتمع مع  بصبره وتماسك 

نهايته. وانتقل بأشكال وألوان أخرى لباقي دول العالم.
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أبناءكم يتشاجرون .... إليكم الحل ........

صيد الفوائد

الشــجار بــن الأطفــال لا يــكاد يخلــو منــه بيــت مــن البيــوت، وكثيــراً مــا يســتمتع الإخــوة 
وهــم يتشــاجرون مــع بعضهــم البعــض، فهــم يتعرفــون مــن خــال تلــك المناوشــات علــى 

إمكاناتهــم ونقــاط الضعــف والقــوة عندهــم، وهــم يجربــون نشــوة الإثــارة والإنتصــار. 

والشــعور  بالنقــص،  والشــعور  الغيــرة،  الإخــوة:  بــن  التشــاحر  أســباب  أهــم  ومــن 
الأطفــال.  عــن  الأبويــن  وانشــغال  الكبــار  باضطهــاد 

كمــا أن الأطفــال الذكــور يحاولــون الســيطرة علــى البنــات، وقــد يعيــر الأطفــال بعضهــم 
بعضــاً بشــكل الجســم أو قِصــره أو ضخامتــه.. فيتشــاجرون، وكثيــراً مــا يتشــاجر الأطفــال 

لامتــاك بعــض اللعــب. 

وبالطبــع فــإن تلــك المشــاجرات تثيــر أعصــاب الأبويــن اللذيــن يصابــا بالصدمــة حــن 
يعجــزان عــن منــع تلــك المشــاجرات، حتــى إن بعــض الآبــاء يشــك في قدرتــه علــى التربيــة، 

ويسُــائل نفســه كيــف لا يســتطيع تربيــة أبنــاءه مــن دون شــجار ولا خصومــات. 

وينغــي البــدء أولاً بدراســة حالــة الطفــل الصحيــة فقــد يكــون ســرعة الغضــب أو البــكاء 
اختــالاً في إفــرازات الغــدة الدرقيــة أو الشــعور بالإجهــاد أو الإمســاك المزمــن نتيجــة ســوء 

التغذيــة أوغيرهــا مــن الأســباب. 

ماذا أفعل عندما يتشاجر الأولاد؟ :

ــى  ــك أن تتدخــل فــوراً حت ــأذىً جســدي فعلي ــة ب إذا كان أحــد الأولاد عرضــة للإصاب  1 ـ
ــادي عليهــم أن يتوقفــوا عــن الشــجار فــوراً، وهــذا مــا  تمنــع الخطــر المحــدق، بــأن تن
يحــدث في شــجار الأولاد عــادة، أم البنــات فتميــل إلــى جــولات الصــراخ بــدلاً مــن 

اســتخدام العضــات. 
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ــدأت  ــف ب ــى كي ــراً في الاســتماع إل ــاً قصي ــدوء، حــاول أن تقضــي وقت ــق اله ــد تحق بع  2 ـ
المعركــة، رغــم أن مــن المســتحيل غالبــاً أن تصــل إلــى القصــة الصحيحــة، ولكــن المهــم 

ــا يجــول في صدورهــم.  ــك تســمع لم ــد وعــادل، وأن ــك محاي هــو أن تشــعرهم أن

إذا لــم يكــن هنــاك ضــرب أو اســتعمال العضــات في النــزاع، فــا حاجــة إلــى المســارعة   3 ـ
للتدخــل وحــل النــزاع، فــالأولاد يحتاجــون لمثــل تلــك النزاعــات والخافــات، فهــم 
ــع الشــجار تمامــاً فإنهــم ســيبحثون عــن  ــو حاولــت من يتعلمــون منهــا أمــوراً كثيــرة، ول

ــك الطاقــة.  ــغ تل ــل لتفري بدي

وإذا كنــت دائــم الســيطرة علــى المواقــف فهــذا يعنــي أن العاقــة بينهــم غيــر طبيعيــة،   
ومضبوطــة بســلطتك أنــت عليهــم، وأنهــم ســيهجمون علــى بعضهــم عندمــا تدير ظهرك 
ــس عنهــا طــوال طفولتهــم، وســتكون  عنهــم، أو أن تــدوم روح العــداء بينهــم، والتــي لــم ينُفََّ

العاقــة بينهــم ضعيفــة حيــث يفضلــون الانفصــال عــن بعضهــم في أول فرصــة.

أمــا الأولاد الذيــن يسُــمح لهــم ببعــض الجــدال في صغرهــم فيصبحــون عــادة أشــد قربــا   
مــن بعضهــم في كبرهــم. 

 4ـ تذكر أن الخاف بن الأولاد ليس كله ضاراً، وليس بالسوء الذي يبدو للكبار. 

 5ـ أوضــح لأبنــاءك أنــك لســت ضــد محاولتهــم فــض الخــاف بأنفســهم، ولكــن ضــد 
الضوضــاء التــي يصلــون إليهــا لفــض خافهــم، وإذا كان الخــاف علــى لعبــة فيمكنــك 
ــى  ــوا إل ــد أن يتوصل ــه يمكــن اســترجاعها بع ــاً، وأخبرهــم أن ــة منهــم جميع أخــذ اللعب
ــرة.  ــرة قصي ــى مــكان أو غرفــة لفت ــى إرســال كل منهــم إل ــاج الأمــر إل اتفاق،وقــد يحت

ــن الأولاد المتنازعــن،  ــراً ب ــارق الســن كبي ــون ف ــا يك ــون المشــكلة أعســر عندم  6ـ ربمــا تك
ورغــم أن الكبيــر أقــوى مــن الصغيــر، إلا أن الصغيــر قــادرٌ أيضــاً علــى إزعــاج الكبيــر، 

وخاصــة أنــه قــد يحتمــي بصغــره، وقــد يبالــغ الولــد في ألمــه ودموعــه. 

 7ـ حــاول ألا تنحــاز مــع أحــد الأولاد ضــد الآخــر، أشــعِرِ الكبيــر أن عليــه أن يعطــف علــى 
أخيــه الصغيــر، واطلــب منــه أن يخبــرك فــوراً إذا كان قــد حــاول الصبــر ولــم يتمالــك 

نفســه. 
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 8ـ ســاعد الصغيــر علــى أن يحتــرم الكبيــر، وأن لا يحــاول إزعــاج الولــد الأكبــر فينتقــم 
منــه. 

لا تســرع بمعاقبــة المذنــب فــإن ذلــك ينمــي بينهــم روح الغيــظ والإنتقــام، وقــد يقــع   9 ـ
عقابــك علــى البــريء فيشــك الطرفــان في حكمــك في المســتقبل. 

 10ـ لا تقــارن الواحــد منهــم بالآخــر فتقــول لأحدهــم: )إن أخــاك كان أفضــل منــك عندمــا 
كان في ســنك(، أو )إنــك علــى عكــس أخيــك فهــو يطيــع مــن أول مــرة أقــول لــه شــيئا(، 
فــإن ذلــك يجعــل الولــد يشــعر بالذنــب مــن نفســه والغيــظ مــن أخيــه، وإن تكــرار هــذه 

المقارنــة يجعــل الولــد يكــره التشــبه والإقتــداء بأخيــه رغــم صفاتــه الحســنة. 

 11ـ ولعــل مــن الطــرق المناســبة لإمتصــاص ثــورة العــراك بــن الأطفــال تحويــل نقمتهــم إلــى 
نــوع مــن العمــل الإيجابــي الســليم، كمســاعدة الغيــر أو دعوتهــم إلــى مســاعدة أمهــم أو 

مــا شــابه، ومــن الخطــإ أن يتوقــع الآبــاء أن يتصــرف الأبنــاء بعقليــة الآبــاء. 

 12ـ علــى الأم المحافظــة علــى هدوءهــا قــدر الإمــكان أثنــاء غضــب ابنهــا أو مشــاجرته مــع 
إخوته.

ــه الأمــور  ــم لأتف ــم وثورته ــوا عــن عصبيته ــا قــدوة حســنة فيقلع ــن أن يكون ــى الأبوي 13ـ عل
ــاء.  أمــام الأبن

 14ـ لا تــدع ابنــك يــذوق حــاوة الإنتصــار بتحقيــق الرغبــة التــي انفجــر باكيــاً مــن أجلهــا 
وغضــب. 

 15ـ علــى الآبــاء إصــاح أنفســهم أولاً، فكثيــر مــن حــالات التشــاجر عنــد الأطفــال مرجعهــا 
الآبــاء أنســهم، بســبب ســلوكهم المتَّســم بالحــزم المبالــغ فيــه، والســيكرة الكاملــة علــى 
الطفــل، ورغبتهــم في إطاعــة أوامرهــم طاعــة عميــاء، وثورتهــم وشــجارهم بــن بعضهــم 

البعــض )أي الزوجــن( لأتفــه الأســباب. 
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)2(

 أبناؤنا والإنترنت 

 منتدى دكتور خالد أبو الفضل للموضوعات العامه
قــد يســتغرب القــارئ الكــريم عندمــا يــرى كلمــة »إدمــان« مضافــة إلــى »إنترنــت«، 
فعــادة مــا يكــون الإدمــان مرتبطــاً باســتخدام مــواد تدخــل جــوف الإنســان مثــل المســكرات، 
والمخــدرات. ولكــن الحقيقــة أن هنــاك عــدداً مــن الدراســات الإكلينيكيــة في مجــال الإدمــان 
قــد توصلــت إلــى أنــه قــد ينتــج إدمــان مرضــي مــن جــراء اســتخدام الإنترنــت بطريقــة غيــر 
ســليمة. ومــن هــذه الدراســات: دراســة قامــت بهــا الدكتــورة )كيمبرلــي يــونج( الأخصائيــة 
النفســية في مؤتمــر مؤسســات علمــاء النفــس الأمريكيــن المنعقــد عــام )1997( علــى 
حوالــي )500( شــخص ممــن يســتخدمون الإنترنــت بشــكل مكثــف. بنــاء علــى عــدد ســاعات 
الاســتخدام، والتأثيــر الــذي قــد ينتجــه الاســتخدام المكثــف علــى حياة الشــخص الاجتماعية 

والعمليــة. تم تصنيــف مــن تمــت عليهــم الدراســة إلــى صنفــن:

الصنف الأول: هم ممن يقضون في المتوســط )38( ســاعة أســبوعياً على اســتخدامات 
لا تمــت لعملهــم أو دراســتهم بالنســبة للطــاب بصلــة؛ حيــث كان لهــذا الاســتخدام المكثــف 
أثــر ســلبي علــى إنتاجيــة المســتخدم العمليــة أو الدراســية، كمــا كان لــه تأثيــر ســلبي علــى 
حياتهــم الاجتماعيــة. وقــد تم وصفهــم في هــذه الدراســة ب »مدمنــي إنترنــت«. والصنــف 
ــم  ــت بنفــس كثافــة اســتخدام الصنــف الأول، ول ــن لا يســتخدمون الإنترن الآخــر: هــم الذي

يكــن لاســتخدامهم أثــر علــى حياتهــم العمليــة، أو الاجتماعيــة.

وفي دراســة مماثلــة أظهــرت أن حوالــي )50٪( مــن مدمنــي الإنترنت الذين يســتخدمون 
الشــبكة بمــا لا يقــل عــن )40( ســاعة أســبوعياً فيمــا لا عاقــة لــه بالعمــل لا يســتطيعون 

النــوم أكثــر مــن )4( ســاعات يوميــاً.

الإنترنــت (Internet Addiction) )وتتعلــق  )إدمــان  بظاهــرة  الفئــة  هــذه  وتســمى 
بالاســتخدام الزائــد عــن الحــد للكمبيوتــر والإنترنــت؛ حيــث تتنامــى وبشــدة البحــوث 
ــاً نفســياً،  ــه لشــبكة الإنترنــت يســبب إدمان ــغ في ــي تؤكــد أن الاســتخدام المبال النفســية الت
مــا في طبيعتــه مــن الإدمــان الــذي يســببه التعاطــي المكثــف للمخــدرات،  نوعــاً  قريبــاً 

الكحوليــة.  والمشــروبات 
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أعراض إدمان الإنترنت:

إدمــان الإنترنــت يعــرف بأنــه حالــة مــن الاســتخدام المرضــي وغيــر التوافقــي للإنترنــت 
يــؤدي إلــى اضطرابــات إكلينيكيــة يســتدل عليهــا بوجــود المظاهــر التاليــة :التحمــل: أي الميــل 
إلــى زيــادة ســاعات اســتخدام الإنترنــت؛ لإشــباع الرغبــة نفســها التــي كانــت تشــبعها مــن 

قبــل ســاعات أقل. 

الانســحاب :أي المعانــاة مــن أعــراض نفســية وجســمية عنــد انقطــاع الاتصال بالشــبكة، 
ومنهــا التوتــر النفســي الحركــي )حــركات عصبيــة زائــدة(، والقلــق، وتركــز التفكيــر بشــكل 
قهــري حــول الإنترنــت ومــا يجــري فيهــا، وأحــام وتخيــات مرتبطــة بالإنترنــت، وحــركات 
إراديــة، ولا إراديــة تؤديهــا الأصابــع مشــابهة لحــركات الأصابــع علــى الكمبيوتــر، والرغبــة 
في العــودة إلــى اســتخدام الإنترنــت لتخفيــف أو تجنــب أعــراض الانســحاب، إضافــة إلــى 
الميــل إلــى اســتخدام الإنترنــت بمعــدل أكثــر تكــراراً،أو لمــدة زمنيــة أطــول تتجــاوز مــا كان 
الفــرد يخطــط لــه أصــاً .كمــا أن مــن أعــراض إدمــان الإنترنــت، بســبب مواصلــة اســتخدام 
هــذه الخدمــة حــدوث مشــكات جســمية،أو اجتماعيــة، أو مهنيــة،أو نفســية دائمــة، أو 
ــل: الســهر، الأرق،  ــه للشــبكة مث ــغ في ــج في الأســاس بســبب الاســتخدام المبال ــررة، تنت متك
ــة، التهــاب العينــن، التأخــر عــن العمــل الصباحــي،  ــة، آلام الظهــر والرقب مشــكات زوجي

إهمــال واجبــات ومواعيــد العمــل، إهمــال حقــوق الأقــارب والأصدقــاء.. إلــخ. 

إضافــة إلــى ذلــك فــإن إدمــان الإنترنــت، أدى بالبعــض إلــى فقــدان عاقــات اجتماعيــة 
جوهريــة، أو إهــدار فــرص الترقيــة، وتحســن الوضــع الوظيفــي بســبب الانشــغال بــه، فيمــا 
يلجــأ البعــض إلــى الكــذب، وخــداع أفــراد الأســرة، أو الطبيــب، أو أي شــخص آخــر؛ لإخفــاء 
مقــدار التــورط، والتعلــق الشــديد بالشــبكة، بينمــا يلجــأ البعــض إلــى اســتخدام الكمبيوتــر 
كأســلوب للهــروب مــن المشــكات، وتخفيــف ســوء المــزاج الــذي يعانيــه الشــخص مثــل: 

الشــعور بالعجــز، أو الذنــب، أو القلــق، أو الاكتئــاب.

إدمان الأطفال للإنترنت:

أمــا عــن تأثيــر الاســتخدام الســيئ للإنترنــت علــى الأطفــال، فيقــود إلــى اضطــراب 
وتغيــر عــادات النــوم لــدى الأطفــال، ناهيــك عــن المشــكات الدراســية، وتدنــي المســتوى 
التحصيلــي لــدى الأطفــال. كمــا أن الاســتغراق في الإنترنــت يــؤدي إلــى توقــف الأطفــال 
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عــن ممارســة الهوايــات، والأنشــطة الأخــرى المحببــة لديهــم، في حــن يمتنــع أطفــال 
آخــرون عــن التنــزه، ومقابلــة الأصدقــا، والانضمــام إلــى الحلقــة الأســرية، كمــا يصــاب 
بعــض الأطفــال بنوبــات غضــب وعنــف عنــد محاولــة وضــع حــدود وضوابــط لاســتخدام 
الشــبكة مــن قبــل الوالديــن، أو يتحايــل بعضهــم للدخــول إلــى الشــبكة مــن دون علــم 

الوالديــن أو تحديــاً لهــم.

مجالات الاستخدام الأكثر شيوعاً بين المدمنين:

يمكن تصنيف إدمان الإنترنت بناء على مجالات الاستخدام إلى أربعة أصناف:

شــبكة  علــى  الإباحيــة  والمتجــدد للمواقــع  الســريع  الانتشــار  إن  الجنســي:  الإدمــان 
الإنترنــت كان لــه دور رئيســي في هــذا النــوع مــن الإدمــان. ولا يقتصــر الإدمــان الجنســي 
علــى دخــول المواقــع الإباحيــة علــى الإنترنــت، بــل يتعــدى ذلــك إلــى إمضــاء أوقــات طويلــة 
في بعــض غــرف الحــوارات (Chat Rooms) في أحاديــث جنســية مــع مســتخدمن آخريــن، 

ــى الإنترنــت. أو تبــادل صــور، أو عناويــن لمواقــع إباحيــة عل

تشــير بعــض الإحصائيــات إلــى أن أكثــر مــن )51٪( مــن مســتخدمي الإنترنــت قامــوا 
بتصفــح أكبــر )01( مواقــع إباحيــة علــى الإنترنــت خــال شــهر واحــد في عــام 8991م، كمــا 
تشــير إحصائيــات أخــرى إلــى أن أكثــر مــن )06٪( مــن المراهقــن في الولايــات المتحــدة 

يتصفحــون وبشــكل مســتمر مواقــع إباحيــة وبــدون علــم أوليــاء أمورهــم.!

 (Chat Rooms) إدمــان الحــوارات: ويكــون ذلــك إمــا عــن طريــق الدخــول في غــرف الحــوارات
أو عــن طريــق البريــد الإلكترونــي. وبغــض النظــر عــن نوعيــة الأحاديــث المتبادلــة مــن خــال 

هــذه الغــرف، فــإن كثيــراً مــن المســتخدمن يقضــون أوقاتــاً طويلــة تكــون علــى حســاب 
التزامــات شــرعية واجتماعيــة.

الإلكترونيــة  للألعــاب  المكثــف  الاســتخدام  هــذا الصنــف  ويضــم  الإلكترونيــة:  الألعــاب 
الموجــودة علــى شــبكة الإنترنــت، كمــا يشــمل كذلــك لعــب القمــار والدخــول إلــى مواقــع 
)الكازينوهــات التخيليــة( والتــي تمكــن المســتخدمن مــن اللعــب مــع آخريــن كمــا لــو كانــوا 

في كازينــو حقيقــي.
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ــرة المعلومــات وتنوعهــا علــى شــبكة الإنترنــت دوراً في إفــراط  الإفــراط المعلوماتــي: إن لكث
بعــض المســتخدمن في تصفــح المواقــع المختلفــة علــى الشــبكة، وقضــاء وقــت طويــل في 

التنقــل مــن موقــع لآخــر بــدون هــدف.

سلبيات الإدمان:

مشــاكل صحيــة: يتســبب الإدمــان في اضطــراب نــوم صاحبــه؛ بســبب حاجتــه المســتمرة   )1
إلــى تزايــد وقــت اســتخدامه للإنترنــت؛ حيــث يقضــي أغلــب المدمنــن ســاعات الليــل 
كاملــة علــى الإنترنــت، ولا ينامــون إلا ســاعة أو ســاعتن حتــى يأتــي موعــد عملهــم أو 
ــه،  ــه في عمل ــى أدائ ــر عل ــغ للمدمــن، ممــا يؤث ــك في إرهــاق بال دراســتهم، ويتســبب ذل
أو دراســته، كمــا يؤثــر ذلــك علــى مناعتــه؛ ويجعلــه أكثــر قابليــة للإصابــة بالأمــراض، 
كمــا أن قضــاء المدمــن ســاعات طويلــة دون حركــة تذكــر يــؤدي إلــى آلام الظهــر 
 lennut laprac( وإرهــاق العينــن، ويجعلــه أكثــر قابليــة لمــرض النفــق الرســغي

 .)emordnys

مشــاكل أســرية: يتســبب انغماس المدمن في اســتخدام الإنترنت، وقضائه أوقاتاً أطول،   )2
في اضطــراب حياتــه الأســرية؛ حيــث يقضــي المدمــن أوقاتًــا أقــل مــع أســرته، كمــا يهمــل 
المدمــن واجباتــه الأســرية والمنزليــة؛ ممــا يــؤدي إلــى إثــارة أفــراد الأســرة عليــه. وبســبب 
إقامــة البعــض عاقــات غراميــة غيــر شــرعية مــن خــال الإنترنــت تتأثــر العاقــات 
ــي  ــى الزوجــات الات ــق عل ــة، وقــد أطل ــة حيــث يحــس الطــرف الآخــر بالخيان الزوجي
يعانــن مــن مثــل هــؤلاء الأزواج بأنهــن أرامــل الإنترنــت )swiduwrebtc(، ويعتــرف 
)35٪( مــن مدمنــي الإنترنــت أن لديهــم مثــل تلــك المشــاكل؛ وذلــك طبقــاً للدراســة التــي 

نشــرتها كيمبرلــي يــونج التــي ذكرناهــا ســابقاً

 ASU( في مجلة )مشــاكل أكاديميــة: بــنّ الاســتطاع الــذي نشــره أ. بربــر عــام )7991  )3
yadoT( تحــت عنــوان: »تســاؤلات حــول القيمــة التعليميــة للإنترنــت«،أن )68٪( مــن 
المدرســن المشــتركن في الاســتطاع، يــرون أن اســتخدام الأطفــال للإنترنــت لا يحســن 
ــت، بالإضافــة إلــى  ــى الإنترن ــك بســبب انعــدام النظــام في المعلومــات عل أداءهــم؛ وذل

عــدم وجــود عاقــة مباشــرة بــن معلومــات الإنترنــت ومناهــج المــدارس. 
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وقــد كشــفت دراســة كيمبرلــي يــونج -الســابقة الذكــر- أن )58٪( مــن طــاب المــدارس   
المســتخدمن للإنترنــت، اعترفــوا بانخفــاض مســتوى درجاتهــم وغيابهــم عــن حصصهم 
المقــررة بالمدرســة، ومــع أن الإنترنــت يعتبــر وســيلة بحــث مثاليــة، فــإن الكثيــر مــن 
طــاب المــدارس يســتخدمونه لأســباب أخــرى كالبحــث في مواقــع لا تمــت لدراســتهم 

ــة، أو اســتخدام ألعــاب الإنترنــت.  ــرة في حجــرات الحــوارات الحي ــة، أو الثرث بصل

مشــاكل في العمــل: بســبب وجــود الإنترنــت في مــكان عمــل الكثيــر مــن النــاس، يحــدث   )4
في بعــض الأحيــان أن يضيــع العامــل بعــض وقــت عملــه في اللعــب علــى الإنترنــت، أو 
اســتخدامه في غير موطن تخصصه، ويشــكل ذلك مشــكلة أكبر إذا كان العامل مدمنًا 
للإنترنــت، كمــا أن ســهر مدمــن الإنترنــت طيلــة ســاعات الليــل يــؤدي إلــى انخفــاض 
مســتوى أدائــه لعملــه، ولحــل تلــك المشــكلة يقــوم بعــض رؤســاء الأعمــال بتركيــب أجهــزة 
ــت  ــن اســتخدام الإنترن ــد م ــم؛ للتأك ــر في محــل عمله ــى شــبكات الكمبيوت ــة عل مراقب

فقــط في مجــال العمــل. 

علاج إدمان الإنترنت: 

حســب رأي الدكتــورة )يــونج( فــإن هنــاك عــدة طــرق لعــاج إدمــان الإنترنــت، أول ثــاث 
منهــا تتمثــل في إدارة الوقــت، ولكنــه -عــادة- في حالــة الإدمــان الشــديد لا تكفــي إدارة 

الوقــت؛ بــل يلــزم مــن المريــض اســتخدام وســائل أكثــر هجوميــة: 

عمل العكس:   -1

فــإذا اعتــاد المريــض اســتخدام الإنترنــت طيلــة أيــام الأســبوع،نطلب منــه الانتظــار حتــى 
يســتخدمه في يــوم الإجــازة الأســبوعية، وإذا كان يفتــح البريــد الإلكترونــي أول شــيء 
حــن يســتيقظ مــن النــوم، نطلــب منــه أن ينتظــر حتــى يفطــر، ويشــاهد أخبــار الصبــاح، 
وإذا كان المريــض يســتخدم الكمبيوتــر في حجــرة النــوم نطلــب منــه أن يضعــه في حجــرة 

المعيشــة... وهكــذا.

إيجاد موانع خارجية:   -2

ضبــط المنبــه قبــل بدايــة دخولــه الإنترنــت، بحيــث ينــوي الدخــول علــى الإنترنــت ســاعة واحدة 
قبــل نزولــه للعمــل مثــاً حتــى لا يندمــج في الإنترنــت بحيــث يتناســى موعــد نزولــه للعمــل
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تحديد وقت الاستخدام:   -3

تقليــل وتنظيــم ســاعات اســتخدامه، بحيــث إذا كان مثــاً يدخــل علــى الإنترنــت لمــدة 
ــك  ــم تل ــى )20( ســاعة أســبوعيًّا، وتنظي ــل إل ــه التقلي )40( ســاعة أســبوعيًّا،نطلب من
الســاعات بتوزيعهــا علــى أيــام الأســبوع في ســاعات محــددة مــن اليــوم، بحيــث لا يتعــدى 

الجــدول المحــدد. 

4-  الامتناع التام: 

كمــا ذكرنــا فــإن إدمــان بعــض المرضــى يتعلــق بمجــال محــدد مــن مجــالات اســتخدام 
ــاع  ــه الامتن ــب من ــة، نطل ــرف الحــوارات الحي ــاً لغ ــض مدمن ــإذا كان المري ــت. ف الإنترن
عــن تلــك الوســيلة امتناعــاً تامــاً،في حــن نتــرك لــه حريــة اســتخدام الوســائل الأخــرى 

الموجــودة علــى الإنترنــت. 

إعداد بطاقات من أجل التذكير:  -5

إعــداد بطاقــات يكتــب عليهــا خمسًــا مــن أهــم المشــاكل الناجمــة عــن إســرافه في 
اســتخدام الإنترنــت، كإهمالــه لأســرته، وتقصيــره في أداء عملــه مثــاً، ويكتــب عليهــا 
أيضًــا خمســاً مــن الفوائــد التــي ســتنتج عــن إقاعــه عــن إدمانــه، مثــل: إصاحــه 
لمشــاكله الأســرية، وزيــادة اهتمامــه بعملــه، ويضــع المريــض تلــك البطاقــات في جيبــه، أو 
حقيبتــه حيثمــا يذهــب بحيــث إذا وجــد نفســه مندمجًــا في اســتخدام الإنترنــت يخــرج 

ــر نفســه بالمشــاكل الناجمــة عــن ذلــك الاندمــاج.  البطاقــات ليذكّ

إعادة توزيع الوقت:   -6

لابــد أن يفكــر المريــض في الأنشــطة التــي كان يقــوم بهــا قبــل إدمانــه للإنترنــت؛ ليعــرف 
مــاذا خســر بإدمانــه مثــل: قــراءة القــرآن، والرياضــة، وقضــاء الوقــت مــع الأســرة، 
والقيــام بزيــارات اجتماعيــة وهكــذا.. نطلــب مــن المريــض أن يعــاود ممارســة تلــك 

ــاة الحقيقيــة وحاوتهــا. ــه يتذكــر طعــم الحي الأنشــطة لعل



أسرار البيوت ... 290

الانضمام إلى مجموعات التأييد:   -7

كوســيلة مســاعدة أيضــاً لابــد مــن زيــادة رقعة حياتــه الاجتماعية الحقيقيــة، بالانضمام 
إلــى فريــق كــرة مثــاً، أو إلــى درس لتعليــم الخياطــة، أو الذهــاب إلــى دروس المســجد؛ 

ليكــوّن حولــه مجموعــة مــن الأصدقــاء الحقيقين. 

المعالجة الأسرية:   -8

ــى تلقــي عــاج أســري بســبب المشــاكل  ــا إل ــاج الأســرة بأكمله ــان تحت في بعــض الأحي
الأســرية التــي يحدثهــا إدمــان الإنترنــت بحيــث يوضــع برنامــج يســاعد علــى اســتعادة 
النقــاش والحــوار فيمــا بينهــا، ولتعلــم الأســرة بمــدى خطــورة تجــاوز الحــد المعقــول في 

اســتخدام الإنترنــت المــؤدي إلــى إدمانــه. 

ختاماً:

إن الحديــث عــن أضــرار الانترنــت لا يعنــي تجاهلــه والعــزوف عنــه، إنمــا المطلــوب هــو 
الترشــيد، والاســتخدام المعتــدل، لتحقيــق أغــراض محــددة واضحــة. كمــا أنــه مــن الضــرورة 
إيــاء أهميــة الرقابــة الأســرية، وتوجيــه الأطفــال نحــو الاســتخدام الأمثــل للشــبكة، ووضــع 

قواعــد وضوابــط للنفــس قبــل الغــوص في محيطــه، فالوقايــة خيــر مــن العــاج.
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أربعون نصيحة لإصلاح البيوت

محمد صالح المنجد

مقدمة

إن الحمــد لله، نحمــده ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا ومــن 
ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه 

إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله ... أمــا بعــد:

البيت نعمة 

قال الله تعالى: »والله جعل لكم من بيوتكم سكناً«. سورة النحل الآية 80 .

قــال ابــن كثيــر - رحمــه الله -: »يذكــر تبــارك وتعالــى تمــام نعمــه علــى عبيــده، بمــا 
جعــل لهــم مــن البيــوت التــي هــي ســكن لهــم يــأوون إليهــا ويســتترون وينتفعــون بهــا ســائر 

وجــوه الانتفــاع«.

مــاذا يمثــل البيــت لأحدنــا ؟ أليــس هــو مــكان أكلــه ونكاحــه ونومــه وراحتــه ؟ أليــس هــو 
مــكان خلوتــه واجتماعــه بأهلــه وأولاده؟

أليــس هــو مــكان ســتر المــرأة وصيانتهــا ؟! قــال تعالــى: »وقــرن في بيوتكــن ولا تبرجــن 
تبــرج الجاهليــة الأولــى« ســورة الأحــزاب الآيــة: 33

وإذا تأملــت أحــوال النــاس ممــن لا بيــوت لهــم ممــن يعيشــون في الماجــئ، أو علــى 
ــت، وإذا  ــة، عرفــت نعمــة البي ــة الشــوارع، والاجئــن المشــردين في المخيمــات المؤقت أرصف
ــا في بيــت فــان،  ــام أحيان ــا يقــول ليــس لــي مســتقر، ولا مــكان ثابــت، أن ســمعت مضطرب
وأحيانــا في المقهــى، أو الحديقــة أو علــى شــاطئ البحــر، ومســتودع ثيابــي في ســيارتي؛ إذن 

لعرفــت معنــى التشــتت الناجــم عــن حرمــان نعمــة البيــت.
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ولما انتقم الله من يهود بني النضير سلبهم هذه النعمة وشردهم من ديارهم فقال تعالى:

»هــو الــذي أخــرج الذيــن كفــروا مــن ديارهــم لأول الحشــر«. ثــم قــال: »يخربــون بيوتهــم 
بأيديهــم وأيــدي المؤمنــن فاعتبــروا يــا أولــي الأبصــار«. ســورة الحشــر، الآيــة: 2

والدافع عند المؤمن للاهتمام بإصلاح بيته عدة أمور: 

وقايــة النفــس والأهــل نــار جهنــم، والســامة مــن عــذاب الحريــق: »يــا أيهــا الذيــن  أولا: 
آمنــوا قــوا أنفســكم وأهليكــم نــارا وقودهــا النــاس والحجــارة عليهــا مائكــة غــاظ 
ــة: 6 ــون مــا يؤمــرون« ســورة التحــريم، الآي شــداد لا يعصــون الله مــا أمرهــم ويفعل

عظم المسئولية الملقاة على راعي البيت أمام الله يوم الحساب: ثانيا: 

قــال صلــى الله عليــه وســلم: »إن الله تعالــى ســائل كل راع عمــا اســترعاه أحفــظ ذلــك   
أم ضيعــه، حتــى يســأل الرجــل عــن أهــل بيتــه«.

أنــه المــكان لحفــظ النفــس، والســامة مــن الشــرور وكفهــا عــن النــاس، وهــو الملجــأ  ثالثا: 
ــة: الشــرعي عنــد الفتن

قال صلى الله عليه وسلم: »طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته«.

وقــال صلــى الله عليــه وســلم: »خمــس مــن فعــل واحــد منهــن كان علــى الله، مــن عــاد 
مريضــا، أو خــرج غازيــا، أو دخــل علــى إمامــه يريــد تعزيــره وتوقيــره، أو قعــد في بيتــه فســلم 

النــاس منــه وســلم مــن النــاس«.

وقال صلى الله عليه وسلم: »سامة الرجل من الفتنة أن يلزم بيته«.

ويســتطيع المســلم أن يلمــس فائــدة هــذا الأمــر في حــال الغربــة عندمــا لا يســتطيع 
ــه يحمــي نفســه مــن العمــل  ــه ملجــأ إذا دخــل في ــرا، فيكــون لدي ــر مــن المنكــرات تغيي لكثي
المحــرم والنظــر المحــرم، ويحمــي أهلــه مــن التبــرج والســفور، ويحمــي أولاده مــن قرنــاء 

الســوء.

أن النــاس يقضــون أكثــر أوقاتهــم في الغالــب داخــل بيوتهــم، وخصوصــا في الحــر  رابعا: 
ــد الفــراغ مــن العمــل  ــار وآخــره، وعن ــرد الشــديد والأمطــار وأول النه الشــديد والب
والدراســة، ولا بــد مــن صــرف الأوقــات في الطاعــات، وإلا ســتضيع في المحرمــات.
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وهــو أهمهــا، أن الاهتمــام بالبيــت هــو الوســيلة الكبيــرة لبنــاء المجتمــع المســلم،  خامسا: 
فــإن المجتمــع يتكــون مــن بيــوت هــي لبناتــه، والبيــوت أحيــاء، والأحيــاء مجتمــع، فلــو 
صلحــت اللبنــة لــكان مجتمعــا قويــا بأحــكام الله، صامــدا في وجــه أعــداء الله، يشــع 

الخيــر ولا ينفــذ إليــه شــر.

فيخــرج مــن البيــت المســلم إلــى المجتمــع أركان الإصــاح فيــه ؛ مــن الداعيــة القــدوة، 
وطالــب العلــم، والمجاهــد الصــادق، والزوجــة الصالحــة، والأم المربيــة، وبقيــة المصلحــن.

فــإذا كان الموضــوع بهــذه الأهميــة، وبيوتنــا فيهــا منكــرات كثيــرة، وتقصيــر كبيــر، 
وإهمــال وتفريــط؛ فهنــا يأتــي الســؤال الكبيــر:

ما هي وسائل إصلاح البيوت 

وإليــك أيهــا القــارئ الكــريم الجــواب، نصائــح في هــذا المجــال عســى الله أن ينفــع بهــا، 
وأن يوجــه جهــود أبنــاء الإســام لبعــث رســالة البيــت المســلم مــن جديــد.

وهــذه النصائــح تــدور علــى أمريــن: إمــا تحصيــل مصالــح، وهــو قيــام بالمعــروف، أو درء 
مفاســد وهــو إزالــة للمنكــر.

وهذا أوان الشروع في المقصود.

تكوين البيت 

نصيحة »1«: 

حسن اختيار الزوجة

ــوا فقــراء يغنهــم  »وأنكحــوا الأيامــى منكــم والصالحــن مــن عبادكــم وإمائكــم إن يكون
ــه والله واســع عليــم« ســورة النــور الآيــة 32 الله مــن فضل

ينبغي على صاحب البيت انتقاء الزوجة الصالحة بالشروط التالية: 

»تنكــح المــرأة لأربــع: لمالهــا، ولحســبها، ولجملهــا، ولدينهــا، فاظفــر بــذات الديــن تربــت 
يــداك« متفــق عليــه.
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»الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة« رواه مسلم 1468

»ليتخــذ أحدكــم قلبــا شــاكرا، ولســانا ذاكــرا، وزوجــة مؤمنــة تعينــه علــى أمــر الآخــرة« 
رواه أحمــد »282/5« والترمــذي وابــن ماجــه عــن ثوبــان صحيــح الجامــع 5231

وفي روايــة »وزوجــة صالحــة تعينــك علــى أمــر دنيــاك ودينــك خيــر مــا اكتنــز النــاس« 
ــح الجامــع 4285 رواه البيهقــي صحي

»تزوجــوا الــودود الولــود إنــي مكاثــر بكــم الأنبيــاء يــوم القيامــة« رواه أحمــد وهــو صحيح 
الإرواء 6/ 195

»عليكــم بالأبــكار فإنهــن أنتــق رحمــا، وأعــذب أفواهــا، وأرضــى باليســير«. وفي روايــة 
»وأقــل خبــا« أي: خداعــا رواه ابــن ماجــة السلســلة الصحيحــة 623

وكمــا أن المــرأة الصالحــة واحــدة مــن أربــع مــن الســعادة، فالمــرأة الســوء واحــدة مــن 
أربــع مــن الشــقاء، كمــا جــاء في الحديــث الصحيــح وفيــه قولــه: »فمــن الســعادة: المــرأة 
الصالحــة تراهــا فتعجبــك، وتغيــب عنــا فتأمنهــا علــى نفســها ومالــك، ومــن الســقاء: المــرأة 
ــى نفســها  ــا عل ــم تأمنه ــا ل ــت عنه ــك، وإن غب ــا فتســوؤك، وتحمــل لســانها علي ــي تراه الت

ومالــك« رواه ابــن حبــان وهــو في السلســلة الصحيحــة 282

وفي المقابــل لابــد مــن التبصــر في حــال الخاطــب الــذي يتقــدم للمرأة المســلمة، والموافقة 
عليه حســب الشــروط التالية:

»إذا أتاكــم مــن ترضــون دينــه وخلقــه فزوجــوه، إلا تفعلــوا تكــن فتنــة في الأرض وفســاد 
عريض«.

ولابــد في كل مــا ســبق مــن حســن الســؤال وتدقيــق البحــث وجمــع المعلومــات والتوثــق 
مــن المصــادر والأخبــار حتــى لا يفســد البيــت أو ينهــدم.

ــد الطيــب يخــرج  ــا صالحــا لأن البل ــان بيت والرجــل الصالــح مــع المــرأة الصالحــة يبني
ــه، والــذي خبــث لا يخــرج إلا نكــدا. ــإذن رب ــه ب نبات

نصيحة »2« 



295من الألف إلى الياء

السعي في إصلاح الزوجة

ــذاك  ــم تكــن ب ــا ونعمــت وهــذا مــن فضــل الله، وإن ل ــت الزوجــة صالحــة فبه إذا كان
الصــاح، فــإن مــن واجبــات رب البيــت الســعي في إصاحهــا. وقــد يحــدث هــذا في حــالات 

منهــا:

أن يتــزوج الرجــل امــرأة غيــر متدينــة أصــا؛ لكونــه لــم يكــن مهتمــا بموضــوع التديــن 
هــو نفســه في مبــدأ أمــره، أو أنــه تزوجهــا علــى أمــل أن يصلحهــا، أو تحــت ضغــط أقربائــه 

مثــا، فهنــا لابــد مــن التشــمير في عمليــة الإصــاح.

ولابــد أن يعلــم الرجــل أولا أن الهدايــة مــن الله، والله هــو الــذي يصلــح، ومــن منــه علــى 
عبــده زكريــا قولــه فيــه: »وأصلحنــا لــه زوجــه« ســورة الأنبيــاء، الآيــة 90

ــدت،  ــد فول ــاس: كانــت عاقــرا لا تل ــا، قــال ابــن عب ــا أو ديني ســواء كان إصاحــا بدني
ــا: ــا الله ولاســتصاح الزوجــة وســائل منه ــال عطــاء: كان في لســانها طــول فأصلحه وق

الاعتناء بتصحيح عبادتها لله بأنواعها على ما سيأتي تفصيله.

السعي لرفع إيمانها في مثل:

حضها على قيام الليل. وتاوة الكتاب العزيز.

وحفظ الأذكار والتذكير بأوقاتها ومناسباتها.

وحثها على الصدقة.

قراءة الكتب الإسامية النافعة.

سماع الأشرطة الإسامية المفيدة؛ العلمية منها والإيمانية ومتابعة إمدادها بها.

اختيــار صاحبــات لهــا مــن أهــل الديــن تعقــد معهــن أواصــر الاخــوة، وتتبــادل معهــن 
ــة. ــارات الهادف ــة والزي ــث الطيب الأحادي

درء الشر عنها وسد منافذه غليها، بإبعادها عن قرينات السوء وأماكن السوء.
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الإيمانيات في البيت

نصيحة »3«: 

اجعل البيت مكانا لذكر الله

قــال صلــى الله عليــه وســلم: »مثــل البيــت الــذي يذكــر الله فيــه، والبيــت الــذي لا يذكــر 
الله فيــه مثــل الحــي والميــت«.

فابــد مــن جعــل البيــت مكانــا للذكــر بأنواعــه؛ ســواء ذكــر القلــب، وذكــر اللســان، أو 
الصلــوات وقــراءة القــرآن، أو مذاكــرة العلــم الشــرعي وقــراءة كتبــه المتنوعــة.

وكــم مــن بيــوت المســلمن اليــوم هــي ميتــة بعــدم ذكــر الله فيهــا، كمــا جــاء في الحديــث، 
بــل مــا هــو حالهــا إذا كان مــا يذكــر فيهــا هــو ألحــان الشــيطان مــن المزاميــر والغنــاء، والغيبــة 

والبهتــان والنميمــة ؟! …

وكيــف حالهــا وهــي مليئــة بالمعاصــي والمنكــرات، كالاختــاط المحــرم والتبــرج بــن 
الأقــارب مــن غيــر المحــارم، أو الجيــران الذيــن يدخلــون البيــت ؟!

كيف تدخل المائكة بيتا هذا حاله ؟! فأحيوا بيوتكم رحمكم الله بأنواع الذكر.

نصيحة »4«: 

اجعلوا بيوتكم قبلة

والمقصود اتخاذ البيت مكانا للعبادة .

قــال الله - عــز وجــل -: »وأوحينــا إلــى موســى وأخيــه أن تبــوءا لقومكمــا بمصــر بيوتــا 
واجعلــوا بيوتكــم قبلــة وأقيمــوا الصــاة وبشــر المؤمنــن« ســورة يونــس الآيــة 87

قال ابن عباس: أمروا أن يتخذوها مساجد .

ــل فرعــون  ــاء مــن قب ــا اشــتد بهــم الب ــم - لم ــر: »وكان هــذا - والله أعل ــن كثي قــال اب
وقومــه، وضيقــوا عليهــم، أمــروا بكثــرة الصــاة كمــا قــال الله تعالــى: »يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 
اســتعينوا بالصبــر والصــاة« ســورة البقــرة الآيــة 153. وفي الحديــث: »كان رســول الله 

ــى«. صلــى الله عليــه وســلم إذا حزبــه أمــر صل
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ــوت وخصوصــا في أوقــات الاســتضعاف، وكذلــك  ــادة في البي ــة العب وهــذا يبــن أهمي
مــا يحصــل في بعــض الأوضــاع عندمــا لا يســتطيع المســلمون إظهــار صاتهــم أمــام الكفــار. 
ونتذكــر في هــذا المقــام أيضــا محــراب مــريم وهــو مــكان عبادتهــا الــذي قــال الله فيــه: »كلمــا 

دخــل عليهــا زكريــا المحــراب وجــد عندهــا رزقــا« ســورة آل عمــران الآيــة 37

وكان الصحابــة - رضــي الله عنهــم - يحرصــون علــى الصــاة في البيــوت - في غيــر 
الفريضــة - وهــذه قصــة معبــرة في ذلــك: عــن محمــود بــن الربيــع الأنصــاري، أن عتبــان بــن 
مالــك - وهــو مــن أصحــاب الرســول صلــى الله عليــه وســلم، وهــو ممــن شــهدوا بــدرا مــن 
الأنصــار- أنــه أتــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فقــال: يــا رســول الله ! قــد أنكــرت 
بصــري وأنــا اصلــي لقومــي، فــإذا كانــت الأمطــار ســال الــوادي الــذي بينــي وبينهــم لــم أســتطع 
أن آتــي مســجدهم فأصلــي بهــم، وددت يــا رســول الله أنــك تأتينــي فتصلــي في بيتــي فأتخــذه 
ــال  ــه وســلم: »ســأفعل - إن شــاء الله -«. ق ــى الله علي ــال رســول الله صل ــال: فق ــى، ق مصل
ــار فاســتأذن  ــع النه ــر حــن ارتف ــو بك ــه وســلم، وأب ــى الله علي ــدا رســول الله صل ــان: فغ عتب
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فأذنــت لــه، فلــم يجلــس حتــى دخــل البيــت، ثــم قــال: »أيــن 
تحــب أن أصلــي في بيتــك ؟« قــال: فأشــرت لــه إلــى ناحيــة مــن البيــت، فقــام رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم فكبــر، فقمنــا فصففنــا فصلــى ركعتــن ثــم ســلم. رواه البخــاري الفتــح 519/1

نصيحة »5«: 

التربية الإيمانية لأهل البيت

عــن عائشــة - رضــي الله عنهــا - قالــت: »كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 
ــا عائشــة«. رواه مســلم، مســلم بشــرح  يصلــي مــن الليــل فــإذا أوتــر قــال قومــي فأوتــري ي

النــووي 23/6

وقــال صلــى الله عليــه وســلم: »رحــم الله رجــا قــام مــن الليــل فصلــى فأيقــظ امرأتــه 
فصلــت، فــإن أبــت نضــح في وجههــا المــاء«. رواه أحمــد وأبــو داود، صحيــح الجامــع 3488

وترغيــب النســاء في البيــت بالصدقــة ممــا يزيــد الإيمــان، وهــو أمــر عظيــم حــث عليــه 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم، بقولــه: »يــا معشــر النســاء تصدقــن فإنــي رأيتكــن أكثــر أهــل 

النــار«. رواه البخــاري، الفتــح 405/1
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ومــن الأفــكار المبتكــرة وضــع صنــدوق للتبرعــات في البيــت للفقــراء والمســاكن، فيكــون 
ــكا للمحتاجــن؛ لأنــه وعاؤهــم في بيــت المســلم. وإذا رأى أهــل البيــت  كل مــا دخــل فيــه مل
قــدوة بينهــم يصــوم أيــام البيــض، والاثنــن والخميــس، وتاســوعاء، وعاشــوراء، وعرفــة، 

وكثيــرا مــن المحــرم وشــعبان، فســيكون دافعــا لهــم علــى الاقتــداء بــه .

نصيحة »6«: الاهتمام بالأذكار الشرعية والسنن المتعلقة بالبيوت

ومن أمثلة ذلك:

أذكار دخول المنزل

روى مســلم في صحيحــه أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »إذا دخــل الرجــل 
بيتــه فذكــر اســم الله تعالــى حــن يدخــل وحــن يطعــم، قــال الشــيطان: لا مبيــت لكــم ولا 
ــم  ــم المبيــت، وإن ل ــه قــال: أدركت ــم يذكــر اســم الله عنــد دخول ــا، وإن دخــل فل عشــاء هاهن
يذكــر اســم الله عنــد مطعمــه قــال: أدركتــم المبيــت والعشــاء«. رواه الإمــام احمــد، المســند 

346:3، ومســلم 1599:3

أذكار الخروج من المنزل

روى أبــو داود في ســننه أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، قــال: »إذا خــرج الرجــل 
مــن بيتــه فقــال: بســم الله، توكلــت علــى الله، لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، فيقــال لــه: حســبك 
قــد هديــت، وكفيــت ووقيــت، فيتنحــى لــه الشــيطان فيقــول لــه شــيطان آخــر: كيــف لــك برجــل 

قــد هــدي وكفــي ووقــي ؟«. رواه أبــو داود والترمــذي، وهــو في صحيــح الجامــع رقــم 499

السواك

روى الإمــام مســلم في صحيحــه عــن عائشــة - رضــي الله عنهــا - قالــت: »كان رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم، إذا دخــل بيتــه بــدأ بالســواك« رواه مســلم كتــاب الطهــارة بــاب 

15 رقــم 44

نصيحة »7«: 

مواصلة قراءة سورة البقرة في البيت لطرد الشيطان منه
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وفي هذا عدة أحاديث ومنها:

قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »لا تجعلــوا بيوتكــم قبــورا، إن الشــيطان ينفــر 
مــن البيــت الــذي تقــرأ فيــه ســورة البقــرة« رواه مســلم 539/1

وقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: » اقــروا ســورة البقــرة في بيوتكــم، فــإن 
الشــيطان لا يدخــل بيتــا يقــرأ فيــه ســورة البقــرة«. رواه الحاكــم في المســتدرك 561/1 وهــو 

في صحيــح الجامــع 1170

ــه الصــاة  ــال علي ــت ق ــا في البي ــر تاوتهم ــا، وأث ــن منه ــن الأخيرت وعــن فضــل الآيت
والســام: » إن الله تعالــى كتــب كتابــا قبــل أن يخلــق الســماوات والأرض بألفــي عــام، وهــو 
عنــد العــرش، وأنــه أنــزل منــه آيتــن ختــم بهمــا ســورة البقــرة، ولا يقــرآن في دار ثــاث ليــال 
فيقربهــا الشــيطان« رواه الإمــام أحمــد في المســند 274/4 وغيــره وهــو في صحيــح الجامــع 

1799

العلم الشرعي في البيت 

نصيحة » 8 »: 

تعليم أهل البيت

فريضــة شــرعية لابــد أن يقــوم بهــا رب الأســرة إنفــاذا لأمــره تعالــى في الآيــة الكريمــة: 
»يــا أيهــا الذيــن آمنــوا قــوا أنفســكم وأهليكــم نــارا وقودهــا النــاس والحجــارة« ســورة 
التحــريم، الآيــة:6 وهــذه الآيــة أصــل في تعليــم أهــل البيــت وتربيتهــم، وأمرهــم بالمعــروف، 
ونهيهــم عــن المنكــر، وإليــك أيهــا القــارئ الكــريم بعضــا ممــا قالــه المفســرون في هــذه الآيــة، 

بشــأن مــا يجــب علــى رب الأســرة:

قــال قتــادة: يأمرهــم بطاعــة الله، وينهاهــم عــن معصيتــه، وأن يقــوم عليهــم بأمــر الله 
يأمرهــم بــه، ويســاعدهم عليــه.

وقــال الضحــاك ومقاتــل: حــق علــى المســلم أن يعلــم أهلــه مــن قرابتــه وإمائــه مــا فــرض 
الله عليهــم ومــا نهاهــم عنــه .

وقال علي - رضي الله عنه -: علموهم وأدبوهم .
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و قــال الكيــا الطبــري - رحمــه الله -: فعلينــا تعليــم أولادنــا وأهلينــا الديــن والخيــر، 
ــى  ــه وســلم حــث عل ــى الله علي ــه مــن الأدب. وإذا كان رســول الله صل ــا لا يســتغنى عن وم

تعليــم الإمــاء وهــن أرقــاء ؛ فمــا بالــك بــأولادك وأهلــك الأحــرار .

قــال البخــاري - رحمــه الله تعالــى - في صحيحــه: بــاب تعليــم الرجــل أمتــه وأهلــه. ثــم 
ســاق حديثــه صلــى الله عليــه وســلم: »ثاثــة لهــم أجــران .. ورجــل كانــت عنــده أمــة فأدبهــا 

فأحســن تأديبهــا، وعلمهــا فأحســن تعليمهــا، ثــم أعتقهــا فتزوجهــا فلــه أجــران«

قــال ابــن حجــر - رحمــه الله - في شــرح الحديــث: مطابقــة الحديــث للترجمــة - أي 
ــر في  ــاء بالأهــل الحرائ ــاس، إذ الاعتن ــاب - في الأمــة بالنــص، وفي الأهــل بالقي ــوان الب عن

تعليــم فرائــض الله وســنن رســوله آكــد مــن الاعتنــاء بالإمــاء .

وفي غمــرة مشــاغل الرجــل ووظيفتــه وارتباطاتــه قــد يغفــل عــن تفريــغ نفســه لتعليــم 
أهلــه، فمــن الحلــول لهــذا أن يخصــص يمــا يجعلــه موعــدا عامــا لأهــل البيــت، وحتــى 
غيرهــم مــن الأقربــاء لعقــد مجلــس علــم في البيــت، ويعلــم الجميــع بهــذا الموعــد، فينضبــط 
حضورهــم فيــه، ويتشــجعوا لإتيانــه، ويصبــح ملزمــا أمامهــم، وعنــد نفســه بالحضــور، وإليــك 

مــا حصــل منــه صلــى الله عليــه وســلم في هــذا الشــأن .

قــال البخــاري - رحمــه الله -: بــاب هــل يجعــل للنســاء يــوم علــى حــده في العلــم، وســاق حديث 
ــا  ــه وســلم: »غلبن ــى الله علي ــي صل ــت النســاء للنب ــه - قال ــي ســعيد الخــدري - رضــي الله عن أب

عليــك الرجــال، فاجعــل لنــا يومــا مــن نفســك، فوعدهــن يومــا لقيهــن فيــه فوعظهــن وأمرهــن«

قــال ابــن حجــر: ووقــع في روايــة ســهل ابــن أبــي صالــح عــن أبيــه عــن أبــي هريــرة بنحــو 
هــذه القصــة فقــال: » موعدكــن بيــت فانــة، فأتاهــن فحدثهــن«. فتــح البــاري 195/1

ويؤخــذ مــن الحديــث تعليــم النســاء في البيــوت، وحــرص نســاء الصحابــة علــى التعلــم، وأن 
توجيــه الجهــود إلــى الرجــال فقــط دون النســاء تقصيــر كبيــر مــن الدعــاة وأربــاب البيــوت .

وقــد يقــول بعــض القــراء: هــب أننــا خصصنــا يومــا، وأخبرنــا أهلينــا بذلــك، فمــا الــذي 
يقــدم في هــذه الجلســات ؟ وكيــف نبــدأ ؟

ــون  ــارئ الكــريم اقتراحــا في هــذا الشــأن يك ــك أخــي الق ــك أعــرض علي ــاً لذل وجواب
منهجــا مبســطا، لتدريــس أهــل البيــت عمومــا، وللنســاء خصوصــا.
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تفســير العامة ابن ســعدي المســمى: »تيســير الكريم الرحمن في تفســير كام المنان«. 
ويقــع في ســبعة مجلــدات مفصــل بأســلوب ميســر، تقــرا أو تقــدم منــه ســور ومقاطع.

ريــاض الصالحــن مــع تنــاول أحاديثــه بشــيء مــن التعليقــات والعظــات، والفوائــد 
المســتنبطة منهــا، ويمكــن الرجــوع في هــذا إلــى كتــاب: نزهــة المتقــن .

»حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسوله في النسوة« للعامة صديق حسن خان .

كمــا أن مــن المهــم أن تعلــم المــرأة بعــض الأحــكام الفقهيــة، كأحــكام الطهــارة، والدمــاء 
الطبيعيــة، وأحــكام الصــاة والــزكاة، والصيــام والحــج إذا اســتطاعته، وبعــض أحــكام 
الأطعمــة والأشــربة، واللبــاس والزينــة، وســنن الفطــرة والمحــارم، وحكــم الغنــاء والتصويــر 
وغيرهــا، ومــن المصــادر المهمــة في هــذا: فتــاوى أهــل العلــم كمجموعــة فتــاوى الشــيخ عبــد 
العزيــز بــن بــاز ) رحمــه الله (، والشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــن، وغيرهمــا مــن أهــل 

ــم، ســواء المكتــوب منهــا أو المســجل في الأشــرطة . العل

وممــا يتضمــن جــدول تعليــم المــرأة وأهــل البيــت تذكيرهــم بالــدروس والمحاضــرات 
العامــة التــي يســتطيعون حضورهــا للعلمــاء، أو طلبــة العلــم الثقــات، لإيجــاد عــدة مصــادر 
جيــدة ومتنوعــة للتعليــم، ولا ينســى في هــذا المجــال الاســتماع إلــى كثيــر مــن أنشــطة إذاعــة 
القــرآن الكــريم، وتوجيــه الاهتمــام إليهــا، ويدخــل في إطــار توفيــر وســائل التعليــم أيضــا: 
تذكيــر أهــل البيــت بالأيــام المخصصــة لحضــور النســاء في معــارض الكتــاب الإســامي، 

والذهــاب بهــن إليهــا بالشــروط الشــرعية .

نصيحة »9«: 
اصنع نواة لمكتبة إسلامية في بيتك

ممــا يســاعد في تعليــم أهــل البيــت، وإتاحــة المجــال لتفقههــم في الديــن وإعانتهــم علــى 
ــة إســامية في البيــت. ليــس بالضــرورة أن تكــون  ــزام بأحــكام الشــريعة ؛ عمــل مكتب الالت
كبيــرة، ولكــن العبــرة بانتقــاء الكتــب المهمــة، ووضعهــا في مــكان يســهل تناولهــا وحــث أهــل 

البيــت علــى قراءتهــا.

ركــن في مجلــس البيــت الداخلــي نظيــف ومرتــب، ومــكان مناســب لشــيء مــن الكتــب، 
في غرفــة نــوم، وفي مجلــس الضيــوف، يتيــح المجــال للفــرد في البيــت كــي يقــرأ باســتمرار .
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ــح لبحــث  ــى مراجــع تصل ــوي عل ــان - أن تحت ــة - والله يحــب الإتق ــان المكتب ومــن إتق
مســتويات  ذات  كتــب  علــى  تحتــوي  المــدارس، وأن  في  الأولاد  المختلفــة، وتنفــع  المســائل 
مختلفــة، تصلــح للكبــار والصغــار، والرجــال والنســاء، وكتــب مــن أجــل الإهــداء للضيــوف 
وأصدقــاء الأولاد، وزوار العائلــة مــع الحــرص علــى الطبعــات الجذابــة المحققــة والمخرجــة 
الأحاديــث، ويمكــن الاســتفادة مــن معــارض الكتــاب لإنشــاء مكتبــة البيــت بعــد استشــارة أهل 
الخبــرة بالكتــب. وممــا يســاعد في العثــور علــى الكتــاب ترتيــب المكتبــة حســب الموضوعــات، 
فكتــب التفســير علــى رف، والحديــث علــى آخــر .. والفقــه علــى ثالــث .. وهكــذا، ويقــوم 
أحــد أفــراد العائلــة بعمــل فهــرس ألــف بائــي وموضوعــي، لتســهيل البحــث عــن الكتــب. وقــد 

يتســاءل كثيــر مــن الحريصــن عــن أســماء كتــب إســامية لمكتبــة البيــت.

وهاك أخي القارئ اقتراحات بهذا الشأن:

تفســير ابــن كثيــر، تفســير ابــن ســعدي، زبــدة التفســير للأشــقر، بدائــع التفســير  التفسير: 
لابــن القيــم، أصــول التفســير لابــن عثيمــن، لمحــات في علــوم القــرآن لمحمــد 

ــاغ . الصب

صحيــح الكلــم الطيــب، عمــل المســلم في اليــوم والليلــة » أو الصحيــح المســند  الحديث: 
ــة »، ريــاض الصالحــن وشــرحه نزهــة المتقــن، مختصــر  مــن أذكار اليــوم والليل
صحيــح البخــاري للزبيــدي، مختصــر صحيــح مســلم للمنــذري والألبانــي، صحيــح 
الجامــع الصغيــر، وضعيــف الجامــع الصغيــر، صحيح الترغيب والترهيب، الســنة 

ومكانتهــا في التشــريع، قواعــد وفوائــد مــن الأربعــن النوويــة لناظمســلطان.

فتــح المجيــد شــرح كتــاب التوحيــد »تحقيــق الأرنــاؤوط«، أعــام الســنة المنشــورة  العقيدة: 
للحكمــي »محقــق«، شــرح العقيــدة الطحاويــة تحقيــق الألبانــي، سلســلة العقيــدة 

لعمــر ســليمان الأشــقر »8« أجــزاء، أشــراط الســاعة د. يوســف الوابــل.

منــار الســبيل لابــن ضويــان مــع إرواء الغليــل للألبانــي، زاد المعــاد، المغنــي لابــن  الفقه: 
قدامــة، فقــه الســنة، الملخــص الفقهــي لصالــح الفــوزان، مجموعــة فتــاوى العلمــاء 
ــن«، صفــة  ــن جبري ــد الله ب ــح العثيمــن، عب ــاز، محمــد صال ــن ب ــز ب ــد العزي »عب
صــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم للشــيخ الألبانــي والشــيخ عبــد العزيــز بــن 

ــي . ــز للألبان ــاز، ومختصــر أحــكام الجنائ ب
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الأخــلاق وتزكيــة النفــوس: تهذيــب مــدارج الســالكن، الفوائــد، الجــواب الــكافي، طريــق 
الهجرتــن وبــاب الســعادتن، الوابــل الصيــب ورافــع الكلــم الطيــب لابــن القيــم، 

ــاب. ــن، غــذاء الألب ــن رجــب، تهذيــب موعظــة المؤمن لطائــف المعــارف لاب

الســير والتراجــم: البدايــة والنهايــة لابــن كثيــر، مختصــر الشــمائل المحمديــة للترمــذي 
اختصــار الألبانــي، الرحيــق المختــوم للمباركفــوري، العواصــم مــن القواصــم لابــن 
العربــي تحقيــق الخطيــب والاســتانبولي، المجتمــع المدنــي 1-2 للشــيخ أكــرم 
العمــري، ســير أعــام النبــاء، منهــج كتابــة التاريــخ الإســامي لمحمــد بــن صامــل 

الســلمي.

كمــا أن هنــاك عــدد مــن الكتــب الجيــدة في المجــالات المختلفــة، فمنهــا: كتــب الإمــام 
المجــدد الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب، وكتــب العامــة الشــيخ عبــد الرحمــن بــن ناصــر 
الســعدي، وكتــب الشــيخ عمــر بــن ســليمان الأشــقر، وكتــب الشــيخ محمــد بــن أحمــد بــن 
إســماعيل المقــدم، وكتــب الأســتاذ محمــد محمــد حســن، وكتــب الشــيخ محمــد جميــل 
زينــو، وكتــب الأســتاذ حســن العوايشــة في الرقائــق، وكتــاب الإيمــان لمحمــد نعيــم ياســن، 
والــولاء والبــراء للشــيخ محمــد ســعيد القحطانــي، والنحرافــات العقديــة في القرنــن الثانــي 
عشــر والثالــث عشــر لعلــي بــن بخيــت الزهرانــي، المســلمون وظاهــرة الهزيمــة النفســية 
لعبــد الله الشــبانة، المــرأة بــن الفقــه والقانــون لمصطفــى الســباعي، الأســرة المســلمة أمــام 
الفيديــو والتليفزيــون لمــروان كجــك، المــرأة المســلمة إعداداتهــا ومســئولياتها لأحمــد أبــا 
بطــن، مســئولية الأب المســلم في تربيــة ولــده لعدنــان باحــارث، وحجــاب المســلمة لأحمــد 
البــرازي، وكتــاب وجــاء دور المجــوس لعبــد الله محمــد الغريــب، وكتــب الشــيخ بكــر أبــو زيــد، 

وأبحــاث الشــيخ مشــور حســن ســلمان .

وغيــر هــذا كثيــر مــن النافــع الطيــب، ومــا ذكرنــاه علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، وهنــاك 
في عالــم الكتيبــات أشــياء كثيــرة نافعــة، ســيطول بنــا المقــام إذا أردنــا الســرد، فعلــى المســلم 

الاستشــارة والتمعــن لانتقــاء. ومــن يــرد الله بــه خيــرا يفقهــه في الديــن.
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نصيحة »1٠«: 

المكتبات الصوتية في البيت

المســجل في كل بيــت ممكــن أن يعمــل في الخيــر أو في الشــر، فكيــف نؤثــر في اســتخدامه 
ليكــون مرضيا لله ؟

مــن الوســائل لتحقيــق ذلــك: عمــل مكتبــة صوتيــة في البيــت تحــوي طائفة من الأشــرطة 
الإســامية الجيــدة، للعلمــاء والقراء والمحاضريــن، والخطباء والوعّاظ.

إن ســماع أشــرطة التــاوة الخاشــعة مــن أصــوات بعــض أئمــة صــاة التراويــح مثــا، 
ــل، أو حفظهــم  ــي التنزي ــة تأثرهــم بمعان ــت، مــن جه ــى الأهــل في البي ــم عل ــر عظي ــه تأثي ل
مــن جــراء تكــرار مــا يســمعون، وكذلــك مــن جهــة حمايتهــم بالســماع القرآنــي عــن الســماع 
ــا كام  ــط فيه ــح أن يختل ــي، لأن الآذان والصــدور لا يصل الشــيطاني مــن الألحــان والأغان

الرحمــن بمزمــار الشــيطان.

وكــم لأشــرطة الفتــاوى مــن أثــر في تفقيــه أهــل البيــت بالأحــكام المختلفــة، التــي 
يتعرضــون لهــا يوميــا في حياتهــم، وممــا يقتــرح في هــذا الجانــب ســماع الفتــاوى المســجلة 
للعلمــاء أمثــال الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز، والشــيخ محمــد ناصــر الديــن الألبانــي، والشــيخ 

ــم والديــن. محمــد العثيمــن والشــيخ صالــح الفــوزان، وغيرهــم مــن الثقــات في العل

ولابــد أن يعتنــي المســلمون بالجهــة التــي يأخــذون عنهــا الفتــوى، لأن هــذا ديــن، 
ــواه، وورعــه واعتمــاده  ــم بصاحــه وتق فانظــروا عمــن تأخــذون دينكــم، فالأخــذ عمــن عُل
علــى الأحاديــث الصحيحــة، وعــدم تعصّبــه المذهبــي، وســيره مــع الدليــل، والتزامــه بالمذهــب 
الوســط فــا تشــدد ولا تســاهل، هــو الخبيــر الــذي نســأله »الرحمــن فاســأل بــه خبيــرا« 

ــة: 59. ــان الآي ســورة الفرق

والســماع للمحاضريــن الذيــن يعملــون علــى توعيــة الأمــة، وإقامــة الحجــة، وإنــكار 
المنكــر، أمــر مهــم في بنــاء شــخصية الفــرد في البيــت المســلم.
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والأشــرطة كثيــرة والمحاضريــن كثــر والمهــم أن يعــرف المســلم ســمات المنهــج الصحيــح 
للمحاضــر حتــى يحــرص علــى أشــرطته ويطمئــن لســماعها. ومــن تلــك الســمات:

أن يكــون علــى عقيــدة الفرقــة الناجيــة، أهــل الســنة والجماعــة، ملتزمــا بالســنة مفارقــا   -
للبدعــة، وســطا في منهجــه لا مــن الغالــن ولا مــن المفرطــن المتســاهلن.

أن يعتمد الأحاديث الصحيحة ويحذر من الأحاديث الضعيفة والموضوعة.  -

أن يكــون علــى بصيــرة بحــال النــاس وواقــع الأمّــة، يضــع الــدواء علــى موضــع الــداء،   -
ويقــدّم للنــاس مــا يحتاجــون إليــه.

أن يكون قوّالا للحق ما أمكنه، لا يتكلم بالباطل ولا يرضي الناس بسخط الله  -

ــم لســور  ــم، ســواء في حفظه ــر عليه ــر كبي ــال مــن تأثي ــا في أشــرطة الأطف ــم وجدن وك
متعــددة مــن قــارئ صغيــر يتلــو، أو أذكار اليــوم والليلــة وآداب إســامية، وأناشــيد هادفــة، 

ونحــو ذلــك.

إن وضــع الأشــرطة في أدراج بطريقــة مرتبــة تسُــهّل الوصــول إليهــا مــن ناحية، وتحافظ 
علــى الأشــرطة مــن التلــف وعبــث الأطفــال مــن ناحيــة أخــرى، ولابــد أن نســعى في نشــر 
الشــريط الجيــد إهدائــه أو إعارتــه للغيــر بعــد ســماعه. ووجــود مســجل في المطبــخ يفيــد 
ربــة البيــت كثيــرا، وكــذا في غرفــة النــوم يســاعد علــى الاســتفادة مــن الوقــت لآخــر لحظــة.

نصيحة »11«: 

دعوة الصالحين والأخيار وطلبة العلم للزيارة في البيت

»رب اغفــر لــي ولوالــدي ولمــن دخــل بيتــي مؤمنــا للمؤمنــن والمؤمنــات ولا تــزد الظالمــن 
إلا تبــاراً« ســورة نــوح الآيــة: 28

إن دخــول أهــل الإيمــان بيتــك يزيــده نــورا، ويحصــل بســبب أحاديثهــم وســؤالهم والنقــاش 
معهــم مــن الفائــدة أمــور كثــرة، فحامــل المســك إمــا أن يحذيــك، وإمــا أن تبتــاع منــه، وإمــا أن 
تجــد منــه ريحــا طيبــة، وجلــوس الأولاد والإخــوان والآبــاء وســماع النســاء مــن وراء حجــاب لمــا 

يقُــال فيــه تربيــة للجميــع، وإذا أدخلــت خيّــرا منعــت ســيّئا مــن الدخــول والتخريــب .
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نصيحة »12«: 

تعلم الأحكام الشرعية للبيوت

ومن ذلك:

الصلاة في البيت:

أمــا الرجــل فيقــول صلــى الله عليــه وســلم في شــأنه: »أفضــل الصــاة صــاة المــرء في 
بيتــه إلا المكتوبــة« رواه البخــاري، الفتــح رقــم 731

فالواجــب أن تصلــي في المســجد إلا مــن عــذر، وقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
أيضــا: »تطــوع الرجــل في بيتــه يزيــد علــى تطوعــه عنــد النــاس، كفضــل صــاة الرجــل في 
جماعــة علــى صاتــه وحــده« رواه ابــن أبــي شــيبة، صحيــح الجامــع 2953. وأمــا المــرأة كلمــا 
كان مــكان صاتهــا أعمــق كان أفضــل، لقولــه صلــى الله عليــه وســلم »خيــر صــاة النســاء 

في قعــر بيوتهــن« رواه الطبرانــي، صحيــح الجامــع 3311 .

أن لا يــؤم غيــره في بيتــه، ولا يقعــد في مــكان صاحــب البيــت إلا بــإذن: قــال رســول الله 
ــه إلا  ــه في بيت ــؤَمُّ الرجــل في ســلطانه، ولا يجلــس علــى تكرمت ــه وســلم »لا يُ صلــى الله علي
بإذنــه« رواه الترمــذي رقــم 2772. أي لا يتقــدم عليــه بالإمامــة ولــو كان غيــره أقــرأ منــه في 
مــكان يملكــه، أو لــه فيــه ســلطة كصاحــب البيــت في بيتــه أو إمــام المســجد، وكذلــك لا يجــوز 

لأحــد أن يجلــس في الموضــع الخــاص بصاحــب البيــت مــن فــراش أو ســرير إلا بإذنــه.

الاستئذان:

ــى  ــر بيوتكــم حتــى تستأنســوا وتســلموا عل ــا غي ــوا بيوت ــوا لا تدخل ــا أيهــا الــذي آمن »ي
أهلهــا ذلكــم خيــر لكــم لعلكــم تذكــرون »27« فــإن لــم تجــدوا فيهــا أحــدا فــا تدخلوهــا حتــى 
يــؤذن لكــم وإن قيــل لكــم ارجعــوا فارجعــوا هــو أزكــى لكــم والله بمــا تعملــون عليــم« ســورة 

النــور الآيتــن 27،28

»وأتوا البيوت من أبوابها« سورة البقرة الآية: 189
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جــواز دخــول البيــوت التــي ليــس فيهــا أحــد بغيــر اســتئذان إذا كان للداخــل فيهــا متــاع 
كالبيــت المعــد للضيــف: »ليــس عليكــم جنــاح أن تدخلــوا بيوتــاً غيــر مســكونة فيهــا متــاع لكــم 

والله يعلــم مــا تبــدون مــا تكتمــون« ســورة النــور الآيــة 29

عــدم التحــرج في الأكل مــن بيــوت الأقربــاء والأصدقــاء، ومــا ملــك المــرء مفتاحــه مــن 
ــى  ــك: »ليــس عل ــوا لا يكرهــون ذل ــن إذا كان ــوت الآخري ــاء مــن بي ــاء والأصدق ــوت الأقرب بي
الأعمــى حــرج ولا علــى الأعــرج حــرج ولا علــى المريــض حــرج ولا علــى أنفســكم أن تأكلــوا 
مــن بيوتكــم أو مــن بيــوت آبائكــم أو بيــوت أمهاتكــم أو بيــوت إخوانكــم أو بيــوت أخواتكــم 
ــم  ــا ملكت ــم أو م ــوت خالاتك ــم أو بي ــوت أخوالك ــم أو بي ــوت عماتك ــم أو بي ــوت أعمامك أو بي

ــور الآيــة 61 ــوا جميعــاً أو أشــتاتاً« ســورة الن مفاتحــه أو صديقكــم ليــس عليكــم أن تأكل

ــات  ــر اســتئذان في أوق ــن بغي ــوم الأبوي ــة ن ــدم اقتحــام غرف ــال والخــدم بع ــر الأطف أم
النــوم المعتــادة: قبــل صــاة الفجــر، ووقــت القيلولــة، وبعــد صــاة العشــاء، خشــية أن تقــع 
أعينهــم علــى مــا لا يناســب، ولــو رأوا شــيئاً عرضــاً في غيــر هــذه الأوقــات فيغتفــر، لأنهــم 
مــن الطوافــن الذيــن يشــق منعهــم، قــال تعالــى: »يــا آيهــا الذيــن آمنــوا ليســتأذنكم الذيــن 
ــم منكــم ثــاث مــرات مــن قبــل صــاة الفجــر وحــن تضعــون ثيابكــم مــن  ــم يبلغــوا الحل ل
الظهيــرة ومــن بعــد صــاة العشــاء ثــاث عــورات لكــم ليــس عليكــم ولا عليهــم جنــاح بعدهــن 
طوافــون بعضكــم علــى بعــض كذلــك يبــن الله لكــم الآيــات والله عليــم حكيــم« ســورة النــور 

الآيــة 58.

تحــريم الاطــاع في بيــوت الآخريــن بغيــر إذنهــم: قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
ــه ولا قصــاص« رواه  ــة ل ــه فــا دي ــوا عين ــر إذن ففقئ ــوم بغي ــت ق ــع في بي وســلم: »مــن اطل

أحمــد، المســند 385/2 وهــو في صحيــح الجامــع 6046

ــدة مــع الإنفــاق  ــة وقــت الع ــا طيل ــة مــن بيته عــدم خــروج ولا إخــراج المطلقــة الرجعي
ــا أيهــا النبــي إذا طلقتــم النســاء فطلقهــن لعدتهــن وأحصــوا العــدة  عليهــا: قــال تعالــى: »ي
واتقــوا الله ربكــم لا تخرجهــن مــن بيوتهــن ولا يخرجــن إلا أن يأتــن بفاحشــة مبينــة وتلــك 
ــم نفســه لا تــدري لعــل الله يحــدث بعــد ذلــك  حــدود الله ومــن يتعــد حــدود الله فقــد ظل

أمــرا« ســورة الطــاق الآيــة 1.
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ــه الناشــز في البيــت أو في خــارج البيــت حســب المصلحــة  جــواز هجــر الرجــل لامرأت
الشــرعية: فأمــا هجرهــا في البيــت فدليلــه قــول الله تعالــى: »واهجرهــن في المضاجــع«  
ســورة النســاء الآيــة 34، وأمــا هجرهــا خــارج البيــت فكمــا وقــع لرســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم حينمــا هجــر نســائه في حُجرهــن، وأعتــزل في مشــربة خــارج بيــوت نســائه رواه 

البخــاري، كتــاب الطــاق بــاب في الإيــاء .

ولا يبيــت وحيــداً في البيــت: عــن ابــن عمــر رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم نهــى عــن الوحــدة، أن يبيــت الرجــل وحــده أو أن يســافر وحــده رواه أحمــد في المســند 
91/2 وهــذا النهــي لمــا في الوحــدة مــن الوحشــة ونحوهــا، كهجــوم عــدو أو لــص أو مــرض، 
ــه طمــع العــدو واللــص ويســعفه عنــد المــرض انظــر الفتــح  فوجــود الرفيــق معــه يدفــع عن

الربانــي 64/5 .

ــه ســور حتــى لا يســقط: قــال رســول الله صلــى الله  ــام علــى ظهــر بيــت ليــس ل لا ين
عليــه وســلم: »مــن بــات علــى ظهــر بيــت ليــس لــه حجــار، فقــد برئــت منــه الذمــة« رواه أبــو 
دود، الســنن رقــم 5041، وهــو في صحيــح الجامــع 6113 وشــرحه في عــون المعبــود 384/13 
وذلــك أن النائــم قــد يتقلــب في نومــه فــإذا كان علــى ســطح ليــس لــه حجــار أو حجــاب 
يحجــب الإنســان عــن الوقــوع ويمنعــه مــن التــردي والســقوط، فقــد يســقط فيمــوت، فعنــد 
ذلــك لا يؤاخــذ أحــد بموتــه فتبــرأ منــه الذمــة، أو أنــه قــد تســبب بإهمالــه في عــدم كاءة 

الله لــه وحفظــه إيــاه، لأنــه لــم يأخــذ بالأســباب .

قطــط البيــوت لا تنجــس الإنــاء إذا شــربت منــه ولا الطعــام إذا أكلــت منــه: عــن عبــد 
الله بــن أبــي قتــادة عــن أبيــه أنــه وُضــع لــه وضــوءه فولــغ فيــه الســنور »الهــر«، فأخــذ يتوضــأ، 
فقالــوا: يــا أبــا قتــادة ! قــد ولــغ فيــه الســنور، فقــال: ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم يقــول: »الســنور مــن أهــل البيــت، وأنــه مــن الطوافــن، والطوافــات عليكــم« رواه أحمــد 
في المســند 309/5 وهــو في صحيــح الجامــع 3694، وفي روايــة: »إنهــا ليســت بنجــس إنهــا 
مــن الطوافــن والطوافــات عليكــم« رواه أحمــد في المســند 309/5 وهــو في صحيــح الجامــع 
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الاجتماعات في البيوت

نصيحة 13: 

إتاحة الفرصة لاجتماعات تناقش أمور العائلة 

 »وأمروهــم شــورى بينهــم« ســورة الشــورى الآيــة 38. عندمــا تتــاح الفرصــة لأفــراد 
العائلــة بالجلــوس ســوياً في وضــع مناســب لمناقشــة أمــور داخليــة أو خارجيــة تتعلــق بالعائلــة، 
فــإن ذلــك يعــد عامــة علــى تماســك الأســرة وتفاعلهــا وتعاونهــا، ولا شــك أن الرجــل الــذي 
ولاه الله أمــور رعيتــه في بيتــه هــو المســئول الأول، وصاحــب القــرار ولكــن إتاحــة المجــال 
للآخريــن - وخصوصــاً عندمــا يكبــر الأولاد - يكــون فيــه تربيــة لهــم علــى تحمــل المســئولية 
بالإضافــة إلــى ارتيــاح الجميــع لإحساســهم بــأن آراءهــم ذات قيمــة عندمــا يسُــألون إبداءهــا، 
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مناقشــة الأمــور التــي تتعلــق بالحــج أو عمــرة رمضــان وغيــر ذلــك 
مــن الإجــازات، والســفر لصلــة رحــم، أو ترويــح مبــاح، وتنظيــم الأعــراس ووليمــة الزفــاف، 
أو عقيقــة المولــود، أو الانتقــال مــن بيــت لآخــر، ومشــروعات خيريــة، كإحصــاء فقــراء الحــي، 
ــة ومشــكات  وتقــديم المســاعدات، أو إرســال الطعــام لهــم، وكذلــك مناقشــة أوضــاع العائل
الأقــارب وكيفيــة الإســهام في حلهــا وهكــذا ..، تجــدر الإشــارة هنــا إلــى نــوع آخــر مهــم مــن 
أنــواع الاجتماعــات، وهــو جلســات المصارحــة بــن الأبويــن وأولادهمــا، فــإن بعــض المشــكات 
التــي تعــرض لبعــض البالغــن لا يمكــن حلهــا إلا بجلســات انفراديــة، يخلــو الأب بابنــه يناجيــه 
في مســائل تتعلــق بمشــكات الشــباب، وســن المراهقــة، وأحــكام البلــوغ، وكذلــك تخلــو الأم 
بابنتهــا لتلقنهــا مــا تحتــاج إليــه مــن الأحــكام الشــرعية، وتســاعدها في حــل المشــكات التــي 
تعــرض في مثــل هــذه الســن، واســتهال الأب والأم الــكام بمثــل عبــارة »عندمــا كنــت في مثــل 
ســنك ..« لــه أثــر كبيــر في التقبــل، وانعــدام مثــل هــذه المصارحــات هــو الــذي يقــود هــؤلاء 

لمفاتحــة قرنــاء الســوء وقرينــات الســوء، فينتــج عــن ذلــك شــر عظيــم.

نصيحة 14: 

عدم إظهار الخلافات العائلية أمام الأولاد:

ينــدر أن يعيــش جماعــة في بيــت دون نــوع مــن الخصومــات، والصلــح خيــر والرجــوع 
ــي  ــاء الداخل ــت، ويضــر بســامة البن ــة. ولكــن ممــا يزعــزع تماســك البي ــى الحــق فضيل إل



أسرار البيوت ... 310

ــر، ويتشــتت  ــى معســكرين أو أكث ــت، فينقســمون إل ــام أهــل البي ــور الصراعــات أم هــو ظه
الشــمل، بالإضافــة إلــى الأضــرار النفســية علــى الأولاد وعلــى الصغــار بالــذات، فتأمــل 
حــال بيــت يقــول الأب فيــه للوالــد: لا تكلــم أمــك، وتقــول الأم لــه: لا تكلــم أبــاك، والولــد في 
دوامــة وتمــزق نفســي، والجميــع يعيشــون في نكــد. فلنحــرص علــى عــدم وقــوع الخافــات، 

ــت، ونســأل الله أن يؤلــف بــن القلــوب. ولنحــاول إخفاءهــا إذا حصل

نصيحة 15: 

عدم إدخال من لا يُرضى دينه إلى البيت: 

قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »ومثــل جليــس الســوء كمثــل صاحــب الكيــر« 
قطعــة مــن روايــة أبــي داود »4829«. وفي روايــة البخــاري: »وكيــر الحــداد يحُــرق بيتــك 
أو ثوبــك أو تجــد منــه ريحــاً خبيثــة« رواه البخــاري الفتــح 323/4. أي والله يحــرق بيتــك 
بأنــواع الفســاد والإفســاد، كــم كان دخــول المفســدين والمشــبوهن ســبباً لعــداوات بــن أهــل 
ــب امــرأة علــى زوجهــا، أو زوجــاً  ــه، ولعــن الله مــن خبّ البيــت، وتفريــق بــن الرجــل وزوجت
علــى امرأتــه، وســبب عــداوة بــن الأب وأولاده، ومــا أســباب وضــع الســحر في البيــوت أو 
حــدوث الســرقات أحيانــاً وفســاد الخلــق كثيــراً إلا بعــد إدخــال مــن لا يرُضــى دينــه، فيجــب 
عــدم الإذن بدخولــه، ولــو كان مــن الجيــران، رجــالاً ونســاءً، أو مــن المتظاهريــن بالمصادقــة 
رجــالاً ونســاءً، وبعــض النــاس يســكتون تحــت وطــأة الإحــراج، فــإذا رآه علــى البــاب أذن لــه، 
وهــو يعلــم أنــه مــن المفســدين. وتتحمــل المــرأة في البيــت جــزءاً عظيمــاً مــن هــذه المســئولية، 
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »يــا أيهــا النــاس أي يــوم أحــرم ؟ أي يــوم أحــرم؟ أي 
يــوم أحــرم ؟ ؟« قالــوا: يــوم الحــج الأكبــر، ثــم قــال عليــه الصــاة والســام، في ثنايــا خطبتــه 
الجامعــة في ذلــك اليــوم: »فأمــا حقكــم علــى نســائكم فــا يوطئــن فرشــكم مــن تكرهــون، ولا 
يــأذن في بيوتكــم لمــن تكرهــون« رواه الترمــذي 1163 وغيــره عــن عمــرو بــن الأحــوص وهــو 
في صحيــح الجامــع 7880. فــا تجــدي في نفســك أيتهــا المــرأة المســلمة إذا منــع زوجــك أو 
أبــوك دخــول إحــدى الجــارات إلــى البيــت، لمــا يــرى مــن أثرهــا في الإفســاد، وكونــي لبيبــة 
حازمــة إذا عقــدت لــك مقارنــات بــن زوجهــا وزوجــك، تنتهــي بدفعــك لمطالبــة زوجــك بأمــور 
لا يطيقهــا. والنصــح عليــك واجــب لزوجــك إذا لاحظــت أن مــن ندمائــه في بيتــه أناســاً 

يزينــون لــه المنكــر.
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هديــة: حــاول أن تكــون موجــوداً في البيــت كلمــا اســتطعت، فوجــود ولــي الأمــر في بيتــه 
يضبــط الأمــور، ويمكنــه مــن الإشــراف علــى التربيــة وإصــاح الأحــوال بالمراقبــة والمتابعــة، 
وعنــد بعــض النــاس أن الأصــل هــو الخــروج مــن البيــت، فــإذا لــم يجــد مكانــاً يذهــب إليــه 
رجــع إلــى البيــت، وهــذا مبــدأ خاطــئ، فــإذا كان خــروج المــرء مــن بيتــه لأجــل طاعــات، فعليــه 
الموازنــة، وإذا كان خروجــه للمعاصــي وضيــاع الأوقــات أو الانشــغال الزائــد بالدنيــا، فعليــه 
أن يخفــف مــن المشــاغل والتجــارات، ويحســم اللقــاءات الفارغــة. بئــس القــوم يضيعــون 
أهليهــم، ويســهرون في الماهــي ..، ونحــن لا نريــد الانســياق وراء مخططــات أعــداء الله، 
وهــذه فقــرة فيهــا عبــرة: جــاء في نشــرة المشــرق الأعظــم الماســوني الفرنســي المنعقــدة عــام 
1923م مــا يلــي: »وبغيــة التفريــق بــن الفــرد وأســرته، عليكــم أن تنتزعــوا الأخــاق مــن 
أسســها، لأن النفــوس تميــل إلــى قطــع روابــط الأســرة والاقتــراب مــن الأمــور المحرمــة، لأنهــا 

تفضــل الثرثــرة في المقاهــي علــى القيــام بتبعــات الأســرة«.

نصيحة 16: 

الدقة في ملاحظة أحوال أهل البيت

من هم أصدقاء أولادك ؟

هل سبق أن قابلتهم أو تعرفت عليهم؟

ماذا يجلب أولادك معهم من خارج البيت؟

إلى أين تذهب ابنتك ومع من؟

بعض الآباء لا يدري أن في حوزة أولاده صوراً سيئة، وأفاماً خالعة، وربما مخدرات، 
وبعضهــم لا يــدري أن ابنتــه تذهــب مــع الخادمــة إلــى الســوق، وتطلــب منهــا أن تنتظــر مــع 
الســائق ثــم تذهــب لموعدهــا مــع أحــد الشــياطن، والأخــرى تذهــب لتشــرب الدخــان عنــد 
قرينــة ســوء تعبــث معهــا، وهــؤلاء الذيــن يفتلــون أولادهــم لــن يفلتــوا مــن مشــهد يــوم عظيــم، 
ولــن يســتطيعوا الهــرب مــن أهــوال يــوم الديــن: »إن الله ســائل كل راع عمــا اســترعاه، أحفــظ 
ذلــك أم ضيعــه حتــى يســأل الرجــل عــن أهــل بيتــه« حســن رواه النســائي 292، وابــن حبــان 

عــن أنــس وهــو في صحيــح الجامــع 1775، السلســة الصحيحــة 1636.
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وهنا نقاط مهمة:
يجب أن تكون المراقبة خفية.

لا لأجواء الإرهاب.
يجب أن لا يحس الأولاد بفقدان الثقة.

ينبغي أن يراعى في النصح أو العقاب أعمار الأولاد ومداركهم ودرجة الخطأ.

حــذار مــن التدقيــق الســلبي وإحصــاء الأنفــاس. روى لــي شــخص أن أحــد الآبــاء عنــده 
ــه اســتدعاء  ــإذا حصــل خطــأ أرســل إلي ــل، ف ــه أخطــاء أولاده بالتفصي ــر يخــزن في كمبيوت

وفتــح الخانــة الخاصــة بالولــد في الجهــاز، وســرد عليــه أخطــاء الماضــي مــع الحاضــر .

التعليــق: لســنا في شــركة، وليــس الأب هــو الملــك المــوكل بكتابــة الســيئات، وليقــرأ هــذا 
الأب المزيــد في أصــول التربيــة الإســامية .

وأعــرف في المقابــل أناســاً يرفضــون التدخــل في شــئون أولادهــم بتاتــاً بحجــة أن الولــد 
لــن يقتنــع بــأن الخطــأ خطــأ والذنــب ذنــب إلا بــأن يقــع فيــه، ثــم يكتشــف خطــأه بنفســه، 
وهــذا الاعتقــاد المنحــرف نــاتج عــن رضــاع مــن لــبن الفلســفة الغربيــة، وفطــام علــى مبــدأ 
إطــاق الحريــات المذمــوم فتعســت المرضعــة، وبئســت الفاطمــة، ومنهــم مــن يفلــت الزمــام 
لولــده خشــية أن يكرهــه بزعمــه، ويقــول: أكســب حبــه مهمــا فعــل، وبعضهــم يطلــق العنــان 
لولــده كــردة فعــل عمــا حصــل لــه مــع أبيــه في الســابق مــن نــوع شــدة خاطئــة، فيظــن أنــه 
يجــب أن يعمــل العكــس تمامــاً مــع ولــده، وبعضهــم يبلــغ بــه الســفول لدرجــة أن يقــول: دع 
ــأن أبناءهــم قــد  ــدان، فهــل يفكــر مثــل هــؤلاء ب الابــن والبنــت يتمتعــان بشــبابهما كمــا يري

ــمَ تركتنــي يــا أبــي علــى المعصيــة ؟! يأخــذون بتابيبهــم يــوم القيامــة فيقــول الولــد: لِ

نصيحة 17: 

الاهتمام بالأطفال في البيت

ولهذا جوانب عديدة منها:

تحفيــظ القــرآن والقصــص الإســامية: لا أجمــل مــن جمــع الأب أولاده ليقرئهــم 
القــرآن مــع شــرح مبســط، ويقــدم المكافــآت لحفظــه، وقــد حفــظ صغــار ســورة الكهــف مــن 
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تكــرار تــاوة الأب لهــا كل جمعــة، وتعليــم الولــد مــن أصــول العقيــدة الإســامية كمثــل التــي 
وردت في حديــث: »احفــظ الله يحفظــك«، وتعليمــه الآداب والأذكار الشــرعية، كأذكار الأكل 
ــراً في الطفــل مــن  ــاً وأقــوى تأثي ــوم، والعطــاس والســام، والاســتئذان، ولا أشــد تنبيه والن

ســرد القصــص الإســامية علــى مســامعه .

ومــن هــذه القصــص: قصــة نــوح عليــه الســام، والطوفــان، وقصــة إبراهيــم عليــه 
الســام، في تكســير الأصنــام وإلقائــه في النــار، وقصــة موســى عليــه الســام في نجاتــه مــن 
فرعــون وإغراقــه، وقصــة يونــس عليــه الســام في بطــن الحــوت، ومختصــر قصــة يوســف 
ــة والهجــرة، وشــيء مــن  ــل البعث ــه وســلم مث ــى الله علي ــه الســام، وســيرة محمــد صل علي
ــل  ــع الرجــل والجم ــه وســلم م ــى الله علي ــه صل ــا كقصت ــدق، وغيره ــدر والخن ــزوات كب الغ
الــذي كان يجُيعــه ويجُهــده، وقصــص الصالحــن، كقصــة عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه 
مــع المــرأة وأولادهــا الجيــاع في الخيمــة، وقصــة أصحــاب الأخــدود، وقصــة أصحــاب الجنــة 
في ســورة »ن«، والثاثــة أصحــاب الغــار، وغيرهــا كثيــر طيــب، يلخــص ويبســط مــع تعليقــات 
ووقفــات خفيفــة، يغنينــا عــن كثيــر مــن القصــص المخالفــة للعقيــدة والخرافيــة أو المخيفــة 

التــي تفســد واقعيــة الطفــل، وتــورث فيــه الجــبن والخــوف .

حــذار مــن خــروج الأولاد مــع مــن هــب ودب: فيرجعــون إلــى البيــت بالألفــاظ 
والأخــاق الســيئة، بــل ينُتقــى ويدُعــى مــن أولاد الأقربــاء والجيــران مــن يلعــب معهــم في 

المنــزل .

الاهتمــام بلعــب الأولاد المســلية والهادفــة: وعمــل غرفــة ألعــاب أو خزانــة خاصــة، 
يرتــب فيهــا الأولاد ألعابهــم، وتجنــب الألعــاب المخالفــة للشــريعة: كالأدوات الموســيقية ومــا 

فيــه صلبــان أو نــرد.

ومــن الجيــد توفيــر ركــن هوايــات للفتيــان كالنجــارة والإلكترونيــات، والميكانيــكا، وبعــض 
ألعــاب الكمبيوتــر المباحــة، وبهــذه المناســبة ننبــه إلــى خطــورة بعــض أشــرطة الكمبيوتــر 
المصممــة لتعــرض صــور النســاء في غايــة الســوء علــى شاشــة الجهــاز، أو ألعــاب فيهــا 
ــر، وينتقــي  ــع الكمبيوت ــار م ــة قم ــاب هــي لعب ــر أحدهــم أن إحــدى الألع ــى ذك ــان، حت صلب
الاعــب صــورة فتــاة مــن أربــع فتيــات يظهــرن علــى الشاشــة تمثــل الطــرف الآخــر، فــإذا 

ــاة في أســوأ منظــر جائــزة الفــوز . ــه صــورة الفت فــاز في اللعبــة خرجــت ل
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التفريــق بــن الذكــور والإنــاث في المضاجــع: وهــذا مــن الفــروق في ترتيــب بيــوت أهــل 
الديــن وغيرهــم ممــن لا يهتمــون بهــذا .

الممازحــة والماطفــة: كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يداعــب الأطفــال يمســح 
ــه بعضهــم.  رؤوســهم، ويتلطــف في مناداتهــم، ويعطــي أصغرهــم أول الثمــرة، وربمــا ارتحل
وفيمــا يلــي مثــالان علــى مداعبتــه صلــى الله عليــه وســلم للحســن والحســن، عــن أبــي 
هريــرة رضــي الله عنــه قــال: »كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ليدلــع لســانه لحســن 
بــن علــي، فيــرى الصبــي حُمــرة لســانه فيبهــش لــه« أي أعجبــه وجذبــه فأســرع إليــه. رواه 
أبــو الشــيخ في أخــاق النبــي صلــى الله عليــه وســلم وآدابــه، انظــر السلســلة الصحيحــة رقــم 
70. وعــن يعلــى بــن مــرة أنــه قــال: خرجنــا مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم ودعينــا إلــى 
طعــام، فــإذا حســن يلعــب في الطريــق، فأســرع النبــي صلــى الله عليــه وســلم أمــام القــوم 
ثــم بســط يديــه فجعــل الغــام يفــر هاهنــا وهاهنــا، ويضاحكــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
حتــى أخــذه فجعــل إحــدى يديــه تحــت ذقنــه، والأخــرى في فــأس رأســه فقبلــه. رواه البخــاري 

في الأدب المفــرد رقــم 364 وهــو في صحيــح ابــن ماجــه 29/1 .

نصيحة 18: 

الحزم في تنظيم أوقات النوم والوجبات:

بعض البيوت حالها كالفنادق لا يكاد قاطنوها يعرف بعضهم بعضاً، وقلما يلتقون.

بعــض الأولاد يــأكل متــى شــاء وينــام متــى شــاء، ويتســبب في الســهر ومضيعــة الوقــت، 
وإدخــال الطعــام علــى الطعــام، وهــذه الفوضويــة تتســبب في تفــكك الروابــط، واســتهاك 
الجهــود والأوقــات، وتنمــي عــدم الانضبــاط في النفــوس، قــد تعــذر أصحــاب الأعــذار، 
فالطــاب يتفاوتــون في مواعيــد الخــروج مــن المــدارس والجامعــات، ذكوراً وإناثــاً، والموظفون 
ــة عنــد الجميــع، ولا  والعمــال وأصحــاب المحــات ليســوا ســواء، ولكــن ليســت هــذه الحال
أحلــى مــن اجتمــاع العائلــة الواحــدة علــى الطعــام، واســتغال الفرصــة لمعرفــة الأحــوال 
والنقاشــات المفيــدة، وعلــى رب الأســرة الحــزم في ضبــط مواعيــد الرجــوع إلــى المنــزل، 
ــد الخــروج، خصوصــاً للصغــار - صغــار الســن أو صغــار العقــل - الذيــن  والاســتئذان عن

يخُشــى عليهــم .
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نصيحة 19: 

تقويم عمل المرأة خارج البيت

ــرن في  ــه: »وق ــر الله النســاء بقول ــا أم ــا بعضــاً، وعندم ــل بعضه شــرائع الإســام يكم
بيوتكــن« الأحــزاب /33، جعــل لهــن مــن ينفــق عليهــن وجوبــاً كالأب والــزوج .

والأصــل أن المــرأة لا تعمــل خــارج البيــت إلا لحاجــة، كمــا رأى موســى عليــه الســام، 
بنتــي الرجــل الصالــح علــى المــاء تــذودان غنمهمــا تنتظــران، فســألهما: »مــا خطبكمــا قالتــا 
لا نســقي حتــى يصُــدر الرعــاء وأبونــا شــيخ كبيــر« القصــص الآيــة 23، فاعتذرتــا حــالاً عــن 
خروجهمــا لســقي الغنــم، لأن الولــي لا يســتطيع العمــل لكبــر ســنه، لــذا صــار الحــرص علــى 
التخلــص مــن العمــل خــارج البيــت حالمــا تســنح الفرصــة »قالــت إحداهمــا يــا أبــت اســتأجره 

إن خيــر مــن اســتأجرت القــوي الأمــن« القصــص الآيــة 26 .

فبينــت هــذه المــرأة بعبارتهــا رغبتهــا في الرجــوع إلــى بيتهــا لحمايــة نفســها، مــن التبــذل 
والــذي قــد تتعــرض لــه بالعمــل خــارج البيــت.

ــن،  ــار في العصــر الحديــث لعمــل النســاء بعــد الحربــن العالميت ــاج الكف ــا احت وعندم
لتعويــض النقــص الحاصــل في الرجــال، وصــار الوضــع حرجــاً مــن أجــل إعــادة إعمــار مــا 
خربتــه الحــرب، وواكــب ذلــك المخطــط اليهــودي في تحريــر المــرأة، والمنــاداة بحقوقهــا بقصــد 

إفســاد المــرأة، وبالتالــي إفســاد المجتمــع تســربت مســألة خــروج المــرأة للعمــل.

ــا ليســت كمــا هــي عندهــم، والفــرد المســلم يحمــي  ــى الرغــم مــن أن الدوافــع عندن وعل
حريمــه وينفــق عليهــن، إلا أن حركــة تحريــر المــرأة نشــطت، ووصــل الأمــر إلــى المطالبــة 
بابتعاثهــا إلــى الخــارج، ومــن ثــم المطالبــة بعملهــا حتــى لا تذهــب هــذه الشــهادات هــدراً وهكــذا، 
وإلا فالمجتمعــات الإســامية ليســت بحاجــة لهــذا الأمــر علــى هــذا النطــاق الواســع الحاصــل، 
ومــن الأدلــة علــى ذلــك وجــود رجــال بغيــر وظائــف مــع اســتمرار فتــح مجــالات العمــل للنســاء .

وعندمــا نقــول: »علــى هــذا النطــاق الواســع«، فإننــا نعنــي ذلــك لأن الحاجــة إلــى عمــل 
المــرأة في بعــض القطاعــات كالتعليــم والتمريــض والتطبيــب بالشــروط الشــرعية حاجــة 
قائمــة، وإنمــا قدمنــا تلــك المقدمــة لأننــا لاحظنــا أن بعــض النســاء يخرجــن للعمــل دون 
ــو  ــاً براتــب زهيــد جــداً، لأنهــا تحــس أنهــا لا بــد أن تخــرج لتعمــل حتــى ول حاجــة، وأحيان

كانــت غيــر محتاجــة، ولــو في مــكان غيــر لائــق بهــا، فوقعــت فــتن عظيمــة .
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ومــن الفــروق الرئيســية بــن المنهــج الإســامي لقضيــة عمــل المــرأة، والنهــج العلمانــي 
أن التصــور الإســامي للقضيــة يعتبــر أن الأصــل هــو » وقــرن في بيوتكــن« والخــروج للحاجــة 
» أذُن لكــن أن تخرجــن في حوائجكــن« والنهــج العلمانــي يقــوم علــى أن الخــروج هــو الأصــل 

في جميــع الحــالات .

ولأجــل العــدل في القــول نقــول: إن عمــل المــرأة قــد يكــون حاجــة فعــاً، كأن تكــون المــرأة 
هــي المعيــل للأســرة بعــد زوج ميــت، أو أب عاجــز، ونحــو ذلــك، بــل إنــه في بعــض البلــدان 
نتيجــة لعــدم قيــام المجتمــع علــى أســس إســامية تضطــر الزوجــة إلــى العمــل لتغطــي 
ــى  ــم عل ــل اشــترط بعضه ــة، ب ــا، ولا يخطــب الرجــل إلا موظف ــع زوجه ــت م مصــروف البي

ــه في العقــد أن تعمــل!! زوجت

والخاصــة: فقــد يكــون عمــل المــرأة للحاجــة أو لأجــل هــدف إســامي، كالدعــوة إلــى 
الله في مجــال التعليــم، أو تســلية كمــا يقــع لبعــض مــن ليــس لهــا أولاد.

وأما سلبيات عمل المرأة خارج البيت فمنها:

ــم  ــرف به ــاط بالرجــال، والتع ــرات الشــرعية، كالاخت ــواع المنك ــراً مــن أن ــع كثي ــا يق م
والخلــوة المحرمــة، والتعطــر لهــم، وإبــداء الزينــة للأجانــب، وقــد تكون النهاية هي الفاحشــة.

عــدم إعطــاء الــزوج حقــه، وإهمــال أمــر البيــت، والتقصيــر في حــق الأولاد »وهــذا 
الأصلــي«. موضوعنــا 

نقصــان المعنــى الحقيقــي للشــعور بقوامــة الرجــل في نفــوس بعــض النســاء فلنتصــور 
ــه«، وتعمــل  ــاً في ذات ــى »وهــذا ليــس عيب ــا، أو أعل ــل شــهادة زوجه امــرأة تحمــل شــهادة مث
براتــب قــد يفــوق راتــب زوجهــا، فهــل ستشــعر هــذه المــرأة بشــكل كاف بحاجتهــا إلــى زوجهــا 
ــزل  ــزوج، أم أن الإحســاس بالاســتغناء قــد يســبب مشــكات تزل ــا طاعــة ال وتتكامــل لديه
كيــان البيــت مــن أساســه، إلا مــن أراد الله بهــا خيــراً، وهــذه مشــكات النفقــة علــى الزوجــة 

الموظفــة والإنفــاق علــى البيــت لا تنتهــي.

الإرهاق الجسدي والضغط النفسي والعصبي الذي لا يناسب طبيعة المرأة .
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وبعــد هــذه العــرض الســريع لمصالــح ومفاســد عمــل المــرأة نقــول: لا بــد مــن تقــوى الله، 
ووزن المســألة بميــزان الشــريعة، ومعرفــة الحــالات التــي يجــوز فيهــا للمــرأة أن تخــرج للعمل، 
مــن التــي لا تجــوز، وأن لا تعمينــا المكاســب الدنيويــة عــن ســلوك ســبيل الحــق، والوصيــة 
للمــرأة لأجــل مصلحتهــا، ومصلحــة البيــت، وعلــى الــزوج تــرك الإجــراءات الانتقاميــة وألا 

يــأكل مــال زوجتــه بغيــر حــق.

نصيحة 2٠: 

حفظ أسرار البيوت:

وهذا يشمل أموراً منها:

عدم نشر أسرار الاستمتاع.

عدم تسريب الخافات الزوجية.

عدم البوح بأي خصوصية يكون إظهارها ضرر بالبيت أو أحد أفراده.

ــه وســلم: »إن مــن أشــر  ــى الله علي ــه صل ــا: قول فأمــا المســألة الأولــى فدليــل تحريمه
النــاس عنــد الله منزلــة يــوم القيامــة الرجــل يفضــي إلــى امرأتــه وتفضــي إليــه ثــم ينشــر 
ســرها« رواه مســلم 157/4. ومعنــى يفضــي: أي يصــل إليهــا بالمباشــرة والمجامعــة كمــا في 

قولــه تعالــى: »وقــد أفضــى بعضكــم إلــى بعــض« ســورة النســاء الآيــة 21 .

ومــن أدلــة التحــريم أيضــاً حديــث أســماء بنــت يزيــد أنهــا كانــت عنــد رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم، والرجــال والنســاء قعــود فقــال: » لعــل رجــاً يقــول مــا يفعلــه بأهلــه، ولعــل 
امــرأة تخبــر بمــا فعلــت مــع زوجهــا« فــأرم القــوم » أي ســكتوا« فقلــت: إي والله يــا رســول الله، 
إنهــن ليفعلــن ! وإنهــم ليفعلــون !! قــال: » فــا تفعلــوا فإنمــا ذلــك مثــل الشــيطان لقــي شــيطانة 
في طريــق فغشــيها والنــاس ينظــرون« رواه الإمــام أحمــد 457/6 وهــو مخــرج في آداب الزفــاف 
للألبانــي ص 144. وفي روايــة لأبــي داود: » هــل منكــم الرجــل إذا أتــى أهلــه فأغلــق عليــه بابــه، 
وألقــى عليــه ســتره، واســتتر بســتر الله ؟ قالــوا: نعــم، قــال: ثــم يجلــس بعــد ذلــك فيقــول فعلــت 
كــذا، فعلــت كــذا، فســكتوا، ثــم أقبــل علــى النســاء، فقــال: هــل منكــن مــن تحــدث ؟ فســكتن، 
فجثــت فتــاة كعــاب علــى إحــدى ركبتهــا، وتطاولــت لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم ليراهــا 
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ويســمع كامهــا، فقالــت: يــا رســول الله إنهــم ليحدثــون، وإنهــن ليحدثــن، فقــال: هــل تــدرون 
ــه  ــل شــيطانة لقيــت شــيطاناً في الســكة، فقضــى حاجت ــك مث ــل ذل ــك ؟ إنمــا مث ــل ذل ــا مث م

والنــاس ينظــرون إليــه« ســنن أبــى داود 627/2 وهــو في صحيــح الجامــع 7037 .

وأمــا الأمــر الثانــي، وهــو تســريب الخافــات الزوجيــة خــارج محيــط البيــت، فإنــه 
في كثيــر مــن الأحيــان يزيــد المشــكلة تعقيــداً، وتدخــل الأطــراف الخارجيــة في الخافــات 
الزوجيــة يــؤدي إلــى مزيــد مــن الجفــاء في الغالــب، ويصُبــح الحــل بالمراســلة بــن اثنــن همــا 
أقــرب النــاس لبعضهمــا، فــا يلجــأ إليــه إلا عنــد تعــذر الإصــاح المباشــر المشــترك وعنــد 
ذلــك نفعــل كمــا أمــر الله: »فابعثــوا حكمــاً مــن أهلــه وحكمــاً مــن أهلهــا إن يريــدا إصاحــاً 

يوفــق الله بينهمــا« ســورة النســاء الآيــة 35.

والأمــر الثالــث: وهــو الإضــرار بالبيــت أو أحــد أفــراده - بنشــر خصوصياتــه - وهــذا لا 
يجــوز لأنــه داخــل في قولــه صلــى الله عليــه وســلم: » لا ضــرر ولا ضــرار« رواه الإمــام أحمــد 
313/1 وهــو في السلســلة الصحيحــة رقــم 250. ومــن أمثلــة ذلــك مــا ورد في تفســير قولــه 
تعالــى: »ضــرب الله مثــاً للذيــن كفــروا امــرأت نــوح وامــرأت لــوط كانتــا تحــت عبديــن مــن 
عبادنــا صالحــن فخانتاهمــا« التحــريم الآيــة10، فقــد نقــل ابــن كثيــر رحمــه الله في تفســير 
هــذه الآيــة مــا يلــي: » فكانــت امــرأة نــوح تطلــع علــى ســر نــوح، فــإذا آمــن مــع نــوح أحــد أخبرت 
الجبابــرة مــن قــوم نــوح بــه، وأمــا امــرأة لــوط فكانــت إذا أضــاف لــوط أحــداً أخبــرت أهــل 

المدينــة ممــن يعمــل الســوء« تفســير ابــن كثيــر 198/8. أي ليأتــوا فيعملــوا بهــم الفاحشــة .

الأخلاق في البيت

نصيحة 21: إشاعة خلق الرفق في البيت: 

عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: » إذا أراد 
الله - عــز وجــل - بأهــل بيــت خيــراً أدخــل عليهــم الرفــق« رواه الإمــام أحمــد في المســند 
71/6 وهــو في صحيــح الجامــع 303 وفي روايــة أخــرى: » إن الله إذا أحــب أهــل بيــت 
أدخــل عليهــم الرفــق« رواه ابــن أبــى الدنيــا وغيــره وهــو في صحيــح الجامــع رقــم 1704. أي 
صــار بعضهــم يرفــق ببعــض، وهــذا مــن أســباب الســعادة في البيــت، فالرفــق نافــع جــداً بــن 
الزوجــن، ومــع الأولاد، ويأتــي بنتائــج لا يأتــي بهــا العنــف كمــا قــال صلــى الله عليــه وســلم: 
» إن الله يحــب الرفــق، ويعطــي علــى الرفــق مــا لا يعطــي علــى العنــف، ومــا لا يعطــي علــى 

ســواه« رواه مســلم، كتــاب البــر والصلــة والآداب رقــم 2593 .
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نصيحة 22: 

معاونة أهل البيت في عمل البيت

ــم يعتقــد أن ممــا ينقــص مــن  ــي، وبعضه ــون مــن العمــل البيت ــر مــن الرجــال يأنف كثي
قــدره ومنزلتــه أن يخــوض مــع أهــل البيــت في مهنتهــم .

فأمــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقــد كان » يخيــط ثوبــه، ويخصــف نعلــه، 
ويعمــل مــا يعمــل الرجــال في بيوتهــم« رواه الإمــام أحمــد في المســند 121/6 وهــو في صحيــح 

الجامــع 4927 .

قالــت ذلــك زوجتــه عائشــة رضــي الله عنهــا لمــا سُــئلت مــا كان رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم يعمــل في بيتــه فأجابــت بمــا شــاهدته بنفســها وفي روايــة: كان بشــراً مــن البشــر 
يفلــي » ينُقــي« ثوبــه، ويحلــب شــاته ويخــدم نفســه. رواه الإمــام أحمــد في المســند 256/6 
وهــو في السلســلة الصحيحــة 671. وسُــئلت رضــي الله عنهــا أيضــاً مــا كان رســول الله 
ــة  ــي خدم ــه - تعن ــة أهل ــون في مهن ــت: كان يك ــه، قال ــع في بيت ــه وســلم يصن ــى الله علي صل

أهلــه - فــإذا حضــرت الصــاة خــرج إلــى الصــاة. رواه البخــاري، الفتــح 162/2

فإذا فعلنا ذلك نحن اليوم نكون قد حققنا عدة مصالح:

اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم .

ساعدنا أهلينا .

شعرنا بالتواضع وعدم الكبر .

وبعــض الرجــال يطالــب زوجتــه بالطعــام فــوراً، والقــدر فــوق النــار، والولــد يصــرخ يريــد 
ــث  ــاً، فلتكــن هــذه الأحادي ــام قلي ــد، ولا هــو ينتظــر الطع الرضــاع، فــا هــو يمســك الول

تذكــرة وعبــرة .
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نصيحة 23: 

الملاطفة والممازحة لأهل البيت

ماطفــة الزوجــة والأولاد مــن الأســباب المؤديــة إلــى إشــاعة أجــواء الســعادة والألفــة 
في البيــت، ولذلــك نصــح رســول الله صلــى الله عليــه وســلم جابــراً أن يتــزوج بكــراً، وحثــه 
بقولــه: » فهــا بكــراً تاُعبهــا وتاُعبــك وتضاحكهــا وتضاحــكك« الحديــث في عــدة مواضــع 
في الصحيحــن ومنهــا البخــاري مــع الفتــح 121/9 وقــال صلــى الله عليــه وســلم: » كل شــيء 
ــه ..« رواه النســائي  ــة الرجــل امرأت ــر الله فهــو لهــو ولعــب إلا أربــع، ماعب ــه ذك ليــس في
في عشــرة النســاء ص 87 وهــو في صحيــح الجامــع. وكان صلــى الله عليــه وســلم ياطــف 
زوجتــه عائشــة وهــو يغتســل معهــا، كمــا قالــت رضــي الله عنهــا: » كنــت أغتســل أنــا ورســول 
الله مــن إنــاء بينــي وبينــه واحــد، فيبادرنــي حتــى أقــول: دع لــي دع لــي، قالــت: وهمــا جنبــان« 

مســلم بشــرح النــووي 6/4 .

وأمــا ماطفتــه صلــى الله عليــه وســلم للصبيــان فأشــهر أن تذكــر، وكان كثيــراً مــا 
ياطــف الحســن والحســن كمــا تقــدم، ولعــل هــذا مــن الأســباب التــي تجعــل الصبيــان 
ــا جــاء في  ــه وســلم مــن الســفر فيهُرعــون لاســتقباله كم ــى الله علي يفرحــون بمقدمــه صل
الحديــث الصحيــح: »كان إذا قــدم مــن ســفر تلُقــي بصبيــان أهــل بيتــه« صحيــح مســلم 
1885/4-2772 وانظــر الشــرح في تحفــة الأحــوذي 56/8 وكان صلــى الله عليــه وســلم 
يضمهــم إليــه كمــا قــال عبــد الله بــن جعفــر: »كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم إذا قــدم 
ــه  ــا بــن يدي ــال: فحمــل أحدن ــي وبالحســن أو بالحســن، ق ــا، فتلُقــي ب مــن ســفر تلُقــي بن
والآخــر خلفــه حتــى دخلنــا المدينــة« صحيــح مســلم 1885/4-2772، وانظــر الشــرح في 

تحفــة الأحــوذي 56/8 .

ــة  ــا مــزاح بالحــق، وماطف ــة لا فيه ــوت الكئيب ــارن بــن هــذا وبــن حــال بعــض البي ق
ولا رحمــة. ومــن ظــن أن تقبيــل الأولاد يتنافــى مــع هيبــة الأب فليقــرأ هــذا الحديــث، عــن 
أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قبّــل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم الحســن بــن علــي 
ــد مــا  ــي عشــرة مــن الول ــن حابــس التميمــي جالســاً، فقــال الأقــرع: إن ل ــده الأقــرع ب وعن
قبّلــت منهــم أحــداً، فنظــر إليــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ثــم قــال: »مــن لا يرحــم 

لا يرُحــم«.
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نصيحة 24: مقاومة الأخلاق الرديئة في البيت:

لا يخلــو فــرد مــن الأفــراد في البيــت مــن خلــق غيــر ســوي كالكــذب أو الغيبــة والنميمــة 
ونحوهــا، ولابــد مــن مقاومــة هــذه الأخــاق الرديئــة .

وبعــض النــاس يظــن أن العقوبــة البدينــة هــي العــاج الوحيــد في مثــل هــذه الحــالات، 
وفيمــا يلــي حديــث صحيــح تربــوي في هــذا الموضــوع، عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: 
»كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إذا اطّلــع علــى أحــد مــن أهــل بيتــه كــذب كذبــة لــم 
يــزل معرضــاً عنــه حتــى يحــدث توبــة« انظــر مســند الإمــام أحمــد 152/6 ونــص الحديــث 

في صحيــح الجامــع رقــم 4675 .

ــات  ــكام والالتفــات مــن العقوب ــرك ال ــث أن الأعــراض والهجــر بت ويتبــن مــن الحدي
البليغــة في مثــل هــذا الحــال، وربمــا كان أبلــغ أثــراً مــن العقــاب البدنــي، فليتأملــه المربــون 

ــوت. في البي

نصيحة 25: 

علقوا السوط حيث يراه أهل البيت 

أخرجه أبو نعيم في الحلية 332/7 وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1446.

التلويــح بالعقوبــة مــن وســائل التأديــب الراقيــة، ولذلــك جــاء بيــان الســبب مــن تعليــق 
ــه وســلم:  ــى الله علي ــة أخــرى قــال رســول الله صل ــت، وفي رواي الســوط أو العصــا في البي
»علقــوا الســوط حيــث يــراه أهــل البيــت، فإنــه آدب لهــم« أخرجــه الطبرانــي 345-344/10 

وهــو في السلســلة الصحيحــة برقــم 1447.

ورؤيــة أداة العقــاب معلقــة يجعــل أصحــاب النوايــا الســيئة يرتدعــون عــن مابســة 
ــق بالأخــاق  ــأدب والتخل ــى الت ــاً لهــم عل ــل، ويكــون باعث ــه نائ ــاً أن ينالهــم من ــل خوف الرذائ
الفاضلــة، قــال ابــن الأنبــاري: »لــم يــرد بــه الضــرب بــه لأنــه لــم يأمــر بذلــك أحــداً، وإنمــا 

أراد لا ترفــع أدبــك عنهــم«. انظــر فيــض القديــر للمنــاوي 325/4 .
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والضــرب ليــس هــو الأصــل أبــداً، ولا يلجــأ إليــه إلا عنــد اســتنفاد الوســائل الأخــرى 
للتأديــب، أو الحمــل علــى الطاعــات الواجبــة، كمــل قولــه تعالــى: »والاتــي تخافــون نشــوزهن 
فعظوهــن واهجرهــن في المضاجــع واضربوهــن« النســاء الآيــة 34. علــى الترتيــب ومثــل 
ــاء  ــا وهــم أبن ــاء ســبع ســنن، واضربوهــم عليه ــث: »مــروا أولادكــم بالصــاة وهــم أبن حدي

عشــر« ســنن أبــي داود 334/1 وانظــر إرواء الغليــل 266/1.

أمــا اســتعمال الضــرب دون الحاجــة فإنــه اعتــداء ورســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
نصــح امــرأة أن لا تتــزوج مــن رجــل لأنــه لا يضــع العصــا عــن عاتقــه أي ضــراب النســاء، أمــا 
مــن يــرى عــدم اســتخدام الضــرب مطلقــاً تقليــداً لبعــض نظريــات الكفــار في التربيــة، فرأيــه 

خاطــئ يخالــف النصــوص الشــرعية.

المنكرات في البيت

نصيحة 26: 

الحذر من دخول الأقارب غير المحارم على المرأة في البيت عند غياب زوجها.

نصيحة 27: 

فصل النساء عن الرجال في الزيارات العائلية.

نصيحة 28: 

الانتباه لخطورة السائقن والخادمات في البيوت.

نصيحة 29: 

اخرجوا المخنثن من بيوتكم.

نصيحة 3٠: 

احذر أخطار الشاشة.

نصيحة 31: 

الحذر من شر الهاتف.
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نصيحة 32: 

يجب إزالة كل ما فيه رمز لأديان الكفار الباطلة أو معبوداتهم وآلهتهم.

نصيحة 33: 

إزالة صور ذوات الأرواح.

نصيحة 34: 

امنعوا التدخن في بيوتكم.

نصيحة 35: 

إياك واقتناء الكاب في البيوت.

نصيحة 36: 

الابتعاد عن تزويق البيوت.

البيت من الداخل والخارج

نصيحة 37: 

حسن اختيار موقع البيت وتصميمه: 

لا شك أن المسلم الحق يراعي في اختيار بيته وتصميمه أمراً لا يراعيها غيره.

فمن جهة الموقع مثاً:

أن يكــون البيــت قريبــاً مــن مســجد وفي هــذا فوائــد عظيمــة لا تخفــى، فالنــداء يذكــر 
ويوقــظ للصــاة، والقــرب يمكــن الرجــل مــن إدراك الجماعــة، والنســاء مــن ســماع التــاوة 

والذكــر مــن مكبــر المســجد، والصغــار مــن إتيــان حلقــة تحفيــظ القــرآن وهكــذا ..

أن لا يكــون في عمــارة فيهــا فســاق أو مجمعــات ســكنية فيهــا كفــار يتوســطها مســبح 
مختلــط ونحــو ذلــك.

أن لا يكشف ولا يكُشف، ولو حصل يستعان بالسواتر وتعلية الجدر .
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ومن جهة التصميم مثلًا:

أن يراعــى فيــه فصــل الرجــال عــن النســاء مــن الــزوار الأجانــب مــن ناحيــة المدخــل، 
ــوس، وإن لــم يحصــل فيســتعن بالســتائر والحواجــز . وصــالات الجل

ســتر الشــبابيك: بحيــث لا يظهــر مــن في الغــرف للجــار، أو لرجــل الشــارع، وخصوصــاً 
في الليــل عندمــا تضــاء الأنــوار .

أن لا تكون المراحيض باتجاه القبلة عند استخدامها .

أن يختار المسكن الواسع والدار كثيرة المرافق، وذلك لأمور منها:

»إن الله يحــب أن يــرى أثــر نعمتــه علــى عبــده« حديــث رواه الترمــذي رقــم 2819 وقــال: 
هــذا حديــث حســن .

»ثاثــة مــن الســعادة وثاثــة مــن الشــقاء، فمــن الســعادة: المــرأة الصالحــة تراهــا 
فتعجبــك، وتغيــب عنهــا فتأمنهــا علــى نفســها ومالــك، والدابــة تكــون وطيئــة فتلحقــك 
ــرأة تراهــا فتســوؤك،  ــق، ومــن الشــقاء: الم ــرة المراف ــون واســعة كثي ــدار تك ــك، وال بأصحاب
ــون  ــة تك ــك، والداب ــى نفســها ومال ــا عل ــم تأمنه ــا ل ــت عنه ــك، وإن غب ــل لســانها علي وتحم
قطــوف، فــإن ضربتهــا أتعبتــك وإن تركتهــا لــم تلحقــك بأصحابــك، والــدار قليلــة المرافــق« 

حديــث رواه الحاكــم 262/3 وهــو في صحيــح الجامــع برقــم 3056.

الحــرص علــى الأمــور الصحيــة كالتهويــة ودخــول الشــمس، وهــذه وغيرهــا مقيــدة 
بالقــدرة الماديــة والإمكانــات المتاحــة.

نصيحة 38: 

اختيار الجار قبل الدار

وهذه مسألة تحتاج إلى إفراد لأهميتها.

فالجــار في عصرنــا لــه مزيــد مــن التأثيــر علــى جــاره، بفعــل تقــارب المســاكن، وتجمــع 
النــاس في البنايــات والشــقق، والمجمعــات الكنيــة.
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ــا:  ــر منه ــع مــن الســعادة وذك ــه وســلم عــن أرب ــى الله علي ــر رســول الله صل ــد أخب وق
الجــار الصالــح، وأخبــر عــن أربــع مــن الشــقاء وذكــر منهــا: الجــار الســوء رواه أبــو نعيــم في 
الحليــة 388/8 وهــو في صحيــح الجامــع 887. ولخطــر هــذا الأخيــر كان صلــى الله عليــه 
وســلم يتعــوذ منــه في دعائــه فيقــول: »اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن جــار الســوء في دار المقامــة« 
أي الــذي يجــاورك في مــكان ثابــت »فــإن جــار الباديــة يتحــول« رواه الحاكــم 532/1 وهــو في 

صحيــح الجامــع 1290.

ــوّذوا بــالله مــن جــار الســوء في دار  وأمــر المســلمن أن يتعــوذوا مــن ذلــك فقــال: » تع
المقــام، فــإن الجــار البــادي يتحــول عنــك« رواه البخــاري في الأدب المفــرد رقــم 117 واللفــظ 

في صحيــح الجامــع 2967.

ويضيــق المجــال للحديــث عــن أثــر جــار الســوء علــى الزوجــن والأولاد، وأنــواع الإيــذاء 
التــي تصــدر عنــه، ومنغصــات العيــش بجانبــه، ولكــن في تطبيــق الأحاديــث الســابقة علــى 
الواقــع كفايــة للمعتبــر، ولعــل مــن الحلــول العلميــة مــا ينفــذه بعــض الطيبــن مــن اســتئجار 
الســكن المتجــاور لعائاتهــم، لحــل مشــكلة الجيــرة ولــو علــى حســاب بعــض الماديــات، فــإن 

الجيــرة الصالحــة لا تقــدر بمــال.

نصيحة 39: 

الاهتمام بالإصلاحات اللازمة وتوفير وسائل الراحة

مــن نعــم الله علينــا في هــذا الزمــان مــا وهبنــا مــن وســائل الراحــة التــي تســهل أمور المعيشــة 
في هــذه الدنيــا، وتوفــر الأوقــات كالمكيــف والثاجــة والغســالة .. إلــخ، فيكــون مــن الحكمــة 
توفيرهــا في البيــت بالجــودة التــي يســتطيعها صاحــب البيــت مــن غيــر إســراف ولا مشــقة، ولابــد 

مــن التفريــق بــن الأمــور التحســينية المفيــدة والكماليــات الزائفــة التــي لا قيمــة لهــا.

ومــن الاهتمــام بالبيــت إصــاح مــا فســد مــن مرافقــه وأجهزتــه، وبعــض النــاس 
يهملــون، وتشــتكي زوجاتهــم مــن بيــوت تعــج فيهــا الحشــرات، وتفيــض فيهــا الباعــات، 

وتفــوح القمامــة بالروائــح الكريهــة، وتتناثــر فيــه قطــع الأثــاث المكســور والتالــف.

ــة  ــت، ويســبب مشــكات زوجي ــع حصــول الســعادة في البي ولا شــك أن هــذا ممــا يمن
ــة، فالعاقــل مــن عالــج ذلــك . وصحي



أسرار البيوت ... 326

نصيحة 4٠: 

الاعتناء بصحة أهل البيت وإجراءات السلامة

ــه  ــه نفــث علي ــه وســلم إذا مــرض أحــد مــن أهــل بيت ــى الله علي »كان رســول الله صل
بالمعــوذات« رواه مســلم رقــم 2192. »وكان صلــى الله عليــه وســلم إذا أخــذ أهلــه الوعــك« 
ــه  ــم أمرهــم فحســوا، وكان بقــول:« إن ــع، ث المــرض »أمــر بالحســاء« المرقــة المعروفــة »فصن
ليرتــق » يشــد« فــؤاد الحزيــن، ويســرو »يكشــف« عــن فــؤاد الســقيم، كمــا تســرو إحداكــن 

ــم 4646، ــح الجامــع رق ــم 2039 وهــو في صحي ــا »رواه الترمــذي رق الوســخ عــن وجهه

وعن بعض إجراءات الوقاية والسلامة:

قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إذا أمســيتم فكفــوا صبيانكــم، فــإن الشــياطن 
تنتشــر حينئــذ، فــإذا ذهــب ســاعة مــن الليــل فخلوهــم، فغلقــوا الأبــواب، واذكــروا اســم الله، 
وخمــروا آنيتكــم واذكــروا اســم الله، ولــو أن تعرضــوا عليهــا شــيئاً« مثــل العــود ونحوهــا 
»أغلقــوا  لمســلم:  روايــة  وفي   .89-88/10 الفتــح  البخــاري  رواه  مصابيحكــم«  »وأطفئــوا 
أبوابكــم، وخمــروا آنيتكــم، وأطفئوهــا ســرجكم، وأوكئــوا أســقيتكم« شــدوا رباطهــا علــى 
أفواها »فإن الشــيطان لا يفتح باباً مغلقاً، ولا يكشــف غطاء، ولا يحل وكاء، وإن الفويســقة 
تضــرم البيــت علــى أهلــه« »أي تســحب فتيــل الســراج فيشــتعل البيــت« رواه الإمــام أحمــد في 

المســند 301/3 وهــو في صحيــح الجامــع 1080 .

وقــال صلــى الله عليــه وســلم: »لا تتركــوا النــار في بيوتكــم حــن تنامــون« رواه البخــاري، 
الفتــح 85/11 .

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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)4(

أساليب إرضاء الزوجة حينما تغضب

ناصر الحجيلان )بتصرف(

    قــد تفــرض ظــروف المعيشــة مــع الشــريك وجــود ســوء تفاهــم بينهمــا. والحقيقــة 
أن أســباب ســوء التفاهــم كثيــرة وتختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر ومــن جيــل إلــى جيــل. 
  )M. Seligman( ويــرى بعــض علمــاء النفــس المهتمــن بشــؤون الأســرة أمثــال ســلجيمان
ــي  ــق العقل ــى عــدم التواف ــر حــالات ســوء التفاهــم يرجــع إل ــن أكث أن العنصــر المشــترك ب
والنفســي والثقــافي بــن الزوجــن. جديــر بالذكــر أن موضــوع »التوافــق« ليــس مــن الســهولة 
حســمه بالاعتمــاد علــى محــددات معينــة كالعمــر أو المؤهــل أو الاهتمامــات أو الانتمــاء 
القبلــي أو مســتوى التديّــن أو غيــر ذلــك مــن المعطيــات الماديّــة التــي يمكــن التعــرف عليهــا. 
ولكــن لابــد مــن التأكيــد علــى أهميــة تلــك العناصــر الشــكلية في التعــرف علــى الإطــار العــام 

ــة دلالتهــا في معرفــة »شــخصيّة« الشــخص.  للفــرد دون الجــزم بدقّ

ولهــذا نجــد النــاس يهتمــون كثيــرًا بموضــوع التوافــق الشــكلي لأنــه هــو الشــيء 
ــا فــإن  ــا. ومــن هن ــل مجتمعن ــاح لهــم وبخاصــة في المجتمعــات المحافظــة مث ــد المت الوحي
الحديــث عــن الســمات النفســية للشــخصية ومعرفــة طباعهــا وتصوّراتهــا ليســت أكثــر 
مــن تكهّنــات يصعــب الجــزم بهــا. ولعلنــا ناحــظ وجــود المشــكات الأســرية بــن أزواج 
ــى  ــة بعــض الأزواج عل ــق الشــكلي؛ في حــن تنجــح عاق ــن التواف ــة م ــم نســبة عالي بينه
الرغــم مــن وجــود مــا يمكــن وصفــه بالتنافــر الشــكلي؛ كأن تكــون الزوجــة أميــة والــزوج 
متعلمًــا أو العكــس، أو تكــون الزوجــة موظفــة والــزوج عاطــا، أو يكــون الفــارق العمــري 
ــي يعُتقــد أنهــا  ــر ذلــك مــن الحــالات الت ــا أو غي ــى عشــرين عامً ــد عل بــن الزوجــن يزي
بعيــدة عــن الانســجام. ولكــن بســبب وجــود نســبة عاليــة مــن التوافــق النفســي بــن هذيــن 
الزوجــن، فــإن المحــددات الشــكلية لــم تعــد ذات أهميــة كبيــرة في تحديــد مصيــر العاقــة 

بينهمــا. 
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وبالعــودة إلــى موضــوع ســوء التفاهــم بــن الزوجــن نجــد أن لــه درجــات تبــدأ بمــا لا 
يســتحق الذكــر لتفاهتــه كالاختــاف علــى تقديــر مــدى بــرودة جــو اليــوم أو حرارتــه وقــد 
يصــل إلــى مســتوى مــن الخصــام الشــديد. وحينمــا نقصــر الــكام علــى المجتمــع الســعودي 
ونقــارن بــن الأجيــال ناحــظ أن أســباب الخصــام بــن الزوجــن في الســابق، أي في زمــن 

آبائنــا وأجدادنــا، يختلــف عنــه في هــذا الزمــن عنــد جيــل الشــباب. 

فالمــرأة في الســابق حينمــا تغضــب مــن زوجهــا فإنهــا تهجــره وتذهــب »طامحــة« إلــى 
بيــت أهلهــا وليــس في نيتهــا العــودة إليــه. وفي الغالــب يكــون الســبب اعتــداء الــزوج عليهــا 
بالضــرب أو الإهانــة أو الخيانــة. ونــادرًا مــا يعــود الســبب إلــى عوامــل أخــرى كتقتيــر الــزوج 
أو ســوء عشــرته أو بســبب آرائــه وأفــكاره الخاصــة؛ ذلــك أن الثقافــة في الســابق تؤكــد علــى 
قيمــة الصبــر علــى الــزوج وتحمّــل قســوة الحيــاة معــه فيمــا يتعلــق بالجانــب الاقتصــادي أو 
الثقــافي؛ لكنهــا لا تتهــاون في موضــوع إهانــة الــزوج لزوجتــه. وفي بعــض المجتمعــات تســمح 
الثقافــة للمــرأة بالانتقــام مــن الرجــل بضربــه للدفــاع عــن كرامتهــا، كمــا تســمح لهــا بهجائــه 
ــرًا اســتخدم قوتــه ضــد امــرأة ضعيفــة. تقــول إحــدى الشــاعرات في  ــاره رجــا حقي واعتب

هجــاء زوجهــا الــذي رفــض تطليقهــا: 

لا واحلولات يالطيّبء 

لا قلت مابيكء خاّني 

ماهو أنت يالعفن يالخيّبء 

حكمك عليَء حكم دَوءلاني 

ــد بعــض المســيحين  ــزواج عن ــار أن عقــد ال ــى اعتب ــي المســيحي، عل وتقصــد بالدولان
دائــم ليــس فيــه طــاق. وقــد ذكــرت ذلــك مــن بــاب كراهيــة هــذا النــوع مــن الــزواج الــذي لا 

فــكاك منــه مــع رجــل وصفتــه بأنــه »عفــن«. 

وفي مثــل تلــك الحــالات التــي تهجــر فيــه الزوجــة زوجهــا، يحصــل إرضــاء الزوجــة 
بذهــاب الــزوج إليهــا والاعتــذار منهــا وتقــديم هديــة لهــا. وفي بعــض الحــالات الصعبــة 
ــة« وهــي عبــارة عــن عــدد مــن الوجهــاء للقــدوم  يضطــر الــزوج أو والــده إلــى جلــب »جاهيّ
علــى والــد الزوجــة أو أخيهــا علــى حــن غــرة ويطالبونــه بقبــول عذر الــزوج. وفي هذه الحالة 
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لايســع الزوجــة أن تُحــرج والدهــا وترفــض، لكنهــا تشــترط هديّــة تعــرف ب »الرضــاوة« وهــي 
ــا يهبهــا الــزوج قطعــة أرض أو  ــارة عــن قطعــة أو أكثــر مــن الذهــب، وأحيانً في الغالــب عب
مجموعــة مــن الخــراف، أو يعدهــا أن يحــجّ عنهــا إلــى مكــة المكرمــة أو يدفــع مــالا لشــخص 

يحــجّ نيابــة عنهــا. وقــد تطلــب كل تلــك الأشــياء في حــال كان خطــأ الــزوج فادحًــا. 

أمــا الجيــل الجديــد فــإن أغلــب الخافــات عندهــم تكــون خافــات نفســية بــن 
الزوجــن. ومــن يتابــع شــكاوي الأزواج والزوجــات في البرامــج المعنيــة بحلــول المشــكات 
في بعــض القنــوات الفضائيــة أو تلــك التــي تنشــر في بعــض المجــات ياحــظ أن نســبة 
كبيــرة مــن أســباب الخــاف بــن الأزواج تعــود إلــى الجانــب العاطفــي. فتجــد مثــا زوجــة 
تركــت زوجهــا لأنهــا تشــعر أنــه لا يحبّهــا؛ وأخــرى تعتقــد أن مشــاعر زوجهــا نحوهــا بــاردة؛ 
ويشــتكي زوج بــأن غيــرة زوجتــه مفرطــة؛ وآخــر يجــد أن مســتوى زوجتــه العقلــي ضحــل؛ 
وأخــرى تركــت زوجهــا لأن أفــكاره ســطحية. وهكــذا نجــد أن الجانــب النفســي يعــد ســببًا 
قويًــا في ســوء التفاهــم بــن هــؤلاء الأزواج. وهــو ســبب لــه وجاهتــه عنــد هــذا الجيــل، ولكنــه 
قــد يبــدو مضحــكًا للجيــل الســابق لدرجــة وصــل الأمــر بإحــدى الأمهــات أن شــكّت في عقــل 
ــا مــن الجــن حينمــا طلبــت البنــت الطــاق مــن زوجهــا بحجــة  ابنتهــا واعتقــدت أن بهــا مسًّ

أنــه ليــس رومانســيًا بمــا فيــه الكفايــة! 

ومــن هنــا تبــرز أهميــة مراعــاة التوافــق النفســي عنــد النظــر في حلــول مشــكات هــذا 
ــع  ــى قطي ــب الخــراف أو حت ــوع مــن الأزواج. ومــن المؤكــد أن شــراء قطعــة ذهــب أو جل الن
ــاج  ــي تبحــث عــن الرومانســية! هــذه الزوجــة قــد تحت ــك الزوجــة الت ــن يرضــي تل ــل ل الإب
إلــى جهــد لغــوي كبيــر وإلــى صبــر وطــول بــال مــن الــزوج لكــي يثبــت لزوجتــه أنــه جديــر 
بمشــاعرها وأنــه قــادر عمليًــا علــى تحقيــق طموحاتهــا العاطفيــة. وهــذا موضــوع ليــس 
للأهــل ولا لبرامــج التلفزيــون دخــل فيــه ولكنــه موضــوع خــاص بــن الشــريكن؛ ويبــدو أنــه 

ليــس ثمــة أحــد ســواهما يســتطيع أن يحســمه أو يصــل فيــه إلــى حــل مناســب. 

جديــر بالذكــر أن الآبــاء والأمهــات الذيــن يقترحــون حلــولا لمشــكات أبنائهــم وبناتهــم 
ــول  ــى أن حل ــك يرجــع إل ــا. والســبب في ذل ــول دائمً ــك الحل ــون في تل ــد لا يوفّق ــة ق الزوجي
الآبــاء والأمهــات أو مــن في عمرهــم تنبــع في الغالــب مــن تجاربهــم ومــن تصوراتهــم للعاقــة 
الزوجيــة، وتضــع ســواهم في قوالــب معينــة يفترضــون صحتهــا. ولكنهــا في الواقــع تصــورات 
مبنيــة علــى معطيــات حســية معينــة قــد لا تكــون ضمــن المكونــات الثقافيــة للجيــل الجديــد. 
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)5(

أساليب تربوية في التعامل مع الطفل

احلام جاسم طاهر 

ــاك  ــراً مــا يســأل النــاس عــن أســاليب التعامــل الصحيــح مــع الطفــل، فتوجــد هن كثي
ــى التعامــل الأنســب مــع الأطفــال ومــن  ــة بمســاعدة الأســرة عل طــرق ووســائل كثيــرة كفيل

هــذه الوســائل:

أولًا/ الملاحظة:

ويعتمــد هــذا الأســلوب علــى مراقبــة الطفــل مــن ناحيــة تصرفاتــه وســلوكياته وحتــى 
أقوالــه والأمــور التــي يتلفــظ بهــا فإنهــا تــدل علــى مــا يفكــر بــه ومــا يجــذب انتباهــه ويؤثــر 
في شــخصيته، وعــادةً مــا يتصــرف الآبــاء بــا أباليــة إزاء الســلوكيات الســلبية مــن جانــب 
أبنائهــم، وربمــا لا يتعــدى اهتمامهــم بهــذه المســألة أكثــر مــن توجيــه المامــة والتوبيــخ للطفل، 
بينمــا يمكــن أن يهيــئ ذلــك الآبــاء لدراســة الحالــة وماحقــة جذورهــا، لكــي تتــم مواجهتهــا 
في الوقــت الصحيــح والمناســب، فلــو ســمع الأب كامــاً نابيــاً مــن أبنــه يجــب أن لا يكتفــي 
بتوجيــه اللــوم إليــه، بــل يجــب أن يســأله بمــن التقــى في هــذا اليــوم وممــن تعلــم هــذا الــكام 

الســيئ!

إن مراقبــة هــذه الأمــور تســاعد الآبــاء علــى التشــخيص الصحيــح بمــا يرتبــط بخلفيات 
ســلوكيات أبنائهــم، واتخــاذ القــرار الصائــب فيمــا يرتبــط بذلــك، فــإن تطلــب الأمــر الاكتفــاء 
بتوجيــه النصيحــة والإرشــاد للأبــن أكُتفــي بذلــك، وإلا فــأن علــى الأب أن يتخــذ إجــراءات 
رادعــة، مثــل منــع إبنــه مــن الإتصــال بالأطفــال الذيــن لــم يحظــوا بفرصــة التربيــة الســليمة.

ولابــد أن نفــرق بــن المراقبــة وبــن التجســس وبعثــرة أغــراض الأولاد والبحــث فيهــا 
عــن أشــياء ممنوعــة، وخاصــة بالنســبة للفتيــان اليافعــن والمراهقــن الذيــن يشــعرون بقيمــة 
ــم، ويجــب أن لا  ــل آبائه ــن قب ــون م ــم ماحق ــي أن لا يشــعروا بأنه ــم الخاصــة، ينبغ حياته

يلمســوا يومــاً أن آباءهــم يتجسســون عليهــم، لأن ذلــك ســيفقدهم ثقتهــم بآبائهــم.
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فالتجســس الــذي يعنــي التفتيــش في كل شــيء مــن أمــور الأبنــاء يختلــف عــن مراقبــة 
تصرفاتهــم وســلوكياتهم مــن خــال الماحظــة، فــالأول مرفــوض حتــى في الشــرع الإســامي، 
أمــا الأســلوب الآخــر الــذي يعنــي متابعــة ســلوكيات الأبنــاء فهــو الــذي يبــن للإنســان مقــدار 

حاجــة الأبنــاء للتوجيــه وإلــى نوعيــة التوجيــه الــذي هــم بحاجــة إليــه.

ــه  ــه، ســينتابه شــعور بالنقــص وأن ــه يتجسســان علي ــذي ســيعرف أن أبوي ــى ال إن الفت
ــه أو  ــد أصدقائ ــر مــن الأشــياء عن ــاء الكثي ــى إخف ــد يلجــأ إل ــه، وق ــوق ب ــر موث شــخص غي
معارفــه، الطريقــة المثاليــة ليــس أن تجعــل مــن نفســك رقيبــاً علــى أبنــك، بــل أن تجعلــه يكــون 

رقيبــاً علــى نفســه، ومســؤولاً عــن تصرفاتــه بعيــداً عــن رقابــة الآخريــن.

ثانياً/ التعويد

ــك،  ــه كل ذل ــق، سيرســخ في ذهن ــر والتصــرف الائ ــى فعــل الخي ــد الطفــل عل إن تعوي
حيــث تنمــو معــه هــذه الســلوكيات مــع نمــو جســده وبلوغــه مبلــغ الرجــال، صحيــح أن فتــرة 
المراهقــة ســتحدث لديــه انقابــا نفســياً وفكريــاً، إلا إن الأشــياء التــي تعــودّ عليهــا في فتــرة 
ــرة المراهقــة  ــى عنهــا في فت ــى وإن تخل ــه، فهــو حت ــداً مــن ذاكرت ــه ربمــا لا تمحــى أب طفولت
لكنــه ســيعود إليهــا فيمــا بعــد، فالذيــن يشــكون مــن عــدم التــزام أبنائهــم المراهقــن بالصــاة 
أو بغيرهــا، فذلــك لأنهــم لــم  يبــدأوا  بتعليمهــم مــن فتــرة مبكــرة، فالطفــل الــذي يتعلــم منــذ 
ســنينه الأولــى آداب وأفعــال الصــاة كالقيــام والقعــود والركــوع والســجود مــن دون القــراءة 

يســهل عليــه تعلــم بقيــة أفعــال الصــاة، ولا يجــد صعوبــة عنــد الكبــر في التعلــم.

فكمــا أن الخيــر عــادة فالشــر أيضــاً عــادة، ومــن هــذا المنطلــق يجــب أن ينتبــه الآبــاء 
إلــى ســلوكيات وتصرفــات أبنائهــم بــأن لا يتعــودوا علــى الأمــور الســيئة، وعــادة مــا يكــون 
الآبــاء هــم المســؤولون عــن العــادات الســيئة التــي يتعلمهــا الأبنــاء، فالطفــل مثــاً وفي فتــرة 
تعلمــه للنطــق قــد تــرد علــى لســانه كلمــات بذيئــة وبــدلاً مــن أن ينهــى الأبــوان الإبــن عــن 
ــر  ــل غي ــى لســان طف ــي عل ــا تأت ــون ويبتســمون لأنه ــة نجدهــم يضحك ــذه الكلم ــظ به التلف
مميــز وهــم بهــذا الفعــل يشــجعونه علــى الاســتمرار بمنطقــه وأســلوبه علــى اعتبــار أنــه يلقــى 
التشــجيع مــن أبويــه، صحيــح أن الطفــل لا يســتطيع أن يميــز كثيــراً بــن مــا هــو حســن وقبيح 
ولكنــه يتعلــم ذلــك مــن أبويــه، وهــو أيضــاً بــن مــا هــو صحيــح وخطــأ مــن خــال مــا ياقيــه 

مــن تشــجيع أو إعــراض مــن جانــب أبويــه.
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ثالثاً/ الإشارة

تلعــب الإشــارة دوراً مهمــاً في التأثيــر علــى ســلوكية الطفــل، فــإذا أرتكــب عمــاً خاطئــاً 
أمــام الضيــوف فليــس مــن المناســب معاقبتــه أمــام الغربــاء أو تســقيط شــخصيته أمامهــم، 
مــن خــال وصفــه بأوصــاف بذيئــة، فابــد هنــا مــن اســتخدام لغــة أخــرى في ذات الوقــت 
الــذي تكــون لهــا تأثيــر علــى الطفــل هــي في نفــس الوقــت تحتــرم شــخصيته، وهــذه اللغــة 
ــه، أو  ــذي يقــوم ب ــرك العمــل ال ــب مــن خــال الإشــارة أن يت هــي لغــة الإشــارة، حيــث يطل

توجيهــه للقيــام بأعمــال أخــرى، أو الذهــاب إلــى مــكان آخــر.

وبشــكل عــام فــأن منطــق الإشــارة في الــكام هــو أيضــاً مناســب للتربيــة، فيســتعاض 
بــدلاً عــن الأســلوب المباشــر في توجيــه الطفــل إلــى الاســتفادة مــن الأســلوب غيــر المباشــر 
الــذي يتضمــن الحديــث عــن القصــص والحكايــات والأمثلــة التــي يكــون أبطالهــا الاطفــال 

ويتصرفــون بشــكل لائــق ومناســب.

رابعاً/ خلق القدوة

بشــكل عــام يحتــاج الإنســان إلــى المثــل والقــدوة لكــي يعــرف الطريــق الــذي يجــب أن 
يســلكه، وهنــاك الكثيــر مــن الروايــات والأحاديــث وكــذا قصــص الســيرة عــن الأنبيــاء وأهــل 
البيــت عليهــم أفضــل الصــاة والســام وهــي تحمــل معانــي الإيمــان والأخــاق الفاضلــة، 
ــم  ــرة للبشــرية كــي تتعل ــاك عب ــة تنقــل عــن هــؤلاء العظــام هن ففــي كل قصــة وفي كل رواي

دروس المجــد والحيــاة منهــا.

مــن هنــا فانــه مــن الضــروري أن تحــوي بيــوت المؤمنــن الكتــب والمجــات الإســامية 
التــي تتحــدث عــن حيــاة أولئــك الكبــار، لأن الله ســبحانه وتعالــى بعثهــم حتــى يكونــوا قدوات 
لنــا، وكيــف يكونــون قــدوات إذا لــم نقــرأ عــن حياتهــم وعــن ســلوكياتهم وعــن منهجهــم في 
ــام  ــن وخصوصــاً أم ــن الآخري ــا او ب ــا بينهم ــا فيم ــن وتعاملهم ــاة؟ وان تصــرف الأبوي الحي

ابنائهمــا يجــب أن يكــون بأخــاق عاليــة حتــى يكونــا قــدوة يحتــذي بهــا الأطفــال.
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استخدام الأطفال للألفاظ البذيئة ... المشكلة وطرق العلاج

سماهر سيف اليزل

يحــث ديننــا الإســامي علــى التربيــة الحســنة والخلــق، وحــرم الإســام علــى أبنــاء 
ــث، ولكــن مــا  ــر الحضــاري في التعامــل أو الحدي ــة، والســلوك غي المجتمــع الألفــاظ البذيئ
نــراه علــى أرض الواقــع عكــس كل مــا حثثنــا عليــه، وخصوصــاً عنــد الأطفــال، فكثيــراً مــا 
تســمع الأطفــال يشــتمون ويرمــون بعضهــم أو مــن يكبرهــم بألفــاظ نســتنكرها وتزعــج 

ــل لأنهــا صــادرة مــن أطفــال. ــدة ب أســماعنا ليــس لأنهــا جدي

وحــول هــذه المشــكلة وأســبابها وطــرق حلهــا تقــول الأخصائيــة النفســية والمربيــة 
أ.عائشــة رضــوان إن هــذه المشــكلة تقلــق عــدداً مــن الأمهــات وأوليــاء الأمــور، لذلــك وجــب 
ــاظ  ــك الألف ــل، وكذل ــة المحيطــة بالطف ــا البيئ ــن أهمه ــور م ــدة أم ــه لع ــا بالتنبي التطــرق له
المســتخدمة مــن قبــل الأهــل في وقــت وجــود الأطفــال، فالطفــل في فتــرة )2 ـ 4( ســنوات يمــر 
بفتــرة طبيعيــة يكتســب فيهــا كل مــا يســمعة مــن أخوتــه أو أهلــه ويقــوم باســتعماله وتكــراره 

دون إدراك للمعنــى.

وبينــت أن الأســرة هــي المؤثــر الأول ومــن ثــم تأتــي المخالطــة والأصدقــاء، وهنــاك 
تأثيــر طفيــف لوســائل الإعــام التــي باتــت ســلعة متداولــة بــن أيــدي الأطفــال منــذ نعومــة 
الأظافــر دون الانتبــاه لمــا يتــم عرضــة أو مــا يقــوم الطفــل بمشــاهدتى إذا كان يناســب ســنه 

أو لا.

ودعــت رضــوان الأمهــات وأوليــاء الأمــور إلــى الانتبــاه والاهتمــام بتوعية الطفــل وتنبيهه 
في حــال تلفظــة بهــذه الألفــاظ، ويجــب أن يكــون رد الفعــل الأول في عــدم الضحــك مهمــا كان 

اللفــظ أو الموقــف مضحــكاً، فالضحــك يدفعــه إلــى التكرار.

وأشــارت إلــى أن التجاهــل والتغافــل في بدايــة الأمــر قــد يكــون عاجــاً مجديــاً، حيــث 
ــك  ــارة الانفعــال للإحســاس بالاهتمــام، لذل ــاه وإث ــب الأطفــال يلجــؤون للفــت الانتب إن أغل

فــإن عــدم الاهتمــام والانفعــال يؤثــر في الطفــل أكثــر.
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وفي حــال اكتشــف الآبــاء أن مصــدر الــكام البــذيء هــو أحــد الأقــران ولأول مــرة 
فيعــزل الطفــل عنــه لفتــرة مؤقتــة، وفي نفــس الوقــت يغــذى الطفــل بالــكام الطيــب، ويحــذر 
مــن الــكام الســيئ حتــى يتركــه، ويمكــن التــدرج واســتخدام أســاليب الثــواب والعقــاب، إذا 

كان الطفــل في عمــر 4 ســنوات فمــا فــوق.

ــة  وأوضحــت رضــوان أن هنــاك بعــض النقــاط للوقايــة مــن هــذه المشــكلة مثــل معامل
الطفــل كمــا تحــب أن تعامــل ومخاطبتــه باللغــة التــي تحــب أن تخاطــب بهــا، اســتعمل اللغــة 
التــي ترغــب أن يســتعملها أبنــاؤك، قــل )شــكراً( ومــن فضلــك ولــو ســمحت وأعتــذر، إظهــار 
ــاً، التحلــي بالصبــر والهــدوء في عــاج المشــكلة، مكافــأة  الرفــض لهــذا الســلوك وذمــه علن
الطفــل بالمــدح والتشــجيع عنــد تعبيــره عــن غضبــه بطريقــة ســليمة، إذا لــم يســتجب الطفــل 
ــى )الأســف(  ــه، يعــوده عل ــه يعاقــب بالحرمــان مــن شــيء يحب بعــد 4 ـ 5 مــرات مــن التنبي
ــدوة  ــدان ق ــون الوال ــن الحــزم، أن يك ــوع م ــر بن ــا الأم ــون هن ــة ويك ــة بذيئ ــظ بكلم ــا تلف كلم
صالحــة لطفلهمــا وأن يبتعــدا عــن الألفــاظ البذيئــة، تطويــر مهــارة التفكيــر لــدى الطفــل 

وفتــح أبــواب للحــوار معــه.

ومــن أهــم طــرق العــاج هــي توجيهــه وتخليصــه مــن ذلك الســلوك المرفــوض. وللوصول 
إلــى هــذا لابــد التغلــب علــى أســباب الغضــب فالطفــل يغضــب وينفعــل لأســباب قــد نراهــا 
تافهــة كفقــدان اللعبــة أو الرغبــة في اللعــب الآن أو عــدم النــوم وعلينــا نحــن الكبــار عــدم 
التهويــن مــن شــأن أســباب انفعالــه هــذه، فاللعبــة بالنســبة لــه مصــدر متعــة ولا يعــرف متعــة 
غيرهــا، فعلــى الأب أو الأم أن يهــدئ مــن روع الطفــل ويذكــر لــه أنــه علــى اســتعداد لســماعه 
وحــل مشــكاته وإزالــة أســباب انفعالــه وهــذا ممكــن إذا تحلــى بالهــدوء والــذوق في التعبيــر 

عــن مســببات غضبــه.
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 انهيار العلاقة الزوجية بين برودة الصمت وحرارة الجدال

أ. صفاء عيد الأحمدي

 تحدثنــا في المقــال الســابق عــن الصعوبــات التــي قــد تواجــه الأزواج خاصــة في بدايــة 
عاقتهما،وذكرنــا بــأن ذلــك أمــر طبيعــي فالبيــوت المطمئنــة ليســت البيــوت التــي تخلــو 
مــن المشــاكل والعقبــات وإنمــا هــي البيــوت التــي يعــرف ســاكنيها كيفيــة التعامــل مــع هــذه 
العقبات،اليــوم ســوف نكمــل حديثنــا ونلقــي الضــوء علــى الطريقــة المثلــى التــي تســاعد 
علــى الحفــاظ علــى هــذه العاقــة الوثيقــة مــن الوقــوع في فــخ الجــدال أو هاويــة الصمــت، 

وتحافــظ عليهــا مــن أن تنهــار مخلفــة وراءهــا معانــاة وألــم لــكا الطرفــن.

إن مــن أهــم أســباب الســعادة الزوجيــة ومقوماتهــا وجــود الاحتــرام بــن الزوجــن وبــكل 
أســف هــو أول أمــر يتــم القضــاء عليــه إمــا عــن طريــق الجــدال بكلمــة غضــب قــد لا يلقــي 
لهــا قائلهــا بــالاً ولكنهــا كفيلــه بــأن تحــدث صدعــا يصعــب عاجــه، أو عــن طريــق الصمــت 
الــذي لا يقــل شــأناً عــن الغضــب لأنــه يوصــل رســالة ســلبية للآخــر مفادهــا تهميشــه وعــدم 
الاكتــراث لأمــره، وفي المقابــل مــن الســهل بنــاء جســور الاحتــرام بــن الزوجــن عــن طريــق 
الحوار،ومــن هنــا أقــول إنهــا لضــرورة قصــوى أن يؤمــن الزوجــان بأهميتــه وبأنــه الركيــزة 

الأساســية التــي تقــوم عليهــا الحيــاة الزوجيــة الســليمة والدافئــة.

الحــوار هــو عصــب البيــوت المطمئنــة التــي تغــذي ســاكنيها مــودة ورحمــة وتحتضنهــم 
كلمــا تكالبــت عليهــم أعبــاء الحيــاة، الحــوار المقصــود هــو الحــوار الإيجابــي بنوعيــه اللفظــي 
وغيــر اللفظــي والــذي يمكننــا مــن خالــه أن نســتمع إلــى الحديــث الــذي ينطــق بــه جســد 
مــن يحاورنــا ونشــعر بمــدى تقبلــه لنــا قبــل أن نســتمتع بحــواره، هــو الحــوار الــذي يرســخ 
روابــط الألفــة والمحبــة بــن الزوجــن ويشــبع حاجاتهمــا النفســية ويعمــل علــى تنميــة 
الاحتــرام وتعزيــز الثقــة وإزالــة الحواجــز بينهمــا حيــث يســتطيعان مــن خالــه مناقشــة 
جميــع المواضيــع التــي تهمهمــا بمنتهــى الشــفافية الصراحــة دون خــوف أو قلــق مــن عــدم 

التقبــل والرفــض.
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ولا عجــب في ذلــك فالحــوار الهــادئ والبنــاء تــذوب معــه جميــع المشــاكل التــي تواجــه 
الأســرة وتتحــول مــن خالــه العقبــات إلــى نقــاط إيجابيــة مــن شــأنها أن تزيــد روابــط الــود 

والألفــة والتقــارب بــن الزوجــن.

ولكــن نحتــاج خــال الحــوار أن نراعــي بعــض الأمــور الهامــة ومنهــا أن نكــون علــى 
مهــارة عاليــة في الاختيــار المناســب للوقــت والمــكان والموضــوع، فمــن غيــر المعقــول أن نبــدأ 
ــاول الطعــام أو حينمــا  الحــوار بخصــوص مشــكلة مــا وقــت العــودة مــن العمــل أو وقــت تن
ــا  ــر مســتعد جســدياً أو نفســياً لخــوض النقــاش، وعلين يكــون احــد الأطــراف مرهــق وغي
أيضــاً أن نتقبــل الاختــاف ونجعلــه نقطــة تثــري الحيــاة الزوجيــة لا وســيلة تقــود إلــى خلــق 
ــة وقوعــه مــن الآخــر فــا  ــا، كمــا ينبغــي أن نؤمــن بالخطــأ وإمكاني ــر الفجــوات داخله أكب
ــا يخطــئ،وأن نــدرك أن الفــرد لحظــة وقوعــه في الخطــأ  يوجــد شــخص معصــوم وجميعن
بحاجــة إلــى مــن يمــد لــه يــده ويأخــذه بهــا إلــى بــر الأمــان لا إلــى مــن ينتقــده ويمســك عليــه 
هفواتــه وأخطائــه ليجرحــه بهــا بــن فتــرة وأخرى،فــالله عــز وجــل يقــول« وجعــل بينكــم مــودة 
ــا معنــى مــن معانــي الرحمــة التــي يكــون الــزوج أو الزوجــة في  ورحمــة« ولعلــي التمــس هن

أمــس الحاجــة لهــا حينمــا يخطــئ.

ولنــا في رســول الله أســوة حســنة فنحــن نجــد في بيــت النبــوة أمثلــة بالغــة الروعــة 
للحــوار ســواء العاطفــي أو التعليمــي أو الترفيهــي أو حــوار الدعــم النفســي...الخ، ومــن أبــرز 
ــى خديجــة رضــي الله  ــه وســلم عل ــى الله علي ــك حــن دخــل الرســول صل ــى ذل ــة عل الأمثل
عنهــا بعــد نــزول الوحــي عليــه وهــو يقــول »زملونــي زملونــي« في تلــك اللحظــة زملتــه خديجــة 
ــوات الله وســامة عليــه ،وعندمــا  رضــي الله عنهــا ولــم تســأله عــن شــيء حتــى هــدأ صل
أخبرهــا بمــا حــدث معــه قالــت لــه« والله لا يخزيــك الله أبــداً« وبــدأت تعــدد مناقبــه وتذكــره 
بها..مــا أروع أم المؤمنــن خديجــة رضــي الله عنهــا، ولا عجــب أن تكــون أحــب زوجاتــه إليــه 

عليــه الصــاة والســام، فأيــن نحــن منهــا؟؟

أيضــاً كانــت عائشــة رضــي الله عنهــا تســأل النبــي صلــى الله عليــه وســلم: مــن أزواجــك في 
الجنــة؟ تريــد أن يطمئــن قلبهــا أنهــا جــواره في الآخــرة، فيجيبهــا النبــي عليــه الصــاة والســام: 
أنــت منهــن« هــذه الأمثلــة وغيرهــا كثيــر هــي خيــر مدرســة نتعلــم منهــا أصــول الحــوار الراقــي 

وكيفيتــه، ومــن خــال مــا ســبق نجــد أن الحــوار الناجــح يقــوم علــى أربعــة ركائــز أساســية:
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وهي الإنصات وحسن الاستماع والإصغاء.  )1

الاتفــاق مــع الطــرف الآخــر وأن ننطلــق في حديثنــا مــن خــال النقــاط المتفــق عليهــا وأن   )2
نشــعره بتقبلــه.

التوضيح وشرح وجهات النظر المختلفة.  )3

والسؤال عن الأمور التي أشكلت علينا.  )4

بعــد الســؤال تعــود دورة الحــوار وتبــدأ مــرة أخــرى لننصــت أولاً ونصغــي للإجابــة ثــم 
نتفــق مــع المتحــدث وبعــد ذلــك نوضــح لــه مــا فهمنــاه مــن حديثــة ونســأله عمــا أشــكل علينــا.

ــي  ــي تقــوم عليهــا دورة الحــوار الإيجابــي وهــي الت ــم الت ــز هــي الدعائ إن هــذه الركائ
تضمــن لنــا حــوار فاعــل ينتهــي ومــا زالــت لــدى أطرافــه الرغبــة في التواصــل مــع بعضهــم 
ــرف أم  ــل الت ــن الزوجــن؟ هــل هــو مــن قبي ــاذا الحــوار ب البعض.وقــد يتســاءل البعــض لم
انــه ضــرورة ملحة؟؟الحــوار كمــا أســلفت هــو عصــب الحيــاة الزوجيــة الناجحــة والمســتقرة 
والحديــث عــن أهميتــه وضرورتــه بــن الزوجــن يطــول ولا يســتوعبه المقــال ولكــن آمــل أن 

أتمكــن مــن الإيجــاز بطــرح عــدد مــن النقــاط الهامــة التــي توضــح ذلــك:

الحوار يسهم في إشباع الحاجات النفسية والعاطفية لدى الزوجن.  -

يمكنهــم مــن التغلــب علــى العقبــات والمشــكات التــي قــد تواجههــم. يمكــن كل طــرف   -
مــن مســاعدة شــريكة في مواجهــة الأزمــات التــي قــد يمــر بهــا.

يساعد الزوجن في التخطيط لمستقبلهما معاً.  -

يسهم في زيادة التقارب والتوافق والحميمية بن الزوجن وفهم أحدهما للآخر.  -

وسيلة للتعبير عن المشاعر والأحاسيس.  -

يسهم في احترام الزوجن وتعزيز الثقة بينهما.  -

يعتبــر مدخــاً مناســبة لتنميــة وتطويــر بعضهمــا البعــض وزيــادة حصيلتهمــا الثقافيــة   -
والمعرفيــة.

عــن طريــق الحــوار يتمكــن كل طــرف أن يصــارح الأخــر عــن رغباتــه واحتياجاتــه   -
واهتماماتــه.
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الحوار وسيلة للتنفيس عن الذات.  -

الإيضاح والاستفسار عن ما قد يشكل على أحدهما.  -

وينبغــي أن نشــير إلــى أنــه قــد يحــدث أحيانــا أن يشــعر الــزوج أو الزوجــة أن الحــوار 
قــد بــدأ يتحــول إلــى جــدال لأي ســبب مــن الأســباب هنــا وفي هــذه اللحظــة لا بــد أن نتقــن 
فــن الانســحاب والصمــت حتــى يهــدأ الطــرف الأخــر وحتــى لا ندخــل في دوامــة الجــدال،ولا 
بــد أن نعلــم أن عاقتنــا وحياتنــا الأســرية تســتحق منــا أن نحافــظ عليهــا وأن لا نفســدها 
مقابــل لحظــة غضــب عابــرة ولنتأمــل قــول أبــي الــدرداء لأم الــدرداء رضــي الله عنهمــا« إذا 
غضبــت فرضينــي، وإذا غضبــت رضيتــك، فمتــى مــا لــم يكــن هــذا مــا أســرع مــا نفتــرق«. 
رواه ابــن عســاكر في التاريــخ، يالهــا مــن معادلــة رائعــة حينمــا يتفــق عليها الزوجــان ويجعان 

منهــا قاعــدة يحافظــان مــن خالهــا علــى مــا نســجاه ســوياً مــن خيــوط الــود والآلفــة.

إن العاقــة الزوجيــة هــي مــن أســمى أنــواع العاقــات التــي تربــط بــن الرجــل والمــرأة 
وعندمــا تتعــرض هــذه العاقــة لانهيــار فــإن ذلــك لا يأتــي مــن فــراغ بــل لا بــد أن يســبقه 
أجــواء مشــحونة ومتوتــرة لــم يتــم التعامــل معهــا بالحكمــة المطلوبــة، لــذا وكمــا يقــال »درهــم 
ــى اطــاع بأســاليب الحــوار  ــد أن يكــون الزوجــان عل ــر مــن قنطــار عــاج« فاب ــة خي وقاي
الناجــح ومهــارات التعامــل مــع المشــكات وإن يتحليــا بالصبــر والحكمــة ممــا يضمــن لهمــا 

حيــاة زوجيــة مســتقرة بــإذن الله تعالــى.

وقبــل أن اختــم حديثــي لــدي رســالتان أود أن أوجههــا الأولــى للــزوج وأقــول لــه عندمــا 
تواجهــك أي عقبــة وقبــل أن تقــدم علــى أي خطــوة تذكــر دائمــاً قــول الرســول صلــى الله 
عليــه وســلم » خيركــم خيــره لأهلــه وأنــا خيركــم لأهلــي« وتذكــر قولــه: »مــا أكرمهــن إلــى كريم 
ومــا أهانهــن إلا لئيــم«، أمــا الرســالة الثانيــة فهــي لــك أيتهــا الزوجــة: أيــن أنــت مــن قولــه 
عليــه الصــاة والســام »مــن ماتــت وزوجهــا راض عنهــا دخلــت الجنــة« وأيــن أنــت مــن أم 
المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا حينمــا كانــت تمســك بيــد الحبيــب صلــى الله عليــه وســلم 
وتقــول« والله لا يغمــض لــي جفــن حتــى ترضــى« بعــد كل مــا ســبق آمــل أن أكــون قــد وفقــت 
في طــرح بعــض مــن مقومــات البيــوت الســعيدة البيــوت التــي يرفــل ســاكنيها بنعيــم المــودة 

والرحمــة، دمتــم ودامــت بيوتكــم عامــرة بالــود.
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)٨(

 الأساليب الخاطئة في تربية الأبناء وآثرها على شخصياتهم

الكاتب: د. محمد بن علي شيبان العامري
ــة الأولــي التــي يترعــرع فيهــا الطفــل ويفتــح عينيــه في  الأســرة هــي المؤسســة التربوي
أحضانهــا حتــى يشــب ويســتطيع الاعتمــاد علــى نفســه بعدهــا يلتحــق بالمؤسســة الثانية وهي 
المدرســة المكملــة للمنــزل ولكــن يبقــى وتتشــكل شــخصية الطفــل خــال الخمــس الســنوات 
الأولــى أي في الأســرة لــذا كان م الضــروري ان تلــم الأســرة بالأســاليب التربويــة الصحيــة 
التــي تنمــي شــخصية الطفــل وتجعــل منــه شــابا واثقــا مــن نفســه صاحــب شــخصية قويــة 

ومتكيفــة وفاعلــة في المجتمــع .....

 وتتكــون الأســاليب غيــر الســوية والخاطئــة في تربيــة الطفــل امــا لجهــل الوالديــن 
في تلــك الطــرق او لأتبــاع أســلوب الآبــاء والأمهــات والجــدات او لحرمــان الأب او الأم مــن 
ــذه  ــه به ــى طفل ــراه يغــدق عل ــره ت ــان في صغ ــا ينحــرم مــن الحن اتجــاه معــن فــالأب عندم
ــده  ــة وال ــع في تربي ــق نفــس الأســلوب المتب ــد ان يطب ــاء يري ــة او العكــس بعــض الآب العاطف
لــه علــى ابنــه وكذلــك الحــال بالنســبة للأم وســأتطرق هنــا لتلــك الاتجاهــات الغيــر ســوية 
والخاطئــة التــي ينتهجهــا الوالديــن او احدهمــا في تربيــة الطفــل والتــي تتــرك بآثارهــا ســلبا 

علــى شــخصية الأبنــاء

ســنتحدث في هــذا المقــال ان شــاء الله عــن تلــك الأســاليب والاتجاهــات الخاطئــة 
وآثرهــا علــى شــخصية الطفــل وهــي:

1- التسلط 
2- الحماية الزائدة 

3- الإهمال 
4- التدليل 
5- القسوة 

6-التذبذب في معاملة الطفل 
7-إثارة الألم النفسي في الطفل 

8-التفرقة بن الأبناء وغيرها ...التسلط أو السيطرة
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ويعنــي تحكــم الأب او الأم في نشــاط الطفــل والوقــوف أمــام رغباتــه التلقائيــة ومنعــه 
مــن القيــام بســلوك معــن لتحقيــق رغباتــه التــي يريدهــا حتــى ولــو كانــت مشــروعة او الــزام 
الطفــل بالقيــام بمهــام وواجبــات تفــوق قدراتــه وإمكانياتــه ويرافــق ذلــك اســتخدام العنــف او 

الضــرب او الحرمــان أحيانــا وتكــون قائمــة الممنوعــات أكثــر مــن قائمــة المســموحات

كأن تفرض الأم على الطفل ارتداء مابس معينة او طعام معن او أصدقاء معينن

ايضــا عندمــا يفــرض الوالديــن علــى الابــن تخصــص معــن في الجامعــة اودخــول قســم 
معــن في الثانويــة قســم العلمــي او الأدبــي...او .... او ...... الــخ ظنــا مــن الوالديــن ان ذلــك 
في مصلحــة الطفــل دون ان يعلمــوا ان لذلــك الاســلوب خطــر علــى صحــة الطفــل النفســية 
وعلــى شــخصيته مســتقباً ونتيجــة لذلــك الأســلوب المتبــع في التربيــة ...ينشــأ الطفــل ولديه 
ميــل شــديد للخضــوع واتبــاع الآخريــن لا يســتطيع ان يبــدع او ان يفكر...وعــدم القــدرة 
علــى إبــداء الــرأي والمناقشــة ...كمــا يســاعد اتبــاع هــذا الأســلوب في تكويــن شــخصية قلقــة 
ــة  ــل الثق ــد الطف ــدة ..وتفق ــن الســلطة تتســم بالخجــل والحساســية الزائ ــا م ــة دائم خائف
بالنفــس وعــدم القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات وشــعور دائــم بالتقصيــر وعــدم الانجــاز ..وقــد 
ينتــج عــن اتبــاع هــذا الأســلوب طفــل عدوانــي يخــرب ويكســر اشــياء الآخريــن لأن الطفــل 

في صغــره لــم يشــبع حاجتــه للحريــة والاســتمتاع بهــا .

الحماية الزائدة

يعنــي قيــام احــد الوالديــن او كاهمــا نيابــة عــن الطفــل بالمســؤوليات التــي يفتــرض ان 
يقــوم بهــا الطفــل وحــده والتــي يجــب ان يقــوم بهــا الطفــل وحــده حيــث يحــرص الوالــدان او 
احدهمــا علــى حمايــة الطفــل والتدخــل في شــؤونه فــا يتــاح للطفــل فرصــة اتخــاذ قــرارة 
بنفســه وعــدم إعطــاءه حريــة التصــرف في كثيــر مــن أموره:كحــل الواجبــات المدرســية عــن 

الطفــل او الدفــاع عنــه عندمــا يعتــدي عليــه احــد الأطفــال

 وقــد يرجــع ذلــك بســبب خــوف الوالديــن علــى الطفــل لاســيما اذا كان الطفــل الأول 
او الوحيــد او اذا كان ولــد وســط عديــد مــن البنــات او العكــس فيبالغــان في تربيتــه .....
الــخ وهــذا الأســلوب بــا شــك يؤثــر ســلبا علــى نفســية الطفــل وشــخصيته فينمــو الطفــل 
ــه الشــخصية وعــدم  ــر في أداء واجبات ــى الغي ــر مســتقلة يعتمــد عل ــة غي بشــخصية ضعيف
القــدرة علــى تحمــل المســؤولية ورفضهــا إضافــة إلــى انخفــاض مســتوى الثقــة بالنفــس 
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ــى هــذا الأســلوب  ــي عل ــذي ترب ــال ال ــن الأطف ــوع م ــك نجــد هــذا الن ــل الإحباط.كذل وتقب
لايثــق في قراراتــه التــي يصدرهــا ويثــق في قــرارات الآخريــن ويعتمــد عليهــم في كل شــيء 
ويكــون نســبة حساســيته للنقــد مرتفعة عندمــا يكبــر يطالــب بــأن تذهــب معــه امــه للمدرســة 
حتــى مرحلــة متقدمــة مــن العمــر يفتــرض ان يعتمــد فيهــا الشــخص علــى نفســه، وتحصــل 
لــه مشــاكل في عــدم التكيــف مســتقبا بســبب ان هــذا الفــرد حــرم مــن اشــباع حاجتــه 

لاســتقال في طفولتــه ولذلــك يظــل معتمــدا علــى الآخريــن دائمــا.

الإهمــــــال

يعنــي ان يتــرك الوالديــن الطفــل دون تشــجيع علــى ســلوك مرغــوب فيــه او الاســتجابة 
لــه وتركــه دون محاســبته علــى قيامــه بســلوك غيــر مرغــوب وقــد ينتهج الوالديــن او احدهما 

هــذا الأســلوب بســبب الانشــغال الدائــم عــن الأبنــاء وإهمالهــم المســتمر لهــم.

فــالأب يكــون معظــم وقتــه في العمــل ويعــود لينــام ثــم يخــرج ولا يأتــي الا بعــد ان 
ــارات والحفــات او في الهاتــف او علــى الانترنــت او  ــرة الزي ــام الأولاد والأم تنشــغل بكث ين
التلفزيــون وتهمــل أبناءهــا او عندمــا تهمــل الأم تلبيــة حاجــات الطفــل مــن طعــام وشــراب 

وملبــس وغيرهــا مــن الصــور

والأبنــاء يفســرون ذلــك علــى انــه نــوع مــن النبــذ والكراهيــة والإهمــال فتنعكــس بآثارهــا 
ســلبا علــى نموهم النفســي.

ويصاحــب ذلــك أحيانــا الســخرية والتحقيــر للطفــل فمثــا عندمــا يقــدم الطفــل لــلأم 
عمــا قــد أنجــزه وســعد بــه تجدهــا تحطمــه وتنهــره وتســخر مــن عملــه ذلــك وتطلــب منــه 
عــدم إزعاجهــا بمثــل تلــك الأمــور التافهــة كذلــك الحــال عندمــا يحضــر الطفــل درجــة 
مرتفعــة مــا في احــد المــواد الدراســية لا يكافــأ ماديــا ولا معنويــا بينمــا ان حصــل علــى 
درجــة منخفضــة تجــده يوبــخ ويســخر منــه، وهــذا باشــك يحــرم الطفــل مــن حاجتــه الــى 
الإحســاس بالنجــاح ومــع تكــرار ذلــك يفقــد الطفــل مكانتــه في الأســرة ويشــعر تجاههــا 
بالعدوانيــة وفقــدان حبــه لهم.وعندمــا يكبــر هــذا الطفــل يجــد في الجماعــة التــي ينتمــي 
إليهــا مــا ينمــي هــذه الحاجــة ويجــد مكانتــه فيهــا ويجــد العطــاء والحــب الــذي حــرم 
منه وهــذا يفســر باشــك هــروب بعــض الأبنــاء مــن المنــزل الــى شــلة الأصدقــاء ليجــدوا مــا 

ــزل. ــاك في المن يشــبع حاجاتهــم المفقــودة هن
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وتكــون خطــورة ذلــك الأســلوب المتبــع وهــو الإهمــال أكثــر ضــررا علــى الطفــل في ســني 
حياتــه الأولــى بإهمالــه، وعــدم إشــباع حاجاتــه الفســيولوجية والنفســية لحاجــة الطفــل 
للآخريــن وعجــزه عــن القيــام باشــباع تلــك الحاجات.ومــن نتائــج إتبــاع هــذا الأســلوب في 
التربيــة ظهــور بعــض الاضطرابــات الســلوكية لــدى الطفــل كالعــدوان والعنــف او الاعتــداء 
علــى الآخريــن أو العنــاد أو الســرقة أو إصابــة الطفــل بالتبلــد الانفعالــي وعــدم الاكتــراث 

بالأوامــر والنواهــي التــي يصدرهــا الوالديــن .

إثارة الألم النفسي

ويكــون ذلــك بإشــعار الطفــل بالذنــب كلمــا أتــى ســلوكا غيــر مرغــوب فيــه او كلمــا عبــر 
عــن رغبــة ســيئة. ايضــا تحقيــر الطفــل والتقليــل مــن شــأنه والبحــث عــن أخطــاءه ونقــد 
ســلوكه ،مما يفقــد الطفــل ثقتــه بنفســه فيكــون متــرددا عنــد القيــام بــأي عمــل خوفــا مــن 
حرمانــه مــن رضــا الكبــار وحبهم.وعندمــا يكبــر هــذا الطفــل فيكــون شــخصية انســحابية 
منطويــة غيــر واثــق مــن نفســه يوجــه عدوانــه لذاتــه وعــدم الشــعور بالأمــان يتوقــع الأنظــار 
دائمــة موجهــة إليــه فيخــاف كثيــرا لا يحــب ذاتــه ويمتــدح الآخريــن ويفتخر بهــم وبإنجازاتهم 

وقدراتهــم امــا هــو فيحطــم نفســه ويزدريهــا.

التذبذب في المعاملة

ويعنــي عــدم اســتقرار الأب او الأم مــن حيــث اســتخدام أســاليب الثــواب والعقــاب 
فيعاقــب الطفــل علــى ســلوك معــن مــره ويثــاب علــى نفــس الســلوك مــرة أخــرى. وذلــك 
ناحظــه في حياتنــا اليوميــة مــن تعامــل بعــض الآبــاء والأمهــات مــع أبناءهــم مثــا: عندمــا 
يســب الطفــل أمــه او أبــاه نجــد الوالديــن يضحــكان لــه ويبديــان ســرورهما، بينمــا لــو كان 
الطفــل يعمــل ذلــك العمــل أمــام الضيــوف فيجــد أنــواع العقــاب النفســي والبدنــي فيكــون 
الطفــل في حيــرة مــن أمــره لا يعــرف هــل هــو علــى صــح ام علــى خطــأ فمــرة يثيبانــه علــى 
الســلوك ومــرة يعاقبانــه علــى نفــس الســلوك وغالبا مــا يترتــب علــى اتبــاع ذلــك الأســلوب 
شــخصية متقلبــة مزدوجــة في التعامــل مــع الآخريــن، وعندمــا يكبــر هــذا الطفــل ويتــزوج 
تكــون معاملــة زوجتــه متقلبــة متذبذبــة فنجــده يعاملهــا برفــق وحنــان تــارة وتــارة يكــون 
قاســي بــدون أي مبــرر لتلــك التصرفــات وقــد يكــون في أســرته في غايــة البخــل والتدقيــق في 
حســاباته ن ودائــم التكشــير أمــا مــع أصدقائــه فيكــون شــخص اخــر كــريم متســامح ضاحــك 
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مبتســم وهــذا دائمــا نلحظــه في بعــض النــاس )مــن بــرا الله الله ومــن جــوا يعلــم الله(.

ويظهــر أيضــا اثــر هــذا التذبــذب في ســلوك ابنــاءه حيــث يســمح لهــم بأتيــان ســلوك 
معــن في حــن يعاقبهــم مــرة أخــرى بمــا ســمح لهــم مــن تلــك التصرفــات والســلوكيات أيضــا 
يفضــل احــد أبنــاءه علــى الآخــر فيميــل مــع جنــس البنــات او الأولاد وذلــك حســب الجنــس 
ــا  ــق حســن بينم ــه ومــع رئيســة ذو خل ــة وفي عمل ــان والحــب في الطفول ــذي أعطــاه الحن ال
ــه إلــى  ــى مــن يرأســهم شــديد وقاســي وكل ذلــك بســبب ذلــك التذبــذب فــادى ب يكــون عل

شــخصية مزدوجــة في التعامــل مــع الآخريــن .

التفرقة

ويعنــي عــدم المســاواة بــن الأبنــاء جميعــا والتفضيــل بينهــم بســبب الجنــس او ترتيــب 
المولــود او الســن او غيرهــا نجــد بعــض الأســر تفضــل الأبنــاء الذكــور علــى الإنــاث او 
تفضيــل الأصغــر علــى الأكبــر او تفضيــل ابــن مــن الأبنــاء بســبب انــه متفــوق او جميــل او 
ذكــي وغيرهــا مــن أســاليب خاطئــة. وهــذا باشــك يؤثــر علــى نفســيات الأبنــاء الآخريــن 
وعلــى شــخصياتهم فيشــعرون الحقــد والحســد تجــاه هــذا المفضــل وينتــج عنــه شــخصية 
ــى كل شــيء لنفســه  ــة يتعــود الطفــل ان يأخــذ دون ان يعطــي ويحــب ان يســتحوذ عل أناني
حتــى ولــو علــى حســاب الآخريــن ويصبــح لا يــرى الا ذاتــه فقــط والآخريــن لا يهمونــه ينتــج 

عنــه شــخصية تعــرف مالهــا ولا تعــرف مــا عليهــا تعــرف حقوقهــا ولا تعــرف واجبــات
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الاكتئاب... أسبابه وأعراضه وعلاجه

 نادر أبوالفتوح:

أصبــح الاكتئــاب مــرض العصــر نتيجــة للضغــوط الشــديدة التــي يعانــي منهــا الإنســان، 
ــدت  ــد أك ــم لانتحــار، وق ــال والمراهقــن ويدفعه ــب الأطف ــه يصي ــه في كون وتكمــن خطورت
بعــض الدراســات الحديثــة أن الاكتئــاب أكثــر الأمــراض انتشــارا في العالــم ويصيــب نســبة 
كبيــرة جــدا مــن النــاس، وهــذا مــا أكــد عليــه خبــراء الطــب النفســي مــن وجــود أكثــر مــن 
40 نوعــا مــن الاكتئــاب تصيــب معظــم البشــر حــول العالــم، وقــد حــدد الخبــراء أعــراض 
الإصابــة بالمــرض وأكــدوا ضــرورة القيــام بعــدد مــن الإجــراءات الوقائيــة التــي تحمــي مــن 
الإصابــة بالاكتئــاب أهمهــا الاســتقرار الأســري والإيمــان بالقضــاء والقــدر والصبــر أمــام 
المشــكات والأزمــات وممارســة الرياضــة والبعــد عــن العزلــة، كمــا طالبــوا بضــرورة تغييــر 
النظــرة الســلبية للذهــاب للطبيــب النفســي وضــرورة التعامــل مــع الاكتئــاب علــى أنــه مــرض 

كســائر الأمــراض الأخــرى يحتــاج للعــرض علــى الطبيــب المختــص.

عــن أســباب الإصابــة بالاكتئــاب تقــول الدكتــورة ســامية خضــر أســتاذة علــم الاجتمــاع 
جامعــة عــن شــمس: الضغــوط والمشــكات الاجتماعيــة تعد الســبب الرئيســي وراء الإصابة 
بــه والدراســات أكــدت أن هــذا المــرض أصبــح يصيــب الأطفــال والمراهقــن في الأســر التــي 
ــة  ــى حال ــر عل ــزوج والزوجــة، وكلهــا تؤث ــة وخافــات بــن ال ــي مــن مشــكات اجتماعي تعان
الأطفــال النفســية، كمــا أن أبنــاء المطلقــن يتعرضــون بصــورة أكبــر للإصابــة بالمــرض وهــذا 
مــا أكدتــه الكثيــر مــن الدراســات الحديثــة، وهنــا نقــول لابــد أن يكــون أي خــاف بــن 
الزوجــن بعيــدا عــن الأطفــال وأن تتــم معالجــة كل مشــكات الأســرة في هــدوء وبــدون 
عنــف حفاظــا علــى حالــة الأطفــال النفســية، وأيضــا لابــد أن يكــون هنــاك حــوار بــن الأبنــاء 
والآبــاء لمعرفــة المشــكات التــي يمــر بهــا الطفــل ومحاولــة التغلــب عليهــا، ومــن أســباب 
الإصابــة بالمــرض، أزمــات مفاجئــة نتيجــة خســارة ماديــة مثــا تؤثــر علــى الحالــة النفســية 
ولا يســتطيع معهــا الرجــل أن يواجــه أفــراد أســرته أو يلبــي مطالبهــم، فيميــل للعزلــة 
ــزداد الأمــور ســوءا عندمــا تحــدث مشــكات  ــق ويفقــد الثقــة في النفــس وت ــف والقل والعن



345من الألف إلى الياء

بــن الــزوج والزوجــة ولا تقــف الزوجــة مــع زوجهــا في مثــل هــذه الأزمــة ويصــل الاكتئــاب 
لدرجــة كبيــرة قــد تدفــع الرجــل لارتــكاب جريمــة ضــد أفــراد أســرته أو ينتحــر للتخلــص 
مــن الأزمــات التــي يمــر بهــا، وهــذا مــا أكدتــه الكثيــر مــن الدراســات بــأن الجرائــم الأســرية 

تحــدث نتيجــة الاكتئــاب الــذي يصيــب أحــد أفــراد الأســرة ولا يجــد مــن يقــف معــه.

أو الأطفــال منهــا  للكبــار  بالنســبة  تــؤدي لاكتئــاب  أيضــا  بعــض الأســباب  وهنــاك 
مشــكات الحيــاة التــي تحــدث فجــأة مثــل فقــدان الأهــل بشــكل مفاجــئ أو تعــرض البعــض 
لحــادث أو الإصابــة بالأمــراض الخبيثــة أو غيرهــا مــن الأزمــات التــي تحــدث فجــأة ويفقــد 
معهــا الشــخص القــدرة علــى التصــرف ويصــاب بالعجــز وعــدم القــدرة علــى التفكيــر، ولاشــك 
أن الإدمــان وتعاطــي المــواد المخــدرة مــن أهــم أســباب الإصابــة بالاكتئــاب لأن هنــاك الكثيــر 
ــم  ــك الجرائ ــكاب تل ــف وغيرهــا وارت ــا الســرقة والعن ــان منه ــة للإدم مــن الظواهــر المصاحب
يــدل علــى أن الشــخص وصــل لمرحلــة لا يســتطيع فيهــا التعامــل مــع المجتمــع، وهــو نــوع مــن 
الاكتئــاب نتيجــة فقــد الثقــة في الآخريــن ،ولا يمكــن أن نغفــل أن هنــاك بعــض المشــكات 
العاطفيــة تــؤدي لاكتئــاب، ففــي الكثيــر مــن الحــالات يكــون المريــض قــد مــر بتجربــة عاطفيــة 
فاشــلة أو لــم يســتطع أن يتــزوج مــن الفتــاة التــي أحبهــا نتيجــة ظــروف ماديــة أو لرفــض أهلهــا 
وغيرهــا مــن الأســباب، وهــذا يعــد الســبب الرئيســي وراء إصابــة الشــباب بالمــرض وهنــا 

نحــذر مــن عواقــب العاقــات العاطفيــة غيــر المتوازنــة التــي تنتهــي نهايــة مأســاوية.

وعــن أنــواع مــرض الاكتئــاب والفــرق بينهــا يقــول الدكتــور هاشــم بحــري أســتاذ الطــب 
ــر بــن النــاس مــن  ــاب تنتشــر بشــكل كبي ــاك 42 نوعــا لاكتئ النفســي جامعــة الأزهــر: هن
مختلــف الأعمــار، وهنــاك أنــواع معينــة مــن الاكتئــاب تصيــب أصحــاب الفئــات المختلفــة أو 
فئــات عمريــة محــددة، لكــن هنــاك ثاثــة أنــواع مــن الاكتئــاب هــي المتعــارف عليهــا والأكثــر 
انتشــارا بــن النــاس، النــوع الأول: الاكتئــاب الوقتــي، يحــدث للغالبيــة العظمــي مــن النــاس 
نتيجــة الخســارة الماديــة المفاجئــة أو وفــاة أحــد المقربــن أو التعــرض لحــادث وغيــر ذلــك 
مــن المتاعــب التــي تحــدث مــن دون توقــع، وهــذا النــوع مــن الاكتئــاب ينتــج عنــه عنــف لحظــي 
مؤقــت يــزول بعــد فتــرة، أمــا النــوع الثانــي مــن الاكتئــاب فهــو الاكتئــاب المزمــن ونســبة 
ــة والشــفاء  ــرة طويل ــه أشــد خطــرا وقــد يســتمر فت ــوع الأول لكن ــه أقــل مــن الن ــة ب الإصاب
منــه يتطلــب فتــرة زمنيــة طويلــة قــد تســتغرق ســنة علــى الأقــل وينتــج عنــه الكثيــر مــن 
التصرفــات الحــادة والعنيفــة ويدخــل معهــا المريــض في حالــة عزلــة وقــد ينتحــر في بعــض 
الحــالات نتيجــة طــول فتــرة العــاج أو للضغــوط التــي تمــارس عليــه مــن الأســرة التــي قــد 
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ــا قــد يكــون  ــه لبعــض الدجالــن والمشــعوذين مــع أن العــاج هن ــا للذهــاب ب تضطــر أحيان
أســرع وأســهل عنــد الذهــاب للطبيــب النفســي الــذي لديــه القــدرة علــى تشــخيص حالــة 
المريــض وتقــديم بعــض النصائــح البســيطة التــي تســاعد علــى الشــفاء والوقايــة مــن النتائــج 

الخطيــرة التــي قــد تحــدث في حــال تفاقــم الحالــة.

أمــا النــوع الثالــث: وهــو أخطــر الأنــواع وأشــدها فتكاً فيســمى الاكتئاب العقلــي وأحيانا 
يطلــق عليــه الاكتئــاب الأســود، وهــذا النــوع يحــدث في الكثيــر مــن الحــالات نتيجــة لعوامــل 
وراثيــة تكــون موجــودة في أحــد أفــراد أســرة المريــض وينتقــل عبــر الجينــات الوراثيــة، ونســبة 
الإصابــة بــه قليلــة للغايــة تبلــغ  1 في المئــة ويحتــاج لعــاج نفســي متواصل.وعــن الإجــراءات 
الوقايــة التــي يجــب القيــام بهــا لمنــع الإصابــة بالاكتئــاب يقــول الدكتــور نبيــل الســمالوطي 
أســتاذ علــم الاجتمــاع جامعــة الأزهــر: دور الأســرة هنــا يعــد حاســما في حمايــة الأطفــال 
مــن التعــرض للمشــكات التــي تؤثــر عليهــم وتصيبهــم بالاكتئــاب الــذي قــد يــؤدي لانتحــار، 
فالمقصــود هنــا منــع الإصابــة وليــس عــاج المــرض، والنصائــح التاليــة لابــد أن تطبقهــا كل 
الأســر مــن أجــل حمايــة أفرادهــا مــن الإصابــة، أول هــذه الإجــراءات أن تكــون هنــاك لغــة 
مشــتركة وتفاهــم  داخــل الأســرة بــن الــزوج والزوجــة وبــن الآبــاء والأبنــاء، وأن تكــون هنــاك 
ــة الأطفــال النفســية، ولا يجــب أن يكــون  ــى حال ــر عل ــك يؤث ــزل لأن ذل صداقــة وود في المن
العقــاب مــن جانــب الآبــاء جســديا أو ماديــا لأن العقــاب الجســدي مؤلــم ويؤثــر علــى الطفــل 
ويفقــده الثقــة بالنفــس وكل ذلــك مــن مقدمــات الاكتئــاب ،ولابــد أن ننمــي لــدى الأبنــاء الثقــة 
في النفــس والصبــر والجديــة والقــدرة علــى مواجهــة الأزمــات والمحــن وعــدم الانهيــار أمــام 

المشــكات هــذا فيمــا يخــص دور الأســرة تجــاه الأبنــاء .

ــزوج والعكــس، فبالنســبة  ــع ال ــا الزوجــة م ــد أن تتخذه ــة لاب ــاك إجــراءات وقائي وهن
للــزوج لابــد أن يقــوم بــكل واجباتــه تجــاه الزوجــة وأن يعمــل علــى ســعادتها والترفيــه عنهــا 
وأن يشــعرها بأهميتهــا ودورهــا الفاعــل والقــوي في الأســرة وأن يثنــي عليهــا دائمــا ولا 
يوجــه لهــا ســهام النقــد والتجريــح والألفــاظ التــي تشــعرها بالتقصيــر ،لأن ذلــك يصيبهــا 
بفقــدان الثقــة والتــردد والقلــق وكلهــا مــن أعــراض الاكتئــاب ،علــى الجانــب الآخــر لابــد أن 
تقــوم الزوجــة بمجموعــة مــن الإجــراءات تجــاه الــزوج لأن الرجــل عليــه الكثيــر مــن الضغــوط 
ولابــد أن تكــون معــه زوجــة تــدرك ذلــك وتعمــل علــى تهيئــة الجــو المائــم الــذي يجعــل الــزوج 
يخــرج مــن كل المحــن والشــدائد بمســاعدة الزوجــة القــادرة علــى تفهــم طبيعــة زوجهــا 
والتخفيــف عنــه  ولا تقــوم بــأي فعــل يؤثــر علــى الــزوج ويهــز صورتــه أمــام الأبنــاء لأن ذلــك 
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يــؤدي لنــوع مــن الاضطــراب الســلوكي وهــو مــن مقدمــات الإصابــة بمــرض الاكتئــاب ،وفي 
حالــة حــدوث مشــكات بــن الزوجــن لابــد أن يتــم حلهــا بالحــوار الهــادئ العاقــل بعيــدا 
عــن الأبنــاء وبــدون تدخــل أي مــن أســرة الــزوج أو الزوجــة لأن التراكمــات التــي تنتــج عــن 

المشــكات الاجتماعيــة تكــون الســبب الأول في الإصابــة بالاكتئــاب.

ــور تامــر العمروســي استشــاري الطــب  ــاب يقــول الدكت ــة بالاكتئ عــن أعــراض الإصاب
النفســي بالأمانــة العامــة للصحــة النفســية: تشــخيص الاكتئــاب يتــم مــن خــال فحــص 
المريــض ومعرفــة التغييــرات التــي حدثــت لــه نتيجــة الظــروف التــي مــر بهــا، ويتــم تشــخيص 
حالــة المريــض بنــاء علــى توافــر مجموعــة مــن الأعــراض فــإذا وجــدت فيــه ثاثــة أعــراض 
كان مصابــا وإذا توافــرت فيــه أكثــر مــن خمســة أعــراض تكــون إصابتــه مزمنــة ،لأن الاكتئاب 
في المجمــل عبــارة عــن حــزن وشــعور بالوحــدة وفقــدان الثقــة بالنفــس وإحســاس بالعجــز 
وكل إنســان معــرض في مســيرة الحيــاة لأن يواجــه المشــكات التــي يشــعر معهــا بتلــك 
الأحاســيس التــي تحــدث لــه خلــا في جميــع أجــزاء الجســد، وهــذه الأعــراض تظهــر علــى 
المصــاب بالاكتئــاب وتســتطيع أســرته أو المحيطــون بــه أن يتأكــدوا مــن إصابتــه بالمــرض 

لتبــدأ رحلــة العــاج قبــل تفاقــم المشــكلة.

وهــذه الأعــراض تتمثــل في الحــزن الشــديد الــذي يصــاب بــه المريــض وينعكــس علــى 
ــه مــن  ــت ل ــي حدث ــرات الت ــك التغيي ــه، ويمكــن معرفــة تل ــه مــع المحيطــن ب أســلوبه وتعامل
خــال أفــراد أســرته، أيضــا مــن تلــك الأعــراض نجــد المريــض يفقــد متعــة الحيــاة ولا 
ــه في الماضــي لا تؤثــر  يشــعر بــأي ســعادة، وحتــي الأشــياء التــي كانــت مصــدرا للســعادة ل
فيــه إطاقــا بــل ينفــر منهــا، وكذلــك التفكيــر المســتمر في المــوت، ويشــمل ذلــك التفكيــر في 
الأمــوات كأن يتذكــر بعــض الموتــى مــن الأقــارب أو الأصدقــاء، وكذلــك يقــوم بترديــد لفــظ 
المــوت كثيــرا، وأيضــا الخمــول وعــدم التركيــز وفقــدان القــدرة علــى التعامــل مــع المحيطــن 
بــه والتــردد الشــديد الــذي قــد يصــل لليــأس وعــدم القــدرة علــى اتخــاذ قــرار، والاضطــراب 
الشــديد في النــوم وهنــاك بعــض المصابــن لا يســتطيع النــوم والبعــض الآخــر ينــام لفتــرات 
طويلــة، فالمقصــود هنــا حــدوث خلــل وانحــراف في العــادات والتصرفــات، وكذلــك التشــاؤم 
المســتمر والإحســاس بالعدوانيــة والعنــف، وقــد يتخــذ المصــاب الكثيــر مــن المواقــف التــي 
تــدل علــى اضطــراب في الشــخصية وعــدم القــدرة علــى مواجهــة الأحــداث التــي يمــر بهــا 
لأن تلــك المشــكات تحــدث لــه خلــا في جميــع أجــزاء الجســد ويكــون غيــر قــادر علــى 
ــك الأعــراض ولمــدة أســبوعن  ــه بعــض تل ــذي توجــد لدي ــأي جهــد، فالشــخص ال ــام ب القي
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علــى الأقــل يعــد مصابــا بمــرض الاكتئــاب وعلــى أســرته اتخــاذ جميــع التدابيــر التــي تحمــي 
المريــض مــن نفســه لأنــه قــد يقــوم بــرد فعــل عنيــف تجــاه قــد يصــل لانتحــار

وهنــاك الكثيــر مــن الخطــوات التــي تســاعد في التغلــب علــى الاكتئــاب ويمكــن للإنســان 
أن يقــوم بهــا خــال اليــوم وتحــت أي ظــروف ومــن هــذه الوســائل محاولــة اســترخاء لدقائــق 
يقــوم خالهــا باستنشــاق الهــواء ولا يفكــر في المشــكلة التــي يواجههــا، ولابــد أن يعطــي 
الإنســان لنفســه وقتــا أطــول لإنجــاز أي عمــل يقــوم بــه لأن ضغــوط العمــل قــد تزيــد مــن 
التوتــر والقلــق والخــوف مــن الفشــل وهنــا لابــد أن يســعى الإنســان لإنجــاز العمــل المكلــف 
بــه في فتــرة زمنيــة أطــول مــن الأوقــات الطبيعيــة وأن يــدرك أن هنــاك عواقــب قــد تواجهــه، 
وعلــى مــن يعانــي مــن تلــك الضغــوط أن يبتعــد عــن تنــاول الوجبــات الســريعة لأنهــا تزيــد من 
القلــق والتوتــر وعليــه أن يتنــاول الكثيــر مــن الفاكهــة، ويتجنــب المشــروبات الكحوليــة وجميــع 

المشــروبات التــي تؤثــر بالســلب علــى النــوم وتزيــد مــن احتمــالات الأرق

 .والرياضــة لهــا دور كبيــر في مقاومــة الاكتئــاب والتغلــب عليــه، فعندمــا يواجه الإنســان 
ضغوطــا كثيــرة ويدخــل مرحلــة الاكتئــاب عليــه أن يمــارس بعــض التماريــن الرياضيــة التــي 
تســاعده علــى الحركــة والنشــاط وتقلــل التوتــر العصبــي والقلــق لأنهــا تفــرز بعــض المــواد 
المفيــدة للجســم، وعلــى الإنســان أن يكــون مبتســما ويقابــل المشــكات بالصبــر ويســتمع 
للموســيقي الهادئــة التــي تســاعد علــى التفكيــر بهــدوء ،وأن يكــون وســط الأســرة والأصدقاء 
لأن العزلــة تــؤدي لتفاقــم الإصابــة بالمــرض وتجعــل المريــض يدخــل في مرحلــة مــن التفكيــر 

الســلبي قــد تــؤدي لانتحــار .

ومــن جانبــه يــرى الدكتــور أحمــد كريمــة أســتاذ الشــريعة الإســامية جامعــة الأزهــر 
أن انتشــار الاكتئــاب يعــد دليــا علــى غيــاب الــوازع الدينــي لأن الشــريعة الإســامية تأمــر 
الإنســان بــأن يؤمــن بالقضــاء والقــدر ولا ييــأس ولا يحــزن عنــد الإصابــة بالشــدائد والمحــن 
والكــوارث، لأن كل شــىء بقــدر والإنســان مطلــوب منــه أن يقابــل النعمــة بالشــكر وأن يقابــل 
المحنــة بالصبــر والتســليم لأمــر الله عــز وجــل، وأن يــدرك أن الــرزق مكفــول وعليــه أن 
يســعى ويصبــر وأن الله عــز وجــل ســيكتب لــه النجــاح والســداد والتوفيــق، كمــا أن مواجهــة 
ــل  ــاة وتجع ــوط الحي ــرا مــن ضغ ــر والدعــاء تخفــف كثي الشــدائد والمحــن بالصــاة والصب
الإنســان متفائــا ويــدرك أن بعــد العســر يســر ولا ييــأس مــن رحمــة الله، وهــذا الــدور لابــد 

أن تقــوم بــه الأســرة والمدرســة وعلمــاء الديــن.
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البيوت أسرار .. أحمي تفاصيل حياتك بالإتيكيت

أسماء حمدي 

تعشــق الســيدات »الرّغــي« مــع الصديقــات والثرثــرة حتــى مــع الغربــاء في الســوق أو 
الجيــم أو المواصــات العامــة والمناســبات العائليــة، أمــا المجالس النســائية، فحدث ولا حرج، 
نميمــة وكام بســبب وبــدون ســبب، فنجــد مــن تشــكو مــن خيانــة زوجهــا ورســائل المغرمــات 
بــه، وعلــى الجانــب الآخــر ســيدة تتحــدث عــن تقصيــر زوجهــا بالواجبــات الزوجيــة، وثالثــة 
تشــكو اخيهــا الطامــع في ميراثهــا، وغيرهــا مــن الموضوعــات الشــخصية التــى تتعــدى حــدود 
اللياقــة بــدون خطــوط حمــراء وكأن اســرار البيــوت باتــت مشــاعاً لــكل الأشــخاص المقــرب 

منــه وعابــر الســبيل ان يعرفهــا.

إذا كنــتِ واحــدة مــن مــن ســبق ذكرهــن، اعلمــي ان الســر الــذي »فضفضتــي« بــه 
في لحظــة غضــب أو ضعــف ســيصبح قصــة المجالــس القادمــة، أنــتِ المســئولة عــن ذلــك، 

فانتبهــي قبــل فــوات الأوان.

تؤكــد خبيــرة الإتيكيــت رحــاب المحمــدي أن لأي عاقــة إنســانية أصــول، وأســلوب 
حيــاة لائــق للتعامــل مــع بعضنــا البعــض، ومــن المهــم أن نغلــف عاقتنــا باتيكيــت يحــدد شــكل 
العاقــة بــدون أن ندمــر حياتنــا بالحديــث عــن أســرارنا الشــخصية، أو نقحــم انفســنا في 

حيــاة الآخريــن.

مــن المهــم أن تكُونــي صداقــات بــن الحــن والآخــر، لكــن لســتِ مضطرة لســرد تفاصيل 
حياتــك مــع أي امــرأة تتعرفــن عليهــا لأول مــرة أو زميــات العمل.

تقــول رحــاب المحمــدي لــروج: الحديــث مــع النــاس لأول مــرة أو العاقــات الســطحية 
يجــب أن تتســم بالــود، لكــن في أطــار الــكام المطُلــق دون الخــوض في تفاصيــل أســرار 

البيــوت.
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وتلفــت المحمــدي الانتبــاه إلــى أن مقابلــة الأشــخاص لأول مــرة مــن الممكــن أن تشــمل 
موضوعــات التعــارف بالأســم والحيــاة الاجتماعيــة ســواء كانــت المــرأة متزوجــة أو لا، 

وأســماء الأولاد وهكــذا، أي تعريــف عــام، ليــرد الطــرف الآخــر بنفــس المعلومــات.

ويشــير خبــراء علــم الاجتمــاع إلــى أن الإنســان يتعــرض إلــى اســئلة شــخصية خــال 
حياتــه اليوميــة بشــكل كبيــر يــكاد يكــون اســتفزازي أحيانــاً في ظل وجود أشــخاص فضولين 

وخاصــة بــن النســاء.

ولتفــادي اقتحــام الآخريــن في حياتــك بشــكل غيــر لائــق، تقــدم لــكِ خبيــرة الإتيكيــت 
رحــاب المحمــدي مجموعــة نصائــح تمكنــك مــن الســيطرة علــى حياتــك وحفــظ أســرار 

بيتــك.

يجــب أن تشــعري مــن أمامــك لأول وهلــة أنــك صاحبــة شــخصية قويــة، واثقــة مــن   -1
نفســك، ودودة لكــن في إطــار المســموح.

احــذري بعــض الموضوعــات التــى تتعلــق بأســرتك، إيــاكِ أن تتحدثــي عــن خيانــة   -2
زوجــك، أوالتحــدث عــن نقــط الضعــف في حياتــك، أو شــكوى مــن الأهــل، حتــى لا 

يتحــول التعاطــف إلــى نظــرة غيــر لائقــة إلــى شــخصيتك.

يجــب أن تظهــري بأحســن صــورة وخاصــة في العاقــات الجديــدة، لكــن تجنبــي   -3
الحديــث عــن نفســك نفســك بطريقــة مبالــغ فيهــا، لا داعِ لذكــر محاســنك وحكمتــك 
في التعامــل مــع أولادك، أو تقييمــك لذاتــك بأنــك شــخصية ناجحــة في عملــك، هــذه 
الأحاديــث لا يجــب أن تقومــي بســردها وخاصــة لأول مــرة لأن المتلقــي لهــا ســيعتبرها 

تجمــل أو كــذب أو مبالغــة.

احــذفي الموضوعــات الحساســة المتعلقــة بالخيانــة الزوجيــة أو قيامــك بمراقبــة   -4
تليفونــات زوجــك ورســائله، هــذه الأمــور يجــب ان لا تتحــدث فيهــا المــرأة بهــذه 
البســاطة ســواء مــع معــارف أو أقــارب أو صديقــات، لأنــك بذلــك تقللــن مــن نفســك 

وتفضحــن زوجــك.
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في  لأن  الشــخصية،  الحيــاة  عــن  الحديــث  عنــد  الأبويــن  طــاق  ذكــر  تجاهلــي   -5
ــا الشــرقية يســود مفهــوم خاطــئ عــن الطــاق، حيــث يحمــل معــه فكــرة  مجتمعاتن
التفــكك الأســري، وبالتالــي قــد ينظــر إليــكِ البعــض بطريقــة غيــر لائقة،وليــس 

هنــاك داعِ للتحــدث عــن هــذه الأمــور.

بوظيفــة  يعمــل  الــذي  زوجــك  ولا  فــان  بقريبــك  بالتباهــي  متناقضــة،  لاتكونــي   -6
مرموقــة، وبعــد ذلــك تتحدثــن عــن نفــس الأشــخاص بــكام غــر مناســب ولا داعــي 

لذكــر أســماء أثنــاء الحديــث عنهــم.

تجنبــي التحــدث عــن مشــاكلك الشــخصية المتعلقــة بالمــادة ومصــروف البيــت، وضيــق   -7
ذات اليــد وبخــل زوجك،ومشــاجرتك مــع موظــف »الدليفــري« لأنهــا أمــور تنــدرج 
تحــت بنــد الخصوصيــة، وكل شــخص لديــه همــوم وليــس في حاجــة إلــى ســماع 

ــا. ــد منه المزي

لســتِ مضطــرة إلــى التبريــر واظهــار نقــاط الضعــف، فهــذه الطريقــة تقلــل مــن   -8
مبــررات. دون  الاعتــذار  فقــط  يكفــي  مــا،  خطــأ  ارتــكاب  حالــة  في  حتــى  قــدرك 

لا يجــب أن تزيــد عاقتــك مــع الآخريــن عــن الحــد المســموح بــه ســواء الأصدقــاء أو   -9
زمــاء العمــل أو الجيــران أو حتــى الأقــارب، لأن البيــوت أســرار، والتدخــل العائلــي 
الأكثــر مــن حــده ينقلــب إلــى ضــده وتظهــر مشــكات أســرية كثيــرة بســبب تدخــل 

ــاة الزوجــن. الأهــل في تفاصيــل حي

يفضــل أن يكــون معظــم الزيــارات مــع الصديقــات خــارج المنــزل، في النــادي أو خــال   -10
ســفر أو متنزهــات ولا داعــي للتجمعــات في المنــزل بطريقــة مبالــغ فيهــا أو علــى 

ــة. ــرات متقارب فت

ــة والنميمــة   ــاد عــن جلســات الغيب ــب الســيدات قــدر الإمــكان الابتع يجــب أن تتجن  -11
بالنــاس أثنــاء التجمعــات، أو الحــوارات المتعلقــة بالمشــاكل الشــخصية.

وفي النهايــة تقــول خبيــرة الاتيكيــت رحــاب المحمــدي: بــدون الشــكوى وســرد القصــص 
وكشــف الأســرار ســتتغير شــكل العاقــات الاجتماعيــة إلــى الأفضــل
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)11(

 تكيس المبيض يهاجم صغيرات السن

تحقيق: رحاب زيد - زهرة الخليج

أصبــح ظهــور تكيسُــات المبيــض والأكيــاس الدمويــة شــيئاً يــؤرق أســراً كثيــرة، خاصــة 
بعــد انتشــار ظهورهــا بــن الفتيــات المراهقــات بشــكل كبيــر، فســابقاً كنــا نســمع عنهــا بــن 
النســاء مــا فــوق ســن الخامســة والعشــرين، أمــا اليــوم فصرنــا نســمع عــن إصابــة فتيــات 
في أعمــار دون الثامنــة عشــرة بهــذه الأمــراض التــي تخلــق توتــراً وقلقــاً غيــر عــادي للفتــاة 
مــن ناحيــة وللأهــل مــن ناحيــة أخــرى، إذ إن أول ســؤال يطــرأ علــى الأذهــان في مثــل هــذه 

الحــالات هــو: هــل هــي عُرضــة للعُقــم؟ أو هــي عُرضــة للإصابــة بــالأورام الخبيثــة؟

حــالات  إن  والتوليــد  النســاء  أمــراض  اختصاصيــة  نظمــي  فيــدان  الدكتــورة  تقــول 
تكيسُــات المبيــض وأكيــاس المبيــض أصبحــت مــن الأمــراض النســائية الشــائعة بــن نســاء 
الشــرق الأوســط، خصوصــاً في ســن المراهقــة، وتتفــاوت نســبة الإصابــة بــه مــن بلــد إلــى آخــر، 
ــرق بــن تكيسُــات المبيــض وأكيــاس المبيــض. وهــي في ازديــاد دائــم، ولكــن ينبغــي أولاً أن نفُ

فالتكيـُـس هــو مــرض يحــدث نتيجــة خلــل هرمونــي في الجســم، ويصيــب المبيــض حيــث 
يحــدث تضخــم يكــون أكبــر مــن حجمــه الطبيعــي، وهــذا يــؤدي إلــى ضعــف عمليــة الإباضــة 
الطبيعيــة فــا تصــل البويضــة لحجمهــا الطبيعــي الناضــج وهــو مــن )18: 23 مليمتــر( وقــت 
التبويــض، وبالتالــي لا يصــل المبيــض لدرجــة التبويــض الشــهري، وليــس واضحــاً تمامــاً 
طبيعــة التغيــرات الهرمونيــة التــي تحــدث في تكيــس المبايــض ولكــن أهمهــا هــي ارتفــاع 

مســتوى هرمــون الأنســولن في أكثــر مــن 50٪ مــن الحــالات.

وبالنســة للأعــراض ينبغــي أن نعلــم أنــه ليــس كل حالــة تظهــر عليهــا أعــراض مبدئيــة 
تكــون مصابــة بالتكيــس، وإنمــا يتــم تشــخيص التكيــس كالتالــي:

الموجــات فــوق الصوتيــة )الالتراســاوند(: حيــث يظهــر المبيــض فيهــا مُتضخمــاً وأكبــر   -
مــن حجمــه الطبيعــي، وتكــون قشــرة المبيــض ســميكة، كمــا تظهــر نتــوءات لا تقــل عــن 
عشــرة، أو أكثــر مــن ذلــك، وتكــون موجــودة علــى أطــراف المبيــض وطــول كل واحــدة لا 

.(string of pearls) ــؤ يزيــد علــى 10 ملمتــرات وتظهــر كحبــات اللؤل
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اضطــراب في الــدورة الشــهرية يأتــي علــى شــكل انقطــاع أو تباعــد في الــدورة في   -
. بالشــهور  أحيانــاً  يكــون  الــدورة  مواعيــد 

ظهــور شــعر خشــن نتيجــة ارتفــاع هرمــون الذكــورة »التستيســتيرون» في الجســم مــا   -
يــؤدي إلــى ظهــوره في مناطــق مختلفــة مــن جســم المــرأة في نفــس أماكــن ظهــوره عنــد 

ــك أســفل البطــن والصــدر. ــة الشــارب وكذل ــن ومنطق ــا الذق الرجــال ومنه

ــات في  ــادة نتيجــة اضطــراب في مســتوى الدهني ــوزن، وتحــدث هــذه الزي ــادة في ال زي  -
الجســم.

ويتم تشخيص عن طريق التحاليل الطبية:

.LH تحليل هرمون  -
تحليل هرمون التستيستيرون الذكري.  -

تحليل هرموني الاسترادايول والاسترون.  -
وأحيانــاً يكــون المــرض مصاحبــاً لاضطرابــات في هرمونــات الغــدة الدرقيــة وهرمــون   -

الحليــب.

ووفقــاً للدكتــورة فيــدان نظمــي فــإن طــرق العــاج تختلــف باختــاف الحالــة، فالحــالات 
ــق  ــز الإباضــة عــن طري ــى بتحفي ــن، الأول ــا بطريقت ــم عاجه ــي ترغــب في الإنجــاب يت الت
تنظيــم الــدورة بهرمــون »البروجيســترون« وأدويــة وحقــن تكبيــر حجــم البويضــة وتفجيرهــا، 
وتؤخــذ بشــكل منتظــم لفتــرة مــن ثاثــة أشــهر إلــى اثنــي عشــر شــهراً مــع متابعــة المريضــة 

بصفــة دوريــة لتفــادي الأعــراض الجانبيــة.

والطريقــة الثانيــة هــي الجراحيــة وتكــون بإجــراء تثقيــب للمبايــض عــن طريــق المنظــار 
البطنــي مــا يســاعد علــى تســهيل عمليــة الإباضــة.

ــدورة الشــهرية فتتــم معالجتهــا عــن طريــق  ــاج إلــى تنظيــم ال أمــا الحــالات التــي تحت
حبــوب منــع الحمــل، ويؤخــذ هــذا العــاج إذا زاد تأخرهــا مــن ثاثــة إلــى ســتة أشــهر مــا 
قــد يــؤدي إلــى حــدوث ســرطان الرحــم ولا داعــي للخــوف مــن حبــوب منــع الحمــل، فهــي لا 
تســبب العقــم مثلمــا انتشــر عنهــا، وإنمــا هــي عــاج قــوي لمثــل هــذه الحــالات تســاعد علــى 

الشــفاء بســرعة.
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ــة  ــا أدوي ــادة الشــعر في الجســم نلجــأ لإعطائه ــي ترغــب في معالجــة زي والحــالات الت
مخفضــة لهرمــون الذكــورة، وأدويــة مخفضــة لنســبة الأنســولن ومــن ثــم ينخفــض هرمــون 

الذكــورة وتســتغرق فتــرة العــاج مــن ســتة إلــى تســعة أشــهر.

وتحــذر الدكتــورة فيــدان مــن أن تكيسُــات المبايــض لهــا مضاعفــات تظهــر علــى المــدى 
البعيــد إذا تم إهمــال العــاج ومنهــا:

* مرض السكري .
* سرطان الرحم .

* ارتفاع ضغط الدم .
* بعض أمراض القلب والشراين .

* زيادة الوزن واضطراب الشحوم والدهون في الجسم .

وتقــول إن هــذه المضاعفــات يمكــن تفاديهــا بممارســة رياضــة المشــي يوميــاً والأكل 
.(Fast food) الصحــي الخالــي مــن الدهــون والابتعــاد عــن الوجبــات الســريعة

الأكياس وأنواعها

وعــن أكيــاس المبيــض تقــول الدكتــورة حنــان ســامي الجيــار اختصاصية أمراض النســاء 
والتوليــد إن الكشــف عنهــا يتــم بالســونار ســواء »الالتراســاوند« أو الســونار المهبلــي وذلــك 
ــة أو حميــدة،  لتحديــد نــوع وحجــم وعــدد الأكيــاس والتمييــز مــن الحــواف إن كانــت خبيث

وأحيانــاً قــد نلجــأ في التشــخيص إلــى الرنــن وخاصــة في حــالات التدخــل الجراحــي.

وتنقسم الأكياس إلى نوعن:

ــاء الكشــف بالســونار عــن  ــق الصدفــة أثن ــاً بطري ــم اكتشــافها أحيان فســيولوجية: ويت  *
شــيء آخــر، وليــس لهــا ســوى أعــراض طفيفــة وتختفــي تلقائيــاً وليــس لهــا تأثيــر.

مرضية: وهذا النوع من الأكياس ينقسم إلى نوعن:  *

أكيــاس مائيــة: وتحــدث نتيجــة اضطــراب في حجــم البويضــة حيــث تتضخــم البويضــة   *
ــم  ــاً بســيطاً، ويت ــع كيســاً مائي ــي ولا تنفجــر فتصن ــا الطبيع ــر مــن حجمه ــح أكب لتصب
عــاج هــذا النــوع مــن الأكيــاس بإعطــاء المريضــة حبــوب منــع الحمــل مــع المتابعــة مــن 

ــة إلــى ســتة أشــهر أو بجراحــة المنظــار لاســتئصاله بالكامــل. ثاث
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الأكيــاس الدمويــة: وهــذا النــوع هــو الأكثــر خطــراً ويحــدث نتيجــة مــا يســمى بهجــرة   *
بطانــة الرحــم )أو بطانــة الرحــم الهاجــرة(، وهــي عبــارة عــن وجــود جــزء مــن جــدار 
الرحــم في المبيــض تحــدث لــه تطــورات شــهرية ويســبب في الداخــل نزيفــاً دمويــاً يــؤدي 
إلــى ظهــور الأكيــاس الدمويــة. وعــادة مــا يتــم اكتشــافه عندمــا تأتــي المريضــة بشــكوى 
مــن أن الــدورة الشــهرية تأتيهــا مصحوبــة بــآلام حــادة، وهــذه الحالــة قــد تــؤدي إلــى 

نزيــف مســتمر وإلــى مشــكلة في الإنجــاب أيضــاً.

وعــن عــاج الأكيــاس الدمويــة تقــول الدكتــورة حنــان إنــه يتــم عــن طريــق اســتئصالها 
ثــم تحليلهــا ووضــع العــاج المناســب لمــرض هجــرة بطانــة الرحــم الــذي قــد يتســبب الإهمــال 
ــى عــدم أخــذ أي دواء مــن دون  ــه عل ــم، مــع الماحظــة والتنبي ــى حــدوث عق في عاجــه إل
مراجعــة الطبيــب والمتابعــة الدوريــة، إذ إن بعــض النســاء يلجــأن إلــى أخــذ منشــطات مــن 
تلقــاء أنفســهن بهــدف إحــداث حمــل ســريع، ولكــن مــا لا يعرفنــه هــو أن المنشــطات مــع حالــة 

الأكيــاس قــد تــؤدي إلــى انفجــار الكيــس داخــل الرحــم مــا يشُــكل خطــورة علــى حياتهــا.

أهمية العلاج المبكر

وعــن أهميــة العــاج المبكــر لتفــادي احتمــال إصابــة هــؤلاء الســيدات بأمــراض ســرطان 
الرحــم علــى المــدى البعيــد تقــول الدكتــورة رانيــا عســافن طبيبــة أمــراض النســاء والتوليــد، 
إن الإهمــال في عــاج تكيســات المبيــض أو الأكيــاس يــؤدي علــى المــدى البعيــد إلــى ســرطان 
الرحــم، والإســراع في العــاج يجُنبنــا الكثيــر مــن المشــكات ســواء مــن ناحيــة الإنجــاب أو 

في تعــرض المريضــة فيمــا بعــد لســرطان الرحــم.

وأوضحــت أن عــاج التكيــس يكــون بالتثقيــب بالمنظــار، أمــا الأكيــاس فيكــون عاجهــا 
إمــا بإزالتهــا بالمنظــار أو بشــفطها، وفي حالــة الإزالــة الكليــة للكيــس بجــدارة فإنــه لا يعــود 

أبــداً، أمــا في حالــة الشــفط فهنــاك احتماليــة لعودتــه مــرة أخــرى.

وتضيــف الدكتــورة رانيــا: »لا توجــد طــرق وقائيــة لهــذه الأمــراض خصوصــاً أنهــا 
ــات  ــى، ولكــن يمكــن أن نقــول إن ضبــط الهرمون ــة مــن الدرجــة الأول تحمــل أســباب جيني
يســاعد كثيــراً علــى تجنــب ظهــور الأكيــاس والتكيســات وذلــك بضبــط مواعيــد الــدورة 
ــد  ــر بشــكل ســلبي وتزي ــوزن تؤث ــادة ال ــر الصحــي لأن زي ــاد عــن الأكل غي الشــهرية والابتع
مــن ســوء الحالــة. ومــن العوامــل المســاعدة كذلــك المحافظــة علــى ممارســة رياضــة يوميــة 
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كالمشــي، واجتنــاب الوجبــات الســريعة لمــا تحويــه مــن دهــون مضاعفــة، والمتابعــة الدوريــة 
ــرأة بأحــد هــذه الأمــراض،  ــت الم ــا أصيب ــدواء إذا م ــزام بال ــب الخــاص، والالت ــدى الطبي ل
وعــدم الخــوف مــن حبــوب منــع الحمــل فهــي لا تــؤدي إلــى العقــم إذا أخــذت تحــت إشــراف 
الطبيــب، وتجنــب تنــاول أدويــة لــم يصفهــا الطبيــب لأنهــا قــد تــؤدي إلــى انفجــار في الأكيــاس 

باختــاف أنواعهــا.
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 الثقة بالنفس

هاني السليمان

هنــاك الكثيــر مــن النــاس تراهــم وتختلــط بهــم وتعاشــرهم تجــد الواحــد منهــم يشــعر بــأذى 
شــديد لأتفــه الأســباب وعنــد مخاطبــة هــذا الصنــف مــن النــاس يجــب أن يــزن المــرء كلماتــه 
حتــى لا تؤخــذ الكلمــة البريئــة علــى أنهــا إهانــة  يكــون وقعهــا علــى الشــخص كالطلــق النــاري 

تقــول لنــا مــدارس الطــب النفســي إن الإنســان الــذي يغضــب لأتفــه الأســباب هــو 
ــق  ــه يطل ــدا لشــخصيته، فإن ــر الشــيء التافــه تهدي إنســان ضعيــف الشــخصية فحــن يعتب
العنــان لأفــكاره لتصــور أحداثــا هشــة علــى إنهــا إهانــات لا تنســى، فالشــخص الــذي يشــعر 
ي أن أكــون واثقــا في نفســي قويــا أمــا بالنــدم علــى نفســه وينظــر إلــى وجــوده علــى انــه لا 
يســاوي شــيئا هــو نفســه الــذي يشــكك في قدراتــه وتنتابــه حمــى لمجــرد أن زيــدا لــم يســلم 
ــه، هــذا الشــخص يشــك بصــورة ســرية بمعنــى وجــوده وقيمتــه في  عليــه وان عمــرا تجاهل
الحيــاة ويشــعر بعــدم الأمــان في داخلــه ويــرى تهديــدا ل1اتــه في كل الأحيــان علــى الرغــم 
مــن عــدم وجــود شــيء مــن هــذا القبيــل. فالرجــل القــوي لا يشــعر البتــة بتهديــد وجــوده اثــر 
تعرضــه لخطــر بســيط، أمــا الضعيــف فيــرى الخطــر في كل شــيء فهــو مهــزوز وواجــف لا 

يثــق بنفســه ولا بالآخريــن ومــن هنــا قبــل: مــن لا يثــق بنفســه لا يثــق بأحــد مطلقــا.

ــا أمــام  والآن يطــرح الســؤال التالــي  نفســه: كيــف لــي أن أكــون واثقــا في نفســي قوي
ــا  ــه أولا أن يســيطر علىه ــن نفســه يجــب علي ــا م ــح الإنســان واثق العواصــف ولكــي يصب
ــرء  ــا يتخــذ الم ــدأ عندم ــى النفــس تب ــاس، والســيطرة عل ــي يحكــم ســيطرته مــع الن وبالتال
ــاه إلــى  ــع في الانتب ــه  ول قــرارا بمراقبــة نفســه وان يعرفهــا حــق المعرفــة، أي أن يكــون لدي
ــل مشــكاته  ــى يســتطيع أن يقاب ــا لوقــت الحاجــة حت ــه النفســية وإبقائه عــدم هــدر طاقت
بــكل هــدوء وراحــة أعصــاب .. أن قيــام هــذا الهــدف يــرد النفــس إلــى حالــة مــن التماســك 
والانســجام، فالإنســان وأي إنســان مهمــا وصــل في بنــاء عقلــه يبقــى زئبقــا رجراجــا إذا 
عجــز عــن تشــييد طاقتــه الكامنــة داخــل نفســه يتحــول بعدهــا إلــى ريشــة في مهــب ريــاح 

ــا. ــة له ــب في عواصــف لا نهاي ــاء ويتقل ــه العمي ــه وشــهواته وتخيات انفعالات
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ومــن المهــم لمــن يريــد الســيطرة علــى نفســه أن يتأمــل ذاتــه، لأن تأمــل الــذات يكشــف 
لــكل امــرئ  قيمتــه الحقيقيــة، فالنــاس يجهلــون أنفســهم فيضيفــون إليهــا مــن الميــزات 
مــا ليــس فيهــا ويخفــون منهــا مــا هــو فيهــا وتلــك ويــات الإنســانية الماحقــة. فـــ أنــت إن 
فحصــت وجدانــك انتهيــت فـــ أنــت إن فحصــت وجدانــك انتهيــت إلــى مــا يدهشــك، لقــد 
أقــام ســقراط بنــاءه الفكــري وشــيد الصــروح العلميــة علــى أســاس » معرفــة النفــس«، 
ويكفــي المــرء أن يراقــب محيطــه ليتبــن لــه مــا تعــج بــه مــن الصفــات الشــخصية للأفــراد 
وعيوبهــا، وفي هــذه الحالــة يجــب عليــك أن تعدهــا وقائــع لا مفــر منهــا، وأن تقابلهــا بصفــاء 
ذهــن وهــدوء أعصــاب فــا تضطــرب أة تغتــاظ كلمــا أصابــك رشــاش مــن هــذه العيــوب. 

فثــق بقدراتــك الذاتيــة بأنــك قــادر علــى التخلــص مــن هــذه العيــوب، فالثقــة بالنفــس 
وقدراتهــا هــو مفتــاح النجــاح لــكل أعمــال الإنســان. والقــدرة علــى مراقبــة النفــس مــن تلقــاء 
النفــس والتحكــم بهــا تمهيــدا للســيطرة عليهــا لا تحصــل إلا بالجهــد الواعــي والانتبــاه مرات 
ومــرات لا حصــر لهــا،، فالأفعــال التــي تقــوم بهــا لامتــاك نفســك والتحكــم بهــا متحــررا مــن 
كل عبوديــة آمــرة ســواء عــن وعــي أو الاوعــي، تزيــد شــعورك الداخلــي العميــق بالتبــات 
وتحــس بعدهــا بالثقــة وبأنــك مرتــاح مغتبــط في مضــرة أي إنســان كان، وقــد تتســاءل هــذا 

الــذي أمامــي كنــت أحســب لــه ألــف حســاب انــه الآن غيــر ذي بــال. 



359من الألف إلى الياء

)13(

 جمال الروح وجمال الشكل

د. يسرا محمد سلامة 

إنَّ الله جميــلٌ يحــبُ الجمــال، مقولــةٌ نتــذرع بهــا دائمًــا، إذا مــا أردنــا وصــف شــخص مــا إمــا 
بجمــال المظهــر، أو بقبــح الشــكل، وفــى كلتــا الحالتــن فنحــن نتحــدث بأعيننــا، عندمــا نتكلــم عــن 
الجمــال، وهــو بذلــك يكــون جمــال نســبي، فليــس كل مــا يلَقــى إعجابــك، يعُجــب غيــرك بالضــرورة.

ومــع ذلــك، فمفهومنــا عــن الجمــال خاطــئ جــدا، فأنــتَ عندمــا تتذكــر هــذه المقولــة، 
يجــب أنْ تقُرنهــا فــورًا بـــ »وخلقنــا الانســان فــى أحســن تقــويم«؛ لأنَّ الله عــزَّ وجــل يخُبرنــا 
فــى مُحكــم آياتــه أننــا جميعًــا خُلقنــا وبــا اســتثناء فــى أحســن تقــويم، إذن مــا الــذى يجعلنــا 
ــال  ــزل بجم نوصــف غيرنــا بوصــفٍ لا يليــق عــن شــكله، أو حتــى نهيــم عشــقًا ونظــل نتغ
أحدهــم، الإجابــة بســيطة، فنحــن نحكــم علــى هــذا الشــخص مــن مظهــره فقــط، ونســينا 

تمامًــا روحــه، وطبعــه، وصفاتــه.

نعــم، الــروح وحدهــا هــى التــى تجعلــك إمــا أنيقًــا فــى أعــن النــاس، أو عكــس ذلــك، 
هــى مــا تجعلــك جميــاً فائــق الُحســن، أو تهبــط بــك إلــى أقــل درجــات الجمــال، فيضطــر 
مــن يــراك يوصفــك بكلمــة واحــدة المولــى ســبحانه وتعالــى لــم يخلــق هيئتنــا عليهــا »القُبــح«، 
ونحــن منهــا بـُـراء لكنــك مــن وضعــت نفســك فــى هــذا الموضع مــن الوصف، بتدنــى أخاقك، 

وســوء طِباعــك، وروحــك التــى اعتــادت علــى الحقــد والحســد والغيــرة.

ــا لا يصــدق مثــاً، كيــف أنَّ رجــاً وســيمًا اختــار فتــاةً أقــل منــه جمــالاً - مــن  كثيــرٌ منَّ
وجهــة نظــر النــاس بالطبــع - لتكــون شــريكة حياتــه، ويظلــون يتغامــزون ويتامــزون طــوال 
مراســم الزفــاف مُندهشــن مــن هــذا الاختيــار، وبالمثــل بالنســبة للفتــاة عندمــا تكــون غايــة 
فــى الجمــال، فترتبــط بشــابًا ليــس وســيمًا بقدرهــا، لــن يســلما همــا الآخــران مــن النميمــة 
غيــر اللطيفــة عــن ســوء اختيارهــا لــه، ولــم يعلــم لا هــؤلاء ولا أولئــك، أنَّ اختيــار أحدهمــا 
للآخــر كان نابعًــا فــى الأســاس علــى اختيــار الــروح والطبــع، لا علــى اختيــار الشــكل، اختــار 
الطرفــان مــن يتفــق مــع روحهمــا، مــن يألفــا إليــه وتأنــس حياتهمــا بــه ومعــه، مــن ستســكن 

إليــه نفســه دون ضجــر أو ســأم، أليســت كل هــذه الأمــور كافيــة لاختيــار شــريك الحيــاة.
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ــا  ــى تنُكــح له ــه، عــن الصفــات الت ــوات الله وســامه علي ــا رســولنا الكــريم صل أخبرن
ــار  ــا عــن الرجــل واختي ــا تحدثن ــا، وهــو نفــس الشــئ إذا م ــال أوله ــم يكــن الجم ــرأة، ول الم
الأنثــى لــه، الجمــال نســبى أؤيــد هــذه المقولــة، لكــن نســبيته لا عاقــة لهــا بالشــكل، عاقتهــا 
الأكبــر بأخاقــك وصفــاء نفســك مــن عدمهــا، الــذى يظهــر علــى وجهــك فتبــرز مامحــك 

وقتهــا، بالســلبِ أو بالإيجــاب، بالقبــول أم بالنفــور.

ــرٌ مــن  ــره لا مَظهــره، فكثي ــر عــن طريــق مَخب ــى الغي ــى الُحكــم عل عــودوا أنفســكم عل
المظاهــر خداعــة، ومــن تعمــق أكثــر وجــد كل مــا تمنــى مــن صفــات الجمــال التــى يرغبهــا 
ويصبــو إليهــا، ســطحية الاختيــار لــن تُجديــك نفعًــا لا فــى شــريك حياتــك ولا فــى صديــق 
ــا إلــى نفــسٍ تشــعر معهــا وكأنكمــا واحــدٍ لا يقبــل القســمة  عمــرك، فالحيــاة بحاجــة دائمً

علــى اثنــن.
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الحب بين الرجل والمرأة
متى ولماذا تسأل الزوجة رجلها »هل تحبني ؟«

منير نصيف
كثيــر مــا تســأل الزوجــة: ))هــل تحبنــي؟((، أو لعلهــا تســأل )) كــم تحبنــي (( ولكــن قلمــا 

يســأل الرجــل زوجتــه عــن حبهــا له.

فلماذا توجه المرأة وحدها لرجلها مثل هذا السؤال؟

هــل هــي في حاجــة حقــا لأن تســمع منــه انــه يحبهــا ؟ يقــول العلمــاء انــه ليــس في العالــم 
كلــه امــرأة واحــدة تجهــل مشــاعر زوجهــا نحوهــا، دون مــا حاجــة لأن يفصــح لهــا عنهــا..

فالمــرأة التــي تســأل زوجهــا هــل هــو يحبهــا أو لا يحبهــا، هــي تلــك التــي بــدأت الشــكوك تســاورها 
نتيجــة لتصرفــات معينــة مــن جانــب زوجهــا، لا يســتطيع أحــد غيرهــا أن يراهــا أو يحــس يهــا.

وقــد يصــدق إحســاس الزوجــة في بعــض الأحيــان بــأن زوجهــا حقــا لــم يعــد يحبهــا، وقد 
لا يصــدق،، فــإذا تغيــر الرجــل حقــا، فكثيــر مــا يكــون ســبب ذلــك تعرضــه لعوامــل نفســية 
مختلفــة تتصــل بعملــه أو حالتــه الماليــة، أو المشــاكل التــي تصادفــه في حياتــه اليوميــة، أمــا 

شــعوره نحــو زوجتــه وحبــه لهــا فلــم يفتــر أو يتغيــر، كمــا صًــور لهــا إحساســها!

ماذا يفعل الرجل؟

ــأ توجــه إليــه هــذا  فمــاذا يفعــل مثــل هــذا الرجــل ؟ مــاذا يقــول لامرأتــه وهــي لا تفت
ــه ؟! ــى أن تســمع رده علي الســؤال، وتصــر عل

هــل يقســم لهــا في كل مــرة: بأغلــظ الأيمــان انــه يحبهــا وانــه يعبدهــا، وانــه لا يطيــق 
الحيــاة يومــا واحــد\ا بعيــدا عنهــا!

إنها قد تصدقه مرة، ولكنها سوف تشكك حتما في قسمه هذا في بقية المرات..

فماذا يفعل الرجل لكي يؤكد لزوجته حبه لها، وإخاصه لحياتهما إذا كان حقيقة يحبها؟!
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من أعماق قلبي 

ــن  ــا »م ــول Agne Sligh Turnbull في كتابه ــس ســاي ترنب ــة النفــس أجن ــول عالم تق
أعمــاق قلبــي« 

Out of my Heart أن تصرفــات الرجــل مــع زوجتــه ومســلكه في حياتــه وطريقــة 

ــة مشــاعره  ــا في حقيق ــر في نفســها الشــعور بالشــك دائم ــي تثي ــه هــي الت ــه لامرأت معاملت
نحوهــا .. وهــي التــي تدفعهــا إلــى توجيــه هــذا الســؤال مــن حــن إلــى حــن، وكأنهــا تريــد 
بهــذه العبــارة الجوفــاء التــي تتوقــع ســماعها مــن زوجهــا أن تمحــو صــورا ارتســمت في 

ــا بالخطــر. ــدد حياته ــا ته ــا هــزا وحســبت إنه ــا فهــزت كيانه مخيلته

الرجل الصامت الشارد!

))وقــد تكــون الزوجــة صادقــة في تصورهــا، وقــد لا تكــون، ولكــن الشــيء الثابــت، 
كمــا قدمنــا، هــو تصرفــات الرجــل نفســه حيــال زوجتــه .. فالرجــل الصامــت دائمــا الــذي 
لا يتكلــم إلا بالقــدر الــذي يتطلبــه الــكام .. والرجــل الشــارد دائمــا، الــذي يســرح بفكــره 
وعقلــه في أمــور لا تهــم أحــد عيــره هــو، والرجــل الأنانــي الــذي يهتــم بنفســه أولا قبــل بيتــه 
وزوجتــه وأطفالــه، والرجــل المســيطر الــذي لا يريــد أن أن يســمع كلمــة اعتــراض واحــدة لأي 

رأي يبديــه أو رغبــة يظهرهــا ..

ــل  ــه الخاصــة قب ــة في التخلــص مــن أســلوب حيات ــذي يجــد صعوب ــرا الرجــل ال وأخي
الــزواج، ويرفــض أن يعتــرف بــأن صفحــة قــد طويــت وصفحــة جديــدة قــد بــدأت في حياتــه 
ــر  ــل هــذا الرجــل يثي ــاة.. مث ــه في هــذه الحي ــه شــريكة ل ــار في ــذي اخت ــوم ال ــذ ذلــك الي من
الشــكوك والمخــاوف في رأس امرأتــه، فــا تجــد أمامهــا ســوى هــذا الســؤال التقليــدي 
توجهــه إلــى زوجهــا مــن الآخــر ))هــل تحبنــي ؟(( هــل فتــر حبــك لــي بعــد الــزواج ؟ لمــاذا 
ــزواج ظ مــاذا حــدث .. هــل  ــه قبــل ال ــر الــذي عرفت تغيــرت .. إننــي أراك رجــا آخــر غي
أتيــت أمــرا يغضبــك؟ (( إلــى مــا هنــاك مــن أســئلة تــدور كلهــا حــول كلمــة الحــب .. تلــك 
التــي قالــت عنهــا مــاري كوريللــي Marie Croelli، كاتبــة الانجليــز المعروفــة ) 1855-

ــاة نفســها!((. ــو الحي ــادل الحــب، فه ــا تع ــروة في الدني ــاك ث 1924(: ))ليــس هن
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عبارة جوفاء

ونعود إلى السؤال الذي طرحتاه، ماذا يفعل الرجل ليؤكد لزوجته انه يحبها؟

هــل تكفــي تلــك العبــارة الجوفــاء: )) نعــم أحبــك؟(( لإزالــة مــا يمكــن أن يكــون قــد علــق 
برأســها مــن شــكوك؟ 

الرجل الذي تريده المرأة

تقــول الكاتبــة الإنجليزيــة كوريللــي: ))ان غبــار الرجــل هــو المســئول الأول عــن ترســيب 
هــذه الشــكوك في رأس امرأتــه .. فهــي لا تريــد أن تســمع هــذه العبــارة، بقــدر مــا تريــد أن 
تلمــس حبــه لهــا في طريقــة حديثــة إليهــا، وفي معاملتــه لهــا، وفي مســلكه إزاءهــا ..فالمــرأة 
ــه  ــا ان ــول له ــذي يســتطيع أن يق ــق، الرجــل ال تبحــث عــن الرجــل العطــوف، الرجــل الرقي
يحبهــا بألــف طريقــة وطريقــة دون أن يضطــر مــرة واحــدة لأن يقســم لهــا بحقيقــة مشــاعره 
نحوهــا .. هــذا هــو مــا تبحــث عنــه المــرأة، وهــو الشــيء لــن يســتطيع مــال الرجــل كلــه ولا 
مــا يمكــن أن يشــتريه لهــا بهــذا المــال مــن مجوهــرات ومابــس فاخــرة، أن يعوضهــا عنــه!ّ

الرجل الحنون 

الرجــل الــذي يصحــو مــن نومــه في الصبــاح فيكتشــف أن امرأتــه متعبــه، ولكنهــا مــع 
ذلــك تتحامــل علــى نفســها لتعــد لــه طعــام الإفطــار، فيعيدهــا إلــى فراشــه، ويرجوهــا أن 
تســتريح، ثــم يعــد لهــا هــو  بيديــه طعــام الإفطــار ثــم لا ينســى بعــد هــذا أن يودعهــا بقبلــة 
رقيقــة وبعدهــا بالعــودة مــن عملــه في ســاعة مبكــرة ليســاعدها في شــئون البيــت، وفي 
العنايــة بهــا .. مثــل هــذا الرجــل اســتطاع أن يؤكــد لزوجتــه حبــه لهــا دون حاجــة إلــى ترديــد 

هــذه العبــارة التــي لا تغنــي شــيئا((..

ديمقراطية الزوج

))والرجــل الــذي يشــرك زوجتــه في الحديــث عــن مشــاكل العمــل ومشــاكل الحيــاة 
نفســها، ويأخــذ رأيهــا في كل كبيــرة وصغيــرة، ولا يســفه أرائهــا ولا يحــاول أن يشــعرها 
بضعــف تفكيرهــا، بــل يأخــذ برأيهــا في بعــض الأحيــان، مــا دام يجــد أن ذلــك لــن يضيرهمــا 
في شــيء، لمجــرد أن يعاونهــا علــى اســتعادة الثقــة بنفســها  مثــل هــذا الرجــل أكــد مــرة أخــرى 

حبــه واحترامــه لزوجتــه. 
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ملكة لا خادمة

))والرجــل الــذي يعتبــر امرأتــه ملكــة تجلــس فــوق عــرش هــذه المملكــة الصغيــرة التــي 
ســاهم الاثنــان في بنائهــا، فــا يتدخــل في شــئون البيــت إلا بقــدر مــا يتطلبــه دوره كســيد 

لهــذا البيــت، فــا ينظــر إلــى زوجتــه كمــا لــو  كانــت مجــرد 

ــام وإنجــاب الأطفــال وتربيتهــم  ــرة إعــداد لطع ــا الأولــى والأخي ــة بيــت(( وظيفته ))رب
.. حقيقــة هــذا هــو دور المــرأة الرئيــس وهــي تــؤدي هــذه الوظيفــة علــى أيــة حــال .. ولكــن 
هنــاك فــرق كبيــر بــن أن تؤديهــا وهــي راضيــة ســعيدة وبــن أن تؤديهــا لأنهــا مجــرد واجــب 
يفرضــه عليهــا هــذا الربــاط الــذي جمــع بينهــا وبــن رجلهــا.. مثــل هــذا الرجــل اســتطاع أن 

يؤكــد لزوجتــه انــه يعبدهــا، دون أن يقولهــا لهــا بأيــة لغــة!

أعياد الميلاد والزواج

والرجــل الــذي لا ينســى تاريــخ ميــاد زوجتــه، ثــم تاريــخ احتفالــه بزواجــه منهــا .. 
فيفاجئهــا بهديــة صغيــرة كانــت تتــوق لاقتنائهــا، أو يدعوهــا لســهرة يقيانهــا وحدهمــا في 
تلــك الأماكــن التــي يحتفظــان لهــا بأطيــب الذكريــات، ثــم لا ينســى بعــد ذلــك أن يعيــد إلــى 
ــه  ــا في ــى مــكان قضي ــا بنزهــة إل ــة، أو يقوم ــرة الخطوب ــا في فت ــة ســمعاها مع ــا أغني أذنيه
جانبــا مــن شــهر العســل ن مثــل هــذا الرجــل اســتطاع ان يحمــل وحــده ذلــك المفتــاح الصغيــر 

الــذي يفتــح بــه قلــب امرأتــه، متــى شــاء، وكلمــا شــاء !((
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 حب الشباب

من كتاب »كلمات عن المرأة لمؤلفه جمال صبحي الزبط« 

حــب الشــباب عنــد المــرأة، أولــه تفكيــر يعــذب، وقلــب يكــذب، بثــور تتــورم، ورؤوس 
تتضخــم، شــكل يتغيــر، ونفــس تتكــدر، قلــق وعنــاء، خــوف وجفــاء، وأوســطه تفكيــر يتهــرب، 
وقلــب يتهيــب، بثــور تتقــرح، ورؤوس تتقيــح، شــكل يتقيــح، ونفــس تتذبــح، ســخط وغيــاب، 
عزلــة وعــذاب، وآخــره تفكيــر يتفــاءل، وقلــب يتحامــل، بثــور تشــتفي، ورؤؤس تختفــي، شــكل 

يتجمــل، ونفــس تتحلــل، راحــة وجــادة، عــودة وســعادة.

ــا فيشــوهه،  ــالأول جماله ــب مســعور ذو فكــن، ينهــش ب ــرأة كل ــد الم حــب الشــباب عن
ويمــزق بالآخــر نفســها فيعقدهــا. حتــى إذا قضــت عليــه وصرعتــه، واســتعادت جمالهــا 
ــا شــامخة، تذكرهــا  ــارا وندوب ورونقهــا، وتوازنهــا وهدوءهــا، تــرك في جســدها ونفســها آث
حتــى آخــر يــوم في حياتهــا، بأقســى وأبشــع معركــة خاضتهــا، فانتصــرت فيهــا بقوتهــا 

وإرادتهــا. 

حــب الشــباب غــول قبيــح لا يرحــم، يهاجــم المــرأة وهــي في أحلــى ســنن حياتهــا، 
فيشــرد عقلهــا، ويدمــي قلبهــا، ويشــقي روحهــا، ويشــوه جمالهــا، ويحــرك مشــاعرها، 
ويطمــس رغباتهــا، ويمــزق نفســها، ويسُــود حياتهــا. فــإذا صمــدت، وكان الصبــر ســاحها، 
والمقاومــة طعامهــا، والتفــاؤل شــرابها، والأمــل هواءهــا، تحولــت قســوته إلــى انهيــار، وانقلــب 

انتصــاره إلــى اندحــار.

ــر  ــة، تثي ــة بحــب الشــباب نظــرة غريب ــرأة المصاب ــى الم ــا إل ــاس أحيان ينظــر بعــض الن
الاشــمئزاز والنفــور، وكأنهــم ينظــرون إلــى مخلــوق غامــق مــن كوكــب آخــر، ولا يعلمــون 
ــإن  ــة. ف ــم المغفًل ــة، وأســئلتهم الســخيفة، ونصائحه ــم الجاهل ــرأة بنظراته ــون الم ــم يعذب إنه
ــا  ــل مــن أن يتركوه ــة، فليــس أق ــة عادي ــة، أو معامل ــة طيب ــم يســتطيعوا مســاعدتها بكلم ل

ــاء. وشــأنها، بمــا عندهــا مــن العن
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وقــوف أهــل المــرأة المصابــة بحــب الشــباب إلــى جانبهــا، ومســاندتهم ومؤازرتهــم لهــا، 
وتخفيفهــم عنهــا، لــه أكبــر الأثــر في زوال همهــا وتحســن حالهــا، وخروجهــا مــن العزلــة التــي 
فرضتهــا علــى نفســها، وفي عودتهــا إلــى المشــاركة في حيــاة تمتلــئ بالحــب والســعادة والأمــل، 

والنظــر إلــى المســتقبل القــادم، بــدل الحســرة علــى الماضــي الفائــت.

العــاج النفســي لحــب الشــباب عنــد المــرأة، لا يقــل أهميــة عــن العــاج الجســدي، 
فالنفســي يرفــع معنوياتهــا، ويغيــر تفكيرهــا، ويخرجهــا مــن دوامــة الضعــف والاستســام 
ــداوم علــى عاجهــا ورعايتهــا، حتــى  ــدواء المناســب، ويُ والعــذاب، والجســدي يقــدم لهــا ال

ــه. ــه وجمال ــه نظارت يتغلــب جســدها علــى حــب الشــباب، وتعــود ل

ـ
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حتى لا تزوغ عين زوجك

د. حمدي رحيم شعيب

حيــرة وغيــرة تتملــك الكثيــر مــن الزوجــات عندمــا يريــن أزواجهــن ينظــرون أو يهتمــون 
ــى أخــرى؟! وهــذا  ــروب إل ــزوج لله ــع ال ــذي يدف ــا ال ــات، ويتســاءلن: م ــون بالأخري أو يعجب
الســؤال توجهــت بــه إحــدى الأخــوات إلــيَّ علــى أحــد المواقــع، تشــكو فيــه معاناتهــا مــن حالــة 
زوجهــا الــذي مــا خرجــت معــه يومًــا إلا ولاحظــت شــغفه الشــديد بالنظــر إلــى الأخريــات، 
ــمَ يلتفــت إلــى غيــري  رغــم جهدهــا في التزيــن لإرضائــه -كمــا تــرى هــي- ثــم تســاءلت: »لِ

رغــم وجــودي بجــواره؟ لِــمَ أشــعر ببــرودة يديــه إذا أخذتهــا في كفــي؟«.

استبيان الأسباب

وكانــت البدايــة باســتبيان توجهــت بــه لــلأزواج والزوجــات بعنــوان: »لمــاذا تــزوغ عيــون 
زوجــي الحبيــب؟!«، وجاءنــي الــرد بعــد تحليــل الاســتبيان وتقســيمه لخطــوات منهجيــة 

ــا أبســط. ــات عنه بأســئلة بســيطة وإجاب

ــم  ــة، ث ــى أي حال أمــا عــن الأســباب فتوجــد أســباب عامــة مــن الممكــن أن تنطبــق عل
ــة. ــكل حال ــاك أســباب خاصــة مرتبطــة ب هن

أولا- الأسباب العامة:

1- نزغ الشيطان: وهذا هو السبب الأساسي.

فهــي غريــزة مفطــور عليهــا البشــر، ومــن الشــهوات التــي يزينهــا إبليــس للبشــر؛ فتفــتن 
كل مــن يبتعــد عــن منهــج الله -عــز وجــل- وهدايتــه، ولا ينظــر إلــى مــا عنــده ســبحانه مــن 
ــنْ  ــرَةِ مِ ــرِ الْمقَُنطَْ ــنَ وَالقَْناَطِي ــاءِ وَالبَْنِ ــنْ النِّسَ ــهَوَاتِ مِ ــاسِ حُــبُّ الشَّ ــنَ لِلنَّ حســن المــآب: }زُيِّ
ُ عِنـْـدَهُ  نيَْــا وَاللهَّ يَــاةِ الدُّ ــرْثِ ذَلِــكَ مَتـَـاعُ الْحَ مَةِ وَالْأنَعَْــامِ وَالْحَ يْــلِ الْمسَُــوَّ ــةِ وَالْخَ هَــبِ وَالفِْضَّ الذَّ

حُسْــنُ الْمـَـآبِ{.]1[
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وهــذا مرجعــه إلــى عــدم غــض البصــر، والنظــر إلــى المحرمــات؛ فتقع الفتنة الإبليســية، 
وهــذا لا يشــترط أن تكــون الأخــرى أجمــل مــن الزوجــة، ولكنــه تزيــن وغوايــة الشــيطان. 
، لا  وكمــا يقــول الحبيــب محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- لعلــي رضــي الله عنــه: »يَــا عَلِــيُّ

تتُبِْــعِ النَّظْــرَةَ النَّظْــرَة؛َ فَــإِنَّ لـَـكَ الأوُلـَـى وَليَسَْــتْ لـَـكَ الآخِــرَةُ« ]2[.

2-العناد:

فقــد تكــون مجــرد رســالة تمــرد للــزوج علــى شــك وســلطوية أو تســلط الزوجــة علــى 
زوجهــا، وفي هــذه الحالــة لا يهــم الــزوج أن تعلــم زوجتــه بســلوكياته؛ بــل قــد يتعمــد أن تعلــم 

مــا يفعلــه.

3-الهروب:

فقــد يكــون ذلــك مجــرد هــروب مــن واقــع أو مشــكلة نفســية؛ لمجــرد التســرية النفســية 
فيتمــادى الــزوج حتــى تقــع الفتنــة.

4- البحث عن الثقة في النفس:

حيــث يلجــأ الرجــل إلــى الأخــرى لكســب الثقــة بالنفــس، ولإثبــات أهميتــه عندمــا تنــال 
منــه زوجتــه أو تحــاول إضعــاف شــخصيته، أو تحــاول هــز ثقتــه بنفســه بإهانتــه أو التطــاول 

علــى رجولتــه.

5- الفراغ:

قــد يكــون الفــراغ في الوقــت أو الفــراغ العاطفــي؛ فــا يجــد مــن زوجتــه الوقــت الــذي 
تمــلأ بــه حياتــه، أو لا يجــد الاهتمــام والرعايــة العاطفيــة؛ فيبحــث عنهــا عنــد الأخــرى 

ليســعد ولــو للحظــات، حتــى ولــو كانــت لحظــات خادعــة.

6-حب المغامرة:

بعــض النــاس قــد يســتهويهم حــب التجربــة وحــب المغامــرة أو المقامــرة بحياتهــم أو 
ســمعتهم؛ فيبــدؤون مشــوارًا قــد لا تحســب عاقبتــه.
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7- ضعف الشخصية:

بعــض الرجــال يحاولــون البحــث عــن الأخــرى التــي تشــعرهم بالمكانــة والــود والشــعور 
بالرجولــة.

8- البيئــة والواقــع المحيــط: ســواء المحيــط الأســري أو الاجتماعــي. فالبيئــة الأســرية غيــر 
الســوية والتفــكك الأســري والبعــد الفكــري والعاطفــي بــن الزوجــن تدفــع للملــل، والبحــث 

عــن الســعادة الخارجيــة ولــو كانــت مزيفــة.

والبيئــة الاجتماعيــة الخارجيــة والممثلــة في المجتمعــات المفتوحــة دون ضوابــط أخاقيــة 
مــن أنســب الأجــواء لنشــوء العاقــات الخارجيــة المحرمــة، وهوايــة النظــر للأخــرى.

9- التنشئة الأصلية:

أو  الأســرية  بيئتــه  في  الــزوج، رآهــا  نفــس  في  دفينــة  ترســبات  هنــاك  تكــون  فقــد 
الاجتماعيــة، فتتراكــم علــى مــر الســنن لتكــون جــزءًا مــن تكوينــه الداخلــي فتدفعــه للتقليــد 
والمحــاكاة، وقــد لا يــدري تفســيرًا لســلوكه الخارجــي وهــو يواجــه مــن داخلــه بأفــكار دفينــة 

ــة، كمــن يتحــرك »بالريمــوت«. قاتل

1٠- الانتقام:

فعندمــا يتعــرض أحدهــم لحــادث حياتــي معــن، ســواء مــن زوجتــه المهملــة أو مــن 
المــرأة عمومًــا، فيدفعــه ذلــك لحــب الانتقــام مــن أي امــرأة يتخذهــا كنمــوذج لمــن تســبب في 

ــه في أي امــرأة أخــرى. ــرى صــورة زوجت مشــكلته، في

11- لم أزل مطلوبًا:

وهنــاك مرحلــة خطيــرة في حيــاة الرجــل، قــد يســمونها »مرحلــة المراهقــة الثانيــة »أو 
»أزمــة منتصــف العمــر« التــي تأتــي في العقــد الخامــس مــن عمــر الرجــل؛ فيغامــر الرجــل 

ليثبــت لنفســه ولزوجتــه أنــه لــم يــزل مطلوبًــا.

12- عــدم الإنجــاب: فتوجهــه غريــزة حــب البقــاء والخلــود لأن يبحــث عمــن تعطيــه وتشــبع 
هــذه الغريــزة.
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13- الزوجة الدميمة:

ســواء في الشــكل أو الجســد التــي لا تســتطيع أن تشــبع الرغبــة العاطفيــة عنــد الــزوج، 
فيبحــث عــن الأخــرى التــي تمــلأ هــذا النقــص.

14- إهمال الزوجة لنفسها:

ــا؛  ــا بالإهمــال، ولا تحــاول أن تعــف زوجه ــا تحجــب جماله ــة، ولكنه وقــد تكــون جميل
فتدفــع شــريكها المســكن للنظــر إلــى مــن تهتــم بنفســها، وإلــى مــن تشــعر الــزوج بأنــه يــرى 

أنثــى لا خادمــة؛ لا يراهــا إلا بمابــس المطبــخ ذات الروائــح المميــزة والطــاردة.

15- الهجر والبعد:

فقــد يكــون بعــدًا ماديــا؛ كســفر الــزوج أو ســفر الزوجــة، وقــد يكــون بعــدًا معنويــا 
فيشــعر الــزوج بالغربــة وهــو في بيتــه وبجــواره الزوجــة الغريبــة.

16- سوء خلق الزوجة:

وهــو مــن العوامــل الطــاردة للــزوج ليهــرب مــن جحيــم اللســان الــذي يلســعه كالســوط 
كلمــا ناقــش أو حــاور شــريكته ســليطة اللســان.

17- عاشقة النكد:

وهنــاك صنــف مــن الزوجــات يتفــنن في البحــث عــن الهــم والغــم والحــزن، ويجيــد 
مهــارات وفنــون التنكيــد والتنغيــص علــى عبــاد الله خاصــة زوجهــا، فيهــرب إلــى الأخــرى 
ولــو لمجــرد التنفيــس، وغالبًــا مــا تكــون الأخــرى مــن النــوع المــرح المبتســم، فياحــظ الفــرق 

فيهــرب إليهــا.

انة: وهي من الصفات الطاردة للزوج. 18- المنَّ

وقــد يكــون المــنُّ بالحســب والنســب والمكانــة الاجتماعيــة، ولا تفتــأ تذكــره بأنهــا بنــت 
فــان قاهــر البحــار وصاحــب الســلطان والصولجــان. وقــد يكــون المــن بالمــال، خاصــة إذا 

كانــت موظفــة ولهــا راتــب أو غنيــة.
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ثانيًا: الأسباب الخاصة:

أما عن الأسباب الخاصة فهي قد تكون:

1- أسبابا ظاهرة:

وتســتطيع الزوجــة أن تستشــفها، أو يســتطيع أي قريــب منهمــا أن ياحظهــا؛ فقــد 
ــا. ــي ذكرناهــا آنفً ــر مــن الأســباب الت ــزوج أو الزوجــة ســبب أو أكث يوجــد في ال

2- أســبابا دفينــة: لا يعلمهــا إلا الله ســبحانه ثــم الــزوج والزوجــة. وهــذه لا يســتطيع 
أي بشــر أن يبــوح بهــا.

نصائح للزوجة

أولا- التوبة والاستغفار:

فكمــا ورد عــن أحــد الســلف -رضــوان الله عليهــم-: »إنــي أرى معصيتــي في خُلـُـق 
زوجتــي ودابتــي«. وقــد يكــون هــذا الخلــق غيــر الســوي مــن زوجــك مــا هــو إلا جــزاء ربانيــا 
لذنــب قــد تكونــن قــد اقترفتِــه أنــت، فلومــي نفســك أولا واســتغفري الله لعلــه يتــوب عليــك، 

ويصلــح لــك زوجــك.

وتذكــري هــذه الِمــنن التــي امتنهــا ســبحانه علــى زكريــا عليــه الســام، ومــن أهمهــا 
إصــاح الزوجــة: }وَزَكَرِيَّــا إِذْ نـَـادَى رَبَّــهُ رَبِّ لا تذََرْنِــي فَــرْدًا وَأنَـْـتَ خَيـْـرُ الوَْارِثِنَ * فَاسْــتجََبنْاَ 
يـْـرَاتِ وَيدَْعُوننَـَـا رَغَبًــا  لـَـهُ وَوَهَبنْـَـا لـَـهُ يحَْيَــى وَأصَْلحَْنـَـا لـَـهُ زَوْجَــهُ إِنَّهُــمْ كَانـُـوا يسَُــارِعُونَ فِي الْخَ

وَرَهَبًــا وَكَانـُـوا لنَـَـا خَاشِــعِنَ{]3[.

ثانيًا- الدعاء:

فيجــب أن تلجئــي إلــى هــذا الســاح القــوي، وذلــك بعــد الأخــذ بالأســباب. عَــنِ النَّبِــيِّ 
عَــاءُ هُــوَ  ُ عَليَـْـهِ وَسَــلَّمَ- فِي قَوْلِــهِ: }وَقَــالَ رَبُّكُــمُ ادْعُونِــي أسَْــتجَِبْ لكَُــمْ{ قَــالَ: »الدُّ -صَلَّــى اللهَّ
ــرري  ــنَ{ ]4[، وك ــهِ }دَاخِرِي ــى قَوْلِ ــمْ{ إِلَ ــتجَِبْ لكَُ ــي أسَْ ــمُ ادْعُونِ ــالَ رَبُّكُ ــرَأَ: }وَقَ ــادَةُ«، وَقَ العِْبَ
ةَ أعَْــنٍُ  يَّاتِنَــا قُــرَّ دومًــا دعــاء عبــاد الرحمــن المعبــر والمؤثــر: }رَبَّنَــا هَــبْ لنََــا مِــنْ أزَْوَاجِنَــا وَذُرِّ

ــا لِلمُْتَّقِــنَ إِمَامًــا{ ]5[. وَاجْعَلنَْ
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ثالثًا: المواجهة:

وأقصــد بهــا مواجهــة المشــكلة والأخــذ بالأســباب في حلهــا، وكمــا يقــول المثــل: »مــا حــك 
جلــدك مثــل ظفــرك، فتــولَّ جميــع أمــرك»، وهــو نــوع مــن التحــدي لشــيطان الجــن اللعــن، 

وشــياطن الأنــس الفاتنــة. وضعــي في روعــك أنــك ســتنتصرين عليهــم بعونــه تعالــى.

المواجهة الأولى: 

مواجهة النفس

اســألي نفســك: أي اجلســي مــع نفســك وفكــري في الأســباب الطــاردة لرفيــق حياتــك،   -1
والتــي لا يعلمهــا إلا الله ثــم أنــت، ثــم حاولــي التخلــي عــن هــذه الصفــات المنفــرة.

ــك الســعادة  ــن يحــب ل ــه لا يوجــد م ــي زوجــك: أي أن ــل أن تواجه ــي نفســك قب واجه  -2
والاســتقرار أكثــر مــن نفســك التــي بــن جنبيــك؛ فواجهــي نفســك ولا تهربــي مــن 

أخطائــك، ولا ترمــي بالمشــاكل علــى الغيــر؛ فأنــت الحــل وأنــت المشــكلة.

ارحمي هذا المظلوم:  -3

وأزعــم أنــه مظلــوم مــن الفــتن المحيطــة بــه مــن كل جانــب، فتأتيــه مــن بــن يديــه ومــن خلفــه، 
وتهاجمــه في الشــارع وفي الفضائيــات، وفي شــبكة الإنترنــت، وفي العمــل. وأنــت التــي 
ــات،  ــه عــن المحرم ــه، ولتعفي ــة لتشــاركيه مســيرة حيات ــوم عــن طواعي ــارك ذات ي اخت
ــه  ــه، واعتبري ــة التــي تحمــل اســمه، فــا تســلميه لأعدائــك وأعدائ ــه الذري وتنجبــي ل

طفــا كبيــرًا يحتــاج للرعايــة والنصــح والشــدة في بعــض الأحيــان لمصلحتــه.

اقتربي خطوة يبتعد عنهن خطوات:  -4

أي كلمــا اقتربــت مــن زوجــك مكانيــا وقلبيــا وفكريــا ســيبتعد عنهــن بنفــس قــدر   
اقترابــك منــه. والجــزاء مــن جنــس العمــل؛ أي ســيجازيك الله ســبحانه باقترابــك 
خطــوة بقربــه منــك خطــوات، والعكــس.. إذا ابتعــدت خطــوة اقتــرب منهــن خطــوات. 

يفهــم!!. لبيــب بالإشــارة  وكل 
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لا ترفعــي الرايــة البيضــاء أمامهــن: فــا تيأســي مــن المحاولــة والمحــاولات المتكــررة   -5
لاحتفــاظ بحبيبــك وشــريكك.. »ومــن داوم علــى قــرع البــاب أوشــك أن يفتــح 

لــه«.

6- لا تخســري المعركــة: إنهــا معركــة مــع شــياطن الجــن والإنــس، فكونــي قويــة، واثقــة 
ــنْ يتَِرَكُــمْ  ُ مَعَكُــمْ وَلَ مــن نفســك، معتــزة بحقــك، حســنة الظــن بــالله عــز وجــل.. }وَاللهَّ

أعَْمَالكَُــمْ{.]6[

المواجهة الثانية: مواجهة الزوج

كونــي حكيمــة وواعيــة، ورقيقــة ولطيفــة معــه، واســتغلي فرصــة طيبــة في ســاعة صفــاء 
ثــم صارحيــه. والأفضــل ألا تصارحيــه بخوفــك منــه، بــل بخوفــك عليــه وعلــى عشــكما 

قــات. الســعيد مــن الحاقــدات الحاســدات الفاتنــات والمفرِّ

واســأليه: هــل قصــرت في شــيء معــك؟ هــل بــي عيــوب تريــد منــي إصاحهــا؟ مــا رأيــك 
فيَّ وفي زينتــي وفــى مابســي؟ ثــم.. لِــمَ تنظــر إلــى غيــري؟.

وأخيرًا: فهل ستنتصرين؟

أنــا واثــق مــن ذلــك؛ فالقــرآن الكــريم والســنة النبويــة والتاريــخ والواقــع يبرهــن علــى 
انتصــار أصحــاب الحــق الأقويــاء.

َ بصَِيــرٌ بِالعِْبَــادِ{ ]7[،  ِ إِنَّ اللهَّ }فَسَــتذَْكُرُونَ مَــا أقَُــولُ لكَُــمْ وَأفَُــوِّضُ أمَْــرِي إِلـَـى اللهَّ
الصالحــات. تتــم  بنعمتــه  الــذي  لله  والحمــد 
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 )17 (

خرافات تخويف الأطفال.. الذنب الذي يأبى أن يختفي

وفاء خيري

 رغم أن فكرة تخويف الأطفال فكرة قديمة بالأساس فإنها لم تنته إلى الآن

علــى مــدار الحيــاة البشــرية وباختــاف أعمــار الأفــراد وأماكــن عيشــهم وتفاصيلهــم 
الحياتيــة، يمكننــا القــول إن الخــوف شــيء غريــزي لــدى كل الكائنــات الحيــة بمــا فيهــا 
البشــر وخصوصًــا الأطفــال، وهــو أمــر لــه مزايــاه بجانــب مســاوئه، فالخــوف الــذي ينتــج عن 
هرمــون الأدرينالــن هــو المســؤول عــن إخطارنــا بالخطــر وتجنبنــا الكثيــر مــن المســاوئ التــي 
ــا، فمثــاً الوقــوف أمــام أســد ليــس بالحــدث البســيط ولــولا الخــوف  يمكــن أن تحــدث لن
لهلكنــا وتمكــن الأســد مــن افتراســنا، ولــولا الخــوف مــن النــار لتركناهــا تحتــك بنــا وتحــرق 
جلودنــا، وغيرهــا مــن الأمــور والأمثلــة التــي تؤكــد حاجتنــا كبشــر لوجــود دافــع غريــزي 

لانســحاب وقــت الإحســاس بالخطــر وعــدم الأمــان.

وهــذا العنصــر »الخــوف« موجــود بشــكله الخــام الأولــي لــدى الأطفــال، فالشــعور 
ــاء  ــم اســتغاله مــن الآب ــا مــا يت ــه جــزء مكتســب، وغالبً ــه جــزء فطــري ول بالخــوف أمــر ل
والكبــار لتحقيــق ســيطرتهم علــى الطفــل والتحكــم في أفعالــه غيــر المرغوبــة، وعلــى اختــاف 
الأزمنــة والأشــخاص نجــد أن هــذا المبــدأ لــم يختــف مــن الأســاس، لكنــه يتغيــر بتغيــر 

ــان ووســائل العصــر. الزم

طرق تخويف الأطفال قديًما وحديثًا

رغــم أن فكــرة تخويــف الأطفــال فكــرة قديمــة بالأســاس فإنهــا لــم تنتــه إلــى الآن والــذي 
تغيــر مــع الزمــن طــرق التخويــف وليــس المبــدأ نفســه، فقديًمــا كانــت وســائل التخويــف عــن 
ــاء  ــات الأنبي ــى غــرار حكاي ــا عل ــي تم اختراعه ــات والأســاطير الشــعبية الت ــق الخراف طري
ــو رجــل  ــات »أب ــن هــذه الخراف ــن ضم ــا هــذا، وم ــى يومن ــة حت ــات الشــعبية الباقي والموروث
مســلوخة« وهــي خرافــة اخترعهــا الآبــاء لتخويــف الطفــل الــذي لا يشــرب اللــبن أو يســمع 
كام والديــه، يهددونــه إن لــم يفعــل هــذا الشــيء ســيأتي الرجــل أبو رجل مســلوخة ويخطفه، 

وحكايــة »أمنــا الغولــة« هــي حكايــة مشــابهة أخــرى علــى نفــس المنــوال الســابق، 
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تخويــف الأطفــال وتهديدهــم بمختلــف الوســائل أمــر لا يتناســب مــع المســتوى الإدراكــي 
ــا مــا يــؤدي إلــى آثــار ســلبية وعقــد نفســية يمكــن أن تســتمر مــع  أو النفســي لديهــم وغالبً

الطفــل طيلــة حياتــه

كمــا يختلــف أســلوب التهديــد باختــاف المــكان الــذي يتــم بــه التهديــد فتهديــد طفــل 
القريــة يختلــف عــن تهديــد طفــل المدينــة، بحكــم الوســائل الموجــودة في بيئتــه وحكــم الطبيعــة 
الحياتيــة التــي يعيشــها كليهمــا، وفي بعــض البيئــات يتــم تهديــد الطفــل بشــخص معــن 
مثــل تخويــف الطفــل بخادمــة المنــزل أو شــخص يعرفــه ولا يحبــه أو اســتخدام التخويــف 
والتهديــد الأشــهر الــذي هــو بــالأب، وهــذا شــائع جــدًا في أغلــب البيــوت العربيــة، وعلــى 
عكــس المتوقــع يــؤدي هــذا التهديــد إلــى كــره الأب والنفــور منــه وليــس الخــوف منــه فحســب 
كمــا المتوقــع، وذلــك يــؤدي إلــى اضطــراب العاقــة بــن الطفــل وأبويــه مــع الوقــت، وفي 
عصــر التكنولوجيــا الرقميــة تطــور الأمــر حتــى وصــل إلــى التخويــف بوجــوه »الســناب 

ــة. شــات« أو الاتصــال بشــرطة الأطفــال الإلكتروني

ــق حــوار بــن الشــرطة  ــي مســجل يعطــي الفرصــة لخل ــارة عــن مقطــع صوت وهــي عب
ــوع  ــرة وتن ــاء الأمــور، وهــي موجــودة بكث ــا الشــكوى التــي يتصــل بســببها أولي والمتصــل، وبه
علــى اليوتيــوب، فهنــاك الطفــل الــذي لا ينــام بســهولة أو الطفــل الــذي يمســك الجــوال كثيــرًا 
أو الطفــل الــذي يرغــب في الخــروج مــن المنــزل أو غيرهــا مــن الأمــور، وكل هــذه الفيديوهــات 
مخصصــة لعقــاب الطفــل علــى فعــل معــن، وهــذه كلهــا أســاليب تربويــة خاطئــة ولهــا أضــرار 
خطيــرة جــدًا، لأن هــذا سيرســخ عــدد كبيــر مــن القيــم الخاطئــة لــدى الطفــل منهــا عــدم ثقــة 
الأهــل بــه لدرجــة الاتصــال بالشــرطة، وســتؤدي بالطفــل إلــى تقليــد هــذه الأفعــال وترســيخها 
في شــخصيته حتــى عندمــا يكبــر، فكمــا يشــكوه والديــه سيشــكوهم هــو، ســواء قــدر خطــورة 

وجديــة ذلــك أم لا، فــإذا كان الأهــل مــن بــدأوا بهــذا الفعــل فلــم لا يفعــل مثلهــم؟

خطورة تخويف الأطفال وتأثيرها النفسي

تخويــف الأطفــال وتهديدهــم بمختلــف الوســائل أمــر لا يتناســب مــع المســتوى الإدراكــي 
ــا مــا يــؤدي إلــى آثــار ســلبية وعقــد نفســية يمكــن أن تســتمر مــع  أو النفســي لديهــم وغالبً
الطفــل طيلــة حياتــه، كمــا أن لهــا نتائــج ملموســة تظهــر علــى ســلوك الطفــل منهــا حــدوث 
تبــول لا إرادي أو اضطــراب في الشــخصية وذعــر مــن بعــض الأماكــن أو الأشــخاص، 
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وســيؤثر الأمــر علــى خوفــه مــن الأماكــن المظلمــة وثقتــه في النفــس واســتقاله العــام ولــن 
ــي  ــر، وكل ذلــك بســبب بعــض الأمــور الت ــا يكب يســتطيع أن يكــون ســوي الشــخصية عندم
نراهــا تافهــة ولا تمثــل لنــا أمــر جلــل أو نأخذهــا بجديــة، ولكنهــا بالنســبة للعقــول اللينــة 

التــي لــم تنضــج أمــر كبيــر.

ــكام  ــذي لا يســمع ال الطــرق الصحيحــة للتعامــل مــع الطفــل المشــاكس أو الطفــل ال
هــو العقــاب وليــس التخويــف المبنــي علــى خرافــات ووســائل ترهيبيــة تضــر أكثــر ممــا تنفــع

فعقــول الأطفــال تأخــذ كل الأمــور بجديــة وتتمحــور حــول المعطيــات التــي تقُــدم لهــا، 
ــدم  ــل بع ــال، هــي أحســاس الطف ــدى الأطف ــواردة لأســاليب التخويــف ل ومــن الســلبيات ال
الأمــان وســط أهلــه وشــعوره بالذنــب وعــدم حبهــم لــه، فتهديــد الطفل بالحقــن أو بالعفاريت 
أو اتصالهــم بشــرطة الأطفــال يصيــب الطفــل بخيبــة الأمــل وشــعوره بالخــذلان مــن أهلــه 
الذيــن لــم يتحملــوه واســتطاعوا أن يكونــوا قســاة معــه بهــذا الشــكل، ومــع مــرور الســنوات 
يمكــن أن ينســى الطفــل هــذه المواقــف ولكــن لا ينســى آثارهــا النفســية التــي تســببت لــه بهــا.  

ما البديل لخرافات تخويف الأطفال؟

الطــرق الصحيحــة للتعامــل مــع الطفــل المشــاكس أو الطفــل الــذي لا يســمع الــكام هــو 
العقــاب وليــس التخويــف المبنــي علــى خرافــات ووســائل ترهيبيــة تضــر أكثــر ممــا تنفــع، 
ــل  ــف الطف ــاب وتعري ــل، وشــرح أســباب العق ــا وحســب ســن الطف ــون تدريجيً ــاب يك والعق
خطــأه هــي خطــوة مهمــة لا بــد منهــا، لأن هنــاك الكثيــر مــن الأطفــال الذيــن لا يعرفــون مــا 
الــذي فعلــوه ليعاقبــوا أو يفعلــوا أي شــيء آخــر، وهنــاك طــرق فعالــة لتطبيــق العقــاب علــى 
الطفــل، فالعتــاب مثــاً يعتبــر أحــد أنــواع العقــاب اللــن الــذي يمكــن أن يجــدي اســتجابة 
خاصــة مــع الفتيــات والأطفــال صغــار الســن، ويمكــن العقــاب بالحرمــان أو التجاهــل وهــذه 
الوســائل هــي الأكثــر فاعليــة بــن طــرق التعامــل مــع الطفــل ولا تســبب لــه أزمــة أو عقــدة 
بــل تعرفــه خطــأوه ومــا يجــب عليــه فعلــه علــى عكــس مــا يحــدث مــع الخرافــات التــي تظــل 

حبيســة لوجــدان الطفــل وتســبب لــه الأزمــات عندمــا يكبــر.

خرافــات الأطفــال وهــم يجــب أن ينتهــي بــدلًا مــن إحــداث اضطرابــات نفســية للطفــل 
ــاول ابنهــم كــوب  ــة الوالديــن في أن يتن تظــل معــه عمــرًا كامــاً لمجــرد أن الســبب كان رغب

الحليــب أو ينــام مبكــرًا!
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خطورة افشاء اسرار الحياة الزوجيه

نور الدين سويفى 

لقــد لاحظــت في الآونــة الأخيــرة كثيــرا مــن الزوجــات هداهــن الله تفشــي أســرارها 
الزوجيــة حتــى اصبحــت حديــث المجالــس النســائية

لــذا جــاءت التعاليــم القرآنيــة والتوجيهــات النبويــة والمبــادئ التربويــة والاجتماعيــة 
الســليمة بمــا يكفــل المحافظــة علــى كيــان الأســرة المســلمة ويزيــد متانــة روابطهــا وتماســك 

عاقــة أفرادهــا لتبقــى

الأخاقيــة  والمشــكات  المعنويــة  الأمــراض  مــن  وســالمة  ســامية  الزوجيــة  العاقــة 
والأحــداث المؤلمــة المبكيــة ومــن ذلــك الأمــر بالســتر وحفــظ أســرار الأســر والنهــي عــن كل 

ــا ــا نفع ــع عنه ــا ضــررا أو يمن ــب له ــل يجل قــول وفع

ويمكــن أن نعــرف أســرار العاقــة الزوجيــة بأنهــا جميــع الأحــداث والأحــوال ومــا 
يصاحبهــا مــن أقــوال وأفعــال داخــل الأســرة التــي لا يرغــب أحــد أفرادهــا أن يعرفهــا 

الآخــرون

هذه الأسرار الزوجية قد تكون إيجابية أسرار حسنة أو سلبية أسرار سيئة

فالأســرار الإيجابيــة عندمــا تفشــى وتــذاع عنــد الآخريــن فإنهــا تولــد في نفــوس بعضهم 
مــا لا تحمــد عقبــاه مــن حســد أو حقــد أو كــره ومكــر ولأن هــذه العواقــب تحــدث حقيقــة 
في نفــوس بعــض البشــر فقــد حــذر يعقــوب - عليــه الســام - ابنــه يوســف - عليــه الســام 
- مــن إخبــار إخوتــه بالرؤيــة التــي رآهــا قــال تعالــى }قَــالَ يَــا بنَُــيَّ لاَ تقَْصُــصْ رُؤْيَــاكَ عَلـَـى 

بِــنٌ {يوســف5 ــيطَْانَ لِلِإنسَــانِ عَــدُوٌّ مُّ إِخْوَتِــكَ فَيَكِيــدُواْ لـَـكَ كَيـْـداً إِنَّ الشَّ

فالحــدث إيجابــي وأوصــى يعقــوب يوســف - عليهمــا الســام - بعــدم إفشــائه حتــى 
لإخوتــه لكيــا يحــدث شــيئ مــن تلــك العواقــب الســيئة وقــد قيــل: مــاكل مايعلــم يقــال ومــا 

كل مايقــال يقــال في كل الأحــوال ولــكل النــاس
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وقــد تكــون الأســرار الزوجيــة ســلبية - إمــا خلقيــة أو خلقيــة - وعندمــا تفشــى هــذه 
الأســرار يقــع المتحــدث بهــا أولا في الغيبــة التــي حرمهــا الله - عــز وجــل - وتوعــد عليهــا رســوله 

صلــى الله عليــه وســلم - قــال تعالــى )ولا يغتــب بعضكــم بعضــا( ســورة الحجــرات )12(

وقــد توعــد الرســول صلــى الله عليــه وســلم الزوجــة التــي تفشــي أســرار الزوجيــة 
الخاصــة بوعيــد شــديد ففــي الحديــث يقــول الرســول صلــى الله عليــه وســلم -: ) إن مــن 
أشــر النــاس يــوم القيامــة الرجــل يفضــي إلــى إمرأتــه وتفضــي إليــه ثــم ينشــر ســرها ( رواه 

مســلم قــال الصنعانــي: أي تفشــي ســره

ومن أبرز أسباب إفشاء الأسرار الزوجية:

* عــدم قــدرة أحدهمــا علــى الصبــر لمــا يعانيــه مــن مشــكات وأزمــات في أســرته ممــا 
يدفعــه إلــى إفشــائها إمــا بحثــا عــن عــاج وإمــا تخفيفــا مــن ألــم الكتمــان

ومنهــا قلــة العقــل والديــن فالعقــل الســليم يمنــع الإنســان مــن التحــدث بــأي حديــث قــد 
يجلــب لــه ضــررا أو يدفــع عنــه خيــرا والديــن يردعهمــا عــن كل قــول وفعــل لا يرضــاه الله 

ورســوله - صلــى الله عليــه وســلم

ــن  ــزوج والزوجــة مــع الآخري ــا يجلــس ال ــن فعندم ــرة الخلطــة بالآخري  ومــن الأســباب كث
فتــرات طويلــة فإنــه لا بــد أن يحدثهــم ويحدثونــه فيكثــر الــكام حتــى يصــل إلــى تلــك الأســرار

ومنهــا كذلــك عــدم جلــوس أفــراد الأســرة ) الزوجــن والأبنــاء ( مــع بعضهــم كثيــرا حتــى 
يتكلــم كل فــرد للآخــر ممــا يجعــل بعــض أفرادهــا يضطــر إلــى الحديــث عمــا في نفســه إلــى 
الآخريــن ومــن بــن الأســباب الكبــر والغــرور الــذي يدفــع الإنســان إلــى التباهــي بمــا يملــك 

ومــا لا يملــك والحديــث بــه أمــام الآخريــن

وقــد وصــف الحكمــاء مــن يفشــي أســراره بأنــه ضيــق الصــدر قليــل الصبــر قــال 
الشــاعر:

إذا المرء أفشى سره بلسانه  ولام عليه غيره فهو أحمق!!

إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه

فصدر الذي يستودع السر أضيق
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كمــا وصفــوه بالغافــل عــن حــذر العقــاء ويقظــة الأذكيــاء قــال حكيــم: انفــرد بســرك ولا 
تودعــه حازمــا فيــزل ولا جاهــا فيخــون

كمــا أن الرجــال يفضلــون المــرأة الكتــوم التــي لا تفشــي ســرا أو تنقــل كامــا قــال جريــر 
يرثــي زوجتــه في عفافهــا ومحافظتهــا علــى أســرار بيتهــا:

كانت إذا هجر الحليل فراشها

خزن الحديث وعفت الأسرار

إن نقــل أســرار العاقــة الزوجيــة- أســرار البيــت- خــارج نطــاق الأســرة الزوجيــة يعنــي 
ازديــاد اشــتعال نارهــا واضــرام نــار العــداوة والبغضــاء بــن الزوجــن إضرامــا يذهــب مابقــي 

مــن أواصــر المحبــة بينهمــا

وكتمان الزوجن أسرار بيتهما يعقبه السامة وإفشاؤه يعقبه الندامة

وصبرهما على كتمان السر أيسر من الندامة على إفشائه

ــه بنفســيكما  ــاج ل ــم عجزتمــا عــن إيجــاد الع ــان الســر ث ــى كتم ــر عل ــد الصب وإن نف
فابعثــا حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا يصلحــا مــا قــد فســد ويقومــا مــا قــد أعــوج وإن 
لــم تجــدا فهنــاك الإستشــارات الأســرية والعائليــة عبــر المواقــع الإكترونيــة ومكاتــب التوفيــق 
الاجتماعــي ولجــان الإصــاح في المحاكــم الشــرعية وغيرهــا مــن وســائل الإصــاح والتوفيــق

وأخيــرا: إن علــى الزوجــن التواصــي دائمــا بمــا فيــه صالــح حياتهمــا الزوجيــة ومــن 
ذلــك التواصــي بحفــظ أســرارهما العائليــة وعــدم نقلهــا خــارج عــش الزوجيــة لأن حفــظ 

أســرار البيــت مــن أهــم عوامــل نجــاح الحيــاة الزوجيــة واســتمرارها

    فأفشــاء الاســرارفي العاقــه الزوجيــه يهــدد كيــان الاســره ويفتــك بهــا، وحفــظ  
الاسراريســاهم في استقرارالاســره وســعادتها، فهــذه رســاله موجهــه الــى كل

زوجن مخلصن..
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وقسمت الدراسة الأسرار إلي ثلاثة أنواع :

 الثانــي :  هــو الــذي يمكــن البــوح بــه للــزوج أو الزوجــة أو الأصدقــاء المقربــن ،  ويتعلــق 
بمشــاكل والحالــة الماديــة ،  وهــذا النــوع مــن الأســرار يمثــل  06٪  مــن أســرار الانســان .

 كمــا ذكــرت الدراســة الألمانيــة أن أصحــاب هــذا النــوع مــن الأســرار تنتابهــم حالــة مــن 
ــة نــدم شــديدة  الشــجاعة لــدي اعترافهــم بأســرارهم ولكنهــم ســرعان مــا يتعرضــون لنوب

عقــب الإفصــاح عنهــا .

  .. يعتبرافشاء المرء لسرغيره خيانه

ومذمــوم بــل ان الميــت يكــره لمــن يغســله ان يتحــدث بمايــراه مــن ســوء عليــه، فحفــظ 
ــاء بقــاء الســر للحــي والميــت، وكذلــك الاســرارالزوجيه تحفــظ اثن

العاقه الزوجيه وبعد وفاة أحدالطرفن اوحصول الطاق..

وقدنقــل الغزالــي - رحمــه الله - روايــه عــن بعــض الصالحــن انــه اراد طــاق زوجتــه 
فقيــل لــه: ماالــذي يريبــك فيهــا؟.. فقــال: العاقــل لايهتــك ســرامرأته، فلماطلقهــا قيــل

لــه: لــم طلقتهــا؟ فقــال: مالــي وامــرأه غيــري.. فالواجــب سترالمســلم ومــن بــاب اولــى 
ستراســرارالعاقه الزوجيه، فقدقال الرســول عليه الصاة والســام: من سترمسلما»ســتره 

الله يــوم القيامــه«،
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 )19(

خطورة أوقات الفراغ

عبدالله بن سفر عبادة العبدلي الغامدي

الآيات: 

فإذا فرغت )2( فانصب ! ) الانشراح:7(	 

وإذا مروا باللغو مروا كراما )الفرقان: 25(	 

)1(  ما اخطر أوقات الفراغ وقديما قال الشاعر:

 إن الشباب والفراغ والجدة                        مفسدة للمرء أي مفسدة!

ان كثيــرا مــا تكــون بدايــة خــراب الأســرة التــي تقضــي فراغهــا في رؤيــة الأفــام 
الداعــرة والإجراميــة فتغــري كا مــن الزوجــن بحيــاة الفجــور، وتعلــم الأطفــال الجرائــم!

وقــد تقضــي الأســرة هــذه الأوقــات في الســهرات المختلطــة التــي تســمى عائليــة، وهــي- 
بحــق- معــاول هــدم في كيــان الأســرة.

وهنــاك حــوادث مفجعــة نتيجــة هــذه الســهرات، أدت حتــى إلــى تســميم الــزوج للتمتــع 
بالعاشــق:صديق العائلــة فهــل مــن معتبــر؟!!

أو في المقاهــي وبــن زعيــق النــادل )الكرســون( وضجــة النــرد المحــرم، ودخــان النارجيلة 
والســيجارة المتلــف للصحــة ولــو لغيــر شــاربها عــن طريــق التنفــس وامتصــاص الجلــد! 
وفي الاســتقبالات الســخيفة التــي ليــس فيهــا إلا الأحاديــث المتبذلــة والــكام علــى الأزيــاء 

الأجنبيــة المدمــرة. )راجــع كتابــي منكــرات الأفــراح(

ــم والمفاســد مــن الشــوارع  ــن المقهــى الاســتقبال يشــرد الأطفــال ويتعلمــون الجرائ وب
ــراح(. ــرات الأف ــف- منك ــاب المؤل ودور الســينما. )راجــع كت
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ــل  ــا ان تجع ــا وســمو روحه ــة تســتطيع برجاحــة عقله ــرأة الذكي ــة، الم ــرأة الواعي ان الم
مــن البيــت جنــة تجــذب إليهــا زوجهــا وأولادهــا وتنطلــق بهــم مــن حــن إلــى آخــر إلــى بعــض 
الحدائــق والبســاتن المجــاورة لاستنشــاق الهــواء النقــي وممارســة بعــض أنــواع الرياضــة.
وتنشــئ في دارهــا مكتبــة جميلــة مفيــدة تمضــي بهــا أوقــات فــراغ الأســرة بــكل نافــع وممتع(. 

راجــع كتــاب ))نحــو أســرة اســامية (( للمؤلــف(.

مــا أكثــر أوقــات فــراغ الإنســان العــادي ومــا أقــل فــراغ الإنســان الواعــي ! وقــد ذكرنــا في   )2(
الحديــث التالــي خطــورة خطــورة العمــر وســؤال الله ســبحانه العبــد عــن كل لحظــه مــن 
لحظــات حياتــه كيــف قضاهــا، فأيــن هــذا التوجيــه ممــا نــراه في حياة الأســر الإســامية، 
ــت والعجــن  ــة واســتقبالاتهن في الل وخاصــة النســاء؟!  حيــث يضيعــن ســهراتهن الطويل

وفي اللغــو المشــن. وقــد أمرنــا الله في الآيــة  الســابقة أن نمــر باللغــو مــرور الكــرام. 

والأولاد في هــذه الســهرات والاســتقبالات  بــدلا مــن أن تــزداد معلوماتهــم وتتســع 
خبراتهــم كمــا هــو المفــروض مــن أمثالهــم الذيــن ينقــش في أذهانهــم كل مــا يســمعونه ويرونــه 
اذ بهــم يغــدون صــوره طبــق الأصــل عــن مجتمعاتهــم الهزيلةوأحاديــث أبويهــم الســخيفة. 

ــر مدرســيه  ــة غي ــف الأولاد ثقاف ــت لتثقي ــه في البي ــاك فرصــا  ممتع ــم أن هن مــع العل
صارمــة، وذلــك عــن حديــث المائــدة، وحديــث المدفــأة، وحديــث الســهرة  وحديــث النزهــات 
وغيرهــا مــن أوقــات الفــراغ، ممــا تجعــل أعضــاء الأســرة -  إذا وجهــت - ذات ثقافــة واســعة  

حســنه للقيــام بمهامهــا العديــدة.

الأحاديث 

دونكم يأبني أرفده لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة )1( )خ.م( وغيرهما.  ●

كل شــيء ليــس مــن ذكــر الله فهــو لغــو ولعــب إلا أن يكــون أربعــة: مشــي الرجــل بــن الفرضــن   ●
)الهدفــن( وتأديــة فرســه، وماعبتــه )2( أهلــه، وتعلــم الرجــل الســباحة! )ن( ص.

قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم للحبشــة حينمــا أخــذوا يلعبــون بحرابهــم في   )1(
ــم   ــى تعل ــدة حت ــي أرف ــم يابن ــث: دونك ــا جــاء في تتمــة الحدي ــد كم ــوم عي المســجد في ي

اليهــود ان في ديننــا فســحة.
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فأيــن هــذا الحديــث مــن الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة التــي تحــرم دخــول الأطفــال   
المســجد كمــا تحــرم الــكام المبــاح حتــى جعــل الملتزمــون والجهــاء مســاجد الله اشــبه 
ــكام. ــه في ال ــل أشــد مــن الســجون مــا دام الســجن يأخــذ في الســجن حريت بالســجون، ب

ــا  ــو المســجد مســبحا، ونادي ــت في قب ــن شــيء، لجعل ــر م ــن الأم ــي م ــر ل ــو كان الأم ول  
للرمايــة والرياضــات المختلفــة علــى ضــوء الحديــث الــوارد في النــص، كمــا جعلــت مــن 
المســجد مركــزا ثقافيــا واجتماعيــا ورياضيــا بالاضافــة الــى الصــاة، يشــيد مــن عــدة 
طوابــق، لا مــن طابــق واحــد. ممــا هــو خســارة فادحــة وقلــة وعــي!! وحرمــان المســجد 

ــة!. ــه لســوق تجاري ــق أهدافــه بتخصيــص بعــض أجنحت ــروة لتحقي مــن مصــادر ث

يــا لعظمــة الرســول ! فقــد اكتشــف فــن المداعبــة بمــا قالــه قبــل أربعــة عشــر قرنــا جــاء   )2(
ــاء اســمها ســرا  ــى إبق ــة أصــرت عل ــة غربي ــف تصبحــن امــرأة » لكاتب ــاب » كي في كت

واكتفــت بوضــع )ج( علــى الغــاف قالــت تحــت عنــوان » لعبــة آدم وحــواء«:

))لســت ادعــي إننــي اكتشــفت لــك المجهــول، إذ أقــول أن المــرأة حــن اكتشــفت إن لعبــة 
الجنــس مــع الرجــل فيهــا شــيء آخــر غيــر إنجــاب الأطفــال، ســقطت رياضــة ركــوب الخيــل 
ــة آدم  ــت لعب ــي واحتل ــى المركــز الثان ــدى الرجــال إل ــة ل مــن رأس قائمــة الرياضــات المفضل
وحــواء - أي مداعبــة الجنــس - المركــز الأول، ومــا زالــت تحتلــه منــذ ذلــك التاريــخ المجيــد 

إلــى يومنــا هــذا لحســن حــظ الجنــس البشــري!

وطبعــا هــذه ليســت مــن عنــدي، بــل مــن عنــد الطبيــب والجــراح والعالــم النفســي. فقــد 
ثبــت علميــا أن ممارســة الجنــس ممارســة صحيحــة، تــزود المــرأة - وكذلــك تــزود الرجــل - 
بــزاد عاطفــي وروحــي يعينهمــا، ويريحهمــا جســمانيا وينســيهما همــوم الدنيــا، ولــو لفتــرة، 
ويتيــح لهمــا نومــا عميقــا هادئــا، يحفــظ لهمــا نضارتهمــا أطــول مــدة ممكنــة، فضــا عمــا 

يمثــل هــذا النشــاط الجنســي مــن تكامــل بالنســبة إلــى الحــب.

ولعــل أهــم مزايــا العاقــة الجنســية انــه لا بــد لحصولهــا مــن اثنــن، شــريكك فيهــا، إذا 
أحســنت الاختيــار، رجــل معجــب بــك، يريــد أن يثيــرك بقــدر مــا تثيرينــه ! يعلــم أن الحــب 
أولا وأخيــرا، أخــذ وعطــاء ! هــذا هــو المفــروض، ولكــن هــل هــذا هــو الواقــع ؟ أغلــب الظــن 
انــه لا. وأنــت المســئولة عــن هــذا الفشــل. المســئولة الأولــى، لأن الانســجام والتوافــق همــا 
هــدف الأنوثــة الأولــى، وشــغلها الشــاغل، وعليــك أن تبذلــي أقصــى مــا تســتطيعن مــن جهــد 

للوصــول إليهمــا .. عــن طريــق الصراحــة والتعــاون مــع الــزوج!
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وممــا يؤســف لــه إن المــرأة المســلمة المعاصــرة علــى الغالــب لا تعــرف قيمــة للوقــت ممــا 
هــو واضــح ممــا ســبق، وخاصــة في طهــي الطعــام الــذي تنفــق عليــه الوقــت الطويــل ممــا 
لا تعرفــه المســلمات في عصــر النبــوة، ولا الغربيــات في العصــر الحديــث، وقــد شــاهدت 
إحداهــن في بيــت مســلم امــرأة تطهــي الطعــام وقــد أنفقــت ســاعات طويلــة عليــه، قالــت: - 

ويــا هــول مــا قالــت: »الآن عرفــت ســبب تأخــر المســلمن !!«.

والمــرأة الغربيــة تعــد الطعــام لأســرتها وضيوفهــا في حوالــي ســاعة مــن الزمــن بصــورة 
لا يزيــد منــه شــيء ولا ينقــص بينمــا نضــع في كيــس القمامــات »الكميــات الكبيــرة مــن 

الطعــام الفائــض!! فهــل مــن معتبــر؟!.

والأهــل في الحديــث يشــمل الأطفــال، فينبغــي للرجــل أن يداعــب وياعــب أطفالــه 
لتقويــة أجســامهم وإدخــال الفرحــة إلــى نفســه ونفوســهم.

ولا شــك أن القــارئ  لا يســتغرب بعــد اطاعــه علــى هــذا الحديــث ســبب نهــوض الأمــة  
ــا  ــى في اللهــو - تقضــي أوقــات فراغهــا يمــا يعــود عليه الإســامية مــا دامــت - وهــي حت

بالقــوة والنشــاط والمتعــة.

ــى، فتســمو عــن الســخف  ــد ســيرتها الأول فكــم نأمــل مــن الأســرة الإســامية أن تعي
ــي الأمــور وتكــره سفاســفها. ــو عــن الهــذر وتتعشــق معال وتعل

وبمناســبة الــكام علــى أوقــات الفــراغ أنقــل صفحــة أليمــة لحيــاة النســاء الموســرات 
في بادنــا، فقــد كتبــت أحداهــن إلــى قريبــة لهــا تشــكو همومهــا، أنقــل عباراتهــا كمــا جــاءت 

لبيــان مبلــغ إهمالهــا بلغتهــا مــع العلــم إنهــا جامعيــة!: 

))إن أكبــر مشــكلة عنــدي هــو انشــغالي بالخياطــة التــي كادت أن تزهــق روحــي. وكــم 
أتمنــى أن أرى خياطــة جيــدة لاعتمــد عليهــا ولكــن مــن أيــن لــي ذلــك؟!

وحلــوة  »شــيك«  خياطتهــا  بــان  كثيــرا  الخياطــات  إحــدى  لــي  مدحــوا  الشــتاء  في 
ومضبوطــة. فوضعــت عندهــا »فســتان« جــوخ وكيمينــو جــوخ. الفســتان أخذتــه ومــا لبســته 
أبــدا فهــو ملحــوش بالخزانــة فإنهــا دابرتــه وعادمتــه والكيمينــو عندهــا مــا رضــي آخــذه، 
لانهــا مشــركته شــر تشــريك، ســامحتها فيــه. محســوبتك بتعرفهــا موسوســة علــى خياطتهــا 

ــي!!.((. ــان الخياطــة تأخــذ كل وقت ــذا ف ــى آخــر طــراز. ل ــون عل ولا ترضــى إلا أن تك
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 )20(

داء الاشاعة وخطره على المجتمع

عبد الرحيم بن بوشعيب

لقــد كــرم الله ســبحانه وتعالــى الإنســان وشــرفه بالعقــل والعلــم والنطــق، وســخر لــه مــا 
في الكــون. وجعلــه في أفضــل هيئــة وأكملهــا، ومنحــه الســمع والبصــر والفــؤاد، بــه يعي الأشــياء 
ويفقههــا ويــدرك الحقائــق ويعلمهــا، وينتفــع بالنعــم التــي أغذقهــا عليــه ســبحانه مــن كــريم. 
ويكفيــه شــرفا أن اختصــه الله بــأن خلقــه بيديــه قــال ســبحانه وتعالــى« إذ قــال ربــك للمائكــة 
إنــي خالــق بشــرا مــن طــن، فــإذا ســويته ونفخــت فيــه مــن روحــي فقعــوا لــه ســاجدين، فســجد 
ــن« )ص 71-74(.وصــوره في  المائكــة كلهــم أجمعــون، إلا إبليــس اســتكبر وكان مــن الكافري
أحســن صــورة قــال تعالــى« وصوركــم فأحســن صوركــم« )التغابــن 3(،وقــال عــز وجــل« لقــد 
خلقنــا الإنســان في أحســن تقــويم« )التــن 4(، فقــد جعــل لــه قامــة معتدلــة، ومنحــه قــدرة علــى 
ــوان. وهــداه  ــب الحي ــره ولا يســتطيعه غال ــى لغي ــه والعمــل بهمــا، وهــو مــا لا يتأت الأكل بيدي
ــل والنطــق  ــن. ومنحــه العق ــى ســعادة الداري ــا إل ــه أن يتوصــل به ــم يمكن ــواع مــن العل ــى أن إل
والتمييــز » الرحمــن علــم القــرآن خلــق الإنســان، علمــه البيــان« )الرحمــن 1-4(. وســخر لــه 
مــا في الســماء والأرض، ونعمــه عليــه لا تحصــى ولاتعــد. وحملــه الأمانــة، وأكرمــه بمحبتــه لــه 

وهدايتــه بإرســال الرســل، وشــرفه بالعبوديــة لــه وحــده، وحفظــه ورعــاه.... 

ومــن أعظــم مجــالات التكــريم الربانــي لخلقــه أن منحهــم الحــواس )الســمع والبصــر 
والفــؤاد( لانتفــاع بهــا، وتــذوق حــاوة الإيمــان قــال تعالــى » ولا تقــف مــا ليــس لــك بــه علــم 
ــه مســؤولا« )الإســراء 36(. ونعمــة الســمع  ــك كان عن إن الســمع والبصــر والفــؤاد كل أؤلئ
تزيــد صاحبهــا علــوا في الآخــرة واحترامــا ومكانــة في الدنيــا، إن وظفهــا فيمــا ينفعــه، وســمع 
بهــا قــول الخيــر وأنصــت إلــى دروس العلــم، وابتعــد عــن الفاحــش مــن القــول، والغيبــة 
والنميمــة، وقــول الــزور، والكــذب.. فغيــر لائــق بالمؤمــن الصــادق الإيمــان أن ينحــرف بالنعــم 
عــن مقاصدهــا، أو أن يعــرض عــن ســماع آيــات الله إذا تليــت، ويهجــر مجالــس العلــم متــى 
وجــدت، ويرفــض النصيحــة متــى وجهــت قــال تعالــى:« ومنهــم مــن يســتمعون إليــك أفأنــت 

تســمع الصــم ولــو كانــوا لا يعقلــون« )يونــس 42(.
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كمــا لا يليــق بالمؤمــن أن ينحــدر بســمعه إلــى اســتراق الســمع بالتجســس علــى أحاديــث 
النــاس الخاصــة وأســرار الجيــران، أو الاســتماع إلــى القــول الفاحــش والــكام البــذيء 
ــى الســلوك وســوء العاقــة بالأهــل  ــر عل ــه مــن أث ــاء والمســيء للأخــاق، لمــا ل المخــل بالحي

والجيــران، ومــا يــؤدي إليــه مــن غضــب الله وســخطه.

وكمــا يلــزم الحفــاظ علــى نعمــة الســمع والبصــر والــكام والفــؤاد، وجــب تحــري الــدق 
في القــول والعمــل. 

وقــد ابتليــت الأمــة في حاضرنــا بالأخبــار الكاذبــة والإشــاعات المغرضــة في وســائل 
الإعــام الســمعية 

والبصريــة، المرئيــة والمســموعة، المقــروءة والمكتوبــة، وعلــى الانترنيــت ... وغيرهــا في 
ــى قيــم العــدل، والعفــة، والطهــارة،  مخالفــة صريحــة لتعاليــم الديــن الإســامي المبنــي عل
والصــدق ... والداعيــة إلــى تجنــب قــول الــزور والكــذب، ولــو كان صاحبــه مازحــا. والأمــر 
بالتتبــث مــن تلقــي الخبــر مــن أي مصــدر ســواء أكان فــردا أو صحيفــة، أو إذاعــة أو غيرهــا، 
حتــى لا نشــغل أنفســنا وغيرنــا بتــداول أخبــار غيــر صحيحــة قــال ســبحانه« ياأيهــا الذيــن 
ــى مــا فعلتــم  ــة فتصبحــوا عل ــوا أن تصيبــوا ثومــا بجهال ــوا إن جاءكــم فاســق بنبــأ فتبين من

نادمــن« ) الحجــرات الآيــة 6 ( .

وغيــر خــاف علــى أحــد مــا يســببه الخبــر الــكاذب والإشــاعة المغرضــة، الشــيء الــذي 
يفــرض مواجهــة الباطــل بالكلمــة المســؤولة الطيبــة الصادقــة،  لأن مــن خالهــا تبــرز 
ــرآن  ــى الكــذب والجــور. وقــد كان للق ــح، إل شــخصية الإنســان مــن الجــد والقــول الصحي
تأثيــر في النفــوس لمــا لــه مــن وقــع صحيــح، وكام متبــث بالبراهــن والأدلــة الصادقــة التــي 

يمكــن التماســها مــن الواقــع والنظــر والتمعــن في الكــون. 

     كمــا أكــد لنــا التاريــخ أن الشــائعة وجــدت علــى الأرض مــع وجــود الإنســان. وتطورت 
وترعرعــت مــع تطــور الحضــارات القديمــة والحديثــة، واســتخدمها المصريــون والصينيــون 
واليونــان في حروبهــم قبــل الميــاد بــآلاف الســنن للتأثيــر علــى الــروح المعنويــة للعــدو، وفي 
بدايــة العصــر الإســامي كانــت حادثــة الإفــك التــي تولاهــا المنافقــون، وكادت تؤثــر تأثيــرا 
كبيــر علــى الــروح المعنويــة لبعــض المســلمن حتــى أنــزل الله  قرآنــا يبــن بــراءة عائشــة رضــي 
الله عنهــا، ويكــذب مــن جــاء بالافــك، يضــاف إليهــا إشــاعة مقتــل الرســول صلــى الله عليــه 

وســلم في معركــة أحــد ومــا كان لهــا مــن أثــر في صفــوف المقاتلــن المســلمن .
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ــاس  ــى عقــول الن ــر عل ــف الوعــي والتأثي ــرة لتزيي ــوم تســتخدم كل الأســاليب الماك والي
في زمــن العولمــة، والتطــور التكنولوجــي، واقتحــام الصــورة عالــم النــاس، بوســائل متطــورة 
تغــري متتبعيهــا، وتبهرهــم بســحرها، وقــل مــن يــدرك خطورتهــا، أو يشــاهدها بالعــن 
الناقــدة المتفحصــة والعقــل اللبيــب المــدرك لحقائــق الأشــياء. فلقــد أصبحنــا في زمــن حــرب 
التلفيزيــون، الأداة الرئيســية لإعانــات داخــل الدولــة، والموجــه للسياســات العالميــة، والمؤثــرة 
ــة وفطــرة ســليمة،  ــم، بفطن ــم إلا مــن رحــم منه ــى مداركه ــة عل ــاس، والمهيمن ــر الن في تفكي
وعقــل متفحــص مــدرك، واع بميكانيزمــات اللعبــة. ومــن هنــا تأتــي أهميــة هــذا المبحــث في 
محاولــة – قــدر المســتطاع- لإزالــة الغبــار عــن أثــر الإشــاعة علــى الفــرد والمجتمــع، وإدراك 
دلالتهــا وفهــم معناهــا، وبيــان خطورتهــا ووظائفهــا، وبعــض أســاليبها، دون نســيان ذكــر 

بعــض طــرق العــاج.

والإشــاعة مــن شــيع: مقــدار مــن العــدد كقولهــم، أقمــت عنــده شــهرا أو شــيع شــهر، وفي 
حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا  » بعــد بــدر بشــهر أو شــيعه أي نحــو مــن شــهر«. يقــال: 
أقمــت بــه شــهرا أو شــيع شــهرين أي مقــدار أو قريبــا منــه. والشــيع: ولــد الأســد إذا أدرك 

أن يفــرس .

والشيعة: القوم الذين يجتمعون على الأمر .

 قــال الأزهــري: ومعنــى الشــيعة الذيــن يتبــع بعضهــم بعضــا وليــس كلهــم متفقــن، قــال 
الله عــز وجــل« الذيــن فرقــوا دينهــم وكانــوا شــيعا ».

والشــيعة: أتبــاع الرجــل وأنصــاره، وجمعهــا شــيع، وأشــياع جمــع الجمــع. ويقــال شــايعه 
كمــا يقــال والاه  مــن الولــي .

يشــوع:  يجمــع، ومنــه شــيعة الرجــل، فــإن صــح هــذا التفســير فعــن أشــعة واو، وهــو 
مذكــور في بابــه 

 الشــيوع والشــياع: مــا أوقــدت بــه النــار، وقيــل هــو دق الحطــب تشــيع بــه النــار، كمــا 
يقــال شــباب للنــار .

 وجاء للعن. وشيع  الرجل بالنار، أحرقه. وقيل: كل ما حرق بالنار قد شيع.
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الشياع: صوت قصبة ينفخ فيها الراعي. وشيع الراعي في الشياع: رد فيها صوته. 

وقولهــم: هــذا خبــر شــائع وقــد شــاع في النــاس، معنــاه قــد اتصــل بــكل أحــد فاســتوى 
علــم النــاس بــه ولــم يكــن علمــه عنــد بعضــه دون بعــض. والشــاعة: الأخبــار المنتشــرة )ابــن 

منظــور لســان العــرب ص  ج 8 مطبعــة دار الكتــب العلميــة بيــروت(.

ــة للإشــاعة في عــدة  أمــا التعريــف  الا صطلاحــي:  لقــد وردت عــدة تعريفــات اصطاحي
مصــادر مــن أهمهــا:

الإشاعة: الخبر ينتشر غير مثبت منه، الشائعة الخبر ينتشر ولا تثبيت فيه.

فالإشاعة والشائعة تحمل نفس المعنى ألا وهو نشر المعلومات. 

هــي عبــارة عــن رســالة اتصاليــة غيــر مؤكــدة المصــدر، تنقــل مــن شــخص لآخــر وجهــا   -
لوجــه في حالــة التفاعــل الاجتماعــي، وتشــير إلــى شــيء أو شــخص أو وضــع أكثــر مــن 

كونهــا فكــرة أو نظريــة.

تقاريــر لا أســاس لهــا مــن الصحــة يمكــن أن تنتشــر عــن طريــق الكلمــة المنطوقــة أو   -
الصحافــة. في  المكتوبــة 

عبارة عن معلومات تذاع بطرق غير رسمية من مصادر مجهولة.  -

معلومة لا يمكن التحقق من صحتها ولا من مصدرها وتنشر مشافهة.   -

-  تحويــر خبــر مــا عنــد نقلــه بالإضافــة عليــه مــا ليــس فيــه أو حــذف مــا لا يخــدم 
هدفــه.

ــة تحكــى مــن أجــل أن يصدقهــا مــن يســمعها، وليــس مهمــا أن تكــون  ليســت إلا رواي  -
صادقــة.

وقــد اشــاع الكفــار العديــد مــن الاشــاعات حــول رب العالمــن قــال تعالــى »وقالــو لــن 
يدخــل الجنــة الا مــن كان هــودا او نصــارى تلــك امانيهــم قــل هاتــو برهانكــم ان كنتــم 
صادقــن«. ســورة البقــرة الآيــة 110 وقولــه »اتخــد الله ولــدا ســبحانه بــل لــه مــا في 
الســموات والارض كل لــه قانتــون«. ســورة البقــرة الآيــة  115،وغيرهــا مــن الآيــات المتضمنــة 
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للشــائعات،كما أشــاعوا حــول كام الله المنــزل قــال تعالــى »وان منهــم لفريقــا يلــوون ألســنتهم 
بالكتــاب لتحســبوه مــن الكتــاب ومــا هــو مــن الكتــاب ويقولــون هــو مــن عنــد الله ومــا هــو 
مــن عنــد الله ويقولــون علــى الله الكــذب وهــم يعلمــون«. ســورة أل عمــران الآيــة 77« 
وقولــه ســبحانه »وان تتلــى عليهــم آياتنــا قالــوا ســمعنا لــو نشــاء لقلنــا مثــل هــذا إن هــذا إلا 

ــة 31. أســاطير الأولــن« ســورة الأنفــال الآي

ــا  ــى »ي ــاء قــال تعال ــه الســام وباقــي الأنبي ــا محمــد علي كمــا أشــاع الكفــار حــول نبين
أهــل الكتــاب لا تغلــو في دينكــم ولا تقولــوا علــى الله إلا الحــق إنمــا المســيح عيســى بــن مــريم 
ــة  ــوا ثاث ــالله ورســوله ولا تقول ــوا ب ــه فامن ــى مــريم وروح من ــه ألقاهــا إل رســول الله وكلمت
انتهــوا إنمــا الله الــه واحــد ســبحانه أن يكــون لــه ولــد لــه مــا في الســموات ومــا في الأرض 

وكفــى بــالله وكيــا« ســورة النســاء  الآيــة 170

»وقولهــم إنــا قتلنــا المســيح عيســى ابــن مــريم رســول الله ومــا قتلــوه ومــا صلبــوه ولكــن 
ــاع الظــن ومــا  ــم إلا اتب ــه عل ــه مــا لهــم ب ــه لفــي شــك من ــن اختلفــوا في شــبه لهــم وان الذي
قتلــوه يقينــا« ســورة النســاء الآيــة  156. »وقالــت اليهــود عزيــر ابــن الله وقالــت النصــارى 
المســيح ابــن الله ذلــك قولهــم بأفواههــم يضاهــون قــول الذيــن كفــروا مــن قبــل قاتلهــم الله 

أنــى يوفكــون« ســورة التوبــة الآيــة 30

»قالــوا إن هــذان الســاحران يريــدان أن يخرجاكــم مــن أرضكــم بســحرهما ويذهبــان 
بطريقتكــم المثــل« ســورة طــه الآيــة 62.

أم يقولــون افتــراه بــل هــو حــق مــن ربــك لتنــدر قومــا مــا أتاهــم مــن نذيــر مــن قبلــك 
ــة 2.     لعلهــم يهتدون«ســورة الســجدة  الآي

»بــل قالــوا اضغــات أحــام بــل افتــراه بــل هــو شــاعر فلياتنــا بآيــة كمــا أرســل الأولــون« 
ســورة الأنبيــاء الآيــة 19.

»إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمومنن« سورة المومنن الآية 38.

»إن الذيــن جــاءوا بالافــك عصبــة منكــم لا تحســبوه شــر لكــم بــل هــو خيــر لكــم لــكل 
امــرئ منهــم مــا اكتســب مــن الإثــم الــذي تولــى كبــره منهــم لــه عــذاب عظيــم« ســورة النــور 

الآيــة 11
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»قالوا إنما أنت من المسحرين« سورة الشعراء الآية 3.

»وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب« سورة ص الآية 3.

»وان يــكاد الذيــن كفــروا ليزلفونــك بأبصارهــم لمــا ســمحوا الذكــر ويقولــون انــه لمجنــون« 
ســورة القلــم الآيــة 51.

ــرا في ســلوك  ــة، وأكثرهــا أث ــواع الضغــوط الاجتماعي ــر الشــائعات مــن أخطــر أن تعتب
الإنســان، ذلــك أنهــا دائمــا مجهولــة المصــدر، ولــذا فهي محاطة بالغمــوض ومثيرة لاهتمام.

والشــائعات قديمــة قــدم البشــرية ذاتهــا، ومــا دام هنــاك بشــر فســوف تســتمر فعالــة 
خاصــة إذا كان هنــاك غمــوض يحيــط ببعــض الظواهــر التــي يهتــم بهــا البشــر.

ومــن أســباب انتشــار الإشــاعات وغاياتهــا الشــعور بالقلــق والخــوف والكراهــة لشــخص 
أو أشــخاص معينــن لهــم نفوذهــم أو لأســباب شــخصية. ثــم يأتــي بعــد ذلــك الفــراغ ن 
والأذن الصاغيــة بالإضافــة إلــى ضعــف الــوازع الدينــي والجهــل والرغبــة في تضخيــم الأمــور 
الصغيــرة إلــى أشــياء كبيــرة لأســباب نفســية وكــذا الاســتعداد النفســي والرغبــة في إثــارة 
مشــاكل اجتماعيــة تهــم أفــراد المجتمــع بأكملــه. ومــن يمكــن حصرهــا غايــات الشــائعات في:

إشاعة الخوف:  إثارة القلق والرعب في نفوس السكان أثناء الكوارث والحروب.

إشــاعة الأمــل والتمنــي:  التــي يتمنــى مروجهــا أن تكــون حقيقــة واقعــة ويتنــاول هــذا 
النــوع قضايــا مختلفــة في مقدمتهــا الحصــول على منافع معنويــة أو اجتماعية أو اقتصادية.

إشــاعة الحقــد: وهــي أخطــر أنــواع الشــائعات، لأنهــا تســعى إلــى ضــرب الوحــدة 
الوطنيــة بإثــارة البلبلــة بــن الطوائــف الدينيــة والمذهبيــة والقوميــة، وصــولا إلــى بــث روح 

الفرقــة وتحطيــم المعنويــات 

وتكثــر الشــائعات في غيــر الظــروف العاديــة كظــروف الحــرب مثــا، - كمــا ســبق 
الإشــارة إلــى ذلــك- بقصــد غــرس روح النصــر في الجيــوش الصديقــة، أو غــرس روح 

الهزيمــة في الأعــداء وكــذا تســاهم في رفــع أســعار الســلع بالأســواق.

 تزييــف الحقائــق وتشــويه صــورة الخصــوم: واســتخدم هــذا الأســلوب مــن طــرف كفــار 
قريــش في مواجــه الإســام والمســلمن، وهــو مــا يعبــر عنــه بالحــرب النفســية. وتعــد هــذه 
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الحــرب مــن أخطــر أنــواع الحــروب التــي واجههــا الإســام، وفضحهــا القــرآن الكــريم، لأنهــا 
تســتهدف الأفــكار وتعاليــم الديــن، لتحــول بينهــا وبــن الوصــول إلــى العقــول، والرســوخ في 
ــن مــن  ــام التقــدم والتطــور، وتطع ــات أم ــة، وتضــع العقب ــذور الفرق ــذر ب ــوب، وهــي تب القل
الخلــف، وتلجــأ إلــى التشــويش علــى المعتقــدات والأفــكار، وخلــق الأقاويــل والإشــاعات، 
ونشــر الإرهــاب )د: إبراهيــم علــي محمــد أحمــد في الســيرة النبويــة قــراءة لجوانــب الحــذر 

والحمايــة ص 64-65 كتــاب الأمــة ع 54 س  1417 هـــ( .

ــة لوقــف المــد الإســام.   وهــذا الأســلوب اســتخدمته قريــش ضــد الدعــوة في محاول
وعمــدت إلــى اســتغال كل المناســبات للتســويق للإشــاعة وبثهــا في النفــوس، واتهمــت 
الرســول عليــه الســام بالســحر والجنــون، والكــذب، والســخرية، والتشــكيك في صحــة 
القــرآن، ونســبه إلــى المصطفــى عليــه الســام » وقــال الذيــن كفــروا إن هــذا إلا إفــك افتــراه 
وأعانــه عليــه قــوم آخــرون« )الفرقــان الآيــة 4(، وقولــه ســبحانه » إنمــا يعلمــه بشــر« )النحــل 
الآيــة 103(،واعتبــاره أســاطير الأولــن، والتحريــض علــى عــدم الســماع لــه » وقــال الذيــن 

كفــروا لا تســمعوا لهــذا القــرآن وألغــوا فيــه لعلكــم تغلبــون« )فصلــت الآيــة 26(

وقــد فضــح الله ســبحانه كل الأســاليب الماكــرة للكفــار، وحــذر منهــا، وعــد مبتدعــي 
الإشــاعة فســاقا، وكذابــن لا يجــوز بحــال تصديقهــم أو اعتمــاد أقوالهــم قــال تعالــى » ..إن 
جاءكــم فاســق بنبــأ فتبينــوا« ســورة الحجــرات الايــة6 وقــال ســبحانه   » إنمــا يفتــري الكــذب 

الذيــن لا يومنــون بآيــات الله وأولئــك هــم الكاذبــون« )ســورة النحــل الآيــة 105 (.

وجــاء في الحديــث النبــوي عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم قــال: » آيــة المنافــق ثــاث وان صلــى وصــام زعــم انــه مســلم: إذا حــدث كــدب 
وإذا وعــد اخلــف وإذا اؤتمــن خــان » ريــاض الصالحــن ص606( أمــا الســامع فقــد أمــره الله 

تعالــى بالتتبــث والتأكــد ممــا يســمع وحــذره مــن المســارعة في تصديــق كل مــا يبلغــه

فيقع في ندامة من أمره. 

ــة لان هــذا  ــا واشــتمالها عــل جــزء مــن الحقيق ــل في احتوائه وخطــورة الإشــاعة تتمث
الجــزء الحقيقــي هــو النــواة  والركيــزة الأساســية لانتشــارها .كمــا أن الشــائعات تنشــا 
وتنشــط اكتــر في الأوســاط التــي تعانــي خنقــا فكريا،حيــث تقــل مصــادر الأنبــاء الحقيقيــة.

وتســتخدم الإشــاعة:
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  كوسيلة لتمزيق المعنويات

  كحجاب للحقائق

  كوسيلة لتشكيك في مصادر الأخبار الحقيقية

  كطعم للحصول عل الحقيقة.

و الإشــاعة المعاصــرة التــي تســتهدف ضــرب الإســام تهــدف فصــل الإســام عــن 
الحيــاة السياســية، والاجتماعيــة، والفكريــة، باعتبــار أن الإســام ديــن يخــص الأمــور 
ــة المحركــة للأمــور في المجتمــع. ــه بالأمــور الخارجي ــة لنفــس الإنســان، ولا دخــل ل الداخلي

ــي يســهل  ــي لك ــق عــذر وهم ــة خل ــدة لإطــاق الشــائعة محاول ــن الأســاليب الجدي وم
إطاقهــا في أي وقــت، وكذلــك لانتشــار أنواعهــا بشــكل مهول.كمــا أن للشــائعات أثــار ســلبية 

علــى الفــرد والمجتمــع ونقــف عنــد حادثــة الإفــك نموذجــا:

القضيــة المركزيــة في قصــة حادثــة الإفــك  اتهــام الصديقــة بنــت الصديــق عائشــة 
رضــي الله عنهــا. وهــي صــورة قــد تتكــرر في كل جيــل وتضــع النيــل مــن القيــادة هدفــا 
رئيســيا لا بــد مــن تحطيمــه. وحــن تعجــز القــوة الماديــة عــن النيــل مــن القيادة،فليــس أمــام 
العــدو إلا الحــرب المعنويــة علــى هــذه القيــادة وتحطيمهــا مــن خــال الحــرب النفســية 
باعتمــاد أســلوب المكــر والخــداع، والبهتــان، وافتــراء الأكاذيــب والأراجيــف. إنهــا حــرب 

ــادة الراشــدة. ــث في الصــف ضــد القي ــدو المنب ــا الع إشــاعة بثه

وقــد خاطــب النــص القرآنــي حــن تحــدث عــن هــذه الحادثــة صــف المســلمن أكثــر مــن 
صــف المنافقــن والذيــن عملــوا علــى بــث التشــكيك في عــرض خيــر البريــة عليــه الســام، 
ــة، والواقــف  ــر المنافقــن أبــي بــن ســلول. والمتأمــل في الحادث ــة كبي وتولــى كبــر هــذه الفري
علــى تفاصيلهــا يــدرك خطــورة الإشــاعة ودورهــا في تفكيــك صــف الأمــة الموحــد. وقــد 
كانــت درســا بليغــا لأهــل الإيمــان .واعتمــد أهــل النفــاق الإشــاعة وســيلة للتخريــب وتحطيــم 
معنويــات المســلمن، وتشــكيكهم في دينهــم، والمــس بأعــراض شــرفائهم وأتقيائهــم، وقــد قــال 
أبــو بكــر في النازلــة قــولا بليغــا يــدل علــى قــوة الواقعــة في النفــوس ولــم يتمالــك نفســه   » 
مــا أعلــم أهــل بيــت مــن العــرب دخــل عليهــم مــا دخــل علــى آل أبــي بكــر، والله مــا قيــل لنــا 

هــذا في الجاهليــة حيــث لا نعبــد الله، فيقــال لنــا في الإســام«  
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إن الحادثة  استهدفت:
الطعن في شرف النبي صلى الله عليه وسلم .

 إشاعة الفاحشة افتراء وكذبا بن المؤمنن.
خلق الريبة والتوجس، والشك في الصف الإسامي

إشعال نار الفتنة داخل المجتمع الإسامي .

توظيــف ضعــاف النفــوس، والمنافقــن في معركــة اســتعملت فيهــا كل أســاليب التأثيــر 
النفســي- د:نبيــل اســماعيل »هــدي القــران الكــريم في مواجهــة الفــتن والشــائعات في ضــوء 

ســورة النــور« المطبعــة الأولــى الريــاض 1422 ه 2001 م.

لهــذه الجوانــب المؤثــرة في الفــرد والمجتمــع كان يرمــي كبيــر المنافقــن، دافعــه الحقــد 
والانتقــام، وهــو الــذي كان يعــد نفســه ليكــون ملــكا علــى أهــل يثــرب، قبــل مجــيء الرســول 
عليــه الســام، فاســتنفر لإفكــه شــياطن الإنــس والجــن، وأعــداء الديــن مــن اليهــود الماكرين، 
والمنافقــن المندســن، فــآذوا نبــي الله المختــار. وقــد كان بإمكانــه عليــه الســام، وهــو ســيد 
البشــرية، الحاكــم، والقائــد، وصاحــب الســلطة، وبإشــارة منــه أن ينهــي حيــاة الوالغــن في 
عرضــه، ومــع ذلــك لــم يملــك في هــذا الأمــر بعــد أن استشــار كبــار أصحابــه إلا أن يخطــب 
في المســلمن قائــا علــى المنبــر بعــد أن حمــد الله وأثنــى عليــه » أيهــا النــاس مــا بــال رجــال 
يؤذوننــي في أهلــي ويقولــون عليهــم غيــر الحــق، والله مــا علمــت منهــم إلا خيــرا، ويقولــون 
ذلــك لرجــل مــا علمــت عليــه إلا خيــرا، ومــا يدخــل بيتــا مــن بيوتــي إلا وهــو معــي« -  منيــر 
محمــد الغضبــان »المنهــج الحركــي للســيرة النبويــة«  ص7- 9 ج3 بتصــرف مكتبــة المنــار .

إن كانــت الإشــاعة قــد ركــزت علــى ســوء الظــن دون بينــة. فــإن البعــد عــن مظــان 
التهمــة واجــب أساســي علــى الصــف المســلم، وعليــه أن يعلم-وخاصــة القيــادة- أنــه هــدف 
ــة. وأن لا يأخــذ  ــب مــا اســتطاع البعــد عــن موطــن الريب ــق، فيتجن لأنظــار العــدو والصدي
بالإشــاعة، وأن لا يتدخــل الهــوى لإطــاق في قضيــة النقــل للإشــاعة والمســاهمة فيهــا، وأن 
ــر  ــة مــن يثي ــزم معاقب ــل يل ــراء آخــر، ولا إشــاعة بإشــاعة أخــرى، ب ــراء بافت ــل الافت لا يقاب
الإشــاعة ويســعى لنشــرها.وهذا مــا حــدث في العهــد النبــوي حيــث عوقــب الذيــن ســاروا في 
الإفــك، مســطح بــن أثاثــة، وحســان بــن ثابــت، وحمنــة بنــت جحــش، بحــد القــذف ثمانــن 

ــدة. المنهــج الحركــي للســيرة النبويــة  مرجــع الســابق ص 8-9 ج3. جل
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 يتبــن مــن خــال حادثــة الإفــك أن للإشــاعة آثــار ســلبية كبيــرة، فهــي  وســيلة تنشــر 
ــا، كمــا  ــي ويســتجيب له ــاء الداخل ــى زعزعــة الصــف حــن يضعــف البن ــؤدي إل ــة، وت البلبل
تســاهم في إحبــاط  النفــوس، وهــدم صــروح الحقيقــة وتكريــس الباطــل مــن الــرأي والخبــر 
والفكــر، وتــزرع اليــأس في النفــوس وتحــاول محــو الصــورة المثاليــة مــن الأذهــان وصــرف 

الفكــر عــن المــوالاة للقيــم النبيلــة .

 إن الإشــاعة تحــاول تغييــر الصــورة الراســخة الحقيقيــة بصــورة أخــرى، وتكــون كذلــك 
غايــة لمــن في نفســه مــرض وهــوى وتعكــر صفــو حيــاة الآخريــن .

وإليك بعض طرق ووسائل العاج من الإشاعة:

   قبــل التعــرض لأســاليب الوقايــة والعــاج مــن الشــائعات، لا بــد مــن ذكــر ســياجات 
تحصــر وتقلــل مبدئيــا مــن انتشــارها الواســع وهــو كمــا يلــي:

الوعي النقدي إزاء الأخبار.
التنشئة الشاملة .

الوعي بتحريم الكذب والغيبة والنميمة
عدم الحديث إلا بعلم »ولا تقف ما ليس لك به علم« )سورة الإسراء الآية 36(

تحــريم إشــاعة الأخبــار المختلفــة »والذيــن يــؤدون المومنــون والمؤمنــات بغيــر مــا اكتســبوا 
فقــد احتملــوا بهتانــا وإثمــا مبينــا » ســورة الأحــزاب الآيــة 58

الصمــت حكمــة. قــال صلــى الله عليــه وســلم:«من كان يومــن بــالله واليــوم الآخــر فليقــل 
أو ليصمت«.

إطاع الناس على المعلومات الصادقة والحث على ذلك.

الاستفادة من الفراغ بشغله بما هو مفيد.

الإســام  حرمهــا  التــي  الاجتماعيــة  الظاهــرة  هــذه  مــن  الوقايــة  فأســاليب  لهــذا 
مايلــي:      الحصــر  لا  المثــال  ســبيل  علــى  منهــا  متعددة،ونذكــر 

الالتزام بالدين.
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تماسك الجبهة الداخلية )المسلمن(.

عدم نقل الإشاعة وترويجها.

تزويــد الجمهــور بالمعلومــات الموضوعيــة والدقيقــة والشــاملة حــول أمــور حياتهــم حتــى 
لا يضطــروا إلــى الاســتماع أو مشــاهدة أو قــراءة الأخبــار مــن مصــادر مغرضــة.

أن لا يحــدث المســلم أحــدا بمــا ســمعه ولا ينشــره، لأن المســلمن إذا ســكتوا ولــم 
يتحدثــوا بالأخبــار المنقولــة وغيــر المؤكــدة المصــدر لماتــت هــذه الشــائعات في مهدهــا.

أن يرد الأمر إلى أولي الأمر، ولا يشيعه بن الناس.

إنــه إذا مــا انطلقــت الشــائعة وجــب البحــث عــن مصدرهــا ومعرفتهــا وكشــفها للجمهــور 
ودحضهــا، والعمــل علــى الحــد منهــا للتقليــل مــن آثارهــا الســلبية بالأســاليب العاجيــة التاليــة:

مقابلة الذين تأذوا من الإشاعة للوقوف على أسبابها .
كشف مصدر الإشاعة لأنه إذا كشف النقاب عن المصدر تموت الإشاعة.

السرعة في الرد على الإشاعة .
عدم الرد بطريقة مباشرة لأنها قد تولد إشاعات أخرى.

يجب عدم نقل الإشاعة .

يجــب تشــكيل جهــاز إعامــي مــن علمــاء الاجتمــاع والنفــس والشــريعة والاقتصــاد 
والسياســة لتوعيــة  الجمهــور بخطــورة الإشــاعة وطــرق الوقايــة منهــا وطــرق العــاج.

إنشاء مراكز للسيطرة على الإشاعة.
يجب أن يتولى الرد على الإشاعة مصدر مسؤول يتسم بالمصداقية لدى الجمهور.

إصدار بيانات صحفية وعقد مؤتمرات لنفي الإشاعة .
وإلى جانب هذه المقترحات حث الإسام على أمور هامة للعاج ندرج بعضها كما يلي:

تقديم المسلم حسن الظن بأخيه المسلم.
طلب الدليل الباطني الوجداني.

تنزيل المسلم أخاه منزلته.
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إن الإشــاعة ظاهــرة اجتماعيــة موجــودة في كل المجتمعــات قديمــا وحديثــا، وداء يتهــدد 
الأفــراد والجماعــات والمؤسســات والمجتمعــات والــدول، فالــكل عرضــة للإصابــة بفيروســات 
هــذا المــرض الخطيــر، لذلــك أنشــأت المنظمــات في جميــع بقــاع العالــم، أجهــزة خاصــة 

للســيطرة عليــه وتطويقــه والقضــاء عليــه .

 ويعــد الإســام مرجعــا أساســيا ورئيســيا للحــد مــن هــذه الظاهــرة الاجتماعيــة التــي 
تشــعل نــار الفتنــة بــن المســلمن .وقــد وضعــت الشــريعة الإســامية أحكامــا جزائيــة علــى 
مــن يقــول كل شــائعة، لأنهــا تحــرص علــى وقايــة المجتمــع مــن كل الأمــور الهدامــة والمســيئة 
للإنســان، جــاء في حديــث حذيفــة رضــي الله عنــه قال:«قــال رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم لا يدخــل الجنــة نمــام« ) رواه البخــاري ومســلم( 

وعــن أبــي بــردة البلــوي قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: يــا معشــر مــن 
آمــن بلســانه ولــم يدخــل الإيمــان قلبــه، لا تغتابــوا المســلمن ولا تتبعــوا عوراتهــم فــإن مــن 
يتبــع عوراتهــم يتبــع الله عورتــه، ومــن يتبــع الله عورتــه يفضحــه في بيتــه« )رواه أبــو داود(

وخــص الله ســبحانه في كتابــه العزيــز عقوبــة لإشــاعة القــذف علــى قائلهــا وذلــك 
لتفاديهــا، مــا لــم تكــن معــه بنيــة أو دليــل وهــي أربعــة شــهود، وإلا يقــام عليــه حــد ثمانــن 
ــوا  ــم يأت ــم ل ــات ث ــون المحصن ــن يرم ــى:« والذي ــارك وتعال ــه تب ــى هــذا في قول ــدة. ويتجل جل
ــك هــم الفاســقون«  ــم شــهادة أولئ ــوا له ــدة ولا تقبل ــن جل ــة شــهداء فاجلدوهــم ثمان بأربع

ــة 4( ــور الآي )ســورة الن

وفي هــذا تأكيــد علــى لــزوم جلــب الخبــر الصحيح،وتقــديم البينــة والدليــل بخصوصــه، 
لتفــادي الشــك والريبــة في الأمــر.

إن التثبــت مــن الخبــر أمــر ضــروري وإلا تم نشــر وإشــاعة الكــذب والبهتــان والافتــراء، 
وخلقــت وأججــت نــار الفتنــة وشــاعت البلبلــة والاضطــراب، وصــار المســلم يظلــم أخــاه بغيــر حــق. 

فلحــرص الإســام علــى قــول الحــق والتثبــت مــن الخبــر حكمــة لا يعرفهــا إلا الخبيــر 
بالنفــوس، الخالــق لهــا، العــادل في حكمــه، والحافــظ علــى تماســك الأمــة الإســامية إن هــي 
ــى نهجــه،  ــه أفضــل الصــاة والســام، وســارت عل ــه علي ــدت بنبي تمســكت بشــريعته، واقت

واتبعــت ســنته، وســنة الخلفــاء الراشــدين مــن بعــده رضــي الله عنهــم أجمعــن.
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)21(
 الدعاء على الأولاد والبنات … من أقسى أنواع العقوبات

محمد ماجي عطية 
 الحمــد لله وحــده .. والصــاة والســام علــى مــن لا نبــي بعــده .. نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وبعــد

 جــال في خاطــري موضــوع تربيــة الأبنــاء، فوجــدت أن الآبــاء والأمهــات حريصــون كل 
الحــرص علــى أن يتربــى أبناءهــم أحســن التربيــة، ولــم أجــد فيمــا جــال في خاطــري مــن 

يخالــف هــذا الأمــر، وأظــن أن القــراء الكــرام يوافقونــي علــى هــذا.

 هــذه التربيــة يخالطهــا شــيء مــن الأخطــاء، البســيطة وربمــا الكبيــرة التــي قــد تســبب 
آثــارا قاتلــة، يكــون لهــا الأثــر البالــغ في نفــوس الأولاد، وربمــا تؤثــر بشــكل كبير في مســتقبلهم 

وقــد تتعــدى إلــى الذريــة مــن أبنــاء وبنــات الأولاد.

 لا تحســبون أنــي أبالــغ، فهــذه حقيقــة ســأبينها لاحقــا، العجيــب أن كل هــذا يحصــل 
بحســن نيــة مــن الآبــاء والأمهــات، ولا ينتبهــون لــه إلا بعــد فــوات الأوان.

 وقــد اســتعرضت أنــواع العقوبــات التــي يمارســها الآبــاء والأمهــات في مجتمعنــا 
ــة البالغــة، وقــد  فوجدتهــا تتــراوح مابــن الســب والشــتم، ثــم تتــدرج إلــى الضــرب والإهان
تصــل إلــى الطــرد مــن البيــت، وربمــا وصــل الحــال إلــى القتــل أو قطــع بعــض الأجــزاء مــن 
جســم الولــد، ثــم تأتــي بعــد كل هــذا عقوبــة الدعــاء علــى الأولاد، وأظنهــا تتربــع علــى رأس 

القائمــة مــن شــدة قســوتها.

 وانــي اعــرف رجــا اختلــف مــع ولــده، وبلــغ الخــاف مــداه، إلــى أن قــرر الأب أن 
يســتخدم أقســى يــردع هــذا الابــن العــاق، وهــو أن يقضــي عليــه بالقتــل، وفعــا أطلــق عليــه 
النــار علــى مــرأى ومســمع مــن النــاس، لــم يكــون الولــد يتصــور أن يصــل الحــال بالولــد إلــى 
ــه  ــم يخطــر ل ــه ل ــه لكن ــى أبي ــا عل ــه كان عاقــا وكان يقســو أحيان ــح ان هــذه الدرجــة، صحي
ببــال أن يشــهر البندقيــة في وجهــه يومــا مــن الأيــام، حينمــا أطلــق عليــه الرصاصــة الأولــى 
أصابــت ذراعــه، فانهــار الابــن لمــا رأى أن الأمــر جــد، فســقط بــن أرجــل الأب الهائــج 
يســتغيث بــه أن لا يكــرر إطــاق النــار، لكــن الأب كان قــد اتخــذ قــرارا لا رجعــة فيــه، فافــرغ 

المخــزن )كلــه( في جســد ابنــه الشــاب، حتــى تمزقــت أوصالــه وتناثــرت أشــاؤه.
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تظنــون أن الوالــد اســتراح بعــد هــذه الحادثــة، يخبرنــا مــن نقــل الخبــر أن الوالــد أيضــا 
لــم يكــن يتصــوران يحصــل مــا حصــل، وقيــل انــه كان يتذكــر مــا حــدث ويبكــي بــكاء حــارا، 
وقيــل انــه كان لا يجــد لنفســه جــزاء إلا أن يضــرب رأســه بجــدار الســجن، أتصــور انــه كان 
يتمنــى أن لــم يحــدث هــذا، وانــه كان ســيبذل كل مالــه لشــخص منعــه مــن هــذا الأمــر، ولــو 

بالقــوة، لكنــه القــدر وقــد فــات الأوان.

 إذن ما الفائدة من هذا الأسلوب الرادع، الذي استخدمه الأب.

وســمعت قصــة مــن الشــيخ محمــد الدويــش؛ المربــي المشــهور )حفظــه الله(، يقــول فيهــا 
مــا معنــاه: أن رجــا عاقــب ابنــه بعقوبــة كانــت نتائجهــا فضيعــة علــى الابــن.

لقــد اشــترى الوالــد فرشــا جديــدا لمجلــس البيــت، وبرعونــة الأطفــال الصغــار، اخــذ 
الولــد ســكينا وقــام يقطــع في هــذا الفــرش، انــه لا يعقــل العواقــب، بــل انــه يظــن أن الأب 
ــد أيضــا  ــع الأســف كان الوال ــن يحســبون العواقــب، أفضــل مــن الأولاد،  م والأم هــم الذي

اشــد قصــرا في حســاب العواقــب مــن هــذا الطفــل.

ــة، فقــرر أن  ــا شــديد وفكــر في أقســى عقوب ــا رأى الأب هــذا المشــهد غضــب غضب لم
ــت  ــام إن أطلق ــال ل ــه الأكل والشــرب إلا حــن، وق ــع عن ــه بشــدة ويمن ــه ورجلي ــط يدي يرب

ــق. ســراحه فأنــت طال

ــه، لكــن الوالــد الغاضــب يتعامــى  صــرخ الولــد مســتغيثا مــن الألــم وطــال صراخــه وعويل
عــن صراخــه، وإلام يتقطــع قلبهــا حســرة علــى ولدهــا مهمــا كانــت خطيئتــه، لكنهــا مغلــوب علــى 
أمرهــا إنهــا بــن خياريــن أحاهمــا مــر، فاستســهلت الســكوت والصبــر حتــى يفــرج الله الأمــر.

وبعــد طــول صــراخ ســكت الولــد، وطــال ســكوته والأب الغاضــب لــم يعــر لســكوت الولــد 
اهتمامــا، لكــن الأم ذهبــت لتنظــر الولــد فــرأت أمــرا مفزعــا، رأت أن أطــراف الولــد قــد 
ــد الغاضــب،  ــا، فصرخــت تســتغيث بالوال ــدم فيه ــر ال ــون الأزرق وقــد تخث ــى الل ــرت إل تغي

الــذي ظهــر عليــه الذعــر فجــأة، وقــرر علــى الفــور فــك قيــوده ونقلــه إلــى المستشــفى.

فجــاء تقريــر الأطبــاء مخيبــا لآمــال الأب الرحيــم القاســي، لقــد قــرر الأطبــاء دون 
تأخيــر بتــر الأطــراف الأربعــة للولــد لأنهــا تســممت وإذا تأخــروا قليــا ســوف ينتشــر 

التســمم إلــى باقــي الأعضــاء فتكــون العواقــب وخيمــة.
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تعرفــون أن الوالــد وقــع علــى عمليــة البتــر وهــو يبكــي ولــم يســتطع أن يتمالــك دموعــه، 
لان هــذا اقــرب الحلــول المتاحــة لســامة ولــده الحبيــب.

ولمــا خــرج الولــد مــن غرفــة العمليــات وعــاد إليــه وعيــه، نظــر فــإذا هــو فاقــد الكفــن 
والقدمــن، فرفــع رأســه إلــى أبيــه الحزيــن، وقــال لــه ببــراءة الأطفــال: أبــي أعــد إلــي 

ــدا . ــرر خطــأي أب ــن اك إطــرافي ول

إخواني الكرام /

هــل نحــن بحاجــة إلــى هــذه الأســاليب، هــل لأنهــم ضعفــاء لا يجــدون مــن يدافــع عنهــم 
ــن يردعــك رادع،  ــك اتخــاذ أي قــرار في حــق الأولاد ول ــذي تمل ــار ال ــك الجب بعــدك، أم لأن
ــا  ــو بعــد حــن، وإذا أفلتن ــوم ول ــذي ينصــر المظل ــا، وهــو ال هــل نحــن نخــاف الله في أولادن
مــن عقــاب اليــوم فأيــن نذهــب مــن عقــاب يــوم الحســاب حينمــا نحاســب علــى الصغيــرة 

والكبيــرة، والله لا يظلــم النــاس ولكــن النــاس أنفســهم يظلمــون.

 أين يقع الدعاء على الأولاد في هرم العقوبات القاسية:

أنــا أتصــور أن بعــض الأدعيــة التــي يدعــو بهــا الآبــاء والأمهــات علــى الأبنــاء اشــد فتــكا 
مــن هــذه العقوبــات، قــد تختلفــون معــي ومعكــم حــق، لكــن لا تعجلــون علــي ودعونــي اشــرح 

لكــم وجهــة نظــري، وانتــم الحكــم.

حينمــا تدعــو الأم علــى ولدهــا العــاق وتقــول لــه: )الله يصيبــك(، وهــي أســهل أنــواع 
الدعــوات التــي نســمعها علــى الأبنــاء، مــع أن معصيــة الولــد قــد لاتصــل إلــى درجــة العقــوق، 

وإنمــا علــى مســائل تافهــة ممــا يحصــل غالبــا في البيــوت.

إذا صادفــت الدعــوة ســاعة إجابــة فتقبلهــا الله، ومــرت الأيــام فأصيــب الولــد بنفســه 
أو بــأولاده أو بمالــه، بــأي مصيبــة قدرهــا الله عليــه، وكان ســببها دعــوة الأم أو الأب، كــم 

حجــم الجنايــة التــي جنــت بهــا علــى ولدهــا.

ولــو علــم الأب أو الأم أن ســبب تلــك المصيبــة هــي الدعــوة التــي دعاهــا احدهمــا علــى 
الولــد، كــم ســتكون الحســرة والألــم في نفوســهما)الرحيمة(، أنــا أتوقــع  أنهــم لــو خيــروا قبــل 

الدعــاء، بالتنــازل عــن أغلــى الأمــوال مــن اجــل ســامة ولدهــم مــا تــرددوا.
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ولمــا تدعــو الأم علــى ولدهــا بالدعــوات المشــهورات في مجتمعنــا، وهــي حســب مــا 
أســمع بعــض الأمهــات، وعلــى ســبيل المثــال: جعــل لــك عمــى، نعيتــك، نعيــت أبــوك، جعــل لــك 
الــم، جعــل كســر، جرحــك، جنــي شــلك، شــلك )بتشــديد الــام، يعنــي الله يصيبــك بالشــلل(، 

أجعلــك بــع، وغيرهــا كثيــر أكيــد انتــم تســمعون غيــر هــذه الدعــوات .

اســمحوا لــي أن اســميها: )دعــوات النســاء اليافعيــات .. علــى أبنائهــن بالكــوارث 
والنكبــات(، ولا يعنــي أن غيــر أهــل يافــع لا يدعــون علــى أبنائهــم، لكــن لأنــي أعالــج مشــكلة 
في بلــدي اخــص نســائها بهــذا، وأتكلــم بلهجتهــم التــي يعرفونهــا، وإلا فــان الكارثــة عامــة في 
كل بلــد، وقــد ســمعت مــن تدعــو علــى أولادهــا بقولهــا: )الله يخــرب بيتــك(، )الله يقلعــك 

ويقلــع اللــي خلفــوك(، كان يــوم اســود يــوم مــا خلفتــك، وغيرهــا.

  أنــا اعتبــر أن هــذا نــوع مــن التفــنن في الدعــاء علــى الأبنــاء، اخترعــه الشــيطان وزينــه 
في قلــوب الآبــاء والأمهــات، ضعيفــي الإيمــان، قليلــي الديــن، حتــى تجــد ان بعضهــم يتفــنن 

في ابتــكار أنــواع الدعــوات التــي لــم تســبق إليهــا مــن قبــل، الله المســتعان

 وللعلــم أن دعــاء الأب يكــون أكثــر جديــة مــن دعــاء الأم، لأنــه معــروف بصبــره وتحملــه 
أكثــر مــن الأم، ومــع ذلــك هــذا الركــن الوثيــق أذا بــدأ يفقــد أعصابــه ويدعــو علــى أبنائــه، 
مهمــا كانــت الأســباب ومهمــا بلغــت الأخطــاء، أنــه يســبب فعــا كارثــة حقيقيــة تحــل علــى 

هــؤلاء المســاكن مــن الأبنــاء وربمــا الأطفــال الذيــن يدفعــون ثمــن طفولتهــم البريئــة.

 مهما بلغ أذاهم بك لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة:

كان يأتــي الحســن والحســن والنبــي )صلــى الله عليــه وســلم( يصلــي، فيركــب احدهمــا 
علــى ظهــره وهــو ســاجد والمســلمون وراءه ســجود، فيطيــل الســجود، حتــى قــال احــد 
الصحابــة: فرفعــت راســي انظــر مــا الخبــر، فوجــدت الصبــي علــى ظهــر النبــي، ورجعــت 
إلــى ســجودي، فلمــا فــرغ مــن ســجوده قالــوا يــا رســول الله هــل طالــت الصــاة قــال: لا لــم 

تطــل، لكــن ابنــي ارتحلنــي )ركــب علــى ظهــري مثــل الراحلــة( فكرهــت أن أعجلــه.

 إشكال:

 لمــا ســالت بعــض الأمهــات لــم تدعــن علــى ابنــك، قالــت أنــا واثقــة أن الله لا يســتجيب 
دعائــي في أبنائــي، والجــواب أن هــذا كام غيــر صحيح،علــى إطاقــه،  فمــن يضمــن أن الله 
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لا يجيــب الدعــاء بــل العكــس هــو الصحيــح، فلــو اســتجيبت دعــوة واحــدة فقــط في العمــر 
كافيــة بــأن تقضــي علــى الولــد وربمــا تدمــر كل شــيء في حياتــه، وأبــن هــذا فيمــا يلــي:

أن هــذا مقتضــى الابتــاء في هــذه الدنيــا، فقــد كلفنــا الله تعالــى أن ندعــو بالخيــر ولا   -1
ندعــو بالشــر علــى النــاس جميعــا، ويدخــل الأولاد مــن بــاب أولــى، قــال تعالــى: )ويــدع 
الإنســان بالشــر دعــاءه بالخيــر وكان الإنســان عجــولا(، لقــد فســرها بالعجلــة بمعنى إن 
الأب أو الأم يريــدون تحقيــق أمــر معــن، فــا يحققــه الأبنــاء، فيكــون الحــل الشــيطاني 

العاجــل هــو الدعــاء عليهــم.

روى الإمــام مســلم في صحيحــه عــن جابــر بــن عبــد الله )رضــي الله عنــه( أن رســول   -2
الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: )لا تدعــوا علــى أنفســكم ولا تدعــوا علــى أولادكــم ولا 
تدعــوا علــى أموالكــم لا توافقــوا مــن الله ســاعة يســأل فيهــا عطــاء فيســتجيب لكــم( .

وهــذا مــن تمــام البــاء والنــص واضــح ولا يعقــل ذلــك إلا المؤمنــن والمؤمنــات الذيــن 
علمــوا حقيقــة هــذه الدنيــا وحقيقــة الآخــرة، وان الإنســان محاســب وهنــاك ثمــن ســيدفع إن 

عاجــا أم آجــا، والأولاد يدفعــون ثمــن دعائنــا عليهــم في الدنيــا أو في الآخــرة.

هل فعلا دعاء الأم والأب على أولادهما لا يستجاب:

سئل الشيخ عبد الله بن جبرين )رحمه الله( هذا السؤال

 نرجــو مــن ســماحتكم أن توضحــوا لنــا عواقــب دعــاء الوالديــن وخاصــة الأم علــى 
ــا أنهــا لا تتمنــى لهــم هــذا ولكــن عــادة لســان  أبنائهــا بالشــر والمــوت لأتفــه الأســباب، علمً

ــا. وشــكرًا؟ ــي نســمع عنه ــن مــن خــال القصــص الت ــي اســتجابه الله لبعضه والت

 الإجابة:

علــى الإنســان ذكــر أو أنثــى أن يحفــظ لســانه ويصونــه عــن الــكام الســيئ الــذي 
يخشــى عواقبــه، وذلــك لأنــه مكتــوب عليــه لقــول الله تعالــى: مَــا يلَفِْــظُ مِــنْ قَــوْلٍ إِلاَّ لدََيْــهِ 
ــا  ــه إلا فيم ــل كام ــه؛ ق ــه مــن عمل ــم أن كام ــن عل ــال بعــض الســلف: م ــدٌ وق ــبٌ عَتِي رَقِي

ــه. يعني
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ــه؛  ــى أولاده أو نفســه أو مال ــى الدعــاء عل ــرا أو أنث ــب المســلم ذك ــا يتجن  وهكــذا أيضً
فقــد ورد في الحديــث الصحيــح: على-أنفســكم،-ولا-على-أولادكم،-ول »على-أنفســكم،-
ولا-على-أولادكــم،-ول« على-أنفســكم،-ولا-على-أولادكم،-ول »لا تدعــوا علــى أنفســكم، 
ــا شــيئًا إلا  ــأل فيه ــق مــن الله ســاعة، لا يسُ ــم، لا تواف ــى أموالك ــم، ولا عل ــى أولادك ولا عل
أعطــاه فعلــى هــذه الأم أن تعُــوِّد نفســها التحمــل والصبــر وعــدم الدُعــاء علــى أولادهــا ولــو 
كانــت لا تقصــد ذلــك حقيقــة، فعليهــا أن تعُــوِّد لســانها الــكام الطيــب فتدعــو لهــم بالهدايــة 

والصــاح والاســتقامة.

  ومــع ذلــك فــإن الله ســبحانه يعلــم مــا في قلبهــا، ولذلــك لا يســتجيب مثــل هــذا الدعــاء 
يـْـرِ لقَُضِــيَ إِليَهِْــمْ أجََلهُُــمْ  ــرَّ اسْــتِعْجَالهَُمْ بِالْخَ ُ لِلنَّــاسِ الشَّ ــلُ اللهَّ كمــا قــال الله تعالــى: وَلـَـوْ يعَُجِّ
قــال بعــض المفُســرين: هــو قــول الرجــل لمالــه إذا غضــب اللهــم لا تبُــارك فيــه والعنــه. يعنــي 
أنــه يدعــو علــى مالــه وعلــى ولــده في حالــة الغضــب وهــو غيــر صــادق - فلــو اســتجاب الله 

دعائــه لأهلــك مالــه وولــده،

  ومــع ذلــك فقــد يقــع هــذا الدعــاء في أوقــات الإجابــة فينــدم ذلــك الإنســان ويتمنــى 
أنــه مــا دعــا علــى أولاده ولكــن بعــد فــوات الأوان. والله أعلــم.

 وكمــا هــو واضــح في فتــوى الشــيخ )رحمــه الله ( أن الدعــوة قــد يســتجاب لهــا وقــد لا 
يســتجاب، فلمــاذا المغامــرة بمســتقبل أولادنــا وفلــذات أكبادنــا، هــل يصعــب علينــا أن نغيــر 

عاداتنــا، أم أن الشــيطان والهــوى هــو الــذي يتحكــم بتصرفاتنــا.

ــر،  ــاب هــذا الأمــر الخطي ــي ومــن بلغــه هــذا باجتن ــي وأهل    فأوصــي نفســي وإخوان
فقــد يصــادف ســاعة إجابــة فيقبــل الدعــاء، ولــولا فضــل الله ورحمتــه لهلكنــا وهلــك الأولاد 

جميعــا مــن كثــرة مــن يدعــو عليهــم مــن أبائهــم وأمهاتهــم، والله المســتعان…
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)22(

 الذهب الروسي: يخفض نسبة العنوسة ويسهم في حل مشاكل اجتماعية
الحب والوفاق قبل بريق الذهب بأنواعه الروسي والعادي

قضايا- تحقيقات - قسم التحقيقات عمان-تاج الأردن-عالم السياحة- بتصرف

يعــرف المواطنــن أن )مصــاغ( أو إكسســوارات الذهــب الروســي أو التقليــدي -لا يقــل 
جمــالا في مظهــره وجودتــه عــن الذهــب، - إن لــم يكــن أكثــر جمــالاً. وبــات الذهــب الروســي 

)المجوهــرات التقليديــة( حــا- لإتمــام الــزواج وبمعرفــة أهــل العــروس والعريــس،

ــب الأهــل  ــزواج نتيجــة مطال ــف ال ــة القاســية وارتفــاع كل في ظــل الأوضــاع الاقتصادي
والعــروس  بشــراء )صيغــة( للعــروس  وتتزايــد نســبة العنوســة بــن النســاء والرجــال نتيجــة 
عــدم قدرتهــم علــى شــراء الذهــب بأســعاره المرتفعــة عالميــا ومحليــا وفي الأردن غالبيــة 
ــة وأخــرى  ــد الخطوب ــه )لبســة ذهــب( عن ــس أن يشــتري لخطيبت ــن العري ــب م ــاس تطل الن
عنــد الــزواج  تكلــف العريــس وأهلــه مبالــغ طائلــة لا قــدرة لهــم عليهــا ممــا يدفــع الشــباب 

بالعــزوف عــن الــزواج خوفــا مــن هــذا

 )المظهر( والعادة التي اعتاد الناس عليها.

الذهــب الروســي والتقليــدي صــار جســرا مقبــولا مــن المجتمــع لإتمــام الــزواج وحتــى 
ــل العريــس  ــزواج صــار أهــل العــروس قب ــا ال ــق نواي لا يقــف شــراء الذهــب - مشــكلة  تعي
يقترحــون شــراء الذهــب الروســي والتقليــدي عوضــا عــن الذهــب وذلــك لتســهيل وإتمــام 
بنــاء )عــش( الزوجيــة الجديــد دون تكبــد العريــس كلــف إضافيــة وكبيــرة لا طاقــة لــه بهــا 

وتحيــل العريــس إلــى )مديــون( يعانــي ليلــه ونهــاره

وعــادة مــا يتفــق العريــس والعــروس علــى الاســتعاضة بالذهــب التقليــدي الجميــل 
وبأســعاره المنخفضــة عوضــا عــن الذهــب العــادي.
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تجار وصاغة الذهب يهاجمون تجار الذهب التقليدي والروسي وحرفييه

وثــارت مؤخــرا هجمــة علــى المجوهــرات   التقليديــة والمتعارف عليه بالذهب  بالروســي  
وينظمهــا تجــار الذهــب  والصاغــة مــن خــال وســائل الإعــام نتيجــة عــزوف النــاس عــن 
شــراء الذهــب العــادي وتوجههــم إلــى شــراء الذهــب الروســي )المجوهــرات  التقليديــة(  أو 
الإكسســوارات الجميلــة والتــي هــي بمتنــاول المواطنــن وضمــن إمكاناتهــم، وشــنوا حمــات 
منظمــة قــد تكــون مدفوعــة الأجــر في وســائل إعاميــة  لتبخيــس قيمــة وجماليــة الذهــب  
التقليــدي -الروســي  ولكــن علــى مــا يبــدو دون جــدوى نظــرا لارتفــاع أســعار الذهــب  وعــدم 
قــدرة النــاس علــى شــرائه إضافــة إلــى رغبــة وإعجابهــم بشــراء الذهــب الروســي للجمــال 

والبراعــة  والمظهــر الجميــل .

أثرياء يشترون الذهب الروسي

ــاع إكسســوارات مختلفــة  مــن الذهــب )التقليــدي(-  ــا تبت ســناء ســيدة مقتــدرة وجدن
الروســي وطلبنــا منهــا إعامنــا عــن ســبب شــرائها الذهــب الروســي  فقالــت: ببســاطه أنــا 
ــدة رغــم وجــود  ــة والجدي ــم الجميل ــا عــن التصامي اشــتري الذهــب الروســي وابحــث دائم
مصــاغ ذهبــي كبيــر في بيتــي  لا البســه أو اســتخدمه وموجــود في صندوقــه كمــا هــو وذلــك 
لجماليــة الذهــب الروســي وتجــدد مودياتــه،  بينمــا الذهــب يبقــى بأطــر تقليديــة وعتيقــة 
وموضــه عفــا عليهــا الزمــان، التصاميــم  نمطيــة  وعتقهــا وقدمهــا لا يغرينــي بشــراء الذهــب  
وكمــا تــرى انظــر إلــى جماليــة العقــود والساســل والخــواتم والأقــراط ....أيهــا أجمــل 
وهــي تتجــدد ببراعــة لا يمكــن لأحــد أن يســتطيع تفرقتهــا.. وأختــي زوجهــا يعمــل في دبــي 
ــث  ــس إلا الذهــب الروســي حي ــا لا تلب ــه مــن الذهــب لكنه ــارة هدي ــا في كل زي ويحضــر له

بإمكاننــا تجديــد الموديــل  في إي وقــت وحــن ترغــب.

وقــال فادي:الــذي كان  يتســوق في نفــس المحــل ترافقــه خطيبتــه وأمهــا، وطالبنــا بعــدم 
ــي  ــة حيات ــرت رفيق ــا مســتور -وقــد اخت ــار ووضعن ــي 300 دين ــا موظــف راتب ــر )أن التصوي
مشــيرا لخطيبتــه التــي ابتســمت بدورهــا - طلــب مــن أهلهــا عندمــا تقدمــت لخطبتهــا 
مصــاغ بقيمــة 5000 دينــار  وأنــت تعــرف يــا أســتاذ مــا يتبــع ذلــك مــن حفــات وصــالات 
ولبســات ... ممــا دفعنــي للطلــب منهــم بتأجيــل مراســم الخطوبــة حتــى اجمــع قيمــة اللبســة 
ــن خــال اقتراحــه  ــة  م ــادر بحــل مشــكلة شــراء الصيغ ــي( ب ــا الفاضــل )عم الا ان والده
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بشــراء لبســه مــن الذهــب الروســي  والنــاس لــن تفــرق مــا هــو نــوع الذهــب وكلــه لــه بريــق  
...-عمــي الفاضــل هــي زوجتــك وعندمــا تتوفــر الإمكانــات تشــتري لهــا مــن تشــاء وقــال 
ــا وعندمــا  ــم اشــتري لهــا ذهب ــا لمــا تزوجــت عمتــك) أم العــروس( ل ــا عمــي أن لــي شــوف ي
قدرنــي الله لــم ابخــل عليهــا.. وأضــاف شــوف يــا أســتاذ والله لــو املــك المــال لاشــتريت لهــا 

كل الســوق.

الذهب والمصوغات التقليدية-الروسي لن ينهي الذهب

ــا عــدم ذكــر اســمه( قــال:  ــب من ــا مــن صاحــب احــد المحــات )وقــد طل عندمــا طلبن
»الذهــب الروســي بجماليتــه لا يشــكل خطــرا علــى الذهــب المعــروف بســبب أن الذهــب 
غالبــا مــا يشــتريه النــاس كوعــاء ادخــاري  لمواجهــة الزمــن  ولبيعــه عنــد الحاجــة ونعــرف 
ــروس في المســاء   ــس والع ــث يشــتريه العري ــة( حي إن البعــض يشــتري الذهــب لبســه )مؤقت
ليبيعــوه بعــد إتمــام الــزوج باليــوم الثانــي وبخســارة فادحــة نتيجــة خصــم المصنوعيــة  
وغيرهــا في حســابات الصيــاغ. كمــا انــه صــار مــن الــدارج أن تلبــس العــروس الذهــب 
بعــد أن يســتأجروه مــن الصاغــة لتلبســه العــروس )علــى عيــون النــاس( وبعدهــا يعــاد إلــى 
الصائــغ وقــد يواجهــوا مشــاكل نتيجــة )ســؤ الاســتخدام( أو فقــدان قطعــه ممــا يرتــب علــى 

ــا آخــر...! ــا أول مــا له ــوا مشــاكل له العرســان نفقــات ويواجه

وأضــاف تزايــد الطلــب علــى الذهــب الروســي ) المجوهــرات التقليديــة ( وزبائننــا في 
أحيــان كثيــرة أثريــاء والمفــرح إن شــراء  الذهــب الروســي لا يوجــد بــه أي خــداع حيــث علــى 
الغالــب مــا يحضــر العريــس والعــروس لانتقــاء الشــكل والحجــم، إجمــالا الذهــب الروســي 
هــو الحــل  لتجــاوز مشــكلة الارتفــاع بأســعار الذهــب وان لــم يكــن حســب مــا أرى أن التوجــه 
لشــراء الذهــب الروســي بســبب ارتفــاع أســعار الذهــب وإنمــا لجماليتــه، وأؤكــد إن الذهــب 

الروســي لــن يلغــي الذهــب العــادي ولا الذهــب العــادي يلغــي الذهــب الروســي.

استطلاعات رأي للمواطنين

ــي أن الذهــب  ــم أهل ــد إن كاد أن يفشــل هــو تفه ــول ســبب إكمــال زواجــي بع ــا تق ثري
تقليــدي أو روســي هــو مظهــر ولــم يقفــوا عقبــة أمــام إتمــام زواجــي بســبب ارتفــاع ســعر 

ــا مظاهــر. ــى العمــوم كله ــدي وعل شــبكة أو لبســة الذهــب التقلي
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احمــد مــن ســكان المفــرق: متــى ننتهــي مــن المظاهــر وإعاقــة الــزواج الــذي شــرعه الله  
ونبقــى رهينــة للمظاهــر كنــوع الســيارة وفخامــة الصالــة والمناســف وغيرهــا وكلهــا أســوار 
مفتعلــه  تقــف حائــا ومعيقــا للــزواج وهــذا ســبب لارتفــاع ســن الــزواج وتراكــم الديــون ســلفا 

علــى كل مــن يتــم زواجــه بعــد أن يكــون مرهونــا للمظاهــر الكاذبــة ..ذبلتــن ويكفــي ....

مســعود ســائق تكســي: والله ســبب تأخــر زواجــي مــن 3 ســنوات هــو عــدم قدرتــي علــى 
جمــع ثمــن تلبيســة خطيبتــي وأهلهــا يصــرون علــى شــراء ذهــب بــس ب5000 دينــار، انقلــوا 

مشــكلتنا للــراي العــام وعلــى الله النــاس تفهــم.

احمــد موظــف: شــكرا علــى التطــرق للموضــوع  ورائــي هــو مطلــوب وعــي واختصــار في 
نفقــات مراســم الــزواج ومطلــوب تفهــم أهــل العــروس لمســتويات الدخــول وقــدرة العريــس 

فــإذا كان الذهــب الروســي يحــل المشــكلة لمــا لا ...

ســمية:أنا اشــتري الذهــب الروســي  للتزيــن وليــس التباهــي وكذلــك الذهــب التقليــدي  
وكاهمــا يــؤدي نفــس الغــرض فلمــاذا ادفــع أكثــر واقــع فريســة الديــون .أو أتعــرض لخطــر 

الســرقة ...!

ســامر- محامــي- صناعــة الذهــب الروســي ومظهــره  لا يختلــف أبــدا عــن مظهــر 
ــة  وان كان هــو الحــل لإتمــام  ــان وجمالي ــي بإتق ــدي  ويشــبه الذهــب الأصل الذهــب التقلي

الــزواج وبمعرفــة العريــس والعــروس ..أتســاءل لمــا لا ؟

الذهب الروسي

عــرف الذهــب الروســي في أوروبــا وروســيا والصــن وكل دول العالــم  بديــا عــن 
الذهــب التقليــدي  كزينــة للمــرأة  كمــا حصــل في قصــة اللؤلــؤ واللؤلــؤ الصناعــي والأحجــار 
الكريمــة التــي كانــت تبــاع بأســعار خياليــة وكانــت حلــولا متقدمــة وذكيــة  لتوفيــر ســلع بديلــة 
وعمومــا إن إيجــاد البدائــل هــي هــم أنســاني في ظــل محدوديــة المــوارد ومثــال الحريــر 

ــة كثيــرة في الغــذاء وغيرهــا عبــر الأزمــان . الطبيعــي والصناعــي وكذلــك أمثل

الذهــب الروســي هــو نحــاس مطلــي بالذهــب أو بمكونــات الذهــب بكميــة قليلــة 
ويســتخدم كحلــي وزينــة للنســاء وقــد اخــذ ويصنــع في دول أوروبيــة وعالميــة وعربيــة ومحليــاً.
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وزاد في الإقبــال علــى الذهــب الروســي  جماليتــه وعــدم وجــود فــروق بالمظهــر إضافــة 
إلــى الارتفاعــات المذهلــة في أســعار الذهــب  ممــا دفــع المواطنــن والنــاس علــى القبــول 
بنمــط بديــل للذهــب للمقبلــن علــى الــزواج حيــث أصبــح مصــاغ الــزواج يقتصــر علــى 

الأساســيات.

استئجار الصيغة الذهبية  لأسبوع أو ليوم الزفاف

لإتمام مراســم الزواج -ظهرت في الأردن  عادة اســتئجار الصيغة الازمة والمشــروطة 
بــن الأهــل للزفــاف مــن محــات الصاغــة ومقابــل ضمانــات ماليــة تفــوق قيمــة الذهب  ويتم 
إعادتهــا للمحــل -الصائــغ- في اليــوم الثانــي أو بعــد أســبوع نظيــر مبلــغ يتفــق عليــه ويشــكل 
نســبة عاليــة مــن قيمــة اســتئجار الصيغــة أو التلبيســة ممــا يحمــل المواطنــن مخاطــر وكلــف 
إضافيــة ويدخلــوا في خافــات عنــد إعــادة الصيغــة المستأجرة-ســوء اســتعمال أو غيرهــا 
ويقعــوا ضحيــة اســتغال لا يعلــم احــد بعقباهــا...  ممــا أســهم نتيجــة مشــاكل الاســتئجار 
إلــى بحــث النــاس عــن البديــل وقــد وجــدوه بالذهــب الروســي التقليــدي. والمهــم هــو إظهــار 

العــروس يــوم زفافهــا بــأروع مظهــر ويتــم الفــرح دون ديــون.

العرسان يستنجدون بالذهب الروسي

ــة، وارتفــاع تكلفــة  ــة والســوق المحلي نتيجــة ارتفــاع أســعار الذهــب في الأســواق العالمي
الحيــاة المعيشــية للمواطــن، لجــأ عــدد مــن المواطنــن المقبلــن علــى الــزواج لشــراء الذهــب 
الروســي كبديــل للذهــب الأصلــي لاكمــال مراســم حفــات زفافهــم لعــدم قدرتهــم علــى 

ــة التــي وصــل اليهــا. ــي بســبب الأســعار الجنوني شــراء الذهــب الأصل

ــي لشــراء  ــي وشــريكة حيات ــي لأســعار الذهــب دفعن وقــال المواطــن أ ا ان الارتفــاع الجنون
الذهــب الروســي، والأكسســوارات المصنوعــة مــن )الكــروم( لترتديهــا أثنــاء حفــل الزفــاف أمــام 
ضيوفنــا، خاصــة ان ارتــداء العــروس للذهــب في حفــل الزفــاف مــن الأمور التقليديــة في مجتمعنا

ــا  ــا أحــد الشــباب اشــترط أهله ــه وعندمــا تقــدم لخطبته ــت س م )30 عامــا( أن وبين
عليــه وكجــزء مــن المهــر احضــار مصــاغ ذهــب بمبلــغ 2500 دينــار غيــر الأثــاث والمنــزل 
وغيرهــا مــن متطلبــات الــزواج رغــم ارتفــاع أســعار الذهــب حاليــا وارتفــاع تكاليــف الحيــاة 
بشــكل لافــت للنظــر. عندهــا اتفقــت وشــريك حياتهــا علــى شــراء الذهــب الروســي كونــه 
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يشــبه لحــد كبيــر الذهــب الأصلــي لارتدائــه في حفــل الزفــاف أمــام المدعويــن، مشــيرة أنهــا 
قامــت بشــراء عــدة قطــع جميلــة للحفلــة وهــي بنظرهــا أغلــى وأجمــل مــن الذهــب الأصفــر 
الحقيقــي، وقــد صنعــت بطريقــة جميلــة ورائعــة، ولا يمكــن لمــن يشــاهدها أن يكتشــف أنهــا 
مــن الذهــب الروســي، مؤكــدة أن اصــرار الأهــل علــى مثــل هــذه المتطلبــات جعلنــا نلجــأ لهــذا 

الحــل شــأننا شــأن الكثيــر مــن المقبلــن علــى الــزواج في مثــل هــذه الظــروف الصعبــة.

أمــا أم ع وهــي ربــة بيــت وام لأربعــة بنــات وثاثــة أبنــاء فقالــت أنــه يجــب علــى الأهــل 
ــد فــا يجــب  ــر وان كان ولا ب ــال لشــراء الذهــب كجــزء مــن المه ــا مــن الم ألا يحــددوا مبلغ
عليهــم تحديــد المبلــغ انمــا يتــرك لمقــدرة الــزوج الماديــة فمــن غيــر المنطقــي أن يلجــأ الــزوج 
لشــراء الذهــب عــن طريــق الاســتدانة او اللجــوء للقــروض والســلف مــن البنــوك وذلــك 
لارضــاء مــن حولــه، مبينــة أن الكثيــر مــن الأزواج أصبحــوا يلجــأون لشــراء الذهــب الروســي 
ــاب  ــى أرب ــي الأصفــر، وأن عل ــث يكــون أجمــل مــن الذهــب الأصل في حفــات الزفــاف حي
الأســر أن يراعــوا ظــروف الشــباب خاصــة في ظــل هــذه الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة، وفي 

ظــل ارتفــاع أســعار الذهــب حاليــا حيــث وصــل ســعر الغــرام منــه الــى 25 دينــارا.

وأشــارت الأخصائيــة الاجتماعيــة س م أن الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــي تمــر 
بهــا معظــم الأســر ســواء في الأردن أو الــدول المجــاورة والتــي يشــترط أهــل العــروس علــى 
العريــس شــراء الذهــب الأصفــر للعــروس كجــزء مــن المهــر، هــذه الظــروف وارتفــاع أســعار 
الذهــب عالميــا جعلــت العديــد مــن الأزواج يتجــه لشــراء الذهــب الروســي والاســتعاضة بــه 
عــن الذهــب الأصلــي لارتدائــه في حفــات الزفــاف، وفي كثيــر مــن الأحيــان يتفــق العريــس 
مــع العــروس علــى ذلــك، أو أم العــروس مــع ابنتهــا وعريســها علــى ذلــك لاتمــام مراســم حفــل 
الزفــاف بعــد ارتفــاع ســن الــزواج في معظــم الــدول العربيــة ومنهــا الأردن بســبب الضائقــة 
الماليــة التــي يمــر بهــا العالــم وارتفــاع تكلفــة المعيشــة في الأردن كمــا هــي الحــال في العديــد 
مــن دول العالــم، مؤكــدة أن هــذا التقليــد مضــى عليــه عشــرات الســنن ومــن المفتــرض أن 

تتغيــر مثــل هــذه الأمــور والعــادات وذلــك لتغيــر الوضــع عمــا كان عليــه ســابقا.

يذكــر أن محــات بيــع الذهــب الروســي انتشــرت في الأردن خــال العشــر ســنوات 
الماضيــة وتعــرض الذهــب الروســي بأشــكال جميلــة ورائعــة وقطــع مختلفــة تضاهــي تلــك 
ــا عــن هــذا  ــات الزبائــن بحث ــا مئ ــي ويرتادهــا يومي المصنوعــة مــن الذهــب الأصفــر الأصل
المعــدن الــذي يشــبه المعــدن الأصلــي لانهــاء مشــكلة وأزمــة المقبلــن علــى الــزواج ولا يجــدون 
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غيــره مخرجــا لمشــاكلهم، حيــث شــهد ســوق الذهــب الأصفــر تراجعــا علــى شــرائه خــال 
الشــهر الجــاري مقارنــة بالأشــهر الماضيــة وذلــك لارتفــاع ســعره عالميــا.

ــار، بينمــا وصــل ســعر  ــى 25.5 دين ــار 24 ال وكان ســعر غــرام الذهــب قــد وصــل عي
غــرام الذهــب مــن عيــار 21 حوالــي 22.4 دينــار، وبلــغ ســعر غــرام الذهــب مــن عيــار 18 
الــى 19 دينــارا، بينمــا وصــل ســعر الليــرة الرشــادي وزن 8 غرامــات حوالــي 180 دينــارا، 

ــارا. ــي 158 دين ــات حوال ووزن 7 غرام

مجوهرات تقليدية اكسسوارات ذهب روسي 

الذهب الروسي

لجــوء النــاس للبديــل مــا دام ان هــذا البديــل لا يفــرق عــن الاصــل هــو مهــرب مــن 
مطــب اجتماعــي كبيــر، وهــو مبــاح مــا دام ان الغايــة تبــرر الوســيلة، هــذه القاعــدة هــي حــل 
لمشــكات اجتماعيــة كبيــرة تواجــه النــاس عمومــا في ظــل الضغوطــات الماديــة التــي تعصــف 
بالكثيريــن، ولعــل ابــرز هــذه المظاهــر الاجتماعيــة هــي حفــات الزفــاف التــي يتطلــع اليهــا 
اصحابهــا علــى انهــا مظهــر اجتماعــي بحــت لبــروز الفخامــة والمثاليــة والتفــرد، ومــع انتشــار 
ظاهــرة الذهــب الروســي اصبــح الحــل موجــودا ومتاحــا مــا دام ان ســعره اقــل بكثيــر مــن 
الذهــب المحلــي ويبقــى الفــارق الســعري هــو تعزيــز لامكانيــات كماليــة المظاهــر الاحتفاليــة 
للعروســن، امــا داخــل قاعــة العــرس او للتباهــي بقضــاء شــهر عســل في بلــد غيــر مــدرج 
علــى قائمــة البلــدان الاعتياديــة التــي يلجــأ اليهــا معظــم النــاس وان كان الكثيــرون محرومن 

منهــا او ادخــار مبلــغ للعــروس لتأمينهــا مــن عثــرات الزمــن.

ظاهــرة انتشــار الذهــب الروســي عنــد النــاس هــل هــي مظلــة يحتمــي بهــا العروســان 
مــن اعــن وألســنة النــاس ام حــل جــذري يتفــق عليــه العروســان لحــل مشــكات يمكــن ان 
ــذوي الدخــل المحــدود  ــرا بهــا في حفــل الزفــاف، وهــل يبقــى الذهــب الروســي حــا ل يتعث
ــن يجــدون الذهــب الروســي حــا  ــاء الذي ــواب الاغني ــت تطــرق اب ــي بات امــام الصرعــة الت

ــة العــرس. لعــدم رغبــة العــروس في ارتــداء الذهــب وتوفيــر المبالــغ لتعزيــز مظاهــر حفل

»العــرب اليــوم« تجولــت وســط العاصمــة عمــان والتقــت العديــد مــن الســيدات والمقبلن 
علــى الــزواج وســألتهم عــن ظاهــرة انتشــار الذهب الروســي.
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ريمــا عطيــة فتــاة اختــارت شــراء الذهــب الروســي لعــدة اســباب كان اهمهــا التوفيــر 
لشــراء مســتلزمات بديلــة لحفلــة الزفــاف وحــول هــذا الموضــوع تشــير ريمــا ان الذهــب 
الروســي في حلتــه وشــكله لا يختلــف عــن الذهــب المحلــي ويبقــى ســعره ارخــص بكثيــر، 
فعلــى ســبيل المثــال يبــاع طقــم الذهــب المحلــي بالــف ومئتــي دينــار وذلــك لارتفــاع ســعر غــرام 
الذهــب عيــار 21 في الاســواق ولا يكــون وزنــه كبيــرا بينمــا يبــاع طقــم الذهــب الروســي بــــ 
250 دينــارا وفي المحصلــة تبقــى النتيجــة واحــدة لجهــة المظهــر الاجتماعــي امــام النــاس في 
حفلــة الزفــاف ويبقــى الفــرق حــا لمشــكات كثيــرة يحتاجهــا العروســان في حفــل الزفــاف.

بينمــا تــرى شــيرين العواملــة بــان الذهــب الروســي ظاهــرة اجتماعيــة اوجــدت حلــولا 
كثيــرة لاصحــاب الدخــل المتدنــي في ظــل تراجــع اقبــال الفتيــات على شــراء الذهب وتحولهن 
الــى الاكسســوارات مــا ســاهم في خلــق روح تقبــل الاشــياء الرمزيــة والبســيطة وتقبــل الفتــاة 
لفكــرة الذهــب الروســي الــذي يبعــد النميمــة عنهــا وعــن خطيبهــا، وغالبــا مــا تســتغل الفتــاة 
فــرق ســعر الذهــب لاشــياء اخــرى مثــل رحلــة شــهر العســل او الادخــار، وغيرهــا مــن الامــور 
التــي تتفــق بهــا الفتــاة مــع خطيبهــا، وبالنســبة لــي فانــا اشــجع هــذه الفكــرة مــا دامــت توفــر 

على العروســن.
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 ربات بيوت سعيدات

هذا الموضوع مترجم عن مجلة Junior Magazine البريطانية.

لــن تكونــي ربــة منــزل ســعيدة لــو لــم يكــن بينــك وبــن زوجــك عاقــة جســدية، وإذا لــم 
تجعلــي العاقــة الحميمــة أولويــة في زواجــك حــان الوقــت لنعتــرف بــأن النســوة  كــنَّ علــى 
خطــأ. تتعــرض النســاء لضغــوط كثيــرة حقــاً ليحصلــن علــى كل مــا يـُـردن. تجــب التضحيــة 
بشــيء مــا: إمــا حياتنــا المهنيــة أو الأطفــال أو الــزواج أو الصحــة، ثمــة شــيء يجــب أن يأتــي 

في آخــر الاهتمامــات.

قبــل عامــن، حضــرت حفــاً رســمياً مــع زوجــي. وخــال ذلــك الحفــل المكتــظ بالمديرين 
التنفيذيــن رفيعــي المســتوى، وجــدت أن لا أحــد رغــب في التحــدث معــي. إلا امــرأة وقحــة 
ــا  ــي مــع أولادي. وأخــرى أتته ــت ألازم منزل ــي كن ــا بأنن ــي بعــد أن أخبرته أدارت ظهرهــا ل
الجــرأة لتقــول: »يــا لــه مــن أمــر رائــع!« عندمــا أخبرتهــا بأننــي ربــة منــزل. أظــن أن الغضــب 
والإحبــاط اللذيــن شــعرتُ بهمــا تلــك الليلــة همــا مــا دفعانــي إلــى إثبــات نفســي. أردت أن 
أثبــت للجميــع أننــي أكثــر مــن »مجــرد مازمــة للمنــزل«. لكــن لــم آخــذ الأمــور بهــذا الشــعور؟

مــن الواضــح أن كلمــة »ربــة منــزل« لهــا وصمــة عــار ســلبية مرتبطــة بهــا. يبــدو أن النــاس 
يعتقــدون أن النســاء الجالســات في المنــزل عبــارة عــن تنابلــة يقضــن وقتهــن كلــه مســتلقيات 
علــى الأريكــة، يشــاهدن التلفــاز في أثنــاء النهــار، ويتناولــن الشــوكولاتة، ويرتديــن مابــس 
رياضيــة فضفاضــة ونعــالاً. يــا لهــا مــن فكــرة مبتذلــة مدمــرة! لا يوجــد كام آخــر معبّــر 
أكثــر. أقــول: ابــدأن في الثــورة يــا فتيــات وطلــب الاحتــرام الــذي تســتحققنه مــن خــال خطتــي 
الحاســمة المكونــة مــن 10 نقــاط، لمســاعدتكن في أن تصــرن ربــات منــزل وأمهــات ســعيدات…

فن عن النحيب الخطوة الأولى: توقَّ

لــو كنــتِ محظوظــة بمــا يكفــي لتتمكنــي مــن البقــاء في المنــزل ورعايــة أطفالــك، فعليــك 
ــري أن كل الأمهــات يكافحــن مــن أجــل بــذل قصــارى  أن تتوقفــي عــن الشــكوى مــن ذلــك. تذكَّ
ــد الأفضــل مــن  ــا نري ــة المطــاف، جميعن ــي نهاي ــا في المركــب نفســه. فف جهدهــن، ومعظمن

أجــل أبنائنــا، وعلينــا أن نعمــل مــن أجــل الحفــاظ علــى حياتنــا الزوجيــة. 
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إن تنشــئة أسُــرة دون أن تفقــدي عقلــك ليــس بالأمــر الســهل، وفي بعــض الأحيــان يكــون 
صراعــاً حقيقيــاً. بالتأكيــد أنــا لســتُ محصنــة ضــد تلــك الصعوبــات، ولا يــزال يتعــن علــيَّ 

العمــل بجــدٍّ كل يــوم لجعــل حيــاة أســرتي تســير بساســة قــدر الإمــكان.

الخطوة الثانية: اشعري بالفخر

لــن يخبــرك كثيــر مــن النســاء الجالســات في المنــزل بــأن رعايــة أطفالهــن نعيــم كلــي. 
ــال. وهــذا هــو  ــة الأطف ــزل لتربي ــاء بالمن ــل البق ــاً مث ــكاد لا يكــون صعب ــاء في العمــل ي فالبق
ــل التفــرغ  ــة، لأنهــن لا يســتطعن تحمُّ ــر مــن النســاء بحياتهــن المهني ــك كثي الســبب في تمسُّ
لواجبــات الأمومــة. يجــب أن تكونــي قويــة، واثقــة بنفســك وغيــر أنانيــة، لتكونــي قــادرة علــى 
التخلــي عــن حياتــك المهنيــة وهويتــك قبــل أن ترُزقــي برضيــع مــن أجــل مصلحــة عائلتــك. 
لكــن تجــدر الإشــارة إلــى أنــك اختــرتِ أن يكــون لديــك أطفــال، وفي النهايــة، يقــع علــى 

عاتقــك مســؤولية تربيــة الأطفــال.

الخطوة الثالثة: اعتني بنفسك

أعتقــد أن أحــد أكبــر الأســباب في تكــوُّن صــورة ســيئة عــن ربــات المنــزل هــو أن كثيــراً 
مــن الأمهــات نســن أنفســهن. اعترِفــن بذلــك يــا فتيــات. معظــم ربــات البيــوت في حاجــة 
ــذ  ــا من ــص منه ــي التخل ــز كان ينبغ ــل جين ــة، بناطي ــر. تســريحات شــعر عتيق ماســة للتغيي
لــه حقــاً، لا نقطــة مكيــاج! مــا لــم  ســنوات، والأســوأ مــن ذلــك كلــه، وهــو مــا لا أســتطيع تحمُّ
يكــن جمالــك لا تشــوبه شــائبة، رجــاءً لا تغــادري منزلــك علــى الأقــل دون أن تضعــي ملمــع 
دي مابســك بانتظــام، دلِّلــي نفســك بعاجــات التجميــل بــن الحــن والآخــر،  الشــفاه. جــدِّ
وواظبــي علــى ممارســة التمرينــات بانتظــام، للحفــاظ علــى مســتويات طاقــة عاليــة لديــك.

الخطوة الرابعة: احظي بعلاقة حميمية بين الحين والآخر!

لــن تكونــي ربــة منــزل ســعيدة أبــداً لــو لــم يكــن بينــك وبــن زوجــك عاقــة جســدية. إذا 
لــم تجعلــي العاقــة الحميمــة أولويــة في زواجــك، فستتشــتَّتن وتصيريــن ســريعة الغضــب 
وعجــوزاً جدبــاء. كثيــر مــن النســاء الاتــي أعرفهــن جالســات في انتظــار تلقــي مزيــد مــن 
الاهتمــام والحــب والاحتــرام والجنــس مــن أزواجهــن. إليكــن مــا أقولــه لهــن: ســيطري علــى 
ثــي إليــه عمــا تشــعرين بــه. بعــد قولــي هــذا، أجــد أن معظــم النســاء يعزفــن  الموقــف، وتحدَّ
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عــن أزواجهــن ويفقــدن الاهتمــام بالجنــس. لا يمكــن أن تكونــي دائمــاً منهَكــة للغايــة إلــى حــد 
أنــك لا تســتطيعن بــذل بعــض المجهــود لتحظــي بوقــت خــاص مــع زوجــك.

الخطوة الخامسة: ابني علاقة مترابطة مع منزلك

أومــن بــأن أحــد أهــم الأشــياء التــي يمكنــك أن تفعليهــا مــن أجــل عائلتــك هــو خلــق بيئــة 
رائعــة يشــبُّ فيهــا أبنــاؤك، ولكــي تســتمتعي أنــت وشــريك حياتــك. هــل هــذا يعنــي أن عليــك 
مســح الأرضيــات وكَــيَّ قمصــان زوجــك يوميــا؟َ لا.. يعنــي هــذا أنــك بحاجــة إلــى بنــاء منــزل 
يعــج بالذكريــات الرائعــة والتقاليــد العائليــة. التجمــع حــول طاولــة المطبــخ، وضــع عامــات 
ــة، مــلء  ــاء جــذور عائلي ــوا جــزءاً مــن المجتمــع، بن ــك، أن تكون ــى الحائــط مــع نمــو طفل عل
ــى منــح أطفالــك انطاقــة ســعيدة  المنــزل بكثيــر مــن الحــب والضحــك، وهــذا يســاعد عل

وآمنــة في الحيــاة.

الخطوة السادسة: عودي إلى المطبخ

يصعــب علــيَّ فهــم ســبب رفــض النســاء للطهــي. فجميــع المــواد الحافظــة وتلــك المضــرة 
الموجــودة في الأغذيــة المصنَّعــة غيــر صحيــة لــك ولأطفالــك أيضــاً. مــن الســهل تقــديم 
وجبــات لذيــذة ومغذيــة لأطفالــك ومصنوعــة بالمنــزل في أي وقــت علــى الإطــاق. لــذا فــإن 
تحميــر الدجــاج الملــيء بالمــواد الحافظــة والكيميائيــة وتقديمــه مــع الــذرة الحلــوة المعلبَّــة هــو 
ــذ وطــازج لأطفالــك لا يســتغرق  ــر الطعــام لذي ــى لا تطهــي، لأن تحضي محــض خدعــة حت
ــي أعرفهــن يذهــبن  ــراً مــن الأمهــات اللوات ــل. مــن المضحــك أن كثي كل هــذا الوقــت الطوي
لشــراء أفضــل المابــس وأغاهــا، في حــن أنهــن يطعمــن أطفالهــن أطعمــة رخيصــة ذات 
جــودة رديئــة. مــا هــو الأهــم بالنســبة لــك: مــا يرتديــه طفلــك أم مــا يدخــل جســمه الــذي 

يحتــاج النمــو؟

الخطوة السابعة: قابلي صديقاتك

يمكــن أن يكــون التعامــل مــع الأمومــة أول مــرةٍ، تجربــة تخوضينهــا وحيــدة وبعــد 
فتــرة تشــعرين باليــأس لمقابلــة الأمهــات الأخريــات. ببــطء ســمحت لنفســي بالتخلــي عــن 
احتــرازي. وتعلمــت أن النســاء الأخريــات علــى أبــواب المــدارس هُــم مثلــي تمامــاً. كــنَّ ذكيــات 
وناجحــات وجميــات وقويــات ومتحكمــات أكثــر منــي؛ ومــن ثــم صــرن بطاتــي وظللــن نظــام 
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ــك  ــي يمكن ــات«، الات ــات المحارب يهن »الأمه ــمِّ ــك، أسُ ــرأة في حيات ــا الم ــوى. إنه ــي الأق دعم
الاعتمــاد عليهــن عندمــا تشــعرين بالإحبــاط، أو تتعاركــن مــع زوجــك، أو يطفــح بــك الكيــل، 
وعلــى وشــك أن تأخــذي غفــوة. مــن المهــم أن تحصلــي علــى نظــام دفــاع أنثــوي، لــذا اخلقــي 

وقتــاً لإنعــاش عاقاتــك.

صي وقتاً لنفسك الخطوة الثامنة: خصِّ

، خزانــة مابســي عبــارة عــن كارثــة، تحتــاج  أمامــي كثيــر مــن المابــس التــي تحتــاج الكــيَّ
الســيارة الغســل، ولــديَّ عشــر مكالمــات أجريهــا. لكــن يمكننــي أن أفعــل كل شــيء في وقــت 
لاحــق. الآن، أنــا أســتمتع بالوقــت وحــدي دون أطفــال ولا زوج ولا ضغــط. أنــا بحاجــة إلــى 
هــذا الوقــت. هــل هــذا يجعلنــي زوجــة ســيئة أو أمُــاً فاســدة؟ علــى العكــس تمامــاً. عندمــا 
ــر هــدوءاً  ــاً أكث ــر أمُ ــي وحــدي، أصي ــه، شــيء خــاص ب ــت في شــيء أســتمتع ب أقضــي الوق
وانتباهــاً، وربــة منــزل أســعد. عليــك قضــاء بعــض الوقــت كل يــوم لنفســك فقــط، حتــى لــو 
كانــت 10 دقائــق لاســتحمام أو قــراءة كتــاب. يعُتبــر تخصيــص بعــض الوقــت »لنفســك« أمــراً 
حاســماً لــك مــن أجــل الحفــاظ علــى صحتــك وعــدم فقــدان صبــرك مــع أطفالــك أو زوجــك.

الخطوة التاسعة: لا تأخذي الأمور على محمل الجد كثيراً

ــع. عندمــا لا تكــون  ــوس مري ــا كاب ــام تمــر كأنه ــأن بعــض الأي ــراف ب ــأس في الاعت لا ب
لديــك دقيقــة واحــدة لنفســك، وأطفالــك يقفــزون علــى الحوائــط، عندمــا يكــون منزلــك في 
حالــة مــن الفوضــى ولا يكــون زوجــك موجــوداً ليســاعدك، أو عندمــا يكــون لديــك صــداع 
ــي في الســرير. مثــل تلــك الأيــام تجعلــك ترغبــن في الذهــاب  نصفــي وتريديــن أن تندسِّ
بالســيارة وعــدم العــودة إلــى المنــزل أبــداً. لا ننكــر أنــه أحيانــاً الحيــاة باعتبــارك ربــة منــزل 
تفســد حقــاً، ولا حــرج أن تشــعري بالأســف. لكــن عليــك أن تجــدي طريقــة لترُوِّحــي بهــا 
عــن نفســك بهــا. هــل يهــم حقــاً إذا مــا دعــس أطفالــك في الطــن وخطَــوا علــى الســجادة؟

ري قيمة حياتك الخطوة العاشرة: قدِّ

ــري في اليــأس والفقــر  كــم هــو مُشــنٌ حقــاً أن تشــكو إحدانــا وتقــول إننــا بائســات؟ فكِّ
الحقيقيَّــن الموجوديــن في أنحــاء العالــم. لــو أننــي أتمنــى أن أفعــل شــيئاً، فهــو أن أكــون 
مصــدر إلهــام للأمهــات ليفعلــن المزيــد في حياتهــن. كلنــا نقضــي كثيــراً مــن الوقــت في القلــق 
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ــر مــن  ــة والتذم ــن والنميم ــن الوقــت في الشــكوى والأن ــراً م ــدر كثي بشــأن مشــكاتنا، ونه
الهــراء والتفاهــة. آمــل أن نتمكــن مــن التوقــف.

ــري في  ــن. فكِّ ــى حياته ــاء نظــرة عل ــث وإلق ــى التري ــات عل ــع الأمه ــد تشــجيع جمي أري
النعمــة التــي تحظــن بهــا وهــي أنــك قــادرة علــى قــراءة هــذه المجلــة بســام في منزلــك دون 
وجــود جنــدي يحــدق فيــكِ. ضعــي في اعتبــارك نعمــة أن أطفالــك ســينامون بأمــان وســام 
ــري في حياتــك حتــى الآن، كل الذكريــات الرائعــة التــي  تهم الدافئــة هــذه الليلــة. فكِّ في أسَــرَّ
لديــك وجميــع الأحــام والخطــط التــي لديــك في المســتقبل. ألقــي نظــرة علــى أطفالــك وهــم 

ينامــون بهــدوء في الليــل ودعــي الســعادة تغمــرك.
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زوجتك المهملة.. كارثة، عليك التصرف معها

دعاء حماد 

الزوجــة المهملةتعــود إلــى منزلــك فــا تجــد طعامــاً تقتــات عليــه بعــد يــوم عمــل مجهــد 
وطويــل، تدخــل المطبــخ لتتنــاول أي شــيء مــن الثاجــة، فتجــد المواعــن مكدســة مــن اليــوم 
الســابق، ولا تجــد صحنــاً نظيفــاً لتتنــاول طعامــك فيــه، تضطــر لاتصــال بــأي مطعم لإحضار 
وجبــة ســريعة، فــا تفــز لجلــب المفــرش حتــى، وتبــدأ قبلــك بتناول الطعــام. غرفة نومــك مليئة 
بالكراكيــب، أمــا فراشــكما فلــم يتــم توضيبــه منــذ شــهر مضــى، الحمــام يمتلــئ بالمــاء فتضطــر 
لخلــع مابســك بالخــارج؛ حتــى لا تتبلــل. وفي أغلــب الأوقــات، تجدهــا ترتــدي بيجامــة غيــر 
مهندمــة، وكل قطعــة مــن مــكان، أمــا شــعرها فلعــل المشــط لــم يــزره مــن أســبوعن، عــدا عــن 
ــه فإنــك لــن تجــده إلا بمعجــزة.  ــرة في كل مــكان، ومهمــا كان مــا تبحــث عن الأغــراض المبعث
فســيدة البيــت لا تســتيقظ إلا بعــد الظهيــرة، وإن اســتيقظت باكــراً فليــس لتذهــب لعملهــا، بــل 
لتقضــي الصبحيــة عنــد جاراتهــا، أو تخــرج هــي وصديقاتهــا أو تمضــي اليــوم بأجمعه تشــاهد 
مسلســاتها علــى التلفــاز. بالتأكيــد هــذه ليســت الحيــاة التــي أملتهــا يومــاً، والمســألة برمتهــا 
لــم تعــد تطــاق، وفي كثيــر مــن الأحيــان تتمنــى أن تنهــي هــذه العاقــة.. انتظــر.. فالمســألة لا 
تســتحق عنــاءك هــذا كلــه.. فالزوجــة المهملــة ليــس بالضــرورة أن تكــون ســيئة، ولعلهــا فقــط 

كســولة أو لا تجيــد تنظيــم أمــور انصائــح لتغييــر زوجتــك المهملــة

الزوجــة المهملــة والكســولة هــي نقمــة مــن الله علــى الرجــل، لمــا ســيعاني منــه الرجــل في 
حياتــه الزوجــة لوجــود شــريكة بهــذه الصفــات، فعندمــا ســيعود إلــى منزلــه فــا يجــد طعامــاً 
لتناولــه بعــد يــوم عمــل مجهــد وطويــل، ويدخــل المطبــخ لتنــاول أي شــيء مــن الثاجــة، فــا 
ــة ســريعة،  ــه، مــا يضطــره لاتصــال بمطعــم لإحضــار وجب ــاول في يجــد طبقــاً نظيفــاً للتن

غرفــة نومــك مليئــة بالكراكيــب، أمــا الفــراش فلــم يتــم توضيبــه منــذ شــهر مضــى.

 ولا يقتصــر العنــاء عنــد هــذا الحــد، ففــي أغلــب الأوقــات يجــد زوجتــه ترتــدي بيجامــة 
غيــر مهندمــة، أمــا شــعرها فلعــل المشــط لــم يــزره مــن أســبوعن، عــدا عــن الأغــراض 

المبعثــرة في كل مــكان، ومهمــا كان مــا تبحــث عنــه فإنــك لــن تجــده إلا بمعجــزة.
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 بالتأكيــد هــذه ليســت الحيــاة التــي لا يرغــب الإنســان في أن يعيشــها يومــاً والمســألة 
برمتهــا لــم تعــد تطــاق، وفي كثيــر مــن الأحيــان تمنــى الرجــل أن تنتهــي هــذه العاقــة، ولكــن 
المســألة لا تســتحق كل هــذا العنــاء، فالزوجــة المهملــة ليــس بالضــرورة أن تكــون ســيئة، 
ولعلهــا فقــط كســولة أو لا تجيــد تنظيــم أمــور المنــزل بالشــكل الصحيــح، ولكــن مــاذا عليــك 

أن تفعــل إذا كانــت زوجتــك إحــدى تلــك النســاء؟!

 أولاً: هــل تحدثــت معهــا حــول هــذا الموضــوع واســتمعت لأســبابها، إذا لــم تكــن قــد فعلــت 
فابــدأ فــوراً.

 ثانيــاً: تحــدث لهــا عــن أن المســألة تضايقــك جــداً، وأن نظافــة المنــزل وترتيبــه هي مســؤولية 
لا تقــل أهميــة عــن أي دور لهــا في المنــزل، وأنــك علــى اســتعداد لمســاعدتها، وضــع 

معهــا جــدولاً لتنظيــف المنــزل.

 ثالثــاً: اجعــل مســألة التنظيــف والترتيــب تشــكل نوعــاً مــن المتعــة لهــا، فاحضــر لهــا الأدوات 
الكهربائيــة التــي تحتاجهــا، مســتحضرات لطيفــة الشــكل وذات رائحــة جذابــة، 

مناشــف مطبــخ وحمامــات ذات شــكل جــذاب.

 رابعــاً: قــم بأخذهــا في جولــة بالمنــزل ودعهــا تشــاهد بنفســها وبعينهــا كيــف أن الإهمــال قــد 
أفســد الكثيــر مــن القطــع وشــوه منظــر المنــزل.

 خامســاً: ذكرهــا أن العاقــة الرومانســية بــن الزوجــن لا تكتمــل إلا بخلــق الجمــال في كل 
ركــن مــن أركانــه؛ لأن ذلــك يســاهم في جعــل الحيــاة ســعيدة ولائقــة بحبكمــا المتأجــج.

 سادســاً: تحــدث إليهــا مــن نــواحٍ صحيــة عــن تأثيــر ذلــك علــى صحــة كليكمــا، وأنــه مــن 
ــرة بســبب الإهمــال. ــة خطي ــا بأمــراض بكتيري الممكــن أن تصاب

ــا تكتشــف  ــت، واجعله ــع التوقي ــت وإياهــا م ــة أن ــال منزلي ــم بوضــع جــدول أعم  ســابعاً: ق
بنفســها أن التنظيــف الأولــي، لا يأخــذ وقتــاً كمــا الإهمــال لفتــرات طويلــة.

 ثامنــاً: تحــدث إليهــا عــن أمــك وأمهــا وكيــف أنكمــا نشــأتما في منــزل نظيــف، وأنــه في حالــة 
زيــارة أي منهمــا لمنزلكمــا سيســتاءان ممــا يشــاهدان، كمــا أن العديــد مــن النــاس، ســتجد 

مــا تفعلــه غيــر مقبــول وقــد يتحدثــان عنهــا بالســوء وبمــا لا تقبلــه هــي علــى نفســها.
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 تاســعاً: أكــد لهــا أن حبــك قــد لا يتأثــر بســبب إهمالهــا، ولكــن رغبتــك فيهــا وفي اســتكمال 
الحيــاة بهــذه الطريقــة قــد يتأثــر، كــن صارمــاً في بعــض الأحيــان إذا أبــدت عنــاداً، 

فالمســألة غيــر مقبولــة.

 عاشــراً: لا تتــردد في مســاعدتها لتشــجعها علــى القيــام بالأعمــال المفيــدة، وتحســن قدراتها 
الإنتاجيــة، وقــم بأفعــال مثيــرة لــم تقــم بهــا مــن قبــل؛ لتشــعرها كــم تبــدو مغريــة وهــي 

تنظــف المنــزل، وكيــف أن هــذا يؤجــج رغبتــك بها.
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زوجك .. حافظي عليه.. فقد يموت فتترملين

مجلة العربي - العدد 54 مايو )أيار( 1963
فــرغ الطبيــب مــن فحــص زوجهــا، وتركــه في حجــرة الفــح يلبــس ثيابــه التــي كان خلــع، 

وذهــب الــى مكتبــه في الحجــرة المجــاورة ومعــه الزوجــة.

ونظرت الزوجة الى الطبيب في قلق ما يقول.
قــال الطبيــب: زوجــك حافظــي عليــه، ان الاعمــار بيــد الله، ولكــن العنايــة تمــد في 
الاعمــار. وان كنــت تعتقديــن في الأقــدار، فعنايــة الزوجــة برجلهــا هــي مــن بعــض الأســباب 

التــي جــرى بهــا القلــم في اطالــة الأعمــار وتقصيرهــا، وفي تقديرهــا.

قالت الزوجة: ولكن زوجي شاب؟
قــال الطبيــب: ان المــوت يأتــي الشــباب ويأتــي الشــيوخ، ويأتــي النــاس في كل الأعمــار. 
أذكــر انــي منــذ قريــب قــرأت عــن أمــة متمدنــة غايــة التمــدن، كــم يمــوت فيهــا وكــم يحيــا 
.. وكان مــن التعــداد الــذي قــرأت ان في هــذه الأمــة الكبيــرة العظيمــة، وعــدد ســكانها كان 
فــات المائــة والخمســن مليونــا، يمــوت هنــاك مــن الأزواج، مــا بــن ســن العشــرين الــى ســن 
الرابعــة والثاثــن، 20 ألــف زوج في العــام الواحــد. ويمــوت بــن ســن 35 وســن 50 نحــو 65 

ألــف زوج. ويمــوت مــن الأزواج في كل الأســنان نحــو نصــف المليــون في العــام.

ومعنــى هــذا أن نصــف مليــون امــرأة تترمــل في العــام. فحاولــي أن لا تكونــي مــن هــؤلاء 
النســاء اللواتــي تترمــل كل عــام، في كل بلــد، وفي كل أمــة. وزوجــك الشــاب هــذا مرهــق رغــم 

شــبابه، وهــو شــديد الحاجــة الــى عنايتــك. عنايتــك أنــتِ  الزوجــة.

وكان الزوج قد فرغ من ارتداء مابسه وحضر، فتحول الحديث ناحية أخرى.

لقــد تحدثنــا في عــدد مــاض مــن »العربــي« عــن المــرأة والرجــل، وقلنــا ان المــرأة، ان تكــن 
الجنــس الألطــف، فالرجــل، هــو الجنــس الأقــل لطافــة. وقلنــا ان المــرأة قــد توصــف بانهــا 
الجنــس الأضعــف، وان الرجــل يوصــف عندئــذ بأنــه الجنــس الأقــوى. ثــم عدنــا نقــول ان 
المــرأة، برغــم كل ذلــك قــد تكــون هــي الجنــس الأمــتن، وان الرجــل يكــون عندئــذ هــو الجنــس 

الأعنــف، نعــم، ولكنــه أقــل متانــة.



أسرار البيوت ... 420

وفي الحديــث عــن ترمــل النســاء وترمــل الرجــال، ومــا يــدور في هــذا الفلــك مــن احصاء، 
لابــد أن نعــود الــى هــذا الــرأي، الــرأي القائــل بتقســيم اللطــف، والقــوة، والمتانــة، أنصبــة 

غيــر متعادلــة بــن النســاء والرجــال.

ــة  ــى عناي ــدرك حاجــة الرجــل ال وفي ظــل نصيحــة هــذا الطبيــب يســتطيع المــرء أن ي
المــرأة، وهــي تعمــل هادئــة في ســكون بيتهــا، وهــو يعمــل غيــر هــادئ في مســالك الحيــاة 

الصاخبــة.

ــف،  ــدا مــن العن ــدا مــن القــوة، ومزي ــذي أعطــاه مزي ان صخــب هــذه المســالك هــو ال
وهمــا شــيئان لازمــان لــكل صــراع. والحيــاة صــراع. والحيــاة عنــف. الحيــاة قــوة، لا يســلك 
مســالكها، وينفــذ، إلا القــوي الضعيــف. وضحايــا المســلك الصاخــب أكثــر لا شــك مــن 

ــادئ.  ــزل اله ــا المن ضحاي

بعــد هــذا بقــي ســؤال كان لا شــك في نفــس الزوجــة عنــد الطبيــب، لــم تســتطع القــاءه 
لحضــور زوجهــا بعــد ارتــداء ثيابــه.  انــه نصحهــا بالمحافظــة علــى زوجهــا، ولكنــه لــم يقــل 

لهــا كيــف. 

وراحــت تســأل مــن بعــد ذلــك امــرأة، هــي زوجــة وطبيبــة معروفــة، وطبيبــة نفســانية 
في آن واحــد. ولهــا ولــد. ومارســت الحيــاة، في نفســها وزوجهــا وأهلهــا، وفيمــا عرفــت مــن 

النــاس. 

وسألتها عن كيف تكون محافظة الزوجة على زوجها. فقالت:

أولا ..

ــا الســواد مــن  ــي يعرفه ــة الت ــى مراعــاة قواعــد الصحــة العادي ــي زوجــك عل أن تحمل
النــاس ولكــن لا يــكاد يهتــم بامرهــا أحــد. وتكرارهــا يســئم: غــذاء متــوازن التكويــن. وجبــات 
في حــن لا يختلــف مــا أمكــن. نــوم الثمانــي ســاعات المعروفــة. هــواء طلــق. رياضــة بــدن. 
نظافــة يــد، ووجــه، وجســم. ان الرجــل الــذي يبلــع طعامــه بلعــا، ويســهر الســاعات الطويلــة 
مــن غيــر حســاب، ولا يتحــرك الا لغايــات قصيــرة ... الــى آخــر مــا هنــاك مــن ســوء التدبيــر، 
هــذا الرجــل تضمحــل صحتــه علــى الأيــام بالتــدرج، فــا يحــس باضمحالهــا الا وقــد 

اضمحلــت. وقــد يكــون اضمحــالا قــد فــات تداركــه. 
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ثانياً ..

ــد حــن. ان الأزواج يكرهــون  ــن بع ــا م ــب حين ــارة الطبي ــري زوجــك بزي ــي أن تغ حاول
زيــارة الطبيــب. والغريــب ان الكثيــر منهــم يكرهــون ذلــك خشــية ان يكشــف الطبيــب ان 

عندهــم مرضــا.

زوج صديقــة لــي كان يشــعر بصــداع ويابــى أن يــرى طبيبــا. وأخيــرا تلطفــت اليــه 
زوجتــه واحتالــت حتــى وجــد نفســه عنــد الطبيــب، وقــد كشــف عــن صــدره وأخــذ الطبيــب 
يفحــص. وبفحــص البــول وجــد الســبب. انــه الســكر بكميــة غيــر قليلــة. ولــم يخطــر ببــال 

الــزوج قــط ان عنــده ســكرا.

ــا معروفــة، ونظــم طعامــه، وانفســح أمامــه أمــل في  وأعطــاه الطبيــب الانســولن حقن
العمــر الطويــل كان لا شــك ســوف يقصفــه المــرض مــن بعــد حــن لا يطــول. 

زيــارة الطبيــب مــرة واحــدة كل عــام. فحــص قلــب. فحــص بالاشــعة. فحــص ضغــط. 
فحــص عــن، مــن خارجهــا ومــن باطنهــا. ان كتيــرا مــن الأمــراض الخطــرة، كضغــط الــدم، 
ــى الســرطان قــد يتكشــف في  ــا في العــن. حت ــر أعراضه ــا تظه ــرا م ــى، كثي وأمــراض الكل

زيــارة روتينيــة عابــرة، واذن يمكــن عاجــه قبــل أن يســتفحل فيســتعصي. 

ثالثاً ..

ســاعدي زوجــك علــى أن يســتريح ويســترخي لا ســيما اذا كان عملــه مــن تلــك الاعمــال 
الشــاقة المجهــدة التــي تدعــو الــى الحركــة الدائمــة أو الانشــغال العقلــي المرهــق. لا بــد مــن 
راحــة، لا ســيما مــن بعــد الاربعــن. وراحــة موزعــة علــى الأســابيع والاشــهر خيــرُ مــن راحــة 
تتجمــع دفعــة واحــدة في العــام الواحــد. راحــة قليلــة كل يــوم، وراحــة قليلــة كل أســبوع، خيــر 
مــن شــهر يأتــي متصــا في آخــر الســنة. ان القلــب أكثــر بــاب يدخــل منــه المــوت. والقلــب 

لابــد ان يســتريح واكثــر مــا يمــوت المشــتغلون، والاعمــار غيــر كبيــرة، بقلوبهــم. 

رابعاً ..

لا تطعمــي زوجــك علــى قلــة الحركــة، طعامــا لا ينفــع الا في زيــادة وزنــه وتراكــم شــحمه 
ــول: »اذا طــال حــزام البطــن،  قصــر العمــر«. ان  ــاء يق ــد الأطب ــا عن ــر كرشــه. ان مث وكب
الاحصــاء دل علــى ان احتمــال المــوت اكثــر عنــد الســمان، وهــو يزيــد الضعــف والضعفــن، 
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وحتــى الثمانيــة الأضعــاف، عنــه في غيــر الســمان. وليــس معنــى هــذا ان يعيــش زوجــك علــى 
ــزوج  ــاه الكــرش. دوري حــول بطــن ال ــاك واي ــد مــن اطعامــه. ولكــن اي الخــس والجــزر. لاب
بمقيــاس، ودوري حــول صــدره وقــد انتفــخ اكبــر انتفــاخ بمقيــاس. فــاذا زاد مقيــاس البطــن 
عــن مقيــاس الصــدر بأكثــر مــن 5 ســم، فقــد زاد احتمــال المــوت عنــده، فــوق احتمالــه في 

الجســم المهنــدم، خمســن في المائــة. 

خامساً ..

جنبــي نفســك وزوجــك المخاطــر، مخاطــر الطريــق ومخاطــر البيــت. ان مخاطــر 
الســيارات تهــول. وهــي مخاطــر ســببها الراكــب والســائق، والســرعة المجنونــة، ولكــن كذلــك 
ســببها العابــر الطريــق. الطريــق لا يعُبَــر الا حــن يجــب أو حيــث يجــب. والأزواج تلــذ لهــم 
الســرعة ويعمــون عــن الاخطــار عنــد الســواقة. امنعــي زوجــك مــن ان يســوق ان كان قصيــر 

النظــر، أو غيــر ســريع الادراك لمــا يجــري في الطريــق. 

سادسا ..

ثــم الدخــان. ثــم الخمــور .. أمــا الدخــان فصلتــه اليــوم بســرطان الصــدور وثيقــة. وأمــا 
الخمــر، فمــن الأديــان مــن حرمهــا ومــن الأديــان مــن أجازهــا، ولكــن ليــس هنــاك ديــن، ولا 
أســلوب حيــاة، أجــاز فيهــا الافــراط أبــدا. وعنــد الديــن حرمــوا، الخشــية كل الخشــية ان 

يبــدأ الــزوج بالقليــل ثــم يينتهــي بالمفــرط الكثيــر.

وحاولــي أن تجنبــي زوجــك اقــران الســوء. اجعلــي البيــت ابهــج وآنــس، وأكثــر صحابــا 
مــن البــارات والحانــات .. 

سابعاً ..

وأخيــراً حاولــي ان لا تراكمــي علــى زوجــك هــمٌ البيــت فــوق هــم عملــه. ان لــكل عمــل همــه، 
ولــكل يــوم. والزوجــة تنســى ذلــك. فمــا يــكاد يدخــل زوجهــا البيــت حتــى ترمــي فــوق أكتافــه همــاً 
ــة، ولكــن للأســف لا يمكــن وزنهــا ولا عدهــا،  فــوق هــم. ان الهمــوم كثيــرة، وهــي لا شــك قتال
ولهــذا ليــس لهــا في احصــاءات المــوت احصــاء. وليــس معنــى هــذا ان تكتمــي عــن زوجــك الهــم أو 
تخفــي أســبابه، واعلمــي انــه ليــس للهــم عــاج كنشــره. انــي عرفــت أزواجــا يقعــدون كل اســبوع 
مــرة، ينظــرون فبمــا كان مــن متاعــب، ومــا ســوف يســتجد، لا ليلطمــو الخــدود، ولكــن ليصفــوا 

الحســاب. ان الخبيــث المدفــون ليــس لــه كالهــواء الطلــق، يتهــوى فيــه ويتطهــر. 
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زوجي يدخن .. كيف أشجعه لتركه!

الكاتب هدى نجم 

الاستشــارة: لــي صديقــة طلبــت منــي أن أقــدم لهــا النصيحــة في مشــكلتها مــع زوجهــا، 
ــة، تقــدّم  فأرجــو أن تســاعدوني في تقــديم النصيحــة لهــا. فهــي متزوجــة منــذ أشــهر قليل
زوجهــا لخطبتهــا وهــو علــى خلــق عــالٍ وأســرة كريمــة، إلا أنــه مدخــن، فرفضتــه صديقتــي 
لأنــه مدخــن، ولكنــه أقنعهــا بأنــه يرجــو أن تســاعده في تــرك التدخــن، وبالســؤال عنــه تبــن 

أنــه صاحــب خلــق وديــن لتلــك تزوجتــه.

وبعــد الــزواج بــدأ الحــوار عــن التدخــن والســهرات المقاهــي مــع الأصدقــاء، ثــم بــدأت 
ــن، وتريــد  ــق ودي الخافــات. المشــكلة أن صديقتــي حامــل  وتحــب زوجهــا، وهــي علــى خل
الأفضــل لزوجهــا، وتــرى أنــه أهــل لذلــك، لكــن لا تــدري كيــف الطريقــة لكــي يبتعــد زوجهــا 
عــن التدخــن، هــل هــي بالإلحــاح الشــديد عليــه؟ أم أخــذ موقــف منــه؟ هــي تعلــم أن عليهــا 

نصحــه بالحــب واللــن، ولكــن كيــف؟

الرد على الاستشارة

المستشارة: هدى نجم

أختي السائلة..

حتــى أجيبــك علــى التســاؤلات التــي تطرحهــا صديقتــك حــول تعلــق زوجهــا بالتدخــن، 
لا بــد أن أوضــح بعــض المعلومــات حــول )ســلوك التدخــن(. لمــاذا يدخــن النــاس؟.

كثيــرٌ مــن الأشــخاص بــدؤوا بالتدخــن كتجربــة، أو مغامــرة لحــب الاســتطاع، يريــد 
أن يــرى كيــف يكــون الشــعور عندمــا يدخــن، أو أنــه كان متوتــراً وأراد أن يفعــل شــيئا يريحــه 
فجــرّب التدخــن، وربمــا شــعر بالراحــة أو الغبطــة لأنــه فعــل شــيئا جديــداً فيــه نــوعٌ مــن 
التحــدي، فاعتقــد أن التدخــن هــو الســبب، وإذا تكــرر ذلــك خاصــة مــع تشــجيع الأصدقــاء 
أو شــعوره بالاســتمتاع أو الراحــة شــيئاً فشــيئاً، يصبــح التدخــن عــادة ســلوكية يقــوم بهــا 

الشــخص، ســواء وهــو مرتــاح، أو غاضــب، أو حزيــن، أو خــال مشــاهدة التلفاز...الــخ.
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فالعــادات كالتعلــق بمشــاهدة التلفــاز،أو شــرب القهــوة،أو الانترنــت أو التدخــن أو 
أي شــيء آخــر، هــي ســلوكيات تتكــرر كثيــراً، ويصعــب علــى الشــخص مقاومتهــا. رغــم أن 
ــار ذلــك،  ــه مــن آث ــه قــادر علــى ذلــك، خاصــة عندمــا يتذمــر مــن حول الشــخص يعتقــد أن
ولكــن في حقيقــة الأمــر أنــه كلمــا مــرّ الزمــن زادت صعوبــة التخلــص مــن هــذه العــادات غيــر 
المرغوبــة، واحتــاج الشــخص إلــى مســاعدة متخصصــة. ومــا محــاولات الأهــل والزوجــة 
بالضغــط علــى مــن يعانــي مــن هــذه الســلوكيات إلا مســببات لمشــكات جديــدة، تزيــد مــن 

الضغــط النفســي لــدى صاحبنــا وتزيــد مــن التدخــن لديــه.

وجــد علمــاء الســلوك أن التدخــن يجتمــع فيــه تأثيــر عــدة جوانــب وأســباب، فمنهــم من 
يــرى أن التدخــن محــاط بأحــداث تســبقه ونتائــج تتبعــه تزيــد مــن فــرص تكــراره، وللتخلــص 

منــه لا بــد مــن اعــادة ترتيــب هــذه الأحــداث والنتائــج.

ومنهــم مــن يــرى ان للتدخــن أســباب نفســية وصراعــات ربمــا تتعلــق بســنوات الطفولــة 
والشباب الأولى.

وهنــاك مــن يــرى أن التأثيــر الأقــوى يعــود للمحيطــن بهــذا الشــخص، حتــى لــو كانــوا 
يخافــون عليــه فيراقبونــه وينتقدونــه ويتجادلــون معــه باســتمرار، وهــذا يــؤدي الــى جــو غيــر 

مريــح في البيــت.

لــذا تعتمــد المســاعدة التــي يحتاجهــا المدخّــن الراغــب في التخلــص مــن هــذه العــادة، 
علــى المــدة الزمنيــة التــي اســتمر في ممارســتها، وكميــة التدخــن في الســاعة او اليــوم، 
والعوامــل والآثــار الأســرية كالزوجــة والاطفــال... وبالتالــي يحتــاج البعــض الــى مســاعدة 

ــي نفســي ســلوكي(. متخصصــة )اخصائ

و ســوف اســتعرض لــك بعــض الأســاليب العلميــة التــي تســاعد المدخــن في التخلــص مــن 
التدخــين:-

الرغبــة في التغييــر للأفضــل، والتخلــص مــن عــادة التدخــن لــدى المدخــن نفســه، هــي   -
أول مــا علينــا التأكــد منــه؛ لأنــه  بوجــود الرغبــة ســوف يتوفــر الدافــع والقــوة المغيّــرة، 
وســوف نضمــن التعــاون منــه، وإلا فــإن جميــع الجهــود المبذولــة ســتكون هــدراً. لــذا أرى 
ان تقــوم الزوجــة بالتحــدث الهــاديء الــودي مــع زوجهــا لتتلمــس مــدى اســتعداده لذلــك.
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لتحقيــق وقايــة الأســرة )الزوجــة والاطفــال( مــن آثــار التدخــن الســلبي، خــال المــدة   -
الازمــة للإقــاع عــن التدخــن، فــا بــد مــن التــزام الــزوج بالتدخــن خــارج البيــت، 
علــى الشــرفة او في الحديقــة، حمايــة لمــن يحــب مــن آثــار التدخــن علــى غيــر المدخنن، 
حيــث أثبتــت الدراســات أنهــا تفــوق او تعــادل آثــار التدخــن علــى المدخّــن مــن الناحيــة 

الصحيــة.

للزوجــة دور هــام جــداً في هــذه الحالــة، حيــث عليهــا أن تتوقــف عــن ردود الفعــل   -
المعتــادة، مــن الانتقــاد والتوبيــخ والــكام حــن رؤيــة زوجهــا يدخــن، بــل عليهــا إهمالــه 
قليــاً، وعندمــا يطفــيء الســيجارة أو قبــل أن يشــعلها، عليهــا أن تكثــف اهتمامهــا بــه 
وتعبيرهــا عــن مشــاعرها الحلــوة، وتشــغله ذهنيــاً ونفســياً، وإذا اســتطاعت أن تحــاول 
القيــام بأنشــطة ممتعــة، كالألعــاب الفكريــة )الشــطرنج - الدامــة-..(، أو مشــاركته في 
بعــض الانشــطة الرياضيــة، فهــذا يزيــد مــن قــوة الســلوك الايجابــي المرغــوب ويضعــف 

مــن  التدخــن.

زيــادة الوعــي والرقابــة الذاتيــة: حيــث علــى المدخّــن أن يقــوم بعمــل ســجلٍ يســجل عليــه   -
يوميــاً )عــدد الســجائر- وقــت التدخــن- مــكان التدخــن- مــاذا حصــل قبــل الإمســاك 
بالســيجارة- مــاذا شــعر أثنــاء وبعــد التدخــن- ومــا هــي الأفــكار التــي راودتــه خــال 
ذلــك(، وهــي مهمــة صعبــة، ويشــعر الكثيــرون بأنهــا مملــة، وملزمــة للقيــام بهــا، ولكنهــا 
ضروريــة جــداً، ولهــا عــدة فوائــد منهــا: رفــع مســتوى الرقابــة الداخليــة الذاتيــة، ممــا 
يــؤدي إلــى نقــص تلقائــي بعــدد الســجائر، كمــا يســاعد الشــخص بمعرفــة الاســباب 
النفســية والذهنيــة التــي تلعــب كمؤثــرات ومحفــزات في موقــف التدخــن، ويفضــل 

مناقشــة ذلــك مــع الاخصائــي.

التحكــم بالمحفــزات: حيــث أنــه مــع الزمــن تصبــح كثيــر مــن الأشــياء الســابقة أو   -
المرافقــة للتدخــن محفــزاً لــه، مثــل )فنجــان القهــوة- الجلــوس في جلســة تدخــن 
مــع الاصدقــاء- أو مــكان معــن اعتــاد عليــه المدخــن -..(، لــذا لابــد أن يقــوم المدخــن 
وبالتعــاون مــع أســرته بإزالــة وتجنــب هــذه المحفــزات، بــل والاســتعاضة عنهــا بأشــياء 
أخــرى، مثــل العلكــة، قليــل مــن البــزر، مشــروبات أخــرى غيــر القهــوة، تغييــر الكاســات 
والفناجــن، تغييــر ديكــور البيــت، وإعــام الاصدقــاء بضــرورة التعــاون، وإلا فيتجنــب 

ــم. ــزة معه الجلســات المحف
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اســتبدال عــادة جيــدة مــكان عــادة ســيئة: لا نســتطيع الطلــب مــن شــخص أن يتــرك   -
عــادة ســلوكية يســتمتع بهــا، وتركــه هكــذا في حالــة فــراغ، فســوف لا يلبــث ويعــود لهــا. 
لــذا علــى المدخــن أن يحــدد قائمــة بأشــياء يحــب القيــام بهــا بشــكل مســاوٍ أو قريــب مــن 
الســيجارة، مثــل: المشــي أو الرياضــة، أو  اصــاح اجهــزة كهربائيــة بســيطة، أو العمــل 

في حديقــة المنــزل اذا وجدت...الــخ. وتشــجيعه علــى ذلــك حتــى يتــم الاســتبدال.

الاشــباع الزائــد او الإغــراق مــع التنفيــر: هــذا أســلوب يتــم القيــام بــه بمشــاركة   -
ــل  ــى  جَعْ ــوم عل ــة، وهــو يق ــارة معين ــة ومه ــى دق ــاج ال ــه يحت ــي النفســي؛ لأن الاخصائ
المدخــن يدخــن بشــكل مكثــف؛ حتــى يكــره التدخــن باســتخدام تكنيــكات مســاعدة مــن 

قبــل المعالــج.

هــذه بعــض الأســاليب المتبعــة في مســاعدة الشــخص علــى الاقــاع عــن التدخــن، 
وكمــا أســلفت لا بــد مــن استشــارة الأخصائــي ومتابعتــه لبعــض هــذه الاجــراءات مــن أجــل 

ــع. مصلحــة الجمي

مع تمنياتي للسائلة والجميع بالصحة والعافية في بيئة خالية من التدخن
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)27(

 السهر وما فيه من خطر 

 الكاتب: غير متاح

أولا: ما هو السهر؟

ــوم إلــى ســاعات متأخــرة مــن الليــل قــال -  ــر وقــت الن الســهر اصطاحــاً: هــو تأخي
تعالــى -: }وجعلنــا الليــل لباســاً وجعلنــا النهــار معاشــاً{، وقــال - تعالــى-: }الله الــذي جعــل 
ــه - قــال:  لكــم الليــل لتســكنوا فيــه والنهــار مبصــراً{، وعــن ابــن مســعود - رضــي الله عن
)جــدب لنــا رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - الســمر بعــد العشــاء يعنــي زجرنــا(، 
ــاب في  ــه الصــاة والســام -: )إن الله يبغــض كل جعظــري جــواض صخّ كمــا قــال - علي
الأســواق جيفــة بالليــل حمــار بالنهــار، عالــم بالدنيــا جاهــل بالآخرة(]صحيــح الجامــع رقــم 
1878[، وقــد كان عمــر بــن الخطــاب - رضــي الله عنــه - يضــرب النــاس ويقــول: )أســمراً 
أول الليــل ونومــاً آخــره(، لقــد ســن الله - عــز وجــل - للإنســان نظامــاً للعمــل والراحــة 
فجعــل الليــل للنــوم والراحــة والســكون، وجعــل النهــار للعمــل والكــد والنشــاط، والنــوم نعمــة 
عظيمــة مــن نعــم الله، وفوائــده لا تحصــى، ويكفــي أنــه حاجــة ضروريــة للجســم لا يمكــن 
للإنســان الاســتغناء عنــه، ولكــن أســلوب حياتنــا العصريــة ومــع وجــود الكهربــاء وانتشــارها، 
ــا نخــل كثيــراً بهــذا النظــام، ونخالــف مــا ســنه الله  واختــراع التلفــاز ووســائل اللهــو جعلتن
- تعالــى - لنــا، فبــدلاً مــن ذهــاب الطالــب إلــى النــوم مبكــراً في أول الليــل - وفيــه المنفعــة 
الكبــرى - يذهــب إلــى مــا يلهيــه ويشــغله إلــى مــا بعــد منتصــف الليــلº إمــا مــع جمــع مــن 
ــة  ــوات الفضائي ــا، وإمــا أمــام القن ــدة منه ــل ولا فائ الأصدقــاء والحديــث في أشــياء لا طائ

التــي تظــل تعمــل وتبــث برامجهــا علــى مــدار اليــوم.

 ثانياً: أنواع السهر:

الســهر في طاعــة الله: وهــو ســهر محمــود، ومنــه الســهر في مصالــح المســلمن العامــة   -1
كالجهــاد والربــاط في الثغــور، وكذلــك الســهر في إحيــاء الليــل بالقيــام والتــاوة قــال - 

تعالــى-: }كانــوا قليــاً مــن الليــل مــا يهجعــون * وبالأســحار هــم يســتغفرون{.
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الســهر المبــاح: شــريطة ألا يــؤدي إلــى تضييــع واجــب، ومــن أنــواع هــذا الســهر حديــث   -2
المســافرين لبعضهــم لتهويــن مشــقة الســفر علــى أنفســهم، ولا ريــب أن بعــض مصالــح 

المســلمن تقتضــي أن يكــون مــن يعمــل ليــاً كالعمــل في الأمــن والمستشــفيات.

الســهر في معصيــة الله: كالســهر في مشــاهدة الأفــام والقنــوات الفضائيــة، والألعــاب   -3
المحرمــة كلعــب الــورق، أو ممارســة الســهر في أكل لحــوم البشــر بالغيبــة والنميمة والشــتائم 
والبهتــان ومــا شــابه ذلــك مــن أنــواع المعاصــي، وهــو ســهر مذمــوم محــرّم قــال الشــاعر:-

  إن الشباب والفراغ والجدة *** مفسدة للمرء أي مفسدة

ثالثا: أسباب السهر:

أسباب السهر كثيرة، ولعلي أذكر لكم بعض الأسباب الجوهرية لهذه المشكلة:-

ــرد  ــى ســلوكيات الف ــر عل ــر الكبي ــم الأث ــاء له ــاء الســوء: إن القرن ــاء خاصــة قرن القرن )أ( 
وتفكيــره، فالشــاب يتأثــر بمجتمــع الشــلة التــي يعيــش معهــا، ويتوافــق تفكيــره معهــا، 
ــه مــن ســلوك  وينســجم بتصرفاتهــا، فيصبــح هــذا الشــاب منقــاداً خلــف مــا يقترفون
وممارســات ســواء كانــت هــذه الممارســات إيجابيــة أو ســلبية، وقــد قــال - عليــه الصــاة 
والســام -: )المــرء علــى ديــن خليلــه فلينظــر أحدكــم مــن يخالــل(، فيجــب عليــك أيهــا 
الابــن الكــريم أن تتنبــه لمــن تجلــس معهــم، ولا تنقــاد خلــف الأصدقــاء غيــر المبالــن بمــا 
يقترفونــه مــن ســلوك وأفعــال خاصــة ســلوك الســهر الــذي ســيقودك إلــى ثغــرات أخرى 
مــن المشــكات الســلوكية التــي قــد لا تحمــد عقباهــا، فاحــرص أن تكــون ممــن يفكــر 
ــز في اختيــار الأصدقــاء المتميزيــن خلقــاً وعلمــاً حتــى تتأثــر إيجابــاً بســلوكياتهم  ويميّ

المحمــودة.

وقــت الفــراغ: الوقــت أثمــن وأغلــى ســلعة تضيــع علــى الإنســان في حياتــه، فيجــب أن  )ب( 
تســتغله الاســتغال الأمثــل بمــا يحقــق لــك الفائــدة المرجــوّه، فــإذا كان فراغــك يرميــك 
في محيــط الســهر والضيــاع دون أن تفكــر تفكيــراً منطقيــاً يجعلــك تعمــل علــى ترتيــب 
أوقــات فراغــك ترتيبــاً تجنــي ثمــاره في تحصيلــك العلمــي، وفي مســاعدة الأهــل، وفي 
توثيــق عــرى الروابــط معهــم، وفي صلــة أرحامــكº فأنــت وقعــت في خطــأ ســوف تنــدم 
عليــه في مســتقبلك الدراســي، والوظيفــي، والصحــي، والاجتماعــي، وقــد قــال - عليــه 
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الصــاة والســام -: )لا تــزول قدمــا ابــن ادم يــوم القيامــة مــن عنــد ربــه حتــى يســأل 
عــن أربــع: عــن عمــره فيمــا أفنــاه، وعــن شــبابه فيمــا أبــاه، وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه 
ــن الكــريم  ــا الاب ــذا عليــك أيه ــال، ل ــا ق ــم( أو كم ــا عل ــاذا عمــل فيم ــه، وم ــا أنفق وفيم
أن تســتغل وقتــك فيمــا يفيــدك وينفعــك، فأنــت بحاجــة إلــى كل دقيقــة وكل ثانيــة 
ــاز  ــل التلف ــح عــن النفــس فــا تجع ــد مــن شــيء مــن التروي مــن عمــرك، وإذا كان لاب
ومشــاهدة القنــوات الفضائيــة وســيلتك الوحيــدة لهــذا الترويــح، بــل يقصــد التلفــاز في 
وقــت معــن ولأمــر محــدّد ليــس فيــه مخالفــة شــرعية تحاســب عليهــا، وأن يكــون لــك 
هوايــات أخــرى وألعــاب رياضيــة وزيــارات اجتماعيــة وقــراءة كتــب فالتنويــع في هــذه 
الأمــور يزيــدك ترويحــاً عــن نفســك، علــى عكــس الاكتفــاء بمشــاهدة التلفــاز والقنــوات 

التــي يمكــن أن تزيــدك همــاً وغضبــاً علــى غضــب.

ــا مــا للإعــام مــن  ــى أحــد من ــت: لا يخفــى عل ــة والانترن ــوات الفضائي مشــاهدة القن )ج( 
أثــر فاعــل ولا ســيما في ظــل التقــدم التكنولوجــي المذهــل في هــذا العصــر والــذي 
ــح الإعــام  ــدول، فأصب ــة لل ــاً بالسياســة الخارجي ــه الإعــام ارتباطــاً وثيق ــط في ارتب
مــن أكثــر الأســاليب الدبلوماســية فاعليــة ونفــوذاً لمــا لــه مــن إحــداث التأثيــر علــى 
ــة مؤخــراً عصــر  ــدول العربي ــرأي العــام، وقــد دخلــت ال الأفــكار والاتجاهــات لــدى ال
الأقمــار الصناعيــة والاتصــال والبــث المباشــر وهــو عصــر يحمــل الكثيــر مــن المتغيــرات 
زاد مــن أهميــة التلفــاز، فعــرض علينــا سياســات اتصاليــة جديــدة، إن الوطــن العربــي 
هــو المســتهدف الأول مــن البــث المباشــر، وأكبــر دليــل أن المنطقــة العربيــة الآن مــن 
أكثــر مناطــق العالــم التــي تبــث لهــا الإذاعــات الموجهــة مــن كل اتجــاه، باثــةً ســمومها 
الفكريــة والثقافيــة في نفــوس أبنــاء هــذه المنطقــة، فلقــد كشــفت الكثيــر مــن الدراســات 
أن تمــرد الطفــل العربــي علــى أســرته والمجتمــع ســيزداد في الفتــرة المقبلــة بســبب 
تأثيــر البــث التلفــازي المباشــر، وســوف تــزداد الهــوّة الفكريــة بــن الطوائــف المختلفــة، 
والتقليــد الأعمــى لــكل مــا تقدمــه هــذه القنــوات، وســوف يؤثــر هــذا البــث في إظهــار 
الســلوك العدوانــي، والتأخــر العقلــي والعلمــي، والإصابــة بالكســل بســبب الجلــوس 

ــة، واليــك أخــي الطالــب بعــض أخطــار البــث المباشــر:- أمامــه فتــرات طويل

1- الأثــر العقــدي الــذي يزعــزع عقيــدة الإســام في نفــوس أبنائــه، فاليهــود والنصــارى 
مــن أهدافهــم إخــراج المســلمن مــن دينهــم.
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2- الأثــر الثقــافي والعلمــي والــذي يتضــح أن نســبة الأميــة في البــاد العربيــة تــزداد لمــا 
لهــا مــن آثــار ســلبية أثنــاء التلقــي مــن الحضــارات الوافــدة.

3- الآثــار السياســية كانــت الــدول الكبــرى في الماضــي تســيطر علــى الــدول الصغــرى 
عــن طريــق القــوة العســكرية وبهــذا تخضعهــا لنفوذهــا، وتســتعمر أراضيهــا، أمــا 
الآن فالبــث المباشــر يقــوم بهــذه المهمــة، فاســتعمار العقــول أخطــر مــن اســتعمار 

الأراضي.

4- الآثــار الأمنيــة فهنــا أكثــر مــا يرتبــط هــذا الأثــر بالجريمــة حيــث أكســبت الأفــام 
والمسلســات الكثيــر مــن الشــباب أفــكاراً عنيفــة وعدوانيــة، وســلوكيات منحرفــة 

غيــر أخاقيــة.

الرذيلــة،  شــيوع  في  والصــور  الأفــام  هــذه  ســاعدت  حيــث  الأخاقيــة:  الآثــار   -5
وســهولة ارتكابهــا، وعــاوة علــى ذلــك تعويــد النــاس علــى وســائل محرمــة كالخلــوة 
والاختــاط والمعاكســة... مــن ناحيــة أخــرى فهــي لهــا أثــر في أنهــا تحبــب النــاس 
في الســفر إلــى الخــارج خاصــة وأن هــذه القنــوات تبــث أفامــاً دعائيــة كدعايــة 

الخمــور والمســكرات وغيرهــا.

6- الأثر الاجتماعي:-

أ- التأخــر في الــزواج، وتفشــي الطــاق، ومحاربــة تعــدّد الزوجــات، ولقــاءات الفتــى 
بالفتــاة بعــد الخطبــة.

ب- انصــراف المــرأة للأزيــاء العالميــة، وآخــر صرعــات الموضــة، والجــرأة في محادثــة 
الرجال.

ج- دخــول كثيــر مــن العــادات الغريبــة إلــى بيــوت المســلمن، والإعجــاب بالنمــط 
الغربــي للحيــاة والتــي منهــا ســيطرة المــرأة علــى الرجــل بدعــوى الحرية وتســاوي 

الحقــوق.

د- ضعــف القيــام بحقــوق الوالديــن، وقطــع صلــة الأرحــام، وتفكيــك الأســر، وإهمــال 
حقــوق الجيــران.
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وهنــاك الكثيــر مــن الســلبيات الأخــرى والتــي يصعــب حصرهــا في هــذه ا)لمحاضــرة( 
والتــي منهــا:-

1- تغريــب العقــل والســلوك: حيــث يصبــح الغــرب هــو المثــل المحتــذى في كل شــيء مهمــا 
جــاء ذلــك متعــارض مــع العــادات والتقاليــد.

2- الانصراف عن وسائل الإعام الوطنية واستبدالها بهذه البرامج الوافدة.

3- تأثر لغتنا العربية التي هي لغة القرآن الكريم ولغة المسلمن.

4- التدخل في شؤون الدول الأخرى مما يؤدي إلى الصراع بن الدول.

)د( الســهر للمصالــح الدنيويــة: مثــل ســهر بعــض الطــاب في مذاكــرة المقــررات 
الدراســية، وينبغــي لهــؤلاء ومــن شــاكلهم أن يجتهــدوا في ترتيــب أوقاتهــم ترتيبــاً 

حازمــاً يغنيهــم عــن الســهر المــؤدي إلــى المفاســد.

)هـــ( طبيعــة العصــر الحاضــر: والتــي غيــرت الأوضــاع الاجتماعيــة، فوجــود الكهرباء 
يحمــل النــاس علــى أن يمارســوا الكثيــر مــن الأنشــطة والأعمــال والعاقــات 

التــي لــم يكونــوا يمارســونها في الظــام، حتــى أصبــح ليــل النــاس كنهارهــم.

)و( جعــل أكثــر النــاس زياراتهــم العائليــة وغيــر العائليــة في الليــل بســبب طبيعــة 
الأعمــال والدراســة.

رابعاً: أضرار السهر الصحية:

1- أضرار بدنية متعددة:-

خلــق الله - ســبحانه وتعالــى - النهــار للعمــل، والليــل للنــوم، وفي النهــار يصــرف 
الجســم طاقاتــه ليعــوّض في الليــل عمــا صرفــه منهــا، وعــدم أخــذ القســط الــكافي مــن النــوم 
يــؤدي إلــى ظهــور أعــراض وأمــراض أخــرى منهــا: التعــب - الصــداع - الغثيــان - واحمــرار 
العينــن وانتفاخهمــا - والتوتــر العصبــي - والقلــق - وضعــف الذاكــرة والتركيــز - وســرعة 

الغضــب - والألــم في العضــات، وبعــض المشــكات الجلديــة كالبثــور وغيرهــا.
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2- السهر والكفاءة العضلية:-

لقــد ثبــت مــن خــال التجــارب التــي أجراهــا عــدد مــن علمــاء التربيــة البدنيــة أن 
الوظائــف الجســمية تــزداد قوتهــا وتنقــص بــن وقــت وآخــر خــال اليــوم حيــث تظهــر 
الكفــاءة العضليــة في الزيــادة تدريجيــاً عنــد الســاعة الرابعــة صباحــاً وتبلــغ مداهــا الأقصــى 
ــدأ  ــث يب ــراً حي ــة عشــرة ظه ــى الســاعة الحادي في الســاعة الســابعة صباحــاً فيســتمر حت
المســتوى في الانخفــاض التدريجــي لغايــة الســاعة الثالثــة عصــراً حيــث يــزداد تدريجيــاً 
ــود في الانخفــاض التدريجــي مجــدداً والانخفــاض  ــم يع ــة الســاعة السادســة مســاءً ث لغاي

ــة صباحــاً. ــغ مــداه في الســاعة الثالث ــاً ويبل ــدأ في الســاعة التاســعة لي ــر يب الكبي

3- السهر وجهاز المناعة:-

إن قلــة النــوم تســبب خلــاً في جهــاز المناعــة، وهــو خــط الدفــاع الأول والأخيــر ضــد 
ــار، وقــد عكفــت  ــاه وبــكل بســاطة الانهي ــلّ هــذا الجهــاز فهــذا معن الأمــراض، وعندمــا يعت
علــى هــذا الموضــوع جامعــة تورينتــو بكنــدا علــى دراســته طــوال الســنوات العشــر الأخيــرة 
والســبب كمــا قــال البروفيســور مولــدو فيســكي اختصاصــي الأمــراض العصبيــة والنفســية 
بكليــة الطــب هنــاك: أن أمراضــاً كثيــرة كانــت خافيــة وغيــر معروفــة الســبب تبــن أن 
النــوم وقلتــه وراءهــا، وأن هــذا الجهــاز مبرمــج علــى ســاعات اليقظــة وســاعات النــوم التــي 
ــاز المناعــة  ــة يصــاب جه ــر في هــذه الــدورة اليومي ــد حــدوث تغيي ــا الإنســان، وعن يحتاجه

بالتشــويش والفوضــى.

4- السهر والأرق:-

أي انعــدام النــوم، وإنمــا هــو النــوم المســهد الــذي يكــون المــرء فيــه بــن إغفــاءة وانتبــاه، 
والمــؤرق حركتــه دائبــة لا يســتقر، فهــو يســتدير نحــو كل اتجــاه، ويحتــال علــى النــوم بشــتى 
الوســائل دون فائــدة، أحيانــاً يكــون الفكــر منشــغاً بموضــوع الســهر إن كان أمــام فيلــم 
تلفزيونــي، أو أمــام الانترنــت، أو مسلســل أو مبــاراة، فــإن امتــدّ الأرق ليلــة وليــالٍ، انحطــت 
قــوى الشــخص، وتوقــف العقــل عــن الإنتــاج، وســيطر علــى المــؤرق التشــاؤم، والميــل للوحــدة، 
وكــره المجتمعــات فيكــره نفســه، ثــم يكــره الحيــاة، فالجســم يحتــاج إلــى نــوم هــادئ وطويــل 

يكفــي لطــرح الســموم العصبيــة التــي تراكمــت فيــه نتيجــة للأعمــال الحيويــة.
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5- السهر والتشوّهات القوامية:-

نتيجــة الجلــوس لفتــرات طويلــة أمــام التلفــاز وغيــره خاصــة إذا كان الجلــوس خاطــيء 
فإنــه يصيــب الهيــكل العظمــي بأضــرار وتشــوهات في العظــام وفقــرات الظهــر ممــا يــؤدي 

إلــى الإصابــة بالانحنــاء في العمــود الفقري...الــخ.

قــال - تعالــى -: }يــا أيهــا الإنســان مــا غــرّك بربــك الكــريم * الــذي خلقــك فســواكّ 
ــا الانســان في أحســن تقــويم{. ــى-: }لقــد خلقن ــال - تعال ــك{، وق فعدل

خامساً: وصايا تربوية:

إن تضييــع الواجبــات الشــرعية مثــل التخلــف عــن صــاة الفجــر جماعــة، أو قضائهــا   -1
في غيــر وقتهــا دون خشــوع نتيجــة إحســاس بالإعيــاء الشــديد الــذي يجعلــك تصــارع 
النعــاس، ولهــذا نهــى النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - عــن النــوم قبــل صــاة العشــاء 

والحديــث بعدهــا.

ــت  ــون أنفســهم هــذا الوق ــن يســهرون يحرم ــار: الذي ــور في أول النه ــة البك ــوات برك ف  -2
الــذي قــال فيــه النبــي - صلــى الله عليــه وســلم -: )بــورك لأمتــي في بكورهــا(.

لكــي لا تأتــي إلــى مدرســتك وأنــت منهــك ومتأخــر أيهــا الابــن الكــريم نم مبكــراً،   -3
واســتيقظ مبكــراً لكــي لا تضعــف قدراتــك وأداؤك، ويختــل تعاملــك مــع معلميــك 
ومرشــدك وزمائــك، فكثيــراً مــن الطــاب يســهرون ثــم يأتــون إلــى المدرســة، ثــم 
يجلــس أحدهــم علــى الكرســي ولا ينتبــه لشــرح المعلــم عــاوة علــى ذلــك يأتــي متأخــراً 

عــن الاصطفــاف الصباحــي، وكذلــك النــوم في الفصــل.

إن الســهر يــؤدي إلــى النــوم في غيــر وقــت النــوم فينــام الســهران مثــاً بعــد صــاة   -4
العصــر، والنــوم بعــد صــاة العصــر لغيــر حاجــة كرهــه الســلف.

ــاً للفطــرة الإنســانية  ــك خاف ــة ذل ــة، والعمــل ومخالف ــار للحرك ــل للســكون، والنه اللي  -5
التــي تقــودك إلــى حالــة صحيــة ســيئة ومضطربــة، وإن نــوم ســاعة مــن الليــل قــد يعــدل 

نــوم ضعفهــا في غيــره.
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6- يجــب بــذل الوســع في تعويــد النفــس علــى النــوم مبكــراً فــإن الأصــل في الســهر عــادة فــإن 
جاهــد المــرء نفســه بحــزم انتصــر عليها.

7- الإحســاس بالمســئولية يجعلــك أيهــا الابــن الكــريم تحــرص علــى وقتــك ولا تفــرط فيــه، 
فاستشــعر مســئوليتك نحــو واجباتــك الدينيــة والمنزليــة والمدرســية والاجتماعيــة.

8- أيهــا الابــن الكــريم عليــك انتقــاء الصحبــة والرفــاق الذيــن يعينونــك علــى فعــل الخيــر، 
ويســاعدونك عليــه، فكــن حريصــاً بالتأثــر بهــم دون الصحبــة الســيئة.

9- ترتيبــك لوقتــك مــن الأمــور المهمــة التــي يجــب أن تعمــل بهــا، وتضعهــا هدفــك الأســمى، 
فترتيــب الوقــت فيمــا ينفعــك أمــر يقــودك - بــإذن الله تعالــى - إلــى النجــاح والفــاح.

ــروا  ــزل فكــن قــدوة صالحــة يتأث 10- تذكــر أنــك قــدوة أخيــك أو إخوتــك الصغــار في المن
بــك إيجابــاً، بــدلاً مــن أن تكــون ســبباً في تعاســتهم وشــقاوتهم نتيجــة تأثرهــم بفعلــك 

الســيئ.

11- مــن المفيــد جــداً أن تمــارس النشــاطات المفيــدة كلعــب الرياضــة، وقــراءة الكتــب 
والمجــات المفيــدة، فهــي أحســن وســيلة لقضــاء وقــت الفــراغ.

12- إن الســهر يــؤدي إلــى التأخــر الدراســي، ويجلــب لــك عــدم التركيــز والانتبــاه، وعــدم 
حــل الواجبــات، والحضــور إلــى المدرســة في وقــت متأخــر، والنــوم في الفصــل، لمــاذا؟ 

لأنــك صرفــت جــلّ وقتــك في أمــور غيــر مفيــدة.

13- إن مثــل هــذه المجالــس قــد تكــون حســرة عليــك يــوم القيامــة لكونهــا تفتقــر إلــى 
العوامــل المعينــة، والأســباب المؤديــة إلــى الصــاح والاســتقامة وقــد قــال - عليــه 
الصــاة والســام - محــذراً مــن هــذه المجالــس: )مــا اجتمــع قــوم قــط فتفرّقــوا عــن 
غيــر ذكــر الله إلا كأنمــا تفرّقــوا عــن جيفــة حمــار، وكان ذلــك المجلــس عليهــم حســرة( 

صحيــح الجامــع )5508(.

  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن..
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 الشجار أمام الأبناء .. كارثه أبويه

بقلم: سوبر ماما 

علــى قــدر مــا في الحيــاة الزوجيــة مــن لحظــات ســعيدة، علــى قــدر مــا بهــا مــن لحظــات 
ليســت كذلــك، منهــا المشــاجرات الزوجيــة. بالطبــع أنــت وزوجتــك تحبــان بعضكمــا ولكــن 
ــان  ــور في بعــض الأحي ــات النظــر، وربمــا تتطــور الأم ــاف في وجه ــن اخت ــر م ــو الأم ــن يخل ل
لـــ »خناقــة« زوجيــة علــى الماشــي، أو لا قــدر الله مشــاجرة كبيــرة، وصــوت عالــي، واتهامــات 
بالإهمــال وعــدم إدراك للمســئولية، وربمــا بعــض الصــراخ و»رزع الأبــواب« وانــت عارف طيب.. 

دعنــي لا أتدخــل فيمــا لا يعنينــي فأنتمــا كبيــران بمــا يكفــي أن تديــرا حياتكمــا كمــا 
يحلــو لكمــا. ولكــن المهــم هنــا هــو ألا تتشــاجر مــع زوجتــك امــام أطفالــك. 

الأطفال خط أحمر! 

لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن تتيــح لأبنــاءك مشــهد لــن يمحــى مــن ذاكرتهــم إذا 
ــك عــن  ــن كل طــرف، ناهي ــات م ــالٍ وغضــب واتهام رأوا الأب والأم يتشــاجران بصــوت ع

الضــرب والســب: 

الأب والأم هما أهم الشخصيات في حياة أبنائهما، فا تهز هذه الصورة.   -

أنــت تعلــم ابنــك أن الشــجار لا يحــل المشــاكل وأنــه تصــرف الضعيــف والجاهــل   -
عنــه؟  تنهــي  مــا  كل  وتفعــل  الأم  مــع  آنــت  تتشــاجر  فكيــف  والمتخلــف، 

الشــجار المســتمر بــن الأب والأم، والتوتــر الدائــم في البيــت يؤثــران ســلبا علــى الحالــة   -
ــا، أو  النفســية للطفــل، ويشــعرانه بعــدم الأمــان وعــدم الاســتقرار، فيصبــح طفــا انطوائي
ربمــا علــى العكــس تمامــا؛ يصبــح طفــا مشاكســا يأخــذ حقــه دائمــا باليــد والصــوت العالــي. 

قاوم ثم قاوم ثم قاوم 

أنــت شــخص عصبــي، ولا يعجبــك الحــال المائــل.. ماشــي علــى عينــي وعلــى راســي، 
ولكــن ابعــد خافاتــك مــع زوجتــك عــن ابنــاءك.. فهــذا ببســاطة حقهــم عليــك. 
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إذا حــدث مــا يدفعــك للشــجار مــع زوجتــك، وأبنــاءك موجوديــن، قــاوم بشــدة، مهمــا 
كنــت تشــعر بالاســتفزاز أو الغضــب الشــديدين، اهــدأ. فــإذا كنــت واقفــا، اجلــس، وإذا 
كنــت جالســا، قــم واغســل وجهــك بالمــاء.. وأجــل الموضــوع. ولــو كان الأمــر مســتعجا، خــذ 
زوجتــك حجــرة نومكمــا - بــكل هــدوء ولطــف - واغلقــا البــاب عليكمــا وتحدثــا في الأمــر 
بصــوت منخفــض. ولا كأن فيــه حاجــة خالــص. واخرجــا بعدهــا وانتمــا مبتســمان حتــى لــو 

كنتمــا قــد قررتمــا الخصــام لا قــدر الله. 

ولكن أليس صحيا أن يتناقش الأبوين أحيانا فيما يختلفان فيه امام الأبناء؟ 

المناقشــة نعــم، الشــجار لا.. بالطبــع مــن حــق أبناءكمــا أن يــروا أنكمــا شــخصان 
مســتقان لــكل منكمــا آراءه الخاصــة. هــذا أيضــا يعلمهــم الاســتقال واحتــرام رأي الآخــر، 

ويجعلهــم يدركــون أن الحيــاة تحتمــل الآراء المختلفــة. 

ولكــن احرصــا علــى ألا تكــون نوعيــة الخــاف لهــا عاقــة بطريقــة التربيــة، أو أي أمــر 
يخــص الأطفــال أو مواعيدهــم أو قــرارات خاصــة بهــم. 

وأخيــرا احــرص علــى أن تحتــرم زوجتــك امــام أطفالــك -وكذلــك هــي- فهــي ليســت 
فقــط أم أطفالــك ولكنهــا المثــال والقــدوة والصــورة الجميلــة التــي ينظــر إليهــا الأطفــال.
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صراخ الأمهات في البيوت 

مشكلات تربوية في حياة طفلك - محمد رشيد العويد

 ظاهــرة جديــدة تســللت إلــى حياتنــا وبيوتنــا وأصبحــت مرضــا خطيــرا بــل وبــاء مزعجا 
ــوم حتــى لا  ينتشــر:النار في الهشــيم، الظاهــرة الصــراخ المســتمر للزوجــة »الأم« طــوال الي

يــكاد يخلــو منــه بيــت أو تنجــو منــه أســرة لديهــا أطفــال في المراحــل التعليميــة المختلفــة.

ففــي معظــم بيوتنــا الآن وبســبب الأعبــاء المتزايــدة علــى الأم بســبب العمــل وصعوبــة 
الحيــاة وســرعة إيقاعهــا ومشــاكلها الاجتماعيــة والاقتصاديــة والضغــوط النفســية المتزايدة، 
وربمــا أيضــا بســبب طموحــات المــرآة التــي تصطــدم غالبــا بصخــرة الواقــع المــر والمعاكــس، 
بالإضافــة إلــى مســئولية الأم في مســاعدة أطفالهــا في تحصيــل وفهــم اســتيعاب دروســهم 
ودس المعلومــات في رؤســهم بعــد ان فقــدت المدرســة دورهــا، الأمــر الــذي جعــل الأم في 
موقــف صعــب لا تحســد عليــه، فكيــف لهــا بعــد يــوم عمــل شــاق وطويــل ومعانــاة في العمــل 
وفي الشــارع في رحلتــي الذهــاب والعــودة، وربمــا بســبب القهــر الــذي تشــعر بــه مــن الرجــال 
تجاههــا خــارج المنــزل، وأحيانــا داخلــه، كيــف لهــا بعــد كل ذلــك أن تقــوم بدورهــا في تربيــة 
وتنشــئة أطفالهــا وتقــويم ســلوكياتهم وإصــاح »المعــوج« منهــا امــام طوفــان مــن التأثيــرات 
الســلبية تحيــط بهــم مــن كل جانــب في زمــن القنــوات المفتوحــة والــدش والإنترنــت والموبايــل 

والإعانــات الاســتفزازية ؟؟ 

وكيــف لهــا بعــد ان تعــود إلــى بيتهــا مرهقــة ومنهكــة وغالبــا محبطــة ان تــدرس الــدروس 
والمعلومــات والإرشــادات والتوجيهــات في عقــول أبنائهــا في برشــامة مركــزة يصعــب عليهــم 

غالبــا ابتاعهــا ! 

وهنــا ظهــر المــرض ومعــه الكثيــر مــن الأمــراض المختلفــة، وكثــرت الضحايــا وامتــلأت 
عيــادات الأطبــاء بأمهــات معذبــات تجمعهــن غالبــا ظــروف متشــابهة وهــي انشــغال الأب 
بعملــه أو ســفره للخــارج، واعتقــاده الخاطــئ ان دوره يقتصــر علــى توفيــر الأمــوال لأســرته 
واعتمــاده الكامــل علــى الزوجــة في التربيــة والتنشــئة ومســاعدة الأطفــال في تحصيــل 

دروســهم .. 
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الأمــر الــذي شــكل عبئــا كبيــرا علــى الزوجيــة وضغطــا مســتمرا علــى أعصابهــا 
الخطــورة هنــا أنــه مــع تطــور أعــراض المــرض والتــي تبــدأ كالعــادة »ذاكــر يــا ولــد .. ذاكــري 

ــد حــرام عليكــم تعبتونــي ...الــخ  ــا ول ــا بنــت أســكت ي ي

تقــوم الأم ذلــك بانفعــال وحــدة ثــم بصــوت عــال ورويــدا رويــدا تبــدأ في الصــراخ وتفقــد 
أعصابهــا تمامــا وتتحــول الحيــاة في البيــت إلــى جحيــم .. 

وهنــا يبــدأ الأطفــال في الاعتيــاد علــى الصــراخ ويتعايشــون معــه فهــم يصبحــون عليــه 
ويمســون عليــه »اصحــي يــا ولــد البــاص زمانــه جــاي .. نامــي يــا بنــت عشــان تصحــي بــدري« 
اطفــي التليفزيــون يــا بنــي آدم ابقــوا قابلونــي لــو فلحتــم الــخ المهــم في هــذا الجــو يبــدأ كبــار 

الأطفــال في التعامــل مــع أشــقائهم الأصغــر بأســلوب الصــراخ .

)وهنــا يــزداد صــراخ الأم للســيطرة علــى الموقــف .. ولــو فكــر أحــد يومــا في أن يســتعمل 
الســلم بــدلا مــن المصعــد للصعــود إلــى شــقته فســوف يســمع صراخــا يصــم الأذنــن ينبعــث 
مــن معظــم الشــقق وعندمــا يحضــر الأب بعــد يــوم شــاق واجــه خالــه ضوضــاء وصراخــا في 
كل مــكان في العمــل في الشــارع ويكــون محمــا غالبــا بمشــاكل وصراعــات واحباطــات وربمــا 
أيضــا بصــراخ الضميــر في زمــن أصبــح الماســك فيــه علــى دينــه، أمانتــه ونزاهتــه واخاقــه 
كالماســك الجمــر بيــده أو بكلتــا يديــه المهــم عنــد عــودة الاب يحــاول الجميــع افتعــال الهــدوء 
تجنبــا لمواجهــات حتميــة قــد لا تحمــد عقباهــا، ولكــن لان الطبــع يغلــب التطبــع، لان المــرض 

يكــون قــد أصــاب كل أفــراد الأســرة ..

فــان الأب يفاجــأ بالظاهــرة بعــد ان أصبحــت مرضــا مدمــرا فيبــدأ المناقشــة مــع 
زوجتــه .

ماذا حدث؟

وما الذي جرى لكم؟

صوتكم واصل للشارع ؟

فــــتبكي الزوجــة المســكينة وتنهــار وتعتــرض: نعــم أنــا أصــرخ طــوال النهــار أنــا قربــت 
أتجــنن ولكنــه الأســلوب الوحيــد الــذي أســتطيع التعامــل بــه مــع أولادك«
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ــواء الموقــف ودعــوة  ــزوج احت ــا ربمــا يحــاول ال ــوم وجــرب بنفســك وهن ــا ي ــد معان أقع
زوجتــه المنهــارة للهــدوء وربمــا يطيــب خاطرهــا بكلمــة أو كلمتــن ولكــن - وهــذا هــو الأغلــب 
حدوثــا للآســف - ربمــا ينحــرف الحــوار إلــى الجهــة الأخــرى خاصــة عندمــا يؤكــد الــزوج 
لزوجتــه أنــه هــو الآخــر علــى أخــره وتعبــان ومحبــط وعايــز يــأكل وينــام وهنــا قــد تصــرخ 

الزوجــة حــرام عليــك حــس بيــه شــويه أتكلــم أمتــي معــاك ؟

ســاعدني انــا محتاجــة لــك ويــرد الــزوج غالبــا وأنــا محتــاج لشــوية هــدوء حــرام عليــك 
أنــت وكلمــة وكلمتــن يجــد الــزوج نفســه في النهايــة يصــرخ هــو الآخــر، فــا أســلوب يمكــن 
التعامــل بــه مــع هــؤلاء ســوي الصــراخ وتفشــل محــولات بعــض العقــاء مــن الأزواج في 

احتــواء الموقــف والتعامــل مــع الظاهــرة »الصارخــة« بالحكمــة والمنطــق والهــدوء 

ويستمر الجحيم الانهيار 

فإلى متى ستظلين تصرخين يا سيدتي ؟

وربمــا أردت أيضــا ان أضــع هــذه الظاهــرة الخطيــرة علــى مائــدة البحــث والدراســة، 
وان اســتنفر الجميــع لمحاولــة البحــث عــن أســبابها وعاجهــا ولعــل مــن المناســب ان اطــرح 

ســؤالا أخيــرا: 

ايه اللي جرى للدنيا؟ 

أين أمهات الزمن الجميل؟ 

هل كانت أمهاتنا يصرخن مهما زاد عدد أفراد الأسرة؟

وهل فشلن في تربيتنا وتنشئتنا؟

ولماذا اذن الكثيرون منا رجالا ونساء فاشلون في تربية أطفالهم ورعاية أسرهم؟ 
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صمت الأزواج.. طلقات في جسد الزوجات

ريهام صابر

زوجــي دائــم الصمت،عينــه مثبتــة في صحيفتــه، يحملــق في التليفزيــون بانتبــاه شــديد 
كأن الحــرب العالميــة الثالثــة اندلعــت، وكأننــي لســت موجــودة، يتكلــم باقتضــاب شــديد.

تلــك حالــة مــن حــالات كثيــرة ونمــوذج للعديــد مــن الأســر التــي تشــتكي صمــت الأزواج 
في البيــوت مــع زوجاتهــم. وهــي ليســت حــالات فرديــة، وإنمــا هــي تعبيــر عــن ظاهــره تؤثــر 

علــي العاقــة بــن الزوجــن.

ــة  ــه« الألماني ــة »بونت ــر لمجل ــة ففــي تقري ــدو أن هــذه الظاهــرة أصبحــت شــبه عالمي ويب
توضــح الإحصائيــات أن تســعا مــن كل عشــر ســيدات يعانــن مــن صمــت الأزواج كمــا تشــير 
الأرقــام أن 97٪ مــن حــالات الانفصــال مردهــا إلــى معانــاة المــرأة مــن انعــدام المشــاعر وعــدم 

تعبيــر الــزوج عــن عواطفــه لهــا وعــدم وجــود حــوار يربــط بينهمــا.

أسباب الصمت

تــرى كيــف ينظــر الرجــال ويفســر صمتهــم في البيــوت، م. ع يــرى أن الرجــل قليــل 
الــكام بطبيعتــه وأن المــرأة تميــل إلــي الثرثــرة والــكام في موضوعــات متعــددة دون توقــف. 
ويتفــق معــه س.ف الــذي يــرى أن هنــاك عوامــل مرتبطــة بطبيعــة الــزوج، فقــد يكــون 
بطبيعتــه قليــل الــكام أو واقــع بيولوجــي يجعــل الرجــال كائنــات صامتــه بالفطــرة، وتختلــف 
الزوجــات عــن الأزواج في الرؤيــة حيــث وتؤكــد م.م أن ســبب الصمــت هــو أنانيــه الــزوج فهــو 

لا يلتفــت إلا لرغباتــه أو ربمــا نجــد الصمــت مــن نظرتــه الدنيويــة إلــي المــرأة والزوجــة.

وترجــع ع. س واقــع الصمــت بــن الأزواج إلــى عمليــه الاختيــار منــذ البدايــة لزوجتــه 
ــة أو بســبب الســن واختافــات  ــة أو الثقافي ــة العاطفي كانــت بــا توافــق بينهــم مــن الناحي

العــادات وأســلوب الحيــاة.
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في حــن أن آخريــن أجمعــوا علــى أن الصمــت بســلوكيات بعــض الزوجــات تجــاه 
أزواجهــن تجعلــه يصــل إلــى حــد النفــور وعــدم الرغبــة في النظــر إليهــا أو الإنصــات إليهــا 
وليــس الــكام معهــا، وعــدم ثقــة زوجهــا فيهــا بقدرتهــا علــى كتــم أســراره، وقــد يكــون مــر 
بتجربــة معهــا ســابقة، كمــا أن خوفــه مــن فتــح مواضيــع معهــا لتجنبهــا وعــدم خلــق مشــاكل 

فيكــون صمــت اضطــراري. 

وأكــد الكثيــر علــى أن المشــاكل الاقتصاديــة ودورهــا في صمــت الأزواج، فبعــض الأزواج 
أعمالهــم قاســية ضانيــة يعــودون وهــو بحاجــه إلــى الهــدوء والراحــة أكثــر مــن حاجتهــم إلــى 
الــكام وأيضــا الحالــة الاقتصاديــة التــي تجعــل الكثيريــن يلهثــون مــن أجــل تلبيــة احتياجــات 
الأســرة التــي مــن شــأنها أن ترهــق الأعصــاب فيترجــم هــذا في صــورة صمــت تصــل إلــى 

حــد الوجــوم.

الحوار عصب الحياة الزوجية

ويشــير الدكتــور أحمــد محمــد عبــد الله مــدرس مســاعد الطــب النفســي بجامعــة 
الزقازيــق أن الصمــت يــدل علــى غيــاب الإدراك بــأن الحــوار هــو عصــب الحيــاة الزوجيــة 
وأنــه الجســر الــذي تنتقــل عبــره المغــازلات والمعاتبــات والاستشــارات والماحظــات. ويــرى 
ــا مــن أن الحــوار يحمــل معنــى الضعــف بالافتقــار إلــى رأي  ــاك ظن ــور أحمــد أن هن الدكت
الآخــر، أو أن البــوح بمكنــون النفــس لا ينبغــي أن يكــون للزوجــات، وبعــض الأزواج لا يــرى 
في زوجتــه الكفــاءة التــي تؤهلهــا للمشــاركة في حــوار معــه حــول شــئونهما، وشــئون البيــت، 

والشــئون العامــة.

ويضيــف دكتــور أحمــد أن أحــد الطرفــن أو كاهمــا يخشــى مــن تكــرار محاولــة فشــلت 
ــزوج، أو تتحــرج، إذ ربمــا يصدهــا أو  ــب مــن ال ــل فتخــاف الزوجــة أن تطل للحــوار مــن قب
يهمــل طلبهــا، أو يســتخف بــه كمــا فعــل في مــرة ســابقة. وقــد ييــأس الــزوج مــن زوجــة لا 
تصُغــي، ولا تجيــد إلا الثرثــرة أو لا تفهــم وتتفاعــل مــع مــا يطرحــه، أو يحكيــه الخــوف مــن 
رد الفعــل، أو اليــأس مــن تغييــر طبــاع الطــرف الآخــر يجعــل إيثــار الســامة بالصمــت هــو 
ــة، أو تمنعــه  ــه ظــروف خفي ــم تدفــع إلي ــا ل ــارًا واعيً ــا يكــون عــدم الحــوار اختي الحــل، وهن
المشــاغل، ولــم ينتــج عــن إهمــال أو تنــاسٍ. والمبــادرة هنــا لابــد أن تأتــي مــن الطــرف الــذي 

ســبق وأغلــق بــاب الحــوار بصــدٍ أو إعــراضٍ أو عــدم تجــاوب.
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ويشــير إلــى أن التحــاور والتشــاور يعنــي طرفــن أحدهمــا يســتمع، والآخــر يتحــدث ثــم 
العكــس، ولا يعنــي أن أحدهمــا يرســل طــوال الوقــت أو يتُوقــع منــه ذلــك، والآخر يســتقبل طوال 
الوقــت، أو ينُتظــر منــه ذلــك، وتكــرار المبــادرات بفتــح الحــوار، ومحاولــة تغييــر المواقف الســلبية 

مســألة صعبــة، لكــن نتائجهــا أفضــل مــن تــرك الأمــر، والاستســام للقطيعــة والصمــت. 

البحث عن العاطفة

ويفســر الطبيــب النفســي دكتــور فكــري عبــد العزيــز فيقــول إن صمــت الــزوج في بيتــه 
ســلوك طبيعــي فهــو يعــود للبيــت بعــد قضــاء فتــره طويلــة في الخــارج اســتهلك خالهــا 
طاقتــه في حــن أن الزوجــة تنتظــر عودتــه لكــي تتحــدث إليــه دون أن تتيــح لــه فرصــة 
للراحــة ويضيــف أن صمــت الأزواج نــوع مــن الزهــد فيــه فعلــي الزوجــة ألا تشــعر زوجهــا أنــه 

ــار الوقــت المناســب. ــة اســتجواب وأن تخت في حال

ــوان أســباب الصمــت  ــة حل ــم الاجتمــاع بجامع ــو العــا أســتاذ عل وتحــدد د .  زينــب أب
المطبــق بــن الزوجــن ـ وتقــول :  تبحــث المــرأة دائمــا عــن وســيلة لاســتجاب عطــف زوجهــا 
ــب لكــي تفــرغ أمامــه الشــحنة  ــع مــن القل ــأذن مفتوحــة واهتمــام ناب ــا ب ــى يســتمع إليه حت
المخزونــة ، وعندمــا تتــزوج المــرأة تتصــور أن الرجــل يعاملهــا بنفــس المنطلــق الــذي كان 
يتعامــل معهــا بــه في أثنــاء الخطبــة وكثيــرا مــا تحــاول المــرأة لفــت انتبــاه الــزوج وتترجــم ذلــك 
في عــدة صــور مختلفــة مثــل إصابتهــا بحالــة مــن الإعيــاء المفاجــئ أو إصابتهــا بنزلــة بــرد 
ــزوج جافــة أو لا مباليــة الأمــر الــذي ينعكــس علــى  وفي بعــض الأحيــان تكــون اســتجابة ال
الزوجــة بالإحبــاط والكبــت وأحيانــا يلجــأ الــزوج لنفــس الأســلوب فيدعــي أيضــا إصابتــه 

بــأي نــوع مــن الأمــراض لجــذب انتبــاه الزوجــة واســتدرار عطفهــا . 

علاج الصمت

ــا للزوجيــة  أمــا عــن عــاج تلــك الظاهــرة أو محاولــة الحــد منهــا فهنــاك عــدة وصاي
ــدور  ــاة الزوجــة، وأن ت ــزوج محــور حي ــون ال ــا: أن يك ــور عــادل صــادق، فمنه ــا الدكت قدمه
حياتهــا مــن حولــه وهــذا يجعــل مســاحة الحــوار تــزداد بينكمــا. كمــا أن لغــة الحــوار هامــة 
جــدا، وأن أي حــوار داخــل نطــاق الحــب والــزواج لابــد أن يكــون ودودًا ويعكــس روحًــا طيبــة 
ســمحة ســهلة حتــى في أشــد الأوقــات عصبيــة وثــورة وغضبًــا، لا بــد أن يمــر بينكمــا هــواء 

طيــب وتحــوم حولكمــا الأرواح الطيبــة كمــا أمــر الّله، فالــزواج مــودة ورحمــة.
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ومــن وســائل العــاج إظهــار الإعجــاب، فقــد تحظــي بإعجــاب كل النــاس وقــد يظُهــر كل 
إنســان إعجابــه ولكــن إذا افتقــدت إعجــاب رفيــق حياتــك فإنــك ســتفقد إعجابــك بنفســك، 
ولابــد مــن ترجمــة الإعجــاب إلــي كلمــات رقيقــة. كمــان أن المــرح والكلمــة الطيبــة هــام جــدا 
بحيــث يشــملني الســرور لأنــي معــك فأشــعر بالانشــراح والتفــاؤل والحمــاس والانطــاق، 

والأهــم أن يســعد كاهمــا بجانــب الآخــر.

ــاة  ــد مــن فصــل الحي ــه لاب ــة، أي أن ــاة الاقتصادي ــص بالحي ــة الخامســة فتخت ــا الوصي أم
الاقتصاديــة عــن المشــاعر والأحاســيس بــن الزوجــن، ولا يتخلــل معنــي الصفقــة الحيــاة 
الزوجيــة، أو بمعنــى آخــر ألا يكــون كل شــيء في العاقــة الزوجيــة يصبــح مدفــوع الثمــن والأجر.

ــن  ــاك مســافة ب ــى أن مــن وســائل العــاج أن تكــون هن ــور عــادل إل كمــا يشــير الدكت
الزوجــن، فالــزواج أن تكونــا معًــا يــدك في يدهــا ونفســاكما ممتزجــة طــوال الوقــت ولكــن 
مــع هــذا يجــب أن تظــل هنــاك مســافة، وفائــدة هــذه المســافة هــي الحنــن الجــارف المســتمر 

والتــوق المتجــدد دائمًــا.

ومــن وســائل العــاج -حســب الدكتــور عــادل- الحــذر مــن كلمــة الطــاق، فالمــرأة 
بالــذات تــردد هــذه الكلمــة كثيــرًا وهــي أســوأ كلمــة، ولا تقــل بشــاعة عــن كلمــة المــوت 
ــى واحــد:  ــا نبغــض هاتــن الكلمتــن والمعن ــوت حــق وأن الطــاق حــال إلا أنن رغــم أن الم
الانفصــال مــوت، والمــوت انفصــال. وقبــل كل هــذا وبعــد لابــد مــن تقــوى الله تعالــى، فإنهــا 
الحصــن الحصــن، وقــد أمرنــا بذلــك الديــن الحنيــف فقــال الرســول صلــى الّله عليــه 
ــل  ــا حيــث قــال: »حســن تبعُّ ــرًا« وقــد أوصــى النســاء أيضً وســلم: »اســتوصوا بالنســاء خي

المــرأة لزوجهــا يعــادل الجهــاد في ســبيل الّله«.

آخر الكلام؛
وأخيــرا ..  ينبغــي علينــا أن نعــرف أن الــزواج ارتبــاط يــدوم مــدى الحيــاة  ويزدهــر مــع 
الأيــام عندمــا يصبــح الزوجــان أفضــل شــريكن وصديقــن .  ويجــب أن نتذكــر دائمــاً أن 
ــة إذ يرغــم الطــرف الآخــر علــى أخــذ موقــف الدفــاع وعــدم  ــوم عــدو الســعادة الزوجي الل
الإصغــاء .  وكلنــا نســعد إذا مــا ســمعنا إطــراء أو كلمــة تقديــر، أو تعبيــر حــبّ، وكلنــا يحتــاج 
ذلــك، فعلينــا دومــاً ألّا نؤجّــل أفراحنــا، وأن نكــون في جــرأة الحــبّ، وأن نواجــه آباءنــا 
وأمهاتنــا وأزواجنــا وأبناءنــا وأحبابنــا بفيــض مــن الــودّ، وأن نقولهــا صريحــة واضحــة: نحــن 

نحبكــم، فلــن نحصــد مــن الصمــت ســوى النــدم.
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)31(

 الصهر سند الظهر .. أم معاناة وقهر

مجلة قمر

بين الابنة والصهر

قــد يكــون الــزواج ناجحــا وهادئــا، لكــن مــا تلبــث أن تظهــر بعــض المنغصــات التــي 
يحــاول الزوجــان التعامــل معهــا وحلهــا، . المشــكلة أن هنــاك أنواعــا مــن المنغصــات يصعــب 
ــى رأســها موضــوع  ــي عل ــا ويأت ــى التخفيــف مــن حدته ــا أو حت ــان حله ــر مــن الأحي في كثي
ــا ؟  ــون زوجه ــا لا يحب ــأن أهله الأهــل، فكيــف تتصــرف الزوجــة إذا اكتشــفت أو شــعرت ب
رغــم إنهــا مولعــة بــه واختارتــه شــريكا لحياتهــا. فهــل هــي مخطئــة، أم أن العاقــة مــع الأهــل 

مترجرجــة؟

الرفض مهما كان السبب 

الزوجــة تحبــه والأصدقــاء يحبونــه،  لكــن الأهــل يرفضونــه. الــزوج في موقــف حــرج. 
إحــدى الدراســات تحدثــت أخيــرا عــن هــذا الموضــوع فقالــت: ))رفــض الأهــل للــزوج يمثــل 
الخطــوة الأولــى لحــرب، قــد تــدوم لســنوات، وتكــون نتائجهــا وخيمــة أحيانــا قــد تصــل إلــى 

الطــاق. 

المشــكلة حســب الدراســة أن الأهــل، إذا لــم يحبــوا الصهــر، ويطلقــون الأحــكام عليــه، 
ــا  ــم أو لا يســمح له ــم بزيارته ــه لا يســمح لأبنته ــا ان ــون مث ــا، يقول ــا خاطئ ــون معظمه ويك
بالاختــاط مــع بقيــة الأقــارب. أو انــه يريدهــا أن تعيــش في عزلــة عــن أهلهــا ليتحكــم بهــا، 
أو يتهمونــه بأنــه يســيء معاملتهــا ولا يســمح لهــا بــأن تخبــر أهلهــا بذلــك، كل هــذه ربمــا 
تكــون مجــرد تكهنــات لا أســاس لهــا مــن الصحــة. فمــاذا يكــون رد فعــل الزوجــة وإلــى أي 
مــن الجانبــن تميــل ؟ فــإذا مالــت إلــى جانــب زوجهــا فســيتهمها الأهــل بأنهــا نســيتهم وإذا 

مالــت لصــف أهلهــا فســينزعج الــزوج ويغضــب.
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تعقيدات

أن الــرد علــى رفــض أهــل الزوجــة للــزوج معقــد أكثــر ممــا يمكــن تصــوره، ويكمــن هــذا 
التعقيــد في قــدرة المــرأة علــى أن تكــون منطقيــة في ردهــا علــى موقــف أهلهــا، والأعقــد مــن 
ذلــك هــو ان الزوجــة لا تســتطيع أن تكــون حياديــة لأنهــا طــرف رئيســي في هــذه المشــكلة، 
ويتعلــق الأمــر كذلــك بتاريــخ الزوجــة مــع الأهــل قبــل الــزواج ومــدى عاقتهــا بهــم، وهنــاك 
جملــة مــن الأســئلة وفي الطليعــة هــل الزوجــة متعلقــة جــدا بأمهــا أو أبيهــا ؟ هــل تلقــت تربيــة 

مدللــة ؟ هــل كانــت دائمــا خاضعــة لإرادة الأهــل ؟ هــل هــي الابنــة الوحيــدة لهــم؟ 

ــم أن  ــة عــن بعــض هــذه الأســئلة لأن الزوجــة لا تعل ــكان الإجاب ــرأي الدراســة بالإم ب
ــت  ــا إن كان ــم تمام ــا لا تعل ــا أنه ــة في نفــوس الأهــل، كم ــون دفين ــر مــن العواطــف تك الكثي
ــا فســروا  ــم أن كان أهله ــك، ولا تعل ــروا ذل ــم يظه ــم ل ــا أنه ــا، طالم ــد أهله ــرا عن ــة كثي مدلل
طاعتهــا لهــم بمثابــة الخضــوع التــام لأرادتهــم.؟ وربمــا لا تعلــم أن الابنــة الوحيــدة تتطلــب 

ــة مــن الأهــل تزيــد علــى الحــد حتــى بعــد زواجهــا. حماي

خوف الأهل من فقدان عزيز

تبــن الدراســة إن ســبب رفــض أهــل الزوجــة لصهرهــم ربمــا ســببه تلــك الغيــرة 
التقليديــة علــى الأبنــاء ثــم إن هنــاك مــا يســمى بالخــوف الــذي يــراود الأهــل جــراء فقــدان 
أي منهــم، فبالنســبة  لبعــض الأهالــي يعتبــر زواج البنــت فقــدان عزيــز إلــى الأبــد بســبب 
انتقالهــا إلــى بيــت زوجهــا، بعكــس الابــن الــذي يمكــن أن يتــزوج ويبقــى في كنــف الأبويــن. 
وتضيــف: ))الخــوف مــن فقــدان الأبنــاء يولــد الكثيــر مــن النتائــج والمشــاعر الســلبية. رغــم 
أن الــزواج ليــس فقدانــا للبنــت، بــل العكــس هــو الصحيــح. أن الســبيل الــذي ســيجعلها 
تنضــج أكثــر كامــرأة متزوجــة، لكــن الأبنــاء يظلــون صغــارا في أعــن الأهــل حتــى وأن كبــروا 

ــوا أولادا. وتزوجــوا وأنجب

تدخل طرف ثالث

هنــاك بعــض الأهالــي ممــن يعتبــرون أن زواج الابنــة يعنــي تدخــل طــرف ثالــث في 
العاقــة الأســرية، أي أن الــزوج  يعنــي بالنســبة للأهــل الطــرف الثالــث الدخيــل علــى 
الأســرة والمؤثــرة علــى عاقــة الابنــة بأهلهــا، بعــض الأهــل يعتبــرون الــزوج طرفــا ثالثــا غيــر 
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مرغــوب فيــه مــن دون التفكيــر في أن مــن جلــب هــذا الطــرف هــي الابنــة ذاتهــا وهــذا يــؤدي 
إلــى نســيان تعلــق ابنتهــم بالعنصــر الجديــد الــذي دخــل الأســرة، ويعتبــر هــذا إجحافــا بحــق 

الابنــة في الحــب والــزواج((.

نصائح للابنة .. الزوجة 

مواجهــة  علــى  تســاعدها  للزوجــة - الابنــة  النصائــح  مــن  جملــة  الدراســة  أوردت 
الموقــف، وأهمهــا لعــب دور الوســيط بــن أهلهــا وزوجهــا، ومحاولــة إفهــام الــزوج أن أهلهــا 
لا يرفضونــه كراهيــة بــه، وإنمــا لشــعورهم بأنهــا تركــت فراغــا في الأســرة عندمــا تزوجــت، 
وبالنســبة للأهــل  يمكــن للزوجــة إفهــام أهلهــا أن زوجهــا لا يمنعهــا مــن الاتصــال بهــم، وهــو 

يمنحهــا حيــاة جيــدة، وليــس هنــاك داع للقلــق عليهــا. 

وتتابــع الدراســة: مــن المهــم جــدا أن تتمتــع الزوجــة بالصبــر، لآن الوقت حال المشــاكل، 
وتســتطيع كذلــك أن تتفــادى إظهــار حبهــا لزوجهــا بشــكل مفــرط بحضــور أهلهــا، لكــي لا 
يشــعر الأبــوان بــأن ابنتهمــا لــم تكــن ســعيدة عندمــا كانــت تعيــش معهمــا وتســتطيع بذلــك 
اســتدراج أمهــا لصفهــا باعتبارهــا أنثــى أيضــا لمنــع الأب مــن التســبب بأجــواء مشــحونة مــع 

صهــره.

وتختــم الدراســة: أن الموقــف برمتــه قــد يشــكل معانــاة بالنســبة للزوجــة ولكنهــا يجــب 
أن تتحلــى بــإرادة قويــة لتجنــب الانحيــاز إلــى طــرف مــن الأطــراف ويجــب أن تعلــم بأنهــا 

ليســت الوحيــدة التــي تمــر بمثــل هــذه 
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)32(

 ضرب الزوجة وأثره على الأبناء

المدينة الأخبارية 

أول في عبــر هــذا الاســتعراض العلمــي ان نجيــب عــن ســؤال هــام يتعلــق بــالأذى 
الاحــق بالأبنــاء نتيجــة ضــرب الرجــل للزوجــة( أو بالعكــس(، فهنــاك حــالات تضــرب فيهــا 
المــرأة زوجهــا، وفي كا الحالتــن، نقــدم لقــراء »مــع الحــدث« تقريــرًا شــيقًا يمــس هــذه 
الظاهــرة في جوفهــا، ويحــاول ان يجــد حلــولاً تنقــذ الأبنــاء مــن خطــر التعقيــدات النفســية 
بفعــل الضــرب في البيــت، فــأي حــد يمكــن أن يؤثــر الضــرب علــى اســتقرار الحيــاة الزوجيــة 

ومــا هــي التأثيــرات الســلبية المســتقبلية علــى الأبنــاء مــن جــراء الضــرب؟

ويتأثــر  يســمع  مــن  هنالــك  أن  غضبهمــا  عــز  في  المتخاصمــان  هــذان  ينســى  قــد 
بنزاعاتهمــا، ويكــون لتصرفاتهمــا انعكاســها الســلبي المــؤدي علــى نفســيته.. هــذا الطــرف 
الثالــث هــو الأبنــاء، ســواء أكانــوا أطفــالاً صغــاراً أم مراهقــن، وســواء أكانــوا بنــات أم 
صبيانــاً.. فإنهــم في كل حالاتهــم يجنــون مــراً مــن خافــات أبويهــم ولا يصيبهــم مــن ورائهــا 

ــداً. ــراً أب خي

الأطفــال وتشــكيل  علــى  وانعكاســاته  الأبنــاء  علــى  الزوجــة  ضــرب  تأثيــرات  عــن 
ســلوكياتهم المســتقبلية وإلــى أي حــد يمكــن أن يؤثــر الضــرب علــى اســتقرار الحيــاة الزوجيــة 
؟يمكــن القــول انّ الضــرب في أي مــن صــوره يعطــي جــواً ســلبيا داخل البيــت وإذا كان مبرحاً 
وشــديداً فإنــه يســبب مشــاكل عديــدة داخــل المنــزل ومــن هــذه المشــاكل :ســوء العاقــة بــن 
الــزوج والزوجــة، والخــوف والقلــق الــذي يســيطر علــى باقــي أفــراد الأســرة فــإذا كانــت الأم، 
والتــي تعتبــر تــاج البيــت، تضُــرب وتهُــان فســوف يســيطر الخــوف علــى باقــي أفــراد الأســرة 
وبعــد فتــرة يتحــول هــذا الخــوف إلــى نــوع مــن القلــق، ويــورث ذلــك التوتــر الدائــم والتشــاؤم 
والإحبــاط، وتوقــع نتائــج ســلبية مســتمرة مــن خــال ظــن الأطفــال أن الضــرب ســوف ينتقــل 
إليهم.والزوجــة المســكينة الضعيفــة ســوف تتحمــل ظلــم الــزوج وبشــكل عــام فــإن ردة الفعــل 
تكــون علــى شــكلن: إمــا بالتمــرد أو بالخنوع.فقــد تمــد يدهــا إن مــد يــده وإن شــتمها تشــتمه 
وذلــك نــوع مــن أنــواع التمــرد، أو يكــون التمــرد بالعصيــان فتســكت وتتحمــل الضــرب ولكنهــا 
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تعصــي الأوامــر الزوجيــة ولا تعطيــه حقوقــه، أمــا الخنــوع فهــو أســلوب يســبقه الاستســام 
وتحمــل الضــرب والســكوت عليــه ليصــل الوضــع إلــى مرحلــة الخنــوع، حيــث تطيــع الزوجــة 

الــزوج وتنفــذ لــه كل مــا يريــد وباستســام كامــل لكافــة أوامــره ومتطلباتــه.

ــه  ــم عن ــاء فتتكل ــام الأبن ــل بتشــويه صــورة الأب أم ــان مــن التمــرد يتمث ــوع ث ــاك ن وهن
ــاً احترامــه  ــة فيفقــد الأب تدريجي وتصفــه بصفــات بشــعة وتتلفــظ في حقــه بكلمــات بذيئ

ــاء. ــم وتكســب الأم عطــف الأبن ــم وفي داخله ــه لديه ــاء وتتشــوه صورت ــدى الأبن ل

الانفعــال الانســحابي: ويظهــر غالبــاً عنــد الأولاد، فــإذا رأى الولــد أن الجــو في المنــزل   -1
مشــحون فإنــه ينســحب إلــى اللعــب مــع الأصدقــاء أو إلــى أي مــكان يشــعر فيــه بالأمــان 

ويشــعر أنــه قــادر علــى نســيان مــا حــدث داخــل المنــزل.

انفعــال الميــل: ويظهــر هــذا التأثيــر عنــد البنــات غالبــاً حيــث يملــن نحــو الأم بشــكل   -2
شــديد، وتعبــر البنــت عــن هــذا الميــل بتصرفــات عديــدة إمــا بالبــكاء الشــديد كــي تلفــت 
نظــر الأب وتســتعطفه أو أنهــا تدافــع عــن أمهــا بالقــول أو بالفعــل حيــث تأخــذ موقعــاً 
بــن أمهــا وأبيهــا وتدافــع عنهــا كــي لا تصلهــا الضربــات أو اللكمــات، وقــد تنعــزل البنــت 
نهائيــا داخــل غرفتهــا، وهــذا لا يعنــي أن كل الأولاد يميلــون لانســحاب والهــروب مــن 
ــع الأم ويصــدون  ــون م ــا يتعاطف ــار الســن نوعــاً م الموقــف فبعــض الأولاد وخاصــة كب
عنهــا الضربــات وقــد يهــدد أحدهــم أبــاه بعمــل أي شــيء ضــده في ســبيل ردعــه، وقــد 

يســاعد أمــه فيوصلهــا إلــى بيــت أهلهــا.

تجارب حقيقية:

تتكــون نفســية الإنســان مــن خــال تجــارب ومواقــف مــر بهــا  خــال حياتــه، فــإذا كان 
يغلــب علــى المواقــف التــي يعيشــها الأبنــاء مواقــف إيجابيــة فإنهــم ســيتأثرون إيجابيــاً وإذا 
ــروا ســلبياً، وفي هــذه  ــى المواقــف التــي عايشــوها الســلبية، فطبيعــي أن يتأث كان يغلــب عل
ــى  ــاء، إنمــا نقــول إذا كان الموقــف الســلبي يغلــب عل ــى الأبن ــة لا نســتطيع الحكــم عل الحال
الأب ويترجــم ذلــك الموقــف مــن خــال إهانتــه لــلأم وضربهــا وســبها وعــدم اعتبارهــا أبــداً 
فــإن ذلــك يحــدث لــدى الأبنــاء كرهــاً ليــس لشــخصية الأب فقــط بــل لأســلوب الأب وســلوكه 
وتصرفاتــه، وهــذا الكــره يحجــب الطاعــة والبــر والوفــاء والمــودة بــن الأب والأبنــاء، فالأبنــاء 
يميلــون ميــاً كامــاً نحــو الأم ويتجاهلــون دور الأب ووجــوده في حياتهــم، أو يتقمــص الأبنــاء 
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شــخصية الأب في بعــض الحــالات حيــث يعتبــرون أســلوبه نوعــاً مــن الرجولــة أو إثبــات 
الــذات، وعندمــا يتقمصــون شــخصية الأب تنمــو معهــم هــذه الشــخصية ويتصرفــون علــى 

نهجهــا مســتقباً مــع مــن يحيــط بهــم أخ، أخــت، زوجــة. ...

تطاول الأبناء:

مثلمــا يحــدث ميــل الأبنــاء كليــاً نحــو أمهــم قــد يحــدث في المقابــل لديهــم كــره لوالدهــم 
ــون اختفــاء الأب بالســفر أو المــوت، أو  ــه لوالدتهــم ويتمن ــه نتيجــة إهانت وســلوكه وتصرفات
الــزواج مــن ثانيــة أو الانفصــال عنهــم وعــن أمهــم، وغالبــاً مــا يكــون العنــف غيــر المشــروع 
نتيجــة لحــالات غيــر ســوية كالســكر والإدمــان، وتعاطــي المخــدرات، فغالبــاً مــا تصــدر تلــك 
التصرفــات مــن أب غيــر ســوي يحمــل في قلبــه الشــك والكراهيــة، وقــد يصــل الأمــر بالأبنــاء 
إلــى التطــاول علــى والدهــم وتوجيــه ألفــاظ بذيئــة لــه، وفي دراســة لأن 20٪ مــن عينــة 

الدراســة وهــم مــن الأبنــاء الذيــن يتطاولــون علــى آبائهــم:

1٪ من الأبناء يتطاولون على آبائهم.  -

ــاء يتطــاول  ــه بصفــة متكــررة.- 7.5٪ مــن الأبن ــى والدي ــون عل ــاء يتطاول 5٪ مــن الأبن  -
علــى والديــه لمــرة واحــدة فقــط.- 8.5٪ حصلــت لهــم الفرصــة للتطــاول علــى الآبــاء 

لكنهــم حجبــوا أنفســهم.

لكننــا نســتطيع ان نقــول إن 80٪ مــن الأبنــاء لا يعتــدون علــى والديهــم، ولكــن ٪20 
يتطــاول وذلــك رقــم كبيــر في مجتمــع صغيــر مثــل مجتمعنــا والضــرب هــو أحــد الأســباب.

عندمــا يحصــل خــاف بــن الزوجــن يجــب أن يتــم حــوار لمناقشــة أســبابه وذلــك بغياب 
الأبنــاء ومــن دون علمهــم وبمــكان خــاص للزوجــن، بــدون الشــتم والتصغيــر والتحقيــر 
والــكام البــذيء مــن أحدهمــا نحــو الآخــر، وامتــداد الأيــدي والتراشــق بالأشــياء، وان 
كان الحــوار حــاداً فيفضــل أن يؤجــل إلــى مــكان آخــر ووقــت آخــر ولا بــأس أن تكــون 
ــال  ــام الأطف ــع عامــة ومــن دون أســرار أم ــاك بعــض الحــوارات والمناقشــات في مواضي هن
كــي يتعلمــوا فــن الحــوار ويتعلــم المخطــئ أن يعتــذر ويتأســف ويأخــذ كل ذي حــق حقــه. أمــا 

ــداً عــن الأطفــال. الخافــات فيجــب أن تكــون بعي
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ضرب الاطفال يؤثر على نفسيتهم

إن حــوادث العنــف التــي يرتكبهــا الكبــار ضــد الأطفــال مهمــا كانــت صغيــرة فإنهــا 
ــداء بالضــرب  تتــرك جرحــا نفســيا عميقــا .وان هــذا الجــرح تراكمــي مــع اســتمرار الاعت

ــه.  ــات طفولت ــى ذكري ــا إل ــي الطفــل. إنمــا يمكــن أن نؤكــد ذلــك إذا نظــر كل من عل

ويــرى كثيــرون انّ الضــرب علــى الوجــوه يشــبع التســمم الغذائــي الــذي يمكــن عاجــه 
وينجــو منــه الإنســان بــدون أي أعــراض مســتقبلية ولكــن مــن منــا يحبــه. 

إن قــدرة الإنســان علــى التعايــش مــع الضــرب علــى الخــدود ليــس معنــاه أن لــه قيمــة 
ــاء يجادلــون ويقولــون ولكــن كيــف  ــة. إن خطــر هــذا الضــرب كبيــر ولكــن بعــض الآب جميل
تكــون أبــا أو أمــا مســؤولن إذا لــم تســيطر علــى الطفــل وتمســكه بقــوة أثنــاء عبــور الطريــق 
وحقيقــة الأمــر فــإن ضــرب الأطفــال علــى الخــدود يدخلهــم في غضبعاطفــي هائــل يجعلهــم 
غيــر قادريــن علــى تعلــم دروس الكبــار. إن هــذا الضــرب يعطــي الأطفــال إحساســا أن مــن 

حولهــم مــن الكبــار خطريــن عليهــم فيبتعــدون عنهــم 

فقدان الثقة

إن كثــرة الاعتــداء بالضــرب علــى الوجــوه عنــد الطفــل يفقــده الثقــة في الوالديــن 
ويحــدث تــآكا في حبــه لهــم. إن الطفــل الــذي يضــرب بانتظــام لا يســتطيع أن يعتبــر الأبويــن 
مصــدر حــب وحمايــة وأمــن وراحــة وهــي العناصــر الحيويــة للنمــو الصحــي لــكل طفــل وفي 

حــن الطفــل يظهــر الأبــوان بصــورة مصــدر الخطــر والألــم. 

إن حمايــة الطفــل وتغذيتــه يجــب أن يكونــوا غيــر مشــروطن بــأي ســلوك يحــدث منــه   *
وهــذا الغــذاء والحمايــة ينظــر لهــم مــن محتــوى هــذا العنــف فيرفضــون هــذا الطعــام 

ــة . وهــذه الحماي

التهديد بالضرب

إن بعــض الآبــاء قــد يضربــون أبناءهــم أو لا يضربونهــم إطاقــا ولكنهــم يهــددون 
بالضــرب باســتمرار وبفعــل أشــياء أكثــر عنفًــا، فيجــدون ســهولة في الســيطرة علــى أبنائهــم 
في ذلــك ولــو مؤقتــا، والطفــل عندمــا يســمع هــذه التهديــدات فإنــه يطيــع أولا نتيجــة للخــوف 
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ولكنهــم يتعلمــون كيــف يســتطيعوا الخــداع والكــذب لكــي يفلتــوا مــن مثــل هــذا العقــاب 
المرعــب الــذي ينتظرهــم، وفي النهايــة عندمــا يدركونــه أن هــذا التهديــد واهــن ولــن يحــدث، 
فإنهــم يتكــون لديهــم مفهــوم عميــق بــأن الكبــار وخاصــة مــن يوثــق فيهــم كذابــن. وعندمــا 
ــاء  ــى بن ــي تربيتهــم فــإن قــدرة الأطفــال عل تفقــد هــذه الثقــة بــن الأطفــال والقائمــن عل
عاقــات صداقــة تصــاب بعطــب شــديد. إن ذلــك قــد يجعلهــم غيــر قادريــن مطلقــا علــي 

تكويــن أي عاقــة حميمــة أو تعــاون مثمــر مــع الآخريــن. 

إن مــن يتعرضــون لمثــل هــذه المواقــف مــن الأطفــال ينظــرون إلــى العاقــات أنهــا قابلــة 
للنقــاش، وأنهــا صفقــات تكســب أو تخســر. إنهــم ينظــرون إلــى الأمانــة والثقــة في الآخريــن 

أنهــا ضعــف وأنهــا قــد فقــدت مــع هــذا العــدوان. 

بدائل ضرب الأطفال

اهــدأ ولا تنفعــل إذا شــعرت أنــك غاضــب وأنــك تفقــد الســيطرة علــى نفســك وأنــك 
لابــد أنــك ســوف تضــرب طفلــك أو تضربــه علــي وجهــه، اتــرك المــكان مؤقتــا واهــدأ بعيــدا 
ــل وقــد تجــد  ــا عــن الطف ــد فيه ــي ســوف تبع ــل واســترخ في هــذه اللحظــات الت عــن الطف

البديــل أو الحــل للمشــكلة. 

إذا لــم تســتطع الابتعــاد عــن الموقــف، فقــط عــد في ســرك بتركيــز مــن واحــد إلــى 
عشــرة.

أعــطِ لطفلــك بعــض الوقــت، الكثيــر مــن الآبــاء يجنحــون إلــى ضــرب الأطفــال عندمــا 
ــه  ــة مــن وقتهــم لذلــك فإن ــا للراحــة في حياتهــم وأنهــم محرومــن وفي عجل لا يجــدون وقت
مــن المهــم أن يحصــل الآبــاء علــى بعــض الوقــت مــن الراحــة في قــراءة أو تمرينــات رياضيــة 

أو مشــي.
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ا في الكبر ا في الصغر ومريضًا نفسيًّ ضرب الطفل يجعله عدوانيًّ

مروة صلاح

كشــفت دراســة أمريكيــة نشُــرت في يوليــو 2017 أن محاولــة تهذيــب ســلوك الأطفــال 
مــن خــال ضربهــم وصفعهــم علــى الوجــه يمكــن أن يؤثــر ســلبًا علــى حالتهــم المزاجيــة 

ــم أشــخاصًا عدوانيــن في مراحــل متقدمــة مــن العمــر. والســلوكية، ويجعله

وأشــارت الدراســة، التــي أجراهــا فريــق مــن الباحثــن بجامعــة ميســوري الأمريكيــة، 
ــا، ويخلــف  إلــى أن »الأثــر الــذي يتركــه الضــرب علــى تعديــل ســلوكيات الطفــل يكــون لحظيًّ
آثــارًا أخــرى ســلبية في المســتقبل، وأن الأطفــال الذيــن يعاقَبــون بشــدة يكونــون أكثــر عدوانية 
ــارًا للســلوكيات  ــل إظه ــا أق ــون أيضً ــم يكون ــا أنه ــا، كم ــى 11 عامً ــم ســن 10 إل ــدى بلوغه ل

الإيجابيــة مثــل مســاعدة الآخريــن«.

وحــذر الباحثــون مــن أن طريقــة تعامــل الآبــاء مــع أطفالهــم في ســن مبكــرة يمكــن أن يكــون 
لهــا تأثيــر طويــل الأمــد علــى ســلوكهم في مرحلــة الشــباب؛ إذ ينبغــي علــى الكبــار تشــجيع 
الأطفــال علــى تنظيــم مشــاعرهم في ســن مبكــرة، والامتنــاع عــن ضربهــم، خصوصًــا علــى الوجه.

جمع المعلومات

عمــل فريــق البحــث علــى تحليــل بيانــات 1840 مــن الأســر والأطفــال المســجلن 
في مشــروع البحــث، وكانــت جميــع الأســر المشــاركة فقيــرة أو تحــت خــط الفقــر )وفــق 
تصنيــف وزارة الصحــة والخدمــات الإنســانية الأمريكيــة، فــإن الدخــل الســنوي الــازم كــي 
تصبــح أســرة أمريكيــة مكونــة مــن 4 أفــراد عنــد خــط الفقــر يبلــغ حوالــي 22.350 دولار(، 
وتنوعــت الأســر مــا بــن أســر أمريكيــة مــن أصــول أوروبيــة، وأخــرى مــن أصــول أفريقيــة. 
وبــدأوا جمــع المعلومــات عــن الأمهــات المشــاركات في الدراســة عندمــا بلــغ عمــر أطفالهــم 
15 شــهرًا، ثــم أعــادوا جمــع المعلومــات عــن الأمهــات وأطفالهــن عنــد بلــوغ الأطفــال ســن 25 
شــهرًا، ثــم بعــد وصولهــم للصــف الخامــس، إذ اســتخدم الباحثــون نتائــج عمليــات المســح 
التــي أجُريــت علــى الأمهــات والأطفــال والزيــارات المنزليــة والمقابــات مــع معلمــي الصــف 

الخامــس لإتمــام الدراســة.
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يقــول جوســتافو كارلــو -الباحــث الرئيســي في الدراســة، وأســتاذ الســلوك ومديــر مركز 
مــو للسياســة الأســرية- لـ«للعلــم«: »إن الهــدف الرئيســي مــن الدراســة فهــم التفاعــل بــن 
الأبويــن وأثــره علــى نمــو الطفــل علــى المــدى البعيــد، خاصــة أننــا نهتــم بمعرفــة مــا إذا كانــت 
طبــاع الطفــل -ومنهــا العواطــف الســلبية وســرعة الانفعــال- ناتجــةً عــن اســتخدام الوالديــن 
للضــرب الشــديد، وإمكانيــة تأثيــر ذلــك علــى ميــل الطفــل إلــى ســلوكيات اجتماعيــة ســلبية 

مثــل العدوانيــة والانحــراف، أو إلــى ســلوكيات إيجابيــة كمســاعدة الآخريــن«.

يضيف جوســتافو أن »الدراســة نتاج نحو 10 ســنوات من البحث، وهى من الدراســات 
القليلــة التــي توضــح التأثيــر طويــل الأمــد لضــرب الأطفــال. وتنفــرد بأنهــا تضــم عــددًا مــن 
ــا، إذ إن التأثيــر الســلبي للعقــاب الشــديد يحتمــل أن  الأســر قليلــة الدخــل والمتنوعــة عرقيًّ
ــدان عــن عقــاب الطفــل  ــع الوال ا أن يمتن ــم جــدًّ ــا مــن مشــكلة الفقــر. ومــن المه يكــون نابعً
بدنيًّــا؛ لأنــه يمكــن أن يكــون لــه آثــار طويلــة الأمــد، وإذا أردنــا رعايــة الســلوكيات الإيجابيــة، 

يجــب علــى جميــع الآبــاء تعليــم الطفــل كيفيــة تنظيــم ســلوكياته في وقــت مبكــر«.

أساليب العقاب

يؤكــد جوســتافو أن »هنــاك العديــد مــن أســاليب العقــاب التــي يمكــن أن يعتمــد عليهــا 
الوالــدان في تأديــب الطفــل، مثــل العــزل لدقائــق، وعــدم التحــدث معــه لبعــض الوقــت، أو حرمانــه 
مــن بعــض الامتيــازات مثــل الذهــاب إلــى النــادي، وتعَُــدُّ هــذه الوســائل فعالــة مــع الأطفــال صغــار 
الســن«، مشــددًا علــى أن »هــذا البحــث لا يعنــي أن مَــن تعرضــوا للضــرب ســيكون لديهــم ســلوكيات 
ســلبية خاصــة، لكنــه يعنــي أنــه عنــد دمــج عامــل التعــرُّض للضــرب مــع عوامــل خطــر أخــرى مثــل 
أصدقــاء الســوء أو التعــرض لوســائل إعــام عنيفــة، ســتكون النتائــج ســيئة، مــا يســتوجب وقفــة 
مــع الــذات مــن جانــب الوالديــن للإجابــة عــن ســؤال هــو: لمــاذا نعــرض حيــاة أطفالنــا للخطــر؟«.

ويشــير جوســتافو إلــى أن »إحــدى أكثــر النتائــج إثــارة للدهشــة تمثلــت في الآثــار 
ــة الأمــد التــي تركهــا العقــاب البدنــي الشــديد علــى الأطفــال الأمريكيــن مــن أصــل  طويل
أفريقــي، والــذي يفــوق مثيلــه عنــد نظرائهــم مــن الأصــول الأوروبيــة«، مُرجعًــا ذلــك إلــى أن 
»الآبــاء الأمريكيــن مــن أصــل أفريقــي يســتخدمون العنــف بدرجــة شــديدة أكثــر مــن الآبــاء 
الأمريكيــن مــن أصــل أوروبــي«، في إشــارة إلــى أنــه »كلمــا زادت معــدلات العقــاب البدنــي 

وشــدته، امتــدت آثارهــا بصــورة أكبــر في المســتقبل«.
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ــى التعامــل  ــن عل ــات والمرب ــاء والأمه ــع جوســتافو أن يســاعد هــذا البحــث الآب ويتوق
ــا بصــورة أكثــر مرونــة، وبمــا يضمــن  مــع الأطفــال ذوي الدخــل المنخفــض والمتنوعــن عرقيًّ

ســعادة هــؤلاء الأطفــال في المســتقبل، وفــق قولــه.

آثار سلبية

تشــير دراســة ســابقة أجراهــا باحثــون  بجامعــة نيوهامبشــير الأمريكيــة إلــى أن 
»تعــرُّض الأطفــال للعقــاب البدنــي في ســن مبكــرة يصيبهــم بالعدوانيــة، حتــى لــو كان هــدف 
الضــرب منــع الطفــل مــن القيــام بســلوك معــن، كمــا يــؤدي إلــى تنامــي التصرفــات العدوانية 

للأطفــال بعــد التحاقهــم بالمدرســة«.

ــة  ــوا أطفالهــم في ســن الثالث ــاء الأمريكيــن ضرب وكشــفت الدراســة أن »94٪ مــن الآب
والرابعــة، و50٪ يســتمرون في ضــرب أبنائهــم حتــى عمــر 13 عامًــا، وأن 7٪ مــن المراهقــن 
الذيــن لــم يتعرضــوا للضــرب يســيئون معاملــة أطفالهــم مقارنة بـ24٪ ممــن تعرضوا للعقاب، 
ون الضــرب طريقــة لحــل المشــكات، وقــد يســتمرون في ذلــك في مراحــل لاحقــة  وأنهــم يعَُــدُّ

مــن العمــر، ممــا يجعلهــم يضربــون زوجاتهــم وأطفالهــم«.

وفي الســياق ذاتــه، تحــذر جــون ديورانــت -أخصائــي الطــب النفســي والأســتاذ المســاعد 
بقســم العاقــات الأســرية بجامعــة مانيتوبــا الكنديــة- في دراســة لهــا مــن أن »العقــاب 
البدنــي للأطفــال يرفــع مســتويات العنــف والعدوانيــة لديهــم بعــد نضجهــم حيــال المحيطــن 
بهــم. وأن للعقــاب البدنــي عاقــة كبيــرة بتطــور الأمــراض النفســية لــدى هــؤلاء الأطفــال 
في مراحــل متقدمــة مــن العمــر، مثــل إصابتهــم بالاكتئــاب والقلــق وفقــدان الأمــل، وتعاطــي 
المخــدرات والكحوليــات، وضعــف النمــو الذهنــي ومــا يتبعــه مــن ضعــف التحصيــل العلمــي، 

ونقــص المــادة الرماديــة في المــخ«.

وتشــدد الدراســة علــى »ضــرورة تزويــد الوالديــن بأســاليب التربيــة الصحيحــة، فعلــى 
ســبيل المثــال، يمكــن توعيــة الآبــاء بــأن مقاومــة الطفــل لتنــاول الطعــام لا يمثــل تحديًــا 

لوالديــه، بــل هــو جــزء مــن التطــور الطبيعــي للطفــل«.
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اختزان المشاعر

يقــول علــي بهنســي -استشــاري طــب نفــس الأطفــال- لـ«للعلــم«: »عندمــا يتعــرض 
الطفــل للضــرب قبــل ســن الســابعة، فإنــه يختــزن مشــاعر ســلبية يســقطها علــى أبويــه 
عندمــا يكبــر. ويمكــن أن يصــاب الطفــل بالخــوف بصــورة تجعلــه عاجــزًا عــن الدفــاع عــن 
حقــه، ومــع تصاعــد حــدة العقــاب، يصــاب الطفــل باضطرابــات نفســية وانعزاليــة واكتئــاب، 
ويــزداد الأمــر خطــورة عنــد تعــرض الطفــل للعقــاب البدنــي بعــد ســن الســابعة. فبجانــب 
ــل  ــرات الســابقة يصبــح شــخصية ســيكوباتية، فينحــرف عــن الســلوك الســوي ويمي التأثي
إلــى الســلوكيات المضــادة للمجتمــع والخارجــة علــى قيمــه ومعاييــره ومثلــه العليــا وقواعــده، 
بحيــث يشــعر بالراحــة النفســية عندمــا يــؤذي مَــن حولــه حتــى يفســح الطريــق لنفســه 
ــة والســرقة وغيرهــا مــن الســلوكيات  ــارة الوقيع ــه، مــن خــال إث ــزه ونزعات ويرضــي غرائ

ــن«. ــه أو أي ضــرر يلحقــه بالآخري الضــارة دون أن يشــعر بالذنــب تجــاه أي فعــل يقــوم ب

فن اختيار العقاب المناسب

ويشــدد بهنســي علــى أهميــة »العقــاب الإيجابــي« الــذي يســاعد في تكويــن شــخصية 
الطفــل وتعليمــه الالتــزام بالقوانــن المجتمعيــة مــن خــال تفاعلــه معهــا، كأن »يتــم عقــاب 
الطفــل مــن خــال النظــرات الحــادة أو حرمانــه مــن أمــور بســيطة محببــة لــه، مثــل منعــه 
مــن مشــاهدة الكارتــون المفضــل لــه، أو حرمانــه مــن الذهــاب للنــادي، علــى أن تتناســب مــدة 
الحرمــان مــع حجــم الخطــأ، كمــا يمكــن إشــراك الطفــل في اختيــار طبيعــة العقــاب الموقــع 
عليــه بمــا يســاعده علــى الالتــزام بالقوانــن المجتمعيــة«، مشــيرًا إلــى أن »العقــاب علــم لــه 
قواعــد، أهمهــا ألا يكــون بدافــع التشــفي والشــماتة، وأن يتناســب مــع حجــم المشــكلة، ولا 
ينتــج عنــه إيــذاء نفســي أو بدنــي، وأن يتــم توقيعــه بعــد حــدوث المشــكلة مباشــرة لأن العقــاب 
بعــد مــرور الوقــت يتحــول إلــى موقــف شــخصي. ولا بــد مــن إعطــاء الطفــل الفرصــة 
لممارســة حياتــه بحريــة وأن نمنحــه مســاحة للخطــأ مثــل البالغــن، وأن يكــون لدينــا القــدرة 
علــى تقديــر الأخطــاء، فهنــاك أخطــاء تتطلــب التدخــل الهــادئ، وأخطــاء تتطلــب التدخــل 

اللحظــي بحــزم دون عنــف، وأخطــاء مقبولــة«
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تأجيل العواقب

ــق«-  ــي الواث ــوي ومؤســس شــركة »المرب ــو -المستشــار الترب ــا نون ــرى مه ــا، ت مــن جهته
ــع  ــره م ــاب النفســي يتســاوى في تأثي ــوض؛ فالعق ــكل أنواعــه مرف ــاب ب ــم«، أن »العق لـ«للعل
العقــاب البدنــي، إذ إن العزلــة تثيــر مراكــز الألــم نفســها الموجــودة في الدمــاغ والتــي يثيرهــا 
الضــرب، مــا يصيــب الطفــل بأمــراض مثــل التلعثــم والاكتئــاب ويفُقــده ثقتــه بنفســه، ويمكــن 
أن نســتبدل بالعقــاب تأجيــل العواقــب، بمعنــى أننــي لا أعاقــب الطفــل بالحرمــان مــن 
الذهــاب للنــادي أو مشــاهدة التليفزيــون، وإنمــا أؤجــل ذلــك لحــن تعديــل الطفــل لســلوكه 
ــم  الخطــأ، ويجــب أن يصــل هــذا المفهــوم للطفــل مــن خــال التواصــل الجيــد معــه وتفهُّ

ــه«. ــة وتوقــع ردود أفعال ــه العمري مرحلت
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الطلاق العاطفي؟!

ندى الشهري

قابلتهــا في مــكان مــا علــى ظهــر هــذه البسيطة،جلســت بقربــي تنتظــر دورهــا وتُحملــق 
بعصبيــة ظاهــرة في تلــك الســاعة المتهالكــة المعُلقــة علــى حائــط ذلــك المكان،والتــي توقفــت 
عقاربهــا منــذُ زمــان وكفــت عــن الدوران،ولــم يكلــف أحــد نفســه أحــدٌ نفســهُ في ذلــك المــكان 
بإصاحهــا أو اســتبدالها،أو حتــى تغييــر بطاريتهــا، وتركــت هكــذا كديكــور لا أكثــر ولا أقــل!

جلســتُ أقــرأ في كتــاب معــي لأقطــع بــه الوقت،وكانــت بــن لحظة،وأختهــا تنظــرُ إلــيّ 
وإلــى الكتــاب الــذي بــن يديّ،نحيــتُ الكتــاب جانبــا ونظــرتُ إليهــا بابتســامة وبادرتهــا 

ــك؟ ــي ذل ــكِ إن أردت ــك ســأتركه ل ــاب لاعلي ــك الكت ــي: أيعجب بقول

نظرت إليّ وإلى الكتاب الملقى بجانبي، وهي تتنهد،وتزفرُ زفراتٍ حرّى؟

سألتها ما بالك سيدتي ماالذي يضايقك؟

ــيّ  ــم أخــرى، وبعــد دقائــق عــادت للنظــر إل لكنهــا تركتنــي وســؤالي وســرحت في عوال
ــهُ عــن  ــا قلت ــت لم ــا فأطمن ــي، وغيرهــا فأجبته ــهِ أســئلة عــن اســمي ودراســتي وعمل وتوجي

نفســي!

ســألتها، لمــا أنــتِ هنــا فأخبرتنــي، ثــم أردفــتُ بســؤالي لهــا بمــا تُحبــن أن أناديــك قالــت 
باســم آخــر عنقــود في حياتــي وعمــرهُ خمــس ســنوات؟

نظرتُ إليها قائلة ولم هو آخر عناقيدك وأنتِ مازلتِ شابة؟

عندها أخبرتني بقصتها:

هــي إنســانة بائســة محطمــة القلــب حزينــة تزوجــت منــذ تســع ســنوات زواجــا أثمــر 
عــن طفلــة في الســابعة

وآخرُ في الخامسة لما يزل؟
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قصــة زواجهــا كانــت عاديــة جــدا مــن أحــد معارفهــا والــذي أخبرهــا بعدالــزواج بأشــهر 
بأنــه كان مغصوبــا عليهــا وأرغمــه علــى ذلــك والــدهُ ووالدتــه وأنــهُ حــاول مــرارا التملــص مــن 

الموضــوع لكــن والــدهُ قــال لــه ســأغضب عليــك وأحرمــك الميــراث فرضــخ للأمــر المحتــوم؟

تقــول: حاولــت بــكل الطــرق أن أكــون زوجــة مطيعــة لكــن لافائــدة كان لايطيقنــي 
ويتعامــل معــي مثــل أي كنبــة داخــل المنــزل، ويــردد علــى مســامعي أقســى العبــارات ويعيرنــي 
بتعليمــي البســيط حيــث لا أملــك ســوى شــهادة الكفاءة،بينمــا هــو يحمــل أعلــى الشــهادات 
ويحضــر للدكتوراه،وطالمــا ردد علــى ســمعي بأنــه كان يحلــم بإنســانة تتوافــق مــع فكــره 

ــه؟ ــه وأطروحات ــه وتشــاركه نجاحات وتعليم

حتــى أنــه دومــا يهددنــي بالــزواج مــن أخــرى وبالطــاق قائــا: لــولا خــوفي مــن غضــب 
والــدي وهذيــن الطفلــن لكنــت في بيــت أهلــك مــن ســنوات؟

واتفقنــا أن نبقــى تحــت ســقف بيــت واحــد ونمثــل أمــام النــاس أننــا زوجــن ونحــن في 
حقيقــة الأمــر مجــرد أجســاد بــا روح أو عاطفــة أو مشــاعر،ومازلت إلــى الآن صابــرة مــن 
أجــل أطفالــي بــل إننــي تأقلمــت مــع الوضــع وهــو كذلــك تأقلــم ومــازال يعــد العــدة للــزواج 

بأخــرى ولا اعتــراض لــديّ طالمــا أنــه ســيتركني أعيــش مــع أبنائــي ؟

يــاه كــم كان قاســيا مــا حكتــهُ لــي وكــم تألــم قلبــي وأنّ وبكــى حزنــا على حالهــا المرير،ولم 
يســعفني الوقــت لســماع المزيــد فأصــرت علــى أخــذ رقمــي لتســمع منــي المشــورة والتوجيــه 
أو المســاعدة ووعدتهــا بالاتصــال بهــا للدعــم ومســاعدتها علــى تطويــر نفســها والتجديــد 
والبحــث عمــا يفتقــده الــزوج فيهــا ســواء أكان في التعليــم والثقافــة أو أشــياء أخــرى لتطــور 

مــن أدواتهــا وتكــون كمــا يريــد زوجهــا وإن وصــل الأمــر لإكمــال تعليمهــا.

مشــكلة تلــك الإنســانة مــرت علــيّ مــرارا وتعانــي منهــا زوجــات وأزواج يعيشــون تحــت 
ســقف بيــت واحــد تلــك هــي مشــكلة الطــاق ا النفســي؟

فالطــاق النفســي هــو وجــود حالــة مــن الجفــاف العاطفــي والانفصــال الوجدانــي بــن 
ــة منتصــف  ــا عــادة بمرحل ــور حياتهم ــب أم ــا عــن الآخــر في أغل ــد كل منهم الزوجــن، وبع
العمــر. وقــد يكــون الطــاق علــى خطورتــه البالغــة أســهل مــن الطــاق النفســي الــذي 
لايرجــى بــرؤه وكأن الزوجــن المطلقــن نفســياً جثتــان تعيشــان مــع بعــض وبالجســد فقــط 
وكأن حياتهمــا الزوجيــة ميتــة وهــي عرفــاً علــى قيــد الحياة.ويميــز المحللــون النفســيون بــن 
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نوعــن مــن »الطــاق النفســي«، النــوع الأول هــو الــذى ذكرنــاه فــى الســطور الســابقة، حينمــا 
يكــون الطــاق النفســي صــادر عــن وعــي وإرادة الطرفــن في العاقــة الزوجيــة وبعلمهمــا 

الكامــل.

 أمــا النــوع الآخــر، هــو أن يكــون »الطــاق النفســي« قائمــاً مــن أحــد الطرفــن فقــط 
دون علــم أو وعــي الآخــر، وهــو عندمــا يشــعر الطــرف الأول بعــدم الرضــا لاســتمرار 
عاقتــه مــع الطــرف الثانــي لكنــه يصبــر علــى هــذا الشــعور ويكبتــه خشــية الوقــوع في براثــن 
الطــاق، وهــذا النــوع غالبــاً مــا تكــون فيــه المــرأة هــي الطــرف الواعــي لحالــة الطــاق 
النفســي دون علــم أو إدراك زوجها.ويكــون الطــاق النفســي في كثيــر مــن الحــالات عــن 

ــاً . ــق طــرف واحــد، في حــن أن الآخــر يجهــل ذلــك كلي طري

ــق المــرأة فــإن العــاج يكــون أصعــب خاصــة إذا   وإذا كان الطــاق النفســي عــن طري
ــام بــدور الرجــل في حياتهــا، لأن هــذه  ــة زوجهــا للقي ــت المــرأة الــى قناعــة بعــدم أهلي وصل
القناعــة تعنــي بصــورة آليــة حــدوث الطــاق النفســي مســتقباً حتــى ولــو اســتمرت في 
زواجهــا بشــكل طبيعــي وإن أنجبــت. أمــا عــن أســباب الطــاق النفســي بــن الزوجــن فهــي  
الاختــاف الثقــافي الكبيــر، اختــاف الأعمــار بشــكل كبيــر، عــدم تكيــف كل طــرف مــع 
رغبــات الآخــر، ويــؤدى شــعور أحــد الطرفــن أو كليهمــا بعــدم التكافــؤ مــع شــريكه ســواء 
في المســتوى الاجتماعــي أو المــادي أو التعليمــي أو في الطمــوح أو في الميــول والرغبــات 
والقناعــات إلــى إبتعــاده عنــه شــيئا فشــيءآثار الطــاق النفســي علــى الزوجــن: غيــاب 
الاحتــرام واللــن والرفــق بــن الزوجــن، وعــدم الاشــتراك في أنشــطة مشــتركة، وشــيوع 
الســخرية والاســتهزاء والإهمــال والأنانيــة والامبــالاة باحتياجــات ومتطلبــات ولآلام كل 
ــزل أو  ــن المن ــرر م ــروب المتك ــادل والأكل والشــرب بشــكل منفصــل، واله ــوم المتب طــرف، الل
جلــوس الزوجــن في أماكــن منفصلــة داخــل بيــت الزوجيــة وتبلــد المشــاعر وجــرح مشــاعر 

ــف التواصــل. ــة وشــيوع الصمــت وضع الطــرف الآخــر بكلمــات مؤذي

زيــادة الصراحــة والوضــوح والمرونــة في  التــي طرحهــا المختصــون:-  ومــن الحلــول 
العاقــة الزوجيــة، وإتاحــة المجــال لــكل منهمــا ليقــول مالديــه مــع ضمــان اســتماع الطــرف 
الآخــر ...- علــى الزوجــة تعلــم فــن الدبلوماســية مــع زوجهــا، واللجــوء الــى المديــح والثنــاء وفي 
كل الأمــور بــدءاً مــن شــكله وطلعتــه الــى طريقــة كامــه وتعاماتــه، والجميــل في كيــل المدائــح 
أنهــا معديــة فتنتقــل الــى الــزوج ويــرد الجميــل. وبرأيــي يجــب علــى المــرأة أن تجهــر وتعبــر 
عــن حبهــا، لأن الرجــل يكــون مــن النــوع الصامــت الــذي لايعــرف كيــف يعبــر عــن مشــاعره ..
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 الطلاق العاطفي محاذير وأخطار

رمضان رجب أبوخضره

إذا كانــت ظاهــرة الطــاق النهائــي بــن الأزواج قــد احتلــت حيــزا كبيــرا في اهتمامــات 
القدامــى والمعاصريــن، وطغــت علــى كثيــر مــن كتاباتهــم نزعــة المبالغــة في مناهضتهــا 
وبغضهــا لغــرض ضبــط العاقــات الزوجيــة والحيلولــة دون تفككهــا، فــإن ظاهــرة الطــاق 
العاطفــي لــم تلــق الاهتمــام المطلــوب رغــم شــيوعها في الحيــاة الأســرية المعاصــرة. ونظــرا 
ــدّا مــن وقــوفي عندهــا بالتحليــل والنقــد،  ــم أجــد بُ للمخاطــر المتزايــدة لهــذه الظاهــرة، فل
ــار الاختافــات  ــوون بن ــن يكت ــراد الذي ــوازن للأف ــد الت ــذي يعي مُتلمّســا المخــرج المناســب ال

ــة الأســرية.  ــاة العاطفي ــي الحي ــة، ويتلظّــون بتدنّ العائلي

ويمكننــي أن أعــرّف الطــاق العاطفــي، بأنّــه حالــة الانفصــال الوجدانــي الناشــئة بــن 
الزوجــن والقطيعــة النفســية الواقعــة بينهمــا، ومــا ينشــأ عــن ذلــك مــن بعُــد كُلّ منهمــا عــن 
الآخــر في أغلــب أمــور الحيــاة اليوميــة، وغيــاب روح التوافــق علــى قواســم مشــتركة بينهمــا 
في المســائل المصيريــة المتعلقــة بالتصــرف والبرمجــة والتربيــة وبنــاء العاقــات، بســبب مــا 
يشــقهما مــن تنافضــات صارخــة في الســن أو في الــذوق أو في الميــول أو في الطبــاع أو 
ــم  ــة مــن التنافــر الدائ ــى حال ــؤدّي بهمــا إل في المســتوى الثقــافي والاجتماعــي، تناقضــاتٌ ت
والتشــنج المتُجــدّد، وتعُرّضهمــا لدوّامــة مــن العنــف النفســي واللفظــي وأحيانــا الجســدي، 
ويطغــى علــى حياتهمــا التدميــر المتبــادل للــروح المعنويــة والقيمــة الرمزيــة لكليهمــا، دون أن 
يصــا إلــى الطــاق المباشــر لاعتبــارات عديــدة، لعــلّ منهــا الخــوف مــن تــردّي وضــع الأبنــاء 
والإحســاس بالإحــراج أمــام المجتمــع وعــدم الاســتعداد لمواجهــة إجــراءات الطــاق وتحمــل 
تبعاتــه المختلفــة، لذلــك تســتمرّ عاقــة الزوجــن فقــط مــن الناحيــة الشــكلية وهــي محكومــة 
بقاعــدة القطيعــة العاطفيــة والتــأزيم المتبــادل. والطــاق النفســي نوعــان، الأول يكــون فيــه 
الزوجــان واعيــنْ بمــا همــا عليــه مــن طــاق نفســي، وبمــا يعيشــانه مــن تدهــور في بيئتهمــا 

العاطفيــة علــى النحــو الــذي فصّلتــه. 
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ــى  ــر راض عل ــرأة - غي ــون الم ــا تك ــا م ــه طــرف واحــد - وغالب ــون في ــي فيك ــا الثان أم
ــزاز انســجامه  ــه العاطفــي لاصطدامــه بتناقضــات شــتّى مــع شــريكه ولشــعوره باهت وضع
معــه وفقدانــه لثقتــه، غيــر أنــه يظــل متكتّمــا علــى مــا يعيشُــه مــن مشــاعر مُخفيــا ضيقــه 

ــوع في الطــاق المباشــر.  ــا للوق ــة اجتناب ــر المتوازن ــه غي ــة عاقت بطبيع

ونظــرا للعوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة الكثيــرة التــي تُحــول دون القطيعــة النهائيــة 
بــن الزوجــن، فقــد شــهدتْ ظاهــرة الطــاق العاطفــي بنوعيهــا المذكوريــن انتشــارا خطيــرا، 
ــم عليهــا  ــع أفرادهــا بمــا، يخُيّ ــى جمي ــب الأســر وتلقــي بغيومهــا عل إذ أصبحــتْ تشــقّ أغل
مــن جفــاء وصمــت وقســاوة وخشــونة وتخــلّ عــن المعاشــرة وتشــنّج وجــدال وعنــاد وخصــام 
لأتفــه الأســباب وخيانــة وإدمــان علــى المشــروبات الكحوليّــة وهــروب مــن المنــزل وعنــف 
مختلــف الأشــكال وميــل إلــى التــواكل والإهمــال وعــدم تحمــل المســؤولية والجنــوح الدائــم 
إلــى الإهانــة المتبادلــة وتدميــر الطاقــة المعنويــة وتحطيــم جوانــب القــوة في الشــخصية بمــا 

يؤجــج مشــاعر الكراهيــة، وبمــا يــزرع في بعــض الأحيــان الرغبــة في الانتقــام.

 وإنّ مــا يلقــاه طرفــا العاقــة الزوجيــة مــن متاعــب نتيجــة مــا بينهمــا مــن حــرب بــاردة 
ــل  ــذات وقت ــم مقومــات ال ــر العاطفــي وتحطي وخصــام مُتجــدّد واستســام لموجــات التدمي
طاقاتهــا المتجــددة، لا يرقــى إلــى مســتوى مــا يلقــاه الأبنــاء مــن معانــاة في ظــل هــذا المنــاخ 
المتــأزم، فمــا يجدونــه في وضــع الطــاق العاطفــي لأنكــى وأشــد ممــا قــد يجدونــه في حالــة 
ــون  ــوا- وهــم يقفُ الطــاق النهائــي بــن الأبويــن. إنّ الأبنــاء - وعــى الآبــاء بذلــك أم لــم يعُ
يوميــا علــى أرض مــن الألغــام المتفجّــرة ويحترقــون بشــظاياها، ليتشــرّبون مــن المشــاعر 
الســيئة، وليتجرّعــون مــرارة الحيــاة باســتمرار، مــع أنّهــم لا يتجــرّؤون علــى الإفصــاح عــن 
ــار انفصــال الأبويــن عــن بعضهمــا رغبــة منهــم في الخــاص مــن واقــع طالمــا  ميولهــم لخي
أربــك شــخصياتهم الرهيفــة، وهــزّ ثقاتهــم بأنفســهم وبمحيطهــم العائلــي، وربّمــا أورثهــم هُــمْ 

أيضــا عجــزا عــن اتخــاذ القــرارات الصائبــة في حياتهــم الخاصــة. 

إنّ الطــاق النفســي يمثّــل فعــا أزمــة حقيقيــة تعصــف بكثيــر مــن العاقــات الزوجيــة، 
كمــا تعُــرّض الأبنــاء لمخاطــر تفــوقُ تلــك المخاطــر المفُترضــة التــي قــد تحصــل جــراء الطــاق 
النهائــي، إذ في غيــاب البيــت الطبيعــي المتُــرع بالــدف والحنــان والُحبّ والســكينة والانســجام 
والتفاهــم والنجاعــة ينشــأ الأطفــال نشــأة غيــر ســليمة، ويصُابــون بأمــراض نفســية منهــا 
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انفصــام الشــخصية وفقــدان الثقــة بالــذات والعجــز عــن أخــذ القــرارات المناســبة. مــن هنــا 
يُمكننــي أن أقــول: إنّ تضخيــم خطــورة الطــاق المباشــر والإنــذار بنتائجــه الكارثيــة مقابــل 
الســكوت عــن مخاطــر الطــاق النفســي والإفصــاح عــن تأثيراتــه المفجعــة علــى جميــع أفــراد 
ــدّ تهرّبــا مــن مواجهــة مشــكات الأســرة العاطفيــة  الأســرة الواحــدة خصوصــا الأبنــاء، يعُ

وعجــزا عــن تبــنّ الحلــول المائمــة لهــا.

 وطالمــا اســتمرت ذهنيــة تأثيــم الطــاق الشــرعي والنظــر إليــه علــى أنّــه خطــوة عبثيــة 
أنانيّــة، طالمــا ظلـّـت ظاهــرة الطــاق العاطفــي في تضخّمهــا، وطالمــا ازدادت تعقيداتهــا 
وآثارهــا الســلبية علــى الفــرد والمجتمــع، بــل لا أبالــغ إذا قلــت: إنّ كثيــرا مــن الجرائــم 

ــي،  ــداتُ الطــاق العاطف ــردّهُ تعقي ــلُ م ــا القت الأســرية منه

ــى المخــرج  ــدى كل طــرف إل ــو اهت ــم أن تنشــأ في نظــري ل ــل هــذه الجرائ ــا كان لمث وم
الســليم والشــرعي في الإقبــال بشــجاعة علــى الطــاق المباشــر الــذي يحفــظ كرامــة الجميع، 
ويوفّــر لهــم أرضيــة جديــدة لا تحكمهــا المشــاحنات وروح الكراهيــة والانتقــام. إنّ مــا يخلقــه 

الطــاق العاطفــي مــن مــآس جمّــة في الحيــاة الأســرية -

 وفي ظــلّ عجــز الأزواج عــن صياغــة رؤيــة واضحــة في التوافــق والتعايــش والاحتــرام 
وفــق روح الشــريعة الإســامية في الإمســاك بمعــروف أو التســريح بمعــروف- يجعلنــي 
لا أتــردّدُ في الدعــوة إلــى التحــرّر منــه باختيــار مــا ارتضــاه الله عــزّ وجــل مــن طــاق 
نهائــي علــى أرضيــة مــن التفاهــم بــن الزوجــن علــى الاســتمرار في تحمّــل مســؤولية رعايــة 
الأبنــاء وتربيتهــم بعيــدا عــن التجــاذب والصــراع. وإنّــي إذ أجــدُ إشــكالية الطــاق العاطفــي 
جديــرة بالاهتمــام والدراســة، فإنــي أدعــو الكتــاب والمختصــن في علمــي الاجتمــاع والنفــس 
لإعطائهــا حقّهــا في التحليــل والتوعيــة والتوجيــه عــلّ ذلــك يسُــاعد كثيــرا مــن الأســر المعنيــة 
علــى تجــاوز مــا تتخبــط فيــه مــن أزمــات لا تنتهــي، ومــا تناولــي لهــذه القضيــة إلا مــن بــاب 
ــا المعاصــرة ومســاهمة  ــه في حياتن ــب مــن المســكوت عن ــارة جان ــدة وإث ــاه الراك ــك المي تحري

متواضعــة منّــي في التحســيس والترشــيد
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 الطلاق العاطفي موت الحب

المستشار النفسي والزوجي والتربوي الدكتور ماهرا لعربي
 الاسباب

مشكلة تبلدّ المشاعر الطاق العاطفي موت الحب
قــال الله - تعالــى-: »هُــوَ الَّــذِي خَلقََكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَجَعَــلَ مِنهَْــا زَوْجَهَــا لِيَسْــكُنَ 
إِليَهَْــا«، فليــس هنــاك ألفــة بــن اثنــن، كألفــة الزوجــن. ولــذا جعلهــا الله - تعالــى - آيــة مــن 

آياتــه التــي يجــب أن يتدبــر فيهــا.

قــال الإمــام ابــن كثيــر: »لــو أنــه - تعالــى - جعــل بنــي آدم كلهــم ذكــوراً وجعــل إناثهــم 
مــن جنــس آخــر مــن غيرهــم، إمــا مــن جــان أو حيــوان لمــا حصــل هــذا الائتــاف بينهــم وبــن 

الأزواج بــل كانــت تحصــل نفــرة لــو كانــت الأزواج مــن غيــر الجنــس،

ثــم مــن تمــام رحمتــه ببنــي آدم أن جعــل أزواجهــم مــن جنســهم، وجعــل بينهــم وبينهــن 
مــودة، وهــي: المحبــة. ورحمــة، وهــي: الرأفــة فــإن الرجــل يمســك المــرأة إمــا لمحبتــه لهــا أو 
لرحمــة بهــا بــأن يكــون لهــا منــه ولــد أو محتاجــة إليــه في الإنفــاق أو للألفــة بينهمــا، وغيــر 
ــم  ــة: عطــف قلوبه ــودة والرحم ــى الم ــل معن ــرُونَ«. وقي ــوْمٍ يتَفََكَّ ــاتٍ لِّقَ ــكَ لَآيَ ــك »إِنَّ فِي ذَلِ ذل
بعضهــم علــى بعــض. وقــال ابــن عبــاس: قــال: المــودة: حــب الرجــل امرأتــه، والرحمــة: 

ــه إياهــا أن يصيبهــا بســوء. رحمت

والعاطفة تأتي من خال الارتياح النفسي لكل من الرجل والمرأة،

ولــذا أبــاح الشــارع الحكيــم النظــر إلــى المخطوبــة قبــل خطبتهــا، ويعلــو شــأن النظــر 
في الشــريعة حــن يرفــض الرســول - صلــى الله عليــه وســلم - أن يتــزوج رجــل امــرأة دون 
أن يراهــا ولا أن يتأكــد مــن نفســه الأنــس بهــا، وكأن هنــاك تصحيــح لعــادة مغلوطــة، وهــي 

الــزواج دون دراســة ومعرفــة،

فيخبــر الرســول - صلــى الله عليــه وســلم - أحــد أصحابــه: »انظــر إليهــا، فإنــه أحــرى 
أن يــؤدم بينكمــا«.
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قــد تتراكــم التوتــرات والخافــات بــن الزوجــن إلــى حــد الــذروة، لكنهمــا لا يصــان 
للطــاق المباشــر، إذ تمنعهمــا أســباب عديــده مثــل مســتقبل الأولاد، كام النــاس، الخشــية 
مــن واقــع المطلقــة والطــاق، فتكــون النتيجــة )الطــاق العاطفــي( والــذي يــؤدي مــع مــرور 
ــة مســتمرة فقــط  ــا أن العاقــة الزوجي ــى )مــوت الحــب( بالكامــل. فتاحــظ هن الزمــن إل

أمــام النــاس ولكنهــا متقطعــة الخيــوط بصــورة شــبه كاملــة بــن الزوجــن.

ومــع الماحظــة نجــد الزوجــن لا يصــان لمرحلــة الطــاق العاطفــي أو مــا ســميته مــوت 
الحــب إلا بعــد التــدرج عبرالمراحــل التاليــة: )أربــع مراحــل لقتــل الحــب(

المقاومــة: تحــدث المقاومــة تُجــاه شــريك الحيــاة لجملــة قالهــا أو لتصــرف تصرفــه أو نكتــة   •
تفــوه بهــا، فتبــدأ بالإنزعــاج والإبتعــاد عــن هــذا الشــخص.)انزعج مــن الشــخص الآخــر(

ــم معالجــة المقامــة الســابقة بالمصارحــة أو المواجهــة فإنهــا تتنامــى  ــم تت الغيــظ: إذا ل  •
لتصبــح غيظــاً. وعنــد ذلــك لــن تشــعر بالانزعــاج فقــط بــل ستشــعر بالغضــب وفــوران 
الــدم مــن الطــرف الآخرعلــى شــكل غيــظ. فتبــدأ بالإنفعــال عليــه وخلق حاجــز يفصلك 

عنــه. والغيــظ يقتــل الشــعور بالمــودة. )أغضــب مــن الشــخص الآخــر(

الرفــض: عنــد هــذه النقطــة يكــون الغيــظ قــد تنامــى لديــك وتعــدد علــى شــكل مواقــف   •
يوميــة أو اســبوعية، ثــم تجــد نفســك تبحــث عــن طــرق تخطّــئ فيهــا الطــرف الآخــر، 

وســتجد نفســك تتطــور لمهاجمتــه إمــا لفظيــا أو عمليــا.

وفي هــذه المرحلــة تبــدأ تــرى أي تصــرف مــن الطــرف الآخــر تصرفــاً مزعجــاً يثيــر الســخط. 
)أبــدأُ بمهاجمــة الشــخص الآخر(

الكبــت: عندمــا تتعــب مــن الهجــوم علــى الطــرف الآخــر في المرحلــة الســابقة ومــع   •
مــرور الزمــن والشــهور ونحــن علــى تلــك الحالــة المزعجــة مــن الرفــض، فإنــك تحــاول 
ــي( إذ تتجنــب الشــعور بــأي ألــم أو  ــة )طــاق عاطف ــق حال ــك بخل ــن ألم أن تخفــف م
عاطفــة أو إثــارة أو اســتفزاز تجــاه الطــرف الآخــر. وهــذه أخطــر مرحلــة في العاقــات 
مــع الآخريــن، أو الزوجــن إذا يعيشــان معــاً ويحقــدان علــى بعضهمــا ولا يظهــر ذلــك 
علــى شــكل مشــاكل أو مشــاجرات بــل يكُبــت الحقــد والألــم في القلــب بحيــث لا تبقــى 

ــا.  ــة أو تواصــل بينهم أي عاق
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وممكــن تتطــور لأن ينعــزل الشــريكن عــن بعضهمــا وتبــدأ بفكــرة مارأيــك أن أنــام 
ــرة الجفــا والخــدر  ــام كل شــريك لوحــده في غرفــة خاصــة ومــع كث ــم تتطــور لين لوحــدي ث
العاطفــي ناحــظ أن الحــب قــد دخــل غرفــة الانعــاش تمهيــدا لموته.)أكتــم في قلبــي لأنــي 

ــه( زهقــت مــن مناكفت

ومــن أهــم مظاهــر الطــاق العاطفــي هو:الانســحاب مــن فــراش الزوجيــة، غيــاب 
الرفــق واللــن بــن الشــريكن، شــيوع الســخرية والاســتهزاء والاهمــال باحتياجــات الطــرف 
والــكام  اللفــظ  المقاطعــات في  منفصــل،  يشــكل  والشــرب  الاكل  المتبــادل،  الآخر،اللــوم 
والحــوار، جلــوس الزوجــن في أماكــن منفصلــة داخــل البيــت وبماحظــة الأبنــاء لهمــا، 
الهــروب المتكــرر مــن المنــزل، تبلــد المشــاعر، الصمــت الدائــم، باختصــار عــدم وجــود تواصــل 

ــي. لفظــي وجســدي وعاطف

الأسباب:

عــدم الاقتنــاع بشــريك حياتــي منــذ البدايــة: كأن تتــزوج البنــت وهــي غيــر مقتنعــة   .1
بزوجهــا أو مجبــرة مــن قبــل أهلهــا عليــه وهــذا ممكــن يكــون خاضــع للعــادات التقاليــد 

الاجتماعيــة أو العشــائرية الباليــة.

كثــرة غيــاب الــزوج وســفره: وخــاص إذا رافقــه كثــرة مشــاكل بن الزوجــن والاختافات   .2
في الاراء والميــول والثقافــة.

كثــرة النقــد المباشــر والاذع: كأن يكــون الرجــل مثــا مــن البشــر الــذي كثــر علــى لســانه   .3
النقــد والســخرية المســتمرة.

ــن الزوجــن مــن أهــم أســباب الطــاق العاطفــي.  ــر: ب ــاف الأعمــار بشــكل كبي اخت  .4
حيــث بعــد الــزواج سيشــعر أحــد الشــريكن علــى الأقــل بــأن الفجــوة بينه وبن الشــريك 
الآخــر تكبــر بســبب أنــه يعيــش في حقبــة مــن الزمــن والطــرف الآخــر يعيــش في حقبــة 
أخــرى. ولهــذا أوضحــت الدراســات الأمريكيــة أن الفــارق الســني بــن الزوجــن يكــون 

خمــس ســنن وممكــن أن يكــون عشــر ســنن كحــد أقصــى.
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كثــرة المشــاكل وتراكمهــا: عبــر الزمــن ومــع كثــرة المشــاكل بــن الشــريكن وتراكمهــا ومــع   .5
قلــة المصارحــة والشــفافية في العاقــة الزوجيــة، ومــع انتشــار الصمــت لديهمــا يدخــل 

أحدهمــا أو الاثنــن في مرحلــة تلبــد المشــاعر ومــوت الحــب.

وجــود النقــص أو الفــراغ العاطفــي: عندمــا تقــل العاطفــة والمشــاعر في قلــب الشــريك   .6
تجــاه شــريكه، ومــع الايــام والاشــهر تجــف هــذه المشــاعر، وإذا لــم تحــل هــذه المشــكلة 
مــن قبــل الزوجــن ويعــود العاطفــة لحياتهمــا الزوجيــة -ومــع وجــود المشــاكل- ســنجد 

أنهمــا يدخــان لا قــدر الله في مرحلــة أخــرى وهــي مرحلــة الطــاق العاطفــي.
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 ظاهرة الإدمان  وظواهر أخرى كيف نواجهها!

أمينة شفيق

يقود الإدمان إلى تدمير المواطن والوطن .. تتطلب 

مكافحته التنسيق على كل مستوى ز بدءا من التعاون الدولي

 إلى البيت، لأنه أصبح ظاهرة اقتصادية واجتماعية معقدة .

لــم تعــد التوتــرات المصاحبــة للنزاعــات الإقليميــة أو تلــك المتعلقــة بقضايــا الحــروب 
ولســام هــي التــي تــورق - وحدهــا الإنســانية الآن. 

فبعــد  أن حققــت الإنســانية هــذه الدرجــة مــن التقــدم التقنــي والحضــاري، لا تــزال 
تواجــه توتــرات اقتصاديــة واجتماعيــة تشــكل وصمــات عــار علــى جبــن  أي تقــدم قــد يكــون 

أنجــز أو تم إنجــازه. 

يوجــد أحــد هــذه التوتــرات في بــؤر جغرافيــة 5ث قــارات بذاتهــا. علــى ســبيل المثــال 
في كولومبيــا  في أمريــكا الاتينيــة ن وفي منطقــة المثلــث الذهبــي علــى حــدود بورمــا 
وتايانــد ولاوس وهــي مــن بلــدان جنــوب شــرق آســيا. تخــرج مــن هــذه البــؤر المــواد المخــدرة 
التــي تتحــرك في خطــوط متشــعبة ناقلــة الدمــار الشــامل للعقــول والســواعد في كل مــكان. 
تقضــي هــذه المــواد المخــدرة علــى الإنســان كعضــو في أســرة وكعضــو في المجتمــع ز تقتــل فيــه 

إنســانيته ثــم إنتاجيتــه.  

خــال الســنوات الماضيــة انتشــرت ظاهــرة الإدمــان باســتخدام مادتــي الكوكايــن 
والهيرويــن. وهــي نــوع مــن الإدمــان يفــوق في قدراتــه التدميريــة   أي نــوع آخــر مــن الإدمــان 
لأنــه يدمــر الجهــاز العصبــي للمدمــن، كذلــك قدراتــه العقليــة. وبالتالــي يقضــي عليــه 

ــه وطــن.  ــه أســرة ويضم كإنســان تحتضن

في إطــار انتشــار هــذه الظاهــرة توالــدت ظواهــر وأنشــطة أخــرى تســير في تــواز معهــا 
وتعكــس تأثيراتهــا المدمــرة علــى الاقتصــاد والعاقــات الدوليــة والاجتماعيــة. 
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النساء والأطفال

لــم تعــد هــذه الظاهــرة - ظاهــرة إدمــان - وتوابعهــا مــن ظواهــر أخــرى تمــس شــريحة 
ســنية دون غيرهــا. كمــا أنهــا لــم تعــد تســتوعب الذكــور دون الإنــاث أو تنحصــر في أبنــاء 

وطــن بذاتــه دون أبنــاء الأوطــان الأخــرى.

لذلــك تشــكل هــذه الظاهــرة وتوابعهــا أخطــارا جمــة ليــس فقــط علــى المســتوى المحلــي 
بــل والإقليمــي والعالمــي، إنهــا تلتهــم البشــر والاقتصــاد والحضــارة ذاتهــا. 

كيف تتشابك الظاهرة الأساسية مع ظواهرها وتوابعها؟ وما هي مظاهر التشابك؟ 

ــي تمــس الرجــال  ــد مــن الخطــوات الت ــى المســتهلك بالعدي ــج إل تمــر المســافة مــن المنت
ــى حســاب زراعــات  ــة عل ــادة المخــدرة تكــون في البداي ــا. فزراعــة الم ــال مع والنســاء والأطف
أخــرى تمــد الإنســانية بالغــذاء والكســاء. لذلــك تتحــول الأرض المنتجــة والفاحــة البنــاءة إلى 
أوضــاع جديــدة مدمــرة. تأتــي بالمــال الوفيــر علــى المــزارع، لمنهــا تعرضــه للأخطــار الجنائيــة.

في كولومبيــا يتــم اســتغال النســاء والأطفــال في هــذه الزراعــات. ثــم تبــدأ مرحلــة 
إعــداد المــادة المخــدرة للتصديــر والنقــل .. في هــذه المرحلــة تســتمر عمليــة اســتغال النســاء 
ــات مســلحة،  ــا عصاب ــة في أوكار تحميه ــة الإعدادي ــم هــذه العملي ــا تت ــادة م ــال. فع والأطف
ونتيجــة لاســتغال النســاء والأطفــال تتحــول هاتــان الشــريحتان الإنســانيتان إلــى الإدمــان، 

وبذلــك يتــم القضــاء علــى مجموعــات تلــو مجموعــات مــن هاتــن الشــريحتن. 

ثــم تأتــي المرحلــة الطويلــة إلــى المســتهلك، وهنــا وبســبب طــول الرحلــة تتقــدم النســاء 
ــوع  ــا وآســيا. تتن ــا وأوروب ــا. تجــد نســاء مــن إفريقي ــى خطوطه مــن كل جنســية للعمــل عل

الجنســيات بهــدف إبعــاد الناقــل عــن الشــبه وتتبــع رجــال الأمــن. 

وهكــذا تنشــط حــول العملــة الأساســية وهــي الزراعــة عمليــات أخــرى متشــابكة 
الجنســيات. متنوعــة  البشــرية  العناصــر  آلاف   فيهــا  وتشــترك  العصابــات  تنظمهــا 

ــن  ــرة الواســعة لزراعــة وتجــارة واســتهاك الكوكاي ــك الدائ ــب تل ــه بجان ــب ان والغري
والهيرويــن، نشــطت خــال الفتــرة الأخيــرة دائــرة أخــرى تمــس الفتيــات في تلــك البلــدان. 

في تلــك البــؤر، كولومبيــا وتايانــد ولاوس وبورمــا نشــطت تجــارة الفتيــات دون ســن 
السادســة عشــرة. وجــدت شــبكات واســعة لتجــارة الرقيــق الأبيــض دون هــذه الســن. ويــزج 
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بمئــات الفتيــات الفقيــرات في هــذه الســوق، ويتــم عرضهــن علــى رجــال في مقبــل العمــر مــن 
أوروبــا والقــارة الأمريكيــة وقــد أطلــق علــى هــذه العمليــة عبــارة »عبوديــة الجنــس«، ذلــك لآن 
ألآبــاء الفقــراء يبيعــون بناتهــن مقابــل عــدة مئــات مــن الــدولارات إلــى منظمــي ومالكــي بيــوت 
الدعــارة في هــذه المناطــق، وتتحــول الفتــاة الصغيــرة إلــى ملكيــة الســيد المديــر، يعطيهــا لمــن 
يشــاء ويفــرض عليهــا أي عمــل يــراه مناســبا، ولا يمكــن لأي فتــاة بيعــت أن تهــرب أو تحــاول 
الفــكاك إلا إذا دفعــت ثمنــا باهظــا لا يمكنهــا توفيــره. ولا يتــم تحريــر الفتيــات إلا إذا هجمــت 

قــوات الشــرطة علــى هــذه البيــوت ونقلــت الفتيــات إلــى قراهــن مــرة أخــرى. 

والمدهــش في الأمــر، أن الفتيــات في لحظــة عودتهــن إلــى قراهــن يصممــن علــى عــدم 
تــرك الأســرة مــرة أخــرى، كمــا يصممــن علــى العــودة إلــى العمل في المــزارع الفقيــرة بالقرية.

تحصين الجيل الجديد 

إلــى التكاتــف مــن أجــل محاربــة تلــك  بالرغــم مــن أن العالــم في أشــد الاحتيــاج 
ــى  ــة عل ــع إلا أن كل دول ــات الزراعــة والنقــل والتوزي ــي تنظــم عملي ــات المســلحة الت العصاب
حــدة مســئولة عــن مكافحــة هــذه الظاهــرة  في داخــل كل وطــن، وذلــك حمايــة ليــس فقــط 

ــاء.   ــة لمســتقبل الحضــارة جمع ــل حماي ــه، ب ــع ذات لعناصــر المجتم

لذلــك تقــع مســئوليات محــددة علــى الأســرة، لأنهــا الخليــة التــي تبــث قيمهــا في نفــوس 
الأطفــال منــذ المولــد. فالطفــل الــذي ينشــأ في بيــت لا يعــرف الإدمــان، عــادة مــا يتكــون لديــه 

اقتنــاع بخطــورة هــذه العــادة المدمــرة. فالآبــاء والأمهــات هــم القــدوة الحقيقيــة لأطفالهــم. 

ولا شــك أن حمايــة الأبنــاء والبنــات مــن كل هــذه الأخطــار تحتــاج إلــى تكاتــف وإدراك، 
فــا يكفــي تقــدم لهــم الإرشــادات ولكــن لا بــد نســج عاقــات الصداقــة معهــم بحيــث نعــرف 

كل شــيء عنهــم، وكذلــك تضمــن أن تكــون موضــع أســرارهم الكبيــرة والصغيــرة.

وفي مجــل مناقشــة عاقــة الآبــاء والأمهــات بالأبنــاء  والبنــات لنــا أن نتذكــر المثــل 
اليابانــي الــذي يقــول » أعــط كل الإمكانــات. لكــن لا تفــرط في تدليلهــم« يســري هــذا المثــل 
علــى كل عاقــة بــن الآبــاء والأبنــاء في كل بيــت وفي كل وطــن. فنمــو الأبنــاء يحتــاج إلــى كل 
الإمكانــات المتاحــة، ولكــن دون الوصــول إلــى حــد التدليــل المفــرط والفســاد، خاصــة فيمــا 

يخــص إمكانــات الأســرة الماديــة. 
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الظواهر المتفشية بين الأولاد

من كتاب تربية الأولاد في الإسلام تأليف د. عبد الله ناصح علوان 

ــوة  ــى ق ــى عل ــة في نظــر الاســام تعتمــد في الدرجــة الأول ــة الفاضل ــت التربي وإذا كان
الماحظــة والمراقبــة ... فجديــر 

بالآبــاء والأمهــات والمعلمــن، وكل مــن يهمــه أمــر التربيــة والأخــاق.. أن يلحظــوا 
في الأولاد ظواهــر أربعــة، وأن يعيروهــا اهتمامهــم لكونهــا مــن أقبــح الأعمــال، وأحــط 

الصفــات.. الأخــاق،وأرذل 

وهذه الظواهر مرتبه كما يلي:

ظاهرة الكذب.  -1

ظاهرة السرقة.  -2

ظاهرة السباب والشتائم.  -3

ظاهرة الميوعة والانحال.  -4

أمــا ظاهــرة الكــذب فإنهــا مــن أقبــح الظواهــر في نظــر الإســام، فواجــب علــى المربــن   ●
جميعــاً أن يعيروهــا اهتمامهــم، وأن يركّــزوا عليهــا جهودهــم؛ ليقلــع الأولاد عنهــا، 

وينفــروا منهــا، ويتجنبــوا مزالــق الكــذب، وقبائــح النفــاق.

ويكفــي الكــذب تشــنيعاً وتقبيحــاً أن عــدّة الإســام مــن خصائــل النفــاق: روى البخــاري   ●
ــي  ــا أن النب ــاص رضــي الله عنهم ــن الع ــرو ب ــن عم ــدالله ب ــا عــن عب ومســلم وغيرهم
صلــى الله عليــة وســلم قــال: »أربــع مــن كــنّ فيــه كان منافقــاً خالصــاً، ومــن كان فيــه 
خصلــة منهــن كان فيــه خصلــة مــن النفــاق حتــى يدعهــا: إذا اؤتمــن خــان، وإذا حــدّث 

كــذب، وإذا عاهــد غــدر، وإذا خاصــم فجــر«.
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ويكفيــه تشــنيعاً وتقبيحــاً أن مــن يزاولــه يكــون في ســخط الله وعذابــه: روى مســلم   ●
وغيــره عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله صلــى الله علية وســلم: 
»ثاثــة لا يكلمهــم الله يــوم القيامــة،ولا يزكّيهــم،ولا ينظــر إليهم،ولهــم عــذاب أليــم: 

ــل مســتكبر«. ــذاب، وعائ ــك ك شــيخ زان، ومل

ويكفيــه تشــنيعاً وتقبيحــاً أن مــن يعتــاده يكتــب عنــد الله مــن الكاذبــن: روى الشــيخان   ●
وغيرهمــا عــن ابــن مســعود رضــي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــة 
وســلم: ».. إياكــم والكــذب، فــإن الكــذب يهــدي الــى الفجــور،وإن الفجــور يهــدي الــى 

ــاً«. ــزال العبــد يكذب،ويتحــرى الكــذب، حتــى يكتــب عنــد الله كذاب ــار، ومــا ي الن

ويكفيــه تشــنيعاً وتقبيحــاً أن عّــده عليــه الصــاة والســام خيانــة كبيــرة: روى أبــو داود عــن   ●
ســفيان بــن أســيد الحضرمــي رضــي الله عنــه قــال: ســمعت رســول الله صلــى الله عليــة 
وســلم يقــول: »كبــرت خيانــة أن تحــدث أخــاك حديثــاً هــو لــك مصدّق،وأنــت لــه بــه كاذب«.

فــإذا كان هــذا شــأن الكــذب والكذابــن فمــا علــى المربــن إلا أن ينفــروا أبناءهــم منــه، 
وينهوهــم عنــه، ويحذروهــم عواقبــه، ويكشــفوا لهــم عــن مضــاره وأخطــاره .. حتــى لا يقعــوا 

في حبائلــه، ويتعثــروا في أوحالــه وينزلقــوا في متاهاتــه .....

وإذا كانــت التربيــة الفاضلــة في نظــر المربــن تعتمــد علــى القــدوة الصالحــة... فجديــر 
بــكل مــربّ مســؤول ألا يكــذب علــى أطفالــه بحجــة إســكاتهم مــن بــكاء، أو ترغيبهــم في أمــر، 
أو تســكينهم مــن غضــب.. فإنهــم إن فعلــوا ذلــك يكونــون قــد عوّدوهــم عــن طريــق الإيحــاء 
والمحــاكاة والقــدوة الســيئة علــى أقبــح العــادات، وأرذل الأخــاق ألا وهــي رذيلــة الكــذب.. 
عــدا عــن أنهــم يفقــدون الثقــة بأقوالهــم، ويضعــف جانــب التأثيــر بنصائحهــم ومواعظهــم .

لهــذا كلــه نــرى المربــي الأول والمرشــد الكامــل محمــداً صلــوات الله وســامة عليــه 
قــد حــذر الأوليــاء والمربــن مــن الكــذب أمــام أطفالهــم ولــو بقصــد الإلهــاء أو الترغيــب أو 
الممازحــة؛ حتــى لا تكتــب عليهــم عنــد الله كذبــة.. روى  أبــو داود والبيهقــي عــن عبــدالله بــن 
عامــر رضــي الله عنهمــا قــال: دعتنــي أمــي يومــاً، ورســول الله صلــى الله عليــة وســلم قاعــد 
في بيتنــا، فقالــت: هــا تعــال أعطــك، فقــال لهــا رســول الله صلــى الله عليــة وســلم: مــا أردت 
أن تعطيــه ؟ قالــت: أردت أن أعطيــه تمــراً، فقــال لهــا رســول الله صلــى الله عليــة وســلم: 

»أمــا أنــك لــو لــم تعطيــه شــيئاً كتبــت عليــك كذبــة«.
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وروى أحمــد وابــن أبــي الدنيــا عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنهمــا عــن رســول الله صلــى 
الله عليــة وســلم أنــه قــال: »مــن قــال لصبــي هــاك، ثــم لــم يعطــه لــه فهــي كذبــة«.

ومــن طرائــف مــا يــروى في تعويــد الســلف أولادهــم علــى الصــدث ومعاهدتهــم عليــه 
هــذه القصــة: يقــول العالــم الربانــي الشــيخ عبــد القــادر الكيانــي رحمــه الله: )بنيــت 
ــى الصــدق، وذلــك أنــي خرجــت مــن مكــة إلــى بغــداد  أمــري - مــن حــن مــا نشــأت - عل
أطلــب العلم،فأعطتنــي أمــي أربعــن دينــاراً أســتعن بهــا علــى النفقــة، وعاهدتنــي علــى 
الصدق،فلمــا وصلنــا أرض همــدان خــرج علينــا جماعــة مــن اللصــوص، فأخــذوا القافلــة، 
فمــرّ واحــد منهــم وقــال لــي: مــا معــك ؟ قلــت: أربعــون دينــاراً، فظــن أنــي أهــزأ بــه فتركنــي، 
فرآنــي رجــل آخــر، فقــال: مــا معــك، فأخبرتــه بمــا معــي، فأخذنــي إلــى كبيرهــم، قســألني 
فأخبرته،قــال: مــا حملــك علــى الصــدق؟ قلت:عاهدتنــي أمــي علــى الصدق،فأخــاف أن 
أخــون عهدهــا !!.. فأخــذت الخشــية رئيــس اللصــوص، فصــاح ومــزق ثيابــة، وقــال: أنــت 
تخــاف أن تخــون عهــد أمــك، وأنــا لا أخــاف أن أخــون عهــد الله ؟!! ثــم أمــر بــردّ مــا أخــذوه 
مــن القافلــة، وقــال أنــا تائــب لله علــى يديــك، فقالــت مــن معــه: أنــت كبيرنــا في قطــع 

ــة، فتابــوا جميعــاً ببركــة الصــدق (.  ــا في التوب الطريــق، وأنــت اليــوم كبيرن

أمــا ظاهــرة الســرقة فهــي لا تقــل خطــراً عــن ظاهــرة الكــذب، وهــي متفشــية في البيئــات   ●
ــة والإيمــان ... ــادىء التربي ــى مب ــربّ عل ــم تت ــق بأخــاق الإســام، ول ــم تتخل ــي ل ــة الت المتخلفّ

ومــن المعلــوم بداهــة أن الطفــل منــذ نشــأته إن لــم ينشــأ علــى مراقبــة الله والخشــية 
منــه، وإن لــم يتعــود علــى الأمانــه وأداء الحقــوق.. فــإن الولــد - ولا شــك - ســيدرج علــى 
الغــش والســرقة والخيانــة، وأكل أمــوال بغيــر حــق؛ بــل يكــون شــقيّا مجرمــاً يســتجير منــه 

المجتمــع، ويســتعيذ مــن ســوء فعالــه النــاس ...

لهــذا كان لزامــا علــى الآبــاء والمربــن أن يغرســوا في نفــوس أبنائهــم عقيــدة المراقبــة 
لله، والخشــية منــه، وأن يعرفوهــم بالنتائــج الوخيمــة التــي تنجــم عــن الســرقة وتســتفحل 
بســبب الغــش والخيانــة،وأن يعرفوهــم بمــا أعــد الله للمجرمــن المنحرفــن مــن مصيــر 

ــوم القيامــة...... ــم ي فاضــح وعــذاب ألي

ومــن المؤلــم أن كثيــراً مــن الأمهــات والآبــاء لــم يراقبــوا أولادهــم مراقبــة تامــة فيما يرونه 
معهــم مــن أمتعــة وأشــياء ونقــود.. فبمجــرد أن يدعــي الأولاد أنهــم التقطوهــا من الشــارع،
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أو أهداهــا لهــم أحــد الرفقــاء... صدّقوهــم، وأخــذوا بأقوالهــم الكاذبــة، دون أن يكلفــوا 
الادعــاءات الباطلــة مخافــة الاتهــام والفضيحــة، ومــن الطبيعــي أن يتمــادى الولد في الإجرام 

حــن لــم يجــد مــن مربيــه البحــث الدقيــق، والاهتمــام البالــغ ....

والأقبــح مــن ذلــك أن يجــد الولــد مــن أحد أبويه من يدفعه إلى الســرقة، ويشــجّعه عليها... 
فإن الولد - ولا شك - سيكون عريقاً في الإجرام، متمادياً في الانحراف واللصوصية....

وهل يرجى لأطفال كمال          إذا ارتضعوا ثديّ الناقصات؟  

)حكمــت إحــدى المحاكــم الشــرعية علــى ســارق بعقوبــة القطــع، فلما جاء وقــت التنفيذ، 
قــال لهــم بأعلــى صوتــه: قبــل أن تقطعــوا يــدي اقطعــوا لســان أمــي، فقــد ســرقت أول مــرة 
في حياتــي بيضــة مــن جيراننــا فلــم تؤنبنــي، ولــم تطلــب إلــيّ إرجاعهــا إلــى الجيــران، بــل 
زغــردت وقالــت: الحمــد لله، لقــد أصبــح ابنــي رجــاً، فلــولا لســان أمــي الــذي زغــرد 

للجريمــة لمــا كنــت في المجتمــع ســارقاً( .

أبنــاء الســلف  يــا معشــر الآبــاء والأمهــات - بعــض النمــاذج في اســتقامة  وإليكــم 
الصالــح، وفي حرصهــم علــى أداء الحقوق،والتزامهــم خلــق الأمانــة، ومراقبتهــم لله عــز 

وجــل في المتقلــب والمثــوى، والســر والعانيــة.

أصــدر عمــر رضــي الله عنــه قانونــاً يمنــع غــش اللــبن يخلــط بالمــاء .. ولكــن هــل   -
وغــاش؟ خائــن  كل  علــى  تقبــض  وأن  مخالــف  كل  تــرى  أن  القانــون  عــن  تســتطيع 

القانــون أعجــز مــن هــذا ...الإيمــان بــالله والمراقبــة لــه هــو الــذي يعمــل عملــه في هــذا   -
المجــال.....

وهنــا تحكــي القصــة المشــهورة حكايــة الأم وابنتهــا: الأم تريــد أت تخلــط اللــبن طمعــاً   
في زيــادة الربــح، والبنــت المؤمنــة وتذكّرهــا بمنــع أميــر المؤمنــن.

وترد البنة بالجواب المفحم: إن كان أمير المؤمنن لا يرانا، فربّ أمير المؤمنن يرانا !!.

وقــال عبــدالله بــن دينــار: خرجــت مــع عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه إلــى مكــة..   -
فانحــدر بنــا راع مــن الجبــل، فقــال لــه عمــر ممتحنــاً: يــا راعــي ! بعنــي شــاة مــن هــذه الغنــم، 
ــن الله ؟ ــب. فقــال الراعــي: فأي ــا الذئ ــوك. فقــال عمــر: قــل لســيدك أكله ــي مملّ فقــال: إن
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فبكــى عمــر رضــي الله عنــه ثــم غــدا مــع المملــوك، فاشــتراه مــن مــولاه وأعتقــه، وقــال   -
لــه: أعتقتــك في الدنيــا هــذه الكلمــة، وأرجــو أن تعتقــك في الآخــرة.

أمــا ظاهــرة الســباب والشــتائم فإنهــا مــن أقبــح الظواهــر المتفشــية في محيــط الأولاد، 
ــك  ــة الإســام.. والســبب في ذل ــرآن، وتربي ــة عــن هــدي الق ــات المتخلفّ والمنتشــرة في البيئ

يعــود إلــى أمريــن أساســين:

الأول - القدوة السيئة:

فالولــد حينمــا يســمع مــن أبويــه كلمــات الفحــش والســباب، وألفــاظ الشــتيمة والمنكــر 
.. فــإن الولــد - لا شــك - ســيحاكي كلماتهــم، ويتعــود تــرداد ألفاظهــم ...

فا يصدر منه في النهاية إلا كام فاحش، ولا يتلفّظ إلا بمنكر القول وزوره .

الثاني - الخلطة الفاسدة:

فالولــد الــذي يلقــى للشــارع، ويتــرك لقرنــاء الســوء، ورفقــاء الفســاد ... فمــن البديهــي 
أن يتلقــن منهــم لغــة اللعــن والســباب والشــتيمة.... ومــن الطبيعــي أن يكتســب منهــم أحــطّ 
ــة الفاســدة،  ــون مــن التربي ــا يك ــى أســوأ م ــادات الأخــاق، وينشــأ عل ــح الع ــاظ، وأقب الألف

والخلــق الأثيــم .

ــه وجــب علــى الآبــاء والأمهــات والمربــن جميعــاً.. أن يعطــوا لــلأولاد القــدوة  لهــذا كل
الصالحــة في حســن الخطــاب، وتهذيــب اللســان، وجمــال اللفــظ والتعبيــر... كمــا يجــب 
عليهــم أن يجنبوهــم لعــب الشــارع، وصحبــة الأشــرار، وقرنــاء الســوء حتــى لا يتأثــروا 
مــن انحرافهم،ويكتســبوا مــن عاداتهــم... ويجــب عليهــم كذلــك أن يبصروهــم مغيــة آفــات 
اللســان، ونتيجــة البــذاءة في تحطيــم الشــخصية، وســقوط المهابــة، وإثارة البغضــاء والأحقاد 

بــن أفــراد المجتمــع.

وأخيــراً وجــب علــى المربــن أيضــاً أن يلقنــوا أولادهــم الأحاديــث التــي تحــذر مــن 
الســباب والشــتائم، والتــي تبــنّ مــا أعــد الله للفحّاشــن واللعّانــن مــن إثــم كبيــر، وعــذاب 

ــم .... ألي

عسى أن ينزجروا بها، ويتأثروا بتوجيهاتها ومواعظها ...
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وإليكم بعض الأحاديث النبوية التي تنهى عن السباب، وتحذر من الشتائم:

»سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر« البخاري ومسلم وغيرهما .  -
»إن مــن أكبــر الكبائــر أن يلعــن الرجــل والديــه، قيــل يــا رســول الله ! كيــف يلعــن الرجــل   -

والديــه ؟ قــال: يســبّ الرجــل أبــا الرجــل فيســب أبــاه، ويســب أمــه فيســب أمــه«
البخاري وأحمد.

»إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالّا يهوي بها في جهنم« البخاري.  -
»وهل يكبّ الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم« أصحاب السنن وأحمد.  -

»ليس المؤمن بالطعان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذيء« رواه الترمذي.  -

فمــا أجمــل الولــد حــن يتلفــظ الألفــاظ الجميلــة، والكلمــات  الحلــوة الطريفــة، ومــا 
أحســنه حــن يــؤدب علــى المنطــق الرصن،والتعبيــر الظريــف !!.. ومــا أكرمــه حينمــا 
يســتهجن مــا يســمعه مــن لغــة اللعــن والســبّ والبــذاءة !!.. فــا شــك أنــه يكــون ريحانــة في 

البيت،وشــامة في النــاس.

وإليكــم نموذجــا يبــن مــا كان أولاد الســلف مــن أدب الــكام، وحســن الخطــاب، وجمــال 
القــول ؛ لتعلمــوا - أيهــا الآبــاء - كيــف كان الأولاد في الماضــي يتحدثــون ويتكلمــون:

قحطــت الباديــة في أيــام هشــام بــن عبــد الملــك ؛ فقدمــت القبائــل إلــى هشــام، ودخلــوا 
عليــه، وفيهــم »درواس بــن حبيــب« وعمــره أربــع عشــرة ســنة، فأحجــم القوم، وهابوا هشــاماً، 
ووقعــت عــن هشــام علــى »درواس« فاســتصغره، فقــال لحاجبــه: مــا يشــاء أحــد أن يصــل 
إلــيّ  إلا وصــل، حتــى الصبيــان ؟!. فعلــم »درواس« أنــه يريــده، فقــال: يــا أميــر المؤمنــن ! إن 
دخولــي لــم يخــلّ بــك شــيئاً ولقــد شــرّفني، وإن هــؤلاء القــوم قدمــوا لأمــر أحجمــوا دونــه، 
وإن الــكام نشــر، والســكوت طــيّ، ولا يعــرف الــكام إلا بنشــره، فقــال هشــام: فانشــر لا 

أبــاً لــك !! .. وأعجبــه كامــه.

فقــال: يــا أميــر المؤمنــن! أصابتنــا ثــاث ســنن: فســنة أذابــت الشــحم، وســنة أكلــت 
اللحــم، وســنة نقّــت العظــم؛ وفي أيديكــم فضــول أمــوال إن كانــت لله ففرقوها على عباد الله 
المســتحقن لهــا.. وإن كانــت لعبــاد الله فعــام تحســبونها عنهــم، وإن كانــت لكــم فتصدقــوا 

بهــا عليهــم فــإن الله يجــزي المتصدقــن، ولا يضيــع أجــر المحســنن
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واعلم يا أمير المؤمنن: أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به.

فقــال هشــام: مــا تــرك الغــام في واحــدة مــن الثــاث عــذراً، وأمــر أن يقســم في باديتــه 
مائــة ألــف درهــم، وأمــر لــدرواس بمائــة ألــف درهــم.

فقــال يــا أميــر المؤمنــن: ارددهــا إلــى أعطيــة أهــل باديتــي فإنــي أكــره أن يعجــز مــا أمــر 
لهــم بــه أميــر المؤمنــن عــن كفايتهــم؛ فقــال: فمــا لــك مــن حاجــة تذكرهــا لنفســك ؟ قــال: 

مــا لــي مــن حاجــة دون عامــة المســلمن!؟

أمــا ظاهــرة الميوعــة والانحــال  فهــي مــن أقبــح الظواهــر التــي تفّشــت بــن أولاد   ●
ــت  ــذي يلقــب بالقــرن العشــرين، فحيثمــا أجل المســلمن وبناتهــم في هــذا العصــر ال
النظــر تجــد كثيــراً مــن المراهقــن والشــباب والمراهقــات والشــابات.. قــد انســاقوا 
وراء التقليــد الأعمــى، وانخرطــوا في تيــار الفســاد والإباحيــة دون رادع مــن ديــن أو 
وازع مــن ضميــر.. كأن الحيــاة في تصورهــم عبــارة عــن متعــة زائلــة وشــهوة هابطــة 

ولــذة محرمــة.. فــإذا مــا فاتهــم هــذا فعلــى الدنيــا الســام!!..

وقــد ظــن بعــض ذوي العقــول الفارغــة أن آيــة النهــوض بالرقــص الماجــن، وعامــة   ●
التقــدم بالاختــاط الشــائن، ومقيــاس التجديــد بالتقليــد الأعمــى، فهــولاء قــد 
انهزمــوا مــن نفوســهم، وانهزمــوا مــن ذوات شــخصياتهم وإرادتهــم قبــل أن ينهزمــوا 

في مياديــن الكفــاح والجهــاد.

فتــرى الواحــد مــن هــؤلاء ليــس لــه هــم فيــي الحيــاة إلا أن يتخنفــس في مظهــره، وأن 
يتخلـّـع في مشــيته، وأن يتميّــع في منطقــه، وأن يبحــث عــن ســاقطة مثلــه ليذبــح رجولتــه 
عنــد قدمهــا، ويقتــل شــخصيته في التــودد إليهــا .. وهكــذا يســير مــن فســاد إلــى فســاد،ومن 
ميوعــة إلــى ميوعــة .. حتــى يقــع في نهايــة المطــاف في الهاويــة التــي فيهــا دمــاره وهاكــه ....

ورحم الله من قال:

ذاتيّتـــه أهمـــل  مـــن  فهـــو أولى الناس طراً بالفناءكل 
كل مـــن قلـّــد عيـــش الغربـــاءلن يرى في الدهر شـــخصيته
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علاج الغيرة لدى الطفل

موقع: التربية الذكية 

ســجل الآن لإقتنــاء نســختك مــن كتــاب التربيــة الذكيــة.. إســتثمر في طفلــك وأحصــل 
علــى تخفيــض ٪25

لهذه الأسباب طفلك يتصرف بطريقة سيئة

مهم جدا: كتب الأطفال، كيف نختار الكتاب المناسب للسن المناسب..

حذاري.. تصرفاتكم ممكن أن توقف نمو أولادهم…

اعلمــي ســيدتي أن هنــاك فــروق فرديــة بــن الأطفــال فــا تطلبــي مــن طفلــك القيــام 
بشــيء لمجــرد أن غيــره يفعلــه وتقارنيــة بــه هــذا يجعلــه يغــار منــه، وعلمــي طفلــك أيضــاً أن 

لــكل إنســان قدراتــة وإن لــم ينجــح في شــيء يجــرب شــيء آخــر.

إن كنتــي ممــن يفضــل الذكــور علــى الإنــاث أو العكــس فانتبهــي طفلــك ليــس ذنبــه 
نوعــه، وكثيــر مــن الأمهــات لا تــرى ذلــك في نفســها، وإن وجــدت ميــل لأحــد الأبنــاء لا 

ــم ــك له ــرى ذل تظه

ابتعــدي عــن الإنشــغال عــن طفلــك بوســائل التكنولوجيــا المختلفــة واســتغال ذلــك 
الوقــت معــه خاصــة وان شــعرتى بغضبــة فانتبهــى لانفعــالات طفلــك جيــدا فــإن أراد 

اشــغالك عــن شــىء اعلمــي ان هــذا الشــيء يســلب منــه ســعادته

إشعري طفلك بقيمتة وأهميته ومكانتة في الأسرة.

تعويد طفلك على المنافسة الشريفة.

تجنبــي المقارنــة بــن أبنائــك فكلهــم واحــد وكلهــم أبنائــك التدليــل لأحدهــم علــى 
حســاب الآخــر يخلــق الغيــرة انتــي لا تشــعري بذلــك ولكــن الطفــل حســاس يأخــذ كل شــيء 

ــة بمقــدار . لدي
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طفلــك الأكبــر هــو طفــل أيضــاً ولــه نفــس حقــوق الطفــل الصغيــر، تجنبــي قــول )إنــت 
الكبيــر ســيب اللعبــه لأخــوك( - )انــت فاكــر نفســك صغيــر ســيب الكمبيوتــر لأخــوك( 
وغيرهــا مــن عبــارات فــإن الطفــل الأول يفقــد طفولتــة في وقــت مبكــر فقــط لأنكــي أنجبتــي 

غيــره، راعــي أنــه مــازال طفــل

استقبال المولود الجديد

 ذكرنــا ان قــدوم طفــل جديــد للأســرة ســبب رئيســي في غيــرة طفلــك وبالتالــي عليكــي 
دور كبيــر في تقليــل تلــك الغيــرة

يجــب أن تتحدثــى في مــع طفلــك وتمهــدي لــه ان الأســرة ســوف تســتقبل طفــل جديــد 
وأن هــذا لا ينقــص مــن وجــودة

عليــك أن تحضــري لــه بعــض الهدايــا البســيطة مــن المتجــر وكل يــوم تقدميهــا لطفلــك 
وتخبريــة بــأن المولــد هــو الــذي أتــى بهــا لــه كــي يشــعر بالحــب نحــوه

ــود كــي  ــك يشــاركك في بعــض المهــام الخاصــة بالمول ــي طفل ــد قــدوم الطفــل أجعل وعن
ــو  ــدرج( أي شــيء ول ــن ال ــه م ــة ل ــي الببرون ــأن يحضــر لك ــو ب ــه )ول ــه مســئول عن يشــعر ان

بســيط

علــى افتــراض حــاول طفلــك الكبيــر أيــذاء المولــود جســدياً لا تعاقبيــة هو أيضاً جســدياً 
حاولــي التفاهــم معــه دون عصبيــة ولا تقطعــي عــادة جلــب الهدايــا له

وعــودي طفلــك تقاســم الأشــياء مــع أخيــة علــى ســبيل الحــب كل هــذا يــزرع حــب وليــس 
غيرة
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العفرتة صفة طبيعية .. عند  الأطفال

ركن الأسرة والمرأة - مجلة العربي

طفلك الصغير ))هل هو مشكلة حقا((؟

ــر غيظــك  ــي تثي ــه الت ــه وأعمال ــك وتصرفات ــق بســبب ســلوك طفل هــل تشــعرين بالقل
ــان؟ ــن الأحي ــر م ــون في كثي ــى الجن ــك إل ــكاد تدفع ــك، وت وغضب

لا تقلقــي عليــه !فقــد أجمــع الباحثــون والأخصائيــون في تربيــة الأطفــال علــى أن 
الطفــل لا يكــون طبيعيــا إذا لــم يكــن متعبــا! فأنــت لســت وحــدك التــي تشــكن مــن أطفالــك، 

انــك واحــدة كمــن مايــن الأمهــات اللواتــي تعتقــد كل منهــن:

أن طفلها هو أتعب طفل في الدنيا وأكثر ))شقاوة((.

مشاكل الأطفال شيء طبيعي:

ــذي  ــه ال ــا مقال ــال في بريطاني ــة الأطف ــن في تربي ــدأ أحــد الأخصائي ــة ب ــذه المقدم به
تحــدث فيــه عــن مشــاكل الأطفــال وأســبابها وطريقــة عاجهــا، وخــرج فيهــا بنتيجــة هامــة، 
ــأي حــال مــن  ــا ب ــق الأم أو انزعاجه وهــي أن مشــاكل الطفــل يجــب ألا تكــون مصــدرا لقل

الأحــوال، بــل يجــب أن تشــعر الأم بالقلــق إذا كان طفلهــا هادئــا وديعــا.

ــي تدفــع الثمــن، فهــي  ــر: ))أن الأم دائمــا هــي الت ــي الكبي يقــول الأخصائــي البريطان
التــي تقــوم بالتضحيــات عــن طيــب خاطــر مــن أجــل تربيــة أطفالهــا تربيــة صالحــة كريمــة، 
ــى تســتطيع  ــرد الشــتاء حت ــا ب ــه ليقيه ــاج إلي ــذي تحت ــد ال فهــي توفــر ثمــن المعطــف الجدي
أن تشــتري لطفلهــا مابــس جديــدة. وهــي التــي تعيــش مــع أطفالهــا طــول النهــار وتحتمــل 
مضايقاتهــم وتصرفاتهــم التــي تثيرهــا وتغضبهــا، فــإذا جــاء المســاء ودعاهــا زوجهــا لتمضيــة 

الليلــة في الخــارج اعتــذرت لأنهــا لا تســتطيع أن تتركهــم وحدهــم في البيــت. 

والأب في العــادة لا يقــدر المجهــود الكبيــر الــذي تبذلــه الأم مــع أطفالهــا .. فهــو لا 
يراهــم ولا يشــعر بهــم إلا عندمــا يعــود إلــى بيتــه بعــد انتهــاء عملــه. ورؤيــة الأطفــال لمــدة 
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ســاعة أو ســاعتن، بعــد ظهــر كل يــوم، في مابســهم النظيفــة وفي شــكلهم المائكــي الجميــل 
شــيء .. والحيــاة معهــم ومــع مشــاكلهم لا تنتهــي طــوال ســاعات النهــار شــيء آخــر ..

في الشهر السادس 

أن الطفــل يشــعر والديــه بوجــوده منــذ شــهوره الســتة الأولــى. فــإذا كان مــن هــذا النــوع 
مــن الأطفــال الذيــن يتميــزون بالحركــة والنشــاط ولا ينامــون كثيــرا، ويصيحــون لإثــارة 
الاهتمــام بهــم عندمــا تكــون الأم مشــغولة عنهــم بأعمــال البيــت .. إذا كان مــن هــذا النــوع 

مــن الأطفــال، ســبب لأمــه تعبــا شــديدا يفــوق كل احتمــال. 

وبعــد أن يتجــاوز طفلــه شــهره الســادس يبــدأ يتعلــم كيــف يحمــل مــا أمامــه مــن طعــام 
إلــى فمــه، وهنــا تكــون الطامــة الكبــرى، فهــو يــأكل بعينيــه ووجهــه، وبغــوص بيديــه في أطبــاق 
الطعــام الموجــودة أمامــه ويلطــخ مابســه، ويلقــى بــه علــى الأرض، وإذا وقعــت يــداه علــى 
ــى  ــا وينثرهــا عل ــا وراح يمزقه ــا، امســك به ــن قراءته ــده م ــرغ وال ــي ف ــاح الت ــدة الصب جري

الأرض، ولا بــأس مــن أن يــأكل قطعــا منهــا!

عندما يمشي الطفل 

وبعــد الشــهر التاســع، يبــدأ الطفــل الصغيــر يتحــرك، إمــا زاحفــا علــى ركبتيــه، وأمــا ماشــيا 
ســاعيا وراء الأذى، وفي هــذا الســن تتملكــه رغبــة قويــة في أن يتعلــم، فهــو يريــد أن يعــرف مــاذا 
يحــدث لــو ســحب مفــرش المائــدة وســحب معــه كل مــا عليــه مــن أطبــاق أعدتهــا أمــه لطعــام الغــذاء!

أمــا صنــدوق القمامــة في المطبــخ، فهــو كنــز ثمــن بالنســبة لــه، فــا تــكاد تقــع عليــه 
عينــاه حتــى يســرع ويغــرق نفســه فســه، وكذلــك دولاب الكتــب أو المابــس الــذي نســيته أمــه 
مفتوحــا. انــه يســتطيع أن يجلــس أمامــه ويقضــي الســاعات الطويلــة يعبــث بمحتوياتــه دون 
أن يشــعر بــه أحــد، ولــن ينقــذ محتويــات الــدولاب مــن يديــه إلا قلــق الأم التــي سيدهشــها 

هــدوء ابنهــا المفاجــئ فتبــدأ في البحــث عنــه حتــى تجــده!

يريد أن ينطلق 

ــد ميــاده الأول، يتضاعــف نشــاطه بصــورة ملحوظــة، فهــو يرفــض أن يبقــى  وفي عي
ســجينا في ســريره الصغيــر، ويــرد أن ينطلــق وتبــدأ تخياتــه في الانطــاق مــن معقلهــا، فهــو 



481من الألف إلى الياء

يقــذف زجــاج النافــذة بأصلــب شــيء تقــع عليــه يــداه، وهــو لا يتــردد في أن يلتقــط أي شــيء 
مــن الأرض ويســرع بإخفائــه في فمــه ليأكلــه!

وإذا كان لــه أخ أكبــر منــه، فهــو يدخــل معــه في معــارك مســتمرة لا تهــدأ أبــدا. وهــو 
ــر أمــه وتســقط عليهــا.  ــى الأرض في كل مــكان فتتعث ــه  عل يلقــي بلعبات

الضوضاء تسليته الكبرى 

والضوضــاء بالنســبة للطفــل في هــذه الســن تســليه تســلية كبــرى، فهــو يقــض الســاعات 
الطويلــة يــدق طبلتــه دقــا متواصــا ورتيبــا دون أن يتســلل الملــل إلــى نفســه لحظــة واحــدة، 

فــإذا لــم يجــد طبلــة بحــث عــن حلــة أو علبــة فارغــة ليعــزف عليهــا موســيقاه. 

انــه في هــذه الســن يحــب الألعــاب التــي تســير علــى وتيــرة واحــدة، فهــو يفعــل نفــس 
الشــيء، ويحــدث نفــس الأصــوات، وتقــف الأم أمــام كل هــذا عاجــزة عــن أن تفعــل شــيئا. 
فــإذا بــدأ الطفــل يتكلــم فهــو لا يتوقــف أبــدا عــن الــكام .. وعــن الأكل والشــرب أيضــا. وفي 
هــذه الفنــون الجميلــة التــي تعلمهــا، نجــده لا يكــف أبــدا عــن طلــب المســاعدة، وهــو يتعلــق 
بأمــه ويفضــل أن يقضــي كل وقتــه معهــا، علــى أن يلعــب بلعباتــه الجديــدة التــي ضنــت الأم 
بأشــياء كثيــرة كانــت تحتــاج إليهــا لكــي تشــتريها لــه. ويرفــض الطفــل بعــد هــذا أن يفهــم أن 

أمــه متعبــة وإنهــا تريــد أ، تســتريح!

 مرحلة العصيان 

ولا يــكاد الطفــل يبلــغ العــام الثانــي مــن عمــره، حتــى يبــدأ مرحلــة جديــدة ... مرحلــة 
ــة امــه، فهــو  ــكل عمــل يتعــارض مــع رغب ــام ب ــدأ القي ــان، فهــو قــد اتخــذ لنفســه مب العصي
يفعــل عكــس مــا يطُلــب منــه، أو يتظاهــر في بعــض الأحيــان بالصمــم، وكأنــه لــم يعــد يســمع 

مــا تقولــه لــه أمــه.

ولعــل أكثــر مــا يغيــض الأم في تصرفاتــه، هــو هــذا التلكــؤ الغريــب في كل عمــل يقــوم 
بــه، فهــو يســتغرق وقتــا طويــا في تنــاول طعامــه،  ووقتــا أطــول في ارتداء مابســه اســتعدادا 
للخــروج، وإذا طلبــت إليــه أمــه أن يجمــع لعباتــه أمضــى أطــول وقــت ممكــن في هــذه العمليــة  
))المســلية((، فهــو يضــع بعضهــا في مكانــه، ثــم لا يلبــث أن يعيــد البعــض الآخــر إلــى الأرض 

مــرة أخــرى .. وهكــذا!



أسرار البيوت ... 482

وإذا طلبت إليه أمه أن يسرع قليلا تباطأ وتلكأ أكثر وأكثر.

ويميــل الطفــل في هــذه الســن إلــى إثــارة الاهتمــام بــه، فيثــور ويغضــب ويحــدث نفــس 
الأصــوات التــي تثيــر غيــظ أمــه لتكرارهــا، ويحــرص علــى أن يفعــل ذلــك في الأماكــن العامــة 
وأمــام عيــون النســاء المســنات اللواتــي يرقــبن تصرفاتــه ))ويترحمــن علــى أمهــات زمــان(( 

وعلــى ))خيبــة(( أمهــات اليــوم!

خيبة أمل الأم 

وتشــعر الأم بخيبــة أمــل، وهــي تــرى نفســها عاجــزة عــن أن تجعــل طفلهــا يفعــل مــا تريــده 
منــه، فتلجــأ إلــى ضربــه لإصاحــه، ولكــن هــذا لا يزيــده إلا عنــادا وإلا تماديــا في شــقاوته. 

وإذا نجحــت الأم بعــد سلســلة مــن طلباتــه التــي تبــدأ قبــل موعــد نومــه بلحظــات، في 
ــه أمــه ليبكــي، ولكنهــا ســرعان مــا  أن تضعــه في فراشــه، فهــو يرفــض الرقــاد، وقــد تترك
تكتشــف أن هــذا التصــرف مــن جانبهــا لا يجــدي، لأنــه يعــرف ان اســتمراره في البــكاء 

ــه ! ــه فــورا، خوفــا علي الشــديد ســوف يعيدهــا إلي

ــه لا  ــه، لأن ــا لا تســتطيع أن تتفاهــم  مع ــالأم ن إنه ــرة ب ــل .. وتســتبد الحي ــاذا تفع فم
يفهــم مــاذا تريــد أن تقــول ! وإذا اشــتبكت معــه في معركــة، فهــي دائمــا الخاســرة، لأنــه 
ســينام  نومــا مضطربــا في تلــك الليلــة، ويســتيقظ متعبــا في اليــوم التالــي، ولــن يكــون مــن 
الســهل علــى الأم أرضــاء طفــل ))عكــر المــزاج((. وتكــون النتيجــة أن تــزداد ثــورة الأم، وهــي 

تــرى نفســها عاجــزة عــن إدخــال الســرور إلــى نفســه. 

ملاك وشيطان

وقــد تفكــر الأم في أن تصحبــه في نزهــة في الخــارج ولكنهــا لا تســتطيع لأنــه يهــرب منهــا 
عندمــا تناديــه، وكلمــا اســتبد بهــا الغضــب، أزداد بعــدا عنهــا، فتعجــز تمامــا علــى أن تمســك 
بــه. وإذا فعلــت في النهايــة، ونجحــت في إدخالــه إلــى الحمــام لتغســل لــه وجهــه وجســمه 
وتضعــه في مابــس نظيفــة أســرع الــى الوحــل ليغــرق فيــه، إمعانــا في إغاظتهــا والنكايــة بهــا. 
فــا تملــك إلا أن تعيــد الكــرة مــرة أخــرى، ثــم تضعــه أمامهــا حتــى تنتهــي هــي مــن ارتــداء 
مابســها ! ولكنهــا لا تــكاد تصــل إلــى بيــت أصدقائهــا الذيــن تحــرص علــى أن يظهــر طفلهــا 

أمامهــم بمظهــر مائكــي تفخــر بــه، حتــى تجــده قــد تحــول إلــى شــيطان في أســوأ حالاتــه!
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وبــن عامــه الثانــي والثالــث، وربمــا بعــد ذلــك بقليــل، يبــدأ الطفــل في توجيــه أســئلة 
غريبــة... أســئلة لا تنتهــي ولا تعــرف الأم كيــف تجيــب عليهــا، فهــو يســألها مثــا: ))لمــاذا 
اليــوم الخميــس؟ لمــاذا لا يأتــي الغــد الآن؟ مــا هــي الــروح؟ ارســمي لــي صــورة لهــا؟ وغيــر 
ذلــك مــن أســئلة محيــرة. وهــو يرفــض أن يصــدق أن الإجابــة علــى أســئلته الصغيــرة 

مســتحيل((!

كيف السبيل للعلاج؟

ــغ  ــر مبال ــة غي ــى، وهــي صــورة طبيعي ــه الأول ــك في ســنوات حيات   هــذه صــورة لطفل
ــي  ــر مــن الأمهــات اللوات ــاك عــدد كبي ــة، وهن ــر كامل ــى العكــس قــد تكــون غي ــل عل فيهــا، ب
يســتطعن إضافــة أشــياء كثيــرة إليهــا. وهــي كمــا قلنــا صــورة طبيعيــة لا تخالــف المألــوف 
في شــيء، فــكل طفــل طبيعــي لــه مشــاكل، كأن يكــون ولــدا شــقيا أو عصبيــا، أو غيــر ذلــك، 

وهــذه المشــاكل جــزء لا يتجــزأ مــن مراحــل نمــوه .

فــإذا عرفنــا كيــف نعالجهــا بحكمــة، اختفــت تمامــا في الوقــت المناســب، أمــا إذا أســأنا 
عاجهــا، فســوف تتعقــد وتــزداد ســوءا وتعيــش مــع الطفــل وتصبــح مــن صفاتــه وأخاقــه 

التــي ســتكبر معــه عندمــا يصبــح رجــا.

ومشــاكل الطفــل التــي تتعلــق بمســلكه تمتــد جذورهــا إلــى مــا قبــل الــولادة وكثيــرا إلــى 
مــا قبــل تكويــن الطفــل في بطــن أمــه. فهــي تعكــس شــخصية الأبويــن. فــالأب الــذي قضــى 
طفولــة تعســه خاليــة مــن الحــب، قــد يصبــح بــدوره أبــا قاســيا تتــرك تصرفاتــه أثــرا ســيئا 
ــه،  ــى أن يضــرب ويعاقــب باســتمرار في طفولت ــه. وكذلــك الأب الــذي تعــود عل علــى أطفال
قــد يلجــأ إلــى نفــس الطريقــة في تربيــة أطفالــه. ومــا يقــال عــن الأب، يقــال أيضــا عــن الأم، 
فهنــاك عوامــل كثيــرة تتــرك أثرهــا في شــخصية الأب أو الأم أو كليهمــا، وتؤثــر بالتالــي علــى 

تصرفاتهمــا تجــاه أطفالهمــا. 

ومــن بــن حقائــق الحيــاة المؤلمــة، أن الوالديــن القاســين لا يكــون لهمــا أطفــال وديعــون 
مســالمون. أن الاحتمــال الأكبــر أن يكــون أطفالهــم صعــب مراســهم. والعكــس صحيــح. فــإذا 

كان الوالــدان هادئــن مســالمن فمــن غيــر المحتمــل أن يكــون لهمــا طفــل شــرس.
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وهنــاك عوامــل أخــرى تؤثــر في شــخصية الطفــل بعــد ولادتــه، مثــال ذلــك أن تضــع الأم 
ــه، وتكــون النتيجــة أن تغالــي الآم في عنايتهــا بــه وحرصهــا عليــه  طفــا قبــل موعــد ولادت
ــا  ــه ليــس كغيــره مــن الأطفــال. بعكــس الأم التــي تنجــب طفــا طبيعي بســبب ضعفــه، ولأن

بعــد اكتمــال شــهور الحمــل.

كيف يشكل الطفل؟

أن البيئــة التــي يعيــش فيهــا الطفــل ســنوات حياتــه الأولــى هــي التــي تشــكل شــخصيته، 
فــإذا لقــى كلمــا يحتــاج إليــه مــن حــب وعطــف ورعايــة وغــداء خــال تلــك الفتــرة، فســوف 
يشــب طفــا ســعيدا يختلــف اختافــا أساســيا عــن الطفــل الــذي يولــد وســط بيئــة تكتنفهــا 

التعاســة وخيبــة الأمــل!

والاعتقــاد الســائد الآن أن المشــاكل النفســية التــي يعانــي منهــا الكبــار مثــل القلــق 
والــزواج غيــر الموفــق تؤثــر تأثيــرا مباشــرا علــى الطفــل. 

والطــاق  والمشــاكل الاجتماعيــة وجرائــم الأحــداث  الشــخصية  فبــذور اضطــراب 
والأنانيــة والفســق والخــداع والنزعــة إلــى القتــال، كلهــا تنمــو في نفســية الطفــل خــال 

ســيني حياتــه الأولــى.

ادرسي مشاكل طفلك 

فــإذا كان لطفلــك مشــكلة، فيجــب أن تفهمــي أولا وقبــل كل شــيء انــك لســت مســئولة 
ــة وذكيــة،  ــا ســيدتي، كمــا تفعــل كل أم عاقل عــن هــذه المشــكلة، ثــم أن تدركــي بعــد ذلــك ي
ــون نتيجــة للإحســاس  ــا تك ــا م ــي غالب ــات فه ــل هــذه التصرف ــى مث ــك عل ــدم طفل ــاذا يق لم
بعــد الطمأنينــة، أو لتوتــر نفســاني يصيــب الطفــل في هــذه الســن، أو لحاجتــه إلــى الحــب 

والحنــان اللذيــن يفتقــر إليهمــا.

ــى  ــن الجــواب عل ــك حتمــا ســوف تجدي ــة، لأن ــك كســبت نصــف المعرك ــت ذل ــإذا فعل ف
أســئلتك.
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 عندما تصبح خصوصيات الرجل عموميات، يحدث شرخ كبير في جدران 

بيت الزوجية.

أعمدة - الأمارات اليوم 

»إذا أغلــق النــاس أبــواب بيوتهــم تســاوَوا«، فــا يعلــم بالــذي يجــري في البيــوت إلا 
أصحابهــا، فكــم مــن بيــوت جميلــة البنــاء وفي داخلهــا تــأوه مريــض، أو دمعــة مبتلــى، أو أحــزان 
يتيــم، والعاقــل مــن يحــرص جاهــداً علــى أن يجعــل مشــكات بيتــه في بيتــه، فــا ينقلهــا معــه 
خــارج المنــزل، فمــن الســلوكيات المرفوضــة إفشــاء أســرار البيــوت ونشــرها بــن النــاس، فقــد 
مــرت علــيَّ حــالات، تشــتكي الزوجــة فيهــا زوجهــا الــذي يفشــي أســرار بيتــه لبعــض أقاربــه مــن 
دون ســبب أو مبــرر، فيتكلــم عــن زوجتــه وتقصيرهــا معــه، وعــن بعــض أخطائهــا، والإشــكال 
أنــه قــد يتكلــم أمــام بعــض مــن لا يحســن ضبــط لســانه، فيقــوم الثانــي بإخبــار زوجتــه بمــا 
ــع إحراجــات  ــا تق ــا، وهن ــم عنه ــرأة المتكل ــة بالم ــى معرف ــون الزوجــة عل ــه فــان، وتك ــه ب حدّث
كثيــرة وكبيــرة، فــإذا انتشــر الخبــر في مجالــس النســاء فلــن تصبــح الأمــور الخاصــة خاصــة!

ومــرت علــيّ بعــض الحــالات تقــوم المــرأة فيهــا بإفشــاء أســرار البيــت لبعــض صديقاتها، 
ثــم تخبــر هــذه الصديقــة زوجهــا، وتصبــح خصوصيــات الرجــل عموميــات، مــا يســبب 
شــرخاً كبيــراً في جــدران بيــت الزوجيــة، وقــد يتفاقــم الأمــر ويتطــور، بســبب شــدة الصدمــة 
مــن انتشــار الأمــور الخاصــة، فتصــل المســألة إلــى الطــاق، والعيــاذ بــالله، فابــد مــن حفــظ 

أســرار البيــوت،

 فمــن الــكام مــا يكــون خاصــاً، فــا يعقــل أن نذيعــه ونتحــدث بــه في المجالــس، ومــن 
الــكام مــا يكــون عامــاً فــا حــرج في البــوح بــه لأي أحــد، فابــد مــن التفريــق بــن الأمريــن، 
ــراً  ــوم الآخــر فليقــل خي ــالله والي ــة العظيمــة: »مــن كان يؤمــن ب ــق القاعــدة النبوي ومــن طبّ
أو ليصمــت« فقــد ارتــاح، ومــن مســائل إفشــاء الأســرار مــا تقــوم بــه بعــض الموظفــات مــن 
إخبارهــا زوجهــا بــأدق الأمــور التــي تجــري بــن زمياتهــا في العمــل، فيصبــح الــزوج علــى 
علــم بأســماء الموظفــات، ومشــكاتهن، وأخبارهــن، وتفاصيــل حياتهــن! وهــذا أمــر ســيئ، 

فليــت بعــض الأخــوات يفرقــن بــن حياتهــن الوظيفيــة وحياتهــن الخاصــة، 
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فليــس مــن المناســب طــرح الأمــور الخاصــة علــى زميــات العمــل، وأمــور العمــل ينبغــي 
عليهــا ألا تنقلهــا معهــا إلــى البيــت، ويجــب علينــا ألا نفشــي أســرار النــاس، فمــن أصدقائنــا 
ــات، فــا ننشــر أســراره  ــس بالأمان مــن يحــب أن »يفضفــض« عــن بعــض همومــه، والمجال
ــم نقــل الأمــر  ــو تكل ــا كتمانهــا، وليــت بعضهــم ل ونتحــدث بالأمــور التــي طلــب صاحبهــا من
علــى الحــال التــي أخبــره بهــا صاحــب الشــأن، بــل هــو يضيــف إلــى الأخبــار الخاصــة زيادات 
مــن عنــده طلبــاً للإثــارة، فينصــدم صاحــب الشــأن بــأن النــاس تداولــوا مشــكلته الأســرية 
بصــورة مغايــرة تمامــاً، فاحفظــوا أســرار البيــوت، ولا أجمــل حقــاً وصدقــاً مــن شــكاية الهــم 

إلــى الله
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 الغيرة القاتلة

د .بدر عبد الحميد هميسه

لعــل الخــوف مــن فقــدان الــزوج أو الزوجــة، والرغبــة في اســتمرار العيــش مــع الطــرف 
الآخــر مــدى الحيــاة، أو الحــب الــذي يصــل إلــى المراتــب العليــا، كلهــا مشــاعر تــؤدي إلــى 
ــى المتناقضــان لتكــون مــن  ــة عل ــي تعــد مــن المشــاعر المحتوي ــرة الت ظهــور مــا يســمى بالغي
أزكــى المشــاعر في حــال ومــن أســوئها في حــال أخــرى، فالغيــرة شــيء مطلــوب في العاقــات 
الزوجيــة بحــدود إذا تم تجاوزهــا فســتؤول إلــى مــا لا يحمــد عقبــاه. وقــد عُلــم أنَّ حســن 
العشــرة وأســباب الســعادة لا تكــون إلا في اللــن والبعــد عــن الظنــون والأوهــام التــي لا 
أســاس لهــا، إن الغيــرة قــد تذهــب ببعــض النــاس إلــى ســوء ظــنّ.. يحملــه علــى تأويــل الــكام 
ــح.وإن  ــر مســتند صحي ــال مــن غي ــق الب والشــك في التصرفــات، ممــا ينغــص العيــش ويقل
ممــا يجــب علــى كل زوجــن أن يبتعــدا عــن مواطــن الشــبهات لحديــث النعمــان بــن بشــير 
رضــي الله عنــه: أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »الحــال بــن والحــرام بــن وبينهمــا 
مشــبهات لا يعلمهــن كثيــرٌ مــن النــاس فمــن اتقــى المشــبهات اســتبرأ لدينــه وعرضــه ومــن 
ــك حمــى  ــكل مل ــه ألا وإن ل ــراعٍ يرعــى حــول الحمــى يوشــك أن يواقع وقــع في الشــبهات ك
ألا وإن حمــى الله تعالــى في أرضــه محارمــه ألا وإن في الجســد مضغــة إذا صلحــت صلــح 
الجســد كلــه وإذا فســدت فســد الجســد كلــه ألا وهــي القلــب«. والمــرأة تمنــع الغيــرة والريبــة 
ــا، وفي  ــن بيته ــا م ــر الشــرع في خروجه ــتْ بأوام ــل، والتزم ــتْ بالفضائ ــا إذا تحل عــن زوجه
زيهــا، وقولهــا، وفعلهــا، ومِشْــيتَها، وفي ســائر أخاقهــا، والرجــل يدفــع الغيــرة عــن زوجتــه، 

إذا تمســك بأوامــر الله، وانتهــى عــن نواهيــه في كل أحوالــه. والغيــرة نوعــان:

1- الغيــرة المحمــودة: وهــي التــي تكــون في محلهــا فــإن أشــرف النــاس وأعاهــم همــة، 
أشــدهم غيــرة فالمؤمــن الــذي يغــار في محــل الغيــرة، قــد وافــق ربــه في صفــة مــن 
صفاتــه، ومــن وافقــه في صفــة منهــا كانــت تلــك الصفــة بزمامــه وأدخلتــه عليــه وقربتــه 
مــن رحمتــه. عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: 
ــا مــا يحــبُّ الله فالغيــرة في الريبــة  )مــن الغيــرة مــا يحبــه الله، ومنهــا مــا يكــره الله، فأمَّ
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وأمــا مــا يكــره فالغيــرة في غيــر ريبــة( وعــن أبــي هريــرة قــال: قــال رســول الله صلــى 
ــي المؤمــن  ــرة الله أن يأت ــار وغي ــار وإن المؤمــن يغ ــى يغ ــه وســلم: »إن الله تعال الله علي
ــرة حســنة  ــان غي ــرة غيرت ــب قــال: الغي ــي طال ــن أب ــي ب ــه » وعــن عل مــا حــرم الله علي
جميلــة يصلــح بهــا الرجــل أهلــه، وغيــرة تدخلــه النــار تحملــه علــى القتــل فيقتــل. 
وللغيــرة المحمــودة عامــات منهــا: كــره مــن يدخــل بــن المحــب الصــادق، وبــن محبوبــه. 
قــال بعضهم:أغــارُ عليــكَ مــن عينــي ونفســي *** ومنــكَ ومــن زمانــكَ والمكانِولــو 
أنــي وضعتــكَ في عيــــوني *** إلــى يــوم القيامــةِ مــا كفانيومــن عاماتهــا أيضــا:أن لا 
 ِ يحــب أن يــراه حيثمــا يكــره .عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قَالتَ:دَخَــلَ عَلـَـىَّ رَسُــولُ اللهَّ
ــهِ، ورأيــت الغَْضَــبَ في  ــكَ عَليَْ صلــى الله عليــه وســلم وعنــدي رَجُــلٌ قَاعِــدٌ، فَاشْــتدََّ ذَلِ
ضَاعَــةِ. قَالَــتْ: فَقــال: انظُْــرْنَ  ــهُ آخــى مِــنَ الرَّ ِ انَّ ــا رَسُــولَ اللهَّ : يَ وَجْهِــهِ. قَالَــتْ: فَقُلـْـتَُ
ضَاعَــةُ مِــنَ الْمجََاعَــةِ. وروى ابــن جريــر بإســناده عــن  ضَاعَــةِ، فإنمــا الرَّ إخوتكــن مِــنَ الرَّ
ابــن عبــاس قــال: }قالــت إحداهمــا يــا أبــت اســتأجره إن خيــر مــن اســتأجرت القــوي 
الأمــن{. قــال: فأحفظتــه الغيــرة أن قــال: لا، ومــا يدريــك مــا قوتــه وأمانتــه؟ قالــت: 
أمــا قوتــه فمــا رأيــت منــه حــن ســقى لنــا لــم أر رجــاً قــط أقــوى في ذلــك الســقي منــه، 
وأمــا أمانتــه فإنــه نظــر حــن أقبلــت إليــه وشــخصت لــه فلمــا علــم أنــي امــرأة صــوب 
رأســه فلــم يرفعــه ولــم ينظــر إلــي حتــى بلغتــه رســالتك، ثــم قــال امشــي خلفــي وانعتــي 
لــي الطريــق ولــم يفعــل ذلــك إلا وهــو أمــن. فســري عــن أبيهــا وصدقهــا وظــن بــه الــذي 
قالــت. فالزوجــة الصالحــة هــي التــي تراعــي غيــرة زوجهــا، وتحفــظ عليــه مشــاعره. 
عــن أســماء بنــت أبــي بكــر رضــي الله عنهمــا قالــت: تزوجنــي الزبيــر ومــا لــه في الأرض 
مــن مــال ولا مملــوك ولا شــيء غيــر ناضــح وغيــر فرســه فكنــت أعلــف فرســه وأســتقي 
المــاء وأخــرز غربــة وأعجــن ولــم أكــن أحســن أخبــز وكان يخبــز جــارات لــي مــن الأنصــار 
وكــن نســوة صــدق، وكنــت أنقــل النــوى مــن أرض الزبيــر التــي أقطعــه رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم علــى رأســي وهــي منــي علــى ثلثــي فرســخ. فجئــت يومــاً والنــوى علــى 
رأســي فلقيــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ومعــه نفــر مــن الأنصــار فدعانــي، ثــم 
قــال: أخ أخ ليحملنــي خلفــه فاســتحييت أن أســير مــع الرجــال، وذكــرت الزبيــر وغيرتــه، 
وكان أغيــر النــاس فعــرف رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أنــي قــد اســتحييت 
فمضــى. فجئــت الزبيــر فقلــت: لقينــي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وعلــى رأســي 
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النــوى ومعــه نفــر مــن أصحابــه فأنــاخ لأركــب فاســتحييت منــه وعرفــت غيرتــك. فقــال: 
والله لحملــك النــوى كان أشــد علــي مــن ركوبــك معــه قالــت حتــى أرســل إلــي أبــو بكــر 
ــن واجــب كل مــن  ــي »إن م ــي سياســة الفــرس فكأنمــا أعتقن ــك بخــادم يكفين ــد ذل بع
ــه،  ــه وفي قلب ــام ناظري ــة أم ــل الشــك والريب ــا ولا يجع ــا رزين ــون عاق الزوجــن أن يك
فيعكــر حياتــه ويهــدد كيــان أســرته بالخــراب نتيجــة الظنــون والوســاوس الشــيطانية 
وخلــل في غريــزة حــب التملــك .فالغيــرة المعتدلــة المحمــودة تحفــظ العاقــة الزوجيــة، 
وتوفــر الســعادة، وتقضــي علــى كثيــر مــن المشــكات، أمــا إذا اشــتدتْ الغيــرة )وهــي 
الغيــرة في غيــر ريبــة(، فأصبــح كل مــن الزوجــن يشــك في الآخــر، ويتمنــى أن يكــون 
شــرطيًّا علــى رفيقــه، يراقبــه في كل أعمالــه، ويســأله عــن كل صغيــرة وكبيــرة، فهــذا 
ممــا يوجــد أســباب الخــاف، فتكــون الغيــرة مدخــاً للشــيطان بــن الزوجــن، وربمــا 
أحــدث الفرقــة مــن هــذه الســبيل، وعلــى الزوجــن أن يثقــا في بعضهمــا البعــض، فــا 
يكثــرا مــن الظــن والشــك، فذلــك وسوســة والمســلم منهــي عــن ذلــك. فعــن أبــي هريــرة 
رضــي الله عنــه رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: )إياكــم والظــن، 
فــإن الظــن أكــذب الحديــث، ولا تحسســوا، ولا تجسســوا، ولا تناجشــوا، ولا تحاســدوا، 

ولا تباغضــوا، ولا تدابــروا، وكونــوا عبــاد الله إخوانــا(.

الغيــرة المذمومــة: الغيــرة المذمومــة كســائر الأمــراض النفســية تفتــك بصاحبهــا، فيختل   -2
توازنــه، ويضطــرب حبــل شــخصيته وتضطــرب حياتــه الوجدانيــة وينبــري جســمه، 
وتنحــط قــواه العقليــة، ويقــل إنتاجــه. فممــا لا شــك فيــه أن الفطــرة البشــرية تقتضــي 
غيــرة الشــريك علــى شــريكه ســواء كانــت العاقــة بينهمــا عاقــة قرابــة كالإخــوة مثــا 
أو عاقــة ميثــاق غليــظ كالــزوج مــع زوجتــه. لتكــون برهانــا علــى المحبــة التــي تجمعهمــا 
ولتقــوى بهــا أواصــر الــود الــذي يربطهمــا. إلا أن هــذا الإحســاس الحميــد قــد يــؤدي 
إلــى الانفصــال إذا مــا تخطــت الغيــرة حدودهــا المســموح بهــا شــرعا وواقعــا، فغالبــا 
مــا تبــدأ في البدايــة بالغيــرة المحمــودة النابعــة مــن حــب الأزواج لبعضهــم البعــض 
لتتحــول إلــى الغيــرة التــي يغلــب عليهــا الشــك إذا كانــت الظــروف المحيطــة بهــم تســاعد 
علــى ذلــك إلــى أن تصــل إلــى الغيــرة المذمومــة لتنعكــس علــى حيــاة الطرفــن وتنتهــي 
بارتــكاب مــا لا يمكــن أن يخطــر علــى بــال .ومــن الغيــرة المنهــي عنهــا مــا وقــع لأمنــا 
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ــال:  ــه ق ــب أن ــن المطل ــة ب ــن مخرم ــس ب ــن قي ــد ب ــا؛ عــن محم عائشــة رضــي الله عنه
قالــت عائشــة: ألا أحدثكــم عنــي وعــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قلنــا: بلــى. 
قــال: قالــت: لمــا كانــت ليلتــي التــي كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم عنــدي، انقلــب 
ــع نعليــه فوضعهمــا عنــد رجليــه، وبســط طــرف إزاره علــى فراشــه  فوضــع رداءه وخل
فاضطجــع، فلــم يلبــث إلا ريثمــا ظــن أن قــد رقــدت، فأخــذ رداءه رويــدًا وانتعــل رويــدًا، 
وفتــح البــاب فخــرج ثــم أجافــه رويــدًا، فجعلــت درعــي في رأســي واختمــرت وتقنعــت 
إزاري، ثــم انطلقــت علــى إثــره حتــى جــاء البقيــع، فقــام فأطــال القيــام ثــم رفــع يديــه 
ثــاث مــرات، ثــم انحــرف فانحرفــت، فأســرع فأســرعت، فهــرول فهرولــت، فأحضــر 
فأحضــرت فســبقته فدخلــت. فليــس إلا أن اضطجعــت فدخــل فقــال: مــا لــك يــا 
ــي اللطيــف الخبيــر.  عائــش حَشْــيا رابيــة؟ قلــت: لا شــيء. قــال: لتخبرينــي أو ليَخُْبِرَنِّ
ــا رســول الله، بأبــي أنــت وأمــي، فأخبرتــه. قــال: فأنــت الســواد الــذي رأيــت  قلــت: ي
أمامــي؟ قلــت: نعــم. فَلهََدَنــي في صــدري لهَْــدَة أوجعتنــي. ثــم قــال: أظننــت أن يحيــف 
ــل  ــاس يعلمــه الله، نعــم. قــال: فــإن جبري ــم الن ــت: مهمــا يكت الله عليــك ورســوله! قال
أتانــي حــن رأيــت فنادانــي فأخفــاه منــك، فأجبتــه فأخفيتــه منــك، ولــم يكــن يدخــل 
عليــك وقــد وضعــت ثيابــك، وظننــت أن قــد رقــدت فكرهــت أن أوقظــك، وخشــيت 
ــع فتســتغفر لهــم. قالــت  أن تستوحشــي. فقــال: إن ربــك يأمــرك أن تأتــي أهــل البقي
ــن  ــار م ــى أهــل الدي ــي: الســام عل ــال: قول ــا رســول الله؟ ق ــم ي ــول له ــف أق ــت: كي قل
المؤمنــن والمســلمن، ويرحــم الله المســتقدمن منــا والمســتأخرين، وإنــا إن شــاء الله بكــم 
ــرات:  ــت إحــدى الخبي ــا، قال ــورة ومــا أتعــس حياته لاحقــون. فمــا أشــقى المــرأة الغي
ــا، أو ضــرب  ــإذا خــرج زوجه ــرة، ف ــرة الشــكوك، شــديدة الغي ــة كثي ــي صديق ــت ل »كان
موعــدا، أو تكلــم في الهاتــف، أو حــرر رســالة، أو أطــرق مفكــرا، أو بــدا منشــرحا، أو 
أرســل ابتســامة، أيقنــت أن هنــاك امــرأة أخــرى في حياتــه«. والزوجــة الفَطِنـَـة هــي 
التــي تبعــد الغيــرة عــن زوجهــا، فــا تصــف رجــا أمامــه، ولا تمدحــه ولا تثنــي عليــه؛ 
فذلــك ممــا يســبب غيرتــه، وضيــق صــدره، ممــا قــد يدخــل التعاســة بــن الزوجــن، بــل 
تمتــدح زوجهــا وتثنــي عليــه بمــا فيــه مــن خيــر، وتعتــرف بفضلــه، وعلــى الزوجــة أن لا 
تمنــع زوجهــا مــن زيــارة أهلــه بدافــع الغيــرة، وليكــن شــعارها: مــن أحــب أحــدًا أحــب 

مــن يحبــه. وهــذا يســاعد علــى اســتقرار الحيــاة الزوجيــة ودوام المــودة والقربــى.
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كمــا علــى الــزوج أيضــا أن لا يمتــدح امــرأة أخــرى أمــام زوجتــه فــان ذلــك ممــا يؤجــج   
ــه كذلــك يفســد.  ــح للطعــام كثيــره يفســد وقليل ــار الغيــرة في صدرهــا. فالغيــرة كالمل ن

أنشــد بعضهــم في ذلــك:

مـــا أحســـن الغيـــرة في حينهـــا * * * وأقبـــح الغيـــرة في غيـــر حـــن 

ـــون  ـــا لقـــول الظن ـــا فيه ـــزل متهمـــا عرســـه * * * متبع ـــم ي مـــن ل

يوشـــك أن يغريهـــا بالـــذي * * * يخـــاف أن تبرزهـــا للعيـــون

حسبك من تحصينها وضعها * * * منك إلى عرض صحيح ودين

لا يطعـــن منـــك علـــى ريبـــة * * * فيتبـــع المقـــرون حبـــل القريـــن

--------------------------------------------------------

ــو داود والنســائي وابــن  )البخــاري في صحيحــه ج 2/ ص 724 حديــث رقــم: 1946(. )رواه أب  
حبــان(. )صحيــح( انظــر حديــث رقــم: 1901 في صحيــح الجامــع. )رواه الضيــاء المقدســي في 
الأحاديــث المختــارة ج: 2 ص: 226 وقــال: إســناده صحيــح(. )أخرجــه أحمــد 94/6(. تفســير 
الطبــري ج: 20 ص: 63. رواه البخــاري ج: 5 ص: 2002 ح 4926. )متفــق عليــه(. )رواه مســلم(. 
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 )43(

فقدان الرجل لعمله يسلبه استقرار أسرته 

موقع: يوم المسلم  
يعــد الرجــل عمــاد البيــت والركيــزة الأساســية التــي يبنــي عليهــا الكيــان الأســري، بــدءاً 
مــن توفيــر الاحتياجــات الرئيســية لأفــراد هــذه الأســرة، وتوفيــر مقومــات الحيــاة لهــم، وفقــا 
لمــا درجــت عليــه العــادة، إلا أن شــعور الرجــل بأنــه عاطــل بســبب توقفــه عــن العمــل، خاصــة 
إذا كانــت الزوجــة تتولــي مهــام كفالــة البيــت، الأمــر الــذي يســبب لــه ألمــا نفســيا كبيــرا، تتحــول 
ــاة بهمــا إلــي الطــاق، خاصــة بعــد أن  ــاة إلــي جحيــم لا يطــاق، وقــد تنتهــي الحي معــه الحي
تختلــط الموازيــن وتحــدث المشــكات، ويصبــح الوضــع مغايــراً لمــا درج عليه.تصارحنــا ســلوي 
ســليمان )متزوجــة منــذ تســعة أعــوام وأم لطفلــن(، بــأن ذبولهــا وشــحوب وجههــا ليســا بســبب 
الإرهــاق في العمــل فحســب، فمعاناتهــا النفســية تضاعــف معاناتهــا الجســدية، بســبب تحــول 
عاقتهــا بزوجهــا، فجــأة مــن قمــة الاســتقرار والرضــا إلــي قمــة التوتــر والمشــاحنات.وتؤكد 
ــد في بعــض  ــا. إذ تعتق ــه تحــول عنه ــا تشــعر بأن ــرا، لكنه ــاً كبي ــا حب ــن لزوجه ــا تك ــام أنه إله
ــم أن زوجــي  ــي أعل ــي الوضــع أنن ــي عل ــه أصبــح لا يطيقهــا، وتقــول: »مــا يصبرن ــان أن الأحي
مخلــص لــي تمامــا، ولــم أشــعر بتغيــر عاقتــه بــي إلا بعــد فتــرة مــن إنهــاء خدماتــه في عملــه. 
والتــي كانــت أول مــرة يجلــس فيهــا بالبيــت دون عمــل. وهــي المــرة الأولــي التــي يتغيــر فيهــا 
روتــن حياتنــا«. الوضــع أكثــر تعقيــداً مــع زوج آيــة أيمــن )ممرضــة في أحــد المستشــفيات(، إذ 
يجلــس في البيــت منــذ أكثــر مــن عامــن، بعدمــا اســتغنت الجهــة التــي كان يعمــل لديهــا عــن 
خدماته.وتشــرح آيــة وهــي تبكــي، حالتهــا المتأزمــة مــع زوجهــا، قائلــة: »لا أنكــر أن المشــكات 
كانــت تشــوب حياتنــا مــن قبــل، لكــن الأمــر لــم يكــن بهــذه الحــدة، فمــا إن تــرك العمــل حتــي 
تفــرغ لتوجيــه الانتقــادات القاســية لــي، وإلقــاء أوامــر علــي مســامعي طــوال اليــوم، وأقســاها 
إيامــا، هــي نبــرة الشــك التــي أصبــح يطوقنــي بهــا«.. وتتابــع: »لقــد أصبــح المجهــود الــذي 
أبذلــه مضاعفــا، مــن رعايــة شــئون البيــت وتوفيــر أساســياته، بالاعتمــاد علــي مرتبــي الــذي لا 
يكفــي، فضــا عــن الضغــوط النفســية التــي أعانيهــا بســبب زوجــي، فأنــا أشــعر بأنــه يحملنــي 
إحباطاتــه بســبب عــدم حصولــه علــي عمــل«. وتشــير آيــة إلــي أن زوجهــا بــات لا يتقبــل أي 
اقتراحــات منهــا أو آراء بخصــوص حياتهمــا، عكــس مــا كان يحــدث في الماضــي، وتشــكو 
قائلــة: »إنكــم لا تتصــورون مــدي حساســيته، فــإذا اقترحــت أي شــيء يتعلــق بالبيــت، ينبــري 
قائــاً عبــارات مــن مثــل، إنفاقــك علينــا لا يحلولــك أن تتحكمــي فينــا، لكونــك تصرفــن علــي 
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البيــت، لا يعنــي أن آراءك صحيحــة، وهكــذا.. وتتمنــي آيــة أن يجــد زوجهــا عمــا، ليــس فقــط 
ليخفــف عنهــا عــبء الصــرف المــادي، إنمــا كــي تتخلــص مــن معاملتــه الســيئة لهــا.

دور غائب

وعلــي الجانــب الآخــر، يــري شــريف عــادل )موظــف(، أن الحيــاة الأســرية، هــي عاقــة 
وطيــدة بــن أفــراد الأســرة، وتحديــداً بــن الــزوج والزوجــة، إذا تعرضــت هــذه الحيــاة لأزمــة 
مــا، فإنهــا ســتنعكس بــا شــك علــي الأطــراف المعنين.لــذا إذا واجــه الــزوج مشــكلة في 
حياتــه العمليــة، كإنهــاء خدماتــه ليجلــس في البيــت بــا عمــل، فإنــه حتمــاً ســيعاني نفســياً 
واجتماعيــاً ومادياً.ويبــن شــريف أنــه في مجتمعاتنــا العربيــة، يصعــب أن يتقبــل الــزوج عمــل 
زوجتــه، وأن تصــرف عليــه، وهــو جالــس في البيــت مــن دون عمــل، حتــي ولــو كانــت الظــروف 
قهريــة أو خارجــة عــن إرادتــه، وتــراه يكابــر كــي يكــون، هــو الممســك بزمــام أمــور بيتــه، إذ 
ــة  ــات المادي ــه، وتســدد الالتزام ــدلا من ــه ب ــي مضــض، أو هــو كاره، أن تعمــل زوجت ــل عل يقب
للأســرة ولــو بشــكل مؤقت.ويســتدرك: تحــت هــذه الظــروف، لابــد أن يتقبــل الرجــل أن 
ــي أمــل أن يجــد  ــزل، عل ــة للمن ــذي يســير الأمــور المادي ــدور رب الأســرة، ال تقــوم الزوجــة ب
عمــاً مناســباً في أقــرب وقــت، ليعــاود ضــخ الحيــاة مــرة أخــري في جســد الأســرة، ويلعــب 
الــدور الــذي وجــد لأجله.ومــن وجهــة نظــر عاطــف الســيد )مهنــدس(، فــإن الديــن الإســامي 
حينمــا تحــدث عــن توزيــع الأدوار بــن الرجــل والمــرأة في الحيــاة، منــح المــرأة خصوصيــة 
ــأ الرجــل  ــا هي ــك، بينم ــا لذل ــا وعاطفي ــة الأســرة، وهيأهــا بيولوجي ــق بالإنجــاب ورعاي تتعل
للعمــل، وأعطــاه- بنــاء علــي ذلــك- حــق القوامــة، التــي تعهــد إليــه بالإنفــاق وتوفيــر الحاجــات 
الماديــة لزوجتــه وأســرته. وهــذا الأمــر يجعلــه المســيطر علــي زمــام الأمــور في بيتــه ويحقــق لــه 
كينونتــه، لكــن حينمــا تنقلــب الأدوار لأي طــرف، مؤقتــا كان أم دائمــاً، فــإن هــذا الأمــر لابــد 
أن تصاحبــه مصاعــب ومشــكات، تتمثــل في عــدم قبــول الرجــل لهــذا الوضــع، لأنــه يســحب 
بســاط القوامــة مــن تحــت رجليــه، ويســلبه قوتــه التــي يعتــز بها.وبتابــع: هنــاك غيــرة الرجــل 
علــي امرأتــه التــي يعتقــد أنهــا عندمــا تعمــل، تكــون مضطــرة بينمــا يكــون هــو عاطــا، فــإن 
ذلــك ربمــا يجعلهــا عرضــة لاســتغال، مــا يقلقــه ويــؤرق مضجعــه، حتــي إن لــم يكــن وضعهــا 
كذلــك.ولا يخفــي عاطــف عــدم ارتياحــه في حــال تعرضــه لظــروف مــن هــذا النــوع، قائــا: 
»سأســعي، بــكل الطــرق، إلــي أن أجــد عمــا، حتــي وإن لــم أكــن مقتنعــاً بــه، لكننــي في الوقــت 
نفســه، ســأقدر مجهــود زوجتــي في هــذا الشــأن وحرصهــا علــي ســد العجــز المــادي العــارض، 

وســأعبر لهــا دومــاً، وفي كل فرصــة، عــن امتنانــي لمــا فعلتــه وتفعلــه مــن أجــل أســرتنا«.
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حكمة الزوجة

ولا تنكــر فاطمــة محمــد إبراهيــم استشــاري نفســي بطــب قصــر العينــي، أن هــذا 
الوضــع صعــب علــي الرجــل تقبلــه، خاصــة في مجتمعنــا العربــي، فتقبــل الرجــل لــه يعتمــد 
علــي تركيبتــه النفســية والاجتماعيــة. فثمــة رجــال متفتحــون ذهنيــاً واجتماعيــا، لديهــم مــن 
ــي تنتابهــم حينمــا  الثقــة بأنفســهم مــا يحميهــم مــن الوقــوع في فــخ المشــاعر الســلبية، الت
يقصــرون في الالتــزام بالمســئوليات الماديةالمنوطــة بهــم، كأربــاب أســر، كمــا أن هــذه الثقــة 
ــأن  ــون ب تحصنهــم مــن الاستســام للإحبــاط والاكتئاب.وتضيــف: إن هــؤلاء الرجــال يؤمن
الوضــع لابــد أن يتغيــر لمصلحتهــم عمــا قريــب، بينمــا تجــد نوعــاً آخــر مــن الرجــال الذيــن لا 
يثقــون بأنفســهم بمــا فيــه الكفايــة، فتحــدث أزمــة كهــذه تســبب لهــم اضطرابــاً لا يســتطيعون 
أن يعبــروا عنهــا، مــن خــال اضطهــاد زوجاتهــم اســتجداء لشــعور مزيــف بالســلطة والقــوة، 
فالإنفــاق في المجمتعــات العربيــة مــن المهــام المقترنــة بالرجــل الشــرقي، التــي يعتبرهــا جــزءا 
مــن رجولته.وعلــي صعيــد العاقــة الزوجيــة بــن الزوجــن ودرجــة متانتهــا، تقــول: إنهمــا 
مــن يحــددان كيــف يمكــن أن يجتــازا هــذا الظــرف الصعــب، فكلمــا كان هنــاك تفاهمــاً 
ــا  ــه، بأنه ــه زوجت ــو يقــدر مــا تفعل ــي الرجــل، إذن فه ووئامــاً بينهمــا، كلمــا ســهل الأمــر عل
تقــوم بذلــك مــن منطلــق حبهــا لزوجهــا وبيتهــا، ولتســيير دفــة الحيــاة التــي عجــز هــو عــن 

تســييرها، فتــرة مؤقتــة، كمــا يشــعر بأنهمــا وحــدة واحــدة ولا فــرق بينهمــا.

وتتابــع: إن القضيــة تحتــاج إلــي حكمــة وصبــر كبيريــن مــن المــرأة، فعلــي الزوجــة أن 
تكــون عالمــة بمــا يحــدث في صــدر زوجهــا، وتحــاول أن تمتــص المشــاعر الســلبية لديــه، بــأن 
تؤكــد لــه في كل مــا تقولــه أو تفعلــه، إنــه رجــل البيــت، ولا تحــاول أبــداً أن تقــوم هــي بهــذا 
الــدور، وأيضــا عليهــا أن تتعامــل مــع مســألة إنفاقهــا علــي البيــت تمامــا بــروح أرحــب، كمــا 
تتعامــل مــع مهامهــا الأســرية الأخــرى، بمعنــي أن تشــعر الرجــل بــأن هــذه المســألة واجبــة 

عليهــا، وتطمئنــه علــي الــدوام بأنهــا لا تقــوم بذلــك، لتســحب منــه أيــا مــن ســلطاته.

فالحيــاة الزوجيــة مصيــر مشــترك وموحــد، ومــا يجنيــه الرجــل والمــرأة مــن رصيــد مــن 
أي وظيفــة، يصــب في مصلحتهمــا معــا، بالتالــي يجــب ألا تكــون هنــاك سياســة بــن الأزواج 
في المعامــات الماديــة، لأن هدفهمــا المشــترك، هــو تحقيــق الأمــن الاقتصــادي لهــذه المؤسســة 
التــي تجمعهمــا، مــع الوضــع في اعتبــار الرجــل أن مــا يمــر بــه ظــرف طــارق يجــب أن ينهــض 

منــه بســرعة للحفــاظ علــي أســرته.
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قسمة ونصيب
مجلة العربي 
سؤال وجواب 

ــارة عندمــا  ــد هــذه العب ــر تردي ــارة »كل شــيء قســمة ونصيــب« ويكث ــردد عب نســمع ون
يحصــل زواج، فهــل صحيــح أن كل واحــد يولــد يكتــب لــه أن يأخــذ واحــدة معينــة أي عينهــا 

لــه الله ســبحانه وتعالــى. 

أن مــا قــدره الله علــى خلقــه لا يعلمــه إلا هــو ســبحانه وتعالــى. ولا ينبغــي لأحــد أن 
يتــكل ويتوقــف عــن الســعي في الخيــر والعمــل علــى إدراك المطالــب الســليمة والرغبــات 
الحميــدة. وكل شــيء خلقــه الله يســير علــى نظــام صحيــح وبأســباب مقــدره. وأن القعــود 
عــن الســعي والســكوت عــن الأخــذ بالأســباب مــن عامــات عــدم التوفيــق، وفي حديــث 

ــة . ــه بعــض الصحاب ــه وســلم حينمــا قــال ل ــى الله علي رســول الله صل

»ألا نتــكل يــا رســول الله ؟ قــال: لا، أعملــوا فــكل ميســر »وفي روايــة في صحيــح مســلم،« 
أعملــوا فــكل ميســر »لمــا خلــق لــه«، وفي روايــة مطولــة للحديــث: »مــن كان مــن اهــل الســعادة 
فســيصير  إلــى عمــل أهــل الســعادة، ومــن كان مــن أهــل الشــقاوة فســيصير إلــى  عمــل أهــل 

الشــقاوة، أعملــوا فكل ميســر..« 

وفي حديــث آخــر »لا يحــل لامــرأة أن تســأل طــاق أختهــا لتســتفرغ صفحتهــا، فــإن لهــا 
مــا قــدر لهــا«. وفي هــذا نهــي عــن ســعي بعــض النســاء إلــى أن تطلــق بعــض النســاء لتحــل 
محلهــا، أو أن يخلــو لهــا الجــو ويختــم الرســول صلــى الله عليــه وســلم ذلــك بقولــه »فإنمــا 

لهــا مــا قــدر لهــا«.

وإذن فمــن الــذي يقــرر للإنســان ان هــذه كتــب عليهــا في الأزل أنهــا مــن  نصيــب   - 
فــان أو أن تلــك قســمت لفــان  ؟ علــى المــرء أن يختــار مــن اتجهــت إليهــا رغبتــه، ويأخــذ 
في الأســباب، فــإن ذلــك مــن عامــات الوصــول للمــراد، ثــم إذا كان مــا قــدر غيــر ذلــك لأمــر 
أراده الله ســبحانه وتعالــى - ونحــن نجهــل مــا في الغيــب - فــأن الأســباب كثيــرة التــي تحــول 

دون مــا يريــد المــرء، أمــا انتقــال عــن المــكان أو الحيــاة،
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 قطيعة الرحم... المظاهر- الأسباب- سبل العلاج

حِــمِ: الْمظََاهِرُ-الَأسْبَابُ-سُــبُلُ العِْــلِاجِ« للشــيخ/ محمــد  مــن كتــاب: »قَطِيعَــةُ الرَّ
بــن إبراهيــم الحمــد-  الزلفــي

الحمــد لله، والصــاة والســام علــى رســول الله، وعلــى آلــه وصحبــه، ومــن والاه، أمــا 
بعد،،،فــإن قطيعــة الرحــم ذنــب عظيــم، وجــرم جســيم، يفصــم الروابــط، ويقطــع الشــواجر، 
ويشــيع العــداوة والشــنآن، ويحــل القطيعــة والهجران.وقطيعــة الرحــم مزيلــة للألفــة والمــودة، 
مؤذنــة باللعنــة وتعجيــل العقوبــة، مانعــة مــن نــزول الرحمــة، ودخــول الجنــة، موجبــة للتفــرد 
والذلة..وهــي مجلبــة لمزيــد الهــم والغــم؛ ذلــك أن البــاء إذا أتــاك ممــن تنتظــر منــه الخيــر 
والبــر والصلــة؛ كان ذلــك أشــدّ وقعــاً، وكفــى بهــذا الذنــب زاجــراً قولــه تعالــى: }فَهَــلْ عَسَــيتْمُْ 
 ُ لعََنهَُــمْ اللهَّ الَّذِيــنَ  أوُْلئَِــكَ   ]22[ أرَْحَامَكُــمْ  عُــوا  وَتقَُطِّ الأرَْضِ  تفُْسِــدُوا فِي  أنَْ  توََلَّيتْـُـمْ  إِنْ 
ــهِ وَسَــلَّمَ:  ُ عَليَْ هُــمْ وَأعَْمَــى أبَصَْارَهُــمْ]23[ {]ســورة محمــد[. وقــول النبــي صَلَّــى اللهَّ فَأَصَمَّ
ــث ســيتناول  ــه-. والحدي ــةَ قَاطِــعُ رَحِــمٍ[ رواه البخــاري ومســلم-واللفظ ل نَّ ــلُ الْجَ ]لَا يدَْخُ

قطيعــة الرحــم، وذلــك مــن خــال مــا يلــي:

أولا: أسباب قطيعة الرحم:

الجهــل: فالجهــل بعواقــب القطيعــة العاجلــة والآجلــة يحمــل عليهــا، ويقــود إليهــا، كمــا   -1
ــة يقُْصِــر عنهــا، ولا يبعــث إليهــا. ــة والآجل ــة العاجل أن الجهــل بفضائــل الصل

ضعــف التقــوى: فــإذا ضعفــت التقــوى، ورق الديــن لــم يبــالِ المــرء بقطــع مــا أمــر الله   -2
ــةَ القطيعــة. ــم يخــشَ عاقب ــة، ول ــم يطمــع بأجــر الصل ــه أن يوصــل، ول ب

ــة، أو كان تاجــرًا  ــة عالي ــاً، أو حــاز مكان ــا رفيع ــال منصبً ــاس إذا ن ــض الن ــر: فبع الكِبْ  -3
ــرَ علــى أقاربــه، وأنِــفَ مــن زيارتهــم والتــودد إليهــم؛ بحيــث يــرى أنــه صاحــب  كبيــرًا تكَبَّ

الحــق، وأنــه أولــى بــأن يــزار ويؤتــى إليــه.
اء  الانقطــاع الطويــل: فهنــاك مــن ينقطــع عــن أقاربــه فتــرة طويلــة، فيصيبــه مــن جــرَّ  -4
ــى أن ينقطــع  ــر إل ــه الأم ــادى ب ــارة، فيتم ــدأ بالتســويف بالزي ــم، فيب ــك وحشــةٌ منه ذل

عنهــم بالكليــة، فيعتــاد القطيعــة، ويألــف البعــد.
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العتــاب الشــديد: فبعــض النــاس إذا زاره أحــد مــن أقاربــه بعــد طــول انقطــاع أمطــر   -5
عليــه وابــاً مــن اللــوم، والعتــاب، والتقريــع علــى تقصيــره في حقــه، وإبطائــه في المجــيء 
إليــه. ومــن هنــا تحصــل النفــرة مــن المجــيء؛ خوفًــا مــن لومــه، وتقريعــه، وشــدة عتابــه.

ــر مــن الــازم،  ــه تكلــف لهــم أكث ــاك مــن إذا زاره أحــد مــن أقارب التكلــف الزائــد: فهن  -6
وخســر الأمــوال الطائلــة، وأجهــد نفســه في إكرامهــم، وقــد يكــون قليــل ذات اليــد. ومــن 

ــا مــن إيقاعــه في الحــرج. هنــا تجــد أن أقاربــه يقُْصــرون عــن المجــيء إليــه؛ خوفً

قلــة الاهتمــام بالزائريــن: فمــن النــاس مَــنْ إذا زاره أقاربــه لــم يبُْــدِ لهــم الاهتمــام، ولا   -7
ــه. ــل رغبتهــم في زيارت ــكل تثاقــل؛ ممــا يقل يفــرح بمقدمهــم، ولا يســتقبلهم إلا ب

الشــح والبخــل: فمــن النــاس مــن إذا رزقــه الله مــالًا أو جاهًــا تجــده يتهــرب مــن أقاربــه؛   -8
خوفًــا مــن الاســتدانة منــه، أو يكثــرون الطلبــات عليــه، أو غيــر ذلك! وبــدلاً مــن أن يقــوم 
علــى خدمتهــم بمــا يســتطيع، أو يعتــذر لهــم عمّــا لا يســتطيع إذا بــه يهجرهــم، حتــى لا 
يرهقــوه بكثــرة مطالبهــم كمــا يزعــم ! ومــا فائــدة المــال، أو الجــاه إذا حــرم منــه الأقــارب؟ 

ومــا أجمــل قولهم:ومَــنْ يــكُ ذا فضــلٍ فيَبخــلْ بفضلِــهِ علــى قومــه يسُْــتغَْنَ عنــه ويـُـذْمِم.

تأخيــر قســمة الميــراث: فقــد يكــون بــن الأقــارب ميــراث لــم يقســم؛ تكاســاً، أو لأن   -9
ــاد، أو نحــو ذلــك. وكلمــا تأخــر قســم الميــراث، وتقــادم  بعضهــم عنــده شــيء مــن العن
العهــد عليــه؛ شــاعت العــدواة والبغضــاء بــن الأقــارب، وتكثــر المشــكات فتحــل الفرقة، 

وتســود القطيعــة.

الشــراكة بــن الأقــارب: في مشــروع، أو شــركة مــا دون أن يتفقــوا علــى أســس ثابتــة،   -10
ودون أن تقــوم الشــركة علــى الوضــوح والصراحــة، بــل تقــوم علــى المجاملــة، وإحســان 
الظن.فــإذا مــا زاد الإنتــاج، واتســعت دائــرة العمــل دب الخــاف، وحــدث ســوء الظــن، 

ومــن هنــا تســوء العاقــة، وتحــل الفرقــة.

الاشــتغال بالدنيــا: واللهــث وراء حطامهــا، فــا يجــد هــذا الاهــث وقتــاً يصــل بــه   -11
قرابتــه، ويتــودد إليهــم.

الطاق بن الأقارب: فتكثر المشكات بن أهل الزوجن.  -12

بعُْد المسافة والتكاسل عن الزيارة.   -13
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ــةً بــن الأقــارب،  ــك نفــرة وقطيع التقــارب في المســاكن بــن الأقــارب: فربمــا أورث ذل  -14
ــات  ــروا ذوي القراب ــال: »م ــه ق ــه أن ــر بــن الخطــاب رضــي الله عن وقــد روي عــن عم
ــار تقاربــوا في  أن يتــزاوروا ولا يتجــاوروا«. وقــال أكثــم بــن صيفــي: »تباعــدوا في الدي
المــودة«. ثــم إن القــرب في المســافة قــد يســبب بعــض المشــكات، التــي تحــدث بســبب 
ــى  ــك إل ــل ذل ــد ينتق ــك، وق ــر ذل ــن الأولاد مــن تنافــس، أو مشــادة، أو غي ــون ب ــا يك م
ئ ســاحة أولاده، فتنشــأ العــدواة، وتحــل  الوالديــن، فيحــاول كل مــن الوالديــن أن يبــرِّ

ــة. القطيع

قلــة تحمــلِ الأقــارب والصبــرِ عليهــم: فبعــض النــاس لا يتحمــل أدنــى شــيء مــن أقاربــه،   -15
فبمجــرد أي هفــوةٍ، أو زلــةٍ، أو عتــابٍ مــن أحــد مــن أقاربــه يبــادر إلــى القطيعــة 

والهجــر.

نســيان الأقــارب في الولائــم والمناســبات: فربمــا نســي واحــدًا مــن أقاربــه، وربمــا كان   -16
ــرُ هــذا النســيان بأنــه  هــذا المنســيُّ ضعيــفَ النفــس، أو ممــن يغلــب ســوء الظــن، فيفسِّ

تجاهــل لــه، واحتقــار لشــخصه، فيقــوده ذلــك الظــن إلــى الصــرم والهجــر. 

الحســد: فهنــاك مــن يرزقــه الله علمــاً، أو جاهــاً، أو مــالاً، أو محبــة في قلــوب الآخريــن،   -17
فتجــده يخــدم أقاربــه، ويفتــح لهــم صــدره، ومــن هنــا قــد يحســده بعــض أقاربــه، 

ــه، ويشــكك في إخاصــه. ــة حول ــر البلبل ــداء، ويثي ــه الع ويناصب

18-  كثــرة المــزاح: فــإن لكثــرة المــزاح آثــارًا ســيئة؛ فلربمــا خرجــت كلمــةٌ جارحــة مــن شــخص 
لا يراعــي مشــاعر الآخريــن فأصابــت مقتــاً مــن شــخص شــديد التأثــر، فأورثــت لديــه 
بغضًــا لهــذا القائــل. ويحصــل هــذا كثيــرًا بــن الأقــارب؛ لكثــرة اجتماعاتهــم. قــال ابــن 
عبــد البــر رحمــه الله: »وقــد كــره جماعــة مــن العلمــاء الخــوض في المــزاح؛ لمــا فيــه مــن 
ذميــم العاقبــة، ومــن التوصــل إلــى الأعــراض، واســتجاب الضغائــن، وإفســاد الإخــاء«. 

الوشــاية والإصغــاء إليهــا: فمــن النــاس مــن يســعى بــن الأحبــة لتفريــق صفهــم، وتكديــر   -19
ــتْ بســبب الوشــاية مــن رحــم، وكــم تقطعــت مــن أواصــر، وكــم  صفوهــم، فكــم تحاصَّ
تفــرق مــن شــمل.وأعظم جرمًــا مــن الوشــاية: أن يصغــي الإنســان إليهــا، ويصيــخ 
الســمع لهــا. ومــا أجمــل قــولَ الأعشــى: ومــن يطــع الواشــن لا يتركــوا لــه صديقــاً وإن 

كان الحبيــب المقربــا
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ســوء الخلــق مــن بعــض الزوجــات: فبعــض النــاس يبتلــى بزوجــة ســيئة الخلــق، لا تحتمــل   -20
أحــدًا مــن النــاس، ولا تريــد أن يشــاركها في زوجهــا أحــد مــن أقاربــه أو غيرهــم، فــا تــزال 
بــه تنفــره مــن أقاربــه، وتثنيــه عــن زيارتهــم وصلتهــم، وتقعــد في ســبيله إذا أراد اســتضافتهم، 
فــإذا اســتضافهم أو زاروه لــم تظهــر الفــرح والبشــر بهــم، فهــذا ممــا يســبب القطيعــة بــن 
الأقــارب. وبعــض الأزواج يسُْــلِم قيــاده لزوجتــه فــإذا رضيــت عــن أقاربــه وصلهــم، وإن لــم 

تَــرْضَ قطعهــم، بــل ربمــا أطاعهــا في عقــوق والديــه مــع شــدة حاجتهــم إليــه.

ثانيًا: علاج قطيعة الرحم:

مــرّ بنــا القطيعــة، وأضرارهــا، وذكــر شــيء مــن الأســباب التــي تحمــل عليهــا، فــإذا كان 
الأمــر كذلــك فمــا أجــدر العاقــل أن يحْــذَرَ قطيعــة الرحــم، وأن يتجنــب الأســباب الداعيــة 
إليهــا، ومــا أحــرى بــه أن يصــل الرحــم، وأن يبَلَُّهــا بِبالهــا، وأن يعــرف عظيــم شــأن الرحــم، 
ــة  ــا مــع الأقــارب. فمــا صل ــي ينبغــي مراعته ــا، ويرعــى الآداب الت ويتحــرى أســباب وصله
الرحــم؟ وبــأي شــيء تكــون؟ ومــا فضائلهــا؟ ومــا الســبل والأســباب المعينــة عليهــا؟ ومــا 

الآداب التــي ينبغــي مراعاتهــا مــع الأقــارب؟

ثالثًا: ما صلة الرحم؟

التواصــل ضــد التصــارم. وعــن صـــلة الرحــم: قــال ابــن الأثير: وهي كناية عن الإحســان 
إلــى الأقـــربن مــن ذوي النســب والأصهــار، والعطــف عليهــم، والرفــق بهــم، والرعـــاية 

لأحوالهـــم، وكـــذلك إن بعـــدوا وأســـاءوا، وقَطْــعُ الرحــمِ ضــد ذلــك كلــه.

رابعًا: بأي شيء تكون الصلة؟

ــدة؛ فتكــون بزيارتهــم، وتفقــد أحوالهــم، والســؤال عنهــم، والإهــداء  تكــون بأمــور عدي
إليهــم، وإنزالهــم منازَلهــم، والتصــدق علــى فقيرهــم، والتلطــف مــع غنيِّهــم، وتوقيــر كبيرهــم، 
ورحمــة صغيرهــم وضعفتهــم، وتعاهدهــم بكثــرة الســؤال والزيــارة: إمــا أن يأتــي الإنســان 
إليهــم بنفســه، أو يصلهــم عبــر الرســالة، أو المكالمــة الهاتفية.وتكــون باســتضافتهم، وحســن 
اســتقبالهم، وإعزازهــم، وإعــاء شــأنهم، وصلــة القاطــع منهــم. وتكــون أيضًــا بمشــاركتهم 
في أفراحهــم، ومواســاتهم في أتراحهــم، وتكــون بالدعــاء لهــم، وســامة الصــدر نحوهــم، 
وإصــاح ذات البــن إذا فســدت بينهــم، والحــرص علــى تأصيــر العاقــة وتثبيــت دعائمهــا 
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معهــم. وتكــون بعيــادة مرضاهــم، وإجابــة دعوتهــم. وأعظــم مــا تكــون بــه الصلــة، أن يحــرص 
المــرء علــى دعوتهــم إلــى الهــدى، وأمرهــم بالمعــروف ونهيهــم عــن المنكر..وهذه الصلة تســتمر 
إذا كان الرحــم صالحــة مســتقيمة أو مســتورةً.أما إذا كانــت الرحــم كافــرةً أو فاســقةً فتكــون 
صلتهــم بالعظــة والتذكيــر، وبــذل الجهــد في ذلك.فــإن أعيتــه الحيلــة في هدايتـــهم كأن يـــرى 
ًــا أو عنـــادًا أو اســتكبارًا، أو أن يخاف على نفســه أن يتردى معهم، ويهوي في  منـــهم إعراضـ
حضيضهــم فلينــأ عنهــم، وليهجرهــم الهجــر الجميــل، الــذي لا أذى فيــه بوجــه مــن الوجــوه، 
وليكثــر مــن الدعــاء لهــم بظهــر الغيــب، لعــل الله أن يهديهــم ببركــة دعائه.ثــم إن صــادف 
ة. ة بعــد الكــرَّ ةً، أو ســنحت لــه لدعوتهــم أو تذكيرهــم فرصــة، فَليْقُْــدِمْ وليُعِــدِ الكَــرَّ منهــم غِــرَّ
ــهَ علــى مســألة مهمــة في هــذا  وممــا يحســن ذكــره في دعــوة الأقــارب، ونصحهــم أنْ ينُبََّ
البــاب، ألا وهــي إحســان التعامــل مــع الأقــارب، والحــرص علــى دعوتهــم باللــن، والحكمــة، 
والموعظــة الحســنة، وألا يدخــل معهــم في جــدال إلا في أضيــق الحــدود، وبالتــي هــي أحســن؛ 
لأنــه يلحــظ علــى كثيــر مــن الدعــاة قلــة تأثيرهــم في أســرهم وقبائلهــم. وذلــك يرجــع إلــى 
ــوا  ــو بحث ــم، ول ــب اهتمامه ــوْن هــذا الجان ــاة أنفســهم لا يوُْلُ ــا أن الدع عــدة أســباب، ومنه
ــروا فيهــم أيمــا  ــك؛ لأفلحــوا في دعــوة أقاربهــم، ولأثَّ ــى ذل ــي تعــن عل ــى الت في الســبل المثل
تأثير.ولعــل مــن أهــم تلــك الســبل أن يتواضعــوا لأقاربهــم، وأن يولوهــم شــيئاً مــن الاهتمــام، 
ــم. كمــا أن  ــارب به ــب الأق ــارب، ويحب ــم بالأق ــك ممــا يحببه ــار، ونحــو ذل ــة، والاعتب والصل
علــى الأســرة أو القبيلــة أن ترفــع مــن شــأن دعاتهــا، وعلمائهــا، وأن تجلهــم، وتصيــخ الســمع 
لهــم، وأن تحــذر كل الحــذر مــن تحقيرهــم، والحــطّ مــن شــأنهم.. فــإذا ســارت الأســر علــى 

ـــاً بهــم أن يرتقــوا في مــدارج الكمــال، ومراتــب الفضيلــة. هــذا النحــو كان حريَّ

خامسًا: فضائل صلة الرحم:

فضائلها كثيرة، تنتظم خيري الدنيا والآخرة، ومن تلك الفضائل ما يلي:

 ُ صلــة الرحــم شــعار الإيمــان بــالله، واليــوم الآخــر: فَعَــنْ أبَِــي هُرَيـْـرَةَ عَــنْ النَّبِــيِّ صَلَّى اللهَّ  -1
ِ وَاليْـَـوْمِ الْآخِــرِ فَليَْصِــلْ رَحِمَــهُ[ رواه البخــاري. عَليَـْـهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: ]مَــنْ كَانَ يؤُْمِــنُ بِــاللهَّ

 ِ صلــة الرحــم ســبب لزيــادة العمــر، وبســط الــرزق: فَعَــنْ أنَـَـسُ بـْـنِ مَالِــكٍ أنََّ رَسُــولَ اللهَّ  -2
ــرِهِ  ــهُ فِي أثََ ــأَ لَ ــهِ وَينُسَْ ــهُ فِي رِزْقِ ــطَ لَ ــبَّ أنَْ يبُسَْ ــنْ أحََ ــالَ: ]مَ ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللهَّ صَلَّ

ــهُ[ رواه البخــاري ومســلم. ــلْ رَحِمَ فَليَْصِ
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ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: ]إِنَّ  صلــة الرحــم تجلــب صلــة الله للواصــل: فَعَــنْ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللهَّ  -3
ــنْ  ــكَ مِ ــذِ بِ ــامُ العَْائِ ــذَا مَقَ ــمُ هَ حِ ــتْ الرَّ ــهِ قَالَ ــنْ خَلقِْ ــرَغَ مِ ــى إِذَا فَ ــقَ حَتَّ لْ ــقَ الْخَ َ خَلَ اللهَّ
القَْطِيعَــةِ قَــالَ نعََــمْ أمََــا ترَْضَــنَْ أنَْ أصَِــلَ مَــنْ وَصَلـَـكِ وَأقَْطَــعَ مَــنْ قَطَعَــكِ قَالـَـتْ بلَـَـى يـَـا 

ــكِ[ رواه البخــاري ومســلم. رَبِّ قَــالَ فَهُــوَ لَ

 ُ صلــة الرحــم مــن أعظــم أسبـــاب دخـــول الجنــــة: عَــنْ أبَِــي أيَُّــوبَ الْأنَصَْــارِيِّ رَضِــيَ اللهَّ  -4
 ِ ــولُ اللهَّ ــالَ رَسُ ــةَ فَقَ نَّ ــي الْجَ ــلٍ يدُْخِلنُِ ــي بِعَمَ ِ أخَْبِرْنِ ــولَ اللهَّ ــا رَسُ ــالَ يَ ــاً قَ ــهُ أنََّ رَجُ عَنْ
كَاةَ  ــاَةَ وَتؤُْتِــي الــزَّ َ لَا تشُْــرِكُ بِــهِ شَــيئًْا وَتقُِيــمُ الصَّ ــهِ وَسَــلَّمَ: ]تعَْبُــدُ اللهَّ ُ عَليَْ صَلَّــى اللهَّ

ــمَ[ رواه البخــاري ومســلم. حِ ــلُ الرَّ وَتصَِ

صلــة الرحــم طاعــة لله عــز وجــل: فهــي وصــل لمــا أمــر الله بــه أن يوصــل، قــال تعالــى   -5
ُ بِــهِ أنَْ يوُصَــلَ وَيخَْشَــوْنَ رَبَّهُــمْ  مثنيًــا علــى الواصلن:}وَالَّذِيــنَ يصَِلـُـونَ مَــا أمََــرَ اللهَّ

ــابِ]21[{ ]ســورة الرعــد[. سَ ــوءَ الْحِ ــونَ سُ وَيخََافُ

وهــي مــن محاســن الديــن: فالإســام يأمــر بالصلــة، وينهــى عــن القطيعــة، ممــا يجعــل   -6
جماعــة المســلمن متآلفــة، متراحمــة، بخــاف الأنظمــة الأرضيــة التــي لا ترعــى ذلــك 

الحــق، ولا توليــه اهتمامهــا.

وهــي ممــا اتفقــت عليــه الشـرائـــع: فالشرائـــع الســماوية كلهــا أمــرت بالصلــة، وحــذرت   -7
مــن ضدهــا، وهــذا يــدل علــى فضلهــا، وعظــم شــأنها.

صلة الرحم مدعاة للذكر الجميل: فهي مكْسبة للحمد، مجلبة للثناء الحسن.  -8

أنهــا تــدل علــى الرســوخ في الفضيلــة: فهــي دليــل كــرم النفــس، وطيــب المنبــت، وحســن الوفــاء.  -9
ولهــذا قيــل: »مــن لــم يصلــح لأهلــه لــم يصلــح لــك، ومــن لــم يــذب عنهــم لــم يــذبَّ عنــك«.

ــر  ــو عيشــهم، وتكث ــذا يصف ــة، وبه ــارب: فبســببها تشــيع المحب ــن الأق ــة ب شــيوع المحب  -10
اتهم. مســرَّ

رفعــة الواصــل: فــإن الإنســان إذا وصــل أرحامــه، وحــرص علــى إعزازهــم أكرمــه   -11
دوه، وكانــوا عونًــا لــه. ـوه، وســوَّ أرحامــه، وأعــزّوه، وأجلّـُ

ــو قدرُهــم، ويرتفــع ذكرهــم، فيكــون لهــم  ــون، يعل عــزة المتواصلــن: فالأرحــام المتواصل  -12
شــأن، فيظلــون بأعــزّ جــوار، وأمنــع ذمــار.
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سادسًا: الأمور المعينة على الصلة:

هنــاك آداب يجــدر بنــا ســلوكها مــع الأقــارب، وهنــاك أمــور تعــن علــى صلــة الرحــم؛ 
فمــن ذلــك مــا يلــي:

التفكــر في الآثــار المترتبــة علــى الصلــة: فــإن معرفــة ثمــرات الأشــياء، وحســن عواقبهــا   -1
مــن أكبــر الدواعــي إلــى فعلهــا، والســعي إليهــا.

النظــر في عواقــب القطيعــة: وذلــك بتأمــل مــا تجلبــه القطيعــة مــن هــم، وغــم، وحســرة،   -2
وندامة،ونحــو ذلــك، فهــذا ممــا يعــن علــى اجتنابهــا والبعــد عنهــا.

الاستعانة بالله: وذلك بسؤال التوفيق، والإعانة على صلة الأقارب.  -3

مقابلــة إســاءة الأقــارب بالإحســان: فهــذا ممــا يبقــي علــى الــودّ، ويهــون علــى الإنســان   -4
ِ إِنَّ لِــي  مــا يلقــاه مــن شراســة أقاربــه وإســاءتهم، ولهــذا أتــى رَجُــلٌ فَقَــالَ يـَـا رَسُــولَ اللهَّ
ــةً أصَِلهُُــمْ وَيقَْطَعُونِــي وَأحُْسِــنُ إِليَهِْــمْ وَيسُِــيئوُنَ إِلَــيَّ وَأحَْلـُـمُ عَنهُْــمْ وَيجَْهَلـُـونَ عَلـَـيَّ  قَرَابَ
ِ ظَهِيــرٌ عَليَهِْــمْ  هُمْ الْمـَـلَّ وَلَا يـَـزَالُ مَعَــكَ مِــنْ اللهَّ ــا تسُِــفُّ َ فَقَــالَ: ] لئَِــنْ كُنـْـتَ كَمَــا قُلـْـتَ فَكَأَنمَّ
مَــا دُمْــتَ عَلَــى ذَلِــكَ[ رواه مســلم.فهذا الحديــث عــزاء لكثيــر مــن النــاس ممــن ابتلــوا 
بأقــاربَ شرســن، يقابلــون الإحســان بالإســاءة، وفيــه تشــجيع للمحســنن علــى أن 
يســتمروا علــى طريقتهــم المثلــى؛ فــإن الله معهــم، وهــو مؤيدهــم، وناصرهــم، ومثيبهــم.

قبول أعذارهم إذا أخطأوا، واعتذروا.  -5

ــى كــرم  ــم يعتــذروا: فهــذا ممــا يــدل عل ــو ل الصفــح عنهــم ونســيان معايبهــم، حتــى ول  -6
النفــس، وعلــو الهمــة.

التواضع ولن الجانب.  -7

التغاضــي والتغافــل: وهمــا مــن أخــاق الأكابــر والعظمــاء، وممــا يعــن علــى اســتبقاء   -8
المــودة، واســتجابها، وعلــى وأد العــداوة وإخــاد المباغضــة.

تــرك المنــة عليهــم، والبعــد عــن مطالبتهــم بالمثــل: فالواصــل ليــس بالمكافــئ، فممــا يعــن   -9
علــى بقــاء المــودة أن يحــرص الإنســان علــى أن يعطــي أقاربــه ولا يطالبهــم بالمثــل، وألا 

يَمُــنَّ عليهــم بعطائــه، أو زياراتــه، أو غيــر ذلــك.
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توطــن النفــس علــى الرضــا بالقليــل مــن الأقــارب: فــا يســتوفي حقــه كامــاً، بــل   -10
يرضــى بالقليــل مــن أقاربــه، حتــى يســتميل بذلــك قلوبهــم، ويبقــي علــى مودتــه لهــم.

مراعــاة أحوالهــم، وفهــم نفســياتهم، وإنزالهــم منازلهــم: فمــن الأقــارب مــن يرضــى   -11
بالقليــل، فتكفيــه الزيــارة الســنوية، وتكفيــه المكالمــة الهاتفيــة، ومنهــم مــن يرضــى 
بطاقــة الوجــه والصلــة بالقــول فحســب، ومنهــم مــن يعفــو عــن حقــه كامــاً، ومنهــم 
مــن لا يرضــى إلا بالزيــارة المســتمرة، وبالماحظــة الدائمــة؛ فمعاملتهــم بمقتضــى 

أحوالهــم يعــن علــى الصلــة، واســتبقاء المــودة.

تــرك التكلــف مــع الأقــارب ورفــع الحــرج عنهــم: وهــذا ممــا يغــري بالصلــة؛ فــإذا علــم الأقــارب   -12
عــن ذلــك الشــخص أنــه قليــل التكلــف، وأنــه يتَّســم بالســماحة حرصــوا علــى زيارتــه وصلتــه.

13- تجنب الشدة في العتاب.

 -14تحمل عتاب الأقارب، وحمله على أحسن المحامل.

ــن لا  ــع م ــزاح م ــب الم ــم، وتجن ــاة أحواله ــع مراع ــارب: م ــع الأق ــزاح م ــدال في الم  -15الاعت
يتحملــه.

16- تجنــب الخصــام وكثــرة الماحــاة والجــدال العقيــم مــع الأقــارب: والبعــد عــن كل مــا مــن 
شــأنه أن يكــدر صفــو الــوداد معهــم.

17- المبــادرة بالهديــة إن حصــل خــاف مــع الأقــارب: فالهديــة تجلــب المــودة، وتكــذب ســوء 
الظــن، وتســتل ســخائم القلــوب.1

8- أن يســتحضر الإنســان أن أقاربــه لحمــة منــه: فــا بــدّ لــه منهــم، ولا فــكاك لــه عنهــم، 
فعزهــم عــزٌّ لــه، وذلهــم ذلٌّ لــه.

19- أن يعلم أن معاداة الأقارب شر وباء: فالرابح فيها خاسر، والمنتصر مهزوم.

20- الحــرص التــــام علــى تذكـــر الأقــارب في المناسبـــات والولائـــم: ومـــن الـطـــرق المجديــة 
في ذلــك أن يســجل الإنســان أســماء أقاربــه، وأرقــام هواتفهــم في ورقــة، ثــم يحفظهــا 
ــا، ويتصــل بهــم إمــا  ــى يســتحضرهم جميعً ــح الورقــة حت ــده، وإذا أراد دعوتهــم فت عن
بالذهــاب إليهــم، أو عبــر الهاتــف أو غيــر ذلــك. ثــم إن نســي واحــدًا منهــم فليذهــب 

إليــه، وليعتــذر منــه، وليســعَ في رضــاه مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبياً.
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21 - الحرص على إصاح ذات البن.

22-  تعجيــل قســمة الميــراث: لئــا تكثــر الخصومــات والمطالبــات، ولأجــل أن تكــون العاقــة 
بــن الأقــارب خالصــةً صافيــةً مــن المكــدرات.

23- الحرص على الوئام والاتفاق حال الشراكة.

الاجتماعــات الدوريــة: ســواء كانــت شــهرية أو ســنوية أو غيــر ذلــك، فهــذه الاجتماعــات   -24
فيهــا خيــر كثيــر؛ ففيهــا التعــارف، والتواصــل، والتواصــي، وغيــر ذلــك خصوصــاً إذا 

كان يديرهــا أولــو العلــم، والحصافــة. 

ــه  ــه تبرعــات الأقــارب واشــتراكاتهم، ويشــرف علي ــذي تجمــع في ــة: ال ــدوق القراب صن  -25
بعــض الأفــراد، فــإذا مــا احتـــاج أحــد مــن الأســرة مــالاً لــزواج، أو نازلــة، أوغيــر ذلــك 
بــادروا إلــى دراســة حالــه، وســاعدوه ورفــدوه؛ فهــذا ممــا يولــد المحبــة، وينمــي المــودة.

دليــل الأقــارب: فيحســن بالأقــارب أن يقــوم بعضهــم بوضــع دليــل خــاص، يحتــوي علــى   -26
أرقــام هواتــف القرابــة ثــم يطبــع ويــوزع علــى جميــع الأقــارب، فهــذا الصنيــع يعــن علــى 
الصلــة، ويذكــر المــرء بأقاربــه إذا أراد الســام عليهــم، أو دعوتهــم للمناســبات والولائــم.

ــك، وممــا  ــى ذل ــد عــن كل ســبب يوصــل إل ــك بالبع ــارب: وذل ــن إحــراج الأق الحــذر م  -27
يدخــل في هــذا أن يراعــي القرابــة أحــوال الوجهــاء، وذوي اليســار في الأســرة فــا 
ــور ممــا لا  ــم في الحــرج، ولا يلوموهــم إذا قصــروا في بعــض الأم ــا يوقعه يكلفوهــم م

طاقــة لهــم بهــا.

الشــورى بــن الأقــارب: فيحســن بالأقــارب أن يكــون لهــم رؤوس يرجعــون إليهــم في   -28
ــات، ومــا ينــوب الأســرة مــن النــوازل؛ حتــى يخرجــوا بــرأي موحّــد، أو مناســب  الملُمَّ
يرضــي الله، ويوافــق الحكمــة والصواب.وأخيرًا يراعــى في ذلــك كلــه أن تكــون الصلــة 
قربــة الله: وأن تكــون تعاونًــا علــى البــر والتقــوى، لا يقصــد بهــا حميــة الجاهليــة.
وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه 

ــه. وصحب
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 كشف أسرار البيوت يفتح أبواب الفتنة

»من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه«

موقع: الخليج 

كشــف أســرار ذوي المحــارم والأقــارب مــن أخطــر أســباب قطيعــة الأرحــام وتنابــز 
الأهــل بالعيــوب والألقــاب.

هــذا الســلوك المعيــب قــد يقــع فيــه الرجــل مــع زوجتــه والمــرأة مــع زوجهــا والبنــت مــع 
والدتهــا والإخــوان بعضهــم بعضــاً، وهــو ســلوك يهــدد العاقــات الأســرية بالشــقاق، ويهــدد 

عاقــات المجتمــع كلــه بشــيوع أخــاق النميمــة وكشــف العــورات وكثــرة القيــل والقــال.

الإســام شــدد علــى حرمــة هتــك الأســرار، وأمــر أتباعــه بالمحافظــة علــى أمانــة الكلمــة 
وســر المجلــس وعــورات الأقــارب والأباعــد، كمــا حــث الإســام علــى غــض البصــر وضبــط 
اللســان وحفــظ النــاس في أعراضهــم ومشــاعرهم، وتحــريم الســخرية بــن النــاس بالقــول 

أو الفعــل أو بالنيــة.

الدكتــورة مهجــة غالــب، وكيلــة كليــة الدراســات الإســامية بجامعــة الأزهــر، تعتبــر 
الحديــث في الأســرار الخاصــة للأســرة مــن أســوأ العــادات التــي تــؤدي إلــى التقاطــع بــن 
ــر هــذا الفعــل  ــر مــع الأســف، حيــث يكث ذوي الأرحــام، وهــي عــادة يبــدو أنهــا نســائية أكث
في مجالــس النســاء، وإن شــئت الدقــة فهــي مجالــس النميمــة. والمــرأة بطبعهــا تميــل إلــى 
كثــرة الحديــث والدخــول في التفاصيــل وربمــا تفاصيــل التفاصيــل، كمــا أنهــا أكثــر شــكوى، 
وفي ســاعة الغضــب مــن شــيء مــا فإنهــا تتحــدث عــن كل مــا يضايقهــا، ولهــذا تبــدو الأنثــى 
أكثــر كشــفاً لأســرارها، وأكثــر رغبــة في الاســتماع إلــى أســرار الآخريــن، وأكثــر اســتعداداً 

لتصديــق الشــائعات والانفعــالات، إلا مــن رحــم ربــي.

ومــن أجــل هــذا، حــث الإســام علــى غلــق أبــواب الفتنــة مــن الأســاس، ســواء مــن الأنثــى 
أو مــن الرجــل، وســواء بــن الأقــارب أو بــن المســلمن أو المجتمــع الإنســاني كلــه.
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لقــد حــرم الإســام كشــف الأســرار مــن حيــث المبــدأ، كمــا يقــول أهــل القانــون، كمــا 
ســد كل منافذه، ففي الحديث أن رســول الله صلى الله عليه وســلم قال: ولا تحسســوا ولا 
تجسســوا. وفي آيــة ســورة الحجــرات في ســياق الأمــر بالاجتنــاب قــال تعالــى: ولا تجسســوا 
ولا يغتــب بعضكــم بعضــاً أيحــب أحدكــم أن يــأكل لحــم أخيــه ميتــاً. وفي الحديــث مــن روايــة 
مســلم أن الرســول صلــى الله عليــه وســلم قــال: لا يســتر عبــد عبــداً في الدنيــا إلا ســتره الله 
يــوم القيامــة. وفي حديــث ابــن ماجــة: مــن ســتر عــورة أخيــه ســتر الله عورتــه يــوم القيامــة، 

ومــن كشــف عــورة أخيــه كشــف الله عورتــه حتــى يفضحــه في بيتــه.

وهكذا يحرم الإسام كشف العورات بن كل الناس، وكشفها بن المحارم أشد حرمة.

أمانة الكلمة

وتوضــح الدكتــورة مهجــة: حالــة القربــى والثقــة بــن الأهــل تجعــل البعــض يتوســع 
نســبياً في الأســرار، ولهــذا فــإن فضــح الأســرار يعــد نوعــاً مــن خيانــة الأمانــة .

ولهــذا حــرص الإســام علــى أن يســمع المؤمــن شــكوى أخيــه المؤمــن مــن منطلــق 
ــث عــن  ــه في الوقــت نفســه جــرم الحدي ــة في المســاعدة، ولكن ــة والرغب المشــاركة الوجداني
هــذه الأســرار، لهــذا يقــول عليــه الصــاة والســام: إذا حــدث رجــل رجــاً بحديــث ثــم 

التفــت، فهــو أمانــة. وفي الحديــث أيضــاً: الحديــث بينكــم أمانــة.

ويجــب علــى المســلم، والمســلمة، هنــا أن يعــرف في مــاذا يتحــدث ولمــن يتحــدث وأي وقــت 
وأي موضــوع يفضفــض فيــه إلــى الآخريــن، فليــس كل النــاس أمنــاء وليســت كل الموضوعــات 

قابلــة للطــرح أمــام الآخرين.

خــذ مثــاً بعــض جوانــب الحديــث عــن العاقــة الحميميــة بــن الرجــل وزوجتــه، وهــو 
واحــد مــن أكثــر الموضوعــات التــي قــد تســبب قطيعــة الرحــم، فالمــرأة الذكيــة مثــاً لا 
تســرف في الحديــث عــن حــب زوجهــا أو أنــه يطيعهــا في كل صغيــرة وكبيــرة، لأن هــذا 
الإســراف قــد يغيــظ الــزوج نفســه إذا قــد يبــدو إمعــة أمــام أهلــه خاصــة والدتــه أو إخوانــه، 
كمــا أن هــذا الحديــث قــد يخلــق الغيــرة مــن الزوجــة نفســها أمــام بعــض النســاء مثــل أخــت 
الــزوج أو زوجــة الأخ أو العمــات والخــالات، خاصــة إذا كانــت تفتقــد الواحــدة منهــن هــذه 

العاقــة العاطفيــة الحميميــة.
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والشــيء نفســه عــن خصوصيــات الأكل والشــرب والملبــس والزينــة، وكــذا العاقــة 
الشــرعية الخاصــة.

وهنــا أشــير إلــى أمريــن نهــى عنهمــا الإســام حتــى يســد مثــل هــذه المنافــذ الشــيطانية، 
الأول أن الرســول صلــى الله عليــه وســلم نهــى عــن كشــف العــورات حتــى بــن النســاء 
المحــارم، فالعــورات الغليظــة كمــا تســمى في الفقــه الشــرعي لا يجــوز أن تظهــر حتــى بــن 
الأخــت وأختهــا ولا بــن البنــت وأمهــا أو زوجــة أخيهــا، وكــذا بــن الذكــور، وفي العمــوم يقــول 
صلــى الله عليــه وســلم في مــا رواه مســلم: لا ينظــر الرجــل إلــى عــورة الرجــل، ولا المــرأة إلــى 
عــورة المــرأة وفي حديــث أحمــد وغيــره: احفــظ عورتــك إلا مــن زوجتــك، وهكــذا فالعــورة لا 

تظهــر إلا بــن الــزوج وزوجتــه.

الأمــر الثانــي، هــو حرمــة الحديــث عــن أســرار العاقات الجنســية بن الرجــل وزوجته، 
ــة  ــه الســام في رواي ــة بــن المحــارم وغيــر المحــارم، ولهــذا قــال علي ــاب الفتن ــح ب فهــذه تفت
أحمــد وغيــره: إن مــن أعظــم الأمانــة عنــد الله يــوم القيامــة: الرجــل يفضــي إلــى امرأتــه 

وتفضــي إليــه، ثــم ينشــر ســرهما .

وحتــى لا تكشــف المــرأة ســر جســدها ولا زينــة ثيابهــا أمــام غيــر الــزوج، قالــت عائشــة 
ــى الله عليــه وســلم يقــول: مــا مــن امــرأة تضــع  رضــي الله عنهــا: ســمعت رســول الله صل

ثيابهــا في غيــر بيــت زوجهــا إلا هتكــت الســتر بينهــا وبــن ربهــا .

ورغــم الجــواز الشــرعي لرؤيــة العــورات بــن الزوجــن فــإن عائشــة رضــي الله عنهــا 
ــي  ــه. وهــذا يعن ــم أر من ــي ول ــر من ــم ي ــه وســلم ول ــى الله علي ــت: قبــض رســول الله صل قال

ــة . خطــورة كشــف الأســرار أو التحــدث بهــا بــن الأقــارب بحكــم الصل

حفظ العين واللسان

مــن جانبــه يشــدد الدكتــور إســماعيل الدفتــار، أســتاذ الدعــوة بجامعــة الأزهــر، علــى 
ــع  ــد تق ــي ق ــة الت ــل الســلوكية والمادي ــع التفاصي ــى جمي ــظ أســرار المحــارم والســتر عل حف

ــا المســلم . عليهــا عين
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ويقــول في رأيــي أن حفــظ العــن وحفــظ اللســان هــو الضمانــة الوحيــدة لســتر العــورات 
ومعهمــا مراعــاة الضميــر والخــوف مــن الله .

إن نقطــة البدايــة في هــذا هــي حفــظ اللســان وإحســاس الإنســان بــأن كلمــة مــا مــن 
لســانه يتحــدث بهــا أمــام البعــض أو ينشــرها علــى لســان البعــض، ســوف تغــرس الشــقاق 
بــن النــاس وتدخــل صاحبهــا في المعصيــة، وفي الحديــث:. .. وإن الرجــل ليتكلــم بالكلمــة مــن 
ســخط الله مــا يظــن أن تبلــغ بــه مــا بلغــت، فيكتــب الله عليــه بهــا ســخطه إلــى يــوم القيامــة. 
وشــعار المؤمــن قــول الرســول: مــن كان يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر فليقــل خيــراً أو ليســكت .

ــا  ــة يقــع فيه ــا لا يعنيهــم، وهــي رذيل كمــا علــى الأهــل والأقــارب عــدم التدخــل في م
البعــض، خاصــة النســاء، إذ يســألن عــن أســرار البيــوت ومــاذا عــن الأكل ومــاذا عــن الشــرب 
ــن  ــر الحساســية خاصــة ب ــوت وتثي ــت س مــع ص، وهــي تطفــات تخــرب البي ــاذا فعل وم

الأقــارب والأزواج .

ترك ما لا يعنيك

والأصــل في المســلم أنــه مهتــم بقضايــاه، ويســاعد الآخريــن في حــدود مــا يطلبونــه منــه، 
كمــا لا يتحــدث في مــا لا يعنيــه ولا إلــى مــن لا يعنيهــم، وفي حديــث مالــك وأحمــد وغيرهمــا 
ــى  ــه. وفي القــرآن إشــارة إل ــه مــا لا يعني أن رســول الله قــال: مــن حســن إســام المــرء ترك
شــرور فضــول الــكام، حيــث قــال الله تعالــى: لا خيــر في كثيــر مــن نجواهــم إلا مــن أمــر 

بصدقــة أو معــروف أو إصــاح بــن النــاس .

ــال أو في نشــر الأســرار أو إشــاعة  ــل والق ــت هــذه النجــوى في القي ــو كان ــا ل ــا بالن فم
الباطــل مــن الــكام أو في الجــدل واللجاجــة وإثــارة الغيــرة والأحقــاد بــن رحــم الــدم 

والنســب؟ والعــرض 

وفي حديــث ابــن مســعود أن الرســول قــال: أعظــم النــاس خطايــا يــوم القيامــة أكثرهــم 
خوضــاً في الباطــل، وفي المعنــى ذاتــه قــال عليــه الســام: مــا ضــل قــوم بعــد هــدي إلا أوتــوا 

الجــدل، )رواه أحمــد والترمــذي وابــن ماجــة( .
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أم الكبائر

وفي ســياق حــرص الإســام علــى حمايــة عاقــات القربــى بــن كل البشــر، يتوقــف 
الدكتــور الدفتــار أمــام مــا يعتبــره أم الكبائــر في هــذا الصــدد، وهــي الغيرة النفســية والرغبة 
في التجســس ومعرفــة خفايــا الأمــور وهــو ســلوك يدمــر عاقــات المــودة التــي يجــب أن تكــون 
بــن الأقــارب والأباعــد. فوضــع الإنســان أنفــه في كل حاجــة، كمــا يقــول العامــة، خاصــة في 
حيــاة الأقــارب، يفتــح بــاب الأمــراض النفســية ويثيــر الحساســية مــع المحــارم، ولعــل هــذا 

هــو الســر الأخطــر في حساســية وربمــا كراهيــة الــزوج أم زوجتــه أو الزوجــة أم زوجهــا .

إن الخطــأ هنــا يبــدأ نفســياً بالتدخــل في مــا لا يعنــي الإنســان ثــم يمــر ببوابــات خطــرة 
مثــل التجســس وســوء الظــن ثــم الغيبــة والحقــد والكراهيــة، ثــم التقاطــع والتنابــز بالألقــاب 

والأســرار .

ولهــذا حــذر الإســام تحذيــراً واضحــاً مــن ســوء النيــة، وربــط ربطــاً واضحــاً بــن 
جــل هــذه المســاوئ النفســية التــي تفتــت العاقــات الحميميــة بــن النــاس، ففــي ســورة 
الحجــرات: يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اجتنبــوا كثيــراً مــن الظــن إن بعــض الظــن إثــم ولا تجسســوا 
ولا يغتــب بعضكــم بعضــاً أيحــب أحدكــم أن يــأكل لحــم أخيــه ميتــاً فكرهتمــوه واتقــوا الله إن 
الله تــواب رحيــم، ويقــول أيضــاً في الســورة ذاتهــا: لا يســخر قــوم مــن قــوم عســى أن يكونــوا 
خيــراً منهــم ولا نســاء مــن نســاء عســى أن يكــن خيــراً منهــن ولا تلمــزوا أنفســكم ولا تنابــزوا 

بالألقــاب بئــس الاســم الفســوق بــن الإيمــان ومــن لــم يتــب فأولئــك هــم الظالمــون .

ولا  تقاطعــوا  ولا  تحاســدوا  ولا  قــال:  الرســول  أن  ومســلم  البخــاري  حديــث  وفي 
تباغضــوا ولا تدابــروا وكونــوا عبــاد الله إخوانــاً. وفي الحديــث أيضــاً: تجــدون شــرار النــاس 
ذا الوجهــن الــذي يأتــي هــؤلاء بوجــه وهــؤلاء بوجــه، ومــن كان ذا لســانن في الدنيــا فــان 

ــك ومســلم( . ــوم القيامــة )رواه البخــاري ومال ــار ي ــه لســانن مــن ن ــل ل الله يجع

وأخيــراً فــإن علــى الآبــاء والأمهــات والأزواج والزوجــات علــى وجــه التحديــد أن يتقــوا 
الله في الكلمــة التــي تخــرج مــن ألســنتهم حتــى لــو كانــت مزاحــاً أو عفويــة، كمــا عليهــم أن 
يربــوا أولادهــم علــى حفــظ الأســرار وســتر العــورات وذكــر الأقــارب بــكل خيــر، وأن يعطــوا 

هــذه الصلــة حقهــا مــن التقديــر والتقديــس والحمايــة.
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 كل سر جاوز الاثنين شاع..!

صالح مطر الغامدي 

هــذا المثــل الــذي اســتخُدم حتــى في الشــعر، وتغنــى بــه بعــض الفنانــن، كنــا في الســابق 
ــا  ــة مــن مجتمعن ــة قليل ــى فئ ــق إلا عل ــا، ولا ينطب ــه لا يهمن ــه؛ لأن ــرور علي ــد الم نتجــاوزه عن

الــذي نشــأ علــى حفــظ الســر اتباعًــا لهــدي النبــي - صلــى الله عليــه وســلم -.

ــى شــفتيه، وقــال  ــن، فأشــار إل ــئل عــن المقصــود بالاثن ومــن اللطائــف أن أحدهــم سُ
»هاتــان«. وكان النــاس حذريــن علــى أســرارهم حتــى مــن الأقربــن؛ ونتيجــة لذلــك كانــت 
الحيــاة تســير طبيعيــة، لا تصلهــا المنغصــات. وكمــا نعلــم، فــإن البيــوت أســرار، فــإذا كُشــفت 

م بناؤهــا، وتصدعــت أساســاتها، وأصبحــت »خرابــة«. تهــدَّ

اليــوم لــم يعــد هنــاك أســرار، وانكشــفت كل حياتنــا، الطيــب منهــا والســيئ، والصالــح 
والطالــح، وأصبــح الجميــع لا يحــرك شــفتيه، لكنــه اســتخدم عوضًــا عنهمــا أصابــع يديــه 
التــي كشــفت كل ســر؛ فهــو يصــور كل شــيء أمامــه؛ لينقلــه علــى وســائل التواصــل، وفي 
ثــوانٍ معــدودة تكــون قــد بلغــت أقصــى الأرض، وعندمــا يحــاول إلغاءهــا تكــون قــد تناقلتهــا 
الأيــادي؛ فافتضــح أمــره، وأصبحــت ســيرته علــى كل لســان، وليــس أمامــه إلا التــواري عــن 

الأنظــار حتــى تهــدأ العاصفــة.

يحمــل كل واحــد مــن الأســرة جــوالاً أو جوالــن، لا يضعهمــا مــن يــده حتــى وهــو نائــم. 
يقــرأ مــا يشــاء، ويصــور مــا يشــاء، ويكتــب مــا يريــد.. حتــى أن النســاء يتفــنن في تصويــر 
مــا يصنعــن مــن أطعمــة مختلفــة، وقبــل البــدء في الأكل تكــون وصلــت لــكل القروبــات. 
ــه مــن  ث ولا حــرج.. لا يبقــى شــيء دون أن يأخــذ نصيب وفي الاحتفــالات والمناســبات حــدِّ
ــوب، ونشــرها؛  ــد الأخطــاء والمســاوئ والعي ــن همــه فقــط تصيُّ ــاك مَ ــل إن هن ــر، ب التصوي
حتــى يكســب بهــا أعــدادًا كبيــرة مــن المتابعــن، بغــض النظــر عمــا يســببه عملــه مــن أضــرار 

بســمعة الآخريــن.
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إننــا أمــام مشــكلة كبيــرة، تســببت في تصــدع عــادات وتقاليــد مجتمعنــا، ونشــرت 
البغضــاء بــن النــاس، وتهدمــت أواصــر المحبــة، وأصبــح مكانهــا الكراهيــة ومقاطعــة الأرحام 
والأقــارب.. وانتشــر الطــاق، وتيتــم الأطفــال، وانتشــرت الأمــراض التــي غالبهــا مــن 
الحســد؛ فليــس الجميــع مقتــدرًا؛ فهنــاك أسَُــر تعيــش بيننــا وهــي تعانــي الفقــر والحاجــة.. 
وكــم نســمع مــن القصــص التــي يتفطــر منهــا القلــب، وتتكــدر منهــا النفــس.. فمــن يعيــش 
ــن  ــذَّ وطــاب كمَ ــن أكل وشــرب ممــا ل ــس م ــرش الأرض، ولي ــن يفت ــس كم ــك لي ــى الأرائ عل

يعانــي الجــوع.

إننــا في حاجــة إلــى إعــادة النظــر في كثيــر مــن ســلوكياتنا، والبعُــد عــن كل مــا يســيء 
لعاقتنــا ببعضنــا، والأخــذ علــى أيــدي المخطئــن.. ففــي الحديــث »كلكــم راعٍ، وكلكم مســؤول 

عــن رعيتــه«.
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 كلاب في البيوت

أ. خالد حنون*

 لا يخلــو رصيــف مــن آثارهــم، ولا يخلــو حــي مــن طربهــم، عنــد ســماع عــواءٍ تحســبه 
يصــدر مــن كلــب »شــيان لــو«، فيفاجئــك بأنــه لا يتعــدى حجــم الهــرة. ينامــون مــع أصحابهــم 
في الفــراش نفســه، ويجلســون في أحضانهــم، فاســتغنى بهــم البعــض عــن الولــد وحتــى عــن 
الــزوج. يأكلــون مــا لــذ وطــاب مــن الطعــام المعلــب الــذي كان ينبغــي أن يصــرف علــى الأطفال 
الفقــراء، يتنزهــون كل صبــاح، وقبــل الغــروب، جاريــن أصحابهــم معهــم، يلبســون قطعــاً 
مــن القمــاش وجــوارب وشــرائط مــن الزينــة وأطواقــاً براقــة ثمينــة، ياطفهــم الأصحــاب 
ممالئــة، ويداعبهــم الأغــراب ســخرية، حتــى بــات العقــاء مــن النــاس يتســاءلون باســتهزاء، 
أيــن هــو الزمــن الــذي كان فيــه الكلــب كلبًــا؟ كنــا نــادراً مــا نــرى هــذه الأنــواع، فصــار النــاس 
يتنافســون في ثقافــة تســمية الــكاب وتربيتهــا، وصرنــا نــرى أحجامــاً مختلفــة مــن »إكــس 
إكــس ســمول« حتــى »إكــس إكــس لارج«، تســير في الشــوارع أو تقــف علــى شــرفات المنــازل 

زهــواً وخيــاء، ونكايــة بالمعوزيــن والفقــراء.

وتربيــة الــكاب مشــروطة شــرعاً، فقــد أبــاح الديــن للنــاس اقتنــاء الــكاب وتربيتهــا 
بأضيــق الحــدود. فقــال عليــه الصــاة والســام: »مَــنْ اتَّخَــذَ كَلبًْــا إِلاَّ كَلـْـبَ صَيْــدٍ أوَْ زَرْعٍ أوَْ 
مَاشِــيَةٍ نقََــصَ مِــنْ عَمَلِــهِ كُلَّ يـَـوْمٍ قِيرَاطٌ».)ســنن النســائي(. فالمقصــود هنــا مــن الإباحــة دفــع 

الضــرر ليــس إلا. فــا نــوم، ولا أكل، ولا تقبيــل، ولا عنــاق معــه.

وقــد زيــد في عصرنــا »لمهــام الــكاب« المباحــة: كقيــادة الأعمــى واقتفــاء اثــر المجرمــن 
ــا  ــام القديمــة«، إذ أنه ــة عــن »المه ــل أهمي واكتشــاف المخــدرات والمتفجــرات… وهــذه لا تق

تدفــع الأذى عــن النــاس وعــن الأرزاق.

ومــا أمرنــا بإبعــاد الــكاب عــن بيوتنــا وعــن أطفالنــا إلا لأضــرار يعلمهــا خالــق الخلــق 
جــلّ وعــا، نبّــه إليهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قبــل أن يكشــف العلــم والطــب أن 

الــكاب تحمــل أمراضــاً معديــة وتنقلهــا إلــى غيرهــا مــن إنســان وحيــوان ونبــات.
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 فقــد أكــدت الاختبــارات العلميــة الحديثــة وجــود عشــرات الأمــراض التــي ينقلهــا 
الكلــب للإنســان، ولهــذا وضعــت الســلطات الصحيــة في معظــم دول العالــم قيــوداً مشــددة 
علــى اقتنــاء الــكاب، وألزمــت أصحابهــا بوجــوب تلقيحهــا، والحصــول علــى ترخيــص 

ــراء فحــوص بيطريــة لهــا للتثبــت مــن خلوّهــا مــن تلــك الأمــراض. ــد إجـ باقتنائهــا، بعـ

وتأتــي العــدوى مــن الكلــب عنــد ماطفتــه أو مداعبتــه دون الاهتمــام بحمايــة الجلــد 
مــن لعابــه وقــد حذرنــا الرســول الأكــرم مــن ذلــك ودلنــا علــى طريقــة بســيطة لتــافي ذلــك 
ــرَابِ«.  ــنَّ بِالتُّ اتٍ أوُلهَُ ــرَّ ــبعَْ مَ ــلهَُ سَ ــبُ أنَْ يغَْسِ ــهِ الكَْلْ ــغَ فِي ــمْ إِذَا وَلَ ــاءِ أحََدِكُ ــورُ إِنَ فقــال: »طَهُ

)رواه مســلم(

وقــد تبــن طبيــاً وبعــد وقــت طويــل أن غســل الآنيــة لا يكفــي إلا بمنظفــات قويــة، 
لأن لعــاب الكلــب يحتــوي علــى جرثومــة دقيقــة بشــكل شــريط لعابــي ســائل، تعلــق بجــدار 
الإنــاء ولا تــزال إلا بالحــك، كمــا »أن التــراب يحتــوي علــى مادتــن قاتلتــن للجراثيــم همــا 

ــم«. ــم ضــد بعــض الجراثي ــات التعقي ــت( وتســتعمان في عملي )تتراكســلن( و)التتارالي

يبقــى لاقتنــاء الــكاب في البيــوت أثــر خطيــر أبلــغ مــن كل مــا ســبق، تعلمنــاه مــن رســول 
ــا فِيــهِ كَلْــبٌ  ــةُ بيَتًْ الســماء ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم القائــل: »لَا تدَْخُــلُ الماََئِكَ

اثِيــلَ«. وَلَا صُــورَةُ تَمَ

ُ عَليَـْـهِ وَسَــلَّم  ـى اللهَّ ِ صَلّـَ ُ عَنهْــا قالــت: ))واعــد رَسُــول اللهَّ وعــن عائشــة رَضِــيَ اللهَّ
جبريــل عليــه الســام في ســاعة أن يأتيــه فجــاءت تلــك الســاعة ولــم يأتــه، قالــت: وكان بيــده 
عصــا فطرحهــا مــن يــده وهــو يقــول: »مــا يخلــف اللهَّ وعــده ولا رســله«، ثــم التفــت فــإذا جــرو 
كلــب تحــت ســريره، فقــال: »متــى دخــل هــذا الكلــب؟« فقلــت: )والله مــا دريــت بــه(، فأمــر بــه 
ُ عَليَـْـهِ وَسَــلَّم: »وعدتني  ِ صَلَّــى اللهَّ فأخــرج فجــاءه جبريــل عليــه الســام، فقــال لــه رَسُــول اللهَّ
فجلســت لــك ولــم تأتنــي«، فقــال: »منعنــي الكلــب الــذي كان في بيتــك؛ إنــا لا ندخــل بيتــاً فيــه 

كلــب ولا صــورة«((. )رَوَاهُ مُسْــلِمٌ(. 

وبوجــود المائكــة تغمــر البيــت الرحمــة والســكينة والصفــاء والصحــة والإيمــان، فــإن 
غابــت المائكــة خــا البيــت للشــياطن، ومعنــى ذلــك أن البيئــة مهيئــة للغفلــة والمعصيــة 
والســؤم والقلــق والبــؤس والتعاســة، حتــى ولــو كان البيــت مفروشــاً مزينــاً بأثمــن الأثــاث. 
وإذا كان وجــود الكلــب في المنــزل محضــرة للشــياطن فــإن »الكلــب الأســود شــيطان« بذاتــه، 
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كمــا أخبــر ســيد المرســلن، صلــى الله عليــه وســلم. هكــذا فهمنــا معنــى حديــث المصطفــى 
ــوْمٍ قِيــرَاطٌ«. ــهِ كُلَّ يَ صلــى الله عليــه وســلم عــن مقتنــي الكلــب بقولــه: »نقََــصَ مِــنْ عَمَلِ

أمــر آخــر وأخيــر، لمــن أراد أن يتعــظ وينتهــي عمــا نهــى عنــه الشــرع الحنيــف، هــو مــا 
يوحــي بــه الحديــث الشــريف القائــل: »إن إبليــس لــه خرطــوم كخرطــوم الكلــب واضعــه علــى 
قلــب ابــن آدم يذكــره الشــهوات واللــذات ويأتيــه بالأمانــي ويأتيــه بالوسوســة علــى قلبــه 
ليشــككه في ربــه، فــإذا قــال العبــد أعــوذ بــالله الســميع العليــم مــن الشــيطان الرجيــم وأعــوذ 
بــالله أن يحضــرون إن الله هــو الســميع العليــم خنــس الخرطــوم عــن القلــب )الديلمــي عــن 

معــاذ رضــي الله عنــه(.

والمعنــى أن خطــم )بــوز( الكلــب يذكرنــا بخطم الشــيطان فنجاســة الأول مادية ونجاســة 
الثانــي روحيــة، فهــل مــن يــود أن يســتأنس في بيتــه وفي ســيارته وفي فراشــه بشــيطان أو بمــا 

يســتحضر الشــياطن؟ لا حــول ولا قــوة إلا بــالله.
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كيف يتعايش زوج صامت مع زوجة ثرثارة؟

جي بي سي نيوز

علمنــا مــن ديننــا ومــن وصايــا آبائنــا وأمهاتنــا أن خيــر الأمــور أوســطها فــا إفــراط 
ولا تفريــط ســواء في المعامــات أو حتــى في العبــادات قــال تعالــى: )وكذلــك جعلناكــم أمــة 
ــى في المشــاعر مــن حــب أو بغــض فقــد صــح  ــدال والوســطية حت ــا بالاعت وســطا( وأمرن
عــن علــي بــن أبــي طالــب رضــى الله عنــه موقوفــا عليــه قولــه: )أحــب حبيبــك هونــا مــا 
ــك  ــا عســى أن يكــون حبيب ــا م ــا وابغــض بغيضــك هون ــا م ــون بغيضــك يوم عســى أن يك
ــة، أمــا عندمــا  ــدال والتوســط همــا ســر نجــاح أي عاقــة زوجي يومــا مــا( لذلــك فالاعت
يكــون الطرفــن مختلفــن تمامــا ويصمــم كل منهمــا علــى نفــس طباعــه دون تنــازل أو 
بــذل محــاولات للتغييــر عندهــا تصعــب الحيــاة وتــزداد الفجــوة النفســية والعاطفيــة بــن 
الطرفــن وهــذا مــا يعانيــه صاحــب المســألة، فالــزوج رجــل هــاديء وقــور كثيــر الصمــت 
وأمــا الزوجــة فامــرأة اجتماعيــة محبــة للحيــاة ولكــن عيبهــا الوحيــد أنهــا زوجــة رغايــة 

ــارة( . )ثرث

يقــول الــزوج )خ(: مــن لحظــة اســتيقاظها مــن النــوم تمســك التليفــون تحكــي وتحكــي 
وتحكــي وعنــد النــوم لا تنــام إلا بعدمــا تســتنفذ طاقتهــا في الرغــي ســواء مــع أمهــا أو 
صديقاتهــا أو أهلــي المهــم أن فمهــا لا يغلــق مــن الرغــي والثرثــرة، مــع الجيــران تقــف ترغــي 
معهــا بالســاعة وحتــى في الســفر أو الخــروج للتنــزه تظــل تتكلــم وتخيــل حتــى لــو كانــت 
مريضــة باحتقــان الزور)الحلــق( ذاك المــرض الــذي يصيــب الحلــق والــذي يصعــب معــه 
الــكام ترغــي وترغــي، إن لــم تجــد أحــدا ترغــي معــه تراهــا أحيانــا تتكلــم مــع نفســها وإن 
عاتبتهــا تقــول: »أنــا صامتــه كمــا تريــد حتــى لا تقــول عنــي رغايــة« ولا أنســى الشــهر الماضي 
عندمــا كنــت مريــض بالمستشــفى لمــدة أســبوع كانــت مرافقــة معــي وحضــر أهلهــا لزيارتــي 
وظلــت تتبــادل الأحاديــث والمواضيــع مــن شــرقها إلــى غربهــا بالســاعات حتــى أنهــا لــم تنتبــه 
أنــي مريــض أحتــاج لراحــة لكنهــا ظلــت كل يــوم بالســاعات ترغــي والمشــكلة أن صوتهــا عــال 
وتحكــي كل القصــص بدرامــا حيــة حتــى أننــي عرفــت قصــص نــاس مــن عائلتهــا ومــن تــزوج 
منهــم ومــن طلــق وكــم أنجــب و… و….. و….لــم أكــن أعــرف عنهــم شــيء.وأنا يــا ســيدي رجــل 
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أحــب الهــدوء وكامــي للضــرورة فقــط وهــي كمــا هــي مــن عشــر ســنوات زواج وأنــا كمــا أنــا 
حاولــت أنصحهــا لكنهــا لــم تتغيــر بــل تــزداد ثرثــرة يومــا بعــد يــوم بــل وتعتبــر توجيهــي لهــا 

إهانــة وأنــا فعــا عجــزت عــن حــل مشــكلتي معهــا.

الجواب:

لابــد أن نســلم أولا أنــه لا يمكــن أن تجــد زوجــة ملــك لا يخطــيء بــل نحــن جميعــا بشــر لنــا 
مــا لنــا وعلينــا مــا علينــا، وكلنــا مزايــا وعيــوب.ولا أحــد ولــد كامــل الطبــاع .

أحــب أن ألفــت نظــرك مــن خــال خبراتنــا مــع المشــاكل الأســرية أن بعــض الأزواج  ثانيا: 
يشــتكي مــن أن زوجتــه دومــا صامتــة كقطعــة الحجــر ويتمنــى الواحــد منهــم زوجــة 
تحكــي تتكلــم مثــل زوجتــك تشــاركه تمــلأ عليــه البيــت والحيــاة بصوتهــا وحديثهــا.

ثالثــا: يجــب أن تحــرص ألا تنصــح زوجتــك بغلظــة أو أمــام النــاس أو بكلمــات مــن العيــار 
الثقيــل مثــل ) شــو هالتخلــف( أو )اخرســي ولمــي لســانك( أو )ربنــا يخــرس لســانك( 
أو )ســكري خشــمك يحســن أكســره( فكلهــا كلمــات لا تليــق بــن زوجــن ولــن تحقــق 

نصيحتــك لهــا أيــة نتيجــة.

رابعــا: وأفضــل طريقــة للنصيحــة ليســت بالــكام وإنمــا الحــل فيــك أنــت الحــل بالتصــرف 
الفعلــي بالتفاعــل معهــا والنــزول شــيئا مــا لعالمهــا حتــى وإن كان ذلــك العالــم تافــه 
وصغيــر مــن وجهــة نظــرك، إن ثرثــرة زوجتــك هــي بســبب صمتــك أنــت ومــا زادت 
ثرثرتهــا إلا بســبب تماديــك بصمتــك وعالمــك الخــاص، صحيــح أنــه يجــب علــى 
الزوجــة أن تقلــل جرعــة الثرثــرة خاصــة بالاماكــن العامــة وعدم التحــدث بالتليفونات 
بالســاعات لكــن بالوقــت نفســه يجــب أن ترغــي أنــت معهــا لتأخــذ جــزءا مــن طاقتهــا 
المخزنــة وإذا فعلــت ذلــك ستســتمع لنصحــك رويــدا رويــدا لأنــك احترمــت طباعهــا 

فســتحترم طباعــك تباعــا.

أخيــرا: اهــد لزوجتــك بعــض الكتيبــات أو بعــض مقاطــع الفيديــو التــي تحــذر النســاء مــن 
الغيبــة والنميمــة وكثــرة الثرثــرة وعلمهــا بــأن الإنســان محاســب ومكتــوب عليــه كل مــا 
نطــق بــه لســانه قــال تعالــى: )مــا يلفــظ مــن قــول إلا لديــه رقيــب عتيــد(. ولا تنــس 

أنــه كلمــا قــل صمتــك قلــت ثرثرتهــا وكلمــا زاد صمتــك زادت ثرثرتهــا.
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لغز السعادة المحيّر

خالد حماية

لــدي ســؤال بســيط وشــخصي لــك: هــل تريــد أن تكــون مــن الســعداء؟ هــل لديــك أمــل 
في مســتقبل أفضــل تكــون فيــه أكثــر ســعادة وراحــة بــال؟ لــو أتيحــت لــك الفرصــة لتســتثمر 
ــدة وعمــر  ــا بصحــة جي ــة عمــرك متمتعً أعظــم اســتثمار في مســتقبلك لتكــون ســعيدًا بقي

مديــد.. مــاذا ســتفعل؟

اســتطاعات رأي كثيــرة توصلــت لنتائــج متشــابهة تقريبًــا، مفادهــا: أن 80٪ مــن 
ــوا  ــوة ليؤمّن ــون مــن ق ــا يملك ــكل م ــال ب ــى الم ــم سيســعون للحصــول عل ــوا بأنه ــاس أجاب الن
لأنفســهم مســتقباً أكثــر ســعادة، وأجــاب نصــف هــؤلاء بــأن هدفهــم الثانــي الكبيــر نحــو 
تحقيــق الســعادة هــو الوصــول للشــهرة. هــذا هــو الــذي يجيــب بــه النــاس دائمًــا وأبــدًا عنــد 

ــام. ــل الأي ــم الســعيدة في قاب ــث عــن مســتقبلهم وحياته الحدي

ولكــن هــل هــذه هــي الحقيقــة، وهــذا حقًــا هــو ســبب الســعادة؟ اكتشــاف ليــس 
ــوم  ــات بطريقــة ترضــي الباحثــن في العل ــع، والتأكــد مــن صحــة هــذه الإجاب ســهاً بالطب
الاجتماعيــة صعــب للغايــة. فهــو يحتــاج لاســترجاع تفاصيــل حيــاة مــن هــم أكبــر منــا ســنًّا 
علــى مــدار ســنوات العمــر الطويلــة لنبنــي صــورة حقيقيــة عــن أســباب الســعادة كمــا هــي، 
لا كمــا يتصورهــا النــاس، والحقيقــة أن الذاكــرة البشــرية تنســى كثيــرًا مــن هــذا ولا تتذكــر 

منــه ســوى القليــل والقليــل جــدًا فقــط.

ألــم تقــرأ قــول الحــق ســبحانه وتعالــى: »قَــالَ كَــمْ لبَِثتْـُـمْ فِي الْأرَْضِ عَــدَدَ سِــنِنَ )112( 
ــمْ  ــوْ أنََّكُ ــاً لَّ ــمْ إِلَاّ قَلِي ــالَ إِن لَّبِثتُْ ــنَ )113( قَ ي ــأَلِ العَْادِّ ــوْمٍ فَاسْ ــضَ يَ ــا أوَْ بعَْ ــا يوَْمً ــوا لبَِثنَْ قَالُ

ــونَ«. )المؤمنــون( ــمْ تعَْلمَُ كُنتُ

نحتــاج إذن لدراســة حيــاة البشــر في أنماطهــم المختلفــة وطبقاتهــم الماديــة والاجتماعيــة 
المتنوعــة لنتأكــد مــا إذا كان ســبب الســعادة بالفعــل هــو المــال والشــهرة كمــا هــي نتائــج 
اســتطاعات الــرأي، أم أن هنــاك ســبباً آخــر؟ وهــذا مــا قامــت بــه دراســة طويلــة أعدّهــا 
أربعــة أجيــال متعاقبــة مــن الباحثــن في جامعــة هارفــارد، تناولــت تفاصيــل الحيــاة اليوميــة 
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لمجموعــة منتقــاة مكونــة مــن 724 شــخصًا يمثلــون جميــع شــرائح المجتمــع في الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة. لا يــزال لدينــا مــن جملــة هــؤلاء المشــاركن في الدراســة 60 رجــاً علــى 

قيــد الحيــاة، أكثرهــم قــد تجــاوز التســعن مــن العمــر.

ــات القــرن الماضــي  ــدأت في صمــت في ثاثيني ــي ب ــة الت ــك الدراســة العجيب ضمــت تل
مجموعتــن مــن النــاس:

ــك وشــارك  ــد ذل ــارد، تخرجــوا بع ــة هارف ــة في جامع ــى: طــاب في الســنة الثاني الأول
أكثرهــم في الحــرب العالميــة الثانيــة. أمــا المجموعــة الثانيــة: فكانــوا مجموعــة مــن الأطفــال 
الذيــن عاشــوا في أحيــاء شــديدة الفقــر في ضواحــي مدينــة بوســطن، حيــث عــاش هــؤلاء 

حيــاة بائســة تفتقــر لكثيــر مــن المقومــات الأساســية للعيــش.

تنوعــت الوظائــف التــي شــغلها أفــراد هــذه المجموعــة تنوعًــا شــديدًا، مــا بــن العمــل 
ــدس  ــب والمهن ــا الطبي ــم أيضً ــاولات، كان منه ــاء والمق ــب أو في مجــال البن ــع الصل في مصان
ــات المتحــدة الســابقن.  ــن رؤســاء الولاي ــح واحــدًا م ــد أصب ــا أن أحدهــم ق ــي، كم والمحام
وبالتبعيــة فقــد تنوعــت الحالــة الماديــة لهــؤلاء تنوعًــا شــديدًا مــا بــن الفقــر والغنــى، وكان 
منهــم مــن ترقــى في ســلم الحيــاة الاجتماعيــة مــن الفقــر الشــديد وحتــى الثــراء الفاحــش، 
وآخــرون حصــل لهــم عكــس ذلــك تمامًــا. عــاش أكثرهــم حيــاة طبيعيــة، وعانــى بعضهــم مــن 

الإدمــان والأمــراض النفســية وتعاطــي المخــدرات.

بمجموعــة  لهــم  يتوجهــون  الباحثــون  كان  للدراســة،  الطــوال  الســنوات  وخــال 
مــن الأســئلة والزيــارات الميدانيــة بشــكل دوري يتفقــدون أحوالهــم الاجتماعيــة والماديــة 

اليوميــة. حياتهــم  تفاصيــل  في  ويناقشــونهم  والصحيــة، 

تذكــر معــي أن هــذه الدراســة الضخمــة التــي رُصِــد لهــا ميزانيــات تكفــي لأن تســتمر 
كل هــذه الســنوات الطــوال كانــت ولا تــزال تبحــث عــن الأســباب الكامنــة خلــف ســعادة 
النــاس وراحتهــم في حياتهــم، وكانــت الــدروس المســتفادة التــي خــرج بهــا هــؤلاء الباحثــون 
عجيبــة للغايــة؛ إذ لــم تكــن الثــروة أو الشــهرة ســببًا مــن أســباب الســعادة التــي نســعى لهــا 
جميعًــا! لقــد كانــت الخاصــة هــي: العاقــات الإنســانية الطيبــة هــي الســبب في الســعادة 

والصحــة الجيــدة والعمــر الطويــل.
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حسبك من السعادة في الدنيا: ضمير نقي ونفس هادئة وقلب شريف

- مصطفى لطفي المنفلوطي

لقد تعلم الباحثون من ذلك درسن عظيمن:

الروابط الاجتماعية ضرورية لصحة وحياة الإنسان لأبعد الحدود.

الوحدة قاتلة لصاحبها.

فقــد أثبتــت الدراســات أن أولئــك الذيــن يحتفظــون بعاقــات طيبــة بأســرهم وجيرانهم 
وأصدقائهــم يكونــون أكثــر ســعادة ويتمتعــون بصحــة أفضــل، مقارنــة بأولئــك الذيــن فضلــوا 
الوحــدة والعزلــة نمطًــا لحياتهــم، وأن مــن يعيــش منعــزلًا عمــن حولــه يكــون عرضــة بشــكل 
أكبــر للعديــد مــن المشــاكل الصحيــة والنفســية المبكــرة التــي تبــدأ مــع منتصــف العمــر. بــل 
إن دراســة أخــرى خرجــت مــن الدنمــارك تقــول إن الضــرر الــذي تســببه الوحــدة لصحــة 
الإنســان قــد يعــادل تأثيرهــا الضــرر الحاصــل مــن تدخــن 15 ســيجارة يوميًــا، وممــا يفاقــم 
الأزمــة في هــذه المجتمعــات أن الدراســات التــي أجريــت في بلــد كالولايــات المتحــدة قــد 

أظهــرت آن واحــد مــن بــن خمســة أشــخاص يشــعر بالوحــدة أكثــر ممــا يجــب.

ما الوحدة، وكيف تكون؟

قــد تكــون وحيــدًا بينمــا أنــت موجــود بــن النــاس، وقــد تكــون وحيــدًا حتــى وأنــت 
تعيــش مــع زوجتــك وأولادك، فليــس المهــم هــو عــدد الصداقــات أو الروابــط الاجتماعيــة 
مــن حولــك، فحســن اختيــار رفيــق الــدرب وشــريك الحيــاة أمــر مهــم للغايــة، وحســن اختيــار 
ــن  ــك م ــأوى وملجــأ ل ــر م ــرة أكب ــون أســرتك الصغي ــد تك ــا، إذ ق ــم أيضً ــر مه ــق أم الصدي
ــل  ــات ب ــن مئ ــق وفّي واحــد أفضــل م ــك صدي ــون لدي ــد يك ــاة، وق ــوط ومصاعــب الحي ضغ
آلاف صداقــات الفيــس بــوك الوهميــة، أو عاقــات المجامــات الاجتماعيــة التــي لا قيمــة 
لهــا في الحقيقــة، كمــا أن العيــش في جــو مــن الصراعــات المســتمرة حتــى داخــل الأســرة أو 
علــى مســتوى الأصدقــاء يؤثــر ســلبًا بالطبــع علــى صحتــك حتــى ولــو كانــت داخــل صداقــات 

وعاقــات تلتــزم مــن الناحيــة الاجتماعيــة الحفــاظ عليهــا.

لقــد أثبتــت الدراســات أن هــؤلاء الراضــن المحبــن كانــوا أكثــر صبــرًا وأكثــر احتمــالًا 
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لآلام المــرض في رحلــة نهايــة العمــر، وعلــى الناحيــة الأخــرى فقــد تعاظمــت آلام أولئــك 
الذيــن عاشــوا حياتهــم في وحــدة أو في صــراع مــع مــن حولهــم.

يقــول القائمــون علــى الدراســة: وبعــد أن تتبعنــا هــذه المجموعــة مــن المبحوثــن حتــى 
بلغــوا ســن الثمانــن أردنــا أن نعــود بتفاصيــل حياتهــم للــوراء عندمــا كانوا في ســن الخمســن 
لنحــاول إدراك المؤشــرات الإيجابيــة التــي تتنبــأ بــأن شــخصًا مــا ســيعيش ســعيدًا فيمــا بقــي 
لــه مــن حياتــه، وكانــت المفاجــأة أن هــذه المؤشــرات لــم تكــن مــن نوعيــة: معــدل الكوليســترول 
ــم بمــن يعيشــون  ــت مــدى شــعورهم بالرضــا والحــب عــن عاقاته ــل كان ــاً، ب ــدم مث في ال
حولهــم. لقــد أثبتــت الدراســات أن هــؤلاء الراضــن المحبــن كانــوا أكثــر صبــرًا وأكثــر 
ــة نهايــة العمــر، وعلــى الناحيــة الأخــرى فقــد تعاظمــت آلام  احتمــالًا لآلام المــرض في رحل

أولئــك الذيــن عاشــوا حياتهــم في وحــدة أو في صــراع مــع مــن حولهــم.

الآن ورغــم كــون هــذه الحقيقــة قــد تبــدو ســهلة ومفهومــة فــإن كثيــرًا منــا لا يبالــي بهــا 
في زمــن المغريــات الماديــة التــي صبغــت كل جوانــب الحيــاة مــن حولنــا، حتــى خُيّــل لكثيــر مــن 
النــاس أن تكويــن الأســرة والاهتمــام بصناعــة الحــب والألفــة بــن الخلــق هــو مضيعــة للجهــد 

وللوقــت.. ألا يذكــرك هــذا بشــيء مــا؟

ُ عَليَْــهِ وَسَــلمََّ  ِ صَلَّــى الَلهّ ُ عَنْــهُ قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ الَلهّ عَــنْ أنََــسِ بْــنِ مَالِــكٍ رَضِــيَ الَلهّ
هُ أنَْ يبُسَْــطَ لَــهُ فِي رِزْقِــهِ أوَْ ينُسَْــأَ لَــهُ فِي أثََــرِهِ فَليَْصِــلْ رَحِمَــهُ«. يقَُــولُ: »مَــنْ سَــرَّ

ــى  ــا، صل ــم عنهمــا نبين ــادة في الــرزق وطــول العمــر الذَيــن تكل هــل عرفــت معنــى الزي
ــه وســلم؟ الله علي

لقــد أخبرنــا نبينــا، صلــى الله عليــه وســلم، عــن صفــات المؤمنــن فيمــا رواه أبــو ســعيد 
ــاس  ــه وســلم: أكمــل الن ــى الله علي ــه، قــال: »قــال رســول الله صل الخــدري، رضــي الله عن
إيمانًــا أحاســنهم أخاقًــا الموطئــون أكنافًــا، الذيــن يألفــون ويؤلفــون ولا خيــر فيمــن لا يألــف 

ولا يؤلــف«، رواه الطبرانــي في الأوســط والبيهقــي في شــعب الإيمــان.

وحذرنــا رســول الله، صلــى الله عليــه وســلم، مــن رفقــة الســوء فقــال: »المــرء علــى ديــن 
خليلــه فلينظــر أحدكــم مــن يخالــل«.
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كثيــر مــن النــاس لا يســتوعب معنــى هــذه الفضائــل وتلــك الصفــات حتــى يســمع 
ــق  ــام والحقائ ــة الأرق ــره بلغ ــى الشــيء نفســه ويخب ــه عل ــاك يدل ــا أو بحــث هن بدراســة هن
العلميــة صــدق كام ربنــا، ســبحانه وتعالــى، وصــدق مــا بلغنــا بــه رســولنا الكــريم صلــوات 

الله وســامه عليــه.

لمــاذا إذن لا نســتبدل شــيئًا مــن أوقــات التصفــح في عالمنــا الافتراضــي بأوقــات طيبــة 
نقضيهــا مــع أبنائنــا وزوجاتنــا ومــن نحــب مــن صحبــة الخيــر التــي نتواصــى فيهــا بالطاعــات 

والباقيــات الصالحــات.

ــم تتواصــل معــه منــذ ســنوات أو عــن صديــق لــك وقعــت  ابحــث عــن قريبــك الــذي ل
ــر. ــة للخي ــة دافع ــة محب ــك المشــاعر الســلبية بأخــرى طيب بينكمــا خافــات لتســتبدل تل

هيــا بنــا لنكــون كهــذا الصحابــي الــذي بشّــره رســول الله، صلــى الله عليــه وســلم، 
بالجنــة، ولــم يكــن كثيــر التعبــد لله بصــاة نوافــل وصيــام، ولكنــه كان يبيــت وصــدره خــالٍ 

ــى مســلم. مــن كل حقــد أو حســد عل

العلــم الحديــث يؤكــد كمــا يؤكــد ديننــا أن هــذا هــو بــاب الســعادة والفــاح في الدنيــا، 
ومــا عنــد الله خيــر وأبقــى.
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)51(

 مشكلات الأطفال: الكذب، السب، السرقة

شريف عبدالعزيز الزهيري

طبيعــة الإنســان وخلقتــه تجنــح بــه نحــو الخطــأ، وفي الحديــث: )كل ابــن آدم خطــاء، 
وخيــر الخطائــن التوابــون(]1[، كمــا أن المربــي مهمــا حــاول أن يغــرس الفضائــل في قلــب 
الصبــي لا بــد أن يكــون هنــاك تأثيــر للبيئــة الخارجيــة: مــن أصدقــاء، أو مدرســة، أو شــارع 
يتعلــم منــه الصبــي بعــض الأخــاق الرديئــة، والماحظــة أداة التعــرف علــى وجــود مثــل هــذه 
الأخــاق الرديئــة، وفي هــذا المقــام ســوف نعــرض لعــدة آفــات في طريــق التربيــة الأخاقيــة، 

وكيفيــة حلهــا:

آفة الكذب:

الكــذب: هــو عبــارة عــن مجانبــة الحقيقــة وتغييــر الواقــع، ويعتبــر أكثــر الآفــات شــيوعًا 
بــن الأطفــال، حتــى لا يــكاد ينجــو منهــا طفــل مهمــا علــت تربيتــه، وصــح منهــج مربيــه؛ لمــا 
يحققــه الكــذب لــه مــن بعــض المنافــع والفوائــد، ولتأثيــر البيئــة المحيطــة؛ فتــراه يكــذب علــى 

الوالديــن والزمــاء والإخــوة.

أما أسبابه:

ببيــان أســباب الآفــة نســتطيع أن نصــف العــاج؛ تمامًــا كالمريــض الــذي يعانــي الآلام، 
وهــذه الأســباب هــي:

ــب، أو  ــل اللع ــه: مث ــا لا يملك ــة نحــو شــيء م ــه الغريزي ــد لإشــباع رغبت ــذب الول ــد يك 1- ق
الطعــام؛ وذلــك لفقــر أســرته مثــاً]2[، وقــد يرمــي الولــد مــن خالــه خــداع الآخريــن 

بواقــع غيــر صحيــح]3[.

2- قــد يكــذب الولــد بهــدف حــب الظهــور والتفــوق علــى الأقــران، ولــو كان الكــذب لصالــح 
غيــره: كالأب مثــاً]4[.



523من الألف إلى الياء

3- قــد يكــذب الولــد لحمايــة نفســه مــن عقوبــة ســتقع عليــه لــو قــال الصــدق؛ وهــو )مــن 
الأســباب الخطيــرة(.

4- قــد يكــذب الولــد عندمــا يواجــه مواقــف جديــدة عليــه: كأن يســأل عــن حــال المدرســة 
فيقــول: إنهــا ســيئة، والمدرســون جنــاة. حتــى يعــود إلــى حضــن أمــه مــرة أخــرى.

أما كيفية العلاج:

نظــرًا لكــون هــذه الآفــة منتشــرة، وذات أســباب متشــعبة؛ فــإن العــاج يحتــاج إلــى صبــر 
مــن المربــي، وتنــوع في أســلوب التعامــل، وخطــوات العــاج كالآتي:

الخطــوة الأولــى: تعويــد الولــد علــى الصــدق الــذي هــو أســاس الحســنات وجماعهــا،   -
ويذكــر لــه الآيــات والأحاديــث التــي تحــض علــى الصــدق، وتحــرم الكــذب.

الخطــوة الثانيــة: أن يتعــرف المربــي علــى ســبب الكــذب عنــد الصبــي، ويعالــج كل حالــة   -
بمــا يناســبها؛ فالطفــل الــذي يكــذب لإشــباع غرائــزه يقــوم مربيــه بتوفيــر مــا يحتاجــه 
حســب الاســتطاعة، وعــن طريــق البدائــل الرخيصــة، مــع تعليــم الصبــي أن الفقــر ليــس 
عيبًــا، بــل هــو خيــر مــن الله يجعــل المؤمــن يدخــل الجنــة قبــل الغنــي بخمســمائة ســنة، 
وإذا كان يكــذب مــن أجــل حــب الظهــور يحــاول المربــي أن يعــرف الولــد أن هــذا ســلوك 
معيــب، ثــم يحــاول أن يلفتــه إلــى الصفــات الحســنة في نفســه، والتــي ربمــا خفيــت 
عليــه، وإذا كان الكــذب بســبب الخــوف مــن العقوبــة فيرســخ المربــي في ذهــن الولــد أن 
الصــدق منجــاة؛ بــأن يخفــف العقوبــة لمــن اعتــرف بهــا، أو يتجــاوز عنــه، ويــروي لهــم 
قصــة كعــب بــن مالــك رضــي الله عنــه في غــزوة تبــوك، وكيــف أن الصــدق قــد أنجــاه 

مــن عــذاب الدنيــا والآخــرة.

الخطــوة الثالثــة: أن يربــي المربــي ولــده علــى الشــجاعة والثبــات في كل المواقــف، وأنــه   -
لا داعــي للكــذب أمــام النــاس في المواقــف الجديــدة، وأن الشــجاعة والبطولــة هــي قــول 

الحــق.

الخطــوة الرابعــة: يجــب علــى المربــي تجنــب عقــاب الولــد علــى كذبــه قبــل الخامســة؛   -
لأنــه في هــذه المرحلــة لا يــدرك الكــذب، وكذبــه في هــذه الحالــة كــذب خيالــي، أو 

التباســي؛ لعــدم إدراكــه لحقيقــة الواقــع]5[.
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الخطــوة الخامســة: لابــد أن يكــون المربــي نفســه قــدوة وإمامًــا لأولاده فــا يكــذب   -
أمامهــم ولــو هــازلًا، ولا يعدهــم بشــيء ثــم لا ينفــذ وعــده، ولا يكــذب أمامهــم بصــورة 
ــم أولاده الغــش والخــداع، وألا يعمــد لأســلوب الاتهــام بمجــرد الشــك  تمويــه لأنــه يعل
ــم؛ فيلجــأ مباشــرة للكــذب لرفــع  ــد بالظل ــؤدي ذلــك لإحســاس الول ــى لا ي والظــن حت

ــه. ــم عن هــذا الظل

 آفة السباب والشتائم:

وصــف المشــكلة: هــذه الآفــة أقــل انتشــارًا مــن ســابقتها، ولكنهــا علــى مســتوى المــدارس 
الإعداديــة والثانويــة قــد أصبحــت اللغــة الرســمية كمــا ســبق وبينــا، وهــي أقــل ظهــورًا علــى 

مســتوى التعليــم الابتدائــي، وفي محيــط الأســر الملتزمــة.

أسباب المشكلة:

يرجع عادة إلى أسباب كثيرة أهمها:

القــدوة الداخليــة الســيئة: فالولــد الــذي يســمع ألفــاظ الشــتم والســب علــى ألســنة أبيــه   •
وأمــه دائمًــا فــا بــد أن يحاكيهمــا في ذلــك، وكذلــك القــدوة الســيئة المتمثلــة في التلفــاز: 

الــذي يظهــر الذيــن يســبون ويشــتمون في صــورة الأبطــال.

الخلطــة الخارجيــة الفاســدة: المتمثلــة في صــورة أصدقــاء الســوء الذيــن يتعلــم منهــم   •
الولــد ألفــاظ الســباب.

علاج المشكلة:

الدقــة في اختيــار القــدوة: أن يكــون المربــي نفســه قــدوة صالحــة لولــده في الــكام،   •
والعبــارات.. الألفــاظ  جميــل  باختيــار  النــاس  مــع  التحــدث  وكيفيــة 

أن يطهــر المربــي بيئتــه الداخليــة مــن عوامــل الإفســاد )التلفــاز والأغانــي والموســيقى(،   •
ــاء الســوء. ــن أصدق ــة م ــه الخارجي وبيئت

أن يقــرأ المربــي علــى ولــده الأحاديــث التــي وردت في النهــي عــن الســباب؛ مثــل حديــث:   •
)إن مــن أكبــر الكبائــر أن يلعــن الرجــل والديــه(]6[، ويقربــه لذهنــه بإجــراء حــوار معــه، 
فيقــول لــه: يــا ولــدي ألســت تحبنــي؟ فيقــول الولــد: نعــم يــا أبــي، فيقــول الوالــد: فلمــاذا 
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ــك؟ فيقــول  ــد: كيــف يــا أبــي ولــم أفعــل ذل ــدي؟ فيقــول الول تطعننــي وتســبني يــا ول
الوالــد: ألــم تســب أبــا صديقــك فــان، فســب أبــاك وأمــك؟! وهكــذا يشــعر الولــد 

بجســامة فعلــه وضــرره.

أن يعمــل المربــي علــى مكافــأة الولــد صاحــب الألفــاظ الجميلــة، والعبــارات اللطيفــة،   •
أو يطبــق طريقــة التدعيــم الفــارق لانخفــاض]7[.

آفة السرقة:

ــد  ــد الســرقة عن ــن دون وجــه حــق، وتع ــكات الآخري وصــف المشــكلة: وهــي أخــذ ممتل
ــا]8[، خاصــة عنــد الأطفــال دون السادســة؛  الأطفــال مــن أكثــر مظاهــر الانحــراف حدوثً
ــات  ــر انتشــارًا في البيئ ــا، وهــي أكث ــن غيره ــم م ــي تخصه ــون الأشــياء الت ــم لا يعرف لكونه
المنحطــة، البعيــدة عــن شــرع الله، أقــل ظهــورًا في غيرهــا، تــكاد تنعــدم في الأســر الملتزمــة.

أسباب المشكلة:

أولًا: يجب أن نعلم أن الولد لا يشعر بجسامة خطئه إلا بعد العاشرة]9[.

ولكنه قد يسرق لعدة أسباب منها:

قــد يســرق لفقــره وإشــباع غرائــزه الناتجــة عــن عــدم قدرتــه علــى إشــباعها بمالــه، مثــل   -1
ســرقة الحلــوى، أو ســرقة المــال الــازم لشــرائها، والفقــر أهــم ســبب لهــذه المشــكلة]10[

قد يسرق الولد من الجار بدافع الغيرة من أقرانه، أو طمعًا فيما عندهم.  -2

قد يسرق الولد لقلة اهتمام والديه به، ولرغبته في الظهور بفعل شيء غير عادي.  -3

علاج المشكلة:

لهذه المشكلة جانبان من العاج: مادي، ومعنوي]11[.

الجانــب المعنــوي: أن يربــي الوالــد ولــده علــى خشــية الله ومراقبتــه، ومعرفــة خطــورة   •
الســرقة، وأنهــا مــن الكبائــر، ويبــن لــه عقوبــة الســارق، وحالــه وقــد قطعــت يــده، 
ويعيــش عاجــزًا منبــوذًا طــول حياتــه، وذلــك بــأن يذكــر لــه قصــة لــص انتهــت بــه 

الســرقة إلــى هــاك في الدنيــا وكــره مــن النــاس، وإلــى نــار وعــذاب في الآخــرة.
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الجانب المادي: يمكن عرضه في عدة نقاط منها:  •

أن يعمــل الوالــد علــى توفيــر مــا يحتاجــه الولــد مــن رغباتــه؛ وخاصة الحلــوى، والطعام،   -1
مــع عــدم الإســراف.

والتعويد على عدم الأكل بن الوجبات، وخشونة العيش.  -2

وكذلك إعطاؤه مصروفًا مناسبًا لسنه.  -3

وتعويده على احترام ملكية غيره.  -4

والاستئذان؛ حتى يضع ستارًا من الحرمة على ملكية الغير.  -5

ويروي له قصص الأمناء من تاريخ المسلمن]12[.  -6

المراجع 

]1[ »الترمــذي« صفــة القيامــة )3499(، »ابــن ماجــه« »الزهــد« )4251(، »الدارمــي« »الرقــاق« 

.)2727(
]2[ »مسؤولية الأب« ص )187(.

]3[ »سيكولوجية الطفولة« ص )87(.

]4[ السابق ص )87(.

]5[ »مسؤولية الأب« ص )190(.

]6[ »البخاري« الأدب )5973(.

]7[ »العاج السلوكي للطفل« ص )214(.

]8[ »منهج التربية« )2 /128(.

]9[ »مسؤولية الأب« ص )193(.

]10[ »انحراف الأحداث« ص )312(.

]11[ لا بــد علــى الآبــاء والأمهــات ماحظــة الأبنــاء ومــا معهــم مــن نقــود أو ممتلــكات، وضــرورة 

تبريــر وجودهــا، ولا يعيشــون في الأحــام الورديــة بــأن أبناءهــم لا يســرقون أبــدًا...
]12[ مثل قصة بائعة اللبن، وراعي الغنم
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الملل والفتور الزوجي

محمد جرادات
شــرع الله الزواج وجعل من أهدافه إشــباع الحاجات النفســية والجســمية والاجتماعية 
والروحيــة، فهــو مصــدر لتنميــة الصحــة النفســية والجســمية، وحصــن ووقايــة مــن الأمراض 
النفســية والانحرافــات الســلوكية والأخاقيــة. مــن الطبيعــي أن يمــر الزوجــان بعــد خمــس 
ســنوات مــن زواجهمــا - تقــل وتزيــد - بمرحلــة الفتــور الزوجــي. كمــا أنــه لا بــأس بفتــرات 
مــن الملــل المؤقــت والعابــر بــن الزوجــن، ولكــن ذلــك بشــرط ألا تطــول المــدة وألا يــؤدي هــذا 

الفتــور إلــى شــرخ في العاقــة الزوجيــة .

أنواع الملل والفتور الزوجي:
الملل العام: وهو الملل من روتن الحياة اليومية .

الملل العاطفي: وهو غياب المودة والرحمة بن الزوجن.
 الملل الجنسي: ممارسة العاقة الجنسية وكأنها واجب أو عدم التجديد فيها.

 المظاهر والأضرار: 
هنــاك العديــد مــن الآثــار والدلائــل والمظاهــر التــي تــدل علــى وجــود الفتــور في الحيــاة 

الزوجيــة، ومــن هــذه المظاهــر مــا يلــي:
ــرة خروجــه وســهره  ــا، وكث ــا وإعراضــه عنه ــام زوجه ــن عــدم اهتم شــكوى الزوجــة م  -
خــارج المنــزل، ومعاملتهــا بقســوة وجفــاء وعــدم تقديــر. كمــا يشــكو الــزوج مــن زوجتــه 
إهمالهــا لرعايتــه والتعلــل بــالأولاد، كثــرة طلباتهــا الشــرائية، إهمالهــا لزينتهــا أمامــه 

ــى غيرهــا مــن الشــكاوي. وإل
الفتور والروتن في سائر مظاهر العاقة الزوجية ومنها الفتور في العاقة العاطفية   -

والجنسية.
شعور الزوجن أن بينهما مسافات وحواجز نفسية رغم أنهما يعيشان تحت سقف واحد.   -

تضخيم الأخطاء وسوء الظن وتأويل الكام أو الأفعال على الوجه السيئ.  -
كثرة الخافات الزوجية وارتفاع الأصوات لأتفه الأسباب.  -
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الصمت بن الزوجن وقلة أو انعدام الحوار بينهما.  -
ــا الرجــل إلا  ــي لا يدخله ــادات النفســية الت ــزور العي ــر، فنراهــا ت ــرأة أكث ــاة الم تكــون معان  -
نــادراً، ويرجــع ذلــك إلــى أن الرجــل لديــه وســائل تعبيــر وتنفيــس متعــددة، بعكــس المــرأة 
التــي تنطــوي علــى مشــكلتها ومــا تولــده بداخلهــا مــن مشــاعر الألــم والقلق وتشــكو الصداع 

وآلام المعــدة وفقــدان البهجــة والقــدرة علــى الاســتمتاع بــكل مــا كانــت تســتمتع بــه.
ــة والجنســية  ــل الزوجــي أو المشــكات الزوجي ــاً للمل ــرب بعــض الأزواج تخفيف ــد يه ق  -
إلــى أســاليب شــاذة متعــددة كالإدمــان بكافــة أنواعــه، أو إقامــة العاقــات المحرمــة أو 
الاهتمــام بالعمــل بشــكل مبالــغ فيــه. وبعــض الأزواج يبحــث عــن زوجــة ثانيــة أو أكثــر، 
وبعضهــم يصبــر ويتحمــل أوضاعــه، وبعــض الزوجــات يصبــرن ويداريــن الأمــور وقــد 
يلجــأن إلــى التعويــض عــن الإحباطــات بشــراء الحاجيــات أو الاهتمــام بالأطفــال، أو 

ــه. الانحــراف بمختلــف أشــكاله ودرجات
تعيش الأسرة: الزوجان والأبناء في جو من المشاعر السلبية.  -

قد تقع الخيانات الزوجية .  -
وقوع الطاق.  -

الأسباب:
 كمــا أن الفتــور قــد يــؤدي إلــى مظاهــر أو مشــكات أكبــر، فإنــه أيضــاً يكون نتيجة لمشــكلة 

أو عــدة مشــكات متراكمــة، ومــن الأســباب إلــي تــؤدي إلى الفتــور في العاقة الزوجية: 
- الدخــول إلــى الحيــاة الزوجيــة بتوقعــات وطموحــات مثاليــة )أي بعيــدة عــن الواقــع( قــد لا يشــعر 
بمثاليتهــا الــزوج / الزوجــة، ثــم إذا عايــش الواقــع قــد يصــاب بخيبــة أمــل، ثــم الشــعور بفتــور 

العاقــة ثــم الاعتقــاد بفشــل الــزواج وأن الحــل يكــون بإنهــاء هــذه العاقــة بالطــاق. 
- التكرار والروتن اليومي الممل. 

عــدم ســعي كل مــن الطرفــن بجديــة إلــى الارتقــاء بمســتوى حياتهمــا الزوجيــة والبحــث   -
عــن حلــول لــكل مــا يواجههمــا مــن مشــكات.

الشك والغيرة الزائدة من أحد الزوجن للآخر تزرع بذور الفتور في عاقتهما.   -
ــى  ــق والفصــام إل ــاب والقل ــؤدي بعــض الأمــراض الجســمية أو النفســية كالاكتئ ــد ت ق  -

نشــوء الفتــور بأنواعــه.
 - غياب المودة والرحمة بن الزوجن ولمدة طويلة.
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 الوقاية والعلاج:

ــا في عــدة  ــا بينهم ــك اشــتراك الزوجــن فيم ــالله عــز وجــل، ومــن ذل ــة ب ــة الصل تقوي  -
أنشــطة كتخصيــص ورد يومــي في حفــظ القــرآن، الاســتغفار، النوافــل مــن صــاة 

وصدقــة وقضــاء عمــرة إلــى غيرهــا مــن الأعمــال الصالحــة.

أن يشــعر كا الزوجــن بمســؤوليته عــن حــدوث مشــكلة الفتــور بينهمــا وأن لــه دور في   -
عاجهــا. 

وعلــى المــرأة الــدور الأكبــر في هذا،فعليهــا التجديــد والتطويــر في أســلوب تعاملهــا،   -
وفي اللمســات الرقيقــة في البيــت وخاصــة غرفــة النــوم، وفي الطهــي، وتوزيــع الأثــاث، 
وممارســة هوايــات جديــدة، والقيــام بنشــاطات أســرية في المنــزل ونزهــات عائليــة، 
وعمــل بعــض المفاجــآت، والهديــة بــن الحــن والآخــر، وهــذه الأمــور ينبغــي أن يقــوم 

ــا الرجــل أيضــاً كل بحســب اختصاصــه.  به

ــادرة بالحــوار مــع الطــرف الآخــر، وإيجــاد مــادة للحــوار،  ــزوج أو الزوجــة المب ــى ال عل  -
ممــا يســاعد الزوجــن علــى تجــاوز أيــة هــوة قبــل اتســاعها. 

ح كل  أن يكــون بــن الزوجــن تفاهــم مشــترك وخاصــة منــذ بدايــة الــزواج بــأن يصــرِّ  -
منهمــا للآخــر مــا يحــب ومــا يكــره، والاتفــاق علــى أن يحــرص كل طــرف علــى تلبيــة 
احتياجــات الآخــر النفســية والجســمية كالتقديــر والاحتــرام والتقبــل وعلــى رأســها 
القبــول الجســدي، ثــم ترجمــة هــذا الاتفــاق إلــى ســلوكيات وأقــوال ..علــى مــدى حيــاة 

ــإذن الله.  ــدة ب ــة مدي زوجي

البعد عن الروتن والتكرار في العاقة الأسرية والجنسية بن الزوجن.   -

أن يتعلم كل من الزوجن مهارات التعامل مع الآخر.   -

الاتزان وضبط النفس عند الانفعال أو حدوث الأزمات.  -

الحيــاة الزوجيــة مــا هــي إلا مشــاركة فكريــة وعاطفية وجســدية وكل هذه المشــاركات   -
تجعــل الحيــاة الزوجيــة لهــذا مذاقهــا الخــاص ممــا يبتعــد بهــا عــن شــبح الملــل 

ــور. والفت
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)53(

 )المرأة ليست مجرد سلعة ووعاء( قراءة لتعدد حالات الطلاق والنزاع الأسري

الدكتور: ناصر إسماعيل اليافاوي 

ــزوج،  ــة الأخيــرة حــالات الطــاق، والانتحــار، أو تــرك المــرأة لبيــت ال  كثــرت في الآون
نتيجــة ســوء المعاملــة التــي تراهــا المــرأة مــن زوجهــا، وعنــد الســؤال والتحــري الاجتماعــي 
ناحــظ أنــه مــن المؤســف أن تحــدث تلــك الحــالات بــن أوســاط رجــال متعلمــن، وبعضهــم 
ــي  ــك الحــالات الت ــوازي نســبيا تل ــد ت ــا، ق ــم والشــهادات العلي ــة مــن العل ــى درجــة عالي عل

نشــهدها بــن الجهــاء ..

وحــن الخــوض في التفاصيــل وســؤال الزوجــة عــن دوافــع طلــب الطــاق، أو عــن 
ــل  ــة ب ــدان، حــن تشــكوا مــن ســوء المعامل ــا الأب ــات تشــمئز له حــالات اليــأس نجــد الإجاب
تصــل إلــى معاملتهــن كالبهائــم، بشــكل يتنافــى مــع أدنــى مــا توصلــت إليــه القيــم والمبــادئ 

والأديــان والتقاليــد..

والبعــض الآخــر ينظــر للمــرأة أنهــا مجــرد وعــاء للإنجــاب، وطريقــة لإشــباع الغرائــز 
ــوق  ــة المتزوجــن بنســبة تف ــح الطــاق ســمة تاحــق غالبي بشــكل بهيمــي صــرف .. وأصب

ــي .. ــى والعرب ــا المحل ــا وواقعن ــر أصــا في محيطن ــزواج المتعث حــالات ال

ورغــم اهتمامــي المطلــق بالكتابــة السياســية إلا أنــى ككاتــب، واعتبــاري أن الكاتــب 
ضميــر عصــره آثــرت إلا وأن اخــط بقلمــي ســطورا عاجيــة لهــذه المشــكلة:

الأسباب المؤدية لانتشار الطلاق:

أسباب تتعلق بأول الزواج:

ــا لحســبه  ــذا الشــاب، إم ــزواج ممــن لا تريده،وك ــى ال ــاة عل ــام الفت ــراه: أي إرغ الإك  -
أو لمالــه أو لمنصبــه، وكثــرت هــذه الحــالات في الآونــة الأخيــرة، مــع ظهــور الطبقــات 

الجديــدة في واقعنــا المعاصــر.
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التزمــت والتحجيــر: بعــد ظهــور العديــد مــن أصحــاب النظريات والمذاهــب المعاصرة،   -
وعــدم الســماح للخطيبــن بالنظــرة الشــرعية، وعــدم مراعــاة التفاهــم النفســي بــن 

الخاطبــن.

سوء الاختيار من البداية: ووجود الفارق الثقافي والتربوي والبيئي.  -

زواج الونيســه: وهــو الفــارق الكبيــر في العمــر بــن الزوجــن، خاصــة إن كان الــزوج   -
ذو منصــب وجــاه ومــال.، فــا ضيــر إن كان عمــره 65 عــام والعــروس في العشــرينات، 

والنتيجــة تعــادل قتــل أو وأد الفتــاه وحرمانهــا مــن ابســط حقوقهــا في الحيــاة ..

أسباب تتعلق بالزوج:

الــزواج مــن المــرأة: لأجــل جمالهــا أو طمعــا في مالهــا بــدون مراعــاة الخلــق والديــن،   -
دون مراعــاة التبايــن في العــادات والتــراث والثقافــة وطبيعــة النشــأة ..

الأنانيــة التــي يتحلــى بهــا بعــض الأزواج وإهمــال البيت، والاهتمام بنفســه وتخصيص   -
حيــاه خاصــة لــه حتــى في المــأكل والمشــرب دون الاكتــراث للزوجــة والأولاد ..

الانشــغال بالشــلة: كثــرت في واقعنــا كنتيجــة حتميــة للهــروب مــن بواطــن ســيكولوجية   -
خطيــرة، انشــغال بــل واهتمــام الــزوج بأصحابــه وأصدقائــه وابتعــاده عــن واجباتــه 

الزوجيــة.

ــم، وعــدم  ــزوج للحل ــدان ال ــه، الاســتعجال في الأحــكام وفق ــج عن ــذي ينت ــاد: وال العن  -
التــروي في الحكــم علــى الزوجــة وتصرفاتهــا، وعــدم إعطاءهــا فرصــة لدراســة 

حالتــه والتكيــف مــع آراءه ممــا يــؤدي لســرعة الطــاق.

ــع العمــل، أو  ــة، بداف ــدة طويل ــزوج لم ــة: أن خــروج ال ــت مــدة طويل الخــروج عــن البي  -
الســفر بدافــع البحــث عــن مصــادر رزق أخــرى، يــؤدى إلــى حــدوث جفــاء في بعــض 

الأحيــان.

ــرأة  ــدد الزوجــات دون عــذر شــرعي، واتخــاذ الم ــرأة: وانتشــار ظاهــرة تع تســليع الم  -
ســلعة لإشــباع نــزوات حقيــرة دنيئــة ..
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وعنــد الحديــث عــن تلــك المشــكلة يتوجــب أيضــا أن نذكــر بعــض مــن الإســقاطات 
والإهمــال المتعمــد مــن النســاء الأمــر الــذي قــد يعقــد المشــكلة ...

والأسباب التي تتعلق بالزوجة:

ــاء  ــة بنظافــة البيــت وشــئون الرجــل )طعامــه - لباســه مخدعــه( والاكتف عــدم العناي  .1
بالجمــال في اللبــاس أو العكــس أو إهمالهمــا معــاً.

2. كثــرة المطالبــة بالكماليــات مــن قبــل الزوجــة إذا كان وضــع الــزوج المــادي لا يتحمــل 
المصاريــف الزائــدة.

3. عدم الصبر على قلة الوضع المالي والوظيفي للزوج .
4. معصية الزوج ومخالفته .

ــة وقتهــا إمــا خــارج  ــة بالأطفــال ،وقضائهــا غالبي ــل الزوجــة في العناي ــر مــن قب 5. التقصي
ــا ــا وأقاربه ــارة أصدقائه ــت أو زي البي

6. التقصيــر في إعــداد الطعــام ، والاعتمــاد علــى الطعــام الجاهــز، والنواشــف والمقالــي، أو 
الوجبــات الســريعة ..

7. انشــغال الزوجــة الموظفــة بعملهــا عــن واجباتهــا نحــو بيتهــا وزوجهــا وأولادهــا، وقضــاء 
معظــم الوقــت في بيتهــا بــن أوراقهــا وتفكيرهــا بأنــواع جديــدة تضــاف إلــى المظاهــر 

الكذابــة ، وكأن زوجهــا غيــر موجــود ونكــرة في البيــت
قلــة الخبــرة بالــزواج حيــث تفاجــأ الزوجــة بواقــع ومتطلبــات لــم تخطــر علــى بالهــا،   .8

واصطدامهــا بهــذا الواقــع.
9. المقارنــات التــي تتبعهــا الفتــاة، وذلــك بــأن زوج صديقتهــا يمطرهــا بالهدايــا ويحيطهــا 
بالحنــان والرعايــة، ويعطيهــا كــذا وكــذا وإلــى آخــره مــن المقارنــات التــي تســمم حياتهــا 

الزوجيــة وتجعلهــا جحيمــاً لا يطــاق.
10. طلــب الزوجــة وذكــر وترديــد كلمــة الطــاق بشــكل جــدي أو غيــر جــدي ممــا يــؤدي فعــاً 

إلــى وقــوع الطــاق، عندهــا تنــدم علــى ذلــك في الوقــت الــذي لا ينفــع النــدم.
11. علــم الزوجــة بــزواج زوجهــا بامــرأة ثانيــة، ممــا لا يمكنهــا تحمــل ذلــك إن كان غيــرة أو 

الشــعور بالإهانــة التــي لا تغتفــر
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أسباب تتعلق بالزوجين معاً:

عدم المعرفة بآثار الطاق وعواقبه.  .1

سوء الخلق ... مثل : كثرة الكام ... الجدال ... رفع الصوت ...  .2

طلب الكمال في الزوج أو الزوجة.  .3

إفشاء الأسرار إلى خارج المنزل.  .4

عدم تحمل المسئولية من قبل الزوج أو الزوجة ..  .5

ضعف الدين لدى الزوجن أو أحدهما.  .6

الإهانــة والإيــذاء مــن أحــد الزوجــن للآخــر، وجــرح المشــاعر والمواقــف المنكــدة، ممــا   .7
تــؤدي إلــى تــأزم الأمــور، وفقــدان الســيطرة علــى الانفعــالات، واســتعمال الكلمــات 
ــه، وفقــدان الاحتــرام بــن الزوجــن يــؤدي إلــى  النابيــة بــن الزوجــن يزيــد الطــن بل

ــا الآخــر ــره الواحــد منهم ــي يك ــدان الحــب، وبالتال فق

الإهمال للحقوق الزوجية .  .8

الشك والغيرة الزائدة من الزوجن.  .9

الاستماع لآراء الآخرين بدون تمييز بن الصالح والفاسد.  .11

اختاف المستوى التعليمي والثقافي.  .12

كثرة الخروج من البيت سواء من الرجل أو المرأة في غير أمور حياتية مهمة.  .13

عدم الصبر على الوضع الصحي للزوج أو الزوجة.  .14

عــدم معرفــة كل مــن الــزوج أو الزوجــة بــدوره ومســؤولياته داخــل الأســرة ونحــو الطرف   .15
الآخر.

النديــة في التعامــل: فالزوجــة تحــاول أن تكــون نــداً لزوجهــا وبالتالــي تحــدث المشــكات   .16
التــي قــد تصــل إلــى الطــاق.
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ــى الطــرف الآخــر بحيــث  ــزوج فــرض شــخصيته عل ــة كل منهمــا وخصوصــاً ال محاول  .17
ــده أن يكــون كل شــيء كمــا يحــب هــو. يري

الانفعال وسرعة الغضب وعدم السيطرة عليهما.  .18

غياب الصراحة بن الزوجن.  .19

العــادات الســيئة التــي يتبعهــا الــزوج أو الزوجــة والإصــرار عليهــا وعــدم الســعي إلــى   .20
التحلــي عنهــا.

انشغال الزوج أو الزوجة بصورة دائمة مثال: التلفزيون، الإنترنت.  .21

ــن  ــة م ــة نســجت حــول نفســها هال ــة كاذب إعجــاب أحــد الزوجــن بشــخصيات وهمي  .22
المواصفــات الخياليــة ســواء في الإنترنــت أو التلفــاز.

إهمال النظافة الشخصية ورائحة الفم والعرق سواء من قبل الزوج والزوجة.  .23

عدم التوافق الفكري واختاف الطباع .  .24

أسباب تتعلق بالعاطفة والعلاقة الجنسية:

فقدان الانسجام الروحي والعاطفي بن الزوجن.  .1

إغفال الإشباع العاطفي )الحب والحنان( للزوج والزوجة.  .2

العجز الجنسي للزوج أو البرود عند الزوجة.  .3

أسباب تتعلق بالمعاصي:

بعض المعاصي التي لها دور كبير في الطاق:

الخيانة الزوجية   .1

الدخان و رائحتة الكريهة   .2

شرب الخمر   .3

تعاطي المخدرات  .4

لعب القمار وغيرها.  .5
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أسباب تتعلق بدعوات فكرية هدامة:

الترويــج مــن الداخــل والخــارج لثقافــة تحــرر المــرأة وعــدم خضوعهــا للرجــل ووجــوب   .1
تمردهــا واســتقالها.

أسباب تتعلق بالماديات:

غــاء المهــور وتكاليــف الــزواج الباهظــة ممــا يثقــل كاهــل الــزوج بالديــون ومــع الأيــام   .1
تــؤدي لحصــول نفــور بــن الزوجــن وقــد تكــون ســبباً مباشــراً أو غيــر مباشــر 

للطــاق.

الوضــع المــادي المتدنــي للــزوج، ومقارنــة الزوجــة وضعهــا مــع زوجهــا بوضــع قريباتهــا   .2
وجارتهــا ومعارفهــا مــع أزواجهــم الميســوري الحــال.

أسباب تتعلق بأهل الزوجين:

تدخات الأهل في الحياة الزوجية.  .1

عدم اللجوء إلى حكم من أهل الزوج وآخر من أهل الزوجة لحل الخافات.  .2

أسباب تتعلق بالأولاد:

نشوب خافات بسبب عدم الاتفاق على منهج لتربية الأبناء.  .1

انحرافهــم مســؤولية  للآخــر  الطرفــن  أحــد  وتحميــل  الأولاد  بعــض  انحــراف   .2 
تأسيســا لمــا ســبق مــن مدخــات اجتماعيــة، نــري وجوبــا أن نعــود إلــى نســقنا القيمــى 
ــل المكتســبة مــن  ــا الأصي ــا وتراثن ــى معتقداتن ــا إل ــو قلي ــل، والنظــر ول ــي الأصي العرب

خبــرات نبيلــة ســابقة ..
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)54(

 منتهى البرود

من فتاوى موقع إسلام أون لاين

ضــاق الرجــل بخطيــب ابنتــه الــذي ظــل جالســا معهــا في الــدار حتــى تجــاوزت الســاعة 
الحاديــة عشــرة مســاء .. وأخيــرا دفعــه الغيــظ إلــى أن يقــول لــه: ))لقــد اعتدنــا أن نطفــئ 

أنــوار البيــت في الســاعة العاشــرة .. ولكنــا تأخرنــا الليلــة أكرامــا لــك((

فقال الشاب: ))ما كان ينبغي .. بوسعكم أن تطفئوها، فلست أقرأ ولا هي تطرز؟((

******

يجــوز للخاطــب أن يــزور مخطوبتــه، ليتبــادلا أطــراف الحديــث ليقــف كل واحــد علــى 
طبيعــة صاحبــه.

وممــا ينبغــي معرفتــه أن فتــرة الخطبــة ليســت محطــة لتفريــغ الشــهوات والعواطــف 
ســواء أكان هــذا عــن طريــق الــكام، أو الفعــل، أو غيــر ذلــك، ولا يجــوز تبــادل الكلمــات التــي 
ــه في وجــود  ــس مــع مخطوبت ــر العواطــف، وتحــرك الشــهوات، ويحــل للخاطــب أن يجل تثي
ــه العــرف المنضبــط بالشــرع، حيــث إنهــا مــا  ــم معهــا في حــدود مــا يســمح ب محــرم، ويتكل

زالــت أجنبيــة عنــه حتــى يعقــد عليهــا.

والخاطــب أجنبــي عــن مخطوبتــه لا يحــل لــه منهــا إلا أن يــرى وجههــا وكفيهــا )عنــد 
مــن يجيــز كشــفهما، وعنــد مــن يمنــع كشــفهما فيجــب عنــده أن تلبــس المخطوبــة النقــاب( 
ولا يجــوز لــه أن يلمســها، ولا أن يتحســس جســمها، ولا أن ينظــر إليهــا بشــهوة، ولا أن 
يقبلهــا، ولا أن يقتــرب منهــا بحيــث يكــون ماصقــا لهــا، ومماســا لجســدها، فــكل مــا لــه هــو 
أن يجلــس معهــا في وجــود المحــرم، وتجلــس هــي ولا تظهــر ســوى الوجــه والكفــن، ويتبــادلا 
الحديــث الــذي ليــس فيــه تمايــع، ولا تكســير، ولا شــهوة، والمقصــود مــن الحديــث أن يتعــرف 
كل واحــد إلــى شــخصية الآخــر. والحديــث بــن المخطوبــن حديــث جــاد، أو كمــا ســماه الله 
تعالــى )وقلــن قــولا معروفــا( فليــس هــو حديــث الحبيبــن، أو العاشــقن، وليــس فيــه كلمــات 

الغــزل، ولا كلمــات الحــب والعشــق فضــا عــن ألفــاظ الزنــا والخنــا.
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ــل الحــدود،  ــدم الســدود، ولا تزي ــدا، ولا ته ــرب بعي ــا، ولا تق ــة لا تحــل حرام فالخطب
وقــد يحســب كثيــر مــن النــاس أن الخطبــة متنفــس للشــباب والفتيــات تســمح لهــم بإخــراج 
ــل يحســبها  ــوع، ب ــه الضل ــوب، وتنطــوي علي ــه القل ــا تحمل ــث م ــه المشــاعر، وب ــض ب ــا تفي م
البعــض متنفســا لإفــراغ الشــهوة المكبوتــة … فتحملــق العيــون، وتتســع الحدقــات، وتنطلــق 

الألســنة هــادرة ســابحة، وقــد يقــف البعــض بالخطبــة عنــد هــذه المحطــة.

ــا  ــى كل م ــون عل ــة، ويحصل ــد يســتمر آخــرون فيســتحلون كل حــرام باســم الخطب وق
يريــدون باســم الحــب والحــق أن هــذا كلــه ليــس مــن الإســام في شــيء، فالخطبــة للتــروي 
والاختبــار، والاستشــارة والاســتخارة، وللمدارســة والمكاشــفة حتــى يمضــي هــذا العقــد 

ــا. ــق فيفترق ــاه أنهمــا أخطــآ الطري ــرى صاحب ــظ، أو ي الغلي

أمــا إشــباع الحــواس المتعطشــة بــدءا مــن العيــون، ومــرورا بــالآذان، وختامــا بالجــوارح 
فــا يكــون إلا بعــد الزواجبــل إن علــى المخطوبــن إذا أحســا بــأن حواســهما تنازعهمــا نحــو 
الحــرام، وأن الوئــام أصبــح حبــا لا يقــاوم، وأن هــذه العاطفــة القلبيــة أصبحــت تتمشــى في 
جوانــب النفــس، وتترســم علــى الجــوارح……. عليهمــا حينئــذ أن يعجــا بالعقــد…. أو يكفــا 

عــن هــذه الجلســة.



أسرار البيوت ... 538

)55(

 نحو أبناء لا يحسنون الشتائم..

سحر محمد يسري

استدعاء لولي الأمر..!!

تــرى مــا هــو الســبب؟ هــل انخفــض مســتوى »أحمــد« الدراســي؟ أم أن هنــاك قســط 
ــى  ــه المشــاغبن قــد اســتدرجوه إل مــن المصروفــات نســيتُ أن أســدده؟ أم أن بعــض زمائ

مشــاجرة لــم تحمــد عقباهــا؟؟

دارت هذه الأسئلة في رأس والد »أحمد« طوال الطريق.

وفي حجرة المدير عرف الأب السبب.. ؟؟!!

عزيزي المربي:

تظــل ظاهــرة تلفــظ الأبنــاء بالســباب والشــتائم مــن أكثــر الظواهــر الســيئة التــي يحــزن 
المربــي كثيــرًا إذا اتصــف ولــده بهــا، كمــا أنهــا تســبب للمربــي الكثيــر مــن الحــرج، خصوصًــا 
عندمــا يواجــه شــكاوى المدرســة أو الجيــران، إذ يطلبــون مــن الأب تأديــب ولــده الــذي يقــول 

لزمائــه: )يــا...، ويــا...(، وأحيانًــا:) يــا أولاد...!!(.

ــدة،  ــغ في جــذب الأفئ ــر بال ــا مــن أث ــا له ــة وم ــة المهذب ــك مــن اللفظــة الرقيق ــن ذل فأي
ــا ؟  ــى فيه ــي ترب ــه الت ــن وبيئت ــد عــن الاب ــاع الجي ــة، وإعطــاء الانطب ــادة المحب وزي

إنها هداية من الله تعالى:

إنَّ انتقــاء أطيــب الكلمــات والعبــارات هــو ســلوك إيمانــي يتمثله الصالحــون في أقوالهم، 
يِّــبِ مِــنَ القَْــوْلِ{ ]الحــج: 24[، فجعــل الــكام الطيــب نوعًــا مــن  قــال تعالــى: }وَهُــدُوا إِلـَـى الطَّ
الهدايــة، ومدحًــا للمؤمنــن في كتابــه العزيــز، بــل وحــث إلــى الخطــاب الحســن مــع النــاس 

ــاسِ حُسْــنًا{ ]البقــرة: 83[. جميعًــا، قــال تعالــى: }وَقُولُــوا لِلنَّ
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فرُقِــيِّ المؤمــن ليــس في فكــره وتصوراتــه وقيمــه فقــط، بــل في ســلوكه وأخاقــه، وكذلــك 
في بيانــه ومنطقــه، وهــو كذلــك مطالــب بتربيــة أبنائــه علــى اللفــظ الكريم، وتهذيب ألســنتهم 
ــم  ــا عــن حاجاته ــرون به ــي يعب ــة الت ــات الراقي ــب، والكلم ــول الطي ــى الق ــى تســتقيم عل حت

ورغباتهــم ومشــاعرهم. ]موقــع صيــد الفوائــد، مقــال: تقــويم ألفــاظ الأبنــاء، بتصــرف[. 

ولكن الأمور ليست بالتمني .. فقد تقابلنا جميعًا تلك المشكلة:

إنها مشكلة: الكلام البذيء 

ولهــذه المشــكلة درجــة واســعة مــن الشــيوع؛ لــذا فــإن الكثيــر مــن علمــاء النفــس 
والتربويــون يصفونهــا »بالظاهــرة«، فمعظــم الأطفــال تقريبًــا يســتخدمون الألفــاظ البذيئــة 

في إحــدى مراحــل نموهــم علــى الأقــل.

ويأخذ الكلام البذيء الصادر من الطفل عدة أشكال:

ــه  ــات، أو نعت ــل اللعن ــا مث ــي الأذى لشــخص م ــذي يعكــس تمن ــكام ال الشــتم: وهــو ال  -
بالحيوانــات.  تشــبيهه  أو  القبيحــة،  بالأوصــاف 

ــى موضوعــات جنســية أو تخلــص الجســم مــن  ــذي يشــير إل ــكام ال ــذاءة: وهــو ال الب  -
مثــاً. الفضــات 

التجديــف: وهــو الــكام بعــدم احتــرام عــن أمــر دينــي أو مقــدس ]الاضطرابــات   -
.])25( ص  ريــاض،  د.ســعد  والمراهقــن،  للأطفــال  النفســية 

التعييــر: وغالبًــا مــا يكــون بعيــب خِلقــي، أو عاهــة، أو وضــع اجتماعــي متدنــي يدركــه   -
الطفــل المعتــدي. 

 ولهذه الأسباب يتلفظ الصغار بالشتائم:

ــر مرغــوب  ــال والأقــوال الغي ــو تصرفــات الأطفــال مــن الأفع ــار: إذ لا تخل ــد الكب تقلي  -
فيهــا، وقــد يحمــل ذلــك بعــض المربــن علــى ســب الطفــل بألفــاظ قبيحــة كاللعــن، أو 
تلقيبــه بأســماء بعــض الحيوانــات، وغيــر ذلــك، ولا ينتبــه المربــي أن هــذه الألفــاظ 
ــه ورفاقــه أو مــن يتصــل بهــم ]نحــو  ســتنتقل بدورهــا للطفــل؛ ليتعامــل بهــا مــع إخوت

تربيــة إســامية راشــدة، محمــد بــن شــاكر الشــريف، ص)72(، بتصــرف[.
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خاصــة  الآخريــن  اهتمــام  إثــارة  حــب  علــى  مجبولــون  الأطفــال  الاهتمــام:  إثــارة   -
الوالديــن، فــإذا شــعر الطفــل أنــه جــذب انتبــاه الآخريــن بكلمــة معينــة، يعمــد إلــى 
تكــرار العبــارة، حتــى تصبــح عادةلديــه، خاصــة إذا وجــد الطفــل استحســانًا مــن الكبــار 
الذيــن يســتمتعون بطريقــة نطقــه الطريفــة للــكام، فيطلبــون منــه تكــرار الكلمــة حتــى 

ــت مــن الشــتائم.  ــو كان ول

تقليــد الرفــاق: هنــاك مــا يشــبه العــدوى في انتقــال الســلوك بــن الأطفــال، لذلــك قــد   -
يتعــرف الطفــل علــى الألفــاظ الســيئة مــن زمــاء الدراســة، أو رفــاق اللعــب في الشــارع، 

وقــد يســمعها الطفــل مــن المــواد التــي يشــاهدها عبــر الشاشــات.

التحــدي والدفــاع عــن النفــس: حيــث يجــد الطفــل في اســتخدام الكلمــات التــي تثيــر   -
انفعــال الطفــل الآخــر وســيلة تناســب قدراتــه للدفــاع عــن نفســه.

إعطــاء الكبــار شــعورًا بالصدمــة: فمــن الممتــع جــدًا للطفــل أن يصــدم الكبــار، ولا   -
غرابــة حيــث أنــك إذا أصبــت شــخصًا بصدمــة ستشــعر لحظتهــا بالتفــوق عليــه، وهــذا 
بالضبــط مــا يســعد الطفــل إذا كان هــذا هــو هدفــه. ]مرشــد الآبــاء والأبنــاء، محمــد 

ســعيد مرســي، ص)59([. 

وما هو الحل؟ هل نحجبهم عن العالم؟ أم نحبسهم في قمقم؟

 إنَّ غلــق جميــع المنافــذ عــن الأبنــاء أمــر متعــذر، وخصوصًــا في هــذا الزمــن، فالابــن 
قــد يكتســب ذلــك مــن المدرســة أو الأقــارب أو الجيــران.

ولكــن الســؤال الأهــم: كيــف يتعامــل ولــدي مــع الألفــاظ البذيئــة التــي يســمعها؟! ومــا 
هــي ردة الفعــل الصحيحــة التــي ينبغــي أن يتخذهــا تجــاه هــذه العبــارات؟! 

كيف أجعل ابني يسمع هذه العبارات، وتمر عليه مر الكرام دون أن يتبناها ؟! 

بدايةً لاحظ في أيّ المواقف يتلفظ الطفل بالكام البذيء؟

 هل يسب إذا غضب؟! أم أن ذلك يستمر معه في حالات اللعب والمرح؟! 

هــل يســتخدم معجــم الشــتم في أماكــن معينــة؟ مثــل المدرســة أو النــادي، وســط رفاقــه 
حيــث يغيــب الرقيــب علــى ألفاظــه، ويــرى في إطــاق الشــتائم فرصــة للزهــو علــى زمائــه..!
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إذا كان في جميــع الحــالات يقــذف بعبــارات الشــتائم فذلــك يعنــي أن هــذه صفــة لازمــة 
لــه وليســت عرضًــا يــزول بــزوال المؤثــر، ممــا يتطلــب جهــدًا ودراســة متأنيــة لبيئــة الطفــل 
ومراجعــة دقيقــة لألفــاظ المربــن، فاتجــه أولًا إلــى معرفــة المصــدر؛ لتزيلــه، ومــن ثــم تبــدأ 

في التغييــر. 

  وقبل العلاج، ابدأ بنفسك عزيزي المربي:

ــه طفلــك إلــى حســن القــول وتهذيــب الــكام، ينبغــي أن تكــون ألفاظــك  فقبــل أن توجِّ
ــي التلقــن الشــفوي في  ــب لا يكف ــه، وهــذا الجان ــكام وبذيئ ــدة عــن فحــش ال كريمــة، بعي
الوفــاء بــه أبــدًا، بــل يجــب أن يكــون هــذا التوجيــه هــو خلقــك الثابــت أيهــا المربــي الفاضــل، 
وإلا فلتــدرب نفســك عليــه عمليًــا خصوصًــا أمــام الطفــل، فالقيــم والمثــل لا تؤخــذ بتذبــذب 

وتــردد؛ بــل بحزم وامتثال.  

الًا هكذا:  وليكن العلاج هادئًا وفعَّ

عنــد غــرس أهميــة اللفظــة الحســنة ينبغــي أن يقــرن بذلــك محبــة الله عــز وجــل   -
لهــذا الســلوك الحســن وأنــه قربــة لله تعالــى، وعليــه أن يكــون مهذبًــا في قولــه في كل 
وقــت لأنــه يتعبــد بذلــك لله، وحبــذا أن يقــوم المربــي بتحفيــظ الطفــل بعــض الآيــات 
والأحاديــث، مثــل قولــه تعالــى: }وَقُولـُـوا لِلنَّــاسِ حُسْــنًا{، وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: 
ــان ولا الفاحــش ولا البــذيء( ]صححــه الألبانــي في  ــان ولا اللَّعَّ عَّ )ليــس المؤمــن بالطَّ

صحيــح ســنن الترمــذي، )1977([.

عنــد توجيــه الطفــل انتقــد الســلوك الخطــأ الــذي صــدر منــه، وبــنَّ مــا بــه مــن ســوء،   -
مــع احتــرام ذات الطفــل وعــدم التعــرض لهــا بالشــتم أو الســبّ، ليتســنى لــه قبــول 
نفســه كإنســان ســويّ، ممــا يســاعده تلقائيًــا في تصحيــح ســلوكه الســيء، ويبعــده عــن 
تكــرار الســباب بدافــع التقليــد أو الإنتقــام. ]الآن أنــت أب، كــريم الشــاذلي، ص )103(، 

بتصــرف[.

ــا للجلــوس مــع أبنائــك كــي لا تتفاجــأ عندمــا تســمع كلمــات وقحــة  ــا كافيً ــص وقتً خصَّ  -
مــن أحدهــم، وعندئــذ لــن يجــدي أن تصــرخ عليهــم وتهددهــم بالعقــاب، مــا لــم تتجــه إلــى 
نفســك وتنظــر مــدى عاقتــك بأبنائــك، ومنــذ متــى لــم تجلــس معهــم أو تســتمع إليهــم؟!  
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اضبــط نفســك، وتحكــم في ألفاظــك خصوصًــا عنــد الغضــب، فأنــت القــدوة لأبنائــك،   -
والتربيــة بالمثــال والقــدوة تؤثــر بدرجــة عاليــة في الطفــل؛ لأنــه لا يملــك القــدرة علــى 
إدراك المفاهيــم وإنمــا لديــه القــدرة الفائقــة في حفــظ الكلمــات التــي يســمعها وتطبيــق 

مــا يــراه مــن ســلوكيات. 

قــد يســمع الطفــل كلمــة بذيئــة مــن أحــد الأقــارب، فيكررهــا بعفويــة دون إدراك   -
لقبحهــا نظــرًا لصغــره، فــإذا كــرر هــذه الكلمــة بكثــرة وبطريقــة مزعجــة؛ عندهــا يجــب 
ــه أن لا يقولهــا مــرة أخــرى، ويجــب أن يكــون  ــة، وعلي أن تخبــره أن هــذه الكلمــة بذيئ

ــة مرفوضــة. ــا أن هــذه الكلم ــرة صــوت جــادة يشــعر معه ــه بنب ــارك ل إخب

درّب ابنــك عمليًــا مــن خــال المواقــف التلقائيــة داخــل الأســرة، كيــف يتحكــم في ردود   -
أفعالــه، وكيــف يأخــذ رد فعــل مهــذب وقــوي في نفــس الوقــت تجــاه مــن يؤذيــه أو يعتــدي 

علــى أشــيائه، وإلــى مــن يلجــأ؟ إذا لــزم الأمــر؟ وهكــذا. 

يحتــاج عــاج هــذه الظاهــرة إلــى صبــر وإصــرار مــن المربــي، إذ الطفل في أشــد الحاجة   -
ــرار  ــادة، والتك ــع الإع ــم، م ــي، وتبســيط المفاهي ــك المعان ــن، وتفكي ــم والتبي ــى التعلي إل
حتــى نســتيقن أن الطفــل قــد اســتوعب الأمــر، فالطفــل ينســى ويغفــل، والاســتعجال في 

التغييــر والتبديــل أمــر يتناقــض مــع طبيعتــه الطفوليــة.

قــم بالتصحيــح لفــوري للألفــاظ البذيئــة أو الشــتائم، بنفــس الأســلوب ونبــرة الصــوت   -
ــه إنهــا  ــة، وقــل ل ــي نطــق بهــا الطفــل اللفــظ البــذيء اســتخدم كلمــة أخــرى مهذب الت
أفضــل ممــا يقــول، مثــاً إذا ســمعتهَ يقــول لأخيــه: يــا غبــي..، فقــل أنــت: يــا عبقــري.. 

هــذه الكلمــة أفضــل بكثيــر..!

عبّــر عــن اســتيائك الشــديد مــن الألفــاظ القبيحــة التــي ســمعنها مــن طفلــك في نفــس   -
ــاً: اللحظــة التــي تظهــر فيهــا أنــك تقــدر فيهــا مشــاعره مــن غضــب أو حــزن، فتقــل مث

»أنــا مقــدر تمامًــا أنــك غاضــب لانكســار لعبتــك، لكــن غيــر مســموح أبــدًا لــك أو لغيــرك   
ــة في البيــت!«. ــل هــذه الألفــاظ البذيئ أن يتفــوه بمث

ابتكــر في طــرق العــاج الفعالــة مثــل أن تحــدد غرامــة ماليــة يدفعهــا الطفــل مــن   -
مصروفــه عــن أي كلمــة ســيئة يتفــوه بهــا، ويعلــم الطفــل أن هــذا المبلــغ ســيكون تبرعًــا 

لفقيــر أو يوضــع في صنــدوق التبرعــات بالمســجد المجــاور للمنــزل .
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وأخيرًا ..عزيزي المربي:

إذا كان التوفيــق للطيــب مــن القــول والجميــل مــن الألفــاظ نــوعُ هدايــة مــن الله تعالــى 
ــوْلِ وَهُــدُوا  ــنَ القَْ ــبِ مِ يِّ ــى الطَّ لعبــاده، كمــا بــن ســبحانه حيــث قــال عــز وجــلّ: }وَهُــدُوا إِلَ

مِيــدِ{ ]الحــج: 24[. إِلـَـى صِــرَاطِ الْحَ

فــإن ذلــك لا يعنــي أن نتوقــف عنــد الدعــاء وطلــب التوفيــق لهــذا الخلــق مــن الله تعالــى 
فقــط، فــإن مــن أســباب الهدايــة أن نعطــي مــن أنفســنا القــدوة الحســنة والنمــوذج المنضبــط 
لأبنائنــا فإنهــم عنــا يأخــذون، وبنــا يقتــدون.. والمربــي الحقيقــي هــو الــذي يعطــي أبنــاءه مــن 
خــال ســلوكه القيــم والمبــادئ الكليــة التــي تكــون معيــارًا لهــم يقيســون مــن خالــه الصحيــح 
مــن الفاســد، إلــى درجــة أن يكــون الطفــل بذاتــه هــو الــذي يتخلــى عــن الألفــاظ البذيئــة 

ويخرجهــا مــن معجــم ألفاظــه. 

وبذلك يصيرون أطفالًا لا يحسنون الشتائم..!
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)56( 

 نصائح مأثورة للآباء .. تركوها لمن خلًفوا من أبناء في قديم الزمان وحديثه

لا يــزال النصــح للأبنــاء وهدايتهــم إلــى ســواء الســبيل هــو شــغل الآبــاء الشــاغل، 
وهمهــم الــذي لا يغفلــون عنــه، ومــن مــن الآبــاء لا يحــب لأبنــه الهدايــة، ولا يرضــى لــه 
الرشــاد ؟ ومــن منهــم لا ينتهــز الفرصــة الســانحة ليــدل فلــذات الأكبــاد علــى خيــر أو ينهاهــم 
عــن شــر ؟ والمثــل الأعلــى في ذلــك هــو قــول الله تعالــى:))وَإِذْ قَــالَ لقُْمَــانُ لِابنِْــهِ وَهُــوَ يعَِظُــهُ 

ــرْكَ لظَُلْــمٌ عَظِيــمٌ* ِ إِنَّ الشِّ ــاللهَّ ــرِكْ بِ ــيَّ لا تشُْ ــا بنَُ يَ

ــهُ وَهْنًــا عَلـَـى وَهْــنٍ وَفِصَالـُـهُ فِي عَامَــنِْ أنَِ اشْــكُرْ  ينَْــا الِإنسَــانَ بِوَالِدَيْــهِ حَمَلتَْــهُ أمُُّ وَوَصَّ
ــكَ بِــهِ عِلْــمٌ فَــا  ــسَ لَ ــكَ إِلَــيَّ الْمصَِيــرُ*وَإِن جَاهَــدَاكَ عَلَــى أنَ تشُْــرِكَ بِــي مَــا ليَْ لِــي وَلِوَالِدَيْ
نيَْــا مَعْرُوفًــا وَاتَّبِــعْ سَــبِيلَ مَــنْ أنَـَـابَ إِلـَـيَّ ثـُـمَّ إِلـَـيَّ مَرْجِعُكُــمْ  تطُِعْهُمَــا وَصَاحِبهُْمَــا فِي الدُّ
ــنْ خَــرْدَلٍ فَتكَُــن فِي صَخْــرَةٍ أوَْ  ــةٍ مِّ ــا كُنتـُـمْ تعَْمَلوُنَ*يـَـا بنُـَـيَّ إِنَّهَــا إِن تـَـكُ مِثقَْــالَ حَبَّ فَأنُبَِّئكُُــم بِمَ

* ــرٌ ــفٌ خَبِي َ لطَِي ُ إِنَّ اللهَّ ــا اللهَّ تِ بِهَ ــأْ اوَاتِ أوَْ فِي الأرَْضِ يَ ــمَ فِي السَّ

ــكَ إِنَّ  ــا أصََابَ ــى مَ ــرْ عَلَ ــرِ وَاصْبِ ــنِ الْمنُكَ ــهَ عَ ــرُوفِ وَانْ ــرْ بِالْمعَْ ــاةَ وَأمُْ ــمِ الصَّ ــيَّ أقَِ ــا بنَُ يَ
َ لا يحُِــبُّ  كَ لِلنَّــاسِ وَلا تَمْــشِ فِي الأرَْضِ مَرَحًــا إِنَّ اللهَّ ــرْ خَــدَّ ذَلِــكَ مِــنْ عَــزْمِ الأمُُــورِ*وَلا تصَُعِّ
ــوْتُ  ــوَاتِ لصََ ــرَ الأصَْ ــكَ إِنَّ أنَكَ ــن صَوْتِ ــيِكَ وَاغْضُــضْ مِ ــدْ فِي مَشْ ــالٍ فَخُورٍ*وَاقْصِ كُلَّ مُخْتَ

ــر *ِ(( لقمــان 19-13 مِي الْحَ

وفي تراثنــا العربــي مــن نصــح الآبــاء للأبنــاء مــا فيــه الكفايــة للدلالــة علــى عنايــة العرب 
ــى  ــن محمــد إل ــدة. منهــا رســالة مــروان ب ــى الأخــاق الحمي ــة الحســنة والحــث عل بالتربي
ابنــه عبــد الله وقــد كتبهــا عبــد الحميــد الكاتــب، فهــي تعــد مــن خيــرة الوصايــا في المســلك 
الحســن والخلــق الحميــد منهجــا. ... لتكــن بطانتــك وجلســاؤك في خلوتــك، ودخــاؤك 
في ســرك، أهــل الفقــه والــورع مــن خاصــة أهــل بيتــك، وعامــة قــوادك .. وتمضــي رســالة 
ــد الله  ــغ منتهاهــا بالدعــاء بتأيي ــى أن تبل ــا نصحــا وعظــا وإرشــادا إل ــى وتيرته مــروان عل

بالنصــر، وغلبتــه بالقــوة.

وهنــاك وصايــا أخــرى، لا يتســع المجــال هنــا إلــى ســردها بــل لا بــد مــن التنويــه إلــى 
وصيــة المنــذر لأبنــه نعمــان، كذلــك نجــد في )) كليلــة ودمنــة (( حكايــة عــن شــيخ يعــظ أبنــاءه.
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وجــاء العصــر الحديــث بمشــكاته وتعقيداتــه وتعــرض الأبنــاء لمــا يتعــرض لــه كل جيــل 
في عصــور الانتقــالات والتحــولات مــن بلبلــة ووســواس وصــراع بــن تقاليــد رســت لهــا 
قواعــد وقامــت لهــا أركان واشــتدد لهــا بنيــان، وبــن مســتحدثات وفــدت بــكل مــا فيهــا مــن 
خيــر وشــر لا يقــدر الأبنــاء في طــراوة أعوادهــم علــى التمييــز بينهــا واســتخاص الصالــح 

منهــا دون الطالــح.

عنــد ذلــك كان النصــح أوجــب وألــزم علــى الآبــاء حتــى يحولــوا بــن أبنائهــم وبــن 
ــه المفكــرون مــن أصحــاب النظــر الســديد في  ــى الرغــم ممــا كتب الســقوط والانحــدار وعل
ــر في  ــو الأول والأخي ــرَءوُم، فه ــا الأم ال ــا الأب الكــريم أيته هــذا المضمــار، يبقــى دورك أيه
ــا وأحفظهــم مــن كل مكــروه ووفقهــم  ــا وبناتن ــا في أولادن ــارك لن ــة .اللهــم ب النصــح والهداي

ــا. ــا برهــم واجعلهــم قــرة عــن لن ــك وارزقن لطاعت
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)57(

 هجران المطبخ المنزلي إلى المطاعم 

إعداد هشام البدري )بتصرف( 

ــا ويجــدون  ــرون يرتادونه ــة فالكثي ــكان الاســتغناء عــن محــات الأطعم ــد بالإم ــم يع ل
ــم وســعادتهم ــا راحته فيه

الكويتيون يهجرون المطبخ المنزلي إلى المطاعم.. ما الأسباب وما النتائج؟!

خدمــات التوصيــل والهدايــا والمســابقات.. عوامــل زادت مــن قــوة تســويق وجبــات 
المطاعــم التــي تصلــك بمجــرد اســتخدام الهاتــف

الاعتمــاد علــى الأطعمــة المليئــة بالدهــون يــؤدي إلــى تفشــي الســمنة والانيميــا وتصلــب 
الشــراين وتســوس الأســنان وغيرهــا مــن الأمــراض

البعــض يــرى أن إصــرار المــرأة علــى الطبــخ في البيــت أصبــح »موضــة قديمــة« تقتصــر 
علــى النســاء الأوائــل فقــط!

المطاعــم العالميــة الفاخــرة انتشــرت وتنوعــت خــال العقــد الأخيــر فتجد هنــا الأمريكي 
والايطالــي والفرنســي وهنــاك اليونانــي والمصــري واللبناني والهنــدي والصيني وغيرها

موجــات الازدحــام علــى المطاعــم تتضاعــف في الإجازات الرســمية والأعيــاد والعطات 
في المناســبات كافة

بعــض المطاعــم تعتمــد علــى عمالــة لا تهتــم بالنظافــة.. والتدخــل الحكومــي ضــرورة 
لفــرض الشــروط الصحيــة بقــوة القانــون

كثــرة عــدد المطاعــم أصبحــت واقعــاً نعيشــه في ظــل ظــروف الحيــاة وانشــغالات الآبــاء 
في أعمالهــم لمواجهــة الأعبــاء المعيشــية

ظاهــرة زيــادة ارتيــاد المطاعــم في الكويــت اصبحــت ظاهــرة مقلقــة للمجتمــع لمــا لهــا مــن 
تأثيرات ســلبية في أفراد الأســرة، ولانها باتت تهدم جســر الاســتقرار الأســري قد تفاقمت 
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تلــك الظاهــرة حتــى أصبحــت كابوســا يهــدد دفء وحميميــة المائــدة المنزليــة فأرهقــت رب 
لتــه أعبــاءً اضافيــة فأصبــح يضعهــا في حســبانه قبــل أقســاط الســيارة وفواتيــر  الأســرة وحمَّ

الهواتــف النقالــة والدراســة وغيرهــا.

وتشــير الاحصائيــات الــى ان الكويــت أصبحــت بلــد المطاعــم بــا منــازع حيــث 
تتصــدر دول العالــم بواقــع تــردد حوالــي 93٪ مــن مواطنيهــا علــى المطاعــم، والأكثــر 
ــع المراحــل  ــة العظمــى مــن أطفــال الكويــت في جمي خطــورة في هــذه المشــكلة ان الغالبي
وحتــى المراحــل الجامعيــة يعتمــدون علــى أطعمــة مطاعــم الوجبــات الســريعة بشــكل 
مســتمر، وأدت خدمــة التوصيــل الــى زيــادة قــوة تســويق أطعمــة هــذه المطاعــم اذ يتمكــن 
الأطفــال بســهولة مــن اســتخدام الهاتــف وبارتيــاح شــديد وطلــب مــا يريدونــه مــن وجبــات 

ســريعة الــى المنــزل.

أمراض السمنة

ورغــم مــا يؤخــذ علــى الوجبــات الســريعة مــن تدنــي القيمــة الغذائيــة وارتفــاع نســبة 
الدهــون الضــارة الا ان الأكثريــة مــن الشــباب مــن الجنســن يفضلــون تنــاول هــذه الأطعمــة 
ممــا ينعكــس علــى صحتهــم ويــؤدي الــى تفشــي الســمنة والأنيميــا وتســوس الأســنان 

ــاول هــذه الأطعمــة. ــك مــن الأمــراض بســبب تن ــر ذل والانهــاك الجســدي وغي

ان الســمنة المفرطــة التــي يعانــي منهــا أولادنــا جــاءت بســبب الاتــكال علــى الوجبــات 
الســريعة حيــث يظــن البعــض ان الفوائــد موجــودة في محتواهــا والعكــس تمامــا، فهــي 
تحتــوي علــى الدهــون الزائــدة والزيــوت التــي لا يســتفيد منهــا الجســد وهنــاك تحذيــرات 
عديــدة ســبق وكانــت محــور حديــث العديــد مــن الأطبــاء مــن أثرهــا علــى الصحــة العامــة، 
ودورهــا الخطيــر في أمــراض مثــل: الســمنة وتصلــب الشــراين، وارتفــاع ضغــط الــدم، 
ونقــص الفيتامينــات فيجــب ان تراقــب الأســرة أبناءهــا بشــكل مســتمر وتقلــل مــن التوجــه 
الــى المطاعــم ايــام العطلــة والمناســبات خوفــا مــن الادمــان عليهــا فتصبــح ضــرورة حياتيــة 

لا يمكــن الاســتغناء عنهــا.
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مراقبة دورية

ان خطــر الوجبــات الســريعة ســيحرق الأخضــر واليابــس يومــا مــا وســنندم جميعــا لأن 
بعــض العمالــة الآســيوية لا تهتــم بنظافــة الأكل كمــا ان بعــض الجنســيات لا تعــرف شــيئا 
عــن ديننــا الاســامي مــن طهــارة ونجاســة وأشــياء أخــرى، نحــن أمــام مــأزق حقيقــي فابــد 
مــن تدخــل الحكومــة لفــرض تدابيــر قاســية علــى شــروط الصحــة والنظافــة في بعــض مــن 

المطاعــم.

وهنــاك مطاعــم اخــرى لــم تعــد فقــط مجــرد مطاعــم وجبــات ســريعة بــل تعــدى الأمــر 
الــى شــيوع ثقافــة »الطبــخ العربــي« أو فنــون وأشــكال الطبــخ بشــكل عــام، فهنــاك مطاعــم 
تختــص بالطعــام اللبنانــي، ومطاعــم أخــرى بــالأكل الكويتــي وكذلــك الايرانــي والهنــدي 
والباكســتاني والفلبينــي والمصــري والفلســطيني، عــدا عــن المطاعــم الفاخــرة التــي تختــص 
أكل الجاليــات القليلــة مثــل الصينــي والايطالــي واليابانــي، والماحــظ ان الكويــت قــد بــدأت 
تتصــدر المراتــب الأولــى مــن حيــث عــدد المطاعــم فاينمــا تذهــب تتعثــر بالعديــد منهــا حتــى 
اصبــح تقريبــا في كل منطقــة شــارع يســمى شــارع المطاعــم، والغريــب في ذلــك انــك في عطلــة 
ــى  ــر حت ــا بكثي ــرى ازدحامــا واضحــا في المطاعــم وعليــك ان تحجــز قبله ــة الأســبوع ت نهاي

تجــد لــك ولأســرتك مقعــداً واحــدا علــى الاقــل.

بديل المنزل

ــغ  ــات الســريعة والمطاعــم مبال ــى الوجب ــى ان الكويتيــن أنفقــوا عل ــل ال وتشــير الدلائ
طائلــة حيــث صــارت المطاعــم بديــاً للمنــزل. ولــم يعــد المــرء يســتطيع ان يتخيــل حياتــه دون 
الأكل لانهــا تحولــت مــن رغبــة الــى عــادة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا فثقافــة البطــون باتــت 
تفــوق ثقافــة العقــول في مخاطبــة ابنــاء الجيــل الجديــد وأصبحــت اقــدر علــى مواجهــة ريــاح 
التغييــر، فكثــرة المطاعــم أصبحــت واقعــا يجــب ان نعيشــه في ظــل ظــروف الحيــاة وعمــل 

المــرأة وخروجهــا مــن الصبــاح الباكــر حتــى ســاعات متأخــرة فــا تجــد وقتــا لكــي تطبــخ.

كمــا ان هنــاك فئــة اخــرى تعتقــد ان اصــرار المــرأة علــى الطبــخ في البيــت قــد أصبــح 
موضــة قديمــة مقتصــرة علــى النســاء الأوائــل اللواتــي لــم يعرفــن طــوال حياتهــن عالمــا غيــر 
المطبــخ وقرقعــة الصحــون وتنطيفهــا والســكب فيهــا، امــا الآن فتقتصــر رفاهية الأســرة على 
الذهــاب الــى المطاعــم التــي غالبــا لا تجــد مكانــا فيهــا للجلــوس في كثيــر مــن الأحيــان يفتــح 
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أحــد المطاعــم في منطقــة مــا يقــدم الكثيــر مــن العــروض وخدمــات التوصيــل والمســابقات 
والهدايــا وبعــد فتــرة قليلــة غالبــا لا تتعــدى الســنة تجــد نفــس المطعــم وقــد افتتــح فروعــا 
كثيــرة حــول الكويــت، معنــى ذلــك ان الجــدوى أو العائــد عنــده مرتفعــة جــدا ممــا يــدل 
باختصــار علــى حجــم الاعتمــاد علــى المطاعــم في الكويــت فهــي ســوق رائجــة في كافــة 
ــال الشــديد مــن  ــى هــذه المطاعــم لاقب ــم يعــد بالامــكان الاســتغناء عل ــت ول مناطــق الكوي
قبــل جميــع افــراد المجتمــع مــن اطفــال وشــباب وشــيوخ الذيــن يتــرددون علــى هــذه المطاعــم 

ويجــدون فيهــا راحتهــم وســعادتهم.

دائرة الأمراض

الا ان هنــاك آثــارا ســلبية لانتشــار المطاعــم في الكويــت والتــي مــن اهمهــا زيــادة الــوزن 
وتراكــم الدهــون والوقــوع في دائــرة الامــراض وخاصــة الوجبــات الســريعة التــي تحتــوي علــى 

كميــات كبيــرة مــن الدهــون تــؤدي الــى الاصابــة بأمــراض القلــب والــدورة الدمويــة.

بحر من المطاعم

تنتشــر المطاعــم ذات الســمة العالميــة بشــتى انواعهــا علــى امتــداد شــارع الخليــج العربي 
ــرة لاســيما في الاجــازات  ــا وتشــهد موجــة ازدحــام كبي ــن والمقيمــن اليه ــذب المواطن لتجت

الرســمية والاعيــاد والعطــات في كافــة المناســبات.

ولشــغف الكويتيــن بهــذه النوعيــة مــن المطاعــم فانهــم يفضلونهــا عــن الطعــام في المنــزل 
كمــا ان حبهــم الشــديد للمأكــولات والاصنــاف المتنوعــة في هــذه المطاعــم جعــل بعضهــم 
يضطــر الــى الانتظــار مــدة طويلــة مــن دول ملــل او كلــل حتــى يأتــي دورهــم خاصــة حينمــا 
يكــون الجــو جميــا ســواء للعائــات او للشــباب الذيــن لا يكلــون مــن البحــث والتدقيــق عــن 

كل مــا هــو جميــل في هــذا البلــد.

ــر خــال الـــ10 ســنوات  ــي انتشــرت بشــكل كبي ــة الفاخــرة الت ــوع المطاعــم العالمي وتتن
ــب  ــى جان ــة ال ــة وهندي ــة ويوناني ــة وفرنســية وايطالي ــرة اذ افتتحــت مطاعــم أمريكي الاخي
وجــود مطاعــم الوجبــات الســريعة ممــا اثــر في الاســرة وجعــل بعــض الاســر يفضلــون 
ــور  ــن الام ــزل م ــح الاكل في المن ــم واصب ــة احتياجاته ــى هــذه المطاعــم في تلبي ــاد عل الاعتم

ــا البعــض. ــع بعضه ــا الاســرة م ــع فيه ــي تجتم ــادرة الت الن
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ولجــذب الانظــار الــى تلــك المطاعــم والوجبــات ولكســب الزبائــن مــن اجــل المنافســة 
ــة  ــام وفي عطل ــى للســعر للشــخص الواحــد في بعــض الاي يقــوم بعضهــم بوضــع حــد ادن
ــغ فيهــا  ــى الرغــم مــن الاســعار المبال ــة الاســبوع تشــهد المطاعــم ازدحامــا كبيــرا عل نهاي
لبعــض هــذه المطاعــم الا ان هــذه المطاعــم تحــرص علــى توفيــر كل الســبل والراحــة 
لمرتاديهــا، اذ يقــدم لهــم كل مــا يطيــب لهــم مــن الاطعمــة التــي تتميــز بطيــب ولــذة 
مذاقهــا، كمــا ان هــذه المطاعــم تقــوم بتغييــر دائــم لقائمــة الطعــام التــي تقدمهــا كل 
فتــرة وفي كل موســم حرصــا علــى التغييــر والتنــوع اذ يأخــذ كل موســم علــى حــدة طبيعــة 

ــذي يناســبه. طعامــه ال

انتشار مذهل

ــث  ــة بمســاحتها وعــدد ســكانها حي ــة جــدا مقارن ــت عالي ان نســبة المطاعــم في الكوي
بلــغ اجمالــي اعــداد المطاعــم في الكويــت الــى اكثــر مــن 4783 مطعمــا، وبالنظــر الــى نســبة 
المطاعــم في الكويــت فنجدهــا عاليــة جــدا مقارنــة بمســاحتها وتعــداد ســكانها حيــث ان 

ــا. هنــاك مطعــم مقابــل كل 669 فــردا مــن الســكان ومطعــم مقابــل كل 230 مواطن

وفي الخاتمــة نتســاءل مــاذا ســنفعل أمــام جيــل لا يعــرف الشــعور الأســري والعاطفــة 
تجــاه تنــاول وجبــة طعــام في المنــزل أعدتهــا الام والجلــوس مــع الاســرة حــول مائــدة واحــدة 
هــذا شــعور بدأنــا نعانــي منــه بقــوة لا رابــط بــن الأســرة يأتــي المســاء لتكتشــف ربــة البيــت 
ان كل ابــن مــن أولادهــا تنــاول طعامــه في مــكان مختلــف لا تعــرف شــيئا عــن تلــك المطاعــم 
ــر مــن الأمــراض  ــا، والماحــظ الانتشــار المذهــل لكثي ــة فيه ولا مســتوى الجــودة أو النظاف
التــي لــم نكــن نســمع بهــا الا نــادرا حتــى ســنوات قليلــة كمــا ان حجــم الأمــراض مرعــب تلــك 

الأمــراض في غالبهــا تأتــي نتيجــة الســمنة هــل ذلــك مــن فــراغ.

ورغــم ان بعــض الامهــات تشــكو مــن عــزوف ابنائهــن عــن الاكل في المنــزل وتفضيلهــم 
ــه مــن الواضــح انهــم نفســهم هــم الســبب فيمــا  ــات الســريعة، الا ان لاكل المطاعــم والوجب
يفعلــه ابنائهــن فمــن علمهــم ودلهــم علــى المطاعــم، ومــن استســهل احضــار الطعــام مــن 
المطاعــم علــى صنعــه في المنــزل، بــا شــك ان الطفــل حــن يــرى امــه تســتمتع بمــا تــأكل مــن 
وجبــات ســريعة ومأكــولات مــن مطاعــم مختلفــة سيســتقر في ذهنــه ان هــذا هــو الافضــل 

ويســتمتع هــو كذلــك بهــا. 
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تحذير حول الموضة الجديدة في الطبخ

اخصائيــة التغذيــة كارولــن الحــاج حــذرت في حديــث لـ»ايــاف« مــن خطــر الوجبــات 
ــي  ــخ العرب ــات الطب ــق بوجب ــي تتعل ــدة الت ــا المطاعــم خصوصــا الموضــة الجدي ــي تقدمه الت
فهــذه المطاعــم تطهــو تلــك الوجبــات بقــدور كبيــرة جــدا تســتخدم فيهــا كميــات هائلــة مــن 
الدهــون والزيــوت والأمــاح ومطريــات اللحــم ومجففاتهــا الخطيــرة جــدا التــي يجــدر عــدم 
ــك  ــة مــن تل ــات ضخمــة جــدا مــع كل وجب ــك مــع كمي ــة فمــا بال ــات قليل اســتخدامها بكمي
الوجبــات فانهــا تحتــوي علــى نســبة مخاطــر عاليــة جــدا مــن الســمنة التــي تســبب العديــد 
ــى  ــال عل ــات وب ــب.. هــذه الوجب ــل الضغــط والســكري والســرطان والقل مــن الأمــراض مث
صحــة أفــراد الأســرة اذا راجعــت العيــادات فانــك لا تجــد دورا قبــل أســبوعن في تلــك 

العيــادات التــي تشــخص كثيــراً مــن الأمــراض بأنهــا ناجمــة عــن الســمنة.

أسباب زيادة عدد المطاعم

هنــاك اســباب كثيــرة تفســر تفشــي ظاهــرة زيــادة عــدد المطاعــم في الكويــت منهــا مــا 
هــو اجتماعــي ونفســي ومنهــا مــا هــو سياســي ومــن هــذه الاســباب مــا يلــي:

ــرة هــذه المطاعــم  ــت ســبب كث ــم في الكوي ــن معظــم جنســيات العال ــات م ــرة الجالي كث  -
فلــولا »اختــاف المــذاق لبــارت الســلع« فهنــاك الكثيــر لا يعجبــه الاكل اللبنانــي او 
الهنــدي ويعجبــه المصــري والصينــي فكثــرة الجاليــات الوافــدة ادت الــى زيادتهــا كمــا 
ان أذواق النــاس في الأكل بــا شــك مختلفــة وان كان النــاس قــد يتفقــون علــى جمــال 

ــه. ــذة الأكل وجودت ــى ل ــوا عل ــن يتفق ــم ل ــه فانه ــم وفخامت شــكل المطع

ــة وســائل الترفيــه والســياحة حيــث باتــت المطاعــم المجــال الترفيهــي الرئيســي في  قل  -
الكويــت واصبحــت الوجهــة الترفيهيــة الأولــى التــي يهتــم بهــا ويركــز عليهــا الســكان مما 
زاد الاهتمــام بانشــاء المطاعــم وجــذب الزبائــن والمنافســة علــى هــذا الســوق الهائــل.

الاعتمــاد علــى الخــدم في اعــداد الطعــام والــذي لا يحبــه البعــض فــا يوجــد فــرق بــن   -
الطعــام الــذي نعــده في المنــزل والاخــر الــذي نتناولــه في المطعــم فالاثنــان غيــر متأكديــن 
ــا  ــا، ومــن هن ــا يفرقهم ــم هــو م ــاف في الطع ــة ولكــن الاخت ــث النظاف ــا مــن حي منهم
نطالــب الامهــات ان يطبخــن اولا في البيــت بعــد ذلــك تطالــب بمحاربــة المطاعــم ومــا 

تقــوم عليــه مــن الوجبــات الســريعة.
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الاعانــات التجاريــة التــي تنشــرها المطاعــم عبــر وســائل الاعام المختلفــة عن وجباتها   -
الغذائيــة وتضمينهــا بالهدايــا عنــد شــراء الوجبــات احــدى وســائل التاثيــر المباشــر في 
المســتهلك لاســيما اذا كان المســتهلك طفــا، ولا شــك في ان مــا تعرضــه المطاعــم مــن 
اغــراءات لوجباتهــا الغذائيــة المخفضــة مــع تقــديم الهدايــا للطفــل تعــد ورقــة رابحــة 
لجــذب الاســرة بالكامــل الــى المطعــم وتنــاول تلــك الوجبــة الموعــودة بالهديــة، وتشــكل 
هــذه الاعانــات عبئــا كبيــرا علــى ميزانيــة الاســرة وخاصــة اذا كان لديهــا اكثــر مــن 
طفلــن كمــا انهــا تشــكل عنصــر ضغــط قــوي علــى الوالديــن لشــراء هــذه الوجبــة، ولــم 
تكتــف بعــض المطاعــم بتقــديم الهدايــا للطفــل انمــا ذهبــت ابعــد مــن ذلــك الــى تقــديم 
ــا  ــة وهــذا م ــة الغذائي ــاء شــراء الوجب ــر ســحوبات تجــرى اثن ــار ايضــا عب ــا للكب هداي
يشــكل عبئــا اضافيــا علــى مــوارد الاســرة التــي قــد لا تســمح لهــا ميزانيتهــا بالانفــاق 
خــارج مــا هــو معتمــد لهــا في المصاريــف، وتشــير دراســة اجريــت ونشــرت اخيــرا 
ان اكثــر مــن 88٪ مــن الاطفــال الذيــن يشــاهدون البرامــج التلفزيونيــة تســتهويهم 
ــي  ــم وبالتال ــة باحتياجاته ــك المتعلق ــم بصــورة خاصــة تل ــة وتجذبه ــات التجاري الاعان
فانهــم يمثلــون عنصــر ضغــط قويــا علــى الوالديــن لشــراء هــذه الســلع وهــو مــا يشــكل 
عبئــا ماديــا اضافيــا علــى مــوارد الاســرة فالخاســر الاكبــر هــم اوليــاء الامــور الذيــن لا 

حــول لهــم ولا قــوة الا بتنفيــذ رغبــات ابنائهــم.

الدعايــة المثيــرة والنشــرات المشــهية، والتوصيــل المجانــي ســاعدت العديــد مــن الأفــراد   -
ســواء صغــارا او كبــارا الــى اللجــوء للمطاعــم فعودتهــم علــى الاتكال والكســل وأصبحت 

داء يهــدد الصحــة والجيــوب واســتنزاف المــال وذلــك بتنــاول مــا تشــتهيه الأنفــس.

نمــط الحيــاة الجديــد والعصــر الــذي يتميــز بالســرعة وضيــق الوقــت كل ذلــك ســاعد   -
في انتشــار تلــك الفكــرة وغيــاب ربــة الاســرة معظــم الوقــت خــارج بيتهــا ايضــا اســهم في 
تفشــي هــذه الظاهــرة بشــكل كبيــر يصعــب علينــا حصــره فباتــت دخيلــة علــى المجتمــع.

العــروض والهدايــا التــي تقدمهــا اغلــب المطاعــم في الكويــت حيــث باتــت مــن المغريــات   -
التــي ترتكــز عليهــا المطاعــم لجــذب اكبــر عــدد مــن الــزوار، فأصبحــت لغــة تخاطــب بها 
الاطفــال بخــاف الاعانــات عــن المشــروبات الغازيــة والوجبــات اللذيــدة بمــا تحتويهــا 
مــن الاضافــات الدســمة مثــل المايونيــز والخبــز المحمــص والمكســرات والكاتشــب والتــي 

تســتقطب ابناءنــا.
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اغلــب الوافديــن للكويــت يعملــون صباحــا ومســاء ولا يجــدون الوقــت الــكافي لاعــداد   -
الطعــام في المنــزل ممــا يترتــب عليــه الاســتعانة بالمطاعــم الكثيــرة المتوفــرة وبالنســبة 
ــة التــي تنقذهــم مــن الوقــوع في شــباك  اليهــم فــان المطاعــم تشــبه الاســعافات الاولي
ــرض  ــوم بع ــر مــن المطاعــم تق ــا ان الكثي ــي وســيلة مــن وســائل الراحــة كم الجــوع فه

ــر المســتمر.  ــى التغيي ــام وهــذا يســاعد عل ــة مــن الطع ــات مختلف نوعي

يمكنــك اختيــار الأكات »الصحيــة والمناســبة« مــع تجنــب »الدســمة« المضــرة بنظامــك 
الغذائــي

كيف تستمتع بأطباق المطاعم دون زيادة في الوزن؟!

اســتراتيجية مــن تســعة بنــود تجعلــك علــى درايــة بالشــعور المســبق بالجــوع والإحســاس 
بالشــبع والاكتفــاء مــن الطعــام

هنــاك العديــد مــن الوســائل الفعالــة التــي يمارســها الكثيــرون وتقيدهــم عنــد تنــاول 
الطعــام خــارج المنــزل

حدد مواصفات خاصة جدا لطلبك وضع البدائل للمحافظة على حميتك الغذائية

ليــس معنــي أنــك تتبــع حميــة غذائيــة أنــك لا تخــرج لتــأكل في المطاعــم وجبــات شــهية، 
ولكــن تكمــن النقطــة الفيصــل في كيفيــة اختيــار الطعــام وتجنــب الأطعمــة الدســمة المضــرة 

بنظامــك الغذائــي.

ربمــا تندهــش اذا علمــت ان العديــد مــن الدراســات أشــارت الــى طريقــة هامــة لكــي 
ــث اكتشــفت الأبحــاث ان الأشــخاص  ــزل، حي ــاول خــارج المن ــام المتن ــة الطع ــي مــن كمي تقلل
الذيــن يمارســون نظريــة التأمــل قبــل الأكل - أي أنهــم يفكــرون في الطعــام- يتناولــون 

ــة عــن نظائرهــم. ــى 300 ســعرة حراري ــات أقــل بنســبة تصــل ال كمي

فهــذه الاســتراتيجية تجعلهــم علــى درايــة بالشــعور المســبق بالجــوع والاحســاس بالشــبع 
والاكتفــاء مــن الطعــام، كمــا يوجــد العديــد مــن الطــرق والوســائل الفعالــة التــي يمارســها 

الكثيــرون وتقيدهــم عنــد تنــاول الطعــام خــارج المنــزل كالآتــي:
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التحكم في كمية الطعام:

لا تخجــل مــن ســؤال النــادل عــن مكونــات الطبــق المطلــوب، واطلــب منــه التحكــم في 
الكميــة المقدمــة مــن خــال وضــع نصــف كميــة الطبــق اذا كان كبيــر الحجــم، في علبــة 
لتأخــذه معــك الــى المنــزل، يمكنــك أيضــا ان تســتبدل بعــض المكونــات فمثــا اختــار الخضــار 

المطهــو بالبخــار »ســوتيه« بــدلا مــن أصابــع البطاطــا المقليــة.

عدم طلب الخبز:

ــز المحمــص  ــي تقــدم المشــويات تقــدم ســلة مــن الخب ــر مــن المطاعــم الخاصــة الت كثي
الشــهي مــع الســلطات، كمقبــات لذيــذة تتــذوق منهــا مــا تشــتهي لحــن قــدوم طبقــك 
الرئيســي، ممــا يجعلــك تتمــادى في تناولهــا، ومــن هنــا ينصحــك خبــراء التغذيــة، بــأن تطلــب 

مــن النــادل ألا يقــدم لــك ســلة الخبــز مطلقــا.

التخلي عن أطباق الحلوى:

عــادة مــا نطلــب أطبــاق حلــوى بعــد تناولنــا لوجباتنــا الأساســية، ولهــذا لابد مــن التخلي 
عــن طبــق الحلــوى، علــى الرغــم مــن صعوبــة هــذه الخطــوة عنــد الكثيريــن ولكنهــا مجديــة 
النتيجــة، وفي حالــة الشــعور بضــرورة تنــاول طعــام محلــي اشــرب عصيــرا طازجــا فذلــك 

أفضــل البدائــل.

المشروبات الخالية من السعرات الحرارية:

ــادل  ــي مــن الن ــام، اطلب ــاول الطع ــاء تن ــون شــرب المشــروبات أثن ــت ممــن يفضل اذا كن
عصيــرا قليــل الســعرات، فــاذا كانــت الاجابــة أنهــا غيــر متوافــرة لديهــم، لا تســتغني عــن 
زجاجــة الميــاه المعدنيــة أبــدا وقــت تنــاول الطعــام، واشــربي العصائــر الطازجــة بــدون اضافــة 

ســكر اليهــا.

البعد عن المقليات نهائيا:

حــاول قــدر الامــكان عنــد تنــاول طعامــك خــارج المنــزل، ان تختــار مــن قائمــة الطعــام 
الأطعمــة المطهــوة علــى البخــار أو المشــوية، منعــا لاكتســاب المزيــد مــن الســعرات الحراريــة 

غيــر المرغوبــة.
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أمــا اذا كنــت طلبــت طبقــا مكونــا مــن أطعمــة متنوعــة، اســتبدل النــوع الــذي لا ترغــب 
فيــه بآخــر صحــي، فمثــا اذا كان الطبــق يحتــوي علــى بطاطــا مقليــة اطلــب خضــار ســوتيه 

أو ســلطة بــدلا منهــا.

اختيار الطعام قليل السعرات من القائمة:

ــة،  ــا للســعرات الحراري ــا وفق ــة طعامه ــي تقســم قائم ــن المطاعــم الت ــر م ــاك الكثي هن
لتجدهــا تكتــب بجــوار كل طبــق عــدد الســعرات الحراريــة التــي يحتويهــا، كمــا توجــد مطاعم 
تــزود قائمتهــا بخانــة الأطعمــة قليلــة الســعرات الحراريــة، فحــاول عــدم قــراءة بقيــة القائمــة 

واتجــه مباشــرة الــى المأكــولات الصحيــة منعــا للوقــوع في فــخ اغــراء الطعــام.

مشاركة الأطباق مع الآخرين:

مــن الممكــن ان تغريــك الأطبــاق المعروضــة في القائمــة وتجعلــك تطلــب المزيــد مــن 
الأطعمــة، بهــدف تجربتهــا أو بدافــع مــن شــهيتك، ولهــذا اذا واجهــك ذلــك الموقــف، حــاول 
ــه لوحــدك ممــا يضــر بحميتــك  مشــاركة الطبــق مــع شــخص آخــر حتــى لا تضطــر لتناول

ــة. الغذائي

التوقف عند الشعور بالشبع:

اســتغل صحبــة الأصدقــاء أو الأســرة وخــذ وقتــك الــكافي لمضــغ طعامــك ببــطء، 
واســتمتع بمــذاق كل ملعقــة منــه حيــث

للمــخ بالشــعور بالشــبع  العلميــة ان المعــدة تعطــي اشــارات  أثبتــت الدراســات  لــم 
والاكتفــاء بعــد 20 دقيقــة، لذلــك لا تحــاول تنــاول الطعــام ســريعا أو الأكل بشــراهة عاليــة 
فذلــك ســيجعلك تمــلأ معدتــك بالمزيــد مــن الطعــام دون ان تســتقبل الاشــارة بأنــك شــبعت 

مــن الأصــل!.

مواصفات خاصة جدا لطلبك:

مســموح في العديــد مــن المطاعــم ان تطلــب طلبــك الخــاص وفقــا لنظامــك الغذائــي، 
فيمكنــك مثــا ان تســأل النــادل عــن كيفيــة طهيهــم لأي مــن الأطبــاق التــي ترغــب فيهــا مــع 

وضــع بعــض البدائــل الأخــرى لتحافــظ علــى حميتــك الغذائيــة، فعلــى ســبيل المثــال:
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ــات  ــون وأن يســتخدم كمي ــت الزيت ــد بزي ــادل اســتبدال الزب ــب مــن الن ــك ان تطل يمكن  -
قليلــة منــه.

ألا يضع الملح أثناء طهي الطعام.  -

ان يتخلص من الجلد أو الدهون العالقة في قطعة اللحم أو الدجاج.  -

ان يزيــل الصــوص أو الزبــد أو الســمن الصناعــي المضــاف الــى أي مــن الأطبــاق - ان   -
ــي.  ــق جانب يضــع الســلطة كطب

»مواقع الكترونية«

ــادل  ــي مــن الن ــام، اطلب ــاول الطع ــاء تن ــون شــرب المشــروبات أثن ــت ممــن يفضل اذا كن
عصيــرا قليــل الســعرات، فــاذا كانــت الاجابــة أنهــا غيــر متوافــرة لديهــم، لا تســتغني عــن 
زجاجــة الميــاه المعدنيــة أبــدا وقــت تنــاول الطعــام، واشــربي العصائــر الطازجــة بــدون اضافــة 

ســكر اليهــا.

البعد عن المقليات نهائيا:

حــاول قــدر الامــكان عنــد تنــاول طعامــك خــارج المنــزل، ان تختــار مــن قائمــة الطعــام 
الأطعمــة المطهــوة علــى البخــار أو المشــوية، منعــا لاكتســاب المزيــد مــن الســعرات الحراريــة 

غيــر المرغوبــة.

أمــا اذا كنــت طلبــت طبقــا مكونــا مــن أطعمــة متنوعــة، اســتبدل النــوع الــذي لا ترغــب 
فيــه بآخــر صحــي، فمثــا اذا كان الطبــق يحتــوي علــى بطاطــا مقليــة اطلــب خضــار ســوتيه 

أو ســلطة بــدلا منهــا.

اختيار الطعام قليل السعرات من القائمة:

ــة،  ــا للســعرات الحراري ــا وفق ــة طعامه ــي تقســم قائم ــن المطاعــم الت ــر م ــاك الكثي هن
لتجدهــا تكتــب بجــوار كل طبــق عــدد الســعرات الحراريــة التــي يحتويهــا، كمــا توجــد مطاعم 
تــزود قائمتهــا بخانــة الأطعمــة قليلــة الســعرات الحراريــة، فحــاول عــدم قــراءة بقيــة القائمــة 

واتجــه مباشــرة الــى المأكــولات الصحيــة منعــا للوقــوع في فــخ اغــراء الطعــام.
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مشاركة الأطباق مع الآخرين:

مــن الممكــن ان تغريــك الأطبــاق المعروضــة في القائمــة وتجعلــك تطلــب المزيــد مــن 
الأطعمــة، بهــدف تجربتهــا أو بدافــع مــن شــهيتك، ولهــذا اذا واجهــك ذلــك الموقــف، حــاول 
ــه لوحــدك ممــا يضــر بحميتــك  مشــاركة الطبــق مــع شــخص آخــر حتــى لا تضطــر لتناول

ــة. الغذائي

التوقف عند الشعور بالشبع:

اســتغل صحبــة الأصدقــاء أو الأســرة وخــذ وقتــك الــكافي لمضــغ طعامــك ببــطء، 
واســتمتع بمــذاق كل ملعقــة منــه حيــث

للمــخ بالشــعور بالشــبع  العلميــة ان المعــدة تعطــي اشــارات  أثبتــت الدراســات  لــم 
والاكتفــاء بعــد 20 دقيقــة، لذلــك لا تحــاول تنــاول الطعــام ســريعا أو الأكل بشــراهة عاليــة 
فذلــك ســيجعلك تمــلأ معدتــك بالمزيــد مــن الطعــام دون ان تســتقبل الاشــارة بأنــك شــبعت 

مــن الأصــل!.
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هروب الأزواج ظاهرة خطيرة تترك بصماتها على الأسرة

العرب - سلمى جمال 
ظاهــرة هــروب الأزواج مــن زوجاتهــم ظاهــرة اجتماعيــة خلفــت نتائــج خطيــرة، وتركــت 
بصماتهــا علــى المجتمــع بعــد أن تصــل توابــع اختفــاء الــزوج إلــى ســجات المحاكــم وســاحات 
ــة الأحــوال الشــخصية بالقاهــرة  ــه في محكم ــد أن ــات تؤك القضــاء، خاصــة وأن الإحصائي
ــا زوجــات هــرب منهــن أزواجهــن،  ــة رفعته ــف دعــوى قضائي ــر مــن 11 أل فقــط توجــد أكث
ــن  ــوا فجــأة ولا يعرف ــن اختف ــن الذي ــن أزواجه ــاوى الطــاق م ــبن في هــذه الدع ــث يطل حي
لهــم طريقــا، فهــؤلاء الزوجــات يرفضــن الاستســام للوضــع القائــم ولا يــردن البقــاء هكــذا 

»معلقــات« حتــى يظهــر الــزوج مــن مخبئــه.

ــة أن  ــة والجنائي ــي للبحــوث الاجتماعي ــز القوم ــا المرك وكشــفت دراســة ســابقة أعده
عــدد الأزواج الذيــن هربــوا مــن زوجاتهــم وحياتهــم الأســرية بلــغ 18 ألــف زوج، تقدمــت 11 
ألــف زوجــة مــن هــذه الحــالات إلــى محكمــة الأحــوال الشــخصية لطلــب الطــاق، في حــن 

لــم تفقــد 7 آلاف زوجــة الأمــل في رجــوع أزواجهــن وإن طــال غيابهــم.

الأوضــاع  رئيســن:  إلــى ســببن  الدراســة  الأزواج بحســب  أســباب هــروب  وتعــود 
الاقتصاديــة شــديدة الصعوبــة، وفشــل الأزواج في التواصــل مــع زوجاتهــم ممــا يحــول الحيــاة 

ــم لا يطــاق. ــة إلــى جحي الزوجي

ــة  ــا المتعلق ــدد الباغــات في أقســام الشــرطة والقضاي ــى تع ــا أشــارت الدراســة إل كم
بهــروب عــدد كبيــر مــن الأزواج بســبب عــدم قدرتهــم علــى تحمــل مســؤولياتهم وتوفيــر 
احتياجــات أســرهم، وهــو مــا يعنــي أن الظاهــرة خلفــت وراءهــا 18 ألــف أســرة بــا معيــل، 

ــاء أزواجهــن تمامــا. ــا طــاق ولا زواج في ظــل اختف ــف زوجــة معلقــة ب و18 أل

وأفــادت الدراســة بــأن الأزواج الهاربــن تركــوا منازلهــم وتوجهــوا إلــى مــكان آخــر لا 
يعرفهــم فيــه أحــد.

أســباب هــروب الأزواج تعــود إلــى الأوضــاع الاقتصاديــة شــديدة الصعوبــة وفشــل 
الأزواج في التواصــل مــع زوجاتهــم
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ووفقــا لــرأي خبــراء في علــم الاجتمــاع ترجــع ظاهــرة هــروب الأزواج إلــى عــدة أســباب 
علــى رأســها الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــي تمــر بهــا الكثيــر مــن الأســر ويعجــز أمامهــا 
ــر قــادر  ــه غي ــزوج أن ــة، فيــرى ال ــاة الأساســية الضروري ــات الحي الأزواج عــن تأمــن متطلب
ــرة طلباتهــا فيجــد  ــه بكث ــك وتثقــل علي ــه ذل ــل، فيمــا لا تقــدّر زوجت ــر أقــل القلي ــى توفي عل

الهــروب مــاذه الوحيــد للخــاص مــن هــذا الجحيــم.

ويكــون للزوجــة بذلــك دور في هــروب الــزوج مــن المنــزل وتخلصــه مــن أعبــاء الإنفــاق 
علــى أســرته وأطفالــه، لأن الزوجــة هنــا تظهــر الــزوج في صــورة الرجــل الــذي لا يســتحقها 
لأنــه لــم يحقــق لهــا رغباتهــا في امتــاك أو شــراء أشــياء قــد تكــون شــقة أو ســيارة أو »شــاليه 
للمصيــف« مثــل أختهــا أو بنــت خالتهــا أو جارتهــا، فهــي دائمــا تضعــه في موضــع مقارنــة 
مــع أزواج الأخريــات، وفي مثــل هــذه الحــالات مــن الشــائع أن نجــد الأبنــاء يــرددون عبــارات 
قاســية علــى نفســية الــزوج مثــل »إذا لــم تكونــوا قادريــن علــى الوفــاء بمتطلباتنــا، فلمــاذا 

أنجبتمونــا؟«.

وبالإضافــة إلــى ذلــك فإنــه في الحــالات التــي تكــون فيهــا الزوجــة ســليطة اللســان 
ــؤدي  ــا مرتفــع باســتمرار وتتشــاجر لأتفــه الأســباب، فــكل هــذا ي ودائمــة الشــجار وصوته
إلــى تمهيــد المنــاخ أمــام انفجــار الوضــع وهــروب الــزوج مــن ســفينة الحيــاة الزوجيــة، ليتــرك 
ــر الذهــاب بــا رجعــة،  ــه للمجهــول، وتكــون النتيجــة أنــه فجــأة ودون مقدمــات يخيّ أطفال
ويصبــح المشــهد مؤلمــا بعــد أن يختفــي رب الأســرة دون ســابق إنــذار، ويلقــي ربــان ســفينة 
العائلــة بمســؤولياته علــى الأرض، بعــد أن يجــد نفســه فاشــا في الاســتمرار بمكانــه، تــاركا 

وراءه زوجــة لا تجــف دموعهــا، وأطفــالا خائفــن ينتظرهــم المجهــول.

وتعــج ســجات محكمــة الأســرة في مصــر بقصــص اختفــاء الأزواج، حيــث تقــول 
»آمــال.ك« إنــه بعــد قصــة زواج وإنجــاب أربعــة أبنــاء فوجئــت بزوجهــا الموظــف البســيط، 
يختفــي مــن حياتهــا، وبحثــت عنــه في كل مــكان دون جــدوى. وتبــرر هروبــه مــن البيــت بأنــه 
ــاء فآثــر الهــروب ناســيا أن هــذه أنانيــة  وجــد نفســه عاجــزا عــن الوفــاء باحتياجــات الأبن

وعــدم تحمــل للمســؤولية.

ولا تقتصــر أســباب هــروب الأزواج علــى الجوانــب الماليــة فقــط، بــل إن ســجات 
محكمــة الأســرة تكشــف عــن أســباب أخــرى قــد تكــون شــائكة، مثــل قصــة »ناهــد.م«، التــي 
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تقــول إنــه بالرغــم مــن أنهــا تحــدت أســرتها مــن أجــل الــزواج بزوجهــا الهــارب، إلا أنــه في 
ليلــة الدخلــة ظهــر أن هــذا الــزواج مصيــره الفشــل، وتقــول »كأي زوجــة انتظــرت مــا تتمنــاه 
كل فتــاة في ليلــة الدخلــة، لكنــه فشــل، وتكــرر الفشــل أيامــا وأســابيع، وفي كل مــرة كان يعتــذر 
وأقــف بجانبــه أهــدّئ مــن روعــه وأشــجعه لكــن دون جــدوى، إلــى أن جــاء يــوم اختفــى فيــه 
تمامــا وأخذنــا بالبحــث عنــه فلــم نجــده، وحررنــا محضــرا في قســم الشــرطة بتغيّبــه والآن 

مــرت عشــرة أشــهر وأنــا زوجــة مــع وقــف التنفيــذـ«.

تســلط المــرأة بطريقــة اســتفزازية دون مراعــاة لمــا للرجــل مــن حقــوق، وخــوف الــزوج 
ممــا يترتــب علــى الطــاق مــن أعبــاء مــن العوامــل المؤديــة إلــى هــروب الأزواج

أمــا عبيــر ســالم، فلــم يهــرب فقــط زوجهــا بــل ابنهــا كذلــك، وتركاهــا بمفردهــا تتحمــل 
مســؤولية خــاص قــرض مــن البنــك، وتشــير أوراق القضيــة الموجــودة في ســجات المحكمــة 
ــة ألــف جنيــه لإقامــة مشــروع ووقعــت هــي في خانــة  ــغ أربعمئ إلــى أن زوجهــا اقتــرض مبل
الضامــن، وللأســف فشــل المشــروع فشــا ذريعــا وتعثــروا في ســداد أقســاط البنــك، ومــع 
الضغــوط مــن جانــب البنــك الــذي بــدأ فعــا في اتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــد زوجهــا 
وضدهــا، وبــدلا مــن أن يقــف الــزوج في موقــف مــن يتحمــل المســؤولية عــن هــذا القــرض 
الــذي ضــاع بســبب المشــروع الفاشــل، فضّــل الهــروب مــن المســؤولية تمامــا لتصحــو يومــا 

علــى اختفائــه مــن المنــزل ومــن حياتهــا تمامــا.

ويقــول منتصــر محمــود مجاهــد، أســتاذ التربيــة بجامعــة قنــاة الســويس في مصــر، إن 
معظــم الأســر في المجتمعــات العربيــة تعيــش هــذه الأيــام حالــة مــن عــدم الاســتقرار النفســي 
والمعنــوي، في إشــارة إلــى أن هــذه الحالــة مــن عــدم الاســتقرار تعــود في جانــب منهــا إلــى 
الظــروف الاقتصاديــة التــي تمــر بهــا المجتمعــات العربيــة، وهــي الظــروف التــي أدت إلــى 
تفاقــم المشــكات بداخلهــا فأصبحــت جحيمــا لا يطــاق، وهــذا مــا يرجعــه البعــض إلــى 
الأزواج والبعــض الآخــر يرجعــه إلــى الزوجــات، ولكــن المؤكــد أن المســؤولية يشــترك فيهــا 

الطرفــان.

ويضيــف »إذا كانــت الغالبيــة ترجــع الســبب إلــى الزوجــات، مســتدلة في ذلــك علــى مــا 
كان منــذ فتــرة قريبــة مــن الزمــن حيــث كانــت البيــوت تعيــش في اســتقرار ومــودة أكثــر بكثيــر 
ممــا هــو عليــه الوضــع حاليــا، وتعــزو ذلــك إلــى أن الزوجــة قديمــا كانــت تقــدر الظــروف 
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وتضحــي، وإن كان البعــض يقــول عــن هــذه الفتــرة إن المــرأة كانــت فيهــا مقهــورة وليــس لهــا 
أي صــوت يســمع، فأقــول: ومــاذا فعــل صوتهــا عندمــا خــرج؟ لقــد كانــت هــذه النتيجــة التــي 

نعرفهــا في المحاكــم«.

كمــا يشــير إلــى وجــود عــدة عوامــل أدت إلــى هــروب الأزواج مثــل تســلط المــرأة بطريقــة 
اســتفزازية دون مراعــاة لمــا للرجــل مــن حقــوق، فضــا عمــا يتحملــه الرجــل مــن أعبــاء 
رهيبــة في ظــل الظــروف الطاحنــة، فضــا عــن خــوف الــزوج ممــا يترتــب علــى الطــاق مــن 

أعبــاء، وإن كان هــذا لا يعفــي الأزواج أنفســهم مــن المســؤولية طبعــا
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مكانة الوالدين في الإسلام

 اعتنــى الإســام بالوالديــن عنايــةً خاصّــةً، وجعــل حقّهمــا بعــد الإيمــان بــالله ســبحانه 
تعالــى؛ فالوالــدان همــا أســاس نشــأة الأبنــاء وســبب وجودهــم، فهمــا اللـّـذان يقُدّمــان الغالــي 
والنّفيــس في ســبيل رؤيــة أبنائهــم يكبــرون ويبلغــون أعلــى الدّرجــات، وقــد قــرن الله تعالــى 
طاعتــه بطاعــة الوالديــن والإحســان إليهمــا، حيــث قــال في كتابــه العزيــز: )وَقَضَــى رَبُّــكَ ألََاّ 
ــا يبَلْغَُــنَّ عِنـْـدَكَ الكِْبَــرَ أحََدُهُمَــا أوَْ كِاَهُمَــا فَــاَ تقَُــلْ  تعَْبـُـدُوا إِلَاّ إِيَّــاهُ وَبِالوَْالِدَيـْـنِ إِحْسَــانًا إِمَّ
ــةِ  حْمَ ــنَ الرَّ لِّ مِ ــذُّ ــاحَ ال ــا جَنَ ــوْلًا كَرِيًمــا * وَاخْفِــضْ لهَُمَ ــا قَ ــلْ لهَُمَ ــا وَقُ ــا أفٍُّ وَلَا تنَهَْرْهُمَ لهَُمَ

وَقُــلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَــا كَمَــا رَبَّيَانِــي صَغِيــراً( ]1[

 يعُتبَــر ذِكْــر الله ســبحانه وتعالــى لطاعــة الوالديــن في القــرآن الكــريم بعــد ذكــر طاعتــه 
همــا واحترامهمــا، وأنّ لهمــا علــى الأبنــاء حقوقــاً  عــزّ وجــلّ دلالــةٌ واضحــةٌ علــى أهميّــة بِرِّ
يجــب أداءهــا، فمــا هــي هــذه الحقــوق التــي يمكــن تقديمهــا للوالديــن كنــوعٍ مــن رد الجميــل 

الــذي قامــا بــه؟ 
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واجبات الأبناء تجاه الوالدين 

ــه لــن يبلــغ عُشــر مــا قدمــاه  م المــرء لوالديــه مــن معــروفٍ وعمــلٍ حســن فإنّ مهمــا قــدَّ
لــه مــن تربيــةٍ وبــذل ووقــت وطاقــة ليكــون مــن أفضــل النّــاس، بــل أفضلهــم علــى الإطــاق، 
ــاء في تعاماتهــم مــع  وهنالــك مجموعــة مــن الواجبــات التــي يجــب أن لا يتجاوزهــا الأبن

آبائهــم، وبيانهــا فيمــا يأتــي]2[]3[: 

همــا وعــدم رفــع الصــوت بحضرتهمــا: حيــث أمــر الله  الإحســان إلــى الوالديــن وبرِّ  -
ســبحانه وتعالــى الأبنــاء عمومــاً في آيــات كثيــرة ببــرّ الوالديــن، ووجــوب طاعتهمــا، 
والإحســان إليهمــا، وشــكرهما، وبــنّ كيفيّــة ذلــك في ســورة الإســراء، فقــال عــزَّ وجــل: 
ــا يبَلْغَُــنَّ عِنــدَكَ الكِْبَــرَ أحََدُهُمَا  )وَقَضَــى رَبُّــكَ ألَاَّ تعَْبـُـدُواْ إِلاَّ إِيَّــاهُ وَبِالوَْالِدَيـْـنِ إِحْسَــاناً إِمَّ
ــا  ــضْ لهَُمَ ــوْلاً كَرِيمــاً* وَاخْفِ ــا قَ ــل لَّهُمَ ــا وَقُ ــا أفٍُّ وَلاَ تنَهَْرْهُمَ ــل لَّهُمَ ــاَ تقَُ ــا فَ أوَْ كِاَهُمَ

ــي صَغِيــراً(.]4[ ــا رَبَّيَانِ ــا كَمَ بِّ ارْحَمْهُمَ ــل رَّ ــةِ وَقُ حْمَ ــنَ الرَّ لِّ مِ ــذُّ ــاحَ ال جَنَ

الإنفــاق علــى الوالديــن: حيــث إنّ مــن حــقّ الوالديــن علــى أولادهــم أن ينفقــوا عليهمــا إذا   -
احتاجــا إلــى النّفقــة وكان أبناؤهمــا قادريــن، ويعُتبَــر ذلــك مــن أعظــم البــرّ بهمــا، وأفضــل 
جلُ  الطّــرق لشــكرهما، وذلــك لقــول النبــيّ -عليــه الصّــاة والسّــام-: )إنَّ أطيــبَ مــا أكلَ الرَّ
مــن كســبِهِ وإنَّ ولــدَهُ مــن كســبِهِ(،]5[ وقــد أجمــع الفقهــاء علــى أن نفقــة الأبويــن الفقيريــن 

اللذّيــن ليــس لهمــا مــال ولا مُلــك واجبــةٌ في مــال أولادهمــا القادريــن علــى الكَســب. 

ــن يقتضــي إطاعتهمــا بالمعــروف  ــرّ الوالدي ــن وحُرمــة عقوقهمــا: فــإن بِ طاعــة الوالدي  -
وفــق مــا تقتضــي الشّــريعة وتأمــر؛ فــإذا أمــر الوالــد ولــده بأمــرٍ مُعــنّ مشــروع وَجَــب 
ــإن  ــردّد، أو تأفــف، ف ــلٍ أو انتظــارٍ، أو ت ــر تمهّ ــه المبــادرة فــوراً إلــى ذلــك مــن غي علي
كان عنــده مانــعٌ شــرعيّ أو حِســيّ يمنعــه مــن تنفيــذ أمــر والــده أو والدتــه حــالاً 
نــه مــن تلبيــة مــا طلبــا في الوقــت  اعتــذر إليهمــا بلباقــة، وذكــر لهمــا انشــغاله وعــدم تمكُّ
ــاهُ وَبِالوَْالِدَيْــنِ إِحْسَــاناً  ــكَ ألَاَّ تعَْبُــدُواْ إِلاَّ إِيَّ الحالــي، حيــث قــال عــزَّ وجــل: )وَقَضَــى رَبُّ
ــل  ــا وَقُ ــا أفٍُّ وَلاَ تنَهَْرْهُمَ ــل لَّهُمَ ــاَ تقَُ ــا فَ ــا أوَْ كِاَهُمَ ــرَ أحََدُهُمَ ــدَكَ الكِْبَ ــنَّ عِن ــا يبَلْغَُ إِمَّ
ــا  ــا كَمَ بِّ ارْحَمْهُمَ ــل رَّ ــةِ وَقُ حْمَ ــنَ الرَّ لِّ مِ ــذُّ ــاحَ ال ــا جَنَ ــضْ لهَُمَ ــوْلاً كَرِيمــاً* وَاخْفِ ــا قَ لَّهُمَ
رَبَّيَانِــي صَغِيــراً(.]4[ ولكــن تلــك الطّاعــة مقرونــةٌ بمــا يرُضــي الله ســبحانه وتعالــى، 
فــا تجــوز طاعــة مخلــوقٍ مهمــا بلغــت درجتــه إن كان يأمــر بمــا فيــه معصيــة أو محــرم، 
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قــال عــز وجــل: )وَإِنْ جَاهَــدَاكَ عَلـَـى أنَْ تشُْــرِكَ بِــي مَــا ليَـْـسَ لـَـكَ بِــهِ عِلـْـمٌ فَــاَ تطُِعْهُمَــا 
ــى  ــر الله ســبحانه وتعال ــد أم ــك، فق ــع كل ذل ــا(.]6[ وم ــا مَعْرُوفً نيَْ ــا فِي الدُّ وَصَاحِبهُْمَ
الأبويــن، حتّــى إن طلبــا منــه مــا هــو مُحــرّم، ألا يعَقّهمــا ولا يخــرج عــن طوعهمــا ويسُــيء 
إليهمــا، بــل أمــره بــأن يصحبهمــا ويعُينهمــا علــى الخيــر. الدّعــاء للوالديــن: مــن أهــمّ 

حقــوق الوالديــن علــى أولادهمــا.

ــاء في  الدّعــاء لهمــا في كل وقــت خــال حياتهمــا وبعــد وفاتهمــا، ومهمــا اجتهــد الأبن  -
بــرّ الآبــاء والإحســان إليهمــا فلــن يؤُدياهمــا جــزءً مــن حقوقهمــا، وشــكر فضلهمــا، 
بِّ  ــل رَّ ــةِ وَقُ حْمَ ــنَ الرَّ لِّ مِ ــذُّ ــاحَ ال ــا جَنَ قــال تعالــى في الدعــاء للوالديــن: )وَاخْفِــضْ لهَُمَ
ارْحَمْهُمَــا كَمَــا رَبَّيَانِــي صَغِيــراً(.]7[ قــال ابــن جريــر في تفســير هــذه الآيــة: )ادعُ الله 
لوالديــك بالرّحمــة والمغفــرة، وقــل رب ارحمهمــا واعطــف عليهمــا كمــا عطفــا عليــك في 
ــى اســتغنيت عنهمــا(.  ــى اســتقللت بنفســك حتّ ــراً، حت ــاك صغي صغــرك، فرَحِمــاك وربّي

واجبات الآباء تجاه أولادهم:

 كمــا أن للوالديــن واجبــاتٍ وحقوقــاً تجــاه أبنائهمــا، فــإن عليهمــا كذلــك واجبــات لهــم 
ــر الله ورســوله، ولذلــك  ــم تربيــةً صحيحــةً وفــق مــا أم ــم وتربيته مــن أجــل تنشــئةً أبنائه
عليهمــا أن يســعيا إلــى ترســيخ مفهــوم تقــوى الله ســبحانه وتعالــى وإطاعتــه في نفوســهم 
في كلّ حــنٍ وفي كل حــال يمــرون بــه، وقــد وضــع الإســام عــدداً مــن القواعــدَ الأساســيّة 
لتربيــة الأبنــاء ابتــداءً مــن أولــى مراحــل حياتهــم حتّــى يبلغــوا ســنّ الرّشــد ويكونــوا بحالــة 
يســتغنون فيهــا عــن مســاعدة أبويهــم، ومــن أهــمّ واجبــات الآبــاء تجــاه الأبنــاء مــا يأتــي:]8[ 

اختيــار الأم الصّالحــة التــي ســتقوم بتربيــة الأبنــاء بعــد ولادتهــم وتنُشــئهم وفــق قواعــد   -
ــة  ــاء التّربي ــة الأبن ــاء تربي ــة توضــع في بن ــار الأم أوّل لبن الإســام وأحكامــه، فــإنّ اختي
الحــةُ  ــعادةِ: المــرأةُ الصَّ السّــليمة، وذلــك لقولــه عليــه الصّــاة والسّــام: )ثاثــةٌ مــن السَّ
ــةُ تكــونُ وطيئــةً فتلُحقُــك  ابَّ تراهــا تعجبُــك، وتغيــبُ فتأمنهُــا علــى نفسِــها ومالِــك، والدَّ
ــرأةُ تراهــا  ــقاءِ: الم ــاثٌ مــن الشَّ ــقِ. وث ــرةَ المراف ارُ تكــونُ واســعةً كثي ــدَّ ــك، وال بأصحابِ
فتســوءكُ وتحمــلُ لســانهَا عليــك وإن غبــت عنهــا لــم تأمَنهْــا علــى نفسِــها ومالِــك، 
ارُ  ابَّــةُ تكــونُ قطوفًــا فــإن ضربتهــا أتعبتــك وإن تركتهــا لــم تلُحِقْــك بأصحابِــك، والــدَّ والدَّ

ــةَ المرافــقِ(.]9[  تكــونُ ضيِّقــةً قليل

تسمية الأبناء والبنات تسميةً حسنةً.   -



565من الألف إلى الياء

ــة، وذلــك في  تعليــم الأبنــاء وتربيتهــم علــى القيــم والأخــاق الحســنة والصّفــات النّبيل  -
بدايــة نشــوئهم وابتــداء عمــر الإدراك لديهــم؛ حتــى ينشــأوا علــى الفضائــل ويبتعــدوا 

ــم.  ــد بلوغه ــل والفواحــش عن عــن الرّذائ

تعليمهــم الصّــاة وحثّهــم عليهــا عنــد بلوغــم ســن السّــابعة، وإلزامهــم عليهــا عنــد   -
البلــوغ، وحثهــم علــى المواظبــة عليهــا وعــدم تركهــا، ومُعاقبتهــم إن تركوهــا، واســتمرار 
تعليمهــم أحــكام الدّيــن وآدابــه وفضائلــه وشــعائره حتّــى يبلغــوا مرحلــة العلــم المطُلَــق 
ــم بأحــكام الحــال والحــرام، ومــا هــو واجــبٌ عليهــم ومــا هــو مُحــرّم.  ــث العل مــن حي

تعليمهــم شــيء مــن القــرآن الكــريم بتحفيظهــم وتفهيمهــم أحاكمــه وتفســيره، وتعظيــم   -
آيــات الله وسُــنّة رســوله -عليــه الصّــاة والسّــام-، وإطاعهــم علــى ســيرة الرّســول 
-عليــه الصّــاة والسّــام- وأصحابــه، وعلمــاء الأمّــة وقادتهــا وعظمائها؛ حتــى ينتهجوا 

نهجهــم ويقتــدوا بهــم. 

اســتغال البرامــج الثقافيّــة ووســائل التّواصــل المعُاصــرة، والتّقنيــات الحديثة المنُتشــرة،   -
كالفيديــو والكمبيوتــر ونحوهــا، في التّربيــة، شــريطة أن يكونــوا علــى تواصــلٍ دائــمٍ 
بهــم، وأن يطّلعــوا عليهــم أثنــاء اســتخدامهم لتلــك الوســائل، وأن يضعــوا فيهــم نزعــة 
الرّقابــة الداخليّــة بضــرورة التقيُّــد بأحــكام الشّــريعة وعــدم انتهــاك أحــكام الله في 

ــن. الســرّ والعل

أن يختــار الآبــاء الرّفقــة الصّالحــة لأبنائهــم، وينتبهــوا لعــدم وجــود رفقــاء ســيئن   -
ــد مــن أنّ جميــع رُفقائهــم مــن الذيــن لا يخُشــى عليهــم مــن رفقتهــم؛  عندهــم، والتأكّ
ــة.  ــاء زرعــه لســنوات مُتعاقب فــإنّ الرّفيــق السّــيئ يضــع مــن الخصــال مــا لا يســتطيع الآب

إشــغالهم في وقــت مُراهقتهــم بالنّافــع مــن الأعمــال حتّــى لا يلجــؤوا إلــى الضارّ السّــيء؛   -
لأنّ الفــراغ في هــذه المرحلــة أشــدّ خطــراً مــن كل مــا فــات ذكــره. 

إشــعار الآبــاء للأبنــاء إذا بلغــوا مرحلــة المرُاهقــة أنّهــم قــد أصبحــوا رجــالاً يعُتمــد   -
عليهــم؛ فالشّــاب أو الولــد أو البنــت يشــعرون ذلــك بأنفســهم مــن خــال التغيُّــرات 
الفســيولوجيّة التــي يمــرّون بهــا، فــإذا لــم يجــد في البيــت مــن يشُــبِع لهم ذلك الإحســاس 
بإعطاءهــم الثّقــة بالنّفــس، فإنهــم ســيترجمونها إلــى أفعــال خــارج البيــت رُبّمــا تُــودي 

بهــم إلــى طريــق لا تُحمَــد عقبــاه. 
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)60(

 واجبات الأم الحاضنة المطلقة عند الزواج الثاني

 * خاص هدي الإسلام

الــزواج حــق أصيــل مــن حقــوق الإنســان، شــرعه الله عــزَّ وجــل مــن أجــل تحقيــق غايــات 
ــق  ــار الأرض وتحقي ــى رأســها إعم ــى الأرض، وعل ــه عل ــق الإنســان، وحيات ــن خل ــى م عظم

سُــنن اســتخاف الله ســبحانه وتعالــى لآدم ونســله علــى الأرض.

وكمــا شــرع الله تعالــى الــزواج، شــرع الطــاق في الحــالات التــي تســتحيل فيهــا العِشــرة 
ــة بــن طــرفي هــذه العاقــة، إمــا  ــنْ؛ حيــث تنفصــم عــرى العاقــة الزوجيَّ مــا بــن الزوجَ
ــرُوفٍ أوَْ  عْ ــانِ فَإِمْسَــاكٌ بِمَ تَ ــاَقُ مَرَّ بالتراضــي كمــا أمــر الله تعالــى في كتابــه العزيــز ﴿الطَّ
تسَْــرِيحٌ بِإِحْسَــانٍ﴾ ]ســورة »البقــرة«- مــن الآيــة »229«[، أو يخــوض الطرفــان في مشــكات 

ــة والمســلمة. عديــدة مــن أجــل نيــل الطــاق، وهــو الغالــب في مجتمعاتنــا العربيَّ

والطــاق قــرار صعــب، بــل هــو مــن أصعــب القــرارات في حيــاة الإنســان؛ حيــث يترتــب 
عليــه انهيــار أســرة، والأســرة هــي النــواة الأولــى للمجتمــع، وأهــم محضــن تربــوي فيــه، مــا 
ــة بالنســبة لجميــع أطــراف العاقــة  يقــود إلــى العديــد مــن المشــكات النفســيَّة والاجتماعيَّ

ــة، الــزوج والزوجــة والأبنــاء. الزوجيَّ

والطرفــان الأكثــر معانــاة مــن بــن أطــراف الأســرة المنهــارة بعــد الطــاق، همــا الزوجــة 
ســابقًا، والتــي باتــت تحمــل لقــب مُطلقَّــة حاليًــا، والأبنــاء، والذيــن قــد ينتهــي بهــم الحــال إمــا 
ــة، أو الحيــاة في أجــواء لا يتحملونهــا  ــة والمجتمعيَّ إلــى الضيــاع بصــوره المختلفــة، الأخاقيَّ
ــن الأمــان  ــاة مــع الأب أو الأم مفتقدي ــف زوجــة أب أو زوج أم، أو الحي ــا، في كن ولا يحبونه

النفســي والرعايــة الأســريَّة الكاملــة.

ــة والعيــش  وفي كثيــر مــن حــالات الطــاق تفكــر الأم، تحــت وطــأة الرغبــة في الحماي
وأولادهــا حيــاة كريمــة، في الــزواج مــرة أخــرى، كمــا إن المــرأة المطلقــة في المجتمعــات 
الشــرقيَّة، وكثيــر منهــا في عالمنــا العربــي، تعُانــي مــن ســوء نظــرة المجتمــع للمــرأة المطلقَّــة، 
ــا مــن  ــب الأســرة عليه ــزداد الضغــوط مــن جان ــرًا؛ فت ــا إذا مــا كان الطــاق مبك وخصوصً

ــاس، وســوء الظــن. ــا مــن ألســنة الن ــي لتحصينه ــزواج الثان أجــل ال
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وهنــا يظهــر أمامهــا عــدد مــن المشــكات الجديــدة التــي يجــب عليهــا معالجتهــا قبــل 
الإقــدام علــى هــذه الخطــوة، ومــن بينهــا طبيعــة العاقــة التــي ســوف تنشــأ مــا بــن الأبنــاء 
ــه  ــي تجعل ــة والنواحــي الإنســانيَّة الت ــن الثق ــدر م ــى هــذا الق ــن زوج الأم، وهــل هــو عل وب

ــاء أم لا. مقبــولاً لــدى الأبن

بين قبول ورفض!

وهنالــك العديــد مــن وجهــات النظــر في هــذا الأمــر، فهنــاك مــن يؤيــدون الــزواج 
تهــا،  الثانــي للمــرأة المطُلقَّــة بشــكل عــام، باعتبــار أن ذلــك مــن صميــم حقوقهــا، وضمانًــا لعفَّ

ــاء مــن زواجهــا الأول. ــم ينتــج أبن ــو كانــت صغيــرة في الســن، ول خصوصًــا ل

أمــا في حالــة وجــود أبنــاء، فــإن الآراء تتبايــن مــا بــن قبــول ورفــض، ففــي حالــة وجــود 
أبنــاء كبــار، ســواء أتزوجــوا أم لــم يتزوجــوا، وكانــت الأم لا تــزال في ســن تســمح لهــا بالــزواج، 
ــإن البعــض لا  ــر شــائع؛ ف ــر أم ــزواج المبك ــث ال ــة؛ حي ــا العربيَّ ــر وارد في مجتمعاتن وهــو أم

يمانــع مــن زواج الأم، بحثًــا عــن الحمايــة والنفقــة، خصوصًــا بعــد أن تقــدم بهــا الســن.

أمــا في حالــة كــون الأبنــاء لا يزالــون في مرحلــة الطفولــة أو المراهقــة؛ فــإن البعــض قــد 
يرفــض خيــار الــزواج الثانــي لــلأم المطُلقَّــة، ويقولــون إنــه مــن الأفضــل أن ترعاهــم إلــى أن 

يصلــوا إلــى العُمــر التــي يمكــن لهــم فيهــا الاعتمــاد علــى أنفســهم.

ــي مــن أجــل أبنائهــا الصغــار؛ حيــث هــي  ويــرى هــؤلاء أن الأم يجــب عليهــا أن تضحِّ
ــى في  ــار، حت ــي أبناءَهــا الصغ ــا الثان ــى وجــه اليقــن كيــف ســوف يعُامــل زوجه ــم عل لا تعل
الحــالات التــي يبُــدي فيهــا الــزوج الثانــي- قبــل الــزواج- اســتعدادًا طيبًــا للتعامــل مــع أبنــاء 
زوجتــه؛ فكثيــرًا مــا تتغيــر هــذه النوايــا الطيبــة، وتكــون المعاملــة ســيئة، خصوصًــا لــو أنجبــت 
ــن زواج ســابق  ــاء م ــه أبن ــن الأصــل لدي ــي م ــزوج الثان ــي، أو كان ال ــا الثان ــن زوجه ــرأة م الم

بــدوره؛ حيــث تنشــأ مشــكات التمييــز في التعامــل مــا بــن أبنائــه وأبنائهــا.

ومــن بــن أبــرز المشــكات التــي تنشــأ في هــذا الاتجــاه، مشــكلة التمييــز في الإنفــاق، 
والتــي تصــل في بعــض الأحيــان إلــى حــد إجبــار أبنــاء الزوجــة- في المجتمعــات الفقيــرة 

ــى الخــروج مــن المدرســة والعمــل، أو العمــل المبكــر لســد النفقــات. نســبيًّا- عل
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ومــن بــن المشــكات التــي تظهــر أيضًــا في هــذه الحالــة، مشــكلة العنــف الأســرين والتــي 
قــد تــؤدي إلــى هــروب الأبنــاء مــن المنــزل، والتشــرد في الحــالات التــي يكــون فيهــا الأب تــزوج 

بأخــرى، ولا يرحــب بأبنائــه معــه في حياتــه الجديــدة.

وهنــاك الكثيــر مــن الحــالات الموثَّقــة التــي ترصدهــا المراكــز الحقوقيَّــة في العالــم 
العربــي لمثــل هــذه المشــكات، وخصوصًــا في المجتمعــات التــي تعانــي مــن انخفــاض في 

مســتويات الدخــل الفــردي، وشــيوع الفقــر.

بينمــا يــرى البعــض الآخــر، أنــه علــى العكــس؛ فــإن كان الأبنــاء صغــارًا؛ فإنهــم في هــذه 
الحالــة يكونــوا غيــر قادريــن علــى القيــام بأعبــاء الحيــاة، ويكونــوا بحاجــة إلــى مَــن ينفــق 
عليهــم، وهنــا يكــون زواج الأم المطُلقَّــة ضــروري؛ مــن أجــل توفيــر إطــار اجتماعــي ومــادي 

مســتقر للأبنــاء.

لأن البديــل في هــذه الحالــة ســيكون نــزول الأم إلــى ســوق العمــل، وهنــا ســوف تكــون- 
ــة والمعنويَّــة التــي تعانيهــا المــرأة في  مــع كونهــا مُطلقَّــة- أكثــر عرضــة للمشــكات الاجتماعيَّ

ــة. حــد ذاتهــا، وتــزداد في حالــة كونهــا مُطلقَّــة، داخــل مجتمعاتنــا العربيَّ

واجبات الأم

؛ فــإن الزوجــة المطُلقَّــة الحاضنــة عليهــا مجموعــة مــن المســئوليَّات، وأول هــذه  ومــن ثـَـمَّ
ــة للــزواج الثانــي، وهــو  المســئوليَّات هــو حســن الاختيــار، إذا مــا كانــت هنــاك ضــرورة فعليَّ

ــة المختلفــة. أمــر مشــروع للمــرأة، مهمــا كانــت الاعتراضــات عليــه مــن الزوايــا الاجتماعيَّ

وهنــا يلعــب عامــل التَّديُّــن المعيــار الأهــم في معاييــر اختيــار المــرأة المطُلقَّــة للــزوج 
ــة  ــى مــن عوامــل الأمــان النفســي والاجتماعــي المطلوب ــر الحــد الأدن ــي، لأن هــذا يوفِّ الثان

لــدى زوج الأم فيمــا يخــص معاملتــه للأبنــاء.

ــا  ــاق عليه ــه للإنف ــي تؤهل ــة الت ــدرة الماديَّ ــر الق ــق معايي ــاره وف ــا اختي ــا يجــب عليه كم
وعلــى أبنائهــا؛ لأن غيــاب هــذا العامــل قــد يــؤدي إلــى مشــكات بالنســبة لأبنائهــا في 
المســتقبل؛ مثــل اضطرارهــم للعمــل في سِــنٍّ مبكــرٍ، وهــو مــا يفقــد الــزواج الثانــي لــلُأمِّ 

المطُلقَّــة أهــم أســبابه، وهــو توفيــر كرامــة العيــش للأبنــاء.
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بجانــب ذلــك يجــب عليهــا أن تتخيَّــر زوجًــا قــادرًا علــى تقديــر الرعايــة التربويَّــة للأبنــاء 
في الإطــار الأســري الجديــد لهــم، كأن يكــون متعلمًــا تعليمًــا كافيًــا لكــي يعــن الأبنــاء علــى 
ــة المراهقــة،  دراســتهم، مثــل مســاعدتهم في اســتذكار دروســهم، ومعالجــة مشــكات مرحل

وقيادتهــم نحــو بــر الأمــان لهــم منهــا.

ــرة في هــذا الإطــار هــو مصارحــة الأبنــاء بقــرار زواجهــا  ومــن بــن واجبــات الأم المبُكِّ
الثانــي، بالشــكل الــذي يضمــن القضــاء علــى الكثيــر مــن مخــاوف الطفولــة مــن فكــرة »زوج 
الأم القاســي« التــي تنقلهــا شاشــات الســينما في كثيــر مــن الأحيــان، وتأهيلهــم لقبــول 
حياتهــم الجديــدة معــه، في بيئــة أســريَّة مختلفــة، وقبولــه هــو مــن الأســاس كبديــل لأبيهــم.

والصراحــة في هــذا الأمــر، مطلوبــة، وهــي مــن بــن أهــم الأدوات التــي يجــب علــى الأمُِّ 
بهــم  المقبلــة علــى زواجٍ ثــانٍ أن تعتمــد عليهــا في حديثهــا مــع الأبنــاء، الذيــن مــن المهــم أن ترُغِّ
في الحيــاة الجديــدة التــي هــم مقدمــون عليهــا، وإشــعارهم أن ذلــك في مصلحتهــم الخاصــة.

م في والدهــم، فهــذا هــو أول طريــق الفشــل  كمــا يجــب عليهــا ألا تقُــرِن هــذه الأمــور بالــذَّ
في ســبيلها لإقناعهم.

وفي الأخيــر؛ فإنهــا يجــب عليهــا إبعــاد هاجــس التفــكك الأســري عــن الأبنــاء، وإقناعهــم 
بــأن الــزوج الثانــي لــن يتدخــل في عاقتهــا بهــم، ســواء أأقامــوا معهــا أم مــع الأب الــذي أقــدم 
علــى تطليقهــا ســلفًا، كمــا يجــب أن ترتــب هــذا الأمــر مــع الــزوج الجديــد، والاتفــاق معــه 

علــى ألا يتدخــل في عاقتهــا مــع أبنائهــا.
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 )61(

وجود الخادمات في البيوت نعمة أم نقمة

علي الحيسوني

ــى الــه وصحبــه  ــى الرســول المصطفــى، وعل الحمــد لله وكفــى، والصــاة والســام عل
ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الملتقــى، أمــا بعــد:

إن مــن الظواهــر الخطيــرة والفــتن الكبيــرة التــي ظهــر خطرهــا وعظــم ضررهــا؟ مــا 
ابتلــي بــه بعــض النــاس في هــذا الزمــن مــن اســتقدام الخــدم للبــاد مــن المســلمن وغيرهــم 

لغــرض الخدمــة في البيــوت وقيــادة الســيارات ونحوهــا.

ممــا أدى ذلــك إلــي تفشــي المنكــرات، وضيــاع كثيــر مــن الأبنــاء والبنــات، بســبب ســوء 
ــوة،  ــل الخل ــر مــن المخالفــات الشــرعية مث ــة والاهتمــام، وألفــت كثي ــة، وعــدم المراقب التربي

وخــروج النســاء بــا ضــرورة وغيرهــا.

لــذا كتبــت هــذه !الورقــات؟ محــذرا مــن هــذا الخطــر العظيــم، ومنبهــا أوليــاء الأمــور 
إلــى . لرقابــة ص وأخــذ الحــذر والحيطــة مــن الخــدم ســواء أكانــوا ســائقن أم خادمــات.

ولا أريــد أن أقــف في وجــه، هــذه الظاهــرة موقــف الــرد والمنــع القاطــع؟ بــل أدعــو إلــى 
لتقليــل مــن هــذه الظاهــرة وتــافي ســلبياتها قــدر المســتطاع، وأن نخفــف مــن حــدة خطرهــا، 

حتــى لا يكــون عاجنــا مثاليــا لا يقبـــل التطبيــق، نظريــا لا يحتمــل الواقــع )1(. 

أسباب وجود الخدم

لهذه الظاهرة الخطيرة أسباب أدت لوجود هؤلاء الخدم في المجتمع منها:

1-  دخول المجتمع عصر الترف، فتغيرت صورة البيت من حيث البناء والأثاث والمقتنيات، 
 فزادت أعباء الخدمة في هذا البيت الكبير، فكان لابد من خادمة تساعد ربة البيت، 
ــى الســائق الخصوصــي  ــد مــن الخــدم، وإل ــى المزي ــم تطــورت هــذه الحاجــة إل ومــن ث

ــخ. ــة. . إل والمربي
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2- اتســاع وتعــدد مجــالات عمــل رب الأســرة، وخــروج المــرأة للعمــل وغيابهــا عــن البيــت، 
وإقبــال الفتيــات علــى مواصلــة التعليــم بغــرض الحصــول علــى الشــهادات العليــا ومــن 

ثــم العمــل، ممــا أدى ذلــك إلــى وجــود الخــدم والســائقن.

الأســرة  رب  اضطــر  المنزليــة،  واجباتهــن  في  والزوجــات  الأمهــات  بعــض  تقصيــر   -3
لاســتقدام خادمــة، فنجــد أن للبنــت ســيارة وللزوجــة ســيارة، ولــكل منهمــا ســائق، 

أغلــب الأحيــان! الرفيــق في  فالســائق هــو 

اتجاه كثير من الأزواج إلى إراحة الزوجة وإعفائها من أعمال الخدمة المنزلية.  -4

كثــرة أفــراد الأســرة مــن بنــات وبنــن، فحصلــت الحاجــة إلــى المزيــد مــن الرعايــة   -5
والخــدم.

توفــر مكاتــب الاســتقدام، ونشــر الإعانــات التــي تقــدم عروضــا مغريــة لاســتقدام،   -6
ــة. ــك الخــدم وبأســعار قليل ــر بذل فتوف

التقليد والمحاكاة، وحب الظهور بالمظاهر البراقة، والتفاخر بكثرة الخدم والسائقن.  -7

هــذه بعــض الأســباب التــي أدت إلــى وجــود الخــدم والســائقن، ولكنــك إذا تأملــت 
واقــع كثيــر مــن الذيــن ابتلــوا بالخــدم ظهــر لــك أن الدافــع لذلــك ليــس هــو الحاجــة الملحــة 
الرغبــة في  الدافــع الحقيقــي لاســتقدام والاســتخدام هــو  الملجئــة، وإنمــا  والضــرورة 

التنافــس وحــب التقليــد..

 إن ممــا يــدل علــى بطــان دعــوى الحاجــة إلــى الخــدم ويؤكــد أنهــا مــرض اجتماعــي 
خطيــر ومــن أمــراض التــرف مــا يلــي:

1- أن بيــوت النــاس ومنازلهــم اليــوم أحســن حــالا مــن الزمــن الســابق مــن حيــث التصميــم 
والنظافــة وســهولة الصيانــة وتوفــر الأجهــزة المختلفــة المعينــة علــى ذلــك والتــي توفــر 

الجهــد والوقــت.

أن ظاهــرة الحاجــة إلــى الخــدم ونحوهــم لــم تقتصــر علــى المــدن الكبيــرة أو علــى أســر   -2
معينــة لهــا ظــروف خاصــة، بــل تعدت.ذلــك  !إلــى القــرى والهجــر التــي لــم تكتمــل فيهــا 

الخدمــات الضروريــة والــى أســر فقيــرة محــدودة العــدد والدخــل.
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ورغــم تفــرغ أهــل البيــت واعتمادهــم علــى الخــدم لــم يظهــر لهــذا التفــرغ اثــر يذكــر لا   -3
في عبــادة ولا دراســة أو أي مشــاركة بنــاءة في خدمــة المجتمــع مــن هــؤلاء الذيــن ابتلــوا 

بالخــدم إلا نادرا . 

بأعمــال  القيــام  علــى  يســاعد  ممــا  وبنــن،  بنــات  مــن  البيــوت  في  الأولاد  كثــرة   -4
 البيــت، فــا حاجــة إلــى الخادمــة مــع وجــود فتيــات قــادرات علــى أعمــال المنــزل، 
ولا حاجــة إلــى ســائق مــع وجــود شــباب قادريــن علــى قيــادة الســيارة، والقيــام بحاجــات 

الأسرة.

أخطار الخدم والسائقين

إن ممــا لا شــك فيــه أن الاختــاط مهمــا اختلفــت أشــكاله، وتعــددت صــوره لابــد وأن   -
يحــدث أثــرا ســيئا حســيا أو معنويــا، ظاهــرا أو خفيــا، علــى المــدى القريــب أو البعيــد.

ــى الأســرة  ــرون عل ــم يؤث ــا؟ لأنه ــرا وعظيم إن للخــدم والســائقن خاصــة، خطــرا كبي  -
ــر؟  ــاء بشــكل كبي ــى الأبن وعل

وذلــك بمخالطتهــم والعيــش معهــم تحــت ســقف واحــد، لــذا فإنــه ينشــأ نــوع مــن 
العاقــة والتفاعــل الاجتماعــي بــن أفــراد الأســرة مــع الخادمــات والســائقن، ومنــه يكــون 

التأثــر والتأثيــر.

وستعرض بعض هذه الأخطار تذكيرا وموعظة:

خطر استخدام الخدم الكفار على العقيدة:

وذلــك أن اختيــار الكافــر عنــد الاســتقدام وتفضيلــه علــى المســلم وإدخالــه، و المســلمن   *
ــه؟ دون أمــر مهــم تقتضــي الضــرورة الشــرعية اســتقدامه مــن أجل

ــة  ــه ومؤانســة ومؤاكل ــك مــن مجالســة ل ــى ذل ــب عل ــا يترت ــر لم ــر ومنكــر كبي أمــر خطي  *
اطمئنــان إليــه وثقــة بــه، وذلــك يفضــي إلــى مــوالاة الكافــر ومحبتــه، 

معلوم أن موالاته ومحبته- أي الكافر- من أعظم الكبائر،   *
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ومــن التولــي المحــرم شــرعا والمتوعــد عليــه بعظيــم العقوبــة وســوء المصيــر في الدنيــا   *
والآخــرة )1( ، قــال تعالــى: ))يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تتخــذوا اليهــود النصــارى أوليــاء 
بعضهــم أوليــاء بعــض ومــن يتولهــم منكــم فإنــه منهــم إن الله لا يهــدي القــوم الظالمــن(( 

المائــدة: 51،.

ــر  ــن، بســهل التأثي ــى الأطفــال لأنهــم يجهــرن أمــور الدي وإن أعظــم الخطــر يكــون عل  *
عليهــم، وذلــك مــن قبــل الخادمــات والمربيــات، فإمــا أن تزعــزع أمــور الديــن والعقيــدة 

ــل، في نفــس الطف

وإمــا أن تغــرس في نفســه قيمــا ومبــادئ تخالــف الإســام، وإمــا أن تعلمــه طقــوس   *
ــة.  ــا الباطل ديانته

واليكم بعض هذه الإحصائيات:   *

ــى إن حوالــي 60- 75٪ مــن المربيــات غيــر مســلمات،  دلــت النتائــج البحثيــة عل  -
ــى ديانــات أخــرى- ليســت ســماوية في أصلهــا-  ــرة تنتمــي إل ــن نســبة كبي ومنه

تعبــد وتقــدس الأوثــان أو الأبقــار.

أوضحــت الدراســة أن غالبيــة الخادمــات والمربيــات حوالــي 97.5٪ يمارســن   -
 الواجبات الدينية طبقا لعقائدهن ودياناتهن النصرانية أو البوذية أو الهندوسية،

وهؤلاء اعتبرتهن الدراسة قدوة خطيرة أمام النشء المسلم من الأطفال.

أفــراد الأســرة بتصرفاتهــم وبعــض  العقيــدة: إعجــاب  ومــن أخطــار الخــدم علــى   *
أخاقهــم المصطنعــة مثــل التظاهــر بالصــدق والإتقــان، ممــا قــد يغــري بعــض أفــراد 
الأســرة مــن الرجــال أو النســاء إلــى محاكاتهــم ومشــابهتهم ومدحهــم والثنــاء عليهــم، 

ويــؤدي أيضــا إلــى تقليدهــم في اللبــس والتصرفــات.

ومــن الأخطــار علــى العقيــدة: مودتهــم والأنــس بهــم، والوثــوق بهــم والرضــا بمــا هــم عليــه   *
مــن منكــر، وأعظمــه الكفــر بالله، وهــذا مخالــف لقــول الله تعالــى: ))محمــد رســول الله 
والذيــن معــه أشــداء علــى الكفــار رحمــاء بينهــم...(( الفتــح: 29،وقــال تعالــى مبينــا عــداوة 
الكفــار للمســلمن وإن أظهــروا عكــس ذلــك: ))كيــف وإن يظهــروا عليكــم لا يرقبــوا فيكــم 

إلا ولا ذمــة يرضونكــم بأقوالهــم وتأبــى قلوبهــم وأكثرهــم فاســقون(( التوبــة: 8
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* وإليك حادثة تبين مدى أثر الخدم على العقيدة:

أمــام  الصغيــر  طفلهــا  العادة«لتجــد  غيــر  علــى  مبكــرة  عملهــا  مــن  الأم  جــاءت 
الشــمعة، فحاولــت أن تكلمــه مــرارا فلــم يجبهــا، وبعــد انقضــاء- زمــن معــن أجابها،فلمــا 
المجوســية. الخادمــة  علمتــه  كمــا  يصلــي  بأنــه  أجــاب:   ، صمتــه  ســبب  عــن   ســئل 

فسبحان الله، هل هذا إلا هدم لـ ) لا إله إلا الله(، هدم للتوحيد وإحال للوثنية محله.

* وإليكم هذه الحادثة أيضا:

فتــاة شــوهدت وقــد علقــت في رقبتهــا الصليــب، وعندمــا ســئلت عــن ذلــك أجابــت:   ●
أنــه هديــة مــن الخادمــة التــي عندهــم.

* خطر الخدم على الفكر والثقافة:

 - أمــا أثــر الخــدم علــى الفكــر فمــن صــوره: نشــر العقائــد الفاســدة وبــث الأفــكار 
المنحرفــة وإشــاعة الأخــاق الرذيلــة والمفاهيــم الخاطئــة، 

- كيــف لا وقــد أصبحــت الواحــدة منهــن في كثيــر مــن البيــوت ولكثيــر مــن الأطفــال بمثابــة 
ــة  ــق والصحب ــا مــن التفــرد المطل ــا يحصــل له الأم والأخــت والصديقــة والأســتاذة لم

الطويلــة مــع الأطفــال.

ــا في أمــور إدارة  ــة عليه ــة التام ــة والأتكالي ــن المطلق ــة الوالدي ــن ثق ــه م ــا تحظــى ب -  ولم
ــة الأولاد، وبذلــك تتمكــن مــن تركيــز وغــرس مــا عندهــا مــن العقائــد  البيــت وتربي
والأفــكار والمفاهيــم والاتجاهــات والقيــم المنحرفــة بعبــارات مريبــة وألفــاظ غريبــة 
قــد لا تــدرك مــن أول وهلــة، أو لا يفطــن لهــا إلا بعــد حــن، يــوم تترجــم هــذه الأمــور 
إلــى ســلوك عملــي رهيــب واتجاهــات ظاهــرة مــن أولئــك الأطفــال بــن حــن وآخــر 

أو عندمــا يكبــرون.

 *وإليكم هذه الحوادث التي تدل على أثر الخدم المسيح على أبناء المسلمين: 

كتبت مدرسة غيورة في إحدى الصحف اليومية ما خاصته:

إن إحــدى الطالبــات في الســنة الأولــى الابتدائيــة، ســألتها قائلــة: كــم يوجــد مــن إلــه؟ 
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فأجابتهــا المدرســة: ليــس لنــا إلا إلــه واحــد هــو الله تعالى. فــردت الطالبــة: لكــن خادمتنــا 
تقــول: إنــه يوجــد ثاثــة الهــة: الله، ومــريم، وروح القــدس.

ــك  ــن الله، وذل ــن مــريم اب ــد أن عيســى اب ــا تعتق ــول للمدرســة: إنه ــة أخــرى تق وطالب
بتأثرهــا بالخادمــة.

*  خطر الخدم والسائقين على المحارم والأعراض:

يولــي بعــض النــاس الســائقن والخــدم ثقــة مطلقــة، ويتســاهلون معهــم إلــى حــد   -
والنتائــج. بالعواقــب  المبــالاة  وعــدم  التفريــط 

فالسائق- مثا- وضع تحت إمرة النساء- الصغار منهن والكبار  -

الجيــران، أو  زيــارة  أو  الســوق،  أو  المدرســة  إلــى  شــئن  حيــث  بهــن  يذهــب   -
محــرم، دون  الواحــدة  أو  منهــن  بالجميــع  يذهــب  المختلفــة،  المناســبات   حضــور 

والخادمة جيء بها فتاة وجميلة

والمرأة فتنة في كل حال  -

ــا في  ــة عمله ــرج ووســائل التجمــل، وحســب طبيع وتركــت وشــأنها في الســفور والتب  -
ــوة بهــا مــن الرجــال فيقــع مــا لا يحمــد  تفقــد وتنظيــف ســائر البيــت تحصــل الخل

عقبــاه.

غيــر  العاقــات  قيــام  والأعــراض:  المحــارم  علــى  والســائقن  الخــدم  خطــر  ومــن 
ــا  ــدور الوســيط أحيان ــم ب ــراد الأســرة خاصــة الســائق،  وقيامه ــن أف ــم وب المشــروعة بينه
بــن بعــض فتيــات الأســر وبعــض الشــباب العابــث، أي تســهيل وتشــجيع أعمــال الانحــراف 
الخلقــي والتســتر عليهــا؟ لاســتغالها فيمــا بعــد لابتــزاز مرتكبيهــا ماليــا تحــت التهديــد.

● وهذه بعض الحوادث لعل بها عبرة واتعاظا:

 - خادمة نشيطة ونظيفة كسبت مودة أهل البيت ومحبتهم حتى البنت المراهقة في الأسرة،
ومن ثم استغلت الخادمة هذه الثقة فأتت

- عن طريق زوجها السائق
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- بأفــام الجنــس لتجلــس البنــت أمامهــا وتراهــا ومــن ثــم تدعــو زوجهــا للدخــول علــى 
البنــت ويفعــل بهــا الفاحشــة، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله.

- خادمــة أخــرى ســعت وراء شــاب مــن شــباب إحــدى الأســر حتــى وقــع بهــا وفعــل بهــا 
الفاحشــة؟ فحملــت منــه، فأخــذت عندئــذ تهــدد الأســرة بــأن تفضحهــم بمــا جــرى إن 

لــم يدفعــوا لهــا المــال الــذي تريــده.

ــى  ــب أو ألق ــه قل ــن كان ل ــرى لم ــذا موعظــة وذك ــل به ــن لع ــرة جــدا ولك والقصــص كثي  ●
الســمع وهــو شــهيد. 

● خطر الخدم والسائقين على أمن الوطن والمواطن:

وللخــدم خطــر علــى أمــن الوطــن والمواطــن؟ لأن بعضهــم مــن محتــرفي الجريمــة ومــن   	
المنتســبن إلــى عصابــة مــن عصابــات الإجــرام، وقــد يتوقــع منهــم- وفي أي لحظــة- 

بــأن يقومــوا بأعمــال إجراميــة مثــل:

ــاء، ونشــر المخــدرات والمســكرات بــن المســلمن حتــى يأخــذوا مــن وراء  ــل الأبري قت  -
تلــك المخــدرات والمســكرات الأمــوال الطائلــة، أو حســدا لمــا يــرى مــن النعمــة والخيــر 
ورغــد العيــش فيســعى في الفســاد ليشــفي غيــظ نفســه، أو قــد يكــون مدفوعــا 

لأغــراض التجســس ونشــر أفــكارا منحرفــة.

قــد يكــون المســتقدم مــن المســتضعفن، وقــد أتــى لكســب الــرزق حقيقــة، ولكــن حــن   	
ــى  ــه وتفريطهــم في الحفــاظ عل ــرى هــذا الخــادم بعــض التصرفــات مــن مخدومي ي
أموالهــم وأعراضهــم يغويــه هــذا بالجريمة،.ويطمعــه في الغنيمــة مــع الســامة إلــى 

غيــر ذلــك.

إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكاب تطوف باللحمان 

إن لم تمن تلك اللحوم أسودها أكـلت بــا ثمن ولا أثمان
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المشكلة وأبعادها

إن المشكلة التي أفرزتها ظاهرة الخدم تتمثل في عنصرين:

أولا : القلــق العــام - علــى المســتوى الاجتماعــي » بســبب اســتفحال الظاهــرة في حياتنــا، ومــا 
ترتــب عليهــا مــن خطــر يهــدد حرمــات الأســر وقيــم وعقيــدة المجتمع.

ثانيــا: الحيــرة علــى المســتوى الأســري والتمــزق النفســي بــن الرغبة في الاســتجابة لمتطلبات 
ضروريــة أوجدهــا التطــور الاجتماعــي، وبــن الخــوف مــن أضــرار الخــدم التــي تؤكدهــا 

الحــوادث الكثيــرة، ويحــذر منهــا العلمــاء ورجــال التربيــة والفكــر والاجتماع.

 أما أبعاد المشكلة فتتمثل فيما يلي:

خطورة الخادمة الأنثى على الزوج والأبناء.  -1

خطورة الخادم الرجل أو الشاب والسائق على الزوجة والبنات، بل وعلى الأبناء.  -2

خطــورة الخــدم علــى الأبنــاء الصغــار، علــى حياتهــم وعقيدتهــم ولغتهــم وأخاقهــم   -3
وعاداتهــم.

خطورة الخدم على أموال وأسرار وصحة بل وحياة أفراد الأسرة.  -4

خطــورة الخــدم علــى أمــن البــاد، لأن بعضهــم أدى وجــوده إلــى ظهــور جرائــم   -5
والأمــراض.  والســلب  والقتــل  الســرية،  والدعــارة  المخــدرات  وتجــارة  التهريــب 

حرمة الخلوة بن الخادم والسائق أو الخادمة و. أهل البيت.  -6

حرمــة عمــل الكفــار في بــاد المســلمن لا ســيما جزيــرة العــرب وتفضيلهــم علــى   -7
المســلمن.

 وهذه رسالة أوجهها إلى كل ربة بيت عاقلة تدرك عواقب الأمور:

إن المــرأة الحصيفــة العاقلــة، ذات التطلعــات إلــى الأعلــى مــن حيــث إســعاد زوجهــا   -
ومعرفــة تربيــة أطفالهــا ومعرفــة شــئون بيتهــا هــي التــي أدت ذلــك كلــه علــى الوجــه 

الأكمــل.
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عملــت  ممــا  يــأكل  بــأن  الــزوج  الزوجــة  أســعدت  هــل  الخــدم؟  مــن  الغايــة  مــا   -
 يداهــا ويهنئهــا علــى مــا عملــت؟ ويغــرس في نفســها حــب المنــزل ويشــجعها عليــه؟ 
أم مــاذا قدمــت الأم لأطفالهــا الذيــن هــم ثمــرة الحيــاة وزينتهــا؟ مــاذا فعلــت بهــم؟ أو 
كلتهــم للخادمــة في كل شــيء حتــى أصبــح هــؤلاء الأطفــال لا يــرون أفضــل ولا أرحــم 

لديهــم مــن هــذه الخادمــة.

إذا كانــت هــذه هــي الفائــدة التــي ترجوهــا ربــة البيــت مــن الخادمــة فإنهــا قــد   -
مجتمعهــا. حــق  وفي  أطفالهــا  حــق  وفي  نفســها  حــق  في  جســيما  خطــأ  ارتكبــت 

ونوصــي الأب الــذي احضــر الســائق للبيــت مــع قدرتــه علــى القيــادة، أو وجــود   -
مــن يقــوم بذلــك مــن الأبنــاء: أن يتقــي الله في زوجتــه وبناتــه، وأن يســتغني عــن 
الســائق، وألا يتــرك الحبــل علــى الغــارب، وذلــك ثقــة بأهــل بيتــه وأنهــم بعيــدون 
 عــن الحــرام أو ارتــكاب شــيء مــن الفواحــش، فــإن الســائق رجــل كباقــي الرجــال، 
أمــا إذا اضطــر إلــى الســائق فيجــب أن يكــون فطنــا حريصــا علــى أهــل بيتــه، وألا 
يتــرك محارمــه يركــبن معــه بغيــر محــرم، وأن يراقــب تصرفــات أهــل بيتــه وتصرفــات 
الســائق، ولا يســمح لهــن أن يذهــبن حيــث شــئن ومتــى أردن، فكــم مــن جريمــة 

ــالله. ــدري، ولا حــول ولا قــوة إلا ب ارتكبــت والأب المســكن غافــل لا ي

كمــا يجــب أن يعلــم أن هــؤلاء الذيــن مكثــوا مــن الخلــوة بالنســاء هــم بشــر أولا، ثــم   - 
ــر  ــوازع الخي ــت ضمائرهــم، وعدمــت ن ــب قــد فســدت فطرهــم، ومات إنهــم في الغال
فيهــم إلا مــا شــاء الله، لأنهــم جــاءوا مــن بــاد تحكــم بالقوانــن البشــرية الفاســدة، 
فظهــرت الفاحشــة في مجتمعاتهــم، وانتشــرت الرذيلــة فيمــا بينهــم حتــى أصبحــت 
ــه كيــف يؤمــن  ــك المجتمــع وترعــرع في شــيئا مألوفــا عندهــم، فشــخص نشــأ في ذل
علــى أعــراض المســلمات ويفــوض إليــه شــأنهن، ويعطــى الثقــة المطلقــة في ذلك؟! ومــا 
الــذي يمنعــه مــن الانقضــاض علــى فريســته وممارســة مــا اعتــاد إذا خــا لــه الجــو 
وســنحت لــه الفرصــة؟ !ومــاذا يعنــي- أيهــا الأب- الطــرد أو الجــزاء الــرادع أو النــدم 
إذا هتــك العــرض وشــاعت الفاحشــة وظهــر الخزي؟! وليــس ببعيــد أن يحصــل ذلــك 

كلــه لمــن لــم يعتبــر بمواعــظ القــران،-

قــال تعالــى: }ومــا نقمــوا إلا أن أغناهــم الله ورســوله مــن فضلــه فــإن يتوبــوا يــك خيــرا 
لهــم وإن يتولــوا يعذبهــم الله عذابــا أليمــا في الدنيــا والآخــرة ومــا لهــم في الأرض مــن ولــي 

ولا نصيــر{ ]التوبــة: 74[.
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 قد يسأل أحد الناس فيقول: أنا بحاجة إلى الخادمة فماذا أفعل؟

 فنقــول لــه: إذا كانــت الحالــة ضروريــة جــدا، كأن تكــون ربــة البيــت طاعنــة في الســن، 
أو مريضــة لا تســتطيع القيــام بأعمــال البيــت ولا يوجــد مــن يقــوم بذلــك، وغيــر ذلــك مــن 
الضروريــات، ولا يســتطيع الــزواج بأخــرى تقــوم بشــأنهما، فتكــون هنــاك شــروط لابــد مــن 

الأخــذ بهــا وتتمثــل في الآتــي:

الشــرط الأول: أن يكــون قدومهــا إلــى البلــد وســفرها منــه إلــى بادهــا بوجــود محــرم لهــا؟   -
لقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: ))لا تســافر المــرأة إلا مــع ذي محــرم(( ]متفــق عليــه[

الشرط الثاني: أن تكون هذه الخادمة مسلمة، وتلتزم بالأخاق والآداب الإسامية.  -

الشــرط الثالــث: مراقبــة ربــة البيــت لهــا في أداء الصــاة والفرائــض الشــرعية الأخــرى   -
وحثهــا عليهــا.

الشرط الرابع: عدم خلوة الرجل بها في المنزل أو في السيارة أو في أي مكان آخر.  -

الشــرط الخامــس: عــدم الســماح لهــا بالخــروج مــن المنــزل إلا للضــرورة القصــوى   -
وتكــون معهــا ربــة البيــت.

الشــرط الســادس: عــدم التكشــف أمــام الــزوج والأولاد الذيــن بلغــوا الحلــم، وأن تلتــزم   -
بالحجــاب الشــرعي.

الشــرط الســابع: تحديــد المهــام المنوطــة بهــا وعــدم الاتــكال عليهــا في إدارة جميــع   -
الأولاد. وتربيــة  البيــت  شــئون 

ــى  ــم إل ــد مــن دعوته ــا ب ــم، ف ــرة منه ــي بالخــدم خاصــة الكف ــد ابتل ــا ق وبمــا أن بعضن
الإســام، ومــن ذلــك إعطاؤهــم الكتــب والأشــرطة التــي بلغتهــم، أو الاتصــال بمكاتــب توعيــة 
الجاليــات الموجــودة في كثيــر مــن النواحــي، لبيــان محاســن الإســام ودعوتهــم إليــه. وإذا كانــوا 
مســلمن فيجــب إرشــادهم، وتعليمهــم العقيــدة الصحيحــة وأمــور العبادات.ولابــد أن يكــون 

رب البيــت وأهلــه قــدوة حســنة للخــدم، وأن يتعاملــوا معهــم بالأخــاق الحســنة الكريمــة.

ــم،  ــم وأخاقه ــم دينه ــظ عليه ــح أحــوال المســلمن، ويحف ــر أن يصل  أســأل الله القدي
ــا التــي فيهــا معاشــنا،  ــا الــذي هــو عصمــة أمرنــا، وأصلــح لنــا دنيان اللهــم أصلــح لنــا دينن

ــى الــه وصحبــه أجمعــن ــا محمــد وعل ــى نبين وصــل اللهــم وســلم عل
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لا...  للمخدرات 

جواد المعراج

الحمــدلله الــذي منحنــا نعمــة العقــل، وحــرم علينــا المــواد المخــدرة الخطيــرة، وأعطانــا 
نعمــة العلــم والفهــم والديــن.

كــم هــو جميــل ونحــن نــرى أجيالنــا الناشــئة في بدايــة أعمارهــم وهم يخططــون لتحقيق 
أهدافهــم المنشــودة، والتطلــع للمســتقبل بحمــاس ونشــاط، وكــم نشــعر بالســعادة ونحــن نــرى 
جيــل الشــباب ينبــذون المنكــر، ويتمســكون بالفضيلــة، لكــن مــا يحــدث حاليــا في المجتمعــات 
مــن خطــر وانتشــار المخــدرات، وآفــات ســيئة تــؤدي بالشــباب إلــى الوقــوع في الهــاك.. فمــن 

المحــزن جــدا أن يقــع فئــة مــن الشــباب فريســة لهــذه المــواد القاتلــة والســامة.

إن الأمــر المقلــق هــو تزايــد عــدد المدمنــن، وذلــك بســبب توفــر العديــد مــن الإمكانــات 
ــادة  ــض الشــباب يســتخدمون هــذه الم ــل بع ــى جع ــي تســاعد عل ــدرات والأســاليب الت والق
ــواد  ــذه الم ــة له ــج والتســويق والدعاي ــى التروي ــإن مروجــي المخــدرات يلجــأون إل ــة، ف القاتل
الخطيــرة عــن طريــق اســتخدام وســائل عديــدة، لذلــك علــى الشــباب الحــذر ثــم الحــذر مــن 
الوقــوع في شــباك مروجــي المخــدرات، حتــى لا يتحولــون إلــى مدمنــن، والانتبــاه جيــداً مــن 

الوســائل الخادعــة التــي يســتخدمها المروجــن لاصطيــاد الشــباب.

ــوازع الدينــي يعتبــر الســبب الرئيــس بــل الأكثــر شــيوعا، فهــو الــذي يجعــل  ضعــف ال
الشــباب ينجرفــون وراء طريــق المخــدرات، بالإضافــة إلــى ذلــك عــدم تثقيــف الشــباب 
لأنفســهم عــن طريــق قــراءة الكتــب الدينيــة، فقــد أكــد العلمــاء الدينيــن أن المخــدرات تضــر 
ــه،  ــع صات ــا ينســى ذكــر الله عــز وجــل، ويضي ــن، وأن مــن يســتخدمها ويدمــن عليه بالدي
وإنهــا أيضــا تــؤدي بصاحبهــا إلــى تدميــر ســمعته بــن النــاس، والقضــاء علــى النفــس، فمــن 

هنــا جــاء دور الديــن في تحــريم هــذه الآفــة الخطيــرة.

وهنــاك ســبب أخــر شــائع بكثــرة، وهــو مجالســة أصدقــاء الســوء، هــذا الأمــر يــؤدي 
إلــى الإضــرار بالطــرف الآخــر، فالصديــق الــذي يــروج المخــدرات، والــذي يحمــل العــادات 
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الســيئة لــه القــدرة علــى تدميــر حيــاة ومســتقبل صديقــه الضحيــة عــن طريــق التاعــب بــه، 
وإجبــاره علــى تجربــة المخــدرات باســتخدام وســائل خادعــة، وذلــك حتــى يجعلــه يتحــول إلــى 
ــة والدراســة  ــى المخــدرات تســبب الفشــل في الوظيف ــات الإدمــان عل ــإن مضاعف مدمــن، ف

والحيــاة العامــة وتنشــئ المشــاكل الأســرية، وغيرهــا مــن مشــاكل أخــرى.

ولوقايــة الشــباب مــن الوقــوع في وحــل المخــدرات هــو زيــادة الوعــي لديهــم عــن طريــق 
الذهــاب إلــى دورات توعويــة التــي تقــام في المنطقــة، فــإن الذهــاب إلــى هــذه الــدورات يقــي 
ــر، وعــاوة  ــة الشــباب مــن الوقــوع في وحــل المخــدرات، كذلــك مجالســة أصحــاب الخي فئ
علــى ذلــك الانشــغال بالأعمــال التطوعيــة والاجتماعيــة، فالعمــل التطوعــي يحفــز ويشــجع 
الشــباب علــى اســتغال أوقــات الفــراغ للتطويــر مــن أنفســهم وتنميــة شــخصياتهم، وتحريــك 
ــة، فالشــباب عندمــا ينخرطــوا في الأعمــال التطوعيــة والاجتماعيــة فإنهــم  روحهــم المعنوي
يكتســبون مهــارات جديــدة ويتخلصــوا مــن الفــراغ الشــديد، فالملــل والفــراغ الشــديد يجعــل 
بعــض الشــباب يعتقــدون أن ليــس هنــاك وجــود لأي معنــى أو هــدف في الحيــاة يســعون إليــه 
ويرغبــون في الحصــول عليــه، فقــد يكــون هــذا الأمــر مــن أســباب انحرافهــم، ووقوعهــم في 

حبائــل المخــدرات.

أجمــع الفقهــاء علــى تحــريم المخــدرات، وقــد أكد العلــم الحديث على أضــرار المخدرات 
فقــد أثبتــت الأبحــاث العلميــة أن تعاطــي المخــدرات يــؤدي إلــى ضعــف وقصــور في أداء 
النشــاط الحســي والوظائــف العقليــة وعــدم القــدرة علــى التحكــم في التصرفــات وازدواجيــة 
القــرارات، ويــؤدي أيضــاً إلــى عــدم اســتقرار المــزاج العــام للشــخص وتعرضــه للتقلبــات 
ــة الشــخص  ــل مــن إنتاجي ــج البحــوث أن التعاطــي يقل ــت نتائ والهــزات النفســية. كمــا أثبت
ســواء أكان يــؤدي عمــاً يدويــاً أم فكريــاً، حيــث يــؤدي إلــى تدميــر الجهــاز العصبــي تدريجيــاً 

وعــدم الاتــزان والاســتقامة في الســلوك الاجتماعــي«.

خاصــة القــول: علــى الشــيوخ والخطبــاء أن يســتغلوا المنبــر والمناســبات الدينيــة لتوعية 
ــة أو ممارســة دور  ــى هــذه القضي ــات، عوضــا عــن عــدم تســليط الضــوء عل ــاء والأمه الآب
المتفــرج، فــإن مروجــي المخــدرات يعملــون ليــا ونهــارا لنشــر هــذا الســم القاتــل بــن فئــة 

الشــباب.
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 يـابُـنـي : إنــنــي أمــك

عبدالملك القاسم

 الحمــد لله فــارج الهــم، وكاشــف الغــم، والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد، وبعــد: -
يابني: هذه رسالة مكلومة من أمك المسكينة.. 

كتبتها على استحياء بعد تردد وطول انتظار. 

أمسكت بالقلم مرات فحجزته الدمعة! 
وأوقفت الدمعة مرات، فجرى أنن القلب. 

يابني.. بعد هذا العمر الطويل أراك رجاً سوياً مكتمل
العقل، متزن العاطفة. . ومن حقي عليك أن تقرأ هذه الورقة 

وإن شئت بعد فمزقها كما مزقت أطراف قلبي من قبل

يابني: منذ خمسة وعشرين عاماً كان يوماً مشرقاً
 في حياتي عندما أخبرتني الطبيبة أني حامل! والأمهات يابني يعرفن

 معنى هذه الكلمة جيداً! فهي مزيج

 من الفرح والسرور، وبداية معاناة
مع التغيرات النفسية والجسمية.. وبعد هذه البشرى حملتك تسعة أشهر 

في بطني فرحة جذلى، أقوم بصعوبة، وأنام بصعوبة، وآكل بصعوبة، 
وأتنفس بصعوبة. لكن ذلك كله لم ينتقص من محبتي لك وفرحي بك!

بل نمت محبتك مع الأيام، وترعرع الشوق إليك! 

حملتك يابني وهناً على وهن، وألماً على ألم .. 
أفرح بحركتك، وأسر بزيادة وزنك، وهي حمل علي ثقيل!

 إنها معاناة طويلة أتى بعدها فجر تلك الليلة التي 
 لم أنم فيها ولم يغمض لي فيها جفن، ونالني من الألم والشدة والرهبة 
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 والخوف ما لا يصفه قلم ، ولا يتحدث عنه لسان.. اشتد بي الأم حتى
عجزت عن البكاء ، ورأيت بأم عيني الموت مرات عديدة! 

 حتى خرجت إلى الدنيا فامتزجت دموع صراخك 
 بدموع فرحي، وأزلت كل آلامي وجراحي ، بل حنوت عليك مع شدة

ألمي وقبلتك قبل أن تنال منك قطرة ماء! 

 يابني: مرت سنوات من عمرك وأنا أحملك في قلبي
 وأغسلك بيدي، جعلت حجري لك فراشاً، وصدري لك إذا.. 

 سهرت ليلي لتنام.. وتعبت نهاري لتسعد.. أمنيتي كل يوم: أن أرى 
 ابتسامتك. وسروري في كل لحظة: أن تطلب شيئاً أصنعه لك..

 هي منتهى سعادتي! ومرت الليالي 
 والأيام وأنا على تلك الحال خادمة لم تقصر، ومرضعة لم تتوقف وعاملة 

لم تسكن، وداعية لك بالخير والتوفيق لاتفر، 

 أرقبك يوماً بعد يوم حتى اشتد عودك ، واستقام 
 شبابك، وبدت عليك معالم الرجولة، فإذا بي أجري يمينا وشمالاً

لأبحث لك عن المرأة التي طلبت!

 وأتى موعد زواجك، واقترب زمن زفافك، فتقطع قلبي، 
وجرحت مدامعي، فرحة بحياتك الجديدة، وحزناً على فراقك! 

 ومرت الساعات ثقيلة، واللحظات بطيئة، فإذا بك 
 لست ابني الذي أعرفك. اختفت ابتسامتك، وغاب صوتك، 

 وعبس محياك،، لقد أنكرتني وتناسيت حقي! تمر الأيام أراقب طلعتك،
وأنتظر بلهف سماع صوتك. لكن الهجر طال والأيام تباعدت! 

أطلت النظر إلى الباب فلم تأت! 
وأرهفت السمع لرنن الهاتف حتى ظننت بنفسي الوسواس! 

هاهي الليالي قد أظلمت، والأيام تطاولت، فا أراك ولا أسمع صوتك، وتجاهلت من 
قامت بك خير قيام!
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 يا بني:  
 لا أطلب إلا أقل القليل ..

اجعلني في منزلة أطرف أصدقائك عندك، وأبعدهم حظوة لديك! 

اجعلني يا بني إحدى محطات حياتك الشهرية لأراك فيها ولو لدقائق.. 

 يابني: 
 احدودب ظهري،

 وارتعشت أطرافي، وأنهكتني الأمراض ، وزارتني الأسقام.. 
 لا أقوم إلا بصعوبة، ولا أجلس إلا بمشقة ولا يزال قلبي ينبض بمحبتك! 

 لو أكرمك شخص يوماً لأثنيت على حسن صنيعه، 
 وجميل إحسانه.. وأمك أحسنت إليك إحساناً لا تراه ومعروفاًً 

لا تجازيه.. لقد خدمتك وقامت بأمرك سنوات وسنوات! 

فأين الجزاء والوفاء؟! 

 يابني.. كلما علمت أنك سعيد في حياتك زاد فرحي وسروري.. وأتعجب وأنت صنيع يدي..
 أي ذنب جنيته حتى أصبحت عدوة لك لا تطيق رؤيتي، وتتثاقل زيارتي؟! 

هل أخطأت يوماً في معاملتك، أو قصرت لحظة في خدمتك؟! 

 اجعلني من سائر خدمك الذين تعطيهم أجورهم.. وامنحني جزءاً من رحمتك..
ومن علي ببعض أجري.. وأحسن فإن الله يحب المحسنن! 

يا بني أتمنى رؤيتك! لا أريد سوى ذلك! دعني أرى عبوس وجهك وتقاطيع غضبك. 

 يا بني: 
 تفطر قلبي، وسالت مدامعي، وأنت حي ترزق!

ولا يزال الناس يتحدثون عن حسن خلقك وجود كرمك! 

 يا بني: 
أما آن لقلبك أن يرق لا مرأة ضعيفة أضناها الشوق، وألجمها الحزن! جعلت الكمد 

 شعارها، والغم دثارها ! وأجريت لها دمعاً،
وأحزنت قلباً، وقطعت رحماً.. 
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 يا بني: 
 هاهو باب الجنة دونك فاسلكه، وأطرق بابه بابتسامة عذبة،

وصفح جميل، ولقاء حسن.. لعلي ألقاك هناك برحمة ربي كما في الحديث: ))الوالد 
أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه(( رواه أحمد. 

 يا بني: 
 أعرفك منذ شب عودك، واستقام شبابك، 

 تبحث عن الأجر والمثوبة، لكنك اليوم نسيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم..
 ))إن أحب الأعمال إلى الله الصاة في وقتها، ثم بر الوالدين، ثم 

 الجهاد في سبيل الله(( متفق عليه.
 هاك هذا الأجر دون قطع الرقاب وضرب الأعناق،

فأين أنت عن أحب الأعمال؟! 

 يا بني: 
 إنني أعيذك أن تكون ممن عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:

 ))رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه! قيل: من يا رسول الله؟
قال: ))من أدرك والديه عند الكبر، أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة(( رواه مسلم. 

 يا بني: 
لن أرفع الشكوى، ولن أبث الحزن، لأنها إن ارتفعت  فوق الغمام، واعتلت إلى باب السماء 

أصابك شؤم العقوق، ونزلت بك العقوبة، وحلت بدارك المصيبة.. لا، لن أفعل .. لا تزال يا 
بني فلذة كبدي، وريحانة فؤادي وبهجة دنياي! أفق يا بني.. بدأ الشيب يعلو مفرقك، وتمر 

 سنوات ثم تصبح أباً شيخاً، والجزاء من جنس العمل ..
 وستكتب رسائل لا بنك بالدموع مثلما كتبتها إليك.. 

وعند الله تجتمع الخصوم! 

 يا بني: 
 اتق الله في أمك..

 ))والزمها فإن الجنة عند رجليها(( كفكف دمعها، وواس حزنها،
وإن شئت بعد ذلك فمزق رسالتها! 

واعلم: أن من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها.
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